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مقدمة المترجم 


كتب ابن خلدون في عرض حديثه عن صناعة التاريخ : «إعلم 
أنه لما كانت حقيقة التأريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو 
عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل 
التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بأعمالهم 
ومساعيهم من 'الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث 
من ذلك العمر ا يطح الأحوال. ..»0". ولعل مثل هذا القول 
يلخص إلى حد بعيد التصور الخلدوني للتاريخ ومن ورائه ما كان 
يمكن أن تكون عليه (الكتابة#التاريخية في البلاد العربية الإسلامية. 
ولكن ما نلحظه هوا نبوغ مدرسة الجوليات ومن ورائها التاريخ 
الجديد ‏ لوغوف لا يقر بأنه زعيم لمدرسة تاريخية ولا بوجود 
مدرسة تاريخية واضحة المعالم وإنما بوجود تجمع لمجموعة من 
الباحثين الذين يتقاسمون المطامح نفسها ‏ في مجنال جغرافي 
وحضاري مختلف عن البيئة التي أنجبت ابن اخلدلإن. وهو ما يدفع 
إلى التساؤل عن فشل الكتابة التاريخية وفق التصور الخلدوني في 
العالم العربي الإسلامي. وهو تصور قريب من المنهج الذي سطره 
رواد التاريخ الجديد في أوروبا في النصف الأول من القرن العشرين. 


(1) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» [1988]). ص 35. 


كما يجدر التساؤل عن مدى تأثير التاريخ الجديد اليوم في الكتابة 
التاريخية العربية» وكيف اقتحم بعض الجامعات العربية حتى أصبح 
البعض من أنصاره من المؤرخين العرب يدافعون عن مناهجه بشدة 
بعدما بدأ يعرف بعض الفتور في أوروبا. كل هذه التساؤلات تدفعنا 
إلى التعريف بالعمل موضوع الترجمة وبمدى تأثيره في الكتابة 
التاريخية العربية في عصرنا الحاضر. 


الكتاب 


ليس العمل المقدم إلى القارئ باللغة العربية كتاباً ألفه مؤلف 
واحد. وإنما هو عمل جماعي يشتمل على عشر مقالات ومقدمتين 
(مقدمة الطبعة الأولى الصادرة سنة 1978» ومقدمة الطبعة الثانية 
الصادرة سنة 1988» والتي اعتمدناها في هذه الترجمة). 

تشير مقدمة الطبعة الأولى المترجمة ضمن هذا العمل إلى جملة 
من المقالات القصيرة التي وقع حذفها في الطبعة الثانية. وهو ما 
جعل المشرف على هذا العمل يستعمل عبارة «القاموس» عندما يتكلم 
على الكتاب. في طبعته الأولى» لأنها تشتمل على عدة تعريفات 
للعديد من المصطلحات التي شارك في كتابتها ما لا يقل عن 34 
باحثأء بالإضافة إلى المؤلفين العشرة الذين ترجمت مقالاتهم في هذا 
العمل. وهذه التعريفات التي كانت مدرجة في الطبعة الأولى ووقع 
التخلي عنها في الطبعات اللاحقة من الكتاب. تجعل من الحديث 
عنها في النص المترجم - والأمانة تقتضي أن نصوغ النص باللغة 
العربية من دون الإخلال بالنص الأصلي موضوع الترجمة ‏ بعضاً من 
النشازء وريما يريد القارئ أن يطلع على الإشارات التي قام بها 
لوغوف (608 ©6.آ) وقمنا بتعريبهاء ولكنه لا يجدها. لذلك ارتأينا أن 
نشير إلى هذه المسألة في المقدمة حتى لا يتعب القارئ ولا يذم 
المترجم. 


أما مقدمة الطبعة الثانية» فهى بمثابة الرد على أصداء الطبعة 
الأولى. توجد في هذه المقدمة ار لتقويم ما بلغه التاريخ 
الجديد من الانتشار والتأثير فى الكتابة التاريخية فى أوروباء ولو أن 
فرنسا تظل هي المرأة الاك لهذا الصدى وهذا الانتشار. وعلاوة 
على انتشار أفكار الكتاب ممثلة في اتباع المناهج المسطرة فيه 
والمواضيع المتناولة أو المقترحة من خلال المقالات الرئيسية التي 
تمثلهء فقد لقي رواجا تجاريا مهما تعكسه إعادة تشره في طبعة 
ثانية سنة 21988 ثم في طبعات لاحقة لعل آخرها لين دار 
كومبلكس للعام 2006. 


تتميز المقالات التي يحتويها الكتاب بالغزارة في الأفكار 
ومحاولة أسلوبية أنيقة وجذابة» ترمي إلى الإيجاز البليغ» وتعتمد 
الترميز والاستعارة والجمل الاعتراضية. وتبدو النصوص على اختلاف 
مؤلفيها كما لو أنها صيغت بقلم واحدء وهو ما أعطى لهذا العمل 
ترابطاً في المحتوى وتناسقا في الشكل. 

وقد حاولنا قدر المستطاع الاحتفاظ بالصور المجازية التي 
استعملها لوغوف وغيره من محرري فصول الكتاب لأنها هي في 
حد ذاتها تعبّر عن أسلوب الكتابة وعن الذهنية التى يكتب بها 
المؤلفون والتي تصلح لأن تكون في حد ذاتها محوراً من محاور 
دراسة فن الكتابة التاريخية لدى «المؤرخين الجدد)». لعل جاك 
لوغوف» وهو الذي يعتد بمستوى تكوين رواد المدرسة التاريخية 
التي عنها يدافع ومن أجلها يناضل». ولنشرها يخوض المعاركء 
يريد إثبات ذلك المستوى بحبر قلمه وأقلام زملائه المشاركين في 
تأليف الكتاب. لقد أراد رواد التاريخ الجديد أن يكون التاريخ 
الجديد إبداعاً في مستوى المناهج والأفكار والمواضيع» وإبداعاً 
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يتقن اللغة الفرنسية» فهو مضن لمن رام ترجمة الكتاب. 

أما بالنسبة إلى المحتوىء» فلم ينظر أنصار التاريخ الجديد. 
وعلى رأسهم لوغوف»؛ إلى خصومهم العلميين على أساس الحقد 
الشخصيء ولو أنه وقع في بعض الأحيان استعمال ألفاظ ١عنيفة»‏ 
دون أن تكون جارحة مثلما يبدو من خلال تقديم لوغوف التاريخ 
الجديد في طبعته الثانية. ولكن هناك اعتراف لكل واحد بدوره وفضله 
في عصرهء إن كان له فضل من قريب أو من بعيد في تقدم التاريخ 
الجديد. إذ إنه يمكن القول بأن التاريخ الجديد ليس فقط منهجاً 
بحثياً. وإنما هو أيضاً منهج تربوي يسعى إلى الفصل بين أنواع 
العلاقات بين الناس؛ فالاختلاف اختلاف» والالتقاء التقاء. حتى ولو 
كان هناك في بعض الأحيان التقاء جزئي مع الخصوم العلميين. ولعل 
لوغوف في تقديمه الطبعة الثانية كان أكثر نقدا لهؤلاء الخصوم الذين 
نعتهم ب «الذين يقتاتون من التاريخ. وبالتجار الذين يعرضون «(حساء 
تاريخيا فاسدا وغثا ونفعه قليل»»1. فهو لم يستعمل مثل هذه العبارات 
لولا النقدء وربما الثلب الذي تعرّض له وتعرّض له التاريخ الجديد 
من أنصار التاريخ التقليدي وغيرهم. ولعل ذلك أيضا كان على خلفية 
سياسية نظرا إلى قرب التاريخ الجديد من الماركسية» وهو ما كانت 
ولا تزال تحاربه الأطراف اليمينية في الجامعة وتقارعه في السياسة. 

أدى التاريخ الحديد إلى اعتماد أنواع جديدة من المصادر (مثل 
دفاتر العدول والتاريخ الشفوي والتراث المادي) وسلط عليها الضوء 
من زوايا جديدة بنوعية التساؤلات المطروحة ونوعية القضايا 
المتناولة» فلم يعد تاريخ الأمة الذي يمثله تاريخ الجنرالات 
والشخصيات الذائعة الصيت هو الذي ب يهم المؤرخينء بل أقحم 
التاريخ الجديد كل المغيبين والهامشيين من خلال دراسة «المتروك») 
من المصادر والمغيّب من الفئات الاجتماعية: تاريخ المجانين» 
وتاريخ الرعاة» وتاريخ اللصوص والمومسات. وهي مواضيع كانت 
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توصف في الماضي بأنها «مواضيع خسيسة)» (015 واءزنا5) مقابلة 
بالمواضيع النفيسة (206165 كاءزنا5)» فمع التاريخ الجديد أصبح هناك 
اهتمام بالشرائح الاجتماعية الغائبة في أكثر الحالات من النصوص 
المصدرية؛ كالحوليات والسير والملاحم السيادية» حتى إنها أصبحت 
من أولوياته. لم تعد العناية بالمدينة من خلال أسوارهاء ومن خلال 
قصورها وزخارفها فقطء بل دخل البحث بيوت الفقراء وعدد أثاثهم 
وتصور نمط عيشهم. كما أحدث التاريخ الحديد ثورة في مستوى 
الكتابة التاريخية على مستوى الأزمنة التاريخية. لقد حارب التاريخ 
الجديد الزمن القصير لينظر إلى التاريخ من خلال الأمد الطويل. فهو 
لم يعد مهتماً بالسلالات وبعصر الشخصيات» وإنما بتناول الظواهر 
الاجتماعية والذهنية منذ فترات انبلاجهاء مروراً بفترات الأوج إلى أن 
تذوي. مع الملاحظة أن هذه الظواهر التي تزدهر وتبدو أنها انتهت» 
هي في الحقيقة ظواهر تتواصل بأشكال مختلفة وفي حلى متنوعة في 
مجملها أو على الأقل في البعض من خصائصها. لا يعني أن الظواهر 
التاريخية تنتهى بمجرد ذبولها. وهو ما أدى برواد التاريخ الجديد إلى 
أخذ مظاهر الثبوت والتحول بعين الاعتبار عند دراسة التاريخ. كما أن 
التاريخ الحديد بطرحه مثل هذه القضايا وصل إلى زعزعة بعضص 
القوايك الذهنية :[ى العاريضية:. ذل شالة العديى فى انرتسا فى 
مسيحي» وربما هو مسيحي بعمق. أدت بحوث المؤرخين الجدد إلى 
تعديل هذه النظرة والقول بأنه قبل الثورة الفرنسية كان هناك من ناحية 
تراجع للمسيحية» حتى وإن لم تتراجع في بعض الجهات» فهي 
ليست مسيحية كما يراها رجال الدين أو يتصورها رواد التاريخ 
التقليدي. بل هي في كثير من الأحيان مسيحية سطحية وملونة 
برواسب العهود الوثنية أو السابقة للمسيحية. 
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كما أن التاريخ الجديد لم يبن على فصل التاريخ عن بقية 
العلوم بشتى أنواعهاء على قاعدة ما هو «صحيح" من العلوم وما هو 
«تقريبي» منهاء وإنما على النظرة الشمولية التى تتناول الظاهرة من 
كدت الجوانب» وتعتمد كل ما أمكن 5 العلمية: 
رياضية وطبية وبيولوجية وجغرافية وغيرها. والظاهرة التاريخية من 
وجهة نظر التاريخ الجديد ليست منحصرة في حقلء ولا يمكن 
فهمها بما يكفي من الدقة لو اقتصر الباحث في ذلك على علم 
واحد. وهو ما أدى إلى النظرة الشمولية والكلية للتاريخ. ليس هناك 
تاريخ بالتاريخ فقط. بل هناك تاريخ بشتى أصناف العلوم الأخرى. 


لقد بُني التاريخ الجديد على شاكلة المجتمع ذاته؛ مجتمع 
الياحث ومجتمع البحث : مادة وزواستا. وهو ما أدى ب التاريخ الحديد 
إلى إقحام آليات جديدة» مثل التكميم المستمد من الاقتصاد 
الديمغرافي ليتجاوز المظاهر المادية حتى بلوغ روح المجتمعات 
التاريخية» كما أدى إلى طرح مسائل تبدو في نظر المؤرخ التقليدي 
الأوروبي» وربما في نظر البعض من المؤرخين العرب» بعيدة عن 
الحقل التاريخي الذي اعتاد عليه المؤرخ التقليدي وعوّد الناس عليه 
من خلال حصر التاريخ في الأحداث والوقائع والأبطال والانتصارات 
والهزائم» مثل تاريخ الموت وموقف الناس منه. جماعات وأفراداً. 
نحن نعرف في الحضارة العربية الإسلامية أنه ١لإكرام‏ الميْت يتم 
التعجيل يدفئه), ولكننا قد لا" نعرف ذلك من زاوية التاريخ : متى 
وقع هذا القرارء ولماذاء وفي أي إطارء وما هي الدوافع 
(الاجتماعية والنفسية والعقديّة) التى تقف وراء ذلك؟ كل هذه 
المسائل نتركها للفقهاء كما لو أن المؤرخين لا حول لهم فيها ولا 
قوة. هل هناك علاقة بين هذه العجلة وحادثة السقيفة؟ هل هناك 
علاقة سياسية أصلية بمثل هذا الموقف؟ فى مثل هذه المقدمة لسنا 
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كما طرح التاريخ الحديد مواضيع مختلفة تتعلق بصورة المرء 
لذاته» وبتصوره لنفسه ولمجاله. ومن هناك إدراكه الكون وتشسيته 


صورة الأنا وتصور الآخر. 

كما أن التاريخ الجديد أعطى قيمة علمية لحقول كانت مجهولة 
أو متروكة» وجعل منها جزءاً من التاريخ إن لم تكن محركاً له 
وهي مسألة الوعي واللاوعي» فالناس يصنعون التاريخ ‏ ولكنهم لا 
يشعرون بذلك» مثلما عبّر عن ذلك كارل ماركس. وهي كل ما شمل 
المتخيل الاجتماعي. والإنسان يستحضر العالم الغيبي ويتصوره. 
وعليه يبنى جملة من السلوكات الاجتماعية العامة والخاصة. حتى إنه 
في 55 الأحيان يصبح عالم الغيب جزءاً من عالم الأحياءء 
كالاعتقاد في تنقل أرواح الأموات بين الأحياء وقدرتها على التأثير 
في حاضر الناس» أو كمسألة التطهر من الذنوب بالاعتقاد في مطهرة 
الذنوب في الدنيا قبل الآخرة. ومن بين المواضيع التي وقع تقديمها 
ضمن كتاب التاريخ الجديد مسألة الهامشيين في التاريخ. وهو ما 
كتبه الباحث جان كلود شميت (]1طنطه5 1006ة1© دوع1). وعلى أهمية 
المقال هناك بعض النقد الذي يمكن أن يوجّه إليه. ويهم خاصة 
مسألة التعامل الإقصائي الذي مارسته الكنيسة والمجتمع الأوروبي 
على من كان مختلفاً معهما في العقيدة. وقد خصٌ الباحث وألح على 
معاملة اليهود بوصفهم مجموعة وقع تهميشها بالطرد والعسف 
والسلب وإلباس الغيار. وهذا الأمر لم يكن حكرا على اليهود 
والهراطقة والسحرة. وإنما شمل أيضاء وببعض الحدة في بعض 
الحالات الجاليات العربية الإسلامية التى كانت تعيش في ظل 
الساللك الأرووضة المت سسا ارحقاضة تعبت بوكر لكي الارافون 
وقشتالة على جزء كبير من الأندلس» وبعد إنهاء الحضور العربي 
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الإسلامي الرسمي بسقوط غرناطة سنة 1492© . كما لا يمكن أن 
لدابت الستيانينة الود ذيعة ادا كلمي ولو مناه الخزومان فج 
الجاليات العربية الآسلامية والبهودية اللى كانت“ تعيكن في التجزيرة: وه 
من الأمور التي وقع التعرض إليها منذ القرن التاسع عشر بالدرس» 
وأكثر من ذلك أن الباحث شميت قد اعتمد على بحث أوليس رو © 
10565 ءوولزانا) وهو الذي تناول بالدرس السياسة الإقصائية والعازلة 
التي مارستها السلط الدينية والسياسية في أوروبا العصر الوسيط على كل 
هذه الأصناف بما في ذلك على الجاليات المسلمة*. وهو ما لم 


اليتفطن» (ونضع (الفطنة» بين مزدوجين) إليه الباحث الكبير في مقاله 


(2) ,كطاقة525 ,تناك :غ28 معلام2 جاه عتممهكمة”ل دعصوزه5 وعلآ» بأرءعطهه عوووؤال] 
كع 11014/6ه 5001616 ها عل دع "مج181 «روعنوتاطنام دغلل أء كأمعق ,سساعرمغ1 ,دعسو لف عط 
[0 00771771171165 ,عط مععتلط ل1حود[ا :57-172 .مم ,(1888) 49 .1 رمعم عل دع رتمنوالده 
وماأععمءط :]1 مومأععمتصط) عمول 141001 عط جز كء[لاممستاية زم مونايععورمط «ععبروإوزك] 
دده ذلنعل مقطا عنه81 لععألن5 كستاكن31» :110 .م ,([1996] ,ووعوط لإالورء حلمنا 

.«1321 ص عستدموزهط [أع/لا كه نمم لأووتاءعءم 

انظر بقية الفصل الرابع من المصدر نفسه. ص 93 -124. انظر أيضاً: 0هة دناهنوناء8» 
224 دهواعنزء21 .0ط 812516 نمز «رممعدعة 8ه موعت لوبعنلع81 مز وعنأمهلسنام8 أمتووءك 
تفط فتهت لمنعالء184 ارا كتعل تنه ,كنس اأكعتللة ,كده ةك .كله ,طدتاومع .2 لتوسصلط 
دز عممعععلههن) عصنودا عناملا ,معوم لمسقايت مه و«مقاعم عنمل تستومكى نولم 1 
رووع:2 عطتودط م80 )0 لإأأورع ءالطلا تممفتلم]آ ,عصدد»[ة عنئولا) 8 ر:وعنليهمك اوبعزلء 134 
.(1999 

(3) ,وعنالوناغ قط ,كصاقة5371 ,5أللاط مع38 لاعلا20 به علمتطكلصلل وعسعاد وعل» ,19556ل] 
57-12 .مم «ركعنالت[طنام ذعلل) أء 5)أمم32 ,للناععمغ1 

(4) عقلؤرط عل عمقصساناكناته عناوتاتاه2 2آ» ,مبامخضمل8 عقطة1 لعسسقطمك1 
© ك[آبال ,علاع41ك! 06 دعطه 4 ,عوعد8 ترمع11 :143-156 .مم ,(1998) 1 .0م ,عمامعمئ146 «1آآ 
ومأعغزى ء'[/[-ه 1ل[ رسصلله| أوعضع تجو | كديمل ترءأ[اء1ى 716تكعمميز بل ترمقانرامعسط ل بسمنع 1ن 
كتنهل :07ه/كالطآ :كتتاكه 56 5ط ,صهله1” يماعلا صطمل اء ,(2001 ,عمغطعيه8 :وزلموط) 
كقم كتفاعصة"! عل .220 ,عبتو ماكتط دمنتاءع [امء ,موق تع'زملر بين عسترءةمم "ده ده أهتراع ه11[ 


.(2003 ,تاعلتطنسخ :5نميد) 10101221 [أعلامفصتصاط عررعرط 


16 


المضمن لكتاب التاريخ الجديد موضوع الترجمة. 

وهذا يحملنا على الحديث عن الروح العامة للكتاب» فهو 
يتناول القضايا التاريخية التي تتعلق بأوروباء وليس فيه مجال للحديث 
عن الشعوب الأخرى وعن الحضارات الأخرى حتى إننا يمكن أن 
نطلق عليه «التاريخ الجديد الأوروبي المركزي»» بل «الفرنسي 
المركزي). على رغم قول لوغوف منذ البداية إنه لا يسعى مع 
زملائه إلى تركيز منهج تاريخي أوروبي. ولكن على الرغم من كل ما 
يمكن أن يوجّه من نقد إلى الكتاب». فهو عمل يستحق النظر 
بستحن الحمائلة والمقانية والعطيي جنار المتهال الداريتيى 
الأوروبي» لما يقدمه من طرح يهم الكتابة التاريخية» ونظرا إلى ما 
يقدمه من تساؤلات منهجية وبحثية لا يزال يلفها الغموض» ويحيط 
بها الصمت» وتحتضنها قداسة غير مقدسة. 

وقد استفاد التاريخ الجديد من وجود مجلة الحوليات”” التي 
أسست سنة 1929 في ستراسبورغ”. وقد كانت هذه المجلة تهدف 
إلى : توسيع مجال الاختصاصات التي كانت تفصل بين الباحثين 
وتجغل من المورعين يتجاهلون وجوة علماء الاجشباع وعلماء 
الاقتصادء وفي بعض الأحيان يتجاهل المؤرخون بعضهم بعضاً 
وينحصر كل واحد في اختصاصه الضيق. وقد سعت مجلة الحوليات 


(5) انظر فصل «الحوليات» فى: 5عتاوع18 اء ج08 د5عناوه2[ ,0011 عن[ وعناوعول 

8[ بعمععلمت عاملعو5 بل ل ممه تعره وعا ,ء«تماكاط وطأمصنهل7 هط ,.وعلل باعبع]1 
.26-3 .مم ,(1978 ,2اع1 نوقوط) 0881 يدل عسوغطاه تاطلظ 

(6) ذكر الأستاذ الهادي التيمومي في: مفهوم التاريخ وتاريخ المفهوم في العالم الغربي 

من «النهضة» إلى «العولمة؛ (صفاقس : دار محمد علي الحامي للنشرء 2003) من بين أعضاء 
هيئة التدريس في جامعة ستراسبورغ اسم الأستاذ شارل إدوار بيران» والصحيح هو شارل 
أدموند بيران (مصوط لممصلظ -وءإروط©). انظر ص 27 من : اع تلع] )تقطن ,0011 عآ 


ب ء“لماكاط ء[أودينهل8 مل ,اعبع ]ا 
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إلى كسر الطوق السميك الذي يحجب الاختصاصات بعضها عن 
بعض بالتقريب بين هذه الاختصاصاتء». ليس ذلك عبر «المقالاات 
النظرية والمنهجية» فحسبء. ولكن بالممارسة الفعلية من خلال 
التحقيقات الجماعية» ومن خلال مراجعة الكتب المنشورة» ومن 
خلال إثارة النقاش عبر صفحات المجلة» وبتقاطع نتائج البحوث 
بعضها مع بعض. وقد عرفت الحوليات العديد من التسميات مرتبطة 
في ذلك بتغيّر الأوضاع العالمية» ولكن في الوقت نفسه بتطور 
داخلي في مناهجهاء وفي المواضيع التي كانت تريد معالجتها. ولكن 
أيضا نتيجة لتغيّر «قياداتها». وقد انعكست هذه التغييرات على تسمية 
المحلة7 , 


وفي كل مرة تغيّر المجلة عنوانها يتغير محتواها ليشمل مجالاات 
جديدة أو يعطي الأهمية لمجال من هذه المجالات. وفي كل 
الحالاات كانت مجلة الحوليات ولا تزال» ولو بصورة أقل» يرا 
للتجديد فى حقل البحوث التاريخية. وقد استطاعت المجلة أن 
تتواصل نتيجة لعدة عوامل أهمها: وعي المؤرخين الفرنسيين بالدرجة 
الأولى بأهمية وجود المجلة وإيمانهم بضرورة دفع الكتابة التاريخية 
إلى الأمام للغوص في أعماق تاريخ المجتمعات - الغربية في الأساس 
- من دون استثناء. كما ساعد على هذه الديمومة وجود مؤسسة بحثية 


(7) المصدر نفسه. 8. انظر: حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى 4/7:0/605/) 

ص حو 6 يِ عي 

(16ه61ه؟ اء علاوة 0 :مء6 241151016 (15 كانون الثاني/ يناير 1929 - 1939)؟ حوليات التاريخ 
الاجتماعي (علماعه5 هادف "4 دءاه 4 )  1939(‏ 1941)؛ متفرقات في التارد بخ الاجتماعي 
(©50141 © ماكز ر|'ل دعون«ه|ن31) (1942 - 1944)؛ حوليات التاري يخ الاجتماعى 40165 ) 
(©501241 1016ئة ”2 (1945) (عددان وقع إهداؤجما إلى روح مارك بلوخ الذي أعدمه النازيون 
سنة 1944)؟ حوليات.» اقتصاديات. مجتمعات. حضارات ,50016105 ,ومنسرمودمعة ,دملهصم 4 ) 

حصو 
(110705هىة ]انطع (1946 _ 1993)؟ ليات. تاريخ. اجتماعية .ء«زمادا8 .دماهمدم) 
حو ده 3 2 


(دعلماعمد دومعءومزعى  1994(‏ ... .). 
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ساندة. وهى المدرسة التطبيقية للدراسات العليا» والتى أصبحت 
تعرف البوة نايت «مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية». 
وليس أقل دلالة على ذلك من أن المشرفين على حظوظ المجلة هم 
من الباحثين المنتسبين إلى هذه المدرسة. وفي كل هذه المراحل 
لعبت مجلة الحوليات ومدرستها دوراً بكانيا قن تطوير الكتابة 
التاريخية الغربية مع «انفتاح» مقتر على بعض الباحثين من غير 
الأوروبيين : 

ما يمكن قوله فى شأن الكتاب هو أنه أسس لقراءة مختلفة عما 
كان سائداً في الكتابة التاريخية الغربية» وعما هو غالب اليوم على 
الكتابة التاريخية العربية. 


تأثيرات الكتاب في العالم العربي 

قد يفاجأ القارئ العربي لو قلنا له إن التاريخ الجديد محدود 
التأثير في الكتابة التاريخية العربية» وقد يثور عندما نقول له إن تأثيره 
كان أكثر فى بلاد المغرب منه فى بلاد المشرق» وقد يذهب بعد هذا 
أشواطاً بعيدة في التأوّل والتقوّل مما لا طاقة للكلام بتحمله ولا نية 
الشرق العربي والمغرب العربي وتفوق هذه الجهة تارة وتفوق 
الأخرى تارة أخرى. فالمترجم لا يشعر بتفوق هذه الجهة أو 7 .2 
بل يراهما جسماً واحداً وإن افترقا إلى درجة التشتت. 


إلا أن هذا التأثير فى الكتابة المغاربية موجود وبدرجات متفاوتة 


(8) ,تعلمع وعبالا -صوعل روعععط عمقل ,وتلطعلدد1 عمتزاععول بعمعتنعوسيس8 غنلمم 
بأعع8ظ 5عناوعةل ,صوغاء0 غتلصة ,عتضنال2آ :ز10 عآ اعلامقصصسط ,001 ع[ دعنروعول 


#عصعء/لا اعقطء ناخ بأممعلة/! عأأععناآ ,اممف غ1 أمعتناهآ ,تكلزنا50 وأمعمةط-عممعاط 
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بحسب البلدان والأفراد. وهذا التأثير ليس لأن بلاد المغرب سباقة فى 
اعتماد ما هو جديد وما فيه منافع للناس» وإنما ذلك راجع اف 
في المغرب وتونس إلى طبيعة العلاقة الجامعية بالجامعات الفرنسية 
فى .هديق البلدين قبل انقلا اتلدين (سنة:01956+ سبع" الاستعطاز 
إلى تكو توانات شعن تهذت إلى توهر با تمداعة المسوسد 
الاستعمارية من الكوادر» وواصلت الدولة الفرنسية بعد الاستقلال 
السهر على حظوظ هذه المؤسسات الفكرية بعدما فقدت السيطرة 
السياسية على هذه البلدان. لقد خلقت نخباً متفاوتة الوعى بطبيعة 
العلاقة التى يجب أن تكون. ومنها من كان ولا يزال زيما افر نينا 
الأم انها من وقف نذأ لفرنسا الاستعمار. وفي هذه الحالة أو في 
تلك. سهّل تعلم اللغة الفرنسية (تعتبر اللغة عائقاً إذا جهلناها وجواز 
سفر إذا حذقناها) دخول التأثيرات المنهجية الفرنسية في مجالات 
شتى. بالإضافة إلى ذلك كانت النخب - لقد تقلص الأمر اليوم بفعل 
الموانع الفرنسية أكثر منه بقلة الرغبة في بلاد المغرب ‏ قد تكونت 
في أغلبها في الجامعات الفرنسية» وهو من شأنه أن يساهم في التأثر 
بهذه المناهج» وهو أمر طبيعي. 


وقد تجلى هذا التأثير في مستوى الكتابة التي تنحو إلى التنظير» 
ولعل من أبرزها مفهوم التاريخ”” الذي كتبه عبد الله العروي. وهو 
عمل في جزأين قدم فيه الباحث بسطة عن الكتابة التاريخية من خلال 
المدارس الغربية. محاولا تطعيم مقالاته باستشهادات من التراث | 
العربى. وتبدو الكتابة التاريخية. كما تصورها الكاتب» من خلال هذا 
متكاسقة مع مفاهيم المدارس الفرنسية في الأساس والحوليات» 


(9) عبد الله العروي. مفهوم التاريخ. 2 ج (بيروت: المركز الثقافي العربي» 1992). 
ج 1: الألفاظ والمذاهب» ج 2: المفاهيم والأصول. 


20 


والتاريخ الحديد بصورة أدق. ولكن في الواقع. هناك انفصام بين 
الرغبة الظاهرة والوهاجة التي تقود الكتّاب في السعي إلى الكتابة على 
شاكلة التاريخ الجديد» وواقع الفاية لكا ري الغرية عموماً» فالكتابة 
التاريخية في العالم العربي لا تزال» متخلفة لو قارناها بما وصلت إليه 
الكتابة التاريخية الغربية في أواخر القرن التاسع عشر أو بداية القرن 
العشرين» باستثناء القليل النادر ‏ وهو ما سنعود إليه لاحقا ‏ مثل ما قام 
به المؤرخ التونسي الهادي التيمومي عندما قدم الكتابة التاريخية الغربية 
لطلبة الجامعة التونسية. ويمكن اعتبار كتاب: مفهوم التاريخ وتاريخ 
المفهوم محاولة لتقريب صورة هذا التاريخ في بيئة ثقافية وذهنية 
مختلفة عن تلك التي نشأت فيها المدارس التاريخية الغربية. 


ولكن هذا التأثير لم يكن دائماً فاعلاً في البحوث» فقد يقتصر 
ذلك على البحث الذي تم إنجازه في جامعة فرنسية وبلغة فرنسية 
ونوقش أمام لجنة فرنسية بالنسبة إلى خريجي الجامعات الفرنسية» ثم 
بعد ذلك مع سياسة التعريب العشوائية التي لم ترافقها حركة 
ترجمة ‏ أصبح الميل إلى الكتابة باللغة العربية» وهو إن كان من 
الأمور الضرورية» فيجب ألا يؤدي إلى الإخلال بالروح العلمية 
للكتابة التاريخية. إذ برزت من خلال هذه السياقات كتابات تُجاري» 
في أغلب الأحيان» ما هو مستساغ في الذهنية العامة» فتجتب أغلب 
المؤرخين العرب». مغاربة ومشارقة على حد سواء. الخوض في 
بعض المواضيع التي تبدو حساسة. وانتشرت النظرة التقديسية 
للماضيء, ما أدى إلى تحنيطه وجعله غير قابل في بعض الأحيان 
للانفتاح على المناهج الجديدة كتلك التي يقدمها التاريخ الجديد. 
وهو ما جعل مسألة تحديث الكتابة التاريخية من الأمور الصعبة كلما 
تعلق الأمر بالمسائل ذات الصلة بما وقع تقديسه. وتلقى هذه المسألة 
مقاومة شرسة وجاهلة في كل الحالات. وبقدر ما كان التاريخ العربي 
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الإسلامي سميكاً وغامضاً. كان المؤرخون في وطننا العربي يتظللون 
بصفحاته الناصعة» ويمرغون أقلامهم بالزبد الظاهرء ويقفون منه على 
الربى والنتوءات» ويحجمون عن الغوص في قداسة مصنوعة» 
ويخافون من الكلام فيستظلون بظله. ولا يزال العديد من المواضيع 
تنتظر الظرف السياسي المنفتح لتشرّع أبوابها. إلى يوم الناس هذا ما 
زلنا ننظر إلى أبطالنا التاريخيين نظرة إعجاب تقودها المصادر أولاء 
ويدفع إليها الخوف من تحريك السواكن ثانياً. فلو أخذنا على سبيل 
المثال» ودائماً فى إطار نظرة تقليدية ليست متحررة بما فيه الكفاية» 
علاقة العرب الفاتحين بالشعوب التي غلبت» وذلك بنزع طابع 
القداسة عن كلمة افتحكل لقامت الدنيا وهاجت فوق الرؤوس عمائم 
لا تغطي علماًء وإنما تسعى لصون قداسة كان يمكن لها أن تصان 
بالعلم» وليس بعكسه. 


إن الكل يتحدث مفاحراً بقول ابن خلدون بأن التاريخ عبرة» 
ولكن كيف يمكن الاعتبار من الماضي إذا توقفنا عند الإيجابي منه 
فقط؟ كيف يمكن أن ننظر إلى الأملان الكاز روه مر مطور ااعداية 
فقط؟ مثلاً في بلاد المغرب العربي لا نرى في عقبة بن نافع الفهري 
إلا ذلك الرجل الذي فتح البلاد» وأرسى ركائز الدولة العربية 
الإسلامية فى المغرب. وشيّد مدينة القيروان» ونرى فيه الرجل ذا 
الكرافات #والقوارق "زاتهان اقدوعي ان من إليه أرهنا على اعاين 
الرجل الغازي. والذي فتك بالكثيرين من سكان البلاد من دون ترؤٌ 
ومن دون عطف. يجب أن نرى فيه أيضاً الرجل الذي أهان أحد أبناء 
البلاد وواحداً من ساداتهاء وهو كسيلة الأوروبي» على الرغم من أنه 
على ما يبدو كان رجلاً مسلماً بحسب بعض الروايات» لا لشىء إلا 
أنه كان روي يا لمانا ماءقلنا كلك قنط :عفر بقارن ارقن ونا 
لا نتذكر إلا صلاح الدين الأيوبي أو غيره؟ لا لشيء إلا لأنهم كانوا 
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أشخاصاً إيجابيين» ولكننا نتغافل عمداً في الوقت نفسه عن الفترات 
الحالكة من تاريهنا زلا "تتحاول” وميا من الداخل + بتل .ها رلنا واتماً 
نحمّل مسؤولية ضعفنا التاريخي ووضعنا الراهن للأجنبي» ونعلل 
ذلك بالغزو وبالحروب الصليبية التي لا تزال متواصلة في الأذهان» 
وبالاستعمار وبالإمبريالية وغيرها من أشكال الهيمنة. ولئن كانت هذه 
المسائل مؤثرة» فهي لا تبرر دائماً الضعف الذي انتشر في البلاد 
العريةا الاشادية بولا يرالن: 


وليس أدل على ضعف الكتابة التاريخية» وربما غيرهاء في 
الوطن العربي من غياب النقد العلمي وغياب المجلات التي تراجع 
الكتابات أو تسمح بالمراجعات الجريئة» فسرعان ما تنقلب الأمور 
إلى قراءة مشخصة.ء حتى وإن لم تكن شخصية. أضف إلى ذلك 
سعي بعض الجامعيين في الوطن العربي إلى طمس الأحسن» 
والسعي إلى الاستشهاد بما لا علم فيه لأنه سلطوي المراتب. كما لا 
بد من الإشارة إلى تجاهل المؤرخين العرب بعضهم لبعض» وليست 
هناك شهادة أفضل يمكن أن يفاخر بها مؤرخ عربي من شهادة يقدمها 
فيه أحد الزملاء الفرنسيين أو الإنجليز أو غيرهمء فرأي المؤرخ 
العربي في ما يكتبه المؤرخ العربي ١لا‏ يساوي حتى شعيرا». 

كما تساعد مسألة غياب الحريات في الأوسع من أرجاء الوطن 
العربي على الانكفاء والانكماش وتجنب اما لا تحمد عقباه»). كما 
أن المؤرخين في بعض البلدان تحولوا إلى كتّاب تاريخ رسميين» 
يكتبون من أجل السلطان وبفضله. ومن أجل دعمه وإرضائه. فهل 
يمكن في مثل هذه الحالات أن يكون التاريخ علماً؟! 

كل هذه العناصر تساهم في تواصل التاريخ السلطاني بشكل أو 
بآخر. وتعطي للمؤرخ مكانة لا بالنسبة إلى الإبداع العلمي. 
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وإنما بالنسبة إلى الرضاء السلطاني. 


وعلى المؤرخ أن يسعى إلى فهم الأمور من الداخل أيضاً من 
دون أن يلعب دور الواعظ الأخلاقي» بمعنى أنه توجد العديد من 
العبؤاضع_ الحن لا حزان ذكراء ولك البيحث افبها يعتبر مل 
المحظورات. هل حاولنا البحث فى «العنصرية العربية الإسلامية» التى 
كانت سائدة فى العصر الوسيظ دكين رست مسألة اللاقة:بين 
العرب زالسي عاق ارتفعت أقلام منددة بذلك» واتهم كل من 
حاول معالجة الموضوع بجدية. بتحريك النعرات العرقية وضرب 
الوحدة الوطنية لهذا البلد أو ذاك. في حين أن المسألة تاريخية» 
ويمكن معالجتها على نار هادئة. كما يقال. والنظر إليها بما يكفي 
من البرود العاطفى من دون خوف لا على الأمة ولأعن افيا مه 
التشت؛ :ولكن. هناك جملة .من القيود التي يذكن أن تسميها الخلافية, 
ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو ديني. في نظري ما زلنا نفسر 
التاريخ العربي الإسلامي تفسيراً دينياً» وقراءتنا هذا التاريخ ليست 
قراءة تاريخية. وإنما هى قراءة إسلامية بحتة إلا فى القليل النادر من 
الخالات مشرقا ومغريا. بوعذا بيعي اننا نا ؤلنا لا. شط رن التاديخ 
على أساس العلم» وإنما على أساس العاطفة. وهذا راجع إلى عدة 
أسباب» كمقاومة التجديد في الكتابة التاريخية من طرف من هم في 
أعلى الهرم الجامعي ويتحكمون في مساره بالمناقشات وبالانتداب» 
واتكاء أغلب الذين يشرفون على حظوظ البحث على السلطة 
السياسية» والاستقواء بالوزارات والإدارات العامة من أجل البقاء فى 
قمة الهرم من ناحية؛ ومن أجل تصفية كل من «تسول له نفسه التمرد 
العلمي والمنهجي» بتحويل ما يمكن أن يكون معركة علمية إلى 
خلاقات شتخضية يكرن أولئ صبحاياها الببحك العلمئ. 


إلا أن هذه القيود والمخاوف لم تمنع ممارسة بحث جريء. 
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سواء ما تعلق منه بالجوانب الدينية في مجتمع ينظر إلى حاضره في 
ماضيهء كالبحوث التي قام بها منذ أواخر الثلاثينات عبد الحي 
شعبان في ما يتعلق بالإسلام المبكر أو بالثورة العباسية""؛ أو 
عزيز سوريال عطية في ما يتعلق بالحروب الصليبية”''. كما كتب 
باحثون قد شاحخوا اليوم؛ ومنهم من قضى في مواضيع تبدو غريبة 
بالنسبة إلى المؤرخ العربي الإسلامي التقليدي. مثل موضوع الألوان 
في الحضارة العربية الإسلامية'”'' الذي تناوله أحمد صالح العلي 
بالدرس » متمد كثيراً على الفيركدة ولكنه يظل رائداء وهو صاحب 
العمل الرائع حول التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية فى البصرة فى 
ل ارك ا (13) 1 ١‏ 
القرن الآول . 


وينتمي إلى الجيل نفسه تقريباً كل من محمد الطالبي*!' وهشام 


(10) محمد عبد الحي شعبان. الثورة العباسية» ترجمة عبد المجيد القيسي ([أبو ظبي]: 
دار الدراسات الخليجية» [1977]). وقد نشر بالإنجليزية ثم ترجم إلى العربية : 34158502080 
ععلءطصسقكه :[.ممط] ,عولتتطسو2) مم امع لتعمطط4 776 ,موطقطد تروط 21 لطم 

ب(1970 رووعءط 15119 117ملآ 
وكذلك كتاب: التاريخ الإسلامي في تفسير جديد. تعريب عبد المجيد القيسي 

([د. م.]: دار الوفاق» [د. ت.]). 
(11!) تممأوستصسموا8) عسناينت لابه عمع م0 ,علو ك0 يفلزلاةى لهلاتباك داجه 
(1962 رووععط بوأأومع7 لملا 02100 :مملصمآ بووعءط [الورء الدنآ همعتلهآ1 

(12) صالح أحمد العلي» «الألوان في الحضارة العربية في العهود الإسلامية الأولى»' 
بحلة الملججمع العلمي العراقي: ع 6 (1975). ص 71 107» وع 27 (1976)», 
ص 101-63. 

(13) صالح أحمد العلي» التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول 
الهبجري (بيروت: دار الطليعة. [1969]). 

(14) محمد الطالبي: الدولة الأغلبية» التاريخ السياسي. 184 296. 800 909 - 
800-9 ,184-296 ,علو الثامم ء«تماكتطا عل نطماطعه عنه 1:1 . نقله إلى العربية ة المنجي 
الصيادي (بيروت: دار الغرب الإسلامي. 1985). ودراسات في تاريخ إفريقية في الحضارة 
الإسلامية في العصر الوسيط (تونس: منشورات الجامعة التونسية» 1982). 
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جعيط””'' وعبد الله العروي2'2. وهؤلاء تأثروا مباشرة بأطروحات 
التاريخ الجديد نظراً إلى تكوينهم في الجامعات الفرنسية» ونظراً إلى 
إتقانهم الجيد للغة الفرنسية وبها كتبوا أعمالهم الكبرى. وقد تأثر ب 
التاريخ الجديد من مصر أحمد عبد الرازق صاحب العمل الجيد : المرأة 
في العصر المملوكي'”". ولا يزال التاريخ الجديد يمارس تأثيراً واضحاً 
فى أجيال متعاقبة بالدرجة الأولى فى بلاد المغرب العربى كما بيّنا 
أسباب ذلك في البداية©'©. كما لا يفوتنا أن نلاحظ أن الكتابة التاريخية 


(15) هشام جعيطهء الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكرء ترجمة خليل 
أحمد خليل (بيروت : دار الطليعق. 1992), 
1 | 04715 علان أ اأأمم أء «رمتع![!16 :1570ل ©7106ه © 0720 ه18 ,انوز»دا ستعطء 1ل[ 
(1989 ,لممسسطالدت :إوضدط]) وعنامائتط دعل عددوغطاه0تاطتط ,كمدتع1م0 دمل 
وهشام جعيطء الكوفة: نشأة المدينة العربية الإسلامية (الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي» 6). 
اء تعلط ”0 متهماكا ,عيوتاسبماكة عءللأاط | 06 عع تتفككتهد ,و 4-1 ,انوزطط بسمعط ءالا[ 
.(1986 ,ع2105] أء ع/اناع212 1643150 .8 - .0 نولنوظ) 29 زابحط' تناه زيدة”0 
(16) عبد الله العروي: أصول الوطنية المغربية (1977): مجمل تاريخ المغرب 
([1984])»: مفهوم التاريخ (1992): وتآليف أخرى. 
00 رعاصنروظ ته كع[ناه/:7ه7/1 5ع 5م1671 ننه 176771116 هط ,13210-عة لطى لفتسطم 
عاعه10مغطء1ة*0 كتقعصطة؟! الكتاكم1 الععتة) عك]) 5 .1 بوعناوتتتهاذا دعلنتناة اء 5عطهئة ذعاعرة] 
.(1973 ,رعتنه0 نال علقأامع هه 
(18) نورد أسماء بعض الذين يشتغلون بالتاريخ. وهم من المتأثرين مباشرة بمناهج 
التاريخ الجديد ومقارباته ومواضيعه مع الاعتذار المسبق لكل الذين ينتمون إلى هذه المدرسة ولم 
أذكرهم إما لسهو أو لجهل: من المغرب الأقصى على سبيل الذكر لا الحصر: أعمال محمد 
قبل وأحمد التوفيق وعبد الأحد السبتي ومحمد الشريف وحليمة فرحات وعبد المجيد القدوري 
ومحمد حبيدة وعيد الرحمن المدن وعبد الرحيم ينحادة وحسن حفيظي علوي. ونورد من 
الجزائر مجلة إنسانيات في وهران» ومن قسنطينة أعمال كل من فاطمة الزهرة قشي وكمال 
فيلالي. ومن تونس يمكن أن نذكر أعمال محمد الهادي الشريف وعبد الحميد هنية ومحمد 
ياسين الصيد والصادق بوبكر ولطفي عيسى وأحمد جدي وحياة عمامو وعبد الحميد الفهري 
ومبروك الباهي وعلية بوزيد وفتحي ليسير وعبد الواحد المكني؛ ويضم إليهم المترجم نفسه. 
ويمكن أن نشير على انفراد إلى الأستاذ الهادي التيمومي ذي النزعة الماركسية الذي تتطعم - 
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في البلاد العربية وفي بلاد المغرب العربي الأكثر تأثراً ب التاريخ 
الجديد. قد حادت في أغلب الأحيان عن المنهج الأولي لهذه المدرسة. 
لقد تقوقعت الدراسات التاريخية فى مجالات ضيقة» وفى فترات زمنية 
قصيرة لا تتماشى ومفهوم الأمد الطويلق الذي ركز عليه التاريخ الجديد 
ودافعت عنه مدرسة الحوليات» بل كانت هناك دعوة من أجل البحث 
المجهري. وهو منهج وإن كان دقيقاً قد يصعب الوصول من خلاله إلى 
قوانين تاريخية عامة مثلما توصلت إليه الحوليات أو المدرسة الماركسية. 
وفي كل الحالات يمكن القول بأن الكتابة التاريخية في العالم العربي 
تشكو من عدة نقائص أهمها الجرأة والنقد والابتكار. إذ نلاحظ تكرار 
المواضيع بعضها لبعض إلى درجة السلخ» وفي بعض الأحيان إلى 
درجة الانتحال الموصوف. 

وفي النهاية» لا يزال التاريخ العربي في حاجة إلى من يكتبه. 
وإلى من يغوص في أعماق المجتمعات العربية» وذلك بتجديد 
المساءلة وبتنويع المقاربات» وبالتخلي عن قدسية الوقائع وبطولية 
الشخوص التاريخيين. 
مواصفات الترحمة 

ارتأينا فى الثبت التعريفى تعريف المصطلحات التى رأينا أنها 
أساسية» وسعينا كذلك إلى تعريف القارئ العربي ببعض الدقائق التي 
تتعلق بالتار يخ الأو روبي . مغلا «وعم انام8 00 عآى لو 
ترجمناه ب «أحد بوفين»””" لظل الأمر مبهماً بالنسبة إلى القارئ 


بالتاريخ الجديدء وإن يظل واحداً من القلائل الذين يكتبون التاريخ بحس ووعي ظاهرين. 
ومن التونسيين المهتمين بالتاريخ الغربي يمكن أن نذكر جسن العنابي وفيصل الغول وروضة 
قمارة والمرحوم محمد قريسة. 

(19) انظر: التيمومي» مفهوم التاريخ وتاريخ المفهوم في العام الغربي من «النهضة» إلى 
«العولمة». ص 103. 
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العربي الذي لا يعرف لا بوفين ولا رمزية يوم الأحد في التراث 
الأوروبى الغربى المسيحى. والحال أن هذه التسمية التى أصبحت فى 
ديد عزرانا لكان لمرو الفرنسي جورج ل زرطم .و6)ء 
هي اسم لمعركة وقعت يوم الأحد 27 تموز/ يوليو 1214 في سهل 
بوفين بمنطقة الفلاندر في المنطقة الحدودية بين مملكة الكابيسيين 
الفرنسيين (6]16085م02©) والإمبراطورية الجرمانية» اقتتل فيها ملك 
فرنسا فيليب أوغست (566ناوناله عممنائط2) يعاضده فرسان مملكته 
والبعض من رعاياه من جهةء. وفي الجهة المقابلة الإمبراطور والملك 
الألمانى أوتون دي برنشفيك عا © 0102) ومعه كونت 
الفلاندر (01صهاط عل عاصره0)) وكونت بولونيا (عمعم1نه8 عل عامرمك) 
اللذان يدعمهما مادياً ملك إنجلترا جان الملقب «بلا أرض» (20ءل 
5885). وتقدم النصوص الفرنسية والكنسية هذه المعركة على 
أنها وقعت رغمأ عن إرادة ملك فرنسا الذي كان يتهرّب منها بسبب 
عدم رغبته في «خرق السلم الربانية» التي كانت الكنيسة تفرضها. 
وتقول المصادر بأن الله قد من عليه بالنصر. فقد هرب الإمبراطور 
الألماني ووقع الكونتان المشاركان في الأسر. وكان لصدى هذه 
المعركة صبغة خاصة في العصر الوسيطء إذ بينت للملوك المسيحيين 
والأسياد 55556 أن من لا يحترم قرارات البابوية» ذاك هو 


(20) علمعنا ,1214 أعللئلز 27 «كعتاصام8 06 معنبعدماط م2 ,لإطناج[1 ومع معن 
.(1973 ,لتقسطللة© :زكمه©]) 5 زععصوءط م1 أله1 اده تبان وعغصصياول : 

2210 عادة ما يترجم الباحثون العرب كلمة (186002116) بإقطاعية. وهي كلمة شائعة 

ومتداولة ولكنها لا تعكس حقيقة المفهوم الغربي الذي يعبر عن واقع اجتماعي واقتصادي 

وسياسى يتميز بانتشار الضيعات السيادية وضعف السلطة المركزية وفقدان التابعين للحرية 

الخاصة والعامة. كما يُلزْم التابعين بجملة من الواجبات نحو السيد كواجب الطاعة والسخرة 

ودفع جملة من الضرائب مراراً في السنة الواحدة. وهو ما لا نجده في ظل نظام شبيه هو 
«النظام الإقطاعي» الذي عرفته عديد المجتمعات مثل المجتمعات العربية الإسلامية؛ سواء في - 
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مآله. وقد استغلت الكنسية نصر الملك الفرنسى المؤمن على 
الإمبراطور الجرماني المتمرد على البابوية لإخضاع أغلب ملوك 
أوروبا وأسيادها لسلطة روما. كما كان لهذه المعركة صداها فى 
التاريخ المعاصر» فقد صادف تاريخ مائويتها سنة 1914 اندلاع 
الحرت العالمنة: الأولن وهو نا راى فيه الألجان فرصية للداره 
ورأى فيه الفرنسيون فرصة لتكرار النصر الوسيطي في الفترة 
المعاصرة. 


لتمعنا وتنا تقوين العوورة القرسةة نا ذمرى الشراطة العرني! 
فمثلا القول الفرنسي : «تعتمعنع ناه 039 13 1(6» لا يستقيم لو عربناه 
باعتماد المقابل اللفظي المباشر للكلمات مثلما هو موجود في بعض 
الكقايات امن الدفلي إل الكرة)ر دمل السملة تعب عن خبط عيش 
ونمط سكن بما في ذلك الطراز المعماري للبيوت» وهو طراز لا يزال 
قائماً فعلا في بعض الجهات؛ واصطلاحاً على الغالب في أوروبا. إنه 
يعبر عن الثلاثية الوظيفية للبيت: مسكن ومخزن وبيت» عادة ما يكون 
فوق السطوحء للتخلص مما هو زائد على الحاجة أو ما لم يعد صالحاً 
للاستعمال» فشكل المنزل خارج أوروبا ليس بالضرورة هو نفسه في 
أوروباء إذ يتشكل البيت الأوروبي التقليدي من ثلاثة مستويات : 


- الدهليزء وهو مكان لخزن الضروريات والنفائس» مثل الخمر 
والجبن ولحم الخنزير المدخن أو المجفف. والخشب الصالح 


العصر الوسيط أو في العهد العثماني والذي يتمثل في مصدر معيشة يمكن أن يكون 
أرضاً ويمكن أن يكون مصدراً جبائياً (مثلما هو الشأن في عصر المماليك)» تمنحه الدولة 
المركزية القوية لقواد الجند وبعض الأفراد المتنفذين مقابل الخدمة العسكرية. وهو نظام لا 
يترتب عنه فقدان الحرية للمنوحين ولا يتوجب عليه ما يتوجب على التابعين في النظام 
الفيودالي. لهذا فضلنا استعمال فيودالية مقابل (1604081116). رغم استعمال «الإقطاعية» 
السائد. 
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للتدفئة وللطبخ والمؤونة بصفة عامة» أي ما هو ضروري وحياتي 
بالنسبة إلى أهل البيت. 

- المستوى الأرضي» وهو المسكن بمعناه المدقق حيث تدور 
الحياة اليومية للعائلة من بيت ومطبخ وقاعة استقبال وغير ذلك من 
الفضاءات المستعملة بصورة مستمرة. 

- بيت فوق السطوحء وهو عادة ما يكون غرفة شاسعة تمتد على 
كامل سطح المنزل» وهي فضاء متعدد الوظائف: الوظيفة الأولى هي 
عزل سطح المنزل عن التأثيرات الطبيعية» وأهمها الصقيع» والوظيفة 
الثانية هي إلقاء بما لا قيمة له فيها. وترجمة هذا المستوى بإقحام كلمة 
«غرينيى» (#عنمء+6) فى اللغة الغرويية واالفو 87 ينين البق 
فهى كلمة بعيدة عن الذهنية العربية الإسلامية غير المطلعة بالضرورة 
هي في حد ذاتها إلى تفسير قاموسي قد لا يظفر به القارئ بسهولة. هذا 
بالإضافة إلى احتوائها على معنى الصندوق الحجري المعدٌ لدفن 
الأموات» وهوما يترجم بالفرنسية بعبارة (ء088م253:00. قد ورد فى 
كتاب تاريخ يحيى الأنطاكي» وهو يتحدث عن الإمبراطور البيزنطي 
باسيل الثانى الذي توفى سنة 1025 ما يلى : «وقد كان أعد لنفسه جرناً 
من رخام فائق الحسن في كثرة تلونه» وتتسيب نقوشه ونصبه في كنيسة 
الأبستولين (65م]ةمى 5ل 6وذاع8) مع أجرنة الملوك السالفين. ولما انثنى 
رأيه فى أن يدفن هناك فيه»ء بقى الجرن بحاله إلى أن دفن فيه أخوه 
قسطنطين)”23, لذلك ارتأينا ترجمة كلمة «غرينيي» ب ما فوق السطوح» 


(22) انظر: التيمومي. المصدر نفسه. ص 103. 

(23) انظر تاريخ يحيى الأنطاكي» ضمن : 46 815/016 ,ركلقاصة 53:10 ص15 ونإطعلا 
2:26 عاءزعا ذال أتقه .ل 4 ,47 ب قللتصعامه هتوم اعوط ,عطعمنام4ق 0 ومأ'هى مط مبرزمطا 
لاقعطء811 عوتمعصةء1 عدم عفأمصصة عمتدعصة؟ .لدعا بلزكلز هاطع دآ ععقمع1 عقم عغعومقعم 


.482-63 .مم ,(1977 ,ذأومعءظ8 :(عناونواء8) الامططننا]) لاوعمناهء1 لعوءؤن اه 
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لأنه هو أيضاً مجال مهمش في الحاضر الاجتماعي العربي المعاصر. 

كما يمكن أن نشير إلى أن ترجمة بعض العناوين أو 
المصطلحات أو أسماء بعض المؤسسات التي قام بها البعض من 
زفلاتنا لم تكن داتما موفقة. لذلك ارتأينا أن نقدم بعض هذه 
الاختلافات لمساسها مباشرة بالكتاب المترجم : 


لقد وقعت ترجمة عنوان كتاب مابيون (34311102) الذي ورد 
في المؤلفات الفرنسية باللغة اللاتينية على النحو الآني: 2676 
1171 0141124 بعنوان بعيد عن معنى الكلمة وعن محتوى 
الكتاب» فقد تمت ترجمته ب «في الدبلوماسية»”**'. والواقع أنه كتاب 
وثائقي ولا علاقة له بالدبلوماسية» إذ نشأ علم رديف للتاريخ هو 
علم العهود والوثائق (عناو22:هامن©) نفسه انطلاقاً من الكلمة 
اليونانية («16508م101») والتي تعني الوثيقة الرسمية. ومن هنا جاءت 
ما يلى: 


لقد ذكر صاحب قاموس التراجم والتاريخ والحغرافيا: 
عص عميتعام عتلكلمه ,1681 ,1/71 ,أبطال] معءتاعسدمامةل «١»‏ ءرطز» 
وعل علباة”1 3 ؟تأداع؟ أو أنان عه ]ناه عرد ع20ه1معم أء 6ه 00 1اللتاةة 


«وعصطة1امتل ول أن 225765 (يعد كتاب علم الوثائق كتاباً مبحر ا في 


(24) انظر: التيمومي» المصدر نفسه. ص 26. 

(25) 6 أو«فبفع ع«تمسرمناعزط باعاعطعدة8 ععملمغط؟ اع بسطمجعء1 وعاعهط0 
6 1ه 071167116 علنأه «ومضع عل ,عأعمأوطادر  )6‏ ,ء«اماكتط "ل له عتت[مهومنط 
© كع كلمع 011 ل ,701110417165 9001/65 7ع 110115لا1 ]|1715 كعك  ©1‏ ك16لناو 07111 كع ,ء6 مم60 
ل) :وموط) لإوروآ .1 .1/1 مهم عبالمصماع: امعسعمغتامةء .60 مم10 ,.كا0؟ 2 ,رده نع م61 


.0 .ص ,(1889 ,ملاوع 1013 
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العلم وعميقاً» خاصة في ما يتعلق بدراسة الوثائق الرسمية والمراسيم). 
أما القاموس التاريخى المعاصر فيقول عنه ما يلى: 
0 26 1161 مها011م ع ألمل الا ده بأخنللنضة 20ه0» 
2976 رعوه0طعته 11 اأعتاوعا فصقل أء عنونخدططه1متل 12 10202 آين (1681) 
اناعم دع اأاعنودة1 وماعد وعاوغ؟ دعا رقهه عل ع7طصرمص لصوئع ستخل علناة "1 


22604 


«وعالطععهة”0 فاأمعسصدهء00 دعل مأك امعطاية'! عتاطهاة عنة “- (يعد 


مابيون من المتبحرين في العلم. وقد ترك لنا كتاباً في علم الوثائق 
الذي أسس لعلم الوثائق». وقد طرح فيه القواعد التي تسمح بالتأكد 
من أصلية وثائق الأرشيف). 

كما يمكن أن نضيف إليها كذلك تسمية «مدرسة علم الوثائق» 
(5و مقط وهل ؟امه5) التى أشير إليها على النحو الآتى: «تأسست فى 
ترتساغاء :1821 سدرية شارت»" .وقد ينهم من التسمية أن شارت :هر 
اسم لمكان» والواقع أن المدرسة المقصودة هي «المدرسة الوطنية لعلم 


الوثائق») (12165هطاه 5ع 226102216 ع1مع8) الموجودة فى بار ا 


كما يمكن أن نشير إلى أن بعض الترجمات التي قد لا تتماشى 
في كل الحالات مع ما هو مقصود من خلال التاريخ الجديد. مثلاء 
لقد ترجم الباحث الكبير الأستاذ عبد الله العروي العديد من 
مصطلحات التاريخ الحديد ضمن كتابه : مفهوم التاريخ . ووضعها في 
ثبت المصطلحات المرفق» ولكن قد لا نتفق معه في ما ذهب إليه. 


(26) .م ,(1995 ب,لهدنيه1 ب[متمةهط)) عناوامماكا( ء«تمبدمزعءن بلسهالاة7؟ عنوتمتصسمط 
583 


(27) انظر: التيمومي. مفهوم التاريخ وتاريخ المفهوم في العالم الغربي من «النهضة' إلى 
«العولمة», ص 42. 

(28) توجد هذه المدرسة في باريس» وعنوانها هو 19 نبج السوربون 75005. وتفتح 
مباشرة على ساحة السوربون. 
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فمثلاً ترجمته (الأمد الطويل) (66دداك عنوهم.آ) ب «الويقاع البطيء)20) 
قد يجانب حقيقة المفهوم المقصود. فالأمد (566ا21) يفيد الزمن» 
ولا يفيد الفعل. في حين أن كلمة «إيقاع» تعني «الفعل». والمقصود 
بمفهوم «الأمد الطويل» هو مسار الظاهرة التاريخية ضمن حيّز زمنى 
طويلء مهما كان نوع إيقاعها سريعاً ام تطيناء وهو ما تتاوله فرثائد 
بروديل (8:20061 0هوممه8) فى مقاله الشهير المنشور سنة 268001958 
وما حلله ميشيل فوفيل 0 أعطء341) فى مقاله الموجود ضمن 
كتاب: التاريخ الجديد موضوع الترجمة. المسألة تتعلق بزمن الفعل ‏ 
مهما كان نوع الإيقاع ‏ والذي يجب أن يكون طويلاً لأن ذلك 
يكشف عن إرهاصات بعيدة في الزمن تؤدي إلى حدوث الأفعال 
وردود الأفعال سواء في حاضر المجتمع المدروس أو في حاضر 
الباحث الدارس؛ مثلا لو نظرنا إلى عض الظواهر 'التاريحية قفن 
المجتال العربي الإسلامى قل (ظاهر» الحضتوع اللسلظانة؛ وهو 
خضوع دائم وبعيد الأمد يرجع إلى عصر الرسول (56ِ) ثم وقع 
التعاطي معه بأشكال مختلفة» فهل يمكن أن ندرس ظاهرة كهذه منذ 
حصول أغلب البلدان العربية على استقلالها الإداري؟ هل يمكن أن 
ننظر إلى هذه الظاهرة - وهي ظاهرة معيشة ‏ كما لو أنها نتيجة من 
نتائج الاستعمارء أم هل يجب الرجوع بها إلى فترات ساحقة في 
القدم والبحث فى ما هو ديني وعقدي واجتماعي وسياسي وثقافي 
وذهني» للتعرف على جذور الظاهرة وأسبابها وإيقاعها عبر الأمد 


(29) التيمومىي» المصدر نفسهء» ص 420. 
(30) «رع6عيدل عتاقممآ هآ :502165 5عممعاهة أء عكزم1115» : [علستوع8 لممصعط 
-725 .هم ,(1958 عتطصعءغل-عءرطماعه) 4 .20 ,كم ةلهكالاطل ,كفاةاء50 ,دع أوممجرمعءة دعله ل 
بل0أكتقمتسقاط :[وصوط]) عرلماقتط'! عل ععمعلعو ,عتمعلط'[ عاد كالمعظط :قصهل كتامع1 ,753 
.41-3 .مم ,([-1969] 
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الطويل؟ هناك ظواهر عديدة تحتاج إلى النظر إليها عبر الأمد الطويل 
منذ نشأتها إلى نهايتهاء إن كانت قد انتهت» أو تواصلها إذا كانت 
متواصلة. 

في نهاية هذه المقدمة» أود أن أشكر كل الذين ساعدوا على 
انجاز العمل» وأولهم المنظمة العربية للترجمة للثقة التي منحتني 
وللمساعدة التي أولتني. كما أشكر كل الذين أبدوا لي رأياً أو اقتراحاً 
ساعدنى على إنجاز هذه الترجمة. ونحن لا ندّعى أننا أصبنا دائماء 
وكما مرك القدامى: «فمن قرأ هذا العمل ووكدة كينا و ااه 
نال ثواب الدنيا وثواب الآخرة». 

وأنا بصدد إنهاء ترجمة الكتاب بلغني نعي شيخ المؤرخين 
وكريمهم المغفور له الدكتور نقولا زياده» في اليوم الذي قصفت فيه 
قرية قاناء فإلى روحه وإلى روح أطفال قاناء أهدي هذا الجهد تقديراً 
واعترافاً للأستاذ «نقولا» وترحماً على أرواح الأبرياء. 
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تقديم الطبعة الثانية (1988) 


جاك لوغوف 


إن الكتاب الذي أقدمه اليوم للقراء هو طبعة جديدة للفصول 
الرئيسية من كتاب التاريخ الجديد. وهو تأليف جماعي كنت نشرته 
بالتعاون مع روجيه شارتييه (8111615ط0 +8086) وجاك روفيل (33601065 
86061) منذ عشر سنوات وذلك في سنة 201978. 

تحتوي هذه الطبعة الجديدة على عشرة فصولء» تسعة منها 
تتناول بالدرس بعض المفاهيم المفاتيح من مفاهيم التاربيخ الحديد 
(مثل الأمد الطويل والبنى والأنثروبولوجيا التاريخية والذهنيات 
والثقافة المادية والهامشيون والمتخيل)» كما تبيّن اتجاهات الببحث 
التاريخي التي حذد التاريخ الجديد موقعه منها (مثل التاريخ الآني 
والتاريخ الماركسي). كما يحتوي الكتاب على دراسة عاشرة قدمت 
من خلالها التاريخ الجديد والمراحل التي مر بها. شكلت هذه 
الفصول العشرة هيكل الكتاب الأصلي الذي احتوى إضافة إلى ذلك 
على مائة وأربع عشرة مقالة قصيرة ومتفاوتة في الحجم. 

تتضمن هذه الطبعة الجديدة أساسا الدراسات العشر التي تعبّر 


() ضمن سلسلة «دائرة معارف العلم الحديث) غأهنهةو بال 165لغ6مماعلزعمظ وعآ) 
(عمع000. نشر راتز [2اع]] . 
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بصورة جوهرية عن إشكالية الكتاب». وقد وقع التخلي عن الفصول 
القصيرة الأخرى. وأعتقد أن هذه الدراسات تسمح بالتعرف على هذا 
التاريخ الذي سميناه ب «التاريخ الجديد). وبتقدير مسيرته حق 
قدرهاء وذلك فى توجهاته الرئيسية» وفى أهدافه. وفى مجالاته 
الفكرية والعلميف والمكن أيضاً من إدراك انجازائ. 1 

وفي إطار هذه الطبعة الجديدة وقع تحيين بيبليوغرافيا كل 
المقالات». وقد أضفت إلى نضَّي حول مفهوم «التاريخ الجديد» 
«بعض الملاحظات والهوامش التكميلية» التى يمكن اعتبارها تدقيقا 
نظرياً وبيبليوغرافيا لبعض أهم الجوانب التي تطرّقت اليها في هذا 
النص. 

كما أدرجتٌ ضمن هذه الطبعة الثانية النص الذي كنت قدمت به 
النشرة الأولى سنة 1978 وذلك بالاتفاق مع الناشر أندريه فرساي 
(5ه1لنةومء/ 6:لهمة) الذي أشكره بهذه المناسبة على قبوله احتضان 
هذا الكتاب ضمن منشورات «كومبلاكس) (65غء1ممدرمء قصه801)» 
التى يشرف عليها. 

وإذا كان هذا النصّ يقدّم المقالات القصيرة التي وقع حذفها في 
هذه الطبعة» فهو مع ذلك يعطي فكرة أشمل على مشروع التاريخ 
الجديد. وهو ما دفعنا إلى إعادة نشره من دون تغيير»ء حتى يتمكن 
القراء من تفهم هذا المشروع ووضعه ضمن مساره التاريخي بعد 
مضي عشر سنوات على الطبعة الأولى. 

لن أقوم في تقديم الطبعة الثانية بتقييم مفضّل لما بلغه التاريخ 
الجديد خلال هذه الفترة» ولا ما هو عليه اليوم» ولا ما يمكن أن 
يؤول إليه في المستقبل. ّْ 

ولكن أودُ أولاً أن أقول بأنني لم أكن «زعيماً لمدرسة تاريخية» 
سنة 1978» ولست كذلك اليوم» ولا أتكلم إلا باسمي الشخصي من 
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دون أن ألزم بكلامي غيري من المؤرخين الآخرين. لكن ذلك لا 
ينفي حقيقة علاقاتي مع مجلة الحوليات». وكذلك «المدرسة العليا 
للعلوم الاجتماعية» في باريس» فأنا مدين لهما بقسط وافر من 
تكويني» فقد جعلا مني شاهداً لإنجازاتهما ملتزماً بهاء ولو أنني لم 
أسع سنة 1978. كما لا أسعى اليوم إلا إلى الإخبار عن التاريخ 
الجديد لا غير. 

وإذا لم أقدم هنا تقييماً لوضع «التاريخ الجديد». فذلك لا يعني 
أنه لم يتطورء فخلال العشر سنوات التي مضت تطورت البحوث 
التاريخية بنسق سريع» لا فقط في مستوى التاريخ خ الذي يتشكل في 
العالم» ولا في ما يعيشه الناس يوميّاء وإنما في ما ينشئه المؤرخون 
من دراسات تاريخية. واليوم يتحدث الناس كثيراً عن أزمة الكتابة 
التاريخية بصورة عامة. وعن أزمة مدرسة الحوليات» وعن وضعها 
الحالي بصورة أخص. 

لكو تفخهن نا آل إلبهالأمر ديفا وكذلك العدل الذي 
يسعى البعض لإثارته» يستدعى دراسة دقيقة ووقفة تأمل عميقة. لقد 
بدأت بعد مجلة الحوليات تقوم بهذا الفحص» وهي لن تتوانى عن 
الاستنارة برأي قرائها فحسبء بل كذلك إشراك مجموع المؤرخين 
على اختلاف مشاربهم» إذ سيقع القيام باستبيان خلال سنة 21989 
0 تاريخ ستينية الميجلة+ وسعنسس نتائجه 'المجلة. وسكيدي الهرئة 
المديرة رأيها حول ماضي هذه الأزمة وحاضرها وتقترح لول 

وإذا كانت هناك أزمةء فيمكننا القول إنها نابعة بالنسبة إلى 
التاريخ الجديد من ظاهرتين ن عامتين : 


أما الظاهرة الأولى» فهي تكمن في نجاح التاريخ الجديد في 
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حدٌ ذاته. فقد بدا جلياً أن البحث فى ميادين مختلفة قد فرض نفسه 
على الساحة العلمية مثلما هو الشأن بالنسبة إلى التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي» والتاريخ غير المتمحور على الذات الأوروبية المركزية» 
وتاريخ البنى» وتاريخ الأمد الطويل» وتاريخ الهامشيين» وتاريخ 
الجسد. والجنس». وخاصة تاريخ الذهنيات. 

وككل إبداع جديد يحمل في طياته إمكانيات انتشاره» فقد 
واصل التاريخ الجديد اكتساح مجالات لا تزال بكراء وعمّق في 
الوقت نفسه النظر في مجالات مدروسة. وقام بمقارنات أولية» 
ويتعميق أشكال التنوع والاختلاف. فلا عيب» ولا عار في أن يمر 
التاريخ الجديد من مرحلة الريادة إلى مرحلة الاستغلال والإنتاج. 
ويعاب على التاريخ الجديد اعتماده على الموروث» وعبارة «الوريث» 
ليست بالضرورة تحقيرية. لقد صادف أن ساهم الورثة بالقدر نفسه مع 
الإسكندر المقدوني في صنع العالم الهلنستي. لذلك يعد من 
السخافات أن يرى دائماً «الرقباء» أنفسهم في مؤرخي الحوليات أنهم 
ورثة للمؤسسين الأوائل» وغير أوفياء لهم في الوقت نفسه. 

أما الظاهرة الثانية» والتي انعكست آثارها على التاريخ الجديد. 
فهي حتماً الأزمة التي تعيشها العلوم الاجتماعية» وهي أيضا أزمة قد 
تطول المفهوم الاجتماعي في حد ذاته. ويمكن أن نلامس بعضا من 
بوادر ذلك: أولاها تجسم في أزمة التقدم ذاته التي لاحت منذ ما 
قبل الحرب العالمية الثانية من خلال بعض الكتابات الاستشرافية» 
ككتاب جورج فريدمان («قتصلء1:1 ومع:660) الذي جاء تحت 
عنوان: أزمة التقدم. وقد نشر سنة 1936. وثانيتها هو ما أطلق عليه 
تسرعاً: «موت الأيديولوجيات». وفي الواقع لم تؤثر أزمة الماركسية 
كثيراً في التاريخ الجديد. فحتى وإن رأى بعض المؤرخين الأساسيين 
في مدرسة الحوليات» مثل فرناند بروديل» أن ماركس هو أهم 
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المنظرين للنماذج في مجال العلوم الاجتماعية عامة» والتاريخ بصورة 
خاصة. فإن الأرثوذكسية الماركسية بقيت بمنأى عن التاريخ الجديد. 


أعتقد أن التاريخ الحي. وخاصة التاريخ الجديد. لا يشكل 
كتلة واحدة» ولكن مجموعة (سديم أو سحابة من الكتل) محورها 
الأساسي هو مدرسة الحوليات» التي لم تتوقف ولا يجب أن تتوقف 
على الطموح إلى بلوغ تاريخ شمولي يبحث في تطور المجتمعات 


بحسب نماذج مجمّعة (واأصددتلةط610). 


وإنى لأعتقد أن ما حدث وما يحدثء وفى أحسن الحالات» 
هو أن الم وكين المنتمين إلى هذا التيارء قد حاف على الهدف 
نفسه مع السعي لبلوغه بطرق أخرىء مثل القيام بدراسات مونوغرافية 
مخااحة رومن ها كان نالعاب كو اماك ساي وجهرية عد :هذا 
المنحى مثل: وتاك قرية أكسيتانية من 1294 إلى 1324 
(0601147 مجه |لة١‏ جنا ,ه11 1401) لإمانويل لو روا لادوري 
(ع لمآ نزه10 ع.آ اءناسمصووط) ؟ منطقة اللاسيو 1 في العصر الوسيط 
([ه«ة 7:64 ا«ساهط 1.6) لبيار توبار (50هء16ا10 ع7:ه16)؛ منطقة 
الماكوناي (منهدمءة 14 1.6 ) لجورج دوبي؛ مدينة كان (0060©) لجان 
كلود بيرو (265106 013006 5وع1)؛ الطسكانيون خلال القرن الرا ابع 
عشر (01/41101/0 اك 70508715 0)1.65 لدافيد هارلهاي وكريستيان 
كلابيتش (طعواصة1؟1 عمقتاوصط0ن اء نإطتاءء81 122710)؟ منطقة نورمنديا 
الشرقية فى نهاية العصر الوسيط «ثر 14 ع2 أهاسء1ه ءذكجهه770 ه.1) 
1 لغى بوا (8015 /إ010). كما تطورت علة دراسات 
تهتم بمسألة التمثلات» مثل: الصياد الأسود (2017 الاءودوه«) 2.6) لبيار 
فيدال ناكيه (ا06ة]5 - ٠71081‏ ءعرؤنط) ؛ مطهرة الذنوب (©«101هعملاط 1.6) 
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لجاك لوغوف (0608 عآ وعناو13) ؛ الخوف (مه2 ه1) لجان 
دولومو (1اةءتتتداء10 صوع1) ؟ الو خم والنرجس الأسلى أ ©ترسه اا 1.6) 
(©9111/1 01 لآلان كوربان (صذط00:1 منتهلش) ؛ والكتابة (1.:2170) 
(11170 50711 م.ل) لأر ماندو بارتوتشى (أععن6مءعم5 0 

وهنا أيضاً يعيب النقاد على مؤرخي التاريخ الجديد الشيء 
ونقيضه. فمن ذلك يعيبون عليهم من ناحية كونهم عاجزين عن 
التخلص من إرث الحوليات» ومن ناحية أخرى تنكرهم لهذا الإرث 
بالتخلي عن التاريخ الشمولي والاهتمام ب «التاريخ الفتاتي». 


وقد تضخم هذا النقد بفعل وسائل الإعلام. ويؤاخذ التاريخ 
الجديد على انسياقه وراء «الموضة»»ء لكنه كثيرا ما يجد نفسه منجرفا 
رغماً عنه وراء الإشاعات السطحية والصاخبة وغير الثابتة التي تخترق 
عالم الإعلام الضيّق. ويروّج في هذا المجال لخرافة تمكن التاريخ 
الجديد من وسائل الإعلام واحتكاره شبه الكلي عملية تبسيط التاريخ 
عبر دور النشر والصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية. إلا أن 
هذه الخرافة لا يمكن لها أن تصمد أمام دراسة جدية لسوق المادة 
التاريخية» إذ لا تزال مسألة تبسيط التاريخ وإشاعته بين الناس 
محتكرة بصورة كبيرة من طرف التاريخ التقليدي أو حتى التاريخ على 
الطراز القديم. لقد أزاح التاريخ الجديد النقاب» عبر دراسات عالمة 
ودقيقة» عن مظاهر التعبير عن السلطة في مواطن لم يتفطن إليها 
التاريخ التقلبدي» ولم يفكر حتى في وجودها (وذلك في الرموة رفي 
المتخيّل مثلاً). وهو بذلك يكاد يكون مجبراً تقريباً» من خلال 
الإشكالية التي يطرحها على ممارسة الشفافية. 


(2) العناوين المختصرة للكتب الواردة في هذه الفقرة ليست العناوين الحقيقية للكتب 
نفسها التي نجدها ضمن الجرائد الببليوغرافية. 
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في الحقيقة؛ يسعى جل المؤرخين المنتمين إلى هذا النهج» 
والمدافعين عن تصور معين للتاريخ» للتعريف برؤيتهم هذه وإقناع 
عموم النا س بمنافع التاريخ الحديد. علاوة على المختصين. ذلك 
لأنهم يعدذون لتاري بح كاب يمك كنات في حبيع مكرلات الحياة 
الاجتماعية والثقافية. ولكنهم في الوقت نفسه يرفضون أي شكل من 
أشكال الغطرسة والهيمنة في مختلف المستويات. إنهم لم يشكلوا 
مدرسة بالمعنى الحقيقى للكلمة» وإنما كوّنوا إطارا حدوده ليست 
واضحة؛ لكنه متفتح» ويتميز بعقلية معينة» ويدافع عن توج 
ويصبو إلى تثبيت منهج». وهو ما لا يسمح لهم بالتحول إلى مجموعة 
مؤدرة. 

ولكي لا أتكلم إلا عن نفسي - نظراً إلى أن هذا الكلام لا يلزم 
إلا شخصي - فإنني أجتهد في التعريف بأبحاث التاريخ الجديد 
ونا فين 0ن وأعرب عن تقديري للإعلاميين في وقتنا هذا الذين 
يساعدون على ذلك» بما في ذلك بالنقد. ولكنني أطلب منهم أن 
يقوموا بذلك عن دراية» أي بعل الاطلاع على هذه الأبحاث» وبتتبع 
تطور الكتابة التاريخية» وليس بالاعتماد على اللغط. وخاصة لغط 
الأجواء الباريسية التي تبدو كما لو أنها موضة (دراسة الموضة 
الفكرية) “من الأمو نالحد » وف حديرة انان كرون موضرع اث 
تاريخي طريف). 

« ماحضطلة"آزان مكلن ارو التصفناة وه قلت ذلك وهر 


(3) أود أن أذكر بأنني خلال عشرين سنة كنت أنشط حصة حول التاريخ تقدم كل 
يوم الاثنين من إذاعة «فرنسا الثقافية» (©,نا]اناه عدهة1). بمعية كل من بيار سيبرير ©2165) 
(801م51. ودنيس ريشيه ()عطع11 قنمء(1)» وروجيه شارتييه (08:1162) 110861). وفيليب 
لوفيلان (هنةالة1.60 أوممنائط5): ولم أحول في يوم ما هذه الحصة إلى منصة ل التاريخ الجديد. 
حتى وإن قدمت بعض الكتب من خلال هذه الحصة لأنه لم يكن من السهل تقديمها في 
حصة أخرى تهتم بالتاريخ. 
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أمر لا يختلف فيه اثنان ‏ إنه ينموء والملاحظة نفسها تخص أيضاً 
مناهج الكتابة التاريخية. فلماذا يجب على التاريخ الجديد نفسه ألا 
يتغير؟ فالركودء وهو عكس التاريخ» لا يعبّر عن الوفاء بقدر ما يعبّر 
عن العجز. ويمكن لأصحاب النيات الطيبة أن يلاحظوا وفاء عميقاً ل 
التاريخ الجديد في ظل التغيرات التي تشمل المواضيع المدروسة أو 
كيفية التطرق إليها. 


ليسمح لي أن أتمنى أن يكون أولئك الذين ينسّقون الحديث عن 
أزمة الكتابة التاريخية» خاصة إذا كانوا من أهل الاختصاص» ومن 
أهل الممارسةء أو إذا كانوا من أهل الإعلام» من المطلعين جيداًء 
إذ كيف يمكن أن نعطي أهمية لهؤلاء المتطببين الذين يكشفون عن 
التاريخ الجديد ليعلنوا بعد ذلك أنه مريضء» أو كيف يمكن التعويل 
على أولئك الوعاظ الذين لم ينتجوا في حياتهم بحثا تاريخياء ولو 
مفرداء ليساهموا به في بناء هذا الصرح الذي ما فتئ المؤرخون 
المحترفون» القدامى والمحدثون على حد السواءء يشيّدونه بالاعتماد 
على ممارسة مناهج لا يمكن استنباطها في عشية وضحاها؟ فإذا كان 
التاريخ ممارسة دؤوبة لنظرة معينة» ولفكر نقدي معين» ولنوع من 
«الفعل»» فهو أيضاً جملة من التراكمات. 


وقد يعيب على بعضص الناس» بلا شك. هذا الموقف» فإنى» 
على رغم رفضي نوعاً من الفلسفة التاريخية» لست من كبار هواة 
التنظير أيضاًء بل العكس صحيح ١‏ إذ أعتقد أن الكتابة التاريخية هى 
صناعة لا بد لها من أن تستنبط أدواتهاء أي عليها أن تنتج مناهجها 
وتطرحها للتفكير والمناقشة. وغالباً ما يقوم المؤرخون في بحوثهم» 
بالتنظير أو بالأيديولوجيا بصورة لاشعورية» وهو ما يستوجب الوعي 
بهذا التنظير الخفي والتوعية به أيضاً. ولكن من المؤسف أن ينتتصب 
البعض قضاة لمحاكمة المنهج من دون سابقية تكوين في مجال 
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الإيبستيمولوجياء ولو أنها علم يدرس» وينتحلون نقد المناهج 
التاريخية اختصاصاًء من دون أن يتمرسوا بعلم التاريخ. 

لقد استرعت الطبعة الأولى ل التاريخ الجديد. في سنة 21978 
اهتماماً كبيراً كن يدن «الجور خين البالطين :ومن بن مدربسي_المارزيخ 
الذين يمتلكون حسا نقديا لمادة تدريسهم. ولكن ظروف العمل 
أقصتهم عن البحثء كما جلبت اهتمام جمهور عريض من المهتمين 
بالتاريخ وبتجدّد مناهجه. كما أثارت النقد أيضا. وقد بدا هذا النقد 
معقولاً في بعض مآخذه على التاريخ الجديد» كإعطاء مكانة متواضعة 
للتاريخ السياسي أو التاريخ المعاصر ولو أنهما يطرحان مشاكل 
عويصة. في حين بدا لي البعض الآخر نقداً مغرضاً. لقد أسعدني هذا 
العداء في حدّ ذاته» ولو نسبياً. على رغم أن البعض فد تعرّضوا ل 
التاريخ الجديد بالنقد بسوء نية وبلغوا في نقدهم درجة الثلب. وهي 
من الأمور التي يؤسف لها. ولكن هذا العداء قد أثبت أن التاريخ 
الجديد يتمتع بصحة جيدة ويزعج «أولعئك الذين يقتاتون من 
التاريخ»» وأولئك التجار الذين يعرضون «حساء تاريخيا» لا يمكن 
لمستهلك. له قليل من الاطلاع ويتمتع بحد أدنى من التكوينء إلا 
أن يعلن أنه غثٌ وفاسد ونفعه قليل. 

وعلى عكس ما يراه البعض. من الذين يعتقدونء وأحياناً 
يقولون ويكتبون» عن سوء نية أو عن نية حسنة» أن التاريخ الجديد 
لم ينتصر بعد. وإذا نظرنا إلى ذلك من زاوية معينة فربما هو الأفضل 
ما دام يسمح بإبقاء باب نقاش الأفكار مفتوحاً. ولكنه من المؤسف 
أن نرى توجهات. هي في نظري أساسية في تصور التاريخ الجديد, 
لم تقتحم بعد مجال التاريخ مثل.: التاريخ ‏ المشكل» والتاريخ | 
المتفتح على العلوم الاجتماعية الأخرى, والتاريخ الذي لا يغرق في 
السرد. ولن استسلم ما دام الرهان كبيرا. نعم. يظل لوسيان فافر 
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(71ط16 دوعندط) على حقء ف «المعارك من أجل التاريخ») ما زالت 
متواصلة. مع ذلك. لقد آلمتني بعض الانتقادات» إذ وجد البعض في 
التاريخ الجديد.ء وعن حسن نية» لهجة انتصارية وشعوراً بالاكتفاء 
الذاتي وبذراً للتعصب» وكثيراً من ن العنف. وبالنسبة إلى هذه النقطة 
الأخيرة» أعتقد أننا لم نتجاوز حدود النضالية الضرورية التي سيق" أن 
تحدثت عنها. وإن فهم الناس عكس ذلكء فإنني أعبّر عن أسفيء. 
لأنه لم يكن ذلك لا في نيّتي ولا في نيّة أصدقائي. 


تبدو عبارة «التاريخ الجديد» في حد ذاتها مهينة لدى الكثيرين» 
لأنهم يعتقدون أن هذا التصنيف يتضمن إلغاء ل «التاريخ كما كتبه 
السلف» وتعتيماً عليه. لا شك فى أن هناك تجنداً فى الكتابة 
ارييف لا الوق الع وو ل تسم مول اذهك ااسجدين فى سيك 
أو فى جباعة أو فى مؤرخين من جيه ذوك خيرها خقا شاد ورا 
التاريخ الحديد من أسلافهم الذين كان بعضهم لامعاً وغير منتظرء 
وأنا مصرّ على التنويه بفضلهم. كما استفادوا من أسلاف أقل شهرة» 
علماء مبحرين أكانوا أم مؤرخين على اختلاف مشاربهم. إن هؤلاء. 
حتى وإن لم يكونوا بالضرورة مجددين» فقد ساهموا بدورهم في 
استنباط المناهج والتقنيات» وفي تركيز أسس الكتابة التاريخية ونشر 
المصادرء وهي أعمال من دونها لا يكون هناك «تاريخ جديد». لقد 
كوأ راد التاريخ الجديد من حذق السلم الموسيقي لكتابة ألحانهم. 
فما هو ذنبى إذا كان يجب أن نسمى الجديد جديداً؟ وفى ما 
يخصّني» لاوا ل حك الاحنقان إذ يكن أذ يكوة 
مساهمة مهمة في الفازيخ بطريقة أخرى وفي إطار مختلف. وإني 
أعرف مؤرخين كباراً مع أنهم ليسوا من المجددين بالمرة. وكثيراً ما 
كنت أسمع من يقول لفرناند بروديل» وهو يؤكد على وجود "تاريخ 
جديد»ء بأن التاريخ المقبول هو «التاريخ الجيّد). 
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كيف يمكن إذن مواصلة هذه المعركة التي أعتقدها ضرورية 
وصحّية» ما دامت تحترم الضوابط الفكرية والأخلافة [هذه المعركة: 
والتىي يجب أن تكون عادلة» فهي معركة فكرية؟ 

في هذا الحقل التاريخي الكبير الذي ساهم التاريخ الجديد في 
توسيع رقعته من دون أن يتغافل عن الحدود التي يجب ألا تكون 
حاجزاً فاصلاً بينه وبين العلوم الاجتماعية الأخرى» وإنما مناطق 
عبور وتبادل تتهيأ فيها أرضية ملائمة لتكامل حقيقي بين مختلف 
العلوم» ويمكن أن أشير على سبيل المثال إلى العودة الغامضة إلى 
مواضيع تاريخية قديمة مثل: عودة الاهتمام بالحدث التاريخي» وهو 
الأكثر بروزأًء والعودة إلى التاريخ السردي» وهو الأكثر إثارة 
للجدل. والعودة إلى تاريخ السيرء وهو الأكثر وفاقاً في الظاهرء 
والعودة إلى التاريخ السياسي. وهو الأمر الأعظم. 

وكثيراً ما كانت هذه العودة إلى المواضيع التاريخية القديمة 
غامضةء فإذا كان كل واحد من هذه المواضيع التاريخية مقبولا ضمن 
مواضيع التاريخ الجديد. وإذا كان رواد التاريخ الجديد أنفسهم قد 
أعطوا المثل بتناولهاء فذلك لأن العودة إلى هذه الأنماط التاريخية 
(أو ما يشبه ذلك) كانت تتم في إطار إشكاليات عميقة التجديد. 
ولكن هذه العودة تبدو بمثابة الثأر بالنسبة إلى المؤرخين التقليديين أو 
التقليديين الجددء الذين يشبهون في ذلك أولئك المهاجرين الذين 
جاؤوا بعد الثورة الفرنسية «من دون أن يتعلموا جديداًء ومن دون أن 
سيو كذينا». ون نه لهات بحت العدر: الشديدة ويس هد 
جحافل هؤلاء المؤرطين» شيباً وشباباء لأنهم ببساطة «مؤرخون 
رجعيونا). 

تبدو عودة الاهتمام بالحدث التاريخي أكثر إثارة» لأن ذلك 
يتنزّل في حقل كان يناضل ضده كل من لوسيان فافر ومارك بلوخ 
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(طءها8 ©:3842). وكان الوقوف ضد التاريخ السردي السطحيء 
والسياسي منه خاصة»ء الذي لا يهتم بالأمد الطويل ولا بالهياكل» هو 
المستهدف الرئيسى للأعداد الأولى من مجلة الحوليات. وتعتبر عودة 
الاهتمام بالحدث التاريخى مرتبطة بجملة من التطورات التى أفسحت 
له المجال ليلج حقل التاريخ. وأول هذه التطورات هو صنع الحدث 
من طرف وسائل الإعلام» وجعله في وضع مميز في التاريخ 
المعاصرء وقد حلل بيار نورا (510:8 218:5:6) هذه الظاهرة بصورة 
معمقة. والثاني هو إمكانية الانطلاق من الحدث واعتباره بمثابة ما 
طاف من جبل جليد عائم ودراسته كمؤشر عن البنى ومبلور لها. 
ولعل أرقى الدراسات في هذا الصدد هي دراسة جورج دوبي معركة 
يوم الأحد في بوفين (65ا«اه8 ع4 عأعه«ة1ط ه1). ويرى جاك 
روفيل أن «الحدث الذي يلعب في الوقت نفسه دور الذاكرة والخرافة 
فى المتخيل الاجتماعى» يسمح باستقراء هذا المتخيل الاجتماعى 
ذاته. وهذا المتخيّل يلعب فى الوقت نفسه دور الذاكرة والخرافة 
بالنسبة إلى هذا المجتمع. وقد أثارت العودة إلى التاريخ السردي 
جدلاً قوياً.ء وقد وجد هذا النهج في شخص لورنس ستون 
(56026 عممعءنده1) بطلة من النوع الرفيع. ولكن يبدو أن سوء تفاهم 
قد حصل بين ستون وقرائها. أما في نظري» فيمكن اعتبار التاريخ 
السردي جثة يجب عدم النفخ فيهاء وفى صورة إعادة الحياة لها 
يجب إعدامها مرة ثانية. وهذا التاريخ السردي يختفي وراء (ويخفي 
في الوقت نفسه) بعض التوججهات الأيديولوجية» وبعض المناهج التي 
يجب الإفصاح عنها. يجب حصر التاريخ السردي في المناهج 
المدرسية» وفي عمليات تبسيط التاريخ لعموم الناس. وفي هذا 
المضمار وجب التذكير بالخطأ الكبير الذي ارتكبه بعض الموظفين» 
تحدوهم من دون شك نيات طيبة خاصة في فرنسا وبلجيكا خلال 
السبعينات وبداية الثمانينات» بالسعى إلى إقحام ما اعتقّدوه «التاريخ 
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بحوث متقدّمة يصعب إقحامها بسرعة وعلى صورتها تلك في البرامج 
المدرسية. وفي كل الحالات نتمنى أن تصل روح هذا التاريخ إلى 
مستهلكيه من غير المختصين» ومن الذين لا يمتلكون ما يجب من 
الزّاد المعرفي لتفهمه على حاله عند إنتاجه. كما حصل سوء فهم 
لمسألة التسلسل الزمني في إطار مسايرة تمثل الزمن كما يراه التاريخ 
الجديد. فوقع في بعض الأحيان قبي ديكاد يكون كليا» [لتسلسل 
الزمني الذي يستحق التبسيط والتحيين» لأنه يبقى أساسيا لوضع 
الأحداث التاريخية في إطارها بالنسبة إلى المؤرخ نفسهء وبالنسبة إلى 


أما العودة إلى تاريخ السيرء فيبدو أنها لم تلاق معارضة كبيرة» 
على رغم أن سوق الكتاب التاريخي مكتظة بمؤلفات أغلبها سطحي 
وطرائفى. وفي بعض الأحيان قد تجاوزها الزمن. إن السير التاريخية 
الجتديد: غير تازيك الأعلام من خلول انراق البنى الاجتماغية التي 
أفرزتهاء وتدرسهم من خلال الوظائف التي تقلدوها والأدوار التي 
أدوها من دون الاقتصار على حصرهم في التفسيرات الاجتماعية. 

أما العودة الأكثر أهمية هي تلك التي تخص التاريخ السياسي. 
هنا أيضاًء وإذا كانت مجلة الحوليات على صواب في مقاومة التاريخ 
السياسي السطحي الذي ينبني على قصر نظر للأحداث» أي بكتابة 
تاريخ سياسي بالمعنى السياسوي للكلمة» فإنه من الواجب أن نبني 
تاريخاً للشأن السياسي. والمقصود بالتاريخ السياسي هو تاريخ السلطة 
في جميع تجلياتهاء ولو أنها ليست دائماً سياسية» وإنما تاريخ يأخذ 
بعين الاعتبار رمزية السلطة وتمثلها في المتخيل. 

وفي هذا المضمار يعتبر مؤلف مارك بلوخ: الملوك؛ صناع 
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المعجزات (865 1/4111 1015 165) (1924). ومؤلف إرئنست 
كانتوروفيتز (18210501102 1810651) : جسما الملك مم1 اع ك1) 
(ه1ه80 (1957) من الأعمال الرائدة في مجال التاريخ الطامن 
المجدّدء والتي اقترحت أن نطلق عليها: الأنثروبولوجيا السياسية 
التاريخية. وهو ما يلحقها بالدراسات المثيلة التي يقوم بها علماء 
الاجتماع والإثنولوجيا". وليسمح لي بإنهاء هذا التقديم بتفاؤل لا 
يخلو من النقد الذاتى البعيد كل البعد عن الرضا عن النفس. أعتقد 
أننا نشهد اليوم مفار ق: 


من ناحية يدور الحديث حول أزمة التاريخ» وهناك بالفعل 
أزمة» ولكنها أزمة تتعدى التاريخ لتشمل مجمل العلوم الاجتماعية. 
ويأتي تأثر التاريخ الجديد بهذه الأزمة» نتيجة لتعامله الكبير مع هذه 
العلوم. وشخصياًء لا أتصوّر الحل في انطواء التاريخ على نفسه 
للخروج من هذه الأزمة» وإنما في إعادة تحديد حقل البحوث 
الاجتماعية» وإعادة تحديد العلاقة بين التاريخ وهذه العلوم. وفي كل 
الحالات تحتاج هذه الوضعية إلى فحص مدقق. 


- ومن ناحية أخرى» لم يسبق أن بلغت البحوث التاريخية 
شأوها في الحيوية مثلما هي عليه اليوم. ولو أنها تبدو في بعض 
الحالات» وللوهلة الأولى» مشتّتة وغير منظمة. وهذا هو المهم في 
رأيي. كما نلاحظ أيضاً تزايد الرغبة المعرفية للتاريخ والحاجة 
الاجتماعية إليه. 


(4) انظر: ,12 زعبعه1مءه: ع1 ,عنوناتامم ءنوماممه نكل ,كع تلسواة8 دمع رمء © 

,(1978 ,رععسصوءط عل وعنلةا زواع الملا معووع :كأهوط) .60 عطرغة 

ومقال: ,0011 عنآ 5عناوع2ة1 :عصهل «,عدون1امم عزعهأمممعطاصف» ,يعنلمملو8 دعو رمع 
نال 60165مملع زعم و5عا ,ء اماعط ءاأءمسره7 مط ,.كعتل بإعناع]1 وعداوعهل أء ععنا قط د5عباوعول 
62-64 .م ,(1978 رماع :ومدط) ب[ط08) ندل عناوغطأه للطزظ هآ .عمععلمم زم9هو 
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وما على المؤرخين إلا أن يواجهوا مسؤولياتهم. وعلى التاريخ 
الجديد» اكت من أ وقت مضى» أن يبرّر اسمه من دون ضجيج » 


الببليوغرافيا 


أعمال حديثة تتعلق بمجلة الحوليات والتاريخ الجديد: 

لالأصهئع 115010 طعوءءط لصة وعالأفصمة عط1» ,لتمصسصرةى ععأمنندل1 
.مزح ,(1972) 701.1 ,نزنم0ادقط ع071مع1 تتمعم هبتر «,(1929-1972) 
491-11 

أ01106 +8 1677100 06 ©151017:' «مععط 6لا ,اعلنوعظ لسمصعء1آ 
ماعن 20 اه 19 ,18 ,أعليته :8 لودجل وء716لتول , تتم[ لجيه 01641 
.(1986 ,2151011لقتتتة1]ط بلتتقطاعمة :ناموط) 9835 زر 

5ع 065 عهصمع601016منو علا هآ :215 5هء5 35امغ) كتطهل [ع822110» 
5 .105 ,كط!1©77 0635 0مك «رع [مأقلط'! عل عتتصص '*! كتدهة 5علة1ء50 
.(1986) 

5 ©26دوونة]1 هآ :ع :لمأائلط عصلئل عنزها115ط1» رعمغ 1ناعتنا8 016نم 
١001. 34‏ ,كترم ةنهك ةلاطا ,501015 ,دء ممع دع إمو دق «روعاقططة 
.(1979 .عع0-.2017) 20.6 
معاعنارآ أء طعه8[1 ع2ه81 معط 165ل ةأضغط 5ع 810005 2[» , 
6 ©6لالاع «,1111211025 تناع ,1025أصع026ك لاناء0آ1 تعلططعطآ 

.([1983]) 111-112 .205 ,عد سروس 

ك6 لنهع 86 لاك ,.155ل0 بأعلا1رآ وعع0601) أء ااعمصطعهن) م0111 وعامقطت 
1لا طن لأه ©0212 ”1 ته 1151017 '[] ,كلمعع تلامطده :ا نمثأ ةل[ عل :د ء اهترجه 
00101 1-13[ ,ع الامطده 51 ع0 علنوم[أم» نال دمن 4 :ءأء516 6ل[ يال 
وعل أء ععدولك '0 عاأاسوكدة غأنغ5001 /واأتعطتناء00 أء وعطء تعطءهة: ,1979 
5 0640165 1نأتاوصا”[ عل كنمتاهء 1[طباط .31 باوع*1 عل كدملع16 
ع1 أء 18نا0ط5)225 عل 116ذاء لمنلا '! 21م 56لطدع02] ,6 زعونا10[ناه1 عل 
عل وعووع22 :ع10115نا1'0) [65نال لطم هع 710مأقتط 5علتاة”0 عمناملع 
.([1983] رع105نا1'0 ع0 5ع1ان111ه0م 5ع10غغ ”0 اناأتأكص !”ا 

-ه لوال ندع ترزماكاع ء[أعطنامم» عدن تغط عط ,عسدعغ 001211-82 6بكرع 1[ 
001 أكاكة8) كارء 1151071[ 10/2012 05 6(ع1000[0 1© ماع 
.(1983 

أ[6ا2:0» و[ 2 «دء أت نلم» 5ء(] 771161165 1ت 1510176[ ,ع2055آ وأمعصمة 1 
.(1987 رعاأاعلالامء06آ هآ زواعه6) ع15هالتصطكه ,مع«تماكلم 
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عمطعاطهء2 .مععلتاكا عقطا لصن 'دعل[فممة' 16ز0طل» ,وتععوع1 .0 ع1مء0 
-كاقء 2 ع 071أدطط «رعخطءعتطعوعع502121 اعطء5 1و0 2صطةما عممء1200 
.578-608 .مم ,(1974) 3 111 ,219 .7001 ,اراس 

0 5©715كآ لهات 107آآ مه جر ء"أماكقط ع[أءميره/1» ,اإععاعة1 عمءطوك 
,61" عااسقطءد :دعلاء؟ستعطظ) 1 بععاه عبعلط عللأونصه مه ]1 
1985١.‏ 

«رعولطع2 ع عطءه81 صز قاتله امعطم ملاعل 510112 2[آ» ,0251 أعابر[ا وعلط 
صصص ,(1983) 3 .هط ,12 ١801.‏ ,رمعتنه07م 0071171 مع 1 ماد أل ماماطعر 
,3710-5 

815107 م7 786 .كله ,عمدء1015 .1 أزءط180 اء 18266 .+1 عرملمعط]1' 
رن[ 115107 هاما كاك 1:16 171 10765 :0 ««مبرعط وده 19805 116 
:لآ رومأععموط) [.21 أع| طاتصدك .11 ععاعءط 5نماباط امم 
.(1982 رذوع* لإازورع المل] 

5 5عتصع201موط دع[ :50012165 د5عمدع50 أء عنزه1115» ,إعلاع1 وعناو 3ل 
,34 .701 ,ئننه11هد أ ]اط ,كن 5016١‏ ,كع 01م ترمعة دو أه دل «روعلقصمهة 
.(1979 عط مرعوغل-ة ]طم ؟7مم) 6 .20م 

وع |42 116 :60[زاعل7 أمء مادا [عدء 1 ,ط510132071 لقند 
ب132]) أع10ة:8 لسممععظ بإ 0«مبلعن0ط1 ه طاا؟ ,رونل م مط 
.(1976 بؤووعع لإاأوقء الملا لاعصعهن) ننملهمآ لالز[ 


أعمال تتعلق بالاتجاهات البحثية الجديدة. وهى بذلك قريبة من 
التاريٍ بيخ الحديد : 
© 5ند0صط :601101110116 ء«أماكاط ء[أءطلنه!! هل .كلل ,ممفععلمك الجآ 
ومعموظ اتنععع11 :نررماكقلع عتتمسمعظ موا[ 1716 - مأعم[ملم 16م 
عل )2201 روع18ماقلط 5ع عنوغطمتاطتط ,تروه1م0مزاء14 ره 
ضوع[ هم 152اوعنان 12 عل ععزووهل زو01116) عع 10 عدم كتقاقصة:"1 
.(1977 ,لتقسئلله0 :زواعهة2]) «ع1لء1]1 
-60110 4:17:6[25 ,1801001181 «رلع1زماوطلط ععادسخ عملا :وع0:21 وعتكتطءرظ» 
.(1980) 1 .هط ,35 .801" ,كانم اهئ ]اط ,50016105 ,دعللم 
7161 ,0150151010 كع الطنا'[ ,عاماكتط'! عل دمج 1 عل روغتهى عممتائطط 
.(1986 ,اتناعة نحل 5ض10 لل :كامهد) عن تقطن عع ه80 عل 
5 الطلنا ”1 ,ءارم ء8< 4ه[ 06 1016كة8 ,.15لل الإطنا»آة وعم رمء0 أء 
.(1985-1987 باتتاعة تلل 05 هلغختلظ :قلمد) .7015 5 ,رعنا10رمأقلط 
تكلكة) 1151011165[ د7722ء01ى 065 1216110771416 ,.1لل رع فنناع نناظ ععلمم 
5 20121212626 :(1986 رععصوعط ع0 21865] زواع كلمن وعووورط 
811811161 الل دم ,(وعل مأمع8) «وع[مصصث» :وع61 221 
«13108522110116» زعزغ 1ناع 811 لذ :21م «1101016مأدلط عأع 7010م قطاصة» 
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كم «عنوتممائئط أنه 1» بأع جوع 0-110 مقص أده سقط .0 مهم (ك5زه]1115) 
20 انه .8 عهم (ع1115]015) «0:601266تتتدط1» :م1أنام ناح .0 
-1115) «عاأونسة 1/1 جتعنا قط .1 عدم (ععامؤؤز1؟) «عااعناءء لاع )م 1» 
10 بطط عهم «علتاعة11مء عتأمطة14» ناموط .]1 عدم (ع اما 
أء عولا[دمقطءئزو5» بزعبو6هع[ .2 عدم (ع115]011؟) «ع 10 1امط» 
"1 هم (ع15م1115) «012210]910976» زمعوعم 10101 .8 تدم «ع«أماقاط 
(ع1أم1115) «مله50) :/إ00) .ل مهم (عتزماأولط) «علهصبخ[» زواعلمء31 
عل 115مغط1» بمماعدم .2 .ل :هم «أمعوغ1م قطمطء 1» بمتناوع.آ .لا توم 
.0 هم (عزمأوذ11؟) «عستوطءلآ» اء ,تعتلاعط يمت .1/1 عدم «عراماخلط"[ 
2111 

أت ععموده | ,ءخلاط هط :ء[ه1ع50 501676 ,8151016 ,لاللتتقطنت ععرعزط 
عمع'ل طمتاتئلة "0 5001616 :حتلهوط .عاررءل20 عنوممة 1 2 عتبتتررمة [] 
2 و1 1لاة 16821505 ,.60 عدطة2 :-1974 ,1ناع5117611 لمع مدع مواعو 
1نا5112616 أطء تطعمع أعقضء”0 0601005 5001616 :وروط) 2125 متتاط 
.(1983 
7 زوع ل[ققتطة وعل وتعتطق ,ء|[أ1 507 ء0[7اكقط ,© 01/071111411 141510176 , 
.(1978 رصتاهن0) لمفمصهم :مقصوط) 

11010 تآ :كاقة8) ععطعاو ,ع«أماكطخط :| عل مءذل16ل'.[ بأعتط 5امعصة 1 
.(1982 
:15 ]هد أه دعمنزاءء لام كن1|]11آكدءد ,ء[10ع50ى ع "815101 ١‏ 
عل 5عآ11ة]1كلءكلمنا كعووء81 تكلتدط) بم لدهطل7 أعءطم1 دعو تمان 4ل[ 
.(1985 بععموءطآ 

171 م[ .ازه1[ءك1ةء5 كد دارع ةاعد 0 عيه 17[ ,واعع8ع1 .0 ع0601 
تعطءكانء10[ :سمعطعستا/1) ازمطءدمءددوامطماعه5 ««علاء ماعط لاج 
.(1978 رطعبتطمعطنةة 1" 
ما 5111015 لدع1115)01 01 2ه آقصة؟1 عط :1210011100 , 
!1 822010 أء وتتععع1 .© 06018 :25م «رع لاع عرومءط 151201ه1150آ1 
ك 541 أمء 75101 زه عأم0ط لم8 [11010ه 1161 .كله ,رتععاموط 
بلاعغتتطاء1/1 :لاملصطمط) برممء18 أنه طء«مععء 1]2‏ نري مص 1م00 
.1-14 .مم ,(1980 

ع دعطهعنل8 :معتدعا/!) وأ «مكاط هآ 505 د165نماعدء/17 ,13نك1 171711010 
.(1984 ,تتأنامه2 01012 

© 771071010:14112 0/1125 ,11(ط-7411 «راعزناة 05د أاء عداوتتماقلط عاعة :.1آ» 
.(1985) 10-11 .205 ,عدناممم عرو 

68س الأطقء25] أعوع 532 ,10:12د هأألاى هاا« 1116 ,0011 ع[ و5عباوعول 
.(1982 ,21629]آ نتتدظ بقندهخ1) ماأعتةلة معوععموءط 05 116و 

عتامعن) :زوع لاعتتص8) مله عل 5تعتطق ,ارععمءط8اتتدى مم نعط دععتنداة 4[ 
رعمصقصطصط"! ع0 وععمعكهو دعل اع ععزماقوتط'![ عل ,عنعمع602م 12 عل 
.(1984 
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دمع 410/2567 ع نالهك مإكلاء اأمعطءء !1 معد منكقى8 رعطلطاء وال اأوناع نام 
حتصنا ,طأعيطدائءعط »4م اله (تتعدووزاء سادورءاأمطامعء 1[ «ع[ء ة تزه ءد|اوى 
.1981 ,تأعصصطانا انرمع 1 ناناذ) 1153 بتعطعتاطمعطاءود 1" 

وعتأماقاط دعل عتدوغطأه1آطت0 ,كمدمعء) يكل 1070 ,مقتسصوط أماأجدو ث1 
.(1984 ,لممسطتللة0 :لزمصسوط]) 

ال[ :0:21010)) برم«ماكالط] [ه0 ناموط وز إن ععأملا! 1/16 ,تامقططمط 1 أتحوط 
.(1978 رووع21 لإأأولء نالآ 010:0 :عملا 

أ عاكلع< 77107 ©1[ع0 7ورركل :0115171411071 2ه ©7أماكطاط 1006 ,تقلئلا عررعلط 
حتالةت :زكاعة]) 5ع30مة وعانقط ,دءلاء ما 1نمزرمه دعلتوةنوتترةاطمتمر 
.(1982 ,12310 


أعمال تقدم المشهد العام للكتابة التاريخية الحديثة والحالية : 

ته ع- ع«تماكتج :| عل دع|أعلداعه 5عع:167100 راأعناماعهة ١‏ هد8 1111مء 0 
.(1980 ,1101ة ته "1 :كتمدط) وممتفقطك ,ماعط «ة كممه 17 

.7015 ,11510101025 كمع 65ط ,لم84 غ11 أه 80106 لزلا 
.(1983 بلتلاعة ندل كطه0 نل :مقضة2) 2167 زع 1زم )وآ 

06 و7ع[-5315 عدا ,ع1مهعه:10كةط شط مللعصمط عه . معتحزلا0 وعا مقط 
1981 بععصوءط عل ذعتلها لو امنا وعدوءع22 زولجة2) 

ه11[ 4ه[ ع0 علتماكاط ع««تتدمه عتزومدماقطط هط ,عمعوع0) مأعلعمع8 
65 ,[1ل21«عط) عتطمه5 كهم غتدحلهنا] ,عمساماتدمم 1[ ء«ابرم0) 
نال 10161025 :كامة28) مقلقلطه ]1 منهنء5 نهم 5غامء65هم أء وأكلمطء 
.(1983 ,اتتاعة 

105 نء10177كةط:[ ع0 كعهلا !)11227 اه ك5ء10ا067!11) ,كلل ,ع:030011 امعط 11 
0246-6120 زوع كاماختط ,تاءةممعلاء لمتعغلام انتلقاودة'[ عل دعلتوهلامء 
عل ععولغهم ززله أع] وغهعة عممتلتطط عل كمماأناطضامم وعا ععج 
.(1987 ,ععصهط عل و5ععنلهما زوزع الننا وعووع2 :2801215) لالتتتهقط © عررعرط 

120112 15222156 عتطموع 111150110 ,لمووتمغ1 0 موعل 
عع "ءن[عء ١‏ ع0 كلتك واتلء أع كا[ أقصفل «ركمم لنلدكتلةة: أء وععم هلم 1" 
ر(1965 ر[بط .؟] :كلكه) .7015 2 ,(940-1965[ ) معنم[ ون علاوا ماعل[ 
12-117 .مم 

:كنة2) ٠7015.‏ 2 ,13-14 :...كلاة كمملناع1!غ: أ ذو دلإاهمة ,1115101 
.ك1 | عل دعءت[ومده]21 دعط :1 .701 ,(1980 روعومتلاط 

1 :ممهملتاا) تووه مترهبعوه:10ى مااعل مثأرمء! هل ,عله ,160551 مماعزط 
.(1983 ,528812601 

عمدلا نءاماكتط'| عل عتامودم|ةم ها عل درعمه |20 دم[ ,اعصتصاك ع1مء0 ٠١‏ 

-1!050 مسالل تزعدء 0 ,عل عرررءاطمعط عترط - وزومام برف اعاجة '0 علاطا 

أء .00ظاط1 ,عع 501010 ,ءأ4لتاى عطعكناء ءا ةاطسمععامه عاراط نعترام 

65 :22215) 18011002 020تتانقة1 تدم لتمدصعاللة”1 عل .220 
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.(1984 ,ععصوءط عل 5م121 زوجع 1قنا 

0 .20 بلهأع6م؟ وتغطتداه ,كعناوةاءء 1م21 «رعنأه سعط 2[ ععأماقتط "!1 كتاه0ك» 
.(1980) 

:سآ بتماحدمظ) )ادرعدهط 16 ته 2051 776 ,1م51 عممع تن بام[ 
.(1981 ,ابوط مدعوع ]1 كمه عقل1]10510)160 

:67[-5315 عتلل ,ء«أماكاع ده ءلمطاة ل مط ,10ةلنآ' موعل اء عع 1ااتنتط1 نزيدن 
.(1986 ,ععصوعط عل 5م11ةاأواع لتنا قعووعء :23215) 2323 

014 بعا! عطا لمهة 111560137 [ه50 بعل8 010 عط1» ,للك وعامهطة 
-363 .مم ,(1984 ععخصة/لا) 3 .0ج ,701.7 :م دعر «, ره ولط 121أعه50 
406 


مجلات جديدة ومناهج حديثة في ميدان البحث التاريخي : 

(1981) متروجعوه:0اك مأاءل وأدوار 

.(1983) 1 .مم ,1 .701 ,نرومامجعء 1 2710 :11151011 

:([ 815101 © /0 ©712هككتهدء 1 7176 ٠ء726ء567‏ ,.ل0ه ,المملع1 مئعاط 
6 "انزمكل ء«مترمعده| أ ععترع م20 [2 1711671211011 176 0 كص 7لعمعم رط 
317000] :2000م ط) 1986 عصال 10-14 ,ععتره«2] ع0 عع [أام ,اروم 
امع 7 تنه بماد نعل 1هاء6مة .20 ,(1987 ,اطنط عتسعلوعم 
.(1987) 1-4 .5م0 ,4 .1آه/؟ رعلرؤة وتمط لأهلء6م5 ملغمتتاط ,نروه 

.(1984) 1 .20 ,1 .701 ,نروم[ممرم 1م 0:0 نرماك ةلل 

01 ع15ن[نان) ل0طة 115019آ عغطا كا كمناج1ماصعدظ ,كبروسضلمم] ره لووم] 
.(1986) الع تطتطكة اهل مس1 

.(1986) 1[.مم .1 .701 ,ء"لاكه1 1© 1871510176 


محلة و قع تحديدها : 
55 (122ع8 صصعط عدم 1900 جع عغلمه؟) معدم ورد عل عنرععر 


رلسهأع6م؟ تتا ,عدو اسرى عل مبدعرر «رع ا اعبنعع1 عام ععاماقتط ”0 
(1986 تاعاعبحة ]عا لاطوز) 1-2 .205 ,ع5 علغ 2111و 


موجز ببليوغرافى يتعلق بالمواضيع المستعادة (1988) 
الحدث : 
أء 0011 ع1 وعناوع 2ل تقطهقل «بامعسصسعصةنغ"1 عل عمداماع] ع[آ» بيوعماط عمرعاط 


زوع015أكلط دعل عناوغطأه 1اطتط ,ء متكا | عل ء«قمم . (.وعتل) وده ا[ ع علط 
.210-30 .مم ,1 .7201 ,([1974] ,لتقسستطلله0 :زكصة]) .7015 17,3 
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5 ,0011 عآ 5عناوع73 :5ه «,اتلاعسيعمة8» راعنرع]1 و5عناوع9ل 
وع1 ,ع«تماعق8 عااأءصيهة/7ة مط ,.ذكتل باأعلاعخآ1 و5عبسلوعول أء عع تا تقطن 
01821 ندل عناوغط اه 1اطنظ هآ .عممعلم عزمندد بدل كدعتلغمماعلازعمء 
166-77 .صم ,(1978 ,ماعظه :ولروم) 
عامعنا ,1214 اعلاتلازٌ 27 :801165 06 1217107166 6ل الإطناجآ وعع مع 
.(1973 ,لتمسطتلله© :[معمد]) 5 بزععصوءط 12 أله أده أنتن د5ءع206 نامل 


بقا]11 2 02 11025اع116ع11 :18]131152010976 01 1وتتاتاع ]1 عط 1» ,عمماد عمرع: 321[ 

.3-24 .جزم ,(1979 .077]) 85 .200 ,اترعدهء :8 10تك 251 «رلارمأولط 010 

-00ن) 50106 :ع2221137ةل8 01 1[هاالاع11 عط 1» ,محعطذوط20 نطول عترط 
.3-8 .جرم ,(1980) 86 .مم بأسعدعءعط 0تره اعوط «روأمعط 


نال «عالمنتعط ناء][ا06< ء] لاه ,لعطاءة جه ل[ ع[ 6«تلته|!! الإطنادآ وعع مع 

.(1984 ملتقناهط الكعمةظ]) عتأماكقتط'! عل عتاتمطمعصاز 5ع1 ,لمر 
001/006 نه 5عاع4 :ء1[ره 51:02 | ع0 716110065 له كعترة[ امج[ 

عتأماقلط 0م1أداء550ة'[ هم غكتمدع01] ,1985 أممم 3-4 ,عمط 50 
للق 1115601156 :عغمصوط:50 12 عل كوصملنوء _1[ط0اط :مقصوط) [أمعة16م تله 
.([1985] بأمعوة م 

كاهاة جم 06 د71 1م00 ٠أهاة‏ | اه عدتاعة "| ات ,عغ م006 لتمممعظ 
روع15أمأققط ذعل عداوغطامتاطلط ,عع عنزم لاك عقر هآ 4 دتمعتهسثر 
.(1987 ,لتقمستللة© :إزؤاعة2]) 0768-0724 15511 


«,7ل1115]01 01 عمهوطاعد8 [أنادك دعنناه 15» ,06011 ع[ و5عناوعول 
ك2 عاللاء1 .1-19 .نزم ,(197[1 «تعتصذ/11) 100 .701 ,دبأاملءه1 
001521 عمامة "1 15ناهزدا0) علاع-اوء عنا10آمم 16زه1:11150» أحمعتزه 
-غطاه ااطاتطا ,كتمدكظ :لمم 16ل 716 11 ااع110 سآ :قصهل «رثععتماأعتط'1 ع0 
.333-09 .مم ,(1985 ,لتمستاله0 :زكتيهد©)) دوععزمأواط 5ع عنان 

6 | "لاك 11/065 174177141117225 1015 165 ,رطعما8 ععنوكل3 
06716111 آأللء !"تهج ©[20ز70 ©0706دكتلام 4[ 0 غبتطا اله [116ه71لاى 
ع ععد]ةغام روع؟1اماقلط دعل عباومغطامتلطتط ,عءممعاعلاع1ل بع أه ءعدنه 1 
.(1983 ملتقستلله0 :إممدط]) .60 .لانامم ,0011 عنآ د5عناوعول 

وعل عنوغطامتاطتط ,عكتمعبهثر م1انناممة” ع[ «عودءط ,أعقبط 5أمجموعظآ1 
.(1978 ,لتمستلله0 :إمتقموط]) وععاماقلط 

ك 7267 8265 :0225 «رع11100همم عتمأوتلط ع1اعنتناهل8 عمنا» رللمصغظ. .5 
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ع1أمأقتط'0 كتتاعووء801م كعل 105)هلع0ومى :[كامة8]) ع م1 «الاممر 
7 ,ممم لصأل عسوتاطتام عدوغطاه1اطلط ,عتطممموممع أه 
.43-45 .مم ,(1982 ,1001م دده وعع 0001 

للك ,رعق 1ناععنا8 لصف :قصمل (عئأم)1115) «رعنا 0 لاه80» ,عنو6 167 8 
-أؤاء لالطنا وعووع8 :215 2) 11510711165[ ت5© 307112 03 102101101111176 
.515-22 .مم ,(1986 رعمصقعط عل وعلها 

5ع 0نز0< دعلان 0656 دعط [071415١‏ 77161071 716 101 6ل الإعوع01 .18 طملدخآ 
أمتعسظ1 أمبرمعظ! 176 - ععابوععتمده< هط[ عل ععممع[ ها حجعل 
علاوغطاه 1اطتطا علاء07ا0م ,ععننمى1 عع ب«مدكلم1دع 17 17 برورم برع عع 
11م اعطاق صططط عناواسصتدده2]آ نهم كتداوصة'! عل .20 رعناو 1 لتأمعهة 
.(1987 ,لمتتقصضمصماط :إمضمدط]) أعقيظ وامعصدء عل 

رلك 001116ءل 4 أءمهن) دمنتعلالط 26[ :عع «عدره 74 1.6[ ,لإاناما وعع 00601 
عاأعطعة1آ :(مقضهط]) عاأأعطعقط ععصوءط ع0 عت1أماولط ,987-1460 
.(1987 

117 دع 8 2 1ل[ كانامط 6ط نءأمدره» أما طنط ,عأتبدلهآ نزه80] عا اعبامفستسمظط 
رعاأعطعقط :زقاعهة©]) عاأعطعقط ععصوءط عل عتاآمأقتط ,1460-1610 
.(1987 
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تقديم الطبعة الأولى (1978) 


«التاريخ الجدين» 
على درب التقذم, وهو علم في سن الطفولة 


جاك لوغوف 


إن القاموس الذي نقدمه اليوم هو قبل كل شيء أداة إعلام 
جيدة. ولم نشأ أن نعطي من خلاله صورة كاملة عن الوضعية الحالية 
للعلوم التاريخية. وهدفنا هو تعريف الجمهور العريض بأحدث 
توججهات البحث التاريخي الذي بلغ درجة كبيرة من الأهمية حتى إنه 
أصبح هناك حديث عن التاريخ الجديد. وإلى جانب كونه علم طليعي 
ومجددء فلقد أعطى دفعاً جليا لجزء كبير من إنتاج المعرفة التاريخية 
فى ميادين البحث والنشر والتدريس. لقد وصفنا فى الوقت نفسه 
مشاكل التاريخ الجديد وتعثره وانتصاراته» وحذدنا التوجهات التي 
يمكن اتباعها. لذلك جاء هذا الكتاب إخبارياً ملتزماً فى الوقت ذاته. 

ولنيع. متو و هله السركة ال تجده الحاريغ عند عفرد مل 
الزمن» والتي تسارع نسقها في العشرين سنة الأخيرة» أقترح على 
القارئ أن يطلع على مقال «التاريخ الجديد» الذي وضعته في هذا 
القاموس. إنه سيفهم هيكل هذا التيار التاريخي ومحتواه بصورة 
أفضل. وهو ما أتمناهء فهو لم يزعزع مجال التاريخ التقليدي 
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فحسبء. وإنما كذلك مجال العلوم الإنسانية (أو الاجتماعية) الجديدة» 
وأيضاً وبلا ريب» كل الحقل المعرفى» ذلك لأن إعادة التفكير فى 
الأحداث والأزمات بعلاقة مع ازقاضات التاريخ البطيئة» والاهتمام 
بعموم الناس وبالفئات الاجتماعية التي تمثل المحرك الأساسي 
للتاريخ. أكثر من الاهتمام بالشخصيات البارزة الأكثر صلفاًء وتفضيل 
تاريخ الواقع الملموس للحياة اليومية بمكوّناتها المادية والذهنية على 
الأخبار التافهة التي تملاً يومياً واجهات الصحف الزائلة؛ كل ذلك 
ليس فقط لأنه يجبر المؤرخ ‏ وقارئه ‏ على النظر في ما يكتبه عالم 
الاجتماع وعالم الإثنولوجيا وعالم الاقتصاد وعالم النفسء» وإنما يؤدي 
أيضاً إلى تحوّل في مستوى الذاكرة الجماعية» كما يؤدي بمجموع 
العلوم والمعارف إلى إعادة التموقع ضمن صيرورة أخرى وبحسب 
تصورات أخرى للكون وتطوراته. 

ومن المجالات التي يجب على التاريخ الجديد اقتحامهاء مجال 
تبسيط المعارف التاريخية وإشاعتها بين الناس. وهو مشروع يسير في 
اتجاه سليم» لأن رواد التاريخ الجديد واعون بأهمية التاريخ في 
مشاغل الناس» ويسعون لتجويزه دائرة المختصين. ولعل النجاح 
الكبير والمذهل الذي لقيه كتاب لو روا لادوري”''" بزه# م.آ) 
(36:ل2.آ1 مونتايوء قرية أكسيتانية من 1294 إلى 1324 هو أحسن 
دليل على ذلك. وهذا ليس بغريب عن التاربخ الحديد. فرؤاده لهم 
القدرة على إعادة الحيوية إلى الماضي وتبليغه مثلما فعل القدامى عبر 
وسائل مناسبة» مثل فن الرواية وجمال الأسلوب. 


(1) ,1324 6 1294 عل «مانمء0 عهمللة! ننهها[له 80001 ,عتسلهآ نزم غ1 اعسمفصسصرظ 
1975 ,لكمستتله© :إ[كتمه]) 5ععتأماوتط دعل عداوغطامتاطلمط 
وقد بيع ملله 130000 نسخة ما بين تشرين الثاني (نوفمبر) 1975 ونيسان (أبريل) 

08 
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ألمسين لتاريخ الفرد العادي دلالته ودراميته مثله مثل تاريخ 
العظماء؟ ألا يبدو أسقف مونتايو (1101ئة]ه340) فى أهمية مازاران 
(مضهعة]8) أو تالايران (لصوعررءالة1)؟ بل ريبما 1-2 من خلال 
سيرته من سبر أعمق للتاريخ الإنساني. أليس لتاريخ اللباس وهيئة 
اللباس وطريقة الأكل جاذبية أكثر من تاريخ المعارك والاجتماعات 
الدولية والجدل البرلمانى والحملات الانتخابية ‏ التى لا تعدو أن 
تكون إلا زبداً للتاريخ. على حدّ تعبير بول فاليري (167ه!؟ اناهم) ‏ 
والتي لا تستحق مكانا في الذاكرة الجماعية إلا إذا كان لها دور فى 
الكشف عن بنية المجتمعات أو فى التأثير العميق فيها وفى تطورها؟ 
يبيّن التاريخ الجديد أن هذه «الأحداث العظام» ليست في غالب 
الأحيان إلا الغبار الدامي الذي تثيره الوقائع الحقيقية السابقة لهاء 
وهى تلك التحولات التاريخية العميقة» إذ ليست الحرب العالمية 
الأول  1914(‏ 1918) هى التى انبثقت عنها أوروياء وإنما ذلك 
الغليان السابق لهاء والذي يكتى ب «الفترة الجميلة» هو الذي أفرزها. 


تبدو وسائل الاتصال الحديئة ‏ أي وسائل الإعلام كما يقال - 
مثل المذياع والتلفزة» وحتى الصور المتحركة» أكثر انفتاحاً على 
التاريخ الجديد من الصحافة (لنتذكر في هذا الصدد السلسلة التلفزية 
تحت عنوان: «المتوسط» التي أعدت بدفع من فرناند بروديل). أما 
الدوريات المعدة لتبسيط التاريخ» فإنها تنشر التاريخ المغلوط الذي 
يعتمد «الألغاز التاريخية». أو تلك الخرافات التي تحوم حول 
الجوسسة والجوسسة المضادة (وهي في حدّ ذاتها مواضيع مهمة في 
مجال الخيال» أو فضائح الحياة الخاصة ل «العظماء» إلى جانب 
التاريخ التقليدي الذي يعنى بدويّ المعارك وبالمناورات الدبلوماسية 
(ولو أنه يمكن أن نكتب التاريخ العسكري والتاريخ الدبلوماسي 
بحسب منهاج التاريخ الجديد). فهذه الدوريات ليست الناطق 
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الرسمي لتاريخ الأمس أو ما قبله. وإنما هي بضاعة تعود إلى ما قبل 
التاريخ. يبدو أننا اليوم في عشية تغيير هذه الأوضاع©". ف التاريخ 
الجديد. وهو ليس بتاريخ إقصائي. لكنه مع ذلك لا يمكن له أن 
يضفي الشرعية على أي منتوج تاريخي. وخاصة التاريخ التقليدي 
الأعرج الذي يندسٌ تحت أغطية علم الاجتماع وعلم السياسة وعلم 
الاقتصاد وعلم النفس. أو تحت أي غطاء اخر. وعلى هذا التاريخ 
الجديد أن يجتاز اليوم مرحلة ضرورية لا يعدم نفعها. 


لقد نشرت سنة 1974 بمعية بيار نورا كتابا تحت عنوان استعرناه 
من كتابات لوسيان فافر وميشيل دو سارتو (ننهعارع0 عل أعطء3811): 
صناعة التاريخ. وهو إنتاج ثلة من خيرة المؤرخين الذين ساهم 
أغلبهم في إعداد هذا القاموس. ويتضمن كتاب صناعة التاريخ”© 
مجموعة من التدقيقات والمواقف التى ساهمت». فى اعتقادي» إلى 
حد كبير في التعريف بواقع التاريخ الجديد واهتماماته. إن هذا 
القاموس الذي يختلف في جوهره عن مؤلف صناعة التاريخ هو قبل 
كل شيء وسيلة عمل ومصدر إخبارء ولكنه على علاقة وطيدة 
بالأجزاء الثلاثة التي نشرت سنة 1974. وهو يطمح إلى أن يكون 
عملا جديداً ومرحلة متقدمة للدفاع عن التاريخ الجديد وتبيان 
مضامينهء وخاصة أن هذا التاريخ بدأ اليوم يتحول إلى ظاهرة من أهم 
الظواهر التي تميز الحياة العلمية والفكرية» وكذلك الذهنية العامة 


(2) منذ أيار (مايو) 1978 بدأت تصدر مجلة شهرية جيدة لتبسيط التاريخ» وهي مجلة 
11 (التاريخ) «الصادرة عن دار نشر انناءة عآ وعطهعطء86 13آ) وهي من دون أن 
تكون ناطقة باسم التاريخ الجديد» فقد أولته مكانة هامّة. كما ظهر العديد من المجلات من 
هذا النوع خاصة في البلدان الأوروبية. وفي فرنسا وفي مجال تاريخ الأديان بالمعنى الواسع» 
يمكن أن نشير إلى : ء«زموزط ع3801 (تاريخنا). 

(3) عدامغطامتاطتط ,ع«تمستط'| عك ع«نو" ,.وعتل يهدولظ عمرعلط أء 0011 عنآ دعبا لعو 

.([1974] بلتقستالة© :[حتقةه]) .7015 3 ,17 زوع أماقاط وعل 
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للنصف الثاني من القرن العشرين. حتى إنه يمكن القول بأن ذهنية 
عامة بدأت تتركز في مجال العلوم التاريخية»؛ وفي أذهان الناس 
(«تاريخ الناس» هو أيضأء في ماض غير بعيد برنامج تلفزي مجدد 
عرضته التلفزة الفرنسية من إعداد بيار دوماييت (8[:61تتنا2آ عسمغتط)). 


اختيارات «القاموس» 


تتعلق كلمات هذا القاموس أساساً بالمصطلحات وأدوات 
التحليل وحقول البحث ومناهجه الت يعرّف بها التاريخ الحديد. 
التاريخ الجديد. مثل: الفن. وعلم الآثارء والتقنيات» والعلوم؛ 
والتاريخ الحضري» والتاريخ الريفي» إلخ. 5000 كما يجد فيه 
مصطلحات أصبحت تقليدية» ولكنها تبقى من المصطلحات الأساسية 
ضمن اهتمامات التاريخ الجديد. مثل: الديمغرافيا التاريخية» 
والتاريخ الاجتماعي» والتاريخ الاقتصادي». وما يحوم حوله من 
مصطلحات» مثل الظرفية» والتركيبة» والأسعار» والنموء والتقدم. 
والأزمة» وغيرها من المصطلحاتء» كما توجد فيه مفاهيم مرتبطة 
مباشرة ب التاريخ الحديد. مثل الحاسوب» والمثاقفة, والوسائل 
الذهنية» والجسد. والجنس. والأسطورة» والصورة. إلخ. .. 


أما المقالات المرتبطة بالسير والتراجم» وهي قليلة» ولم تهتم 
إلا بالمؤرخين والعلماء الذين لهم قيمة خاصة من منظور التاريخ 
الجديد. مثل: هيرودوت (116:0006). أبي التاريخ» وأبي 
الإثنوغرافيا التاريخية أيضاً. ونذكر كذلك المؤرخين البارزين الأربعة 
خلال القرن التاسع عشرهء وهم: توكفيل (100011601116)» وميشليه 
()ءاعط341), وماركس (2)3431:2» وسومبار (مقطدده5). ونجد أيضاً 
بلا شك الآباء المؤسسين ل التاريخ الجديد. مثل: مارك بلوخ» 
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ولوسيان فافرء وهنري بيران (عءههؤئاط م»81)ء ويوهان هويزنغا 
(82 مدآ مقطه1). ونجد كذلك الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء 
الأنثروبولوجياء مثل: هنري بار (8652 1رمع11) وإميل دوركايم 
(تستعطعلمن< علتم8) ٠‏ وماكس فيبر (7865065 <3843)» ومارسيل موص 
(78421155 أءعه:3/42). ومن بين الذين فارقونا حديثاً نجد جان موفريه 
(أءلاناء8 دوء[) الذي ساهم بقدر كبير في تطوير مناهج التاريخ 
الاقتصادي. وإرفين بانوفسكي (1511مصةط 2)818 وبيار فرانكستيل 
(اءامقعموء ءممؤلط) اللذين أدخلا تاريخ الفن ضمن حقول التاريخ 
الجديد. أما من بين الأحياء*» فلا نذكر إلا ثلاثة: فرنائد 
بروديل» أبو الأمد الطويل» وإرنست لابروس (ع355ا0:طهآ )قعصرظ)» 
رائد التاريخ الاقتصادي والاجتماعي الحديث. وجورج دوميزيل 
(61نا2 ومعرمء6). وهو الذي منح المؤرخين النموذج 
الأيديولوجي للوظيفة الثلاثية الهند ‏ الأوروبية في حقل التاريخ 
الديني» وفتح أمامهم مجال المقارنات. وكان من الممكن أن نضيف 
إلى هذه التراجم ترجمة كلود ليفي شتراوس -ل0ثمآ علندواك) 
(51131055» وهو صاحب النظرية البنيوية التي تربطها بالتاريخ علاقة 
غامضة. إنه وإن كان وراء بعض التوجّهات اللاتاريخية أو تتعارض 
مع التاريخ» فقد ترك لمؤرخي الأسطورة ومؤرخي النصوص منهجاً 
للتهالل الكريةة كما كان من السكو لهي أن :كفي ميزه عقيل 
فوكو (أنتةعناه1 اعطء81). الذي لا يزال دوره في تجديد التاريخ 
لم يحظ بما يستحق من الاهتمامء لا من حيث المنهجية”. ولا 


4( توفي فرناند بروديل سنة 1985. وتوفي جورج دوميزيل سنة 1986. 

(5) دمعترعاءد دعل ءنومامفاء 4 عدرلا :وعدوولء ده[ أه د5اوكل8ة د16 ,اانادعنهظ اعاعنكة8 
.([1966] ملتقستاله :[ممد©]) وعصتفصبط دوععمعهة وعل عناوغطا0تاطتط ,كمستمصمم 

توفي ميشال فوكو سنة 1984. 
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ا 6( 
من حيث إنتاجه كمؤرخ . 


المقالات الطويلة النفس 

أودّء قبل تقديم المقالات الطويلة النفس التي احتواها 
القاموس. والتي تعبّر عن التوجهات الأساسية ل التاريخ الجديد. أن 
أؤكد على بعض الجوانب التي تتعلق بالوضع الحالي لهذا التاريخ» 
لأنها تبدو هامة في نظري. لقد عبّر رواد هذا التاريخ» وفي مقدمتهم 
مؤسسو مجلة الحوليات والتيار الذي رافقها ‏ لوسيان فافرء ومارك 
بلوخ ‏ عن الطموح إلى كتابة تاريخ «كلي» أو اشمولي». ويحتفظ 
التاريخ الجديد اليوم بذلك التصور للعلوم التاريخية الذي لا تختزل 
حياة المجتمعات» ولا يضع بين مختلف وجهات النظر في ما يتعلق 
بصيرورة البشر حواجز الاختصاصات الضيقة» مثل التاريخ السياسي 
والتاريخ الدبلوماسي والتاريخ العسكري والتاريخ الاقتصادي. وحتى 
التاريخ الاجتماعي والتاريخ الثقافي. على رغم اتساع مجاليهما. إلا 
أن مفهوم التاريخ الشمولي هذا يمكن أن يصاب بعدوى بعض 
المسبقات التقليدية والمثبطة للعزائم» مثل التأكيد على فكرة الترابط 
والتواصل. وهي من الأمور التي لا تتوافق مع ما يعترض المؤرخ من 
فترات ينعدم فيها التواصل. وهذه الفترات المتميزة بالقطيعة» كما 
أحسن التعبير عنها ميشيل فوكوء قد تؤدي إلى «التوظيف 
الأيديولوجي للتاريخ الذي من خلاله يسعى المؤرخون إلى إعطاء 


(6) ,علاواددمك موق '! ة عثاهل ها عل +«اماكتط ««مكتمءعمك نه عنام :النتوعسهط اعطعتكة 
:ااال ها ع0 عءتوكئكنهة :([1961] بصواط :وتعموط) أنط' لعنامزيه'ل أء علط" ل كسمم تكووتلتكك 
عل 5ع115ةازواعالمنا 5عووعء© تواموط) 1 بمعتلمع ,أمعلغم ألجمعوء< يل عتعومامفطل »4 عرلا 
وعتأماقلط دعل عدوغطامتاطلط رسمكة«م ع[ ع0 ععتتمككنهل7 :صلم نه «رءالاءيدى :(1963 ,ععصوظط 
3 روع1أمأقلط 5ع عباوغطامتاطتط ,6 #لمعيدعء م] عل ء«نمادةكع اع ,([1975] ,لتممستللة0 :زمموط]) 


07طهد عل 16برماه ا[ مط :1 .701 ,(-1976 ,لكمسطتللة0 :متموط) .5[م؟ 
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الإنسان ما لم يستطع تحقيقه طيلة ما يزيد على القرن (...). لقد 
هجر المؤرخون «قلعة التاريخ العتيقة» وحوّلوا وجهتهم منذ زمن 
طويل نحو ميادين أخرى72. وقد ختم فوكو كلامه قائلا: «لقد بدأ 
موضوع التاريخ الشمولي وإمكانية انجازه يتبدّد مفسحاأ المجال لما 
يمكن أن نسميه التاريخ العام)”. 

فى الحقيقة» لا أعتقد أن هناك تشْئّتا للبحوث التاريخية؛ كما 
دراه نكا وترون .ميك إك الكا ريع أمعسد مجر ا فى بنادي كن أذ 
نسميه: «التاريخ الفتات»» كما تحدث جورج فريدمان عن «العمل 
الفتات»: ذلك أن الكتابات التاريخية المتعددة تتموضع داخل حقل 
تاريخي لم يصل إلى أقصى ما يطمح إليهء وهو الشمولية. ولم تكن 
الطريقة المعتمدة للوصول إلى هذه الشمولية تتم عن طريق التوليف. 
وإنما عن طريق التطرق إلى المواضيع الشاملة التي يحدث على 
هامشها تفاعل عدة اختصاصات. 


وعندما يقترح ناتان فاشتيل 11 مقط غةلم) البطر في 
«اموقف الشعوب المغلوبة»7". فهو لأ يعن أنه كتب: تارينقاً شمولياً 
للعلاقات بين الإسبان والهنود الحمر في أمريكا الجنوبية ما بعد 
كريستوف كولومب (001058216 عطمم156وط0). وإنما تناول تلك 
العلاقات من خلال دراسة الذهنية الهندية بالربط المتين بين نظرتى 
المؤرخ وعالم الأنثروبولوجيا. 


(7) وععمعة 5ع عدرمغطاهخلطتط ,«تمج«مى يبل عتوماوة6 م84 بالتتوعنه؟ اعطعتاح 
.4 .م ,(1969 ,لتمستلله0 :متموط) معمتقستتط 

(8) المصدر نفسه؛ ص 17. 
)9( اأنظر نارغ ناك 1714115 دع :دلاعتطهط ىع :روزئخل!آ هط ,اعخطعة الا ممطخدكم] 
تزكصة©]) و5ععتمائلط كعل عداوغطامتاطتمط ,1530-1570 ,عامتنوممده عاقيودم ها لاتممعل 
.1971 ,لتمستللة0 


وعندما يشرح بيار توبار (05616ا10 1616) «تركيبة منطقة 
اللاسيوم (1.800) الوسيط»6"". فهو لا يكتب تاريخاً كلياً لمنطقة 
اللاسيوم ما بين القرنيين العاشر والثالث عشرهء وإنما يكتب تاريخا 
شمولياً لنشوء القرى السيادية المحصّنة (2650ةااء)12025) معتمداً 


الإيكولوجيا والديمغرافيا والاقتصاد وعلم الاجتماع ضمن تمش 
تاريخي يخترق الحدود الفاصلة بين العلوم المختلفة. وإذا كان التاريخ 
الشمولي هو الهدف المرسومء فإنجاز جوهره هو المؤمل. تكمن 
الريادة البحثية في مجال التاريخ اليوم”''' في ما أنجز حول منطقة 
بوفايزيس (868109031815) وقرية مونتايو (1ا10[نة84026) والموت 
والخوف وتلقين الكتابة للفرنسيين وغير ذلك من المواضيع الشبيهة» 


(10) انظر : #لاقاهط عط :[ه 7160160 اجلاأ هط ننه د «لااعنا ماك 65ل باتعطنه1 ععرعزم 
وعاهء6 دعل عدوغطامتاطتط ,عاءةةى 1ل بك سق ها © عاع12ى ع)(1 بك عدا«طعك ول عه أمدمنلتمهام 
عامعظ تعددم1) استامامع8 مصلءه0”0 عمؤغهم ,221 بعمرهظ عل اه وعمغط اخ "0 د5عتتمعمة؟ 


:(1973 ,عدطه8] عل عستقعمة] 


اقتر 2 ر. فوسييه (1055165 .12) من خلال : ,عممساء '| ع ممابه/ا ,تعاووه أرعطهم]1 
كلكة8) ,كأه؟ 2 ,17 ملك عالء انام« ,التماع50 أء كعنامو 60101 داءععود4 :دماءةزى 1[16ل[-عل[ 


.(1982 رععصوءط عل د5ع11ها زواع كلمن وعووععرط 


أن يعمم مفهوم القرى السيادية على مفهوم الانقسام إلى خلايا الذي يجعل من 
الفيودالية انغلاقاً للمجتمع في شكل وحدات وخلايا أهمها هي الضيعة السيادية. 

(11) ءا اه كتمصوءظ8 ,عاعؤنى ع[1[/[!ئ7 نه عماءدتهممم عالثدم قوع بأتعطنه0 عمرعمزط 
ر11نالةآ نز10آ عآ اعبامفصصسط ر(1968 ,ممتتقصحصداط :حموط) 1730 2 1600 ع0 كأكتوهضيوعم 
:إكاعة©]) 5ع فتماقلط كعل عنوغطامتامتا ,1324 4 1294 عل بمننعءه عوم|ال1 عيرهااتم ندملا 
عنا11مأقلط ذ5اءاتلمنا'! ,ممم | انودع عنبجره81 8 روغتكىخ عممتلئطط :(1975 ,لسمصتالة© 
ءاطلا ,لتعواعع0 انه «باهظ 14 ,لاقع 0تتتاء0آ1 صفعل :(1977 ,اأتناعة يكل كم160ل5 :مصوط) 
ملع اء أعتنا1 وتمجعصهة:1 :(1978 بلمونوه1 :وصوط) عموؤاكده 016 مدرلا نوماء 16د 16171116 
ع1 كعليال ة تناطاه0) عل كتمعارهج1 دعل ازمتنهكاغطه(ماق 1 :ءجا«عءة نه عاط ,.ككتل كنامج02© 
1 ,نملو 7تناآء0آ1 صفعل أهء ,(1977 ,التاصتحط عل كمم تلظ :زمهط]) .7015 2 ,لالامتصطرمه قرعو ع1 
نقاكة8) دماءة1ى 111[ [-عللللا ,اتلعفاعءه نه «متنعدااأطوماين هط :جلاعم ه| اه ملعم 

.(1983 ,قيوط 
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وهي مواضيع التاريخ الإشكالي الذي يجبر المؤرخ على الخروج من 
قلعته العتيقة كما عبّر عن ذلك ميشيل فوكو. 

تبدأ مواضيع المقالات الأساسية التي يتضمنها هذا الكتاب 
بالمفاهيم المركزية» وهذا من الأمور البديهية» مثل: «المدى الطويل» 
و«البنى). حيث أبرز كل من ميشيل فوفيل (6116هل؟ اءطء13/1) 
وكريزيستوف بوميان («9نطده 162352606) المميزات العامة لهذه 
المصطلحات. وهي مصطلحات صالحة للتاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي. كما تصلح لتاريخ التمثلات وتاريخ الذهنيات متبعة 
التمشي المضاد للتاريخ السردي الذي أعلنته مجلة الحوليات منذ سنة 
9. ومثل هذه المصطلحات تسمح بتحديد موقع التاريخ ضمن 
الإشكاليات الكبرى للعلوم الإنسانية» فالأمد الطويل لا يعني الخروج 
من الزمن» لأن الهياكل التي يرصدها المؤرخون تفصح عن دول 
الأيام وصروفها. 

ومن خلال هذا المنظورء نعرف أن التاريخ قد اقترن في 
السنوات الأخيرة بالأنثروبولوجياء وهيأ لتطور حقل معرفي جديد في 
صلب التاريخ الجديد. وهو حقل «الأنثروبولوجيا التاريخية». وقد 
قدم هذا الحقل المعرفي الجديد أندريه بورغيار (ع«غتتوعدظ 6علصه 
وهو مؤرخ حديث الاهتمام بالديمغرافيا التاريخية وتاريخ العائلات من 
ناحية» ومن ناحية أخرى مؤرخ إثنوغرافي للبريطانيين الفرنسيين في 
منطقة بلوزيفيت )2120 


(12) عنوهامصطاء'ل عدوغطامتاطتط ,اععماط ع0 كرماء87 ,عنؤاتنوساظ ععلمم 
عاأعلانامم ,(1975 يهمتتقسصسفاط :زكقتةم]) متوووء0 امعطم عل عمهاغيم ,عنسورمافتط 
.(11011,1978ق تمتها :سلجوط) 38 :0151-8089 15511 ,دم سقط© ,رصمائلة 

وقد وضح عرضه في مقاله:16لصث :وضهل «رعسوتضماوئط عنعه01ممتطامم» 

عل 5ع15 ]وا كلمن معدوعم :كليوط) كعنان01ادار[ دعم ءاعد دعل ورأمترده 2111 ,.عتل ,عدة تتعسسع 
.(1986 ,عمموظط 
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وكأنه استجابة للنداء الصادر عن ميشليه فى القرن الماضى من 
أجل تاريخ أكثر «روحانية» من ناحية» وأكثر «مادية» من ناحية ثانية» 
ظهر اتجاهان تاريخيان حققا نجاحات هامة فى هذا المضمار: تمثل 
أولهما في تاريخ الذهنيات الصاعد على رغم ما فيه من بعض 
الغموض. وقد قام فيليب أرياس (4:165 أممنائط2). وهو من كبار 
الرواد في هذا الحقل» بتسطير المسار الذي عرفه تاريخ الذهنيات. 
أما الاتجاه الثاني» فقد تجسم في تاريخ «الثقافة المادية» الذي جمع 
بين علم الآثار والإثنولوجيا والتاريخ. وقد انكب جان ماري بيساز 
(26562 2-84316ه36) على التعريف بهء وهو أول من أخرج المؤرخ 
الأثري من الفضاءات الشهيرة إلى الفضاءات البسيطة» أي من المدينة 
وقصورها إلى القرى وبيوتهاء ومن التحف الفنية إلى المعاول 
والأشياء العادية التي يستعملها الناس في حياتهم اليومية. 


يطرح التاريخ الآني جملة من المشاكل للمؤرخ بصورة عامةء 
ولمؤرخ التاريخ الجديد بصفة خاصة. ولم يقم بتعريفه كمؤرخ 
محترف» ولكن أوكلت مهمة ذلك إلى جان لاكوتور 38قع1) 
(©5اأنامء12» وهو واحد من أبرز رجال الإعلام الذين يمكن أن 
نسميهم المؤرخين الحقيقيين للتاريخ الآني» وهم الذين يرون ضرورة 
إعادة النظر فى أهمية دراسة الأحداث» تلك الأحداث التى تؤثر فيها 
وسائل الاتصال الحديثة» فتعيد صياغتها. ويتحدث هنا حان لاكوتور 
بثقافته الواسعة وتجربته الكبيرة عن «التاريخ الآني». وهو الاسم الذي 
كان قد أعطاه لسلسلة من الكتب أشرف على نشرها منذ سنوات 
ل 


(13) «6غهللغصصز 6:زه1]115» (التاريخ الآني) هي سلسلة أشرف عليها جان 
لاكوتور ضمن منشورات (اثناء5 عنآ) . 
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أما النقاش النظري الوحيد والأكثر أهمية الذي أثاره التاريخ 
الجديد. فهو النقاش مع المؤرخين الماركسيين وبينهم. لذلك ارتأينا 
تقديم هذا النقاش المنير للسبل. فأوكل إلى غي بوا (8015 نإن©) 
تقديم وجهة نظره فيه » وهو الذي أعد حديثا 019 فاصلة فى 
تاريخ البحوث التاريخية الماركسية الجديدة ونموذجاً لهاء وقد أثارا 
ردود فعل متناقضة هنا وهناك. 


وفى النهاية» ارتأينا أنه من الضروري أن نسلط الضوء على 
مجالين من المجالات التي اهتم بها التاريخ الجديد: الأول» على 
الرغم من خصوصيته التي تبرز من البداية» لأنه يتعلق 
ب «الهامشيين»» فقد احتل مكانة مركزية في حقل التاريخ الحديد ؛ 
والثاني. وهو لا يزال في بداياته» ولكنه يستمد مادته من تاريخ 
الأدب والتاريخ النفسي والأنثروبولوجيا الثقافية ويعيد التفكير فيهاء ما 
يسمح ل التاريخ الحديد بفتح جبهة جديدة ورائدة» حبلى بالوعود. 
وهي جبهة «تاريخ المتخيّل؟ . 

إن جان كلود شميت (]نطتطء5 1638-012106) هو واحد من 
المؤرخين الشبان الذي فرض نفسه فى مجال تحليل مواقف الثقافة 
الرسمية أو المهيمنة أمام السلوكيات القادقة (المتشبهات بالراهبات 
وأشباه الرهبان شبه الهراطقة””*'' في العصر الوسيط) وموقفها من 


(14) د عنوا[مه«عومضفل اه عامسل" عتتمن«معظ :نء كاه لمة/ )نه 0156© ,ذزه8 نزن0ن 
ها عل ختعتطق ,عاعةتاى 166 لال لاعتاتتج ينه عاء18ى ع4[ يل انتافل نل عإمتدعتره عتلتمببسمل8 
سمتكقلصه؟ هآ عل دعدوعوط تكقوط) 202 روعسو نتلوم دععمعكة دعل علقهمتاهم ممتتحلمه] 

.(1976 ,وعنان آمهم وععمعكو وعل 22162216 

(15) يدينه معطر دعرمك ده[ أه ودذاوظ 'ط :علىة 0 ميئل 78401 باكتسسطعك علسهاكت محعل 
عل ععهاغهم ,ءالعء2اد علالا ينه ع1[1)[ ياك «لاءا ولاك 117ل[ نتكل كم [ع6ط عحيات 1© كع تالتع 66 
5 وعاتاقط و5عل 5عامع8 بدمانه84 تعلهه لا بوعل بعنجة11 هآ بومدط) 0011 ع[ 5عبالوعول 


.(1978 ,502165 5ععمعلهة مه 
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الثقافة الشعبية» وهو الذي قام بتقديم دور الهامشيين ومكانتهم في 
التاريخ. 

وقامت إفلين باتلاجين (220128622 ءهلااء:8)» وهى المطلعة 
بعمق على الأدب المنقبى البيزنطى» والتى اكتسبت مه سر 
أغوار «المتخيّلا» ا ماله وكنايط الضوء على الإشكاليات 
المطروحة على هذا العلم الجديد. وبيّنت موقعه من التاريخ المعيش 
وما يجب انجازه وكتابته في المستقبل. 

وسيكتشف القارئ في النهاية أن مؤلفي هذا القاموس. وإن 
تحذوهم وغيرهم من المؤرخين» وهم كثرء رغبة في تطوير الكتابة 
التاريخية ودفعها في اتجاهات جديدةء ليس لهم الانتماءات 
الأيديولوجية نفسها. ف التاريخ الجديد. حقيقة إذا كان يفترض تفكيرا 
نظرياًء لا ينتمي إلى أي أرثوذكسية أيديولوجية. فهو بالعكس. يلح 
على ثراء المناهج المختلفة» وعلى تنوع التفسيرات متجاوزا وحدة 
الإشكاليات 26 

إن التاريخ الجديد يريد أن يكون تاريخ كتب بحرية لأناس أحرار 
أو يطمحون إلى الحرية وفي خدمة المجتمعات. كما ينخرط التاريخ 
الجديد في المدى الطويل بعيدا عن الموضات وعن «الجديد» الزائف 
الذي تفرضه الظروف. وأريد أن أنهي بشيء من التفاؤل والتواضع في 
الوقت نفسه بأن أفسح المجال لمارك بلوخ الذي كتب: (إن التاريخ 
ليس فقط علم يتقدم» إنما هو أيضاً علم في سن الطفولة». 


(16) لست متفقاً مثلاً مع ميشيل فوفيل في ما يسميه ب «التغير الفجئي» والذي لم 
ألاحظه في التاريخ ولا يختلط بالنسبة لي مع الحدث الذي يظل (أو يعود) تساؤلاً مطروحاً 
على التاريخ. 
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قراءات 


يمكن للقارئ الراغب في توسيع معرفته ب التاريخ الجديد أن 
يطالع أعمال ذات صبغة منهجية وتنظيرية تصبّ في توجهات التاريخ 
الحديد : 


مسسعر «رة[دن50 ععدعه0و اع عباوممائتط عل0طاة]8)» ,لمقتستذ وتمعمصةءآ1 
,660110171165 71710165 :كصهل كتاوع؟ ,(1903) عنوة«ماكل[ 656 [1نرترى 06 
.83-119 .مص ,(1960) 1 .هج ,15 .701 ,كمره11هئف] أ« ,50016105 


116071006 أ© 6لاوأاأت تفككظ نء(ماكل[ تنه 71[256نزى هط رتترع8ظ امعط 
بصوعلاخ .1 زدمة6) [عصتة2ه7رستعامم عتطمهده1تام عل عدوغط اه أطتط] 
ع0 ممأانطلهم7ة'1 ,كناوز 8 عكلط ا)ء .لان .60 .لانامم ,(1911 
لطع صةأممدمه عترةذ .عاتاءء1امء عدغطاصلزو ,غالمقستسسط "1 
.(1953 ,اعطعلكلة ملطلىم نناعدط) 

ولعلطق ,اتعاعهاكئنط ل 716116 ولام رءأماكاط'| ملامم ءعأعمأمصدك ,طاعوا8 ععدلةا 
.(1949 ,رقتآهن) لمفمضم :مموط) 3 بوعأقصصة دعل 

ركع تطامممئءة «متاأععلامه ,ء ماك[ «لامم كاوطدره0) بععتطعط معاعسآ 
.(1953 بصتاهن) لمقممسة :مضمدط) كطه ل د15[التك روغائ 5001 

دعل ءأعماه6[ء:4 ء1دنا :وعدم ده| له 84015 دع ,النتوعتدهط اعطعتكية 
695 501270653 وع عنتوغطاأا0تأطلط ,دءتتتمصيط دمع نعود 
.([1966] ,رلتقتسصتالة0 :زكامةط]) 

زحقهة©]) عنتماقتط'! عل ععمعو؟ ,ء«ماكتط | على كاأسعط ,اعلستوعظ لسمفمممعط 
.([-1969] ,10ةسمتسفاط 


انه ©1170/1 1716118 مع 16 :05 [ه 716016 50616165 8265 ,لإطنادناآ و5عع1مء0) 
:إدتعة]) 1970 ع«بطسوءةفل 4 ع[ ومعومدممم معترهظ1 عل عونلاه 
.([1971] بلمقستلاة0 


أ 53117386 ع0تصده1.11» ,0011 ع[ 5عتالوعة1 أء أمظ كأمعمهةط 
دعل أه ع «اماكتط'[ ع0 6تعه0/م1[ 7/461 :حضصهل «رصع 000101 عصستصمط "!1 
اعمتتوعظ لسقمعء1 عل لتاعصصعط'[ مع ومع سهاممم ,كعاتمتمم ومعترعاعى 
.227-244 .مم ,([1973] بأدعءط :[عوناه1يه10]) 

-غطاحتاطتط ,برعامماكنرة:[ عل ء«أه] 76 6ط ,نالآ نإ0خ1 عا اعلالتقصتساط 
.([1973-1978] ,لتقتستاله© :زحاعة]) .7015 2 روعلماولط دعل عنان0 


رء«أماعتط | ع0 ع "هوم ,.ؤكلل ,وهل« عرعزط أء 0011 ع[ دعباوعول 
بلتقطلله© :زكاتهة5]) .7015 3 ,17 زوععلماوتط دعل عدوغطام اطاط 
.([1974] 
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أعمال تسمح بتحديد موقع التاريخ الجديد ضمن مجموع الإنتاج 
التاريخى منذ خمسين عاماً: 
-1968[] ,«علنوناتن ع[أعنلامه» هو[ 06 11011616 :ء«أماكاط :1 “17010 
تله أع] عنسوتع8 وعناوعة1 ع0 وملغههط112آمء 12 عمج ,[1973 


15 :نوأموط) [2عءاعستآط .1 أء 005300792 “ىم هم ععداةزم] 
ب(1974 ,وعله5001 


انظر يفنا المؤلف الجماعى : كمءرمط نء«اماعاط اك عتعمام رطا 
وعنتقط) 3 عع قتطصسطمط] 00 © 02/2771©5«م 1 1765لء 001 

[.21 أ؟] ممطلبعوة ععقعدهك81 عل وملغوءمطولامء 12 ع396 زلمتميوط 
.(1975 ,50012165 مهلل :وأموط) 


وع1ااع1» عتاغ5 .لا ممنتاعه1[1امك ,ء«1ماىة8 شط ,عل مصلوط نزنان أء لمعطظ مسومل 
.([1964] ,مناهن0 لممحمصمخ :معوط) «وع112119315 

6م[ اده 1/6 1«مأكاط ع[ء«عتاء6١‏ عل كانه 1770© أع !1 ,ممدكتدة01 طوعل 
.(1965 ,[.2 .؟] :15هة) .7015 2 ,1940-1963 ) 

.(1968 رقتطنآ-نأفاط ,رمماأععصلءط عل عدو ه0011 )) نوبه)كة8 ور كمدده 17 معلل 

زه واتطعمء 1 أعننه وى عا ثرا كاتعترع م840 مء/ة ,عله ,لكفللف8 متامه لز 
.(1970 بطتتصطك عامصصسع 1 عع1 هلط :ه06ض2م.آ) بومماكاط 

ماك أمء :مك81 ,.كل» ,120153150 .خآ تعطمع 51 لطنه أمعط011 ججناءآ1 
.([1972] بطمامهك! .77 .177 عاءن لا بو لا) نره100 


اذ ©[50014 وأنماد هأأعك 05014 ما رعتره1 مأععهط اء ونون الذ ممدعياآ 
أولتنآ 02022100[ - 01لا5 رد ءأمجملق عله عصندمن) واللهطط :ماه 1 
.(1977 ,اللتقصلظ أوتناءآ عمماجملمه :مماعه1) 22 بللتافصاظ 


يمكن أن نخصص مكانة متميزة لكتابين لهما أهمية خاصة: 
اه ء«أواكتط'| عل وممهعط 4 :0ءاطه1١‏ 715مكتهر 56كن 1211 ,اللقعنوعطن) مدعل 


.1 ن:كلموط) 164 بونعم7125 طمناءه11م0ه عاتاعم ,كدء 115101 دعل 
.(1976 ,معم1125 


يعترض المؤلف». عن حقء. في هذا الكتاب عن رفض التاريخ 
من طرف البعض باسم أيديولوجيا فوضوية تضع الماضي ضمن 
وسائل السلطة لدى الطبقات المهيمنة » كما يؤكد على ضرورة طرح 
للتاريخ ١‏ وهو ما يؤدي إلى تدمير أي منحى علمي للتاريخ» ويخلط 
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بين التاريخ المعيش والتاريخ المفكر فيه ويربط علاقات غامضة فى 

الواقع بين المؤرخين والشعوب الثائرة» لأن تخلي المؤرخ عن 

الفضل في طرح مسألة العلاقة بين الإنتاج التاريخي والمجتمع الذي 

تا 

©16720[1021كاصة ل أمددط نءرأاهاكاجط*] لعن :01 0077716701 رعصلاعلا ابنوط 
.(1971 ,اتناعة تال قمهأختل8 :كأموط) عناو1ءمائتط ومع تتصيذا 


كتاب مزعج لثقافة مثبطة ولامع بذكائه وبالعبارات التي تمنح 
لمؤلفه مكانة متميزة وتعبر عن علاقات معقدة مع التاريخ الحديد. 
فإذا كان رفن 'الدغماشات (الماركسية منهنا خاصة) والحدميات 
البسيطة والدفاع عن تاريخ يبتلع علم الاجتماع والأنثروبولوجيا يذهب 
في الاتجاهات العميقة نفسها ل التاريخ الجديدء فإنه على العكس من 
ذلك يلمح السعي إلى الاعتماد على مفهوم المؤامرات الغامض 
والميل المبالغ فيه على التفسير من النوع النفسي» والاستعمال 
المحبّذ للمفاهيم واللغة الفلسفية وهاجس الخوف مما هو اقتصادي 
في حد ذاته إلى خطاب من النوع التقليدي. ولكن هذا الكتاب فرض 
بول فاين (6هلازء؟ 28101) بوصفه واحدا من الإيبستيميين النادرين فى 
مجال التاريخ. ْ 


قراءات إضافية (1988): 


دقق بول فاين مفهومه للتاريخ القريب من الحوليات ومن 
التاريخ - المشكل» ولكنه موجه مثل مفهوم فرنسوا فوريه 5أمعوصة:7) 
(6عتناط نحو تار يخ تنظير ي في كتاب ١‏ :كععمء 01/76 5ع 11611416 
رلتناء5 يحل كصطه0اتل8 :كصوط) ععبومظ عل عع لام ننه عاط0«لتعلتهمدآ «معع6آ 


1976(. 
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خلال العشر سئوات الماضية مارس عالم الاجتماع الألماني 
نوربير إلياس (81185 2/016656) الذي ولد سنة 21897 تأثيراً كبيرا 
على المؤرخين الفرنسيين القريبين من التاريخ الجديد من خلال 
كتابه الذي كتبه بالألمانية سنة 1939 ولم يترجم إلى الفرنسية إلا 
سنة 1973 تحت عنوان: «عونا - «ابلاتعام/ كه 01/154110 هل 
خللحلةن] ,5012165 ذععمعك5 وعل 5ع لطع 21 ,تنمقنسئ]| ماج «46 دووم2مرمر 
:[215ة©]) [1ع2المطتمعا عترعاط عهم علممسعالد .60 عصن2 15 عل 


.([1973] ,لاتغا مممساة0) 


الطر: عل عنام عاصا ركفتلا أدءع1[1026» ,تعتامهط0) عع ه10 
غتلسذ أء ,(1980 ع7طماءه) ألا6ة ع8 «رعلهامعلاعءعه ع زماولط"! 
كم عأمتندمةاع21 ,.كتل ,ع6 الاعتنا8 ُملمة :كحسفل «كدتاظ1» ,عنعن باع نظ 
رععصوعط ع0 5ع215]زواعالطنا و5عدوعم 8‏ :حعوط) ‏ 71510710165 وع56162 


239-42 .مم ,(1986 


أطلقت مجموعة من المؤرخين الشبان الإيطاليين منذ عشر 
سنوات تصوراً ل ”تاريخ مجهري"» قريب من الأنثروبولوجياء كما هو 
الشأن بالنسبة إلى التاريخ الجديد. وهو تاريخ يهتم «بمواضيع الحياة 
الام انها من خضي وما مو عيض ١‏ رمي المؤاضي للها 
التي تدافع عنها بشدة الحركة النسوية». وذلك ليس من باب الصدفة 
«لأن النساء يمثلن المجموعة التي دفعت أعلى الضرائب ليتطور تاريخ 
الرجال»؛. ومن أهم مواضيعها هو «المفرد الطبيعي». إنه التاريخ 
المصغّر. وقد أخذت هذا الاستشهاد من مقال: اه عتناطعهاهن مامه 
عتطمعئءغ0) 17 .0ض ,امطغط عط «رعنأمأوتط-141220 ه[» ,تصمط ملههن 


1336 .هم ,(1981 
وهى ترجمة جزئية للمقال الصادر باللغة الايطالية: تصمنونتاء18» 
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.مم ,(1979) 40 .0< ,14 .701 ,اع ماد 1ء0ه01) «رتتهاناممم أوكهكء علاعل 
.181-10 


وهي مجلة فتية : دكات ساد ديد لد للبحث التاريخي شأنها 
في ذلك شأن الحوليات والتاريخ الجديد. 
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التار يخ الجديد 


جاك لوغوف”*' 


نشهد منذ عشرين سنة تقريباً تجديداً في المجال العلمي» وهذا 
لا يعني فقط., أن نشق تظوّر العلوم قد ازدادت سرعته» فالإشارة إلى 
ذلك أصبحت فيييومنا هذا من الأمور التافهة» وإنما أن تقسيم 
المعرفة أصبح يسير على انسق سريع.«القنكد تطور التفكير قي المسائل 
الإيبستيمية طولا وعرضلاًة! وليس أدل»#علاقلكية ذلك !إلا موضة 
عبارة «إيبستيمولوجيا» (أي البحث النقدي في مبادئغ العلوم وفي 


(#) ولد جاك لوغوف سنة 1924. وهو خريج دار المعلمين العلياء ومبرز في 
التاريخ ع وقد درس في باريس وبراغ وأكسفورد (معهد لنكولن) وفي روما (عضو في 
المدرسة الفرنسية في روما). شغل مساعداً للتعليم العالي في جامعة ليل (هالذآ) (1954 - 
59) وملحق بحوث في المركز الوطني للبحث العلمي (.5 .2 ./2 .©)  1959(‏ 2)1960 ثم 
أستاذاً مساعداً للتعليم العالي؛ ثم مدير بحث في القسم السادس للمدرسة التطبيقية 
للدراسات العليا (منذ 1962)» والتي أصبحت في ما بعد تسمى «مدرسة الدراسات العليا في 
العلوم الاجتماعية» والتي شغل خطة رئيس لها  1972(‏ 1977). وهو عضو في المجلس 
الوطني للبحث العلمي؛ وعضو في لجحنة الأعمال التاريخية» ومدير بالإشتراك لمجلة: 


1 اط ,كه ان 5001 ,دعلترره71مع6 5ء[471710 . 
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العلوم التي يعتبر الاعتراف بطابعها العلمي من المسائل الجديدة في 
حد ذاتها: العلوم الإنسانية أو علوم الإنسان» كما يقال تلقائياً في 
فرنساء تماشياً مع المصطلحات السائدة في الأوساط الجامعية منذ 
سنة 1957 (كالحديث عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية) أو بحسب 
التقليد الأنجلوسكسوني الذي يستعمل مصطلح «العلوم الاجتماعية». 

وفي هذا الإطار»ء شكلت ثلاثة مظاهر علامة بارزة في ظهور 
حقل معرفي جديد: 

الأول هو التأكيد على علمية بعض حقول البحث. وهي إما 
علوم جديدة أو أنها برزت منذ عقود» ولكنها كانت تتخطى عتبة 
التبسيط الجامعي. من ذلك نذكر: علم الاجتماع» والديمغرافياء 
والإناسة أو الأنثروبولوجيا (التي حلت محل علم السلالة أو 
الإثنولوجيا). وعلم الأخلاق أو الإثيولوجياء وعلم البيئة أو 
الإيكولوجياء وعلم الأعراض أو السيميولوجياء وعلم استشراف 
المستقيل: 

والمظهر الثاني هو التجديد الذي شمل العلوم التقليدية» إما على 
مستوى إشكاليات البحث أو على مستوى التعليم»؛ أو شملهما معاء 
وعادة ما يتمثل هذا التحول فى إسناد نعت «الجديد» أو «الحديث» إلى 
هذه العلوم؛ مثل: الألسنية الجديدة» والتاريخ الاقتصادي الجديد: 
ولعل أحسن مثال على هذه التحوّلات إطلاق صفة الحديثة على 
الرياضيات على رغم أنها خارج حقل العلوم الإنسانية. 

أما المظهر الثالث. فهو يتمثل في تداخل الاختصاصات الذي 
تجسم في نشوء علوم مركبة تجمع بين علمين في التسمية نفسهاء 
فيها الوصف والموصوف. مثل التاريخ الاجتماعي. والديمغرافيا 
التاريخية» والأنثروبولوجيا التاريخية. كما أدت إلى خلق تسميات 
هجينة» مثل علم النفس اللغوي» والإثنو ‏ تاريخ؛ إلى غير ذلك من 
التسميات. 
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وقد أدى هذا التمازج بين الاختصاصات إلى نشوء علوم تتجاوز 
الحدود التقليدية بين علوم الإنسان وعلوم الطبيعة أو علوم الحياة» 
من ذلك نذكر: الرياضيات الاجتماعية» وعلم النفس الفيزيولوجي» 
وطب النفس الإثني» والبيولوجيا الاجتماعية. 


الموقع المتميز للتاريخ 

يحتل التاريخ موقعاً متميزاً في هذا الحقل المتجدّد للعلوم. هناك 
«تاريخ جديد)»ء وأول رواده هنري بار الذي استعمل هذه التسمية منذ 
سنة 71930'". وهذا الموقع المتميز يدين فيه التاريخ لخاصيتين 
أساسيتين : تتمثل الأولى في تجدّده الكامل» وتتمثل الثانية في تجذره 
في صلب تقاليد قديمة وصلبة. لقد تم تحديث علوم كثيرة في بعض 
أجزائهاء من دون أن تعرف تغييراً كلياً. فالجغرافيا هي أول العلوم 
الإنسانية التي تجددت بفضل تطور الجغرافيا البشرية. 


وكان فيدال دو لا بلاش (عطع818 0618 171031) وجان برونهس 
(كعطسيصظ مدءع1)  1869(‏ 1930) وألبير دومنجون (21328602ء12 أروطلم) 
 1872(‏ 1940) وجول صهيون (51082 1:165)  1878(‏ 1940) من الذين 
أسسوا لجغرافيا كعلم الإنسان أو كعلم السكانء كما يفعل اليوم 
التاريخ الجديد. إن تأثير هؤلاء الجغرافيين في رواد التاريخ الجديد, 
مثل لوسيان فافر ومارك بلوخ وفرناند بروديل الذي كان يشرف على 
ندوة فى القسم السادس ل «المدرسة التطبيقية للدراسات العليا» 


000 .19 .م ,[1937] ,50 .1 نعلاو ماكاط عدن تجرد عل مبادعغر ,تتعظ تدع 1 

حيث يحيل نعت (الحديد» على «حركة التاريخ الجديد» التى انطلقت سنة 1912 فى 
الولايات المنحدةء وخاصة إلى ه. أ. بارنس (83:065 .8 .11) الذي نشر سنة 1919 علم 
النفس والتاريخ (برمماعفلط 74ت برهماهإعتروط) وقدم لحركة التاريخ الجديد والعلوم الاجتماعية 
(وععمعك5 لهاعه5 عطا لصه لإلماولاط بوعلخ عط]1) (1925). 
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تحمل عنوان: «التاريخ الجغرافي» منذ تأسيسها سنة 1947» فلهذا 
السبب وجب ذكر هذه السابقة فى هذا الإطار. 


لم يتوان لوسيان فافر عن التأكيد على هذا التحالف بين 
الجغرافيا البشرية والتاريخ الجديد عندما كتب النصوص التأبينية لكل 
من جول صهيون وألبير دومنجون'”» فقد ذكّر بمقولة جول صهيون 
الذي يطالب الجغرافي ب «أن يكون عارفا بحرفية المؤرخ» وعليه أن 
يفكر كمؤرخ وجغرافي في الوقت نفسه». كما قال في ذكرى مارك 
بلوخ : «مثل الكثيرين مناء من الذين سبقوه أو الذين عاصروه». قد 
أثرت فيه بعمق هذه الجغرافيا البشرية التي تبوأها عالم فحل وماهر 
مثل فيدال دو لا بلاش في مرتبة العلم الملهم»””. وقد فتح لوسيان 
فافر من خلال كتاب: الأرض وتطور الإنسانية» مقدمة جغرافية 
للتاريخ”" البحث في الوقت ذاته عن الزمان والمكان. وهو ما أنجزه 
موريس لومبار (1,026850 ع3242016) فى ما يتعلق بتاريخ العالم 

1 (5) 

ال 





(2) أموطلث ,5م51 5ه1لنة :و5عطمهروممع كتصة «بعط» رعروطعط وعلويآ 
06015 تكمقل كترمءم ,(1941) 3 .701 ,علماءعمى عجاماكتط كل كعام ميلم «رومعع مفصعم 
رقتا00) لمقصصة :مقموط) كممتاودتللكك ,روغاغ مو ر5عل010همءة ممتاععلامع ,اماعط | مم 

1953(. 

)2( ات أعما8 عجماية ‏ :ء«اماكلط ‏ ع10نمجع ‏ ع1ننائك ‏ « عسوي بعربرطعظ برعاوتا[ 

,([.0 .5] ركععناع[ قعل غالناعة"1 بع منهطمهما5) 945[-939[ دعغرابه دع [ه0«1 :6ج« ,ع نامطدوه »1ك 
.1151017" لامع 5لهة د00 :كطهل كتتمعر 

(4) 11170001101 :ءاتأهاضا] ‏ امالياونف 1 له م16 هل بعرخطء ‏ معنا 

منطلة نكتقه©) ممالتقاه8 اأعمهمئة عل كتجمعصم ع1 عمحة ,عزمكزط "| 6 مومه ومقع 
.(1922 ,اعطعنقة 

)5( عللا-هء[111) :«لاء07:04ع ©(067116م 54 02715 ((نه|ى1 شط ,لتقطصمآ عن ولخ 

عتغتماعدم ,(1971 ب«متتمسصسواط :وتميوط) عناوكتامعكد عدوغطامتاطتط عالوسمم ,زءاءقى 


.«اناقع765 أء 5قعع2مقع ,لتهاذا"! عل كمته ع1 5عل» تعتأتقم 
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وقد ترتب على ذلك إيلاء التاريخ الجديد أهمية كبيرة لعلم 
الخرائط» فهو ينتج ويستعمل الخرائط لا مجرد وسائل للاستدلال 
والإيضاح. وإنما خرائط للبحث والتفسير تبررها الرغبة في إبراز الأمد 
الطويل في ما يتعلق بتطورات في المجال والتكميم (المجسم في تحديد 
المواقع)؛ كما تبررها الفرضيات التوضيحية المستلهمة من تناسق بعض 
الظواهر ذات المجالات المتداخلة أو غير المتطابقة. وهنا تكون مساءلة 
التاريخ لجغرافيا مجردة من الحتمية. لقد ظل مارك بلوخ يبيّن من خلال 
كتاب : الخصائص المميزة للتاريخ الريفي الفرنسي”© . دور التاريخ في 
نحت المشهد الطبيعي وأنظمة الزراعة» فالمزارع المغروسة بالأشجار 
والمسيّجة ليست من إنتاج التربة» وإنما من إبداع الإنسان. 


كل شكل من أشكال «التاريخ الجديد» هو محاولة لإنشاء 
تاربخ كلي 


إن التاريخ لم يكتف بفتح آفاق ومجالات جديدة هنا أو هناك. 
فواحد مثل بيار غوبار (:601566 ع216:2) فتح ل التاريخ الجديد باب 
الديمغرافيا التاريخية بالقيام بجرد للسجلات الكنسية من تسجيل 
تواريخ الولادة حتى تسجيل تواريخ الوفيات الخاصة بجميع الأفراد 
والعائلات في منطقة محددة طيلة قرن من الزمن”. وواحد مثل ناتان 
فاشتيل قد مطط هذا التاريخ الذي لا ينحصر حجمه داخل حدود» 


(6) عكتمومعجر عاوسم عتتماكتة'!| 06 جلتوداعا جه دهج6لءه007 دمل رطعماه طعمهك31 
تطهلههآ زوعنااع! قعااع8 وعآ :مهو :5011112قهو ه11 .0 نم أرماعآا زعتامطعطءدم .8 :16و0) 
1931 ,(قوعع2 نإالورع انمتا لدبم مآ :عع لط صره0 زعامع :ه81 سه مسدنا111 

(7) 2 «منسطام ادم :1730 2 1600 عل كأكئنوطضلوءط ء| أء كأوط«يبوء8 تختعط ناه عررعاط 
[حهة]) 3 بدقاغ 500 اء عتطم هع مصغ<آ ,عاعءزى ء[آلالا يل ععججورط ول عل علماعمد عرتماكتخ 1 
ءاللالا ننه «ننواعاتنومم ولأقدم ندع نعتان عا كراهد غائل66 ,(1960 ,لح .8 .2 الا 8 .5 


.(1968 بمملتقسستحماط :حممدط) 1730 3 1600 02 دأكتوجيوءط ء| أ كتوطلوء8 رعاعء1ى 
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ليصل به إلى التاريخ الإثني» من خلال كتابه: نظرة المغلوبين” 
الذي يعد نموذجا وقمة ما وصل إليه التاريخ الجديد. لكن التاريخ لا 
يمكن أن يقف عند هذه المكاسبء. فهو يتأكد بوصفه تاريخا شمولياً 
وبوصفه تاريخاً كلياء ويطالب بتغيير جذري لكامل مجالات التاريخ. 
زد على ذلك أن كل الأعمال الرائدة ذ فى أي قسم من ابام التاريخ 
الجديدء تؤكد بشكل أو بآخرء هذا الطموح بغض النظر عن 
الاختصاصات المختلفة. وهذه الأعمال هي: منطقة بوفايزيس 
لغوبارء ونظرة المغلوبين لفاشتيل» وهي من أحسن الأمثلة. فهي 
كتب تاريخ كلي وقعت فيها دراسة كل ما هو خاص بالمجتمع 
المدروس وتقديمه. وفي هذا الإطارء يعتبر مؤلّف لو روا لادوري: 
هابر قرية سات عن 4 إلى 71324 . عملا رائعاً في ميدان 
الأنثروبولوجيا التاريخية» وهو يعبّر عن الرغبة في كليانية التاريخ 
الجديد التي تعبّر عنها الأنثروبولوجيا التاريخية أحسن تعبير بوصفها 
بديلاً متمططاً للتاريخ. إن كل شكل من أشكال التاريخ الجديد. أو 
أي شكل يريد أن 0 كذلك». وينضوي تحت أي راية من راياته 

ظاهرياً في جزء من أجزائه أو قسم من أقسامه. سواء كان ذلك في 
التاريخ خ السوسيولوجي لبول فاين”""' أو في تاريخ الطب النفسي 
لآلان بز اسوك © (دمومدده8 دنهاة)ء فهو محاولة في التاريخ الكلي 


(8) هل مومعل تغط يل كدعأ[ 5م نكلء نهد دعل «روزىة/آ مط ,اعخطعومآ ممطنتداح 
بلتقططتالة © :زحقمهة©]) و5ععتمائلط دعل عنوغطامتاطتط ,1530-1570 ,ءام «عممده 1616م 
.1971 

(9) ,1324 0 1294 عل «ملاعءه موهلا 17 :لاهااتع اسملا ,عمنل2.آ إه80 عنآ اعامفسسصسع 
.(1975 ,لتقستللة0 :زكامةط]) دعنتماوتط دعل عبدوغطأه ناطاط 

(10) ,عناوةاتامم اتكتام نام سكل ءنوواماء50 عننوعق ءانه ونوط عل رعمنع لا انحوم 
.(1976 راتناعة بال كصه1اتلط :كتموط) عناوأاماكلط وزع لسن[ 

(11) ها عدمل تم« ه| عل علنوأأوطجبترى ه| ,6أ0 ترتجا !]1506 عط ,لامعصووع8 منتقاى 


(1967 بصماط زمعوط) 23 زوعمتقتطقتاط وععمعقة مه وعطاءععغطعع؟ ,عددويم مايه 
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بوصفه فرضية لتفسير تاريخ المجتمعات الإغريقية والرومانية في 
العصور القديمة» أو لتفسير تاريخ روسيا في القرن التاسع عشر أو 
حتى القرن العشرين. 

لقد سبق للوسيان فافر في عرض حديثه عن عنوان مجلة: 
حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي التي أسست سنة 1929 القول 
بأن هاتين الصفتين. وخاصة صفة «الاجتماعي»» كانتا من اختياره 
واختيار مارك بلوخ» نظرا إلى شساعة المدلول واحتوائه لكل التاريخ : 
«فقد كنا متأكدين بأن صفة «الاجتماعي» خاصة». هي واحدة من هذه 
الصفات التى قوّلت الكثير عبر الزمن» حتى إنها أصبحت تقريبا عبارة 
جوفاء (...)» لقد كنا متفقين بأن عبارة فضفاضة كعبارة «الاجتماعي» 
هي عبارة تبدو كما لو أن القدر التاريخي قد وضعها بقرار اسمي 
لتكون علامة مميزة لمجلة تطمح إلى أن تكون مفتوحة. .. فليس هناك 
تاريخ اقتصادي» واخر اجتماعي» وإنما التاريخ في وحدته لا غير. إن 
التاريخ » تعريفاً. هو التاريخ الاجتماعي بأكمله)020, 


وسع «التاريخ الجديد» حقل الوثيقة التاريخية 

إن الميزة الثانية ل التاريخ الجديد هو التجذر في تقاليد قديمة 
وصلبة. لقد نشأ التاريخ الجديد في إطار ثورة على التاريخ الوضعي 
الذي كان سمة القرن التاسع عشرء وتوضحه بعض الكتابات 
المنهجية التى ظهرت حوالى سنة 11900". لكن بعض المكتسبات 


(12) عامعة'! عل وعوغ[ة عاناه ععمعرة اممو «رعأماعتط'! ع«لزلا» بطعما8 عند ل عررماءط]1 
.19-0 بحزح ,"ماكح '| “نامع كتمعطدرمن رععتحطع 1 :صمل عغتاطدام ,1941 مع عمسعتغميد ع21 ممم 
(13) ,هلماعم دومعومد عدينه عملنلأأصعه عنبو 15101[ 14006 :وهطمدواءد معاتقطن 
1 نوعة) عمو أء عبلعم .60 ع2 ,12 زوعلهقنهه5 وعمعمعكود دعل علوعمغمقع عدموغطنه:1اطلط 
دياك نمأل ءنمله س1 ,ووطممعةع5 وعاتقط© اء 5أماعصمآ عماعزلا وعاجتقط0) اع ,(1909 ,موعام 


(1898 بعاأأعطعه1!ط :مصوط) دمننوا مالكل[ ونان 
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المنهجية التي أنتجها التاريخ الوضعي بقيت مقبولة. إن مارك بلوخ هو 
الذي كتباء مع شيء من المبالغة. حول دون مابيون 1208) 
(5ه11ئ342: أب التاريخ المتبحر الذي سيهيمن على الدراسات 
التاريخية في أثناء القرن التاسع عشر مع مدرسة علم الوثائق التي 
ستظل قلعة التاريخ التقليدي في القرن العشرين: (إن سنة 21681 سنة 
نشر كتاب: في علم الوثائق (مع:01:/مإع:2 6« 26) تعتبر حدثا هاما في 
تاريخ الفكر البشري» فقد تأسس فيها بشكل نهائي علم نقد 
الوثائق»*". لقد وسع التاريخ الجديد أفق الوثيقة التاريخية؛ بالحلول 
محل كتابات لنغلوا (1.8281015) وساينيوبوس (561680505) المعتمدة 
بصورة رئيسية على النص المكتوبء. فهو تاريخ يعتمد على وثائق 
عديدة ومتنوعة: منها المكتوبة بجميع أجناسها إلى جانب الوثائق 
التصويرية ونتائج البحوث الأثرية والروايات الشفوية وغيرها من 
الوثائق. 


إن سلسلة من الأرقام» أو رسم بياني لتطور الأسعارء أو 
صورة» أو فيلمء أو - إذا أردنا أن نوغل في القدم ‏ لقاح النباتات 
المتحجرء أو معول أو نذر؛ كل هذه الأشياء تعتبر من الوثائق الأولية 
بالنسبة إلى التاريخ الجديد'”'". إلا أن مناهج نقد هذه الوثائق الجديدة 
لم تتجاوز ما وضعته المعرفة الواسعة لمؤرخي القرون السابع عشر 
والثامن عشر والتاسع عشر. وفي السنوات الأخيرة صدر الكتاب 


)214 5ع 5تعلطهء ,تنء مام اداج" 016112 ,لاه ,ء«رماكت "| «لامم منعماوم4 ,طاعواظ عنرول1 

.6 .م ,(1964 ,صناهن) لصفصصة ,كمدط) «ماتلة عدصند ,3 زوعلهممة 

(15) في ما يتعلق بالتاريخ بلا نصوص أو بالتاريخ ما بعد النصوص يجب درس 
لوسيان فافر (1*60056) الإفتتاحى بمعهد فرنسا : -3 .جم ,ع«اماوار'| «نامم ونعطم«00 ,عدحطع] 
:225 «رع اضغ "1 أطوكة ملم كتلط[ عل وغذه0لا 5عآ» ,لقطكياه)-تموعآ غتلمة أه ,17 
زوع أماأقتط قعل عتاومغطاه تاطتط ,ععنمائت'| عل ععنه" ,.حطتل بوعهآظ عمممنط )ع 0011 عنآ وعناوعول 


17, 3 7015. ,لتمسطتللة0 :زوتفةط])‎ ]1974[(, 701. ٠ 
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الجماعي: التاريخ ومناهجه الذي أشرف عليه شارل ساماران©© 
(2ةمقتطة5 5عأتقط0))». وهو واحد من أبرز العلماء الذين كونتهم 
اامدرسة علم الوثائق»» وقد تزاوجت في هذا الكتاب من دون تصادم 
مقالات حول مناهج التاريخ التقليدي ومقاربات لبعض التوججهات 
الجديدة للتاريخ””". 


إن التاريخ يعيش اليوم «ثورة وثائقية» تربطها ب التاريخ الجديد 
علاقة غامضة سأبينها لاحقاً. يجب أن يكون هناك تصور جديد 
للوثيقة ونقدهاء وقد بدأت ترتسم خطوطه العريضة» كما حاولت 


القيام به في موسوعة إينودي 47::ه:ض) (الإيطالية) *'. 


والتاريخ يتمتع اليوم بهذه المكاسب المنهجية وبقاعدته 
الجامعية» ما جعله أفضل من بقية العلوم الإنسانية» إذ لم تستطع كل 
الإنسانيات أن تحقق تجذدهاء والعلوم الجديدة تجد صعوبة في 
تحقيق ذاتهاء ذلك أن للتاريخ مختصين يتمتعون بزاد معرفي صلب» 
وبتكوين» حتى وإن كان محدود التأثر ب التاريخ الجديد ولا يشجع 
على الذكاء (مثل التبريز)» يمكن من أرضية مؤسسية صلبة» ويستطيع 
بالاعتماد على تجربته الطويلة أن يتجه نحو مجالات جديدة مع 
وجود ضمان حمايته من الخلف إن سمح التعبير. 

لقد طلب عالم الإثنولوجيا الإنجليزي الكبير إيفنس بريتشارد 
(لعممطعاعط مسوو8) في محاضرته الشهيرة في مانشستر سنة 1961 من 


(16) ها عل عنتلفمم كاعم ,دءل80 انم كمد اه مك271 .له ,ممعفصود موعلنقط0 
.1961 ,لتفسصطتللة© :وتعوط] 11 زعلولةام 
(17) مثال الزمن التاريخي عند ج. بوجوان: 5مك +«زماكال بسقناوزبدهء8 .© 
,لإانادآ .0 كهم ,كةا هتعد 

وكذلك مساهمات ج. سادول (530011 .©) حول الصورة والسينما. 
(18) ماألءممل0 27:1 :قصهل «,2]0 لالم /مأامعتطبه120» ,0011 عل 5عناوعول 
8 ,/ا1 .غ ,([1977-1984] ,تللسمصتط :مستته1) الماطط 
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علماء الأنثروبولوجيا أن ينسجوا على منوال المؤرخين لما لهؤلاء من 
خبرة في نقد الوثائق وفي تعس لوو وال 


ميلاد التاريخ الجديد: مدرسة «الحوليات» 

لقد كان ل التاريخ الجديد تقاليد خاصة بهء وهي التقاليد التي 
أرساها مؤسسو مجلة: حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. 
عندما بعث لوسيان فافر ومارك بلوخ مجلة: الحوليات في 
ستراسبورغ سنة 21929 وهي إحياء مع بعض التعديل لمشروع قديم 
للوسيان فافر يهدف إلى تأسيس مجلة عالمية للتاريخ الاقتصادي. 
كانت دوافعهما متعددة. 


أولها هو إخراج التاريخ من بؤرة العادات القديمة» وخاصة 
تحريره من انغلاقه على ذاته» وهو ما عبر عنه لوسيان فافر سنة 1932 
ب «إسقاط الجدران العازلة التى تجاوزها الزمن» وأكداس المسبقات 
التي تعود إلى عصر بابل من الملل والأخطاء في التصور 
والدة 20 

ثانيها هو الرغبة في التأكيد على اتجاهين مجدّدين مضمنين في 
صفتين لعنوان المجلة: التاريخ «الاقتصادي» و«الاجتماعى»» فبالصفة 
الأولى «الاقتصادي» كان القصد هو دفع البحث التاريخي في مجال 


(19) عسنعمطة 4 «تربرماعاط مه 'روماممم صق ,لمقطعتفط-ممون8 لعوجل] 

ام ملا اي ع[ا كه ا"تمممنى ©1[ا «أنتضر “«ماععطءدماة زه تراز عونا ءاهز وء رماع 
.([1961] رووعء لكلو للمنآ :[قمط] ععاوعطعصه8/1) دمعمعنء5 (وزءم5 ع6 

الت رحمة الفرنسية : 206 دعلاهما 0م40 5ط :مهل «رعىتماذذز1] غء عنعمامممعطاصم» 
50001081 ,نروه[0م0"طاضةق ‏ ل(50016 1١‏ دترودكظ ‏ ع- «بمنوناء | 6 6١‏ ء«تماكا "1 6 
وعووة22 :وأعدط) عننأال1 علندان) اء عصمة :هم كتفاعصة”! عل تمناعن 120 ,تباط تناه زنتة”ل 
.(1974 بعمسصوعط عل وععلهأ زوع الملا 


)220 .43 .م رع اماعط '| لامع دأوطددم© بعرحءط]1 
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يكاد يكون مغيباً كلياً من طرف التاريخ التقليدي» في حين تقدم فيه 
الإنجليز والألمان شوطا كبيراً أمام الفرنسيين» ولا غرابة في أن تتزايد 
أهمية الإنجليز والألمان اليوم في حياة الأمم باطراد. فليس من باب 
الصدفة أن تنشأ مجلة: الحوليات سنة 1929» وهي سنة اندلاع 
الأزمة العالمية الكبرى. وكان المؤرخ هنري بيران» الذي كان لا يزال 
على قيد الحياة آنذاك» مصدر إعجاب لوسيان فافر ومارك بلوخ. 
حتى إن لوسيان فافر كان يعتزم اقتراحه مديراً للمجلة العالمية. وفي 
سنة 1940 أهدى له مارك بلوخ في ذكراه مشروعاً بعنوان: "تاريخ 
المجتمع الفرنسي في سياق الحضارة الأوروبية»» لكن سرعان ما وقع 
التخلي عنه في ما بعد. 


وبفعله هذاء تبيّن أن مارك بلوخ كان يتحرك في الحقيقة تحت 
تأثير تتساوى فيه الظروف العامة في تلك الفترة وإعجابه بهنري بيران. 
لقد كتب. عذا: الأخير بالفعل كتاباً بعتوات: تاريخ أوروياة!”» عندما كات 
أسيراً في أثناء حرب 1914 1918. في حين كان مارك بلوخ يشعر 
بالملل فى أثناء هذه الحرب الغريبة. كيف لا يمكن التفكير في فرناند 
بروديل (لإدارة المجلة). وهو الذي سيعدٌ كتاب: المتوسط والعالم 
المتوسطى فى عصر فيليب الثاني ”2 ما بين 1940 و21944 وهو في 
بخن العسكنون الألمانية؟ فلم 000 مؤسسا الحوليات في «التجلة 
الثلاثية للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي» الألمانية التأكيد على الجانب 
الاقتصادي فحسبء ولكن أيضاً التأكيد على الجانب الاجتماعي» 


210) ,ماءةاى ه['[ن[ نال 15ل10كهناتر1 18205 :عومميه'| 6ل 271510176 ,عممععلط تصمعل] 

عالع سول نوع اأعديض8ظ بموعلم .© :حاموط) مملائلة عمد ,[عصصعئزط 5عدوعول عل ععداغىم] 
.(1936 ,قصطهغللة”0 5001616 

(22) 0 عرءةتنن 71601 علترمجدر 6 اه عمتنن رن 1(ل746 0ط ,اعلسوعظا لمممععءط 


.(1976 بصتاه© لمفصعخ ن:حتتوط) .60 عجغ3 .كله 2 ,11 عموزاتزط ع0 عننوومة'/ 
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هذا الجانب الاجتماعي الذي أغراهما بطابعه الفضفاض الذي يسمح 
بالحديث في كل شيءء, لأن الهدف هو تحطيم الجدران العازلة 
والقضاء على الفرقة التي تقصي التاريخ عن العلوم الشبيهة» وخاصة 
علم الاجتماع. وقد وجد مارك بلوخ ولوسيان فافره تحت مظلة 
«اللاجتماعي». الإلهام اللامحدود الذي عرفاه مع مجلة التوليف 
التارد يخي (15/071016!| 256 :[1ا«زد 06 18611/6). ومع مديرها وصديقهما 
هنري بار الذي نشر سنة 1921 التاريخ التقليدي والتوليف 
التاريخي”*. كما وجدا هذا الإلهام في منهج التاريخ المقارن» 
معجبين في هذا المجال بالطريقة التي تكلم بها هنري بيران في 
محاضرته التي افتتح بها المؤتمر الدولي الخامس للعلوم التاريخية يوم 
9 نيسان/ أبريل 3. حول «المنهج المقارن في التاريخ». وكما 
كتب مارك بلوخ في كتابه: تمجيد التاريخ أو صناعة المؤرخ: «إن 
التاريخ الحقيقي الوحيد. الذي لا يمكن أن يكتب إلا بالتعاون.» هو 
التاريخ ل 


مقاومة التاريخ السياسي 


ما هي طبيعة الصراع الذي خاضته مجلة الحوليات”*” ما بين 
4 و1939؟ 


لقد كان الصراع أولاً ضد التاريخ السياسي» وهو أشد ما يكره 
لوسيان فافر ومارك بلوخ . خاصة في شكله الدبلوماسي المقيت الذي 


(23) ,علاوا«ماكقط ‏ ععفطاسرى ها اع ء(أ6جد116نله< 1‏ عراماكطط 1 ,عتع8 ترمعتز 

.(1921 يمفعلة .1 :تدتيدط) عصلة:6جرسمعغاصم عتطمهوملتطم عل عدوغطاه اطاط 
)224 0115101761 77161167 رلا رء«أواكتج'[] "نتمم عتوم/مص4 ,طاعماظ 
(25) يشرف أ. بورغيار (1656نا81:8 .4) وف. فوريه 50160 .8) على بحث مدعوم 
بندوة تقع في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية مخصصة لتاريخ الحوليات. 
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جسمه موجز السياسة الخارجية لإميل بورجوا (5أمءقعناه8 عانصد8) 
(1892). إن هذا التاريخ السياسي كان في الوقت نفسه تاريخ وقائع 
وتاريخ أحداث» فهو عبارة عن واجهة يتخفى وراءها الدور الحقيقي 
للتاريخ الذي تدور أحداثه في الكواليس وفي البنى الخفية التي 
يتوجب الكشف عنها وتحليلها وتفسيرها. 

تساءل لوسيان فافر سنة 1931 في مقال عنوانه: «تاريخ أم 
سياسة؟» نشره فى مجلة التوليف التاريخى التى واصل التعاون معها 
بالموازاة مع ا في مجلة الحورلياف» عن قيمة «التاريخ 
الدبلوماسى لأوروبا»» وهو عنئوان لكتاب صدر آنذاك. وقد اعترض 
ف فال المعرو على البتعت عن لاجراي العيفة والسفلية 
والمتنوعة» ل «التحركات الجماهيرية الكبيرة»». فى أمزجة «المشاهير» 
ونفسياتهم ونزواتهم» أو «في تلاعب الكل فين ل المتنافسة». إن 
الأسباب الحقيقية «منها ما هو جغرافي» ومنها ما هو اقتصادي. 
ومنها ما هو اجتماعي». ومنها ما هو فكري وديني ونفساني أيض))!6. 
وبعد مرور 15 سنةء يعيد لوسيان فافر الكرة عند تقديمه كتابا اخر 
عنوانه: السلم المسلحة (6ه نمم م.2) (1871 - 1914) في مجلة 
الحوليات» برده على جملة شدّت انتباهه: «يسعى أتباع المادية 
التاريخية دائماً لإعطاء نصيب الأسد للدوافع الاقتصادية في 
الصراعات الدولية على حساب الدوافع السياسية والأخلاقية». 
وبحماسه المعهود علق على هذه الجملة: «برب السماءء ماذا تفعل 
«المادية التاريخية» هنا؟ (. ..) العالم هو عالم. بربكم قولوا لنا: لم 
يكن وضع ما قبل حرب 1914 شبيهاً بما آلت إليه الأوضاع ما بين 
0 و1940. كما لم يكن وضع ما بين 1871 و1914 كما كان عليه 
الحال ما بين 1848 و1870. لماذا؟ هل كانت أسباب ذلك سياسية أو 


20260 6« 6 اأماكة !| «لامم كام طبه 0 بعتناع*1 
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أخلاقية؟ لا لم يكن كذلك. بل كان كل ذلك لأسباب اقتصادية» 
وهو أمر يفقأ العيون بوضوحه»”27. 

وفي إلماحه في الدراسة نفسها إلى كتاب مارك بلوخ الذي نشر 
بعد وفاته تحت عنوان: الهزيمة العجيبة (©/02/01 ©ع1:ه 121 .1)» قام 
لوسيان فافر بالتشخيص التالي: القد كانت هزيمة فرنسا قبل كل 
شيء هزيمة للذكاء ولقوة الشخصية». ويمكن حصر مواقف مجلة 
الحوليات ونشاطها بثرائها وبمحدوديتها في هذه الاستشهادات. هناك 
رفض للتاريخ السطحي والتبسيطي الذي يتوقف عند سطح الأحداث. 
معتمداً على السبب المفرد. ولكن في نظري يمكن أن نضيف إلى 
ذلك ضعف التحليل الانتقائي الذي ب أن يتيه في اتعدد الدوافع» 
من دون أن يقدر على التفريق بين الدافع والسبب. 

ويظل الأآساسي هو ذاك النداء من أجل تاريخ معمق وكلي. 
يجب قبل كل شيء تحطيم هذا التاريخ الفقير المتحنط. وهو تاريخ 

نقد فكرة الحدث التاريخي 

وكان هذا هو الوقت نفسه الذي تعهدت فيه مجلة الحوليات 
بنقد فكرة الحدث التاريخي نقداً بلا هوادة فيه» إذ ليس هناك واقع 
تاريخي جاهز ينكشف تلقائياً للمؤرخ .إن المؤرخ». كأي رجل علم. 
على حد تعبير مارك بلوخ» يجب أن يحدّد «اختياراته» «أمام واقع 
شاسع وغامض». وهذا الاختيار لا يعني بالطبع لا إجحافاء ولا 
مجرد جمعء وإنما يعني تركيبا علميا للوثيقة بما يسمح بإعادة رسم 
الماضي وتفسيره. لقد أخذ لوسيان فافر في درسه الافتتاحي في معهد 


(27) المصدر نفسه.ء ص 68 69. 
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فرنسا (مءصه عل معة1أه©) سنة 1933 مثالاً على ذلك: «من أين 
يؤخذ الحدث في حدٌ ذاته» تلك الذرة التي يزعم أن منها يتكون 
(112ث1372) حدث تاريخي؟ لنقم بفحصه وتفكيكه في مختلف 
مكوّناته» المادي منها والروحاني» فستكون النتيجة مزيجاً من القوانين 
العامة والظروف الخاصة بالزمان والمكان» والظروف المحيطة بكل 
فرد» معلوم أو مجهول» ممن شاركوا في هذه المأساة: كم سنرى 
قطعاً لا. هل هو نتيجة لعمل دؤوب قام به المؤرخ؟ إنه نتاج خلق 
وتركيت يعمد الفركبياتك والحدس ٠»‏ وعهل: دقيق .ش71 


مجلة : «الحوليات. اقتصاديات. مجتمعات. حضارات» 

تواصل نشاط الحوليات وكل المؤرخين الذين يحومون حولها 
بعد الحرب العالمية الثانية» وعرف قفزة أعطت دفعا جديدا لتقدم 
التاريخ (الجديد). وأصبحت المجلة» بعدما غيرت اسمها مرارأ عديدة 
بسبب ظروف الحرب» ونتيجة الاحتلال الألماني» تحمل بداية من 
سنة 1946: اسم: حوليات. اقتصاديات. مجتمعات. حضارات 
(كدمة لمك ةااء 0 .15 .8607107116 .4718/65) مسجلة بذلك أفقا 
أرحب. وقد وردت هذه التسمية في صيغة الجمع: «الناس وليس 
الإنسان»» وهي صيغة تجريدية كما كان يردّد لوسيان فافر ومارك 
بلوخ دائما. وبرز»ء إلى جانب «الاقتصاديات» و«المجتمعات» التي 
تحيل على صفات مجلة الحوليات القديمة مصطلح «حضارات». 
وهو مصطلح يحبذه كل من لوسيان فافر ومارك بلوخ ‏ الذي وإن 
قتله الألمان رمياً بالرصاص سنة 1944. سيظل ذكره في الأذهان - 


(28) المصدر نفسهء ص 7. 
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لاتساع مدلوله وشموله لما هو مادي وما هو روحي. وقد برر مارك 
بلوخ بصفة مسبقة صيغة الجمع: «حضارات» من خلال وصيته 
المنهجية التي تذكر بغيزو (1201:ا6) قائلاً: «لقد اكتشفنا أن في كل 
المجتمعات مهما اختلفت» يوجد ارتباط وتأثر متبادل بين البنية 
السياسية والاجتماعية والاقتصاد والمعتقدات وأبسط التعابير الذهنية 
وأكثرها تعقدأً)29, 


مدرسة «الحوليات» وتصور توينبي (06م103) 

أستسمح القارئ تدقيقاً موجزاً يتعلق بكلمة «حضارة» 
وباستعمالها من لدن أساتذة الحوليات. لقد أعجبتهما الكلمة». وقد 
سبق أن رأينا ذلك. ولكنهما لم يخفيا مخاطرها. لذلك أكدا على 
ضرورة التمايز من تصور أرنولد توينبي”” الذي عدّد 21 حضارة منذ 
بدء الخليقة. وتمر هذه الحضارات و بمراحل ثلاث متعاقبة : 
النشوءء والنضج. والأفول» كل ذلك بحسب قانون «التحدي 
والاستجابة»» والقدرة على رد الفعل ضد المنشطات الخارجية 


والداخلية. إن الحضارة في فكر توينبي عبارة وفكر فضفاضين فيهما 


(229) .ط ,1( 151017 ل 7[] 1716 لاه رء«تواكقط "| «لامم عتع0/مدرق ,اعماظ 

(30) 0:10:04 تسممقصمآ) .كآه؟ 6 ,رمماكلع ره وى م تععطمتزه1 لأمممم 
5علطعمم 6 طهة عغع26طة كلتفجعصة؟) له مملأعنسلدىئ ,(1934-1939 رووعرط لإأزورعللول1] 
تهم غوغتطة روعغل10 دعل عدوغطامتاطتط ,ممننماء”معء نمك أتمدكظ رلا نع«اماىز 1ط بزمعصسساه؟ 
.لا عدم عتعلصل :«زلن5 ]0 بإزماوزة1 خه عل ١/1‏ 3 1 وعصسساه؟؟ دعل [إعلارعميود ,© دآ 
:(1951 ,لتمسمستللةت :حتموط) كفتلال طاعطفمتاط عدم كتواعوصة'! عل أنتنلهم ب[رعنانام8 
عمها اء ععطصلزه1 لاممعة عدم عللاتمقغل عفوغءطة «مملو؟؟ ها عل عدتدجومة؟ ممأاعن له 
4 كعصقط]!' :دوعو لإألوتع تكلمتآ] 071010 تمملمصمآ) مكنظ ره ترميى 4 ,صقامة©6 
عطهل عل هه00ة12601[مء هآ غ206 ,نررم اط ره روناي 4م ع ع«زمائ ةط '.] أء ,(1972 ,ممدلن1آ 
أء أعتعدكتنا8 علجعل© ,مناه د5عنانو20ل مهم أتدالةا] نسوعةخ ل0ممسنه18 عل ععواغيم بمحامة © 
زقلكة) [وممتقطعئياه10 مصعاط عل ومأعععتل 12 ذياهد5 5مبعكهءمطص1[امك عل عمتناوة عصيا 


.(1978 ي,هأمتلوة5 وتبوعواط نوع 1 اع م8 
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دمج متعسف ل «المجتمع» (وبالطبع ليس كل المجتمعات» لأن 
توينبي أحصى 650 مجتمعاً بدائياً لم ترق جميعها إلى رتبة 
«الحضارة») و«الحضارة»» وهو يستعمل في ذلك منهج المقارنة 
بطريقة فبجّة وغير مضبوطة., مبنية على كثير من المغالطات التاريخية» 
ويلجأ في التعبير عن ذلك إلى الاستعارات المجازية» وإلى فكر 
ا(حيوتى» (هاوذلةاذ/1) يعود تاريخه إلى «الأمس» أو إلى ما قبله»» فهو 
تقسيم اعتباطي للحضارات إلى «حضارات معدودة)». ولأنهي. يمكن 
أن نوجّه له ملاحظتين أساسيتين: إنه يقدم من ناحية مشهدا يستعرض 
فيه الحضارات في شكل لوحات تمثيلية عاطفية مثيرة» ومن ناحية 
أخرى يقدم فلسفة للتاريخ من دون أن يكون التاريخ فيها علمياً. وقد 
ختم لوسيان فافر» بتقديم صورة فيها بعض التجريح» تظهر بأنه 
يمكن اختزال التاريخ» بحسب توينبي» في جواب شيخ عالم عن 
سؤال شاه يحتضر ويريد أن يعرف كل التاريخ في اللحظة الأخيرة من 


حياته » وهو: «مولاي» الناس يولدون ويحبود ومو 


إن أطلت في هذا الجدل. فلأن ذلك يسمح بتحديد موقع 
بعض الإضافات الأساسية التي جاء بها التاريخ الحديد. وأعتقد أن 
كل المؤرخين الذين ينتسبون إلى التاريخ الجديد يتفقون. ولو بفوارق 
دقيقة» مع لوسيان فافر. إن التاريخ على نهج توينبي» على رغم 
جاذبيته» وعلى رغم اتساع نظرته» وعلى رغم رغبته في تناول 
التاريخ بصورة كلية» هو مسوّدة تاريخ كتبت في أغلبها بالاعتماد 
على مصادر غير أصلية بفلسفة سطحية. فهذا التاريخ ليس التاريخ 
الذي نريده. 


(31) أ .ء[ه70 عل اه علاوأستر[مهامدم عل عباطم :حصهل 1936 2ع ناققم عأءامم 


.110-143 .مم ,ءت«اماكاط'| «لامم كنه د00 رعرااء1 :مصهل كترمعم 


91 


تاربخ إشكالي من دون أن يكون آلياً 

هذه هى إذن الحوليات بعنوان جديد تحت إشراف لوسيان فافر 
وحدة واصبحت .رغبة الحولبات فن: الإيضاخ. قوية: أكثر من أي يوقت 
مضى ١»‏ بطرح المشاكل التاريخية : «كتابة تاريخ إشكالي وليس تاريخا 
آليأ"””. وأكثر من أي وقت مضى» يجب طرح مشاكل تاريخ الزمن 
الحاضر حتى نتمكن من فهم ١عصر‏ يمر بمرحلة عدم استقرار نهائية» 
والعيش فيه. ويبدو ذلك من خلال تصور مجلة الحوليات التي كان 
تصورها الأولي تصوراً عالمياً. ولكنها ظلت غربية وأوروبية في 
الأساس على رغم الرغبة في الانفتاح على العالم كله. وخاصة في 
اتجاه ما سيسمى بالعالم الثالث.» ضد كل نظرة قائمة على الذاتية 
المركزية الأوروبية. 

نشر المؤسسان فى بداية هذه المرحلة كتابين «برمجيين» 
(01165 2 تتسوعع مرط) ان نشرا رائعتيهما في بداية الحرب العالمية 
الثانية: نشر مارك بلوخ كتاب: المجتمع الفيودالي””©. وهو نموذج 
للتاريخ الإشكالي؛ فيه التوليف والمقارنات المعقولة» وهو منفتح 
«على طرق البحث والتفكير» التي تساعد على تجاوز التاريخ 
الحقوقي للمؤسسات نحو التاريخ الاجتماعي للطبقات وتاريخ النفوذ 
والسلطات. ونشر لوسيان فافر كتاب: مشكلة اللاإعتقاد فى القرن 
السادس عشر: اعتقادات رابليه (13661215). وهو كتاب 1 فيه 
لوسيان فافر*” عمق التاريخ «في قلب الديني في أثناء القرن السادس 


(32) ,كءتصرمامءة دعلو تلق «روعااء كيامه سعلقصصة» كعل عادع) لصممم «بامء؟ يله عمه1» 
42 .ص بءأماكقط | عنامم كاف طدرهن) بععاطعط تكصهل كتتجرع؟ ,(1946) كبرمزنهكةلتسله ,5001615 
(33) عمغطتصزك .عاتمقصسط؟! عل سمتانامغ'! ,علعومم/ 5001616 هل ,طعوا8 :315 
.(1968 ,اعطعتالا منطلة نحتردط) 8 بعنتاءء ام 

(34) متناف مط «ءاءغزى ء[ل[ا ع[ ننه معدنرومع د '| عل عتجرفاطو«ط مل بعتاطعط مععيد[ - 
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لل 


عشراء والأمد الطويل للأفكار والعواطف والمعتقدات» وهو ما 
يحطم الموقف المغلوط والقائل بأن رابليه مفكر حرّ. 


وترك مارك بلوخ بعد وفاته كتاباً بعنوان: تمجيد التاريخ أو 
صناعة المؤرخ!*, فنشر غير مكتمل ومن دون مراجعةء ولكنه قام 
بالتعريف ب التاريخ الجديد خارج فرنساء منذ أن ترجم بسرعة إلى 
اللغة الانجليزية (مانشستر ونيويورك. 1954)» إلى ترجمته إلى لغات 
أوروبا الشرقية» وخاصة منها اللغة الروسية (موسكوء. 1973). وليس 
هذا الكتاب فى رأي لوسيان فافر «كتاباً في المنهجية التاريخية»» أو 
«خواطر 03 مغلوطة حول التاريخ». ركنا قراءة نقدية لحالاات 
تميزت بسوء ممارسة التاريخ وبسقامة التفكير فيه». ولن أعلق سوى 
على نقطتين تجلبان الاهتمام» وهما من خصائص التاريخ الجديد: 


- أولاهما رفض التشبث ب «أصنام الماضي»» وكما يقول مثل 
عربي: «الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم»”*. 


- ثانيتهما التنبه لعلاقة الحاضر بالماضيء. أي تفهم الحاضر 
بالاعتماد على الماضيء ولكن أيضاً تفهم الماضي بالاعتماد على 
الحاضر» وهو ما يتطلب منهجاً «حذراً في الربط بينهما بشكل 


ا 


بلعطعنة منطلى :حمموط) 53 بعلتاءعلامء عوغطاصلاة ,غاتمقصسط'! عل «متاسامخ'! ,كتماءطه! عل 
.(1947 ,اعطعتكلا منطلم :وعمدط) عيامعء .60 ,(1942 
(35) كل "716116 رلا ,ء«تماكقط'[ «لامم عتعووادمك ,طعماظ 
(#) قول منسوب إلى عمر بن الخطاب» انظر: أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة» 
كتاب عيون الأخبار (القاهرة: دار الكتب المصرية؛ 1925 1930): مج 2؛ ص 1 [طبائع 
الناس] (المترجم). 
(36) انظر ص 44 45 من هذا الكتاب. 
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معارك من أجل تاريخ جديد 

بعد سنئوات من ذلك» جمع لوسيان فافر نصيباً محترماً من 
مقالاته المنهجية في كتاب: معارك من أجل التاريخ””". حيث نجد 
المبادئ الأولى ل التاريخ الجديد التي قدمت منها كثيراً من 
المقتطفات المعبّرة» وكذلك المقالات التي تضمنت المعارك ضد 
التاريخ السياسي والدبلوماسي» والتاريخ - اللوحة» والتاريخ المبسط. 
والتاريخ الفلسفي الذي يسميه لوسيان فافر «شبه التاريخ» المعتمد 
على سرد الأحداث من دون التوقفا عندهاء ومن دون إثارة 
الإشكاليات منغمساً في اجترار النصوص. وهو يشبه ما نعبّر عنه اليوم 
في مجال السياسة ب «السياسة السياسوية». 

إنها على العكس من ذلك معارك من أجل ”تاريخ موجّه) ‏ 
ولعل عبارة «موجّه» لا تستساغ اليوم» ولكنها تعني تاريخا مكتوباً 
بالاعتماد على التحقيقات الجماعيةه وانوي تمثل مستقبل التاريخ. وقد 
كانت الحوليات قدوة ببعثها بحوثاً جماعية حول المسح العقاري 
(2)0908556»: والتقسيمات الفلاحية (128165اع2)28:0 والتقنيات 
الزراعية» وانعكاس كل ذلك على حياة الناس. وعلى حياة النبلاء 
وغيرهم. وقد كان هذا التوجّه ثرياًء فاتبعه مركز البحوث التاريخية 
بداية من سنة 1948 في إطار القسم السادس للمدرسة التطبيقية 
للدراسات العلياء وقد شجم عليه بالنسبة إلينا في فرنسا المركز 
الوطني للبحث العلمي. ثم بدا هذا التوجه شيئاً فشيئاً منذ 1968 
يقتحم بعض أقسام التاريخ في الجامعة. 

وبعد ذلك» بدأ النظر إلى العلوم المجاورة مع الأمل في إيجاد 
حوار بين «إخوان يجهل بعضهم بعضاًء إلا أن ذلك لم يكلل إلا 


0027 .كاج '| “لامج 15ه016© بعتتطعط 
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لتحي الل الال التي كان يمكن أن تساعد المؤرخين ب 
«الاستقراء الثابت والقوي» ولو أنه قصير النظرء لكنه مبني على 
تجربة لا يمكن دحضهاء على اكتشاف بعض الزوايا التاريخية التي 
تعوزها النصوص)”0. كما أن علم النفس” أظهر على ما يبدو 
النفس صورة تاريخية مناسبة عن الأوضاع النفسية في التاريخ)”!, 
وكل هذه العلوم المنطوية على ذاتها بسبب انعدام مختصين لهم أفق 
واسع وإشكاليات» قد حرمت مؤرخي التاريخ الجديد من إشباع 
طموحهم من مجالات أساسية مثل: الآداب والفلسفة والفن والعلوم. 


كان أهم ما حدث غداة الحرب العالمية الثانية في فضاء 


الحوليات هو أولاً تأسيس القسم السادس للمدرسة العليا للعلوم 
التطبيقية» وثانياً تجديد الهيئة المديرة ل الحوليات حول لوسيان فافر. 


هو موجود. يتمثل في تأسيين فيكتور دوروي (لإ50نا([ 1ماء171) 


(38) دميعانه| دعل عجننع توورسمى عاناة | 0 «مقاء 04م بأعاللعءل8 عمنلمامم 
عع نمع0 عل اعنم ,3 زوعتء5 لمعتطمهوه[1ئطط لصهة علتأكتناعصاآ مسوطداخ ,دممرءةمم ه100 
.([1964] ,ووع: مأشهلاخ ]0 تزاأزواع دنآ :مسقطولة) عاعدسظ .0 

(39) المصدر نفسهء» ص 163. 
(40) ممتاععالمىه ,مضعءلامىء ونومامطعدرعم هل 4 «منعيلوم جد ,اعلصماظ وعاتقطه 
6 كعمءع مم2 ,صمالة/الا أمصعط اء ,(1928 ,صلتلمن) لسمفصضة :مشقوط) 102 نصتاه) لمقصمصم 
7 (إ(عتطمهوماتطم عل «دمناعءة) طتاهن) لصهمكعخ ممتاععلامى ,ءعغيوناممه عتعمام عمدو 
.(1930 مستلمت لمفحضة :مقموط) 

(41) المصدر نفسهء ص 219. 
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كان يلقيه إلى حدّ ذلك التاريخ في هذه الجامعة. ومبنياً على 
البحث. وعلى الممارسة البحثية المتبحرة أو التجريبية» متأثرا في 
ذلك بطريقة الحلقة الدراسية على النمط الألمانى» وكان ذلك فى 
إطار المدرسة التطبيقية للدراسات العليا التي يرجع تاريخ إنشائها إلى 
سنة 21868 والتي ينصٌ قانونها الأساسي على وجود قسم سادس فيها 
خاص بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما تمكن بفضله 
لوسيان فافر من اقتلاع تأسيس القسم السادس من حكومات ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. وكانت برامج هذا القسم المتعدد 
الاختصاصات والمنفتح على العالم بأسره مرتكزأ على البحث 
والتحقيقات الجماعية» وهو في الوقت نفسه برنامج مجلة الحوليات 
حيث يؤدي التاريخ دورا إلهاميا ودافعا. 

ويعتبر هذا الحدث أساسياً بالنسبة إلى التاريخ الجديد الذي 
أصبح منذ ذلك الحين ينتشر عبر التدريس والنقاش إلى جانب 
اختصاصات أخرى. قريبة منه» ليتحول إلى مؤسسة قائمة الذات. 
وقد وجد هذا التوغل فى الهياكل والممارسات الجامعية مقاومة 
فج ذا العو انين وهددها تراد قر بالك تررق + الجعقة قرو ما لمي 
0 و1955 لم يستطع أن يقحم روح التاريخ الجديد بأكملها. 


نحو تاريخ آخر . .. مع فرناند بروديل 

استجاب لنداءات لوسيان فافر جورج فريدمان الذي سيصبح 
أبا علم الاجتماع الجديد في فرنساء وهو علم اجتماع مشبع 
بالتاريخ يحذد التايلورية (عصرومانز12) في مسار تطور العمل 
الصناعي» فبيّن الحاضر بكثافة تقاليده وتغيراته” وأساطيره 


(42) ,كءفلكا كعك عتاماكلر ل عدستلاووظ :ك05:و0جم نك ه0715 صل بممفصلعمظ وعع رمع 


.([(1936] ,رلتقستلله0) :وقوط) 60 عوغ2 ,1895-1935 
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الآيديو لوجي فيا امفجاب لهذا النداء موركان شابان هرما فرنائد 
بروديل وشارل مورازيه (260:826 22165©) اللذان أعادا إلى مجلة 
الحوليات تحمسها لهذا التاريخ الذي يتكاشف فيه الماضي 
والحاضر. 


وسريعا أعطى فرناند بروديل التاريخ الجديد رائعته: المتوسط 
والعالم المتوسطي في عصر فيليب الثاني فقدمه لوسيان فافر 
الذي «اكتشف» فرناند بروديل» في مقال حمل عنوانا معبرا: «نحو 
تاريخ أأخر ؛ المفرسط رالعالم المقرسطي قن سصير طيليب الغاني؟ 
(شخصيتان متفاوتتي القيمة» والثاني لا يفوق الأول. وهو أمر جديد 
في حدّ ذاته). لقد جاءتنا أطروحة فرناند بروديل في الأمس بقراءة 
جديدة يمكن اعتبارها بمنحى اخر قراءة ثورية. وقد وضع مخططات 
السياسة الإسبانية بالمدلول الأوسع لكلمة «سياسة» في إطارها 
التاريخى والجغرافى الطبيعى. فى فصل أول» بدأ بدراسة القوى 
المبورسية المؤثرة في الإرادة الأساققةه والضاغطة عليها من دون أن 
تكون هذه الإرادة واعية بذلك لتوجهها في اتجاه وضدهء وهو تحليل 
غير مسبوق لما تمثله هذه القوى المترسبة المؤثرة من قوة موجهة 
ومقنئنة ومثبطة ومعرقلة» أو محمسة ودافعة للقوى الإنسانية» والتي 
نسميها ابتذالا بكلمة واحدة: «المتوسط». ْ 


وفي الفصل الثاني اهتم بالقوى الخاصة». وهي قوى جماعية 
غير محددة الهوية متميزة بنوع من الثيات » ولكنها مؤرخة» وواضح 


(43) ورمط ومامهه م«زى .5 .5 .!1 .تا'[ 0 وأدسيتا مانتو مط 1826 ,ممفصلء11] وعع1مء 
تواعة2) .60 عصطغد ,متقلعنده1 كاأعصوءط عل ععم]غ:م ,كامعدصيهه0 اع وعممةاطه1م ,معدم 
.((1938] بلعمسطتالة0 

(ه4) عل عنروممة "| 0 تعفضه 7160116 علدممد ء[ أه 766ه601167ل7 مط ,اعلنورظ 


11 عدم انط 


57 


أنها هى الفاعلة في القرن السادس عشرء وفي النصف الثاني منه 
دقفا أ في د الزمن الذي تمتد عليه فترة حكم فيليب الثاني» 
ملك إسبانيا. 

أما فى الفصل الثالثء. فقد تناول الأحداث». فجاءت هذه 
الأحداث عبار عن موج متلاطم ومتداخل وفي حالة غليان. وهي 
أحداث متلاحمة بفعل القوى المترسبة التى درسها فى الفصل الأول» 
متأثرة وموججهة بفعل القوى الثابتة التي عدّدها الفصل الثاني» ولكن 
الصدف تؤدي افيها .دور وتَطوز قوق شبكة الأحذات. المتعالية أروع 
التحولاات وأقلها و 

توفي لوسيان فافر سنة 1956» فأصبح فرناند بروديل الملهم 
الرئيسى لمجلة الحوليات. وذلك بمساعدة روبير ماندرو 16ء806) 
000 ف مرحلة أولى» ثم مارك فارو (76220 3376) في ما 
بعد الحوليات. ونشر في المجلة سنة 1958 المقال الذي سيرسم 
بعمق المرحلة الحالية ل التاريخ الجديدء والذي جاء تحت عنوان: 
«التاريخ والعلوم الاجتماعية: الأمد الطويل)”. وفي سنة 21969 
سلم فرناند بروديل» وشارل مورازيهء وجورج فريدمان مجلة 
الحوليات إلى فريق جديد مكوّن من: أندريه بورغيار» ومارك فاروء 
وجاك لوغوف. وإمانويل لو روا لادوري» وجاك روفيل. 


آباء «التاريخ الجديد) 


نذكر بالأصول العريقة والمجيدة التي تحدّر منها. إنه ينتسب إلى ما 


(45) عل أء علاواودرزممان71 6ل ملاعل «رعلماقلط عتايية عصيا كر /ا» رعراطعط معاعيدل 
.(1949) ءأل مم 


)46 725-33 .جزم ,(1958) كترم ةامكالاطل ,كان 5001 ,01105دمع6 ده[ه 71ل 
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أبعد من «مدرسة الحوليات» إذ يحق له أن يكون سليل البعض من 
أكبر الأسماء في علم التاريخ منذ القرن الثامن عشر. 


فولتير ومشروع «التاريخ الجديد» 

كتب فولتير سنة 1744 فى مؤلفه تحت عنوان: «تأملات جديدة 
حول التاريخ» ما يلي : اق يدرت قريباً للكتابة التاريخية ما حدث 
للفيزياء. لقد أدت الاكتشافات الجديدة إلى التخلى عن الأنظمة 
القديمة. ويمكن أن نتعرف على الجنس البشري 078 خلال هذه 
الجزئيات الهامة التي تعتمد عليها الفلسفة الطبيعية اليوم (...). إنه 
من المستحسن أن توجد أرشيفات لكل شيء حتى يتسنى استعمالها 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك» فأنا أنظر اليوم إلى المجلدات الضخمة 
وكأنها قواميس. ولكن بعد مطالعة ثلاثة آلاف أو أربعة آلااف وصف 
لوقائع حربية» وبعد التمعن في محتوى مئات المؤلفات» وجدتني 
غير مطلع أكثر من ذي قبل. فأنا لا أعرف الفرنسيين والمسلمين من 
خلال معركة شارل مارتال (218:161 0631165) أكثر مما أعرف المغول 
والأتراك من خلال انتصار تيمورلنك على بيازيد. أودٌ أن أتعرف على 
قوى بلد ما قبل الحرب لأتبيّن ما ساهمت به هذه الحرب في تزايدها 
أو في نقصانها. هل كانت إسبانيا قبل احتلال العالم الحند اكد ثراء 
من اليوم؟ هل كان عدد سكانها في عهد شارل الخامس أكثر مما هو 
عليه في عهد فيليب الرابع؟ لماذا كان عدد سكان مدينة أمستردام لا 
يتعدى 20 ألف نسمة منذ 200 سنة؟ ولماذا يبلغ عدد سكانها اليوم 
0 ألفاً؟ وكيف يمكن أن نعرف ذلك بصورة إيجابية؟ بكم يفوق 
عدد سكان إنجلترا اليوم عدد سكانها في عهد هنري الثامن؟ وهل 
صحيح ما يروى في الرسائل الفارسية أن عدد سكان الأرض قد 
تقلص قياساً بما كان عليه منذ ألفى سنة؟. (...) هذه هي بعض 
المواضيع التي تستجيب لحب الاطلاع عند الناس فخلا بريدون 
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النظر في كتب التاريخ بوصفهم مواطنين وبوصفهم فلاسفة. لن يكتفي 
الإنسان بمثل هذه المعطيات». بل سيبحث في العيب الأساسي 
والفضائل السائدة لأي أمة من الأمم» ويتساءل عن سبب قوتها أو 
ضعفها في البحر؟ وكيف وإلى أي مدى استطاعت أن تحقق تزايداً 
في ثرواتها منذ قرن من الزمن؟ إن سجلات الصادرات يمكن أن تنبئ 
بذلك. ويريد المرء أن يعرف كيف نشأت الفنون والصناعات» ويتابع 
انتقالها من وإلى هذا البلد أو ذاك. وفى النهاية» تشكل التحولات 
التي تمر بها عادات الناس وتقاليدهمء والتي تعرفها أيضاً القوانين» 
موضوعه الكبير. بذلك يمكن أن نعرف تاريخ البشر أحسن من معرفة 
جزء ضئيل من التاريخ الذي يتمحور حول حياة الملوك والبلاطات. 
وبكل أسف أطالع حوليات فرنساء فألاحظ أن مؤرخينا يصمتون عن 
كل هذه الجزئيات» ولا أحد منهم كان شعاره: «أنا إنسانء وكل ما 
0 لانن 2 500 اد 


إن التاريخ إذد في نظر فولتير هو التاريخ الاقتتصادي 
والديمغرافى» وتاريخ التقنيات» وتاريخ العادات. وليس فقط التاريخ 
السياسي والعسكري والدبلوماسي. وهو أيضاً تاريخ الناس. كل 
الناس» وليس فقط تاريخ الملوك والعظماء. إنه تاريخ البنى» وليس 
فقط تاريخ الأحداث. إنه تاريخ الحراك يهتم بالتطورات والتغيرات» 
وليس تاريخاً سردياً وصفياً ودغمائياً. وفي النهاية» إنه التاريخ 
الكلي. .. هذا المشروع ل التاريخ الجديد الذي نتف على القرنين من 


(47) «رععمقناة أوع'150 26 ملقتصتط أوء تبان عه عل 2ع 1 اء عتصصصمط كتيسك عل» 
1 ,1 ,كمترع ه10« ادمالتم ه18 رععصعن 1) 

ورد نص فولتير ضمن: همناءة11م ,اماعط ,علقصلوط نودت اه لتقعطط موعل 
161-33 .مم ,([1964] بصنامن لسفصعة نمتموط) «وع15ه؟2ة] وعنا)ع1» عترنو .لآ 
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الزمنء قد تعهده كل من شاتوبريان (1220طناهء0216) وغيزو خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر. 


بيان حقيقي لشاتوبريان 
حقيقي ل التاريخ الحديد: 

«تضمحل المجتمعات القديمة وتولد على أنقاضها مجتمعات 
جديدة بقوانينها وطبائعها وأعرافها وعاداتها ومواقفهاء وحتى مبادئهاء 
فهي كلها جديدة. لقد وقعت ثورة كبرى» وثورة كبرى تتهياء فما 
على فرنسا إلا إعادة النظر في حولياتها لجعلها مواكبة لتطورات 
العقل». 

«لم يعتن أصحاب حوليات الفترة القديمة في رواياتهم للتاريخ 
بمختلف فروع الإدارة» فأهملوا إدراج العلوم والفنون والتربية 
العمومية ضمن حقل التاريخ. لقد بدت سانت كليو (110© غمنه5)ء 
إلهة التاريخ تمشي مجردة من الوزر الذي جره اليوم وراءها. وكثيراً 
ما كان المؤرخ كالمسافر الذي يروي مشاهداته. أما اليوم» فالتاريخ 
عبارة عن موسوعة يجب أن ندخل فيها كل شيء من علم الفلك إلى 
الكيمياء» ومن الفنون المالية إلى التقنيات الصناعية» ومن معرفة 
الفنان والنحات والمهندس المعماري إلى عالم الاقتصادء ومن 
دراسة القوانين الكنسية والمدنية والجنائية إلى القوانين السياسية». 

«إن المؤرخ اليوم» وإن أراد استعراض وقائع حدث يتعلق 
بالأخلاق والانفعالات الناتجة منهاء تعترضه ضريبة المل-80 
©68661)» وتستوقفه ضريبة أخرى» وتهجم عليه الحرب والملاحة 


(48) ضريبة الملح في فرنسا في عهد النظام القديم. 
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والتجارة» فيتساءل عن: كيفية صنع الأسلحة في ذلك الوقت؟ من 
يضيع إذا ما لم يتفطن المؤرخ إلى أن السنة تبدأ من عبد الفصح؛ 
ولم يؤرخ أحداثه ببداية السنة الميلادية (أي اليوم الأول من شهر 
كانون الثاني/ يناير)”””. كيف يمكن أن نثق بمؤرخ إذا أخطأ في 
صفحة أراد الاستشهاد بها أو أعطى طبعة مغلوطة للمصدر 
المستعمل؟ وسيظل المجتمع مجهولا لو نجهل لون أعلى جوارب 
الملك (556ناقطه-818101-06) وسعر المارك الفضى 02). 


«والمؤرخ يجب ألا يعرف ما يدور في وطنه فحسبء بل 
وجب عليه أيضا الاطلاع على ما يحدث في البلاد المجاورة؛ وفي 
كل هذه الحالات يجب أن تكون فكرة فلسفية حاضرة في ذهنه 
وتقوده في بحثه. تلك هي مساوئ التاريخ الحديث: إن كثرتها ربما 
تحرمنا من أن يكون لنا مؤرخون بحجم توسيديد (0106عناط1) 
وتيت - لايف (1316-1.176) وتاسيت (12016). ولكننا لا نست 
تجنب هذه المساوئ» فنحن مجبرون على الخضوع »510 , 


هذا هو أيضاً التاريخ الكلي الذي يجمع الاقتصادي والفني 
والأنثروبولوجي في مقدمة اهتماماته. إنه تاريخ الأسعارء وتاريخ 
الاقتصاد السياسي (وليس التاريخ السياسي). وهو أيضاً تاريخ 
فلسفيء بمعنى تاريخ إشكالي تفسيري. إنه في النهاية تاريخ مستعد 


(49) في فرنسا مثلاً تبدأ السنة.في عيد الفصح إلى أن صدر مرسوم الملك شارل 
التاسع الذي حدد بداية السنة في 1 كانون الثاني/ يناير 1564. 

(50) وحدة وزن للمعادن الثمينة فى فرنسا القديمة. يزن المارك فى باريس 244,7529 
غرام. وكانت السلطة الملكية تحدد أسعار العملة وتغيرها بحسب الظروف» وذلك بضبط قيمة 
بعض العملات الصرفية (الجنيه» الفلس . ..) بالنسبة الى الذهب أو الفضة بوزن معين. 

(0) ورد هذا النص ضمن: .189-190 .جم ,ء«اماع طنط ,علممصلوط اء لممعطاط 
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لتجاوز المحسنات البديعية» وتجاوز صورة المؤرخ الأديب الفنان 
الذي يضحَى بالدقة العلمية من أجل جمالية الأسلوب. ما يسميه 
الويييان ب «العا زوق النجدوك )»هر نا شضة البوم ند القاية 
الجديد). وهي تسمية كان يمكن أن تزدهر لو لم يقم الإنسانيون 
(15]65هةدم1]) في القرن السادس عشر بتحقيب التاريخ إلى تاريخ 
قديم. وتاريخ وسيط. وتاريخ حديث» وتكريس هذا التقسيم في 
التعليم الجامعي. ووضعوا حذا لتسمية شاتوبريان» خوفا من سوء 
الفهم. ولكن «التاريخ الحديث» الذي يتحدث عنه شاتوبريان سنة 
1. هو نفسه تاريخنا الجديد. 


غيزو والحضارة بوصفها اهتماماً من اهتمامات التاريخ 

لقد وضع غيزو سنة 1828» سنوات قبل شاتوبريان» في الحصة 
الأولى لدرسه في التاريخ الحديث: «تاريخ الحضارة في أوروبا منذ 
سقوط الإمبراطورية الرومانية إلى الثورة الفرنسية»؛ الحضارة في قلب 
اهمتمامات التاريخ : «كثر الحديث منذ مدة بوم لمر 
حصر التاريخ في سرد الأحداث» وعن ضرورة الرواية» وهي من 
الأمور الطبيعية. ولكن هناك كثير من الأحداث المختلفة التى تستحق 
الذكر أكثر مما نتصوره من أول وهلة: هناك أحداث مادية لوي 
مثل المعارك والحروبء. والمواقف الرسمية للحكامء وهناك أفعال 
أخلاقية متخفية» ولكنها لا تقل واقعية عن الأولى. وهناك أحداث 
فردية تحمل أسماء معلومة» هناك أحداث عامة بلا اسم» ولا يمكن 
اقترانها بتاريخ مضبوط كما لا يمكن حصرها في حدود دقيقة» وهي 
فى الوقت نفسه أحداث كغيرها من الأحداث التاريخية التى لا يمكن 
إقطنازننا من مجال التاريخ إذا أردناه ممه 1 ألا يبدو 
حضرات السادة أن الحدث الحضاري» هو الحدث الحقيقى» وهو 
الحدث العام والنهائي الذي تصبٌ فيه كل الأحداث الأخرى وتنصهر 
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فيه؟ لنأخذ كل الأحداث التي يتكون منها تاريخ أي شعب من 
الشعوب والتي نعتبرها مكوّناً من مكوّنات حياته» فلنأخذ مؤسساته 
وتجارته وصناعته وحروبه وكل الجزئيات التي يتكون منها نظام 
حكمه: عندما نريد تناول هذه الأحداث بصورة إجمالية» وفي 
مستوى العلاقات التي بينهاء وعندما نريد أن نقوّمها وأن نحكم 
عليهاء فعماذا نسائلها؟ نسائلها عن الدور الحضاري الذي ساهمت 
به وعن نصيب كل جزثئية في ذلك» وعن التأثيرات التي أتتها 
211 انساءك: ايها السادمه “قبل التوضي فى المستائل الكاريف ةا 
هو الحدث الهام والعميق والثمين الذي م اعتباره عصارة ماضي 
أي شعبء, وأبرز تجليات حياته؟ (...) منذ أزمنة بعيدة ولدى 
العديد من الشعوب تستعمل عبارة «حضارة» استعماللات مختلفة قد 
يتسع وقد يضيق معناهاء وعلى رغم ذلك يمكن أن نفهم تقريبياً 
المعنى المقصود من ذلك. لذلك يجب أن ندرس معنى هذا 
المصطلح في صورته العامة وفي بعديه الإنساني والشعبي»””". 


حقيقة» إن غيزو رجل عصرهء فهو لسان حال «البورجوازية 
الغازية» على حد تعبير شارل مورازيه”©. فقد كان غيزو يرى في 
مفهوم «الحضارة» فكرة التقدم» إذ يكتب أن «فكرة التقدم والنمو 
تبدو لي أنها الفكرة المركزية التي تتضمنها عبارة حضارة». 


يخال إلينا أننا نستمع إلى لوسيان فافر وهو يقدم في الأسبوع 
العالمى الأول للتوليف سنة 1930 .دراسته المشهورة «الحضارة: مسار 


(52) المصدر نفسهء» ص 203 207. 

(53) تل مستادعل ,ءاع16دى 16لا :كاه «غنتودم امع ع جده8 دمط ر,غهوعه للا وعامهطه 
للمء .660 ,(1957 ,صنتاه0 لمممضة ندامد) [أعلستدوعظ لسفدءط عدم ععؤلغمم] ,رعلدمم 
لوطع لالطنا 5عو225م لمأكد 10 :[مقدط] زععتعامصرهن) نوع ااعدنم8) 21-22 ب«وعبومماوتط» 

(1985 ,ععصوعط عل 
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كلمة ومجموعة أفكار». وقد برّر لوسيان فافر العنوان الفرعى الجديد 
لعجلة الجولياف مما داعا معسنا بق عقا "77 رصنيقة 
الجمع. كما أكد ذلك مارك بلوخ في كتابه: تمجيد التاريخ. 


ولكن الرائدين الرئيسيين ل التاريخ الجديد هما بلا شك: 
ميشليه» وعالم الاقتتصاد الفرنسي فرنسوا سيميان (15معصة:ط 
0ق تاد ) . 

ميشليه المبشر ب «التاريخ الجديد» 

لم يكن ميشليه مبشراً ب التاريخ الجديد فقط في تأليفه» بل كان 
أكثر وضوحا من خلال تقديمه تاريخ فرنسا سنة 71869©. لم يكن 
لفرنسا تاريخ» وإنما حوليات. وقد درسها رجال بارزون» خاصة من 
الناحية السياسية. لكن لم يغص أي منهم في دقائق تطوراتها المختلفة 
(الدينية والاقتصادية والفنية وغيرها. ..). ولا أحد منهم جال بنظره 
في وحدة عناصرها الطبيعية والجغرافية الحيّة التي تكوّنها. لقد كنت 
الأول الذي رأى لها روحاً ونظر إليها بوصفها كائناً بشرياً. 
كان أكثر تعقيداً وأكثر رهبة مشكلي التاريخي الذي أردت من خلاله 
بعث الحياة فيها برمتهاء ليس في المستوى السطحيء» وإنما في 
مستوى مكوناتها الداخلية العميقة. خلاصة القولء إن التاريخ كما 
أراه - وإن أراه في هؤلاء الرجال البارزين الذين يمثلونه (وكثير منهم 
هم محل إعجاب) ‏ يظل ضعيفاً في مستوى منهجيه: إنه تاريخ قليل 
العناية بالجوانب المادية» يأخذ فى حسبانه الأجناس» ولكن لا يأخذ 
بعين الاعتبار الأرض والمناخ والمواد الغذائية» وكثير من الظروف 
الطبيعية والفيزيولوجية. وهو أيضاً تاريخ قليل الاهتمام بالجوانب 


)254 34-37 بحرم ,ء«لماكاط ”| لامم كلم ط د00 رعرباعط 
(55) ذكر فى: 261-55 .جرم ,ء ما 1 ,علهمصلوط اء لتصتطاط 
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الروحية» فهو إن اهتم بالقوانين وبالقرارات السياسية» يهمل الأفكار 
والعادات» ولا يعير الاهتمام للتحولاات الكبرى» الداخلية والبطيئة» 
ولا للروح الوطنية». 

مرة أخرى نلاحظ كيف أن هناك رفضاً للتاريخ السياسي أساساء 
ونزوعاً نحو تاريخ كلي وعميق. ا هو نداء مرا من أجل توجهين 
في كتابة التاريخ الحديد: : تاريخ بي يعتلى أكثر بالجوانب المادية» وهو 
تبشير بتاريخ الثقافة المادية التي تعنى بالمناخ“. وبالأغذية”25, 


وبالظروف الطبيعية80©, وهو نذاء من أجل تاريخ أكثر روحانية ولق 
تاريخ للطبائع (مع التذكير بما كتبه فولتير (بحوث في 0 وهو 
تبشير بالتاريخ الأنثروبولوجي وعودة إلى مفهوم «الطبائع» السليه”. 


(56) انظر : ,الت سه '| كتلامء0 امصق يال ع«زماكةع ,ععنلهآ نم10 عنآ اعتامفسسمط 

.(1967 مق0لتقلطصسهاط :وتعدط) عبان كتامعاءة عسوغطاه 1اطتط ملاع امم 

(57) :1101ه ]لاه '| 0 ء«تماكاع عد «نتوط .له ,كعتاوصتل تقصن1] 5عباوعول مومعل 
لاما :(1970 رصتاهن) لصقصهضم :وعوط) 28 روعأهمصمة كعل 5تعتطقء ,رحيونههم عل [أميععر 
رععاء2 1د عل[آي[ اه ع1[8)[ عدلاه ععمعنه27 ارم «زمقلهاترعتل[كه اه 1تنعتجرء|أتهاأمده8 ,آأناماك 
بصمعة أنسهد2 صععل اء ,(1970 ,ضصمأغناو84 تعنزج1؟ هآ ب:مصدط) 20 رزوغاغ50 أء عصملغفكتلاكك 
5 زوعلققصة كعل 5تعتطفق ,ءاع6:دى ع/7)13 به كتعوظ 0 ع«تونوعتجثاه غ1 الطتاكنعد و[ على أفككط 
.(1967 ,قنا00) لقع :متموط) 

(58) جز أاء علذاهط عصسصسمط'! ,ؤم1ه© عكل» ,ععاعم ,2 - إل )ع أعبرعج. وعباوعول 

عط أعلتطلقصتصطظ غء ,3 .1ن رء«اماكتق :| عل عرنعه ,.وكلل بوعهل! اء 0117© عن[ :مصهل «رعنزم6أقلط 
تإكمة©]) .7015 2 روعلماقتط دعل عوغطاه 1اطتط روبع متم كنط | عل عترزماة مره 1 عا بع11ن لآ ه180 
.([1973-1978] بلتقستتللهن 

(59) عن[ تقصهل «رعتاعتطصة عتلماقلط عصن ,وغاللماصء]8 وعط» ,0011 عنآ وعباوعول 
0" رءاماكاط'] عل ع«تمط .نكتل ,19ه]! اء 66011 

(60) الا عتأءكوزاعاعع50210 (اروالهدا[ 2 «عل ووعدمرط رعل روطلا ,كقتاع ارعطرملح 
ب(1939 ,معالةط تنج كدده]] :أعمدظ) .2015 2 ,ارععاسنطعاومع امنا مأعئزاء تمع م عدردوم 

الترحمة الفر نسية : «رعل «هطلا ع كريصم دعل و«مغنهئز|01:1) صة رققتاط اتعطعملح 

ل عطة2 12 عل النلهف] ,كعلقك50 و5ععطعكهكد جوعل وعخلطء:ة ,م1لهئئ ]ماج «هل وومعمرط 


.1 .ا ,([ة197] بلالا لسمصسلة0 :[كلمدط)) [كءالسصسصم؟!ا ععرعاط عدم علسصمسصعلاة 
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سيميان هو عالم اقتصاد وقف ضد عبادة أصنام المؤرخين 

قد يفاجأ الناس بوجود اسم فرنسوا سيميان في مثل هذا الكتاب» 
لأن سيميان  1873(‏ 1935) لم يكن مؤرخاء وإنما عالم اقتصاد 
واجتماع؛ ولأن شهرته ظلت محتشمة, ولم تبلغ ما بلغته شهرة 
المؤرخين الذين ذكرتهم» في حين أن له العديد من المؤلفات التي 
يمكن أن تثبت صلته ب التاريخ الجديد. وعندما أتحدث عن سيميان» 
فأنا لا أقصد عالم الاقتصاد الذي أثرى نظرية الدورات (5عكء©), 
وإشكالية مجلة التوليف التاريخي. وألهم الحوليات» بقدر ما أنا اقصد 
مؤلف المقال خالد الذكر حول «المنهجية التاريخية والعلم 
الاجتماعى». وكما قال بايكون (83002) بصورة مجازية» فإن سيميان 
اينبذ غبادة ثلاثة أصنام لدئ قبيلة المؤوخين: 

- «الصنم السياسي»»؛ وهو المهيمن على الدراسات أو هو 
الاهتمام الدائم للتاريخ السياسي وتاريخ الأحداث السياسية والحروب 
وغيرهاء والذي يعطي للأحداث أهمية مبالغ فيها. 

3 «الصلم الفردي». والذي اعتاد على تصور التاريخ بوصفه 
تاريخاً للأفراد» وليس بوصفه دراسةً للأحداث» وهي عادة تقوم على 
إعطاء الدور المحوري للفردء وتنسق حوله الأحداث عوضاً عن 
محورتها خول مؤسسة أو ظاهرة اجتماعية أو لتحديد علاقة ما. 

9 «الصنم التاريخي»» وهي عادة الإغراق في البحث عن 
الأصول والتوغل في أبحاث خصوصية» عوضاً عن دراسة ما هو 
طبيعى وفهمه أولاء وذلك بالبحث عنه والتقصى لتحديد موقعه فى 
المجتمع » وفي الإطار الزمني لذ يعيش فيه 01 ْ 


(10) ع4 مسعم «رعله 5001 عممعلهة أء عددو1رمأولط عله0طغغ8)» ,لمقتصستك وأمعممءط 
ر0110115ك لاط ,ماع50 ,دعتددمدمءن دعامتدوكل :قصهل غتاطباجع؟ ,(1903) عنوت«ماكاط عكنطلوبرى 


.(1960) 1 .20 ,15 .آم 
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لقد كانت إزاحة التاريخ السياسي الهدف الرئيسي 5 
الحوليات. ولا تزال الهاجس الأكبر ل التاريخ الجديدء أو كما 
سأقوله في ما سيأتي» أن تحل كتابة تاريخ جديد للسياسيء» أو 
تاريخ لتصور جديد لما هو سياسي. محل النظرة القديمة للتاريخ 
اياي 


إن التخلص من تاريخ العظام المشاهير هي مهمة سير في العام 
صحيح.» على رغم أن تاريخ هذه الظواهر الزائفة لا يزال متواصلا 
ضمن انتاجات التاريخ الموازي والتاريخ المغلوطء وكذلك على رغم 
أن التاريخ الجديد عليه أن يعيد طرح مسألة هؤلاء العظماء» وأن 
يمنح صفة علمية جديدة لتاريخ السير. ونقصد هنا كتاب: لوثر 
60اناآ) للوسيان فافر'. وخصوصاً كتاب: فريديريك الثاني 
لإرنئنست ين (182210501812 أوعر8) وكتاب: لويس 
05 7 عا بك به 0 ( 

الرابع عشر وعشرين مليون فرنسي لبيار غوبار”6 
وتجب فى الأخير مراجعة العادات التاريخية للمؤرخين». وهى من 
أكبر مهام التاريخ الحديد. وهى مراجعة لا تزال محتشمة » وسأعود 
إلى إثارة هذه المسألة فى ما بعد. ما يريد تحقيقه فرنسوا سيميان هو 
ربما أكثر من معالجة مجردة للزمن» فهو يعتبر أن التاريخ الجديد 
عليه أن يأخذ مأخذ الجد مسألة تعدد الأزمنة التاريخية». وأن يحدد 


القواعد الدقيقة للآمد الطويل. 


(امعطناه0 عمرغاط) . 


(62) :حموط) 27 بعممكتمهقتاكائط ,سادعط عرنا :علايدط اسملا رععتطعط وعنعناآ 
.(1928 ,رعل1ع ]1 

 )63(‏ طاذلقا] ,علامسك ‏ «مل ‏ لهام[ «موزمكل ‏ ,17011]7م]أصهقع1 أخصتط 
.(1927-1931 ,[تلصهظ .0ت] نمتاععظ) .015؟؟ 2 ,«لموطوعص تاحصدع:81» 

(64) قصدد عمتماكتط'! ,كتوع هر عل كرمز[لتدم اوسا اه لاللا عامط بأمعطبده0 عمعزم 
([1966] بلمهزوط ازكتموط]) قع6 مما 
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تاريخ فرنسي؟ 

يبدو التاريخ الجديد كما لو أنه تاريخ فرنسي أساساًء وهو في 
نصيب منه كذلكء. إذ لا توجد دراسات معمقة لهذه المسألة على 
رغم الملاحظات الهامة لكل من لوسيانو أليغرا (168:2الى مصذاءناآ) 
وأنجلو ين (©1051 واعقدة). وفى كل الحالات» يمكن أن 
نقدم افتراضين يمكن أن يتكاملاء بل يندمجا أيضاً. لقد أدى التاريخ 
في فرنسا منذ القرن التاسع عشرء إن لم يكن ذلك منذ أواخر 
القرن السابع عشرء دوراً مهيمناً ومجمعاً ورائداً في حقل العلوم 
التى ستسمى لاحقاً علوماً إنسانية أو اجتماعية. وقد رأينا بعضاً من 
الأسماء الكبيرة التى عبّرت عن هذا الدور وساهمت فى إرسائه. 
الأنجلوسكسونية من رحم علم الاجتماع أو الأنثروبولوجياء أدى 
التاريخ فى فرنسا دور الريادة» كما نرى ذلك مثلا في ظروف 
تأسيس برنامج القسم السادس للمدرسة التطبيقية للدراسات العليا 
كد مكة 1943 :وبااء إتجلتزاء .عي عطل تسيا النطون الصبكر 
للعلوم الاقتصادية والاقتصاد السياسي والتأثير الأمريكي بروز علم 
التاريخ. فإن فرنسا هى البلد الوحيد من ضمن البلدان الكبيرة 
ومتواصلة. وهى فى ارتباط فى الوقت ذاته بمركز النفوذ السياسيى 
والأيديولوجي وبالتطور الاجتماعي (كتاريخ النيبلاءء وتاريخ 
البورجوازية)» وكذلك بالتشكل المبكر للشعور الوطني ما بين 
القرنين الثاني عشر والخامس عشر. 

(65) زا ءلماعمد مأ«رماى هأاأءل 14أعكه1 هط ,عترهة1 واععهذ اء وعوعاالذ ممماعبدا 
2 بأتلتتفمنط توتسا عممتجفلمهط - تالماح ب,كعلعصسق عللنه عسممنت هالمط متعمممر 


.(1977 بتلتاقصاظط أوتناءآ عممأجملمه :ممقعه1) 
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لقد بيّنت جملة من الدراسات التى أشرف على انجازها حديثاً 
برنار غايني (606ا0 2)8670210 حيوية ع الكتابة التاريخية الفرنسية 
وأهميتها منذ العصور الوسطى*©. 

من ناحية أخرى» لقد تجنبت الكتابة التاريخية في فرنسا عموماً 
الوقوع تحت تأثيرات كان لها دور سلبي في ألمانيا وإيطاليا وفي 
البلدان الأنجلوسكسونية في تكبيل الكتابة التاريخية وتعقيمهاء 
وبالخصوص تحويل وجهتها عن دراسة التاريخ اليومي والمحسوس. 
وهي المجالات التي يستمد منها التاريخ الجديد أحسن استلهامه. 
وأقصد بذلك الفلسفة» وتحديداً فلسفة التاريخ والقوانين. لقد أدى 
هذان العلمان إلى إنتاج تاريخ قانوني بعيد عن الواقع؛ مطعّم 
بإلابحار العلمي الوضعي ليعطي». بحسب عبارة مارك بلوخ. مؤرخين 
مثلهم مثل «هؤلاء الفلاحين الذين يحرثون سجلات الكنائس». ولم 
تقع الكتابة التاريخية الفرنسية تحت هيمنة واحد مثل فيكو (9/100) 
(مهما كان إعجاب ميشليه به)» ولا واحد مثل هيغل (اهع»81) ولا 
كارلايل (08:116)»: ولا فى الزمن قريب منا واحد مثل شبنغلر 
(معاعمعم5) أو كر وتسي 2-6 أو توينبي. وبلا شك» ساهم ابتعاد 
المؤرخين الفرنسيين عن فلسفة التاريخ في تقليص تأثيرها في تدريس 
تان (»منة1) للتاريخ في القرن التاسع مشر أو:زايميون أرون 
(صمعى لممسررجم ع2 ) في أيامنا هذه. 

لا يعني كل هذا أن ينغلق التاريخ الجديد بصورة مضحكة في 
التاريخ الوطني. وإنما هو تاريخ فيه إحساس بالاختلافات» وهو أينما 


(66) «لاى ك ملاس :026 710671 ننه ا(ء«أماكاط "ل «ء1نة 80 عل ,.عتل ,عمصغن0 لمتممعط 
تكلعة©) 13 زوعلياة علرغ5 .عمصوطءه5 12 عل كمملتمعتاطيح ,ءلومفلل مم عنزممجومامماكن1/ 
ع ععتماقتط'! عرد عطعتعطعع؟ عل عتامعه ,عسصومطءهمك-ممغطاموط 1[ ونموط عل زوع لزول1 


.(1977 ,لوناغتلغص أمعلاعهه'1 
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تطور. وبدأنا نشعر أنه يتطور. يجب أن يتطور بحسب الأنساق 
الموجودة. كما يجب ألا ننسى الدور الذي أداه غير الفرنسيين في 
نشأة التاريخ الجديد» مثل هنري بيران وهويزنغا حتى لا نتوقف عند 
ماركس فقط. 


التاريخ الجديد خارج فرنسا 


تجاوز التاريخ الجديد حدود فرنساء ويتم انجازه بطريقة لامعة 
ورائدة. بالنسبة إلى الدوريات يمكن أن نذكر بالدور النموذجي الذي 
أدته المجلة الثلائية للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي في نشوء مجلة 
حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي”©. وتمثل اليوم المجلة 
البريطانية : الماضي والحاضر (بداية من سنة 1952) التاريخ الجديد 
مثلها مثل مجلة الحوليات: اقتصاديات» مجتمعات. حضارات. 
وساهمت الدراسات المقارنة في علم الاجتماع والتاريخ الأنجلو ‏ 
أمريكية منذ سنة 1957 في تجدد التاريخ الاجتماعي بالمعنى الواسع 
للكلمة. وتبدو إيطالياء بمعية بريطانياء منفتحة بصورة خاصة على 
التاريخ الجديدء ويشهد على ذلك نشاط العديد من ناشريهما. 
وسأذكر عرضياً». ولو أن الأمثلة عديدة». المركز الأولى الذي تحتله 
في مجال الإثنو ‏ تاريخ الأمريكية ناتالي زيمون لالبين نلق 01) 
(103115آ ممع 2 والإيطالي كارلو غينزبورغ (وعتاطعمة0 ملمو), 
والمدرسة التاريخية البولونية اللامعة التي أنجبت» على سبيل المثال» 
واحداً من ألمع المؤرخين المجددين لتاريخ الهامشيين» وهو 
برونيسلاف ري (كاعصرعرء© اونمه:8). وقد جذد ويتولد 


0062 .1903 كتداجعل ,عن تممدمءة اه ءإواعود عتماكتر'أ ءإأء "ادوع تنا ماعل 


(68) ع وماءنزى مل[يل زه علا لل عدينه وبرءاك نمم جنتمداع نهل( دما ,عأعصعىء) تتواكتصمءظ 


5 اوع اام أت دع ال ,عامس مأل[ لآ للا ,العنررو2 «ارارمعع تدم ةلعل لد ناكوازا ج7101 ©421لاط ح 
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كولا (12نك1 11716010) النماذج الماركسية في مجال التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي. وذلك بعمله الضخم في التاريخ الاقتصادي» وأيضاً 
وربما بصورة أخصٌ باستنباطه نموذجاً جديداً للفيودالية©'. وهو ما 
أثار اهتمام المؤرخين في الغرب. وكذلك بكتاب رائد هو: المكاييل 
والناس””. وقد بيّن من خلاله أن تاريخ الصراع الاجتماعي كان 
يدور في كثير من الأحيان حول وسائل الحياة اليومية. 


«التاريخ الحديد» اليوم 

لقد تم تعريف التاريخ الجديد في كتاب: صناعة التاريخ”'") 
بإبراز مجموعة من الإشكاليات والمناهج الجديدة» ساهمت في 
تجديد مجالات تقليدية كان التاريخ يعتني بها (نجد أهمها في 
مقالات هذا القاموس. مثل: الديمغرافيا التاريخية» والتاريخ الديني» 
والتاريخ الاجتماعي إلى آخره..). كما تم التعريف أيضاً ب التاريخ 
الحديد بإبراز مواضيع جديدة في حقل التاريخ بعدما كانت هذه عادة 
من اهتمامات الأنثروبولوجيا (نجد هنا بعض الأمثلة لذلك فى 
المقالات التى خصت: الأسطورة» والتغذية» والجسدء الماك 
والصورة. والكفانة والجنس). وأعرّف التاريخ الجديد في الوقت 
نفسه بالتطورات الجديدة التي شهدتها هذه التوجهات منذ خمسين 
سنة وبمشاريع غير مسبوقة. وسأحاول توضيح ما هو المطلوب أمام 


- 097/015اه86 أ03016آ 01م كلقدمأمم نال اتنندل2 ,0335-3249 بعأاصو كل ععلمغخلط'! دصمتاءع لاه 
.(1976 ,له لتتفقسسماط الإمموط]) 
(69) عل عأقلمدد سه «بروط :لهلوض/ عتتفاكئرى نك 16و 11«مصمءن عنعره1116 بادك[ 10مغتللا 
,004/1680ناقل ناز0 اكلا 010110171102114 ماسمت 1‏ - وماعزى 86[ -66[ ,عكتو1رمامم ءتترم1رمء 8 
.اعلنقعظ لممصعط عل ععوأاغ:م زكتقممامم لل اندلق ,15 بوغاغ50 اء كمملاودلاتككه 
.(1970 ب,نمأناه1/40 زمزم هآ بوممدط) عةامعطعناه أء علالاء1 

(70) باللغة البولونية والترجمة الفرنسية بصدد الانجاز. 
0010 ."اواك '| عل ءنهظ ,.كطتل .ول )ء 0011 عآ 
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تيارات أخرى أو حالات الجمود التى تعتري الكتابة التاريخية. 


الأمد الطويل 


لقد كان الأمد الطويل من أثرى الآفاق التي رسمها التاريخ 
الجديد. فالتاريخ يمر سريعاء ولكن القوى العميقة التي تصنع التاريخ 
لمكن استككنافها واشتكشات تاثيرها إلا عدر الرمن الطويل: إن 
النظام الاقتصادي والاجتماعي يتغير ببطء. وقد فهم ذلك ماركس الذي 
حدّد أنظمة ضاربة في القدم, واعتبرها تركيبات أساسية للتاريخ» 
معتمداً في ذلك على مفهوم نمط الإنتاج» وعلى نظرية المرور من 
العبودية إلى الفيودالية» ثم من الفيودالية إلى الرأسمالية. ويمكن تعريف 
ذلك بطرق أخرى باختيار الطبائع أو العقليات بوصفها مقياسأً للتاريخ» 
أو بتحديد فترات من خلال التقنيات أو من خلال الطاقة المعتمد عليها 
(أي الاعتماد بشكل مكثف تباعاً على الطاقة البشرية» ثم الطاقة 
الحيوانية» ثم المحرك الآلي)» وكذلك من خلال المواقف من بعض 
الظواهر أو من المشاكل الأساسية التي تعترض الإنسان (ففي مجال 
العمل مثلاً يمكن أن نتساءل: متى حصل المرور من فكرة العمل 
الخسيس إلى فكرة العمل التقدمي. أو بالنسبة إلى الموت متى حصل 
المرور من موت محتوم بصورة كلية إلى موت متحكم فيه بصورة 
جزئية؟). لا يمكن لتاريخ الأمد القصير أن يصل إلى استبيان الثابت 
والمتحول في التاريخ» فالتاريخ السياسي الذي ينبني على تعاقب 
السلالات الحاكمة والحكومات لا يستطيع إدراك الحياة في عمقها: إن 
ازدياد قامة البشر في ارتباط بالثورات الغذائية وتطور الطب» وتغير 
العلاقة مع الفضاء نتيجة لتطور وسائل النقل» وتطور المعارف نتيجة 
لبروز وسائل اتصال جديدة» كالطباعة» والتلغراف» والهاتف» 
والصحف. والمذياع» والتلفزة» كل ذلك لم يكن مرتبطأ بالتغييرات 
السياسية. ولا بالأحداث التي تتصدر واجهات الصحف. 
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تسمية «البنى» من دون الانجذاب نحو بعض مغريات التاريخ الحديد. 
لقد انبهر البعض من كبار المؤرخين اليوم بأهمية الثابت التاريخي» 
فأكدوا على ذلك وعن قصد بهدف التوضيح باستعمال عبارات تشكل 
بعض الخطورة. مثل : «التاريخ شبه الساكن» (بروديل) أو «التاريخ الذي 
لا يتحرك» (إمانويل لو روا لادوري). وفي الواقعء فإن التاريخ يتحركء 
وعلى التاريخ الجديد أن يبذل أكثر جهد لتوضيح هذه التحولات. 


الإنسان المتوحش والإنسان الأليف 


لقد أعطت نظرية الأمد الطويل الفرصة لتقارب التاريخ مع 
العلوم الإنسانية التي تدرس المجتمعات «شبه الساكنة» ‏ «الإثنولوجيا» 
أو كما اعتدنا اليوم قوله بسهولة: «الأنثربولوجيا». وهو ما أدى إلى 
تزايد الاهتمام بمستوى الطبائع» أو ما يسميه مارسيل موص تقنيات 
الجسد””7» ككيفية الأكل» وكيفية اللباس» وكيفية السكن. إلخ. .. 
وهو مشروع دراسة الإنسان المتوحش والإنسان الاهل الذي 
حاولت تحديده مع فرنسوا فوريه. لذلك وجب تطوير منهجية 


(72) .701 ,عأعم(0 تاعردم عل أ4«لامل «رؤوم 01 نال وعنالتصطعع1 و5عآ» ,كدن 11 اعع: 113 

1© مأع500:0(0. رؤوتلة7 [أععنة11 :حصمل ك5لتصعع ,(1936 الكلاة-وتقتص) 3-4 .205 ,32 

عمل 160606م ,عمتهةهمصمعنتصمء عأوملمه5د عل عدوغطومنتاطتطم ‏ ,ءتعمامممااجده 

55 :ؤ5لعة) 5]721055-آلاغ[ 01210106 نهم 8121055 أعع2ة81 عل عمتبعه'! 3 تامتاأع يلاما 

.363-66 .مم ,(1950 رععمهء! عل وعع لازو كلمن 

(73) ,6011© عنآ وعناوع9[ أء «رعع 520972 عمتصمط"! )ء عنتماو 11 .آ» بأعسباط وتمعصوءط 

ع أه عنتوماممزاء | ءانه :نع رماك لطا :حصقل «بصع01ل00نان عصصمط"! أعء معترم و11 1» 

6 كمعن 1هكلاه ‏ 125 لامي 6كاتتوع 0١‏ [110114 0167110 © «اأمترطند ‏ يل كملع 4 تعلتج 00 ااال 

111ال 010 1101ه تتم 6[ ,عتبتكأيكت | عل 16'زعط1] 6[ «لتمم 171161011071616 110ه0[1مدكن'] 

4 زعنال1:ماقتط كته نهد عأ ,1971 أده 2-8 ,ععندء1] ,نم0 موأعءرم © «متننهل0/ ها ١ه‏ [اأعترعو ل 
:25 ع الاع1 102و2ع :238-250 ,مم اء 213-237 .مم ,([1972] بطماياه14 :عنن112 هآ بمقضوط) - 
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1 أدبية وان أرشيفية تهتم بالواقع اليومي البسيط ‏ وهي 
«النصوص الإثنية» 27 


ولكن لا يعني أن التقارب بين المؤرخين وعلماء الأنشروبولوجيا 
لا يمر ببعض المشاكل. فالأنثروبولوجيا تطورت في العقود الأخيرة 
خارج المجال الأوروبي» وتركت المجال فسيحا داخل المجتمعات 
المتقدمة للفولكلور ‏ وهو جامع لكثير من المعطيات التي لم تستغل 
أو وقع استغلالها بطريقة سيئة - كما لو أنه إثنولوجيا الفقير. والتاريخ 
الجديد يشعر بالتصاقه مع الفولكلور بهذا الواقع» في حين لم تهتم به 
الأنثروبولوجيا. لقد اهتم التاريخ الجديد من ناحية أخرى بإثنولوجيا 
الاختلاف. في حين ‏ وليس فقط تحت تأثير البنيوية ‏ اهتمت 
الأنثروبولوجيا بالإنسان. وهو ما لا يروق ل التاريخ الجديد. إن فكر 
الشعوب المتوحشة يهم التاريخ الجديد أكثر مما يهمه الفكر 
المتوحش - وذلك على رغم أهمية العمل الضخم الذي قام به كلود 
ليفي - شتراوس لجيل بأكمله من مؤرخي الأساطير. 


التاريخ والعلوم الإنسانية الأخرى 

يجب ألا يحجب هذا الحوار المتميز بين الأنثروبولوجيا 
والتاريخ جهد التاريخ الجديد من أجل إرساء الحوار مع العلوم 
الإنسانية الأخرى. لقد أثرت مدرسة علم الاجتماع الفرنسية التي 
يقودها دوركايم في مجلة الحوليات في بدايتهاء فلم يسمح وجود 


- عل للاعصصمط'![ طء دعم تداغمم ,كعاتمتصلام دمعمعلءد دعل اه ع«زماكنط'| عل عتوماوطاة قل 


.227-244 .مم ,([1973] بأوعامط :[ع5ناه1ناه1]) أعلننوعءظ لسممععط 


(74) يهتم فريق بحث تحت إشراف فيليب جوتار (850]نا10 عممنافط) وميشيل فوفيل 
(علاعلملا اعطءتة) بجمع هذه النصوص ودراستها فى جامعة البروفانس (6عمع26امع5). 
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(طعا ك0 ومع رمع 0) بمواصلة حوار بناء. ولم يجد التاريخ الجديد 
سهولة في التحاور مع علم اجتماع يتأرجح بين الخطاب الدغمائي 
الفلسفن المتعره والفتيدة التعريية التى تعتمك الاتتجواناك ال ل 
تستند دائماً إلى طرح إشكاليات صلبة. ومن ناحيتهم. لم يكن علماء 
الاجتماع في راحة أمام الأهداف التوسعية للتاريخ”" الذي لا يرون 
فيه كثيراً من التجريد» وإنما خزاناً من النماذج والتجارب. 


كما أن الحوار مع العلوم الاقتصادية ليس بالأمر الهين. صحيح 
أن تطور التاريخ الاقتصادي وحضوره الضروري في صلب التاريخ 
الحديد قد حافظا على جسور ممدودة بين العلمينء» إلا أن التقنية 
المتزايدة لعلم الاقتصادء ودكتاتورية الاقتصاد الرياضي» وميول علماء 
الاقتصاد إلى دراسة الآماد القصيرة والمتوسطة؛ء أدت كلها إلى 
انفصام بين توجهات العلمين. ولكن تعاون واحد من أمثال سيرج 
كريستوف كولم اما عطممأكسط© عومو5) مع الحوليات يؤكد 
تطوراً في هذه العلاقات”'. كما ساهمت في تدعيم هذا التطور في 
العلاقات أعمال مؤرخ كبير من «مدرسة التاريخ الجديداء بحجم 
جورج دوبيء والذي انطلق من التاريخ الاقتصادي واللاجتماعي 
ليوسع آفاقه بدمج أنظمة التمثلات””7. 


(75) انظرء حول مشكل معين». وهو مشكل تعدد الأزمنة الاجتماعية في العمل 

المميز لغيرفيتش : عل ذتناهء 5ع1 ,لنهل500 دمتعا عل غانءذاما !سالط ما ,طعاتكتنا© 060601 
.م ,(1958 ,عتلة لوللا ممتتة اصع طصسياعهل عل عنامع0) :زحتيوط) عمصوطروم 

(6) انظر أيضاً : ,المع عل عتننةنكهها ,ع«امنعاط اه 7116ر10رمع8 ,عتمصمطآ صمل 
.(0102,1967آ زعلاغمء0) 355 زوعنانو])تامم وععمعكة عل اء عأعه1ماعهو عل ,عتطتمصمعة "ل 

(77) انظر: :قصهل «بوغاغكه5 دعل عنوهامغل1 اء علمهه5 ععأما؟ز1[» ,بإطنادا ممع رمءن 
.01خ '| عل لوط .وتلل روعولا اأء 0011 عآ 
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أدت الأزمة الحالية لعلم الجغرافيا إلى فتور في العلاقات بين 
التاريخ والجغرافياء وقد رأينا الدور الأساسى الذي أدته الجغرافيا في 
فكر مارك بلوخ ولوسيان فافر وفرناند بروديل والحوليات إلى عهد 
قريب. 


يمكن أن نأمل في عودة الحرارة إلى العلاقات بين التاريخ 
والجغرافيا مع بوادر تطور في علم الجغرافيا يظهر من خلال 
إشكاليات جديدة تتعلق بالمجال» وإدماج أفضل لعنصر الديمومة ‏ 
معنى ذلك إدماج التاريخ - عند دراسة الظواهر المجالية. 


أما في مستوى العلاقات مع الألسنية وعلم النفس» فلا تزال 
العلاقات باردة» إذ أدى تطور علم النفس في اتصاله الوثيق بعلم 
الاجتماع أكثر من التاريخ» وتطور علم النفس العلمي المرتبط أكثر 
بعلوم الطبيعة منه بعلوم الإنسان» إلى تواصل التجاهل بين التاريخ 
وعلم النفس. هذا إذا لم يؤد إلى تعميقه. وزاد الهوّة عمقاً تمق 
العلمين تحول تاريخ علم النفس الجماعي إلى مفهوم «الذهنيات»» 
وهو مفهوم قليل الفائدة بالنسبة إلى علم النفس. وكذلك الالسنية 
الحديثة بتوجهاتها البنيوية لم تقترب من التاريخ الجديد على رغم 
اهتمام المؤرخين بأعمال إميل بانفنيست (عاقلد6 م8 وانم8) أو 
بأعمال الليناقي بو الستسو ل جين اللاين افعيلو ]ديكا نا معيير ا بداخل 
القسم السادس من المدرسة التطبيقية للدراسات العليا التى أصبحت 
منذ سنة 1975 مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية. 


يبقى أن نشير إلى ثلاثة تطورات هامة». ولكن نتائجها ما زالت 


محدودة : 


- التطور الأول. ويهم حقل العلوم الإنسانية ذاتها. وهو 
الاهتمام بالطب النفسي. وقد ترتب عن ذلك بروز تاريخ الطب 
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النفسي» وهو أكثر تطوراً في البلاد الإنجلوسكسونية مما هو عليه 
التقاك فى فزلساء إن ,وعدت خض المطاللة الممسة :و الراعدة 
التي فتحها كل.من مبشيل دو منارتو وآلان- بزنسون”7"..ولكن هذه 
الدراسات قد توقفت نسبياً نتيجة لصعوبة انتقال علم النفس الطبي» 
علمياً» من الاهتمام بالفرد إلى الاهتمام بالمجموعة»ء واحتراز 
المؤرخين على آراء يونغ (8<ا1) على رغم أنها مهيأة لتلتقي مع 
اهتمامات المؤرخين أو بعضهم على الأقل» مثل: ألفونس ديبرون””” 
(81ه50منا2 عمدمطما4) ولويجى أور 00 (2 تدمع تنسحت أوتنارآ) . 


التطور الثاني » وهو التقاء علم التاريخ مع العلوم الصحيحة» 
وخصوصا مع الرياضيات. لقد ولد علم الرياضيات الاجتماعي» 
وكانت أهميته واضحة بالنسبة إلى علم الاجتماع وعلم النفس 
والألسنية والجغرافياء لكنها ليست كذلك بالنسبة إلى التاريخ. 


- التطور الثالثء وهو التمشى الواعد للتقليل من الحواجزء إن 
لم نقل إلغاءهاء بين العلوم الانفانة وأولها التاريخ» وعلوم الحياة» 
إذ تبدو بعض التوجهات الإيجابية في هذا المضمار من خلال رغبة 
المؤرخين في بناء تاريخ كلي للإنسان بجسده وبمكوناته الفيزيولوجية 
ضمن أمد اجتماعي. وحرص بعض كبار علماء البيولوجيا على جعل 


(78) عل اأعلعء” ,عنعمامطاسا عدلنا تعلو ةا ناماه عردم ء اماك 11 ا ,تامعصووع8 متدام 
ب8مغن710 تعنره11 هآ بحتموط) 7 بعدوتتماكتط كلونلدد ع[ بكماممع جم له كفاسءدة جم دماعدم1 
.([1974] 

(79) 12 عل ععتمغلط عصبكل كعلمطاغم اء وعصوغاطمء» ,أممءمسط عوممطملام 
(1961) 16 .701 ,دكاتم لوكتلاساء ,5016165 ,د 1تمدمءة دء لونم «رعاتاععلامء عزوم امطعلزوم 
(80) 5مالهه 1 كء| كاتهل #رمأصرمعى يله أهعه2001 ءتروذى 6ط ,2 1تتتتاعع أكناث أعأناآ 
زكغاغل50 اع كهمتلوذللالكك ,عع اتهككنم د هل[ ف عدانها-مء مع فاليوناسا رآ عط ندءاوروعااءءه 
.(1976 ,مانه11 تعنزدط1 مه[ بوموط) 54 
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تاريخ علمهم أداة بحث انطلاقاً لا من الخارج وإنما من الداخل”!20, 
وحرصهم على توسيع دائرة البحث لتشمل محيط الإنسان باعتماد 
التاريخ والجغرافيا والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والديمغرافيا مع 
غلم البيولوجيا: الأضلي ”.نولا توفع هن كل هذا إلا الي 


ويبقى هنا دور التاريخ الجديد محدداً. 


تار بخ «الذهنيات») 


أسس لوسيان فافر ومارك بلوخ» نتيجة لاهتمامهما بالنفسيات 
الجماعية وبالظواهر الروحية في التاريخ» المقاربات لتاريخ جديدء 
هو تاريخ «الذهنيات». وقد استكشف لوسيان فافر خاصيتين فقط من 
هذا الحقل الجديد. ولكنهما على غاية من الأهمية» هما مفهوم 
«الآلة الذهنية» ومفهوم «الإحساس»2”*. لقد وجّه لوسيان فافر المؤرخ 
الإيطالي الشاب ألبرتو تنينتي (1606881 4156560) نحو موضوع 
«الإحساس أمام الموت». وفتح هذا المؤرخ بعمله: الحياة والموت 
من خلال الفن في القرن الخامس عشر””*'. المجال أمام موضوع 


(0) ,غازوة !| عل ع«زأمادزل مدنا :اتوطام عل علاوأعومطة هط ,طامعول كتمعصةءط 
.([1970] ,لتفمسطتللة© :[ققضة]) وعمتقسصيط دععمعءد دعل عناوغطاه تاطلط 

(82) عباوغطمتاطتط عااعلانامه ,عمساس مه[ 6 ءانعمام81 مط 826 ,غألندكا1 5عسوعول 
.(1976 ,2110 املاط :مانه) عبان لأمعاعو 

(83) انظر المؤلف الجماعى الذي نشره مركز روايومون («متسسسعلاه1) : +4 10116 
,510115ك5لة 15ل 61 كأفدكط 700000 مانن أت كعلتوأعومأولط كاتجها وطم[ ‏ «متترتورور["[] 
تحعوط) تممممسلدط -تلاء))2ز5 ملماوقة/! أء ستده81 ندعل عدم 5غامعصصطف اع و16رعوغ م 
.([1974] ,اتناعة نال قممتاتلظط 

(84) ,كعتتجوحرمعة دع اول «روع ]اع كنامط كعلقصصة دذعل عأاوع1لمة11ا» ,عتبطعط بعاعبارا 
.(1946) 801.1 ,ركهم نهئخ ]اط ,ثئ6 500101 

(85) :واموط) ءاءءغاى ءل[لل بل غعن'| ورعدوم1 0 أرمدم هم[ نه وال[ مكل ,تأصعمء1 ماتعطام 

.(1952 ,قتا © لمقمصم 
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ستعيين كراءه» وسشكوة جافزا لأعمال أساسية مقن أعوال شيل 
فوفيل””*' وفيليب أرياس””'' وبيار شونو؟ (نتصبهفك عرؤنم) . 


وقد حاول بعد وفاة لوسيان فافر كثير من المؤرخين الذين 
اقتدوا به القيام ببحوث في "تاريخ الذهنيات» وتحديد مفهوم "تاريخ 


الذهنيات الجديد)ا. من أمثال: جورج ا وروبير 000 


(ناهئ4صة84 6ئءطه20) وجاك لوغوف”""'. وبيّن فيليب أرياس وروجيه 
شارتييه فى هذا القاموس الأهمية الأساسية لهذا الحقل بالنسبة إلى 
التاريخ الجديد الحديث العهد. لذلك سأكتفي هنا بالتذكير بأن مفهوم 
«الذهنيات»». وهو مفهوم فضفاض وغامض. ومحيّر في بعض 
الأحيان كغيره من المفاهيم الفضفاضة الأخرى. هو المفهوم الذي 
أحدث أكثر من غيره حركية كبيرة في مجال التاريخ الحديث» وخلق 
التوازن المنشود أمام التاريخ الاقتصادي. لقد أعطت الذهنيات متنفسا 
للتاريخ. 


(86) نك 66ء 270 جره (10امكتموةاك اطغ أه علوم “مط مأغآط نع ]عدولا أعطع كح 
061/5 ك00 دعكلنماء ده | د6 رصن 0 7101 4[ اتنممعل ‏ ك06/ 4111م :ءأء 10د 1176ل[ 
نااك :كام/ء"للاه "االاملة أء ,(1973 بصمالط :إكهةط)) 5غاللماصعط أء كمه لنمكتاتتك 
:زحاعهة]) 53 بوعكتطعتة مامتاعع اام ,دماءةزى ء[[[لال[-ه[[ الا عدنه 10م هو[ اوبعل وعزاعع[لون 

.(1974 بلعمنتالانال بلممسطالة© 

(87) :وعوط) عناوصماقلط 5تعءكتصن'[ ,7101 عه[ اتممعل 18107716 .وغعم عممتاتطط 

.1977 ,النع؟ نال كمه تلظ 

(88) :ولعةط) ومإءنار 171711[ غم ع11'[ل[ إعالالا توبوط ف امل( ها الامستقط© عرموزط 
.(1978 ,لنميية] 

(89) ..0ع ممهفتقصيدك وعاشتقط© :خصفل «روغاتلة أ معطم دعل عزه111560» الإطنا«[ ومع رمع 
([1961 ,ملتمصتالة© تمصو©]) 11 زعلواغام ها عل عتلغممكء زعم ,وء0ه 7101 ومو نه 51016خ1 1.11 
(90) منلعممماعترعط :تمصقل «رؤةا لمعم دعل ءنزه]115ظ1[» ,امعلصدك8 اترعطم جع 
.701.8 ,(1968 ,ععصفعط كتلةواء للطنا تلعدمماء زعمط حموط) كئزأوى رمه 

(91) عط نقصهل «رعتع تطصة عتاماولط عصيا .5غاتلمامءلة 5ع[» ,0011 ع[ 5عناوعول 


0 بء"تماعفط'| ع0 عتمم ..ؤوتزل ,دوتزهل8 غهء 0011 
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التاريخ الكمي والثورة الوثائقية 
تعامل المؤرخ الاقتصادي مع الأرقام. واعتمد الإحصائيات 
وكير ولكم وبل عشوي "بين كقرييا التقنف كل المورضين الذيق يداو 
يقومون بعمليات حسابية إلى الحاسوب. ونتج من ذلك حدوث ثورة 
من يا التاريخ الكمي. حتى إن إمانويل لو روا لادوري استنبط 
مازحا صفة مبالغ فيهاء وهي أن المؤرخ سيكون مستقبلا مبرمج 
حاسوب أو لا يكون. 


الرغبة في الاهتمام بكل الناس 


أتت هذه الثورة من امتداد حقل التاريخ الكمي لكل ما يمكن 
عذه خاصة امتداده إلى التاريخ الديمغرافي والتاريخ الثقافي. لقد تم 
رصد العائلات والمجتّدين والإنتاج الأدبي في جذاذات مثقوبة 
لمعالجتها بالحاسوب. ويعتبر فرنسوا فوريه'”' وبيار شونو من رواد 
التاريخ الجديدء ويختص الثاني بكونه مبدع التاريخ الكمي”. الذي 
يشملء على غرار جداول الأسعار بالنسبة إلى التاريخ الاقتصادي» 
جداول لكل ما يمكن عذه على أمد بعيد» وقد بيّنا بامتياز ما يمكن 
أن يقدمه التاريخ الكمي باعتماده على جملة من المعطيات الصلبة 
والمرقمة ل التاريخ الجديد وللتاريخ أساساء وبيّنا كذلك محدودية 
هذا المنهج. وكان مارك بلوخ قد بين مخاطر «التشاؤم من العدد) . 


ويظل التاريخ الجديد في أغلبه تاريخاً تحليلياً نوعياً؛ وإن 


(92) انظر: اع 0015 عنآ تقصفل «رععاماكتط صع 21م قن0 عل» اعمط وأمعم فس[ 

,.وقلل روعمل] 

(93) انظر : عا ,علاعتةة ععلماقلط'1 غنامم ومسقطء بوعلاناه]8 من]» ملامستقطت معط 
وععسعتءدى دمل اه ععاوماكار'| عل عتوماه[1ة0 :حطهل «رتتدعلاتلط عصغ ولام لله 2)01) مهن 


11 .1 ,راطا 
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خصوبة التاريخ الكمي تبقى رهينة جودة مشروع المؤرخ» وإن العمل 
الأساسي للمؤرخ يبدأ عندما يعطي الحاسوب نتائج عمله. لذلك 
يجب الحذرء وخاصة أن التاريخ الكمي يندرج ضمن ثورة وثائقية 
حقيقية كان قد سلط عليها الضوء جان غلينيسون (2هدونمةً!© صدءل), 
من دون أن ننسى أن هذه الثورة الوثائقية ليست واضحة بما فيه 
الكفاية» :فى لسنك عيديية الندامل © فالوقيقة الأشناسة والوحدة 
اللعرية “مي البوة اللفظى 6 ولسيت التعدث التاريكن تيه حال 
من تلك المعطيات التي يتطلبها عمل الحاسوب. إن أحسن المصادر 
هي تلك التي توفر مجموعة من المعطيات الكثيفة» وأحسن مثال لها 
هي دقائر. المقاطعات الكنسية. ويأتي هذا الزخم الوثائقي من رغبة 
المؤرخ في الاهتمام بكل الناس من دون استثناء. ولكن المؤرخ 
الجديد يجب ألا يطلب من الحاسوب أكثر مما يمكن أن يعطى 
محطالبهةيخد ها" ل يحكن غذة نظرا إلى توعية الوداف أو النوضة 
الظاهرة موضوع البحث. كما يجب عليه ألا يهمل ما هو غير قابل 
للتكميم أو ينتظر من الحاسوب أن «يكتب التاريخ» ويحقق بذلك 
الحلم القديم للمؤرخ الوضعي الذي ينتظر متفرجاً الإنتاج 
«الموضوعي» للتاريخ بواسطة الوثائق. 


الناريخ والزمن الراهن 
كان لوسيان فافر ومارك بلوخ منبهرين بالحاضرء. وذلك على 
رغم كونهما مختصين.ء الأول في القرن السادس عشرء والثاني في 
التاريخ الوسيط. كان مارك بلوخ يعتبر امتداد الحقل التاريخي إلى 
معرفة الزمن الراهن جرأة ضرورية. ونسبة المقالات التي تتعلق بالزمن 


(94) انلظطسر: :قههل «ر0 ه12 ناه 710 /مأمعلصده82[)» ,0011 عنآ وعباوعول 
17[ .ا ,امنتمساط منلعمماء عاط 
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الراهن على صفحات مجلة حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
هي كبيرة» وذلك على رغم أن أهم المكتسبات التي حصلت في 
التاريخ الجديد هي تلك التي خصت التاريخ الوسيط والتاريخ 
الحديث. طبعاًء توجد بعض الحالات الفريدة» سواء كانت فردية أو 
جماعية» خصت فترات تاريخية أخرى. وفي مجال التاريخ القديم - 
حيث إن التاريخ التقليدي المرتبط بالإنسانيات الكلاسيكية وبالإبحار 
العلمي التقليدي هو أيضا لا يزال مؤثرا بقوة» وحيث إنه» على 
الرغم من تطور علم الآثارء لا يزال الوصول إلى معرفة الواقع 
اليومى للإنسان من الأمور المستصعبةء» وحيث ضعف إمكانية اعتماد 
التاريخ الكمي؛ ما عدا في مجال الآثار - يمكن القول بأن مجموعة 
المؤرخين الفرنسيين الذين يبحثون في الأساطير اليونانية القديمة”, 
يعطون الدليل الواضح على تقدم التاريخ الجديد. ويمكن أن نذكر في 
مجال التاريخ المعاصر البحث النموذجي لموريس أغولون 6مندده81) 
(«مطاسوة الذي استنبط مفهوماً جديداً هو مفهوم: «الاجتماعوية»©. 


إلا أن اقتحام التاريخ الجديد مجال التاريخ المعاصر لا يزال 
محدوداء ويشهد على ذلك ضعف حضور الفترة المعاصرة في مجلة 
الحوليات اذل التجدراكة الأخيرة نولا بزلا سر التاريخ المدردئ 
والتاريخ السياسي كبيراً لدى مؤرخي هذه الحقبة. ويمكن القول بأن 
التاريخ الراهن ينجز بطريقة أحسن مما ينجزه المؤرخون المحترفون» 
من طرف علماء الاجتماع وعلماء السياسة وبعض الصحافيين 
البارزين. لقد تخلت الي كريجيل (7186؟! عنهمة)ء وهي مؤرخة 
دقيقة وكاملة للظاهرة الشيوعية. عن صفتها كمؤرخة لتتقلد صفة 


)295 ع3 1[ل1/ا .2 بأمموععل .2 - .ل انمآ .]8 ,عممعناغ12 .24 
(96) ,معررعسممط مبروءاعسن'| عل كترمع ددمتو جر اه داوع )نصة2 بممطابهخ ع1176ة31 


.(1968 ,لممندط :قلعوط) 5وع000615] قصدد عتأماقلط "| 
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عالمة اجتماع. ولكن» وعلى رغم المحاولات الناجحة التي قام بها 
كل من جاك جوليار (1118:0نا1 65او180) وبيار نورا وجاك أوزوف 
020 وعناوه19). فلا يزال اقتحام التاريخ الحديد مجال التاريخ 
المعاصر من المهمات الأكيدة» في حين أن إمكانية القيام بأبحاث في 
التاريخ الكلي جلية.» و«عودة الحدث». كما حللها بيار نورا بذكاء» 
وهيمنة الأيديولوجيات التي تعتبر صيدا ثمينا ل التاريخ الجديد. تمثل 
كلها حقلا ثريا للمؤرخ الجديد لإنجاز بحوث نموذجية. 


جواب عن تساؤلاتنا 


هناك ما هو أكثر. يجب على التاريخ الجديد أن يجيب على 
الأقل عن البعض من تساؤلات عصرنا. لقد صرّح لوسيان فافر منذ 
سنة 1946 مؤكداً: «إن صناعة التاريخ. معنى وأينما استطاع التاريخ» 
وهو الوحيد القادر على ذلك» تمكننا من العيش في ظل مشاعر 
مختلفة عن مشاعر الخوف في عالم يميزه عدم الاستقرار النهائي). 
وَأز يك توصبيحا ” «أينما استطاع التاريخ الجديد لأنه الأقدر». فهل هناك 
أفضل من التاريخ الجديد للإجابة عن تساؤلات الإنسان» الإنسان 
العادي. وتوفير ما يبيحث عنه من المعلومات فى عصر تتبدل فيه 
الذاكرة الجماعية ويتسارع فيه نسق الأحداث التاريخية» وحيث يرغب 
المرء في الفرار من أزمة يتم الماضي ومن الانبتات» ويبحث الناس 
بحماس عن هويتهم بتجميع الموروث وحفظه. وتكوين بنوك 
معلومات للماضى كما للحاضرء ويسعى الإنسان الخائف إلى 
التحكم في التاريخ خوفاً من أن يتجاوزه؟ ولأن هذا التاريخ يحضن 
الإنسان على مر العصورء. وينيره حول الثوابت والمتغيرات» ويحقق 
له التوازن بين ما هو مادي وما هو روحي. وبين ما هو اقتصادي وما 
هو ذهنى» فهو يمنحه الاختيار ولا يفرضه عليه. لقد أوكلت دائما 
للتاريخ مهمة تأدية أكبر الأدوار الاجتماعية بمدلولها الواسع: في 
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يمكن ل التاريخ الجديد أن يضطلع بهذه المهمة لو توفرت له 
الوسائل التي يحتاج اليها للبحث والنشر والتعليم في مختلف 
المستويات التعليمية. 


التار بخ الحديد والمار كسية 


لم تعترض التجديد الكلي للتاريخء الذي يمثله التاريخ الجديد. 
الحديد والماركسية» وإنما الظروف التي تطور فيها التاريخ الجديد في 
فترة كان المؤرخون ينتسبون فيها بصراحة إلى الماركسية» ويمارسون 
تاريخاً ‏ وإن كان هذا التاريخ يصارع الأسس الأيديولوجية للتاريخ 
الوضعي» فهو مع ذلك يتكيف مع مناهجه ‏ حتم على المؤرخين الجدد 
توضيح العلاقات بين التاريخ الجديد والماركسية. لقد بيّن بيار فيلار”””) 
(13/ 16روزط)» وهو الذي حرر مقالي «الماركسية» و«الأمة» في هذا 
القاموس أنه يمكن أن يكون المؤرخ تلميذاً لماركس ولوسيان فافر في 
الوقت نفسه. ويقدم غي بوا في هذا الكتاب رأيه كمؤرخ ماركسي اليوم. 
وتبيّن المنشورات الحديثة تطور موقف المؤرخين الماركسيين من هذه 
المسألة”*". وسأكتفي بتبيان نقاط الالتقاء بين الماركسية والتاريخ 


(97) عع[ «بدى وعاءمعطعء 1 :710016 متتو دودس '| كعدول عتع ههه © مل ,تقلال؟ عمرمزطم 
علمعءة"! عل علو «غمغع عسوغطامتاطتط ,كء[ه01 نه كع ساعناماى دعل دملوتدم رمعم داوع نرء 0110 
ب(1962 .لخ .8 الا 8 .5 إكتموط) .كاه 3 بمملاععو عون6 زوع0ياة وعأساقط دعل عدو توم 

.(1977 ,81101 تقمطلهل"1 :وأعوظ) ععمعكة رعفوة7طه ممغللة 

(98) خاصة التحقيق الذي قام به: ه| ع0 ©61نوارط نع راماعارا] فنا مامز 

بللة اع] عناوعرعء8 5عندوعول عل تاملنغة2ه126امء ذا ععبج ,(1968-1973 ) ,«عيونانىت ع[أعطامم» 
,(1974 ,ؤعلهقا50 8010005 :معو) [رععاعم 1ط .“1 أء ولامصوقةن) لخ عدم ععدأ16م] 


انظر أيضاً المؤلف الجتماعسى : © د65 لاع الوهجم دمء م1 نءراماعفط اء مأعوام اط - 
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الجديد. وما يمكن أن يكون فيه اختلاف بينهما. 


الماركسية نظرية للأمد الطويل 


يعد ماركسء. ومن العديد من الزواياء واحداً من أقطاب التاريخ 
الجديد بطابعه الإشكالي والمتعدد الاختصاصات والمترسخ في الأمد 
الطويل والنظرة الشمولية. والتحقيب المبني على العبودية والفيودالية 
والرأسمالية الذي نادى به ماركس والماركسية» حتى وإن لم يكن 
مقبولاً على شكله هذاء فهو يعد نظرية للأمد الطويل. وحتى وإن 
بدت مفاهيم البنى التحتية والبنى الفوقية عاجزة على تصوير العلاقات 
المعقدة بين مختلف مستويات الواقع التاريخي» فهى تعتمد على 
فكرة البنية التي تعتبر توجّهاً جوهريا في التاريخ الجديد. وقد تلقى 
فكرة تقديم دور الجماهير في صنع التاريخ صدى لدى المؤرخ 
المهتم بالإنسان العادي ذي الموقع الاجتماعي الواضح. ولكن 
الأولوية الفجّة للعوامل الاقتصادية في تفسير التاريخ والنزوع إلى 
رصد الذهنيات في مستوى البنى الفوقية» في حين أن الذهنيات وإن 
لم يكن موقعها جوهريا في مستوى السببية» فهي تحتل المركز في 
التاريخ الحديث. وكذلك الاعتقاد في تاريخ خطي يسير بحسب 
نموذج واحد للتطور. في حين أن التاريخ الجديد يؤكد على 
اختللافات التجارب التاريخية» وعلى ضرورة تعدذد المقاربات؟ فكل 
هذه المشاكل تبيّن أن التاريخ الجديد قد ينظر إليه من وجهة النظر 
الماركسية الرسمية على أنه تحد. لذلك يجب على مؤرخي التاريخ 
الجديد. ماركسيين أو غير ماركسيين» تعميق هذه المكافحة. وهذه 
لمن مهام التاريخ في يومنا الحاضر. 


- عل ومندموطة1[امء 2[ ع06ة ب[متوعوط وعاتقطن) 8 ععقتصصسمط] بو«متلتكجمم عل كمتواطم جم 


.(1975 ,501215 كضه) لل تونمدط) [.1 اع] ممطابوةى عه1 341 
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تقليد «مدرسة الحوليات» والجيل الجديد من المؤرخين 
أعتقد أنه ليس من المفيد أن أعيد القول بأن التاريخ الجديد قد 
اشَكد عوده على يدي فريق الحوليات وحول المجلة التي يصدرها. له 
يمكن القول في الأمس ولا اليوم بأن بعض المؤرخين البارزين» 
والذين لا تربطهم علاقة ب الحوليات» وربما لا يشعرون بالتعاطئف 
خاصة إلى لويس شوفالييه (06901162 ونناه.1) الذي جدد تاريخ البنى 
والطبقات الخطيرة في باريس خلال النصف الأول من القرن التاسع 


99( , 


ولكن يجب تحديد. ولو بعجالة. موقع التاريخ الجديد كما 
أراه اليوم» بالنسبة إلى التوجهات الكبرى ل حوليات لوسيان فافر 
ومارك بلوخ. لتحسيين المسافة التي قطعت» وكما توجه به لوسيان 
فافر إلى المؤرخين الشبان من خلال تقديمه كتاب: معارك من أجل 
. (2100 
التاريخ . 


الأنثروبولوجيا مخاطب متميز 


والاجتماعي حق الوجود وأصبح أجانا وتطور منهج التحقيقات 
وتطورت الأعمال الجماعية. وأصبح الانفتاح على العلوم الإنسانية 


(99) اعوط 0 دعكلاء عنمل كعددماء اه كعكباءاساوطه| دعدده|© ,عع تلتع© وننامآ 

ه21 الكاعة2]) 5غأللةأصعمطم أء كممتتمكتائكك ,ءاعغزى 116[ يال 6[ازممم م«فتبجدمم هلا أجمودعم 
.([1958] 

(2100 © 1151017 | لامج 5اه 16ر00 برعتخطعط[ 
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الأخرى مطروحاًء على رغم بعض الصعوبات وخيبات الأمل. 
وأصبيحت من القناعات التي يؤمن بها كثير من المؤرخين ضرورة 
الحفاظ على نظرة جديدة» والبحث عن إشكاليات جديدة وعن 
ميادين يكون فيها البحث التاريخي في الطليعة. ويبقى تحقيق تاريخ 
كلي ينجز بحسب إشكاليات معينة» وفي إطار التعاون الدولي من 
الأهداف المنشودة. ْ 

ولكن التاريخ الاقتصادي والاجتماعي في شكله الذي مارسته 
الحوليات في فترتها الأولى لم يعد اليوم من أولويات التاريخ 
الجديد. إذ أصبحت الأنثرويولوجيا المخاطب المتميز ل التاريخ 
الجديد. بعدما كان حضورها محتشماً في تلك الفترة أمام الاقتصاد 
وعلم الاجتماع والجغرافيا. لم يعد الخوف من التاريخ السياسي من 
الهواجسء» لأن مفهوم السياسة قد تبدل» والإشكاليات التي تتعلق 
بالسلطة قد فرضت نفسها على التاريخ الجديد”'”". وكذلك الحدث 
التاريخي قد بدا يعاد له الاعتبار على أسس جديدة» كما بيّن ذلك 
يبان تور)91""ك. :إن فارخ الحظليات بوالحمكلات اللاي وَضعيت #الحوليات 
خطوطه العريضة في فترتها الأولى أصبح من أهم نقاط القوة. أما 
التاريخ الكمي فهو من المستحدثات. 


ما ينتظر «التاريخ الجديد» من الأعمال 


يبدو لي أن التطورات المرتقبة والضرورية ل التاريخ الجديد 
تنحصر فى ثلاث نقاط: 


21010 عتتاعط نمز «رثاه)1115 زه عموطعاعدظ8 للناد دعناتامط 15» ,0011 ع[ وعناوعول 

7ع 011لا برعل8) بره100 دعنها3 لمءعن«م كف ,.كلء ,لمقطتددع0 .1 معطمع اك لصة امعط لانن 
335-77 .مم ,([1972] ,سمخرولم .نلا 

(2102) 208 اع 0011 عآ :قصهل «.امعسعمة "1 عل اماع85 ع[آ» بورماخ عررمزم 


.مم ,عماماكنط "| ع0 عوط ,.وطتل 
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التأسيس لإبحار علمى جديد 
لقد فرض التاريخ الت لعقليلق تقش ويخلف إرثا اتمينا بها 
مناهجه وتقنياته. والتاريخ الجديد لم يزامن تجديد الإشكاليات بتجديد 
تقنيات الإبحار العلمى. وهذه المهمة يجب أن تشتمل على : 


أ تصور جديد للوثيقة يرافقه منهج جديد لنقد هذه الوثيقة. إن 
الوثيقة ليست بريئة» وهذا ليس ناتجأ فقط من اختيارات المؤرخ الذي 
يتحكم فيه عصره وبيئته جزئياء فهي نتاج واع أو لا واع لمجتمعات 
الماضي التي ترغب في الوقت ذاته في فرض صورة هذا الماضيء أكثر 
من رغبتها في «قول الحقيقة». إن النقد التقليدي للنصوص الموضوعة 
يبقى غير مجد. وحتى مارك بلوخ لم يتجاوز ذلك في كتابه: تمجيد 
التاريخ. يجب تفكيك بنية الوثيقة للتعرف على ظروف إنتاجهاء فمن 
كانت له القدرة في مجتمعات الماضي على تقديم الشهادات» والتي 
تحولت اليومء بصورة إرادية أو لاإرادية» إلى وثائق تاريخية؟ يجب 
البحث عن ذلك من خلال «الوثيقة/ المعلم» كما اقترحها ميشيل فوكو 
في حفريات المعرفة'*”'". كما تجب الإحاطة بنقائص الوثيقة وصمت 
التاريخ وتفسير ذلك» وفي الوقت نفسه تركيز التاريخ على ما هو مليء 
بالأخبار كما على ما هو خلو منها. 


ب - إعادة النظر في مفهوم الزمن. المادة الأساسية للتاريخ. هنا 
أيضاً يجب البحث عمن كان يتحكم في الزمن وفي قياسه. وفي 
استعماله. يجب تحطيم فكرة الزمن الواحد المتجانس والخطي. يجب 
استنباط مفاهيم عملية لأزمنة متعددة لمجتمع تاريخيء على شاكلة 
الأزمنة الاجتماعية المتعددة التي حددها م. هالفاكس .81) 


(103) وععمعهة دعل عدوغطامتاطتط ,“تمده يك عنومام6ء 4ط بالتتوعندهط أعطء ك3 
.(1969 ,لتقصسنالهد0 :مأموط) وعطلةتتتط 
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(8]816885 وجورج غيرفيتش”21. يجب إنشاء تسلسل زمني علمي 
جديد يحذدد تاريخ الظواهر بحسب مدة فاعليتهاء وليس بزمن 
حدوثها. وهذا يصح للظواهر المادية والروحانية في الوقت ذاته. فكما 
يوجد تأريخ لمصادر الطاقة (الطاقة البشرية» والطاقة الحيوانية» 
والبخارء والكهرباء»ء والنفط ... إلخ) يوجد تأريخ للمعتقدات 
(ظاهرة الاعتقاد في التطهر من الذنوب في الدنيا قبل الآخرة في 
المجتمعات المسيحية بدأت في نهاية القرن الثاني عشرء وانتهت كليا 
مع مجمع الفاتيكان الثاني). 


الأشبام نتالا على ذلك جمالة الفيووالية ]د يحت تحقين لحري 
واسع يضع تسميات على واقع متباعد في الزمان والمكان» ولا ينبثق 
عن أنظمة تاريخية متشابهة ‏ فالفيوداليات الأفريقية المزعومة ليس لها 
في الواقع وجه شبه مع الفيودالية الأوروبية ما بين القرن التاسع 
والقرن العاشر (فهذه نفسها يجب النظر إليها في مراحلها المختلفة) - 
الفيودالية الأوروبية بالفيودالية اليابانية. 


التقدم نحو تاريخ كل والمتخيّا 
يجب أن يتم ذلك بالأخذ بعين الاعتبار كل الوثائق التي تركتها 


(104) عل عانلة وتنا ,ء«امتدمم ول عل عحمأن0ث وام © كمط رطعو نط 121] عع د11 
دماو6! ع0 غالء ناما ءالا مط ,طع1كنا0 :(1925 ,موعلمة .2 :دموط) عبسوزعه1م50 عغصمة "1 
نال 5مطاعا اء وعؤتاعوة"1 عل 5مصطة1 :ع8ة اعلامطا بحكخ» ,0011 ع[ 5عناوعول أهء ,هعمد 
متنال تهمط) 3 .مم ,15 .01ل ,كتتمنلهئ ]زط ,50010105 ,دعندووجرمء6 كوأوتملق «رلسضهقاع نهم 
أ [أ4 ”ا ,كصاترء 1 :096 710:61 ©زألتكه 7لا الام ,]0001 ع[ د5عناوع19 :تصهل كترمعء ,(1960 


.([1977] ,لتممستالد0 :زنموط]) 5عنتامأقتط ذعل عدوغطاه تاطئط ,كتودده 8[ للورعلاعم0 ورم ءل]ينه 
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المجتمعات: يجب إدماج النص الأدبي والأثر الفني”*''' في تفسير 
التاريخ من دون أن يقع التغافل» لا عن خصوصية مثل هذه الوثائق» ولا 
عن الأهداف الإنسانية من وراء إنتاجهما. وهذا يسمح بالقول إن بعداً 
جوهرياً لا يزال منقوصاً في جزء كبير من البحث التاريخي» وهو 
«المتخيل»؛ هذا الحلم الذي لو توصلنا إلى فك روابطه المعقّدة ببقية 
الواقع التاريخي لأدخلنا في أعماق المجتمعات. وفي هذا المضمار 
يجب أن توثق علاقات متميزة مع مركز دراسات المتخيل في مدينة 
شامبيري ((081061)) حول جيلبار دوران (2820نا<1 ),ء16ز©) المختص 
بالتاريخ الأدبي والألسنية. ولإنجاز مثل ذلك يجب على المؤرخ أن 
يختار مواضيع بحث تكون كما سميتهاأنا وبيار توبار «البنى 
المجمعة)”*''. لقد ذكرنا «القرى السيادية»» وهو شكل طريف للسكن 
الريفق» تكون: نا بين الفون العاشر والقرن العالت عفد 40977 كما ذكرنا 
مفهومي «(العمل»)2 وال 00 (انظر فيليب كونتامين ءممنتاتطم 


(105) انظر بالخصوصض: وع1 ,ارعاع«ماكق اعمط بل «مادءظ8 ننطوى :بزطناجآ ممع مع 

65 م1271 16 911 ,(1976 ,ؤعنالولطم 853 5كعنان 5 أء كأهخ :كتيوط) 1[ زوكتاعدئلعةط كلتدرع 
ازكضية©]) دع ىتماقتط د5عل عدوغطاه اطلط ,980-1420 ,هغامد ع[ نه اهل تكله فطلم 
.(1976 بلمتفمستالة 


(106) تتعلامص يلك علهام) ععزه)1115 عملآ» ,0141© عنآ وعتاوعة1 أء أمعطيه1 ععرروزم 
,0101125 50010105 005 [11014ه1( ك0 عترم ©1006[ لك دماء4 :مصهل «ر2عاطتوومم ع 1[اع-اوء ععة 
إع! تدهم غتلطدم] ,1610 الاوكلاز ع«اماكل'ل أه عا(مودوائطم © ا«مزاععى ,1975 ,كتموط 
01 أع 5ع الأول الله كهنا وعل 65الطامه ,15[1665ع017لا لائلة أهاغ "ل اموا رمعو 

.37-38 .مم ,بآ .) ,(1977 بعلأقصملاهه عسوغط متاطاظ :وموط) 

(107) هط عط *[ه«16ل7100 اضيقله| لال كع ع5 65ط بارعطناه1 عرروزط 
وعلمع6 دعل عدوغطاه :اطنط رعاءةاى علطلا يكل «قز ها ف عاءغذر علا[ يك مستبطوك م[ اه أمصملل مغدم 
عامع تعدمم1ا) نأمتامائيعء8 مسصترهغ0"ل عموأغمم ,221 بعمصمه عل اء دعمغطاك *'0 وعمتهجمة؟ 


.(1973 ,عصه8] عل عمتفعصةآ 


(108) :0ع اتعنزمم يلك قر هأ © 5001616 أه أهاة ,01/676 ,عصتصستواصه0© عممتائط ع 
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عصتسةغم00)) : الهروب من الريف21090 الها 119 إلخ. 
الاهتمام بالأفكار والنظريات 


عندما افتتح لوسيان فافر درسه في معهد فرنسا سنة 1933. كان 
يتمق أن يقال عنه: كان له اهتمام بالأفكار وبالنظريات؛ الأفكارء 
لأن العلوم لا تتقدم إلا بقوة الفكر الخلاقة والطريفة؛ والنظريات» 
لأننا نعرف جيداً أنها لا تستطيع» لا سبر أغوار التعقيدات اللامتناهية 
للظواهر الطبيعية» ولا عقباتها المتلاحقة. وإنما في رغبتها النهمة في 
توسيع أفق الفكر الإنساني تتخطى العلوم هذه العقيات الواحدة تلو 


الألخرى00100, 


حاول التاريخ الجديد إلى هذا الحدّء تجنب خطرين: أن يكون 
تعميمياً من ناحية» وأن يكون تجريبياً من ناحية أخرى» كما هو 
الشأن عند المدرسة الوضعية (التي تعتقد أنها موضوعية لأنها لا 
تعتمد على نظرية» ولكنها كانت في الغالب من دون أفكار). ولكن 
يجب أن نعترف» أنه على رغم تصريحات لوسيان فافر التي تؤكد 
على تعدد المقاربات» فإن مؤرخي التاريخ الجديد لم يهملوا منها 
التنظير. وهذا التنظير ليس تنظيراً دغمائياً. وإنما هو شرح لنظريات 
ضمنية» كثيراً ما يتخذها المؤرخ أرضية لبحثه من دون أن يصرح 


- بكتمةط) 65غاغ5001 أء كم تكوكللالتك ,1337-1494 ,ععترومل عل كزمر دعل ومفجن وول عبرو ومونناط 
:([1972] بق0خناه1640 :11336 13 

(109) صعلاعد0) بكمعاماء قلط ت«علدع عوديه دعل رمع عق[ علط باعطى ماعط ةا 

.3 ,(1943 ,تعطعواط .© نهمعآة) 1 .80 بعاطءتطءدعوعورهوم عناج مععمنطعوممط لمن 
.(1976 ,72128 .© ناندع 1نن5) .اكنحخ .طعوعط ناعم 

(110) عاعودط ع وواعؤتزى ونأك نه ملألل عدينه دالءأكة مم تلتوتاع ه81 دما بعاعصوععنو 

.عنس 7[ لا - لط 1لا ,نوسوط «اترتععء ]اده ةنر ء "كي نار إاكء تناع 11107 


21110 1« بعناماكتجط'] "نامع دأمطه0 ماعط 
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بذلك. شأنه في ذلك شأن كل العلماء» في حين من الأجدر به أن 
يكون واعياً وشاعراً بواجب التصريح بها الحيرو ون المناة تو أن 
المؤرخ إذا بقي بعيداً عن أنظمة التفسير المتحجرة» فعليه أن يعترف 
بوجود أنظمة تاريخية عليه أن يهتم بتحليل بناها وتغيراتها. 


مستقبا التاريخ 

يمكن أن نتساءل في النهاية عن مصير التاريخ غداً أو بعد غد. 
لقد تساءل مارك بلوخ كغيره التساؤل نفسه: «لا يوجد إذن إلا علم 
الإنسان في الزمن» وهو بلا شك في حاجة دائمة إلى الربط بين 
دراسة الأموات ودراسة الأحياء. بماذا يمكن أن نسميه؟ (...) يبدو 
لي أن التسمية القديمة «التاريخ» هي الأكثر تفهماً والأقل إقصاءء 
والأكير القتجانا ولاكريا ع تزه لقو و 1 

ومن دون أن ندخل عالم الغيب. يمكن أن نتصور ثلاث 
فرضيات : 

- إما أن يواصل التاريخ انبثائه في بقية العلوم الإنسانية الأخرى» 
وستلعها ليك ن "مذ تازيشياًة»- يوصفه علمًا شمولياً لدزاسة الانسان» 
أي دراسة الإنسانية في الزمن. 

- وإما أن يقع الالتحام بين العلوم الإنسانية الثلاثة المتقاربة: 
التاريخ والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع. وأمام هذه الفرضية» قد 
أحبذ تسميته ب «الأنثروبولوجيا التاريخية». 


وإما أن يفقد التاريخ حدوده ويتوقف عن مغازلة العلوم 


21120 م« رء«أواكاط | "لثمم دنهط نم00 رععباطعط :قصهل ,رطعماظ طاعمد كلا 
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الإنسانية الأخرى» فيتمترس في حقل جديد ويقوم بقطيعة 
إيبستيمولوجية جديدة. وأعتقد أن ميشيل فوفيل» كما تحدث فى هذا 
الكتاب» سيبحث عن معناه فى جدلية الأمد القصير والأمد الطويل. 


وكل ما يمكن تمنيه في كل الحالات هو أن تستطيع العلوم 
التاريخية تجنب إغراءات الفلسفة التاريخيةء وتتخلى عن جاذبية 
حروف التفخيم (5أآنء5ناز2),: وتحدد مجالها أكثر بالنسبة إلى 
التاريخ الذي عاشه الناس. ويجب أن تتواصل التطورات الهامة لتاريخ 
التاريخ وتساعد على ذلك. 


ملاحظات تكميلية (1988) 


مثلت بلورة التصورات الجديدة للمجال والزمن وعلاقاتهما بالتاريخ 
وموقعهما في تجديد المنهجية التاريخية محور بحوث المركز الدولي 
في بلترام لتاريخ المجال والزمان .ث علقم هتجهمعام1 مجتمعه) 
(وصصء1' أعل ع وأعدمك ملاعل 13هغ5 لل عسجعتاءع8 المو جود فى 
بروجين (أمنودم8) فى منطقة بادو (عناه0لهط علمعط) وأكنى 
يصدر نشرية خاصة (80//610) منذ 1983. 

لقد أدى علم الخرائط الذي تم توسيعه في اتجاه منظومة لتمثيل 
المجال إلى أعمال منهجية هامة وتطبيقية ساعدت التاريخ الجديد 
على التعبير عن نفسه من خلال الرسوم. وهذا التجديد هو من 
انجاز جاك برتان وتلاميذه. 

6 مناوتأمه”ع انعد 1زه 1١‏ | أه علاوامه07 14 ,طتاعع8 5عناومول 

2 ع2906 ,عدسوكتامعة عدوغط)ه 1اطتط عاأء كلامم ,هلمم /”/ 

11010 لتستقماط :ذأموط) [.21 أع] ممصمظ عوععء5 عل مملعههط12امء 

-22111010 ,لل ,عع الاععباظ غعلصكة :تصهل «رعناوتطمة01» 200000 


عل دع تقتلو]ء كتتانا وعووع18 أحاكة) دعلا 1071ئ11[ 5م على دعل قمر 
306-17 .مم ,(1986 ,ععمة1آ1 
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1ط ع[ عل كمااك ,.ككتل ,5تلماعصمآ علسدان أاء صتصم8 عومع5 

1531815 101أناله16590 19 عل عتتمسمعاصععاط دحل عتكتهصطلا ,عكتمعوثر 

مع 5ع0ماة وعأساقط دعل علمئة "1 عل كصه نل :كلمةط) .7015 11 

7110110715 01 1,0101605 :1 .201 ,(1987 رؤعلهاعه5 وعم معنو 

باتاعمعآ لتمصمعظ أء أم1اعطعى لإا عناوكتامعكة ومناءعء لل 
الطهعانع8 و5عناوع12 علاوتطممقع ام تارععممه 


من اجل تاريخ شمولي للزمن والازمنة : 
5ع1لمأقتط 5ع عتلوغطاه1اطئط ,كدمسء؛ يال عل07' 1 بمقتصمتهط أماجو ]1 
.(1984 ,لمقمستلله0 :اإزمتموط]) 


تشهد الأجزاء الثلاثة (التي تعد مقدمة لتاريخ فرنسا والذي بقي 
للأسف غير مكتمل) التي نشرت بعد وفاة صاحبها فرناند 
بروديل (توفي في ديسمبر 1985)؛ على التجذر العميق الذي 
يسدر جلا كلدي الاريك الحديد وميا + 

بلتتقطاقك :كتهدط) .7015 2 ,ععتره1 هآ عل 1116نعك1 .1 ,اعلتةء8 لمفمصععط 


5ط :2 .701 ,81510177 1© معممحط :1 .701 ,(1986 ,ممسمستسواط 
05 كو | 61 011117165 13 


حول علاقات التاريخ الجديد بالأدب: 


2115210 ككىأ لاا 11167 10لا «ءعأماداط عااءصيرم/3» ,اععاءة31 عمعطود 
رعمقءء "ا عاطسقطعكد نمعلاءأستعطظ) 1 بععامط عبعلكط علناكتسمددهع1 
.(1985 

بلاعاعطة عأعتاعة'! عتاناه ,وععمعكد دعل أن ع1زامأقتط”1 عل 115م0مم 23 165 ناك 
نعل أع1أمعووه 011[01115] 12215 

عل ع« امأقلط'! أء ععمعلعءه 19 عل ع6 1زه)115ظ1'[» ,مقتصصمط 1ماجو 12 
و30 .701 ,170115هدةأاطاه ,5016105 ,1071165مءة دعاوتتدل «رع ؟تماقلط "1 
935-52 .مم ,(1975 ع7طماعم عط مرعامءة) ذ .ما 


:115107 © [0 1671415507166 ©1776 :5612770 .له ,السملع]1 منعرط 
6 "رمعل ء«0تتوعدء| 4 معترع رع /001) [/110710 17112710 170 0 كع األءعممرططر 


0 :ت00لصطمآ) 986[ عسل 10-14 ,ععنهى1] عل عو0[|6» ,عامط 
ماكر نعل عتلةة وقمط 121ع6م5 172610ئج ,(1987 ,اطنط عتمعلوعم 
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5وعل مماأعععتل 15 ذخ .(1987) 1-4 .5م27 ,4 .701 ,ترعماممطاعه 1 تنه 
5 ل ,لاع "1 17/131 ,عاغاناع تتاظ تلط 3 ,«.0 .3 ل دءأهدد4ل» 
أطهة راعلاع1 1201165 أ 1216نال2آ نإ0غخ1 ع[ 116[1ة متصطظ ,0011 مآ 

أتاعمعآ[ ل0تقمعع8 أهء اأممعلهة/ا عأأءععناا عرلصامز ع5 وتاجاع 


حول موقع مفاهيم غيزو التاريخية ضمن أفكاره وعملهء انظر: 
وععمعكء5 وعل عدوغطاهتاطتط ,امعقه0 امرعنده4 عط ,دهالوكصوده0] عررعاط 
.(1985 ,170هتصتالد© :لومدط]) وعمتقسطتاط 


حول ميشليه وموقع المرأة في التاريخ» انظر: 
علخ '] أه ءأماكاج :| ,أءاعطءعتل[ :ء«أماكتط :| ع0 ع1:ه5 6ط رنلوء:110 عونمغط1' 


عل أتاماعكة عدوغطأه 1[طلط ع لاع الامم رءاع12ى ء)ز لز ينه عسبمبرعل ها 016 
(1982 ,102تقسسقاط :مموط) 


من بين المواضيع التي أصبحت موضة بفعل التاريخ الجديد. أعطي 
الجسد وا جنس دراسات قيمة منها: 

16متعم تج [] أه 1أه 1م100 :011/12 «دمز هآ أء 16كوةلة 6ل رصلطءعهن) متهاهم 
:2 2) 110116مأقلط تامتاعع1[امء ,ععاء 51:6 ع6غ[1غ[-ء111 لاع[ أماعمى 
.(1982 رعمعتهقاضه14 معاطم 

7 لل ومعمجه '! 2 ءأع الاجاطء اه كم601) رعااعطعيدهظ عسنا وص ط0-ع1صوق83 
رء!اأمعلدهطل7 عل ادع عع دمنمء نال عأماتطع17710 اه «أمموك5 ٠عع3‏ 
-تخصعاعة عباوغطأه 1اطتط علاء7نا0ه ,أاء8 عط عممتائطاط عل معت ع مسرتل 
.(1983 ,31102تقلطج!1 :وعوظ) عنان1! 

01 © 6 دمامء يك عكة«لأه4آ ما عط نوتعورمط ,علاء055] عمناهظ 
عل قمتسعط دعا ,ممدم عمل مث '] عل دعأن ةر عء/[[-ء[1] ,ء||6 56715011 
.(1983 ,ععصوءط عل وع11ةا زواع الطنا وعووع82 :ولمد) ع7أمأكلط'[ 

116[ ننه دعكلاءاع ةن« دعل ء1لآ هط :2776 '] اه دمعم © عط ,لاأمصمخ 116ل 0 
ععاء2 عجرو [ط-صوعل ع0 عع1610م ,عنا1ماأقلط 5رعءالمنخا ,ماع16ى 
.(1984 ,اتناعة نال 1025)للظ :وتعوط) 

كقلامعء0 كمنمق يل عدةتونرلط .8ط :ءاود ءل اه ع«رورمرط هل ,رهوااععدع ١‏ وعع1مء0 
رلتناء5 تال 80110025 :5أئية©) ع21011مغقلط 5تعلالطن'[ رعع2 #رعدرممم ء/ 
.1985 

[© 716012 «أ0طهى أء 16أأمناعدءى ,أع55ة تطمط]' عل دهان اع اتمسوعد1 عااعتصهدآا 
وعووع21 :وأهة) ع7[مأقتط'[ عل حصتطعط 5ع1 ,عع عترم ياه 
.(1985 رععصوءط عل وعنلما زواع لقلا 

م000 1ه ©716لاتتعل اتتراع 171 هط تأشتاعءا« كم00) 6ط ,51558 هتأناان 
عع6]2م ,22 زعتطمهدهماتطم عل أء عاعه1متاعلزوم عل دعلكداة ,عسعنء اه 
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:215) عناع 1553113[ 5أمعصدعط ع كسلؤووع0 تدهم[ عأمعزل8 عل 
.(1987 ,ماما 


يمكن أن نشير فى مجال تبسيط التاريخ إلى المقالات التي نشرت في 
العددين الخاصين لمجلة التاريخ (288151017) : 
0 ©15101*ط «رةا ل لهناءءة 12 أء 11ا0نقة :.1آ)» ,.لء ,لإطناجة ومع مع 
.(1984 تعولكمةز) 63 .20 ,لقاعغمهة 


0711 74241240165 دعط ,.05» ,ة1طكناه50 5ع 1قط0) صوعل أء 0011 ع[ و5عناوعول 
.(1985 راتناعز تل كط هااختلظ زعمله)115آ'آ[ :حموط) ءأماكاط 6لا 


غرميك : 
1س هط[ ع0 عطيع'[ 2 دء7لعلهل784 :6ط ,عاعم [0.١‏ ماكز[ 
©] 0715ل عناوتعمأمطاهم عاتلمة؟ و| *بى دعطع ماع16 :عءأوامعهاعع0 


أء عماععل26< ,عنوتددملك أله علاوؤته[ء 0 ,علان1071عقط[6 م عوجع 77107106 
.(1983 ,امنزوط :وليوط) 50616165 


ترجم العمل المتميز لإرنست كانتوروفيتز (0:07102غهة؟1 .8) إلى 
الفرنسية سنة 1987: «لاه مط ,101312مأطهككآ أممعظ 
بلتقصستاللة نناموط) 5عمتماكتئط كعل عداوغطاه1اطتط ,11 1م166 
.(1987 


تعددت الدراسات المتعلقة بالحركات». نذكر منها العدد الخاص لمجلة 
2 


بتزع4711020/10م 0110 نرم اكقلط «روع تتأو 6» ,االسطعك ع0121010 مدعل 
.(1984 .20797) 1 .20 ,1 


حول تغيرات مواقف الإنسان من الصورة بوصفها وثيقة تارخية» انظر: 
© .011 ,عن اناو تناه لصخ :نهل «رعع ص ططل» ,تع قط ) عع 10 
عل 5ع12171511215ن وعووعء81 أكلكة8) 5علان 715101 ومع جرع 01د دعل 
لاك 5عاع4/ :7151016 1© 771026 أه ,345-347 .جزم ,(1986 ,ععصدعط 
لاه ع5]015[ط طمنتاعة ام ,1986 آمهم ,«عتدورهن)-وزروط عيوملام 


:215ة<2) [أ2عء7]65م لله 56 1أمأقلط 211011 أ1'25500 هم غكتصدع01] بأمعدة1م 
.(1987 ,ل0تامتأطناط 
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الذي انطلق من مفهوم وقع الإفراط في استعماله أحياناً. 
ويمكن أن نشير من الناحية المنهجية إلى مجموع المقالات المهداة 
إلى واحد من رواد ”تاريخ الذهنيات»» وهو روبير ماندرو الذي 
قضى سنة 1985: 


كععرماةل[ ١كة‏ اث أمادعدد له دعططاءء(امء د10 [اتطتاعدعى ,عأهأ00د 181101١‏ 
رععصوءط عل ودع له أأواء الطلا وعووء1 أكلكوط) نتم مهل[ )نرءمغ1 
,(1985 


انظر بالخصوص شهادة جورج دوبي: 2آ» ,لاطنا(آ وعع1مء © 
هآ عل ط2ملنهع0طهلغ'1 أ بامعلصةكل8 أمعط1]0 معلا ع أ ممعصع ]1 


33-5 .م «روة]2[1أمعمم وع0 ع11مأق1ط ”0 2010م 


وقد بيّن ميشيل فوفيل كيف يمكن أن يكون مؤرخ متأثر بالماركسية 
والتاريخ الجديد. «مؤرخا للذهنيات بشرط أن يقوم ببعض 
التمييزء وأن يثبت تاريخ الذهنيات بقوة في التاريخ 
الاجتماعي : 

1 :قاكة8) 102021055 ,كما ث ]هتدعم أه ءتوم/م100 .ع1ااء:هلا اعطء لز 


61115 دول عأ0اداط 1آه عت[مه”و770مع1 أء ,(1982 ,متعم15135 
.(1979 ,عناوكلتامعءة عطعتعطعع؟ 12 عل أهصمتاهم عتامعن) :كلعوط) 


حول تاريخ السلوكيات المرتبط بتاريخ الذهنيات» انظر: أوغست 
نيتشكى ©اطء2/115 .8) الذي عنوان الفصل الأول من كتابه: 
«أنماط السلوك الناتجة من ذهنية الجماعة». انظر: 

مع ت(عكدرأ 714ل تع انت[ء دو لوده اهلامآ معد «ماكللى ,عاطعدازل أوناعنام 


حتطتآ بطأعيطوازءط»4ق تاه :ترعددتاءص صو الوطم[ عع خ[ ا زهلء|اء5 
.(1981 بتعصانا تأمدع ا اننا5) 1153 بلتعطعناطمعطءسة 1 


بالنسبة إلى تاريخ الهامشيين يمكن أن نضيف علاوة على الملحق 
الببليوغرافى لحان كلود شميت الكتاب الكبير الذي صدر حديئاً 
لبرونيسلاف غيريميك : 
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و نيتهج ك2[ أء عجره لاط :7116 ه| باه ععترعلو8 هط ,عأعموعععء©) اماكتدهم8 
ندل .220 ,5ع تأماقتط دعل عتوغطا0تاطتط ,كسبامزر 205 3 مع 7تعمرمجم يل 
لله :زققه2]) أع10-354021ممعة فتصده1 هم عكتلهدم1مم [.قم] 
.(1987 ,102210 

0110م 195 عل عنسومتكتك ,عتممنيذا 06 دء 6ط ,وعاععد8ظ لواكتضمعظ8 
تناد 152650001081106 161102 عصنا عع80ة) ,(1978 ,أمنلوط :215و2) 
.(«10116م01]0» أء «ع؟ لقاع 2 متل» 

دعل اأعلعء« ء[ لاى كنا :راع 177:0 ©/م 00510711110 ,مجع ددا أترعط 011 
وعووع :اكليه) 8 ر:وع010ا .عماصددلاط عناوغطامتاطتط ,متعموم 
.(1984 ,ععصوءط عل 5ه1215ودع117انا 

5 عنالوغط 0 1[طلط ,كتووكط ٠أه‏ 716016 16ه1(1ع1710 1 ,0011) عا وعتاوعول 
.(1985 ,10قمطتللة) :زكاعه]) 5ع:11ماقلط 


مع مقدمة منهجية حول مفهوم المتخيل في اتجاه مقال أ. باتلاجين 
نفسه الذي أعيد نشره ضمن هذا الكتاب). 
710120 5016105 نءاتستراعوه تأ :| ع0 00101115611011 هط ,كاكماهي 0 عع رع5 


]| ع[-ء 1[ ا ,أمدودمعكه مناواعدء از | دتنهل ««مأنهد أله اسعلاءع0 1ه 
.(1988 ملتمسطتللة0 :إكاعة2]) ععتمغاقتط”*! عل عدسوغطأه1اطتط ,دعاع16ى 


حول ازدهار كتابة التاريخ عبر التاريخ والتي تأخذ بعين الاعتبار لا 

فقط ما كتبه المؤرخون بالمعنى الدقيق» وإنما كل ما يعبر عن 
مظاهر الذاكرة الجماعية» يمكن أن نحتفظ بالعناوين التالية: 

01 ااي ألكك :01600016 1017ل[ 6[آ رع ه:3آ1آ وتمعطة1 
بلتقتطلاله0 :إقاعهة8]) دع ؟(أماولط 5ع عللوغطامتاطلط رمعي[ ء0 
.(1980 

2 ,مع1/ه 5101027 هاجرء[06مم 0716© وأآأه!ل لط ,019550 عممع015ا0 
.([1981] ,10181 :مسمعه1) متلهة0*1 


وعل عناوغطامتاطئط ,مسومل «مناهم هلا ع0 ع تبوددته/ة ,عمتوع8 عأاع1 00 
.(1985 ,لتفسستلله© :إكاموط]) دع رزمأقلط 


من الممكن أن يكون المشروع الكبير الذي هو في طور الإنجازء 
والذي بعثه وأشرف عليه بيار نورا. 65ل ,.اتل ,2ئهآ8 عترعزط 
.705 3 روع؟أاماأقلط دعل عغاذدا1ل! عدوغطاه تاطتطا ,ععتمنهممر عل ع«باء1ط 
هط :2 .701 ,علا اأطلادةفظ م8 :1 .701 ,(1986 ,لتمستلله0 :معموط) 


ب(عتاتونهم 3) ععتبهم1] دمل :01.3 ,ورمةاهلز 
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فاصلاً في تاريخ الكتابة التاريخية الفرنسية» فهو يعبّر عن توارد 
مختلف تيارات الكتابة التاريخية الفرنسية المعاصرة ضمن إشكالية 
مستوحاة من التاريخ الحديد. 

أهم مقاللات جاك لوغوف الصادرة ضمن عل دما مالاءمهاء :ا 
2 8 1977 فقد وقع جمعها فى : © 5/0714 :0011 عنآ وعناو 90ل 


(1986 ,لللاقصاظ :مصتعه1) مأعرمبرعمم 


ونشرها بالفرنسية فى كتاب : .«مذآه*1» .1امء ,ع«لمدمنم اه مرزماعوذل1 
.(1988 ,لتقستالة0 :إكموط]) 20 بعرزه)1]115 
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التاريخ والأمد الطويل 


5 يع (#) 
ميشيل فوفيل 


عندما كتب فرناند بروديل سنة 1958 مقاله الشهير حول «الأمد 
الطويل». كان ذلك فى تقليد مجلة الحوليات عبارة عن بيان أو 
إعلان مبادئ. لم تكن هناك مراجع متوفرة في هذا المجال» وإذا كان 
كاتب المقال قد اعتمد على تجربته الخاصة من خلال كتايه: 
المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فيليب الثاني”'' الذي يعد برهنة 
نموذجية على تتبّع مظاهر التواصل في الزمان والمكان» وإذا نظرنا 
إلى مارك بلوخ بعمله: الخصائص المميزة للتاريخ الريفي الفرنسي” 
أو إلى إرنست لابروس في كتابه: لمحة عن تطور الأجور والأسعار 


(*) ولد ميشيل فوفيل سنة 21933 وهو مبرز في التاريخ. أستاذ كرسي تاريخ الثورة 

الفرنسية بالسوربون. جامعة باريس الأولل. مدير مركز تاريخ الثورة. وهو مختص في التاريخ 

الاجتماعي وتاريخ الذهنيات في القرن الثامن عشر وفي عصر الثورة الفرنسية. وقد نشر 
العديد من الكتب والمقالاات. 

(1) منوممة '[ ن تعفمم جره 716011 متمد ءل له ع6ه 740607116 مط ,أعل فرظ لصفصةءط 

.(1976 ,82ناه©) لمقصحك :حتتدط) .60 عصطغ3 ,.كاه؟ 2 ,آآ عممةناتطط عل 

(2) اك كلاضعطع” كول اه دجم 5ه 17101617161 الك ©ككاألتوكظ بعوكناه7طهآ أمعصمرظط 

,كله 2 ,111 بعندوتكتامم عتصتمومعة "0 عداو التامعك؟د وملأععللمء ,عاعةةد 1[116طعا ينه ععنم ار[ 


.(1933 ,2هالودا :حموط) لتوعاط زعع 10 عل اء عند أممعآط عل ععم]ةيم 
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في باريس في القرن الثامن عشرهء فإن الدراسات الجيدة لم تكن 
تتجاوز أصابع اليد الواحدة» ولو أن عمل بيار شونو: إشبيلية 
والمحيط الأطلسى ما بين 1504 و 01650©. كان بصدد النشر. وفى 
السنوات اللاحقة مباشرة تزايد عدد المونوغرافيات التي انخرطت في 
الأمد الطويل لقرن من الزمن أو أكثر ‏ وليسمح لي أن أضم إليها 
كتاب : البوفيزيس لبيار غوبار (2)1960 ومنطقة البروفانس تأليف ر. 
بايهريل (اعتط6ة8 .2) وأ. باراتييه (83:2]062 .4)  )1961(‏ قبل أن 
يتضاعف عددها في ما بعد. وقبل أن يصبح مفهوم الزمن الطويل 
نهماًء إذ غطى عند إ. لو روا لادوري أربعة قرون من الحياة 
الاجتماعية الشاملة لفلاحي منطقة اللانغدوك (806006هه1) (من القرن 
الرابع عشر إلى القرن الثامن عشر). 


ليس من باب التساهل أن ننطلق من محاولة بروديل للتساؤل 
بعد عشرين سنة عن مآل الزمن الطويل» الذي كان يعدّ سبقاً في 
الستينات» منتصرأً تارة وعادياً تارة أخرى» تعره اللي ل ا 
الأحيان» كما هو الشأن اليوم (1978). ولن نوفي القول 20500 
نقول بأن بروديل كان يصارع على جبهتين: داخل التاريخ وخارجه. 
ويقرع الحديد على ثلاث أو أربع جبهات أخرى على الأقل. ففي 
الحقل التاريخي كان يثبت منهجه بالاعتماد على ماض قريب» يبدو 
بالسية إلبنا يعيدا فهو يقص العازية: التاريتفاني أو تاريخ الأخداش 
وهو الذي كان قد بدّده الزعماء الأوائل ل الحوليات؛. وكان أيضاً 
«يحقر من شأن الحدث المتفجرء والخبر المدوّي. ..الذي يسدّ 


(3) ,1504-1650 ,عناو1اجه[اه'[ اه ]361 لامستقطن عأاعناعن ]1 أء اسقط عررعرط 
.165 لماقلط وعطءنعغطءء: عل عنامعن .مملاععة .6 .5ع0مان د5عاناقط 5ع عنلو0 22م 16م60 
0011 لمتفمدة نكتيوط) عتحطءط معاعبرآ عل عمه]ؤام ,واه 8 ,6 بوه 1للة5) ,5ع اناه ,كارمط 


(1955-1959 .14 .8 2 لاط .5 
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دخانه المفرط ضمائر المعاصرين..». هذا الحدث الذي أصبح في 
آخر مواحل تحوله بالسية إلى بروويل «الؤينن القضياء برهو «أكدر 
الأزمنة تقلباً ومغالطة»» هيمن على التاريخ السياسي طيلة المائة سنة 
الماضية. ولكن الانتصارات الجديدة التي حققها التاريخ الاقتصادي» 
والتي سجلها بروديل بارتياح مشوب بالريبةء لا تعني نهاية تاريخ 
الحدث. فهناك توجسء من خلال «عرض الظرفيات والدورات وفي 
أزمة النصف قرن» كما يراها كوندراتياف”" (072868مه10) مخافة 
بروز تاريخ حدثي جديد يكون فيه «تاريخ اقتصادي محزن ومنحصر 
في المدى القصيراء. وربما بطريقة ملتوية «تقع العودة إلى تاريخ 
سياسي محزن من النوع القديم»» كما عبر عن ذلك إرنست برو 
في عبارته الشهيرة: «ثلاث أزمات». ثلاث ثورات)”) 


تساعد هذه المراجع على وضع مقال بروديل في ظرفية محددة 
من تاريخ كتابة التاريخ» وليس محرماً أن ننظر إليها الآنء كما فعل 
بيار فيلارء كأنها نوع من «الممازحة»». إلا أن هذا الفتح المعروض 
اليوم له أبعاد تجاوزت الشهادة ويمكن تأريخه: فقد وضع بروديل 
توجها مستقبليا للتاريخ بتحديد مشروعه بالنسبة إلى العلوم الإنسانية 
الأخرى» وهي علوم توسعية وتبدو منتصرةء فإن ركز بروديل على 
إمكانية التواصل القوي مع الأنثروبولوجيا والإثنوغرافياء بعدما تمت 


(4) كوندراتياف عالم اقتصاد أمريكي من أصل روسي» ولد سنة 01892 نشر سنة 
25 كتاباً بعنوان : 8601071105 8:517055 ٠.‏ وفيه بِيّن أن اقتصاد البلدان الصناعية فى القرن 
التاسع عشر عرف دورات بين 15 و50 سنة. انظر : © 40100077071]5/( 205 ,غرءط 11 دماقة6 
وععمعهد 5عل كع الوعل عل غالبعة 5[ عل عدوغطامتاطتط ب[رعناه امكل ءضنل مينوتره| 
(1959 ,علق أأواء لاصيا عأممع هآ اععمع مط لمع عالق) ععوع لوط -مع-رزخ ' دعتال أطامممعة 

(5) «رقصطه ل نااملغ2 وع! أمعء155ة2 الع تططره© .1848-1830-1870» ,عوؤدنامع6 هآ أمعصرظط 
حلمةط) 1848[ عل برمنايراوجة" و[ ع0 ء«أمتع الع لال ©/ان1 15107[ 765ع011© لال 40165 :كصفل 


.(1948 ,ععصقعط عل د5عف داوع اتنا وعدوعرط 
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إزالة عه اتير النهد الطرفيةه كان :لمعيه بالسنية إلى تيرم 
الزمن القصير الذي يعتمده عالم الاجتماع. وقد برزت من خلال 
التي سنراها تعود اليوم بمثابة شعارات: 


أولها مفهوم «البنية») الذي بدأ و نفسه» والذي 0-6 فيليب 
«التموذجة: الكيتهاة من الرياضيات الكيفيف 0 0 بعد فى 
علوم إنسانية أخرى. .. والعديد من الوسائل الأخرى التي وقع 
تقديمها بمزيج من الجرأة والاحتراز» لمحاولة تناول ظاهرة الزمن أو 
خارج الزمن» ولاافى المعطيات البسيطة للسلوك الإنسانى» وإنما في 
الأمد المتوسط الطول لتاريخ اجتماعي يمكن تعريفه على أنه سلوك 
ا جما كي هار قن «الناس يصنعود التاريخ ع ولكنهم يجهلون 
أنهم يصنعونه». إن التاريخ اللاواعي بالنسبة إلى بروديل هو تدقيقاً 
ذلك التارد يخ الذي يقع في الأمد الطويل» والذي يتخفى وراء نتوءات 
الأحداث السهلة القراءة» والتي يمكن تنظيمها فق بنى متتابعة تنتشر 
فيها عناصر تكميلية لأي منظومة كانت. إنه تاريخ اقتصادي ‏ 
اجتماعيء. ولكنه أكثر من تاريخ للحركات والانقطاعات الذي لا يزال 
يحظى إلى حذ ذلك الوقت بالتميزء وإنما هو تاريخ «الحضارات 
الاقتصادية» في ثوابتهاء وهي عبارة عن «غطاء من التاريخ البطيء» 
يتحرك فى شبه جمود ل ١«زمن‏ بطىء). إضافة إلى ذلك وربما 
بصورة أخص - تاريخ ثقافي أو تاريخ الذهنيات» وهو يعتبر بمثابة 


(6) ب#تعطءه: نلق كمماتلظ :معهصةالط[) ععزمادنط !| عل دماده 1 عل روغتى عمصنتائطاط 
.(1954 
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الحقل المميز لدراسات تنخرط في الزمن الطويل» لأنه تاريخ 
محمول (أو مصمم) على أن يكون تاريخ «جماديات») وااسجون 
طويلة الأمد). وهو موضوع يلتقي فيه كل من ف. بروديل و أ. 
لابروس. وقد دعا هذا الأخير المؤرخين» في افتتاح ندوة التاريخ 
الاجتماعي في سان كلو سنة 1965» إلى سبر «المستوى الثالث»» أي 
تاريخ الذهنيات الذي ينظر إليه بوصفه تاريخ «مقاومة التغيير»””. 


الأداة التى تظل استثنائية 


إضافة إلى هذا المزيج من المجازفات المقصودة؛. والمبادرات 
الحذرة» يجب ألا يصاب إعلان فرناند بروديل بالهرم. فليظل على 
الأقل وسيلة استثنائية لتقييم الطريق الذي سلكه منذ ذلك الحين. 
واليوم زال بعض الغموض وتمت تصفية بعض المشاكل. وقد تم 
الغزو البنيوي». ولا يزال التاريخ مع ذلك على قيد الحياة. لأن 
المؤرخين من دون سابق إضمارء ومن دون تنسيق مسبق» انخرطوا 
بصفة مكثفة في المسالك التي فتحها بروديل. وظل التاريخ الطويل 
المدى. كما يمكن وصفه من خلال اهتماماته بعد عشرين سنةء وفيا 
للنموذج الذي وقع رسمهء حتى وإن أدى نشاطه إلى نتائج لم تكن 


متو فعه. 

ودخلت المعارك التي وقع التطرق اليها آنذاك طى الماضى» 
وكي لا نعود إلى ذلك مرة أخرى يمكن القول بأن التاريخ السردي 
قد مات اليومء وهذا واقع لا رجعة فيه. هل اندثر «الحدث» الذي 
أخرجه بروديل من الحقل التاريخى؟ إن الجواب عن هذا التساؤل 


(7) عأمتدمم عاوعة '| عل عننوولاهم 0 .دعل مان أه دمع نم3 .عأمقعمد 16م 111151 
بععصوءط عل ذعكتقالقمء تصن وعووعء :كتية<1) 1965 نود 5-16[ ,ميهه[0- صنو5 عل منرم اءفصياد 


1967. 
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يكون ب: «نعماء والا». إن «نعم/ء إذا اعتبرنا إلى أي حدّ فقد 
حدث هام. كحدث الثورة الفرنسية» مصداقيته على الأقل بالنسبة إلى 
الكتابة التاريخية الفرنسية» فهو اليوم نموذج ل «فظاظة محزنة». 
ودلا لأن الأحداث» من غير شك. لها عمر طويل. ولكى أقدم 
لفيا ناهذا ظرقيا وحدكيك اكتف بالقول: إن موحة صبعيرة 
كأحداث أيار/ مايو 1968 في فرنساء كانت كافية لإعادة التوهج 
للانغماس في الزمن القصير» ولم يكن ذلك استجابة لموضة اللحظة 
فقا .ولك هذا لنين السييا الرحيد: 


وإذا بدت بعض المواضيع التي أثيرت على جبهات الصراع منذ 
عشرين سنة خلت مفضوضة اليوم» فإن بعض تكهنات الأمس» 
أصبحت ربما هي أيضاً في عداد الماضي. فانطلاقاً. ولو جزثياً من 
الجغرافيا ‏ التاريخ. أراد فرناند بروديل» كغيره من زعماء الحوليات 
الأوائل. أن يغرس العودة إلى الزمن الطويل» وهو ما يترجم مرحلة 
تبادل مثمر بين التاريخ والجغرافيا. 

وللأسف. إذا كان التاريخ كما قلناه بصفة قطعيةء في صحة 
جيدة» فلا يمكن أن نقول الشىء نفسه بالنسبة إلى الجغرافياء فقد 
لاحظ بيار شونوء. وهو المؤهل أكثر من غيره في هذا المجال؛. كيف 
تقلص التجذر الكبير فى وحدات إثنية أو جغرافية كبيرة » مثل البحر 
الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي. إلى أحجام تتناسب وأحجام 
الحوتوغرافيات الجهوية”*. #التحقيقات الى تند على عد ٠طويل‏ ل 
تستوجب وضعها في أطر شاسعة. كما أن المتوسط يلاصق قرية 
مونتايو التي درسها !. لو روا لادوري» ولم يتم حصر عنوان هذا 


(8) الء«رعارعاعدادء'| ع0 06نطع1 «رعنتوتطمدرومغع عنتماوللطط[» بلامستفقط معط 
66-7 و7 ,(1969) 44-45 .ؤم ,عم اعمملاد 
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العمل عند نشره في أكسيتانيا (علهة000) إلا نتيجة لولع الناشرين» 
وعلى رغم ذلك لا يفقد العمل دوره التوضيحي. ومع بعض الفوارق 
وغيرهاء لا يمكن أن ننكر أن ما وقع الإعلان عليه قد وقع احترامه 
بصورة إجمالية. وهو في حد ذاته أمر إيجابيء لأنه في هذا 
المستوى من التقييم» وهو مستوى وصفيء يمكن التكهن بانتصار 
الزمن الطويل. 


انتصار الزمن الطويل : تغيير الحقل التاريخي 

لا شك فى أن هذا الانتصار هو نتيجة لأسباب عديدة وسأحاول 
تلخيصها بحسب اتجاهين: تغيير الحقل التاريخي أولاء وتغيّر 
المناهج والتقنيات ثانياًء وهما عنصران في ارتباط وثيق. 


ماذا يعني تغيير الحقل التاريخي؟ أتذكر اليوم» بعد عشر 
سنوات» أي في سنة 1970» حوارا دار بيني وبين إمانويل لو روا 
لادوري» وكنت آنذاك أنهي بحثي حول: التقوى الناشزة وتراجع 
المسيحية في منطقة البروفانس في القرن الثامن عشر””*'» وكنا نتحدث 
عن هذا المستوى الثالث الذي أسميه بطريقة كلاسيكية «البنى الفوقية 
الأيديولوجية»» وعن التيار الذي دفع جزءاً من مدرسة التاريخ 
الاجتماعى الفرنسية» كما كنا نسمى ذلك «من الدهليز إلى ما فوق 
السطوح؛»» أي من الاقتصاد إلى الدعياك . وكان إ. لو روا لادوري 
يؤكد لي أنه يكتفي في ما يخصه ب «الدهليز». فهل يتذكر ذلك اليومء 
وقد بيّن عمله حول «مونتايو» قدرته الفائقة على تحكمه في الصرح 
بأكمله» من الدهليز إلى فوق السطوح.؛ أي من بنية مزدرع إلى أعقد 


(9) يدو معدعدو«ط ره 1زوأاهكاممااكامءةل اه عنتومموط 6رنزظ ,عااعنههلا إعطعنلة 
.كأطامم ,71615هادءا! 5عل كعكيتوك د5ء| وفنوره'ل 01 0[ اتروناعك 4111/0465 :ء[ع516 211116 


.(1978 ,التناعة نال كطه تلط :دقوط) 34 بعنزم 1151[ 
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أشكال الذهنية الجماعية القروية؟ 


من الدهليز إلى ما فوق السطوح 


من الدهليز إلى ما فوق السطوحء. قد يكون هذا الموضوع 
مقترحاً سريعاً من منظور انتصارات الزمن الطويل. لقد تغيّر زمن 
الدراسات التاريخية تلك التى يمكن أن ننعتها ببساطة 
ب «الكلاسيكية»: إن التاريخ اساي نفسه قد تخلى في أكثر من موقع 
عن الارتباط بالأحداث ليطرح مشاكل لا يمكن أن نتصور دراستها إلا 
من خلال الديمومة (خاصة ديمومة)» من ذلك وفي الأساس مشكل 
الدولة. فهي بيّنة «مجمعة» لا تتوافق مع الواقع الأكاديمي الذي عالجه 
تاريخ المؤسسات القديم» هذا التاريخ الذي يصنف المؤسسات 
بوصفها أشياءًٌ جامدة. كل بحسب الصنف الذي ينتمي إليه. 


إن التبدل ملموس أكثر في التاريخ الديني الذي يتعرض بصورة 
متزايدة لضغط ‏ أو لاهتمام - علم الاجتماع وتاريخ الذهنيات في 
الوقت نفسه: لم نعد نرى أطروحات جامعية تحمل عنوان: «القرار 
البابوي الموحد في الوحدات الكنسية في كذا. ..2»» وإنما نرى اليوم 
اهتماماً بتاريخ المعتقدات الشعبية» في إطار الأمد الطويل؛ في 
الوروت: الاحيائن مااقبا المشبغى والثاق :لا يرال يؤدئ دوره فى 
التديّن في الفترة ما بين العضر الوسيط والفترة الحديثة التي اصطبغ 
فبها التديّن الشعبي بالمسيحية منل القرنين الثاتي عشر والئالك عشر 
إلى انتصار حركة الاسترجاع الكاثوليكي في العهد الكلاسيكي. وبعد 
أن حصل اعتقاد فى مسيحية فرنسا قبل الثورة الفرنسية» نتساءل 
اليوم. مع جان دوالومين (ناوعمطتتاء1 صوء1) الذي أعاد طرح سؤال 
كان قد طرحه غ. لو برا (8:85 ع[ .6) : هل كان فعلاء في يوم من 
الأيام» جزء كبير من أرياف فرنسا معتنقا للمسيحية بشكل معمق؟ لا 


148 


يمكن التوصل إلى معرفة كل ما كان باطناً إلا بتوسيع دائرة البحث 


يعد التاريخ الاقتصادي الذي ظل المحرك الرئيسي لمناهج 
البحث من دون كلل» وهو الوحيد الذي يعبّر بأوضح السبل عن 
التحولات العميقة في هذا المنحى. لقد اكتسب التاريخ الاقتصادي 
الاعتراف به بوصفه تاريخ الحركة والظرفية. وتمكنت المدرسة 
الفرنسية من ف. سيميان إلى أ. لابروس من كسب الاعتراف بحقيقة» 
أصبحت اليوم مسألة عادية» وهي تزامن الأزمنة الثلاثة بالنسبة إلى 
عالم الاقتصاد: 

- الزمن القصير ذو الدورة العشرية التي تكوّن ذروتها الأزمة 
التي تمتد على سنة أو حتى على موسم. 

- الزمن المتوسط. 

- الزمن الطويل الذي وقع اختصاره في الفترة الممتدة ما بين 
العصور الوسطى إلى يومنا هذاء وهو زمن الحركة على المدى 
الطويل الذي يمتد على قرونء أي المرحلتين التقليديتين (أ) و(ب) 
اللتين أتى بهما ف. سيميان. 

وقد وجدت جدلية أزمنة التاريخ الاقتصادي كمالها واكتمالها مع 
تاريخ الأسعار الذي سمح به استغلال الجداول الكبرى - لوائح 
الأسعال البوية؟؟ التقامية (السيرت أو ا التمدوطات رهق فا "يمدل 
بداية الانتصارات الكبرى للتاريخ الكمي الذي ما زال لم يتميز بعد 


(10) لوائح أسبوعية رسمية فيها أسعار البضائع المعروضة للبيع في الأسواق العمومية. 
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عن التاريخ الجداولي. ولو شئنا أن نختزل المسافة» مع ما يترتب 
على ذلك من التحرزيفات الى لايد مدا فحن اليل أن نذكر 
بالتغييرات المشخصة التي حصلت منذ عشرين سنة» والتي حولت 
المنحى العام: نوع من الاقتصاد العذي على شاكلة التاريخ 
الاقتصادي الجديد الأنجلوسكسوني. لقد انفصل الاقتصاد العدّي عن 
التاريخ الاقتصادي, على مستوى توجهاته. ليشق طريقاً خاصة به 
مواصلاً بذلك تخميناته حول الظرفية حتى الزمن الحاضر. 

وَفَئ الحقل التاريخى» ومن دون التذنكر للتقنيات المستنبطة» 
خرج التاريخ الاقتصادي من مسألة تاريخ الأسعار الذي يعطي أهمية 
لمسألة القطيعة»ء والحوادث الظرفية والأزمة» وذلك بالالتفات» قدر 
أكثر اتساعاً. على الأقل نظراً إلى توفر معطيات مرقمة كثيفة» وأقل 
تدقيقاً. وفى كثير من الأحيان متقطعة. تعمق المرور من التحقيقات 
التي تريد أن تكون كمية إلى تاريخ جداولي”'". ولم يقع هذا 
المنعطف من دون ألم ومن دون عض على النواجذ. 

وإذا كنا اليوم نذكر على سبيل المزاح باحثي الأمس الصبورين 
الذين شقوا فى مطابقة منحنيات خصوبة النساءء المحددة بتواريخ 
الولادات المتأخرة بتسعة شهورء مع منحنيات منتوج الحبوب بالنسبة 
إلى سنوات الحصادء فيجب أن نذكر أيضاً بالثمن وبالصعوبات التي 
اعترضت سبيل أحدث الأفكار. مثل فكرة تعويض تاريخ الأسعار 


(11) حول تقنيات وميكانزمات التاريخ الاقتصادي» علاوة على المقالات الموجودة في 
هذا القاموس» انظر ١‏ 21 «م1الا0 6د :ملاو أترمارمء6 ماعط "| عل عبنواصرء 76 ,أء|1أ اعمر ك3 
أء ,(1962 ,12156 أواع لالطنا لامتلته امع حصدعهل عل ععتمعن) :متعوط) دعلاوتطمومع عل معنم ا تعصجورمه 
0 1 ز 1 0 0 2 * 3 لال 61 ©أه[لاطن ٠00‏ 011 17111611011 ,لع [اناو8ظ ‏ رزوعل 
.5 8 لآ ا .5 :حليةط) [ زعكأماقلط '! كناد كلتمعع" , لدعاءةاى علا[ - علط [/( ) دوعتراه«مم تارم0 

1969(. 
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بتاريخ الإنتاج والمو: :الل اقدمها و بانهريز *" :نوغ من الحتق: 
واليوم قد قضي الأمرء وقبلت هذه الأفكار الجديدة» ومع بعض 
البعد. فترت المعارضات. وأحسن مثال اليوم على هذه الدراسات 
التمووحية التق تعكين: التحقى الجديد للتحوت: والثى: تنشرط إراديا 
في الزمن الطويل» والتي من خلالها يمكن أن نواكب تطور حياة 
المزدرع عبر قرون من الزمن حيث تختلط الجغرافيا التاريخية على 
الطريقة البروديلية؛ وحركة الناس واستقرارهمء وعلاقاتهم الاجتماعية 
وإنتاجهم. هي دراسة 1 لو روا لادوري: فلاحو اللانغدوك. لقد 
منعطف القرن الرابع عشرء في منطقة لا يزال اقتصادها فلاحياً. هذا 
التمشي مزدوج التجذر يفسر ولو بصورة فجةء وفي مستوى تقييم 
الاقتصاد الفلاحي لهذه المنطقة على مدى طويل جداًء بروز عالم 


(شبه جامد). 


إلا أن المونوغرافيا الدقيقة والنموذجية كما أصبحت عليه اليوم 
في الشكل الجديد للمنهج الكلي للعالم القروي الضيق» يمكن أن 
تكون هي أيضا برهنة على ذلك. ويمكن قول الشيء نفسه عن كتاب 
لو روا لا ديري حول قرية مونتايوء وهي تجربة تجديدية أخرى 
للمؤلف نفسه: قرية «أكسيتانية» وقع. تشريحها في العمق خلال 
العشريات الأولى من القرن الرابع عشر ميلادي في ضوء الوثائق 
المتميزة لزيارات رئيس محكمة التفتيش الكنسية. ولا يمكن من خلال 
هذه الدراسة أن ندافع عن هذا القديس الذي لم يعد سوى ومضة 
خاطفة في الزمن. 


2) - عءإءةزر ءالطلز صل معسعندة«-مدوجه8 هط :عءتبودكزه0 عترل] ,اعتطعدظ غمعك 
:إكموط]) 5غ16غ5001 اع عتطم ديعم صقل ,علو لهاك علاوا«ماكةا[ 1716مدمء0'6 أمدده ,1789 
.(71.1961 بط اط لاط م 
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كما يمكن من خلال المنظور نفسه أن نتطلع إلى «القرية الثابتة» 
التي اكتشفها ج. بوشار في منطقة سولونيا (5010856) (ليست اليوم 
من النوادر) وفككها عبر جمود هياكلها العتيقة في الفترة 
الكل 0 


فى هذا الاقتصاد الذي علمنا أ. لابروس تسميته ب «الأسلوب 
القديمة الذي .ما زال: متواضلا من دون تغيير يذكر حتى متتضف: القرن 
الثامن عشرء نفهم كيف يولد «التاريخ الجامد» على مر أربعة قرون 
على الأقل (بين القرن الرابع عشر والقرن الثامن عشر)» مثلما عبّر 
عنه أ. لو روا لادوري بتهكم”''. وهو نموذج لا يقتصر على الحقل 
الاقتصادي فحسبء. وإنما يشمل مختلف المستويات الأخرى لتاريخ 
شمولي لبنية شمولية. 


سكن في حجم الإنسان: تاريخ التطورات البطيئة جداً 


قبل الخوض في هذا الجانب الذي يحتاج إلى اهتمام خاص 
يجب بلا شك أن نولي أهمية لهذه الحظائر المفتوحة في التاريخ 
المادي للإنسانء أو لظروفه الحياتية» إذ تلتصق العناية الواجبة 
بالجوانب الثابتة من الحضارة المادية بالتاريخ الاقتصادي الكلاسيكي. 
وكق لا نكئر,من"الأمئلة» نذكر مئال السكن. والبيت "الذي تقضاه بيار 
شونو وفريقه في ثوابته عبر زمن طويل جدأًء سواء في منطقة 


(13) ء[[[لا[ بس عتبوماوك به ترأعمرءى :عاتطوجرتا ععماازلا ع[ بلمقطعيه8 لنمن0 
.([1972] بصماط :زمسةط]) وغاتلة امعطم اع قصه لا دكتلتتك ,رءاعمى 

(14) علهتناعناهمز تمعع1 «رعلتط770تطز ع15زه]1115”آ» رعقعنلهآ نإ10 عآ اعتامفصصط 

2 ,ع نالآ ه10 عآ أعنامفصتممط :مهل ,1973 عتطممعلامم 30 رععصوءط عل عوغلامء يله 
بلكقمستاله0 :زكقعد2]) .015لا 2 روعراماكتط دعل عدوغطامتاطلط ,دع تميكتط'| عل عترزم ]م16 
٠‏ .01؟ ,([1973-1978] 
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نُورمنديا أو في باريس*". إن هذا التاريخ ليس تاريخ لانعدام 
اللحرقةاه الفداتى لنا الممشتضيوة قن الكازيم الوسيط سن تبولونا إلى 
إنجلترا أو إيطاليا تتبع مراحل السيطرة على المزدرع ومراحل تلاشيها 
عبر الأمد الطويل» وكذلك الحياة الطويلة للسكن الريفى كما يبدو 
ذلك من خلال علم آثار القرى الج ار 1 


ويمكن أن يتحول تاريخ التطورات الشديدة البطء للحضارات 
المادية إلى تاريخ مجموعة بشرية من خلال خصائصها البيولوجية 
والأنئروبولوجية. وهنا أيضاً لا مفر للو روا لادوري من أن يكون 
مثالاً بدراسته الأنثروبولوجية حول المجئدين من خلال دفاتر التجنيد 
في القرن الرابع عشر””'". ولكن هذه الأساليب المعقدة (كدراسة 
أصناف الدم في بعض الحالات المميزة) تتطلب التأسيس لهذا التاريخ 
المتناقض» الإنساني أحياناًء والفالت من سيطرة الإنسان الإرادية في 
الوقت نفسه؛ على الأقل في هذا المستوى الأولي من التمشي. 2 


 )15(‏ ,دماءة ار ع/[1)[-ء[ لغ[ علاوةروجرممة ‏ ع«اماكق 4 616لنوا12 :8817611 هل 
.(-02,1971غ)نا7/40 :6/ل12آ هآ زوسو5) 6 :)52122اعة أء عتنأونالم1 

(16) وعمتصاعط دعا رءاءغاى 11[6آ)[-7)16 ,علاوتدمدمعءة ع«تماعاط ناه كفا«عدوفل دمعوع|لثكا 
.(2[.,1965 بط طالا بط .5 روأموط) 11 بعسعا 12 أء 

(17) ,ععسلهآ 'إ0ه5 ع[ اعلامقصصسظ أء 12022026 [بنوط ,ممعةى أبنو مومعل 
105 01 101165 0167لا( كعاصروتف كه[ كنوه ' كتمعائه ثر اأعكات0ه نك عأعماومم مرا 
أء كممتاحكتلالتك ,عنوتطمه همانم ««منلموانعءدغ رم , (8[9-1826[ ) وضوجره'[| عل ترم سرع معت نلق 
ابحو ,120116 10 عآ أعلاممصصسظ اء ,(1972 ,ممغناه24 بعلرامط هآ بومدط) 65ا016مو 
ععصوءط مع عصاااءعق عددعصيعز 12 عل عأع010ممعطناصة» بأصممعنآ اعطعءنل8ة اء اأممستادآا 
,50016165 ,60071071165 كو أه ارق «,(1819-1830) علمممغصق عتطموئع 0ه عصنيكل بلوع الم نلة 
6ط ,نالآ 10 ع[ [علاطضفقصسط تكصقل كتدعم ,(1976) 4 .مط ,31 .لهل ركوممقنمو كلتمن 
بلتقستالة0 :لكمة©]) .15آه/ا 2 ,وعتامائتط ذعل عنتوغطامتاطتط ,سعاماكفخط ”| عل 6م1211 
.2 .آمك ,([1973-1978] 
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اللاإنسانية» أي تواريخ الأحداث الطبيعية البيولوجية أو الجيولوجية» 
هي اليوم من المكتسبات الهامة خلال المدة الأخيرة. حتى وإن 
سبقتها تواريخ أخرى: إن تاريخ الأمراض في نشوثها وتراجعها وفي 
انقراضها وفي تبدلهاء ولكن أيضا في علاقاتها بالمحيط الطبيعي» 
يعد اليوم 7 بين الاتجاهات البحثية التي هي في طور التكوّن. له 
بدأ الحديث عن تاريخ الزلازل»: وخاصة عن تاريخ المناخ» وذلك 
بفضل إ. لو روا لادوري أيضاً الذي لخص هذا التاريخ منذ عام ألف 
ميلادي من خلال آثار متنوعة كتاريخ الإذن بجني العنب» وتقدم أو 
تراجع الجلاميد الجليدية» أو عقد الأشجار. لقد أصبح تاريخ المناخ 
علما قائما بذاته» :ولبين علما زذيقا أو مح الغراتب الهافشية خخ 
وإن كان لا يكشف بصورة حقيقية عن الأسرار البعيدة لحركات 
الرخاء أو الشدة الفلاحية عبر أمد طويل”*'". ومع هذا العلم برز زمن 
جديدء وإن لم يكن زمن الإنسان» فهذا لا يعني أن الإنسان ليس له 
أي تأثير في هذه الظروف الطبيعية والبيولوجية التي يواجهها. ومنذ 
ثورة باستور دخل التاريخ الطبيعي المتعلق بالأمراض في الجزء 
الأوفر منه تحت سيطرة الإنسان. ولكن تبقى بعض الأنساق الخاصة 
التي تبرز خارج الزمن الإنساني على رغم أنها تساهم في تشكله. 
من الحركة الاجتماعية إلى البنى الاجتماعية 

تعتبر دراسة البنى والنظم الاجتماعية عبر أمد طويل. كما تقرأ 
من خلال الدراسات نفسها التي يقوم بها المؤرخون. أحد أهم 
المكتسبات في حقل التاريخ الاجتماعي في العشريات الأخيرة. وهذا 
لا يقتضي القيام بمفاضلة أو اختيار يغلب توجها دون غيره في 
مستوى الجدلية الجوهرية بين مقاربة البنى ومقاربة الديناميكية 


(18) عااءلاتامم ,لتم مم '| كتبامعل تعمل يكو ع«زماىةط ,عصسلهآ نهآ عآ اعتاسمسصسرط 


.1967 ,10 ق تمه نكأضوط) عن وكتامعكد عباوغطاهتاطلط 
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الاجتماعية. بدأ التاريخ الاجتماعي الحالي كتاريخ ل «الحركة 
الاجتماعية»» وأساسا الحركة العمالية التي تبدو اليوم عبارة متقادمة. 
ثم وقع المرور بعد ذلك». بطريقة تراجعية بدت من خلال بعض 
الدراسات الرائدة”'' من تاريخ الحركة العمالية التي ازدهرت في 
القرنين التاسع عشر والعشرين إلى اكتشاف ثورات مجتمعات ما قبل 
الثورة الصناعية» كثورات الفلاحين» والانفعالات التى قد يسميها 
البعض بصورة معبّرة «هيجاناً) . : 


وفي هذا الميدان الذي يبدو فيه الالتزام الأيديولوجي من 
المسلّمات. يكون التصادم بين قراءات مختلفة أكثر حدة للتعبير عما 
يمكن أن أسميه؛ إن سمح لي بذلك: «أشكال الصراع الطبقي في 
مجتمع ما قبل الرأسمالية». ويشهد على هذا التصادم. الجدل الذي 
قام بين ر. مونييه (70010518165 .10) وا ب. بورشناف (لاعصطء2و2 .8) 
حول تأويل الانتفاضات الشعبية فى فرنسا فى النصف الأول من 
القن السبايع “عبد 0©.: كان الإغراء قويا بالسنبة إل الكقيرين الجعل 


(19) ماع50 زه عمط عنماء ع4 بز دعتمياى :دأعطع1 تنخ ]م2 ,مابعوطوطه] عترظا 

ا أوتعلالطلا #عاوعطعصة14 عامعطعمهةل8) ومتسررع ‏ 20117 وبرن ‏ 197 مز[ ا داتع عنام 1 
,(1959 بووععرط 

الترجمة الفرنسية : ءترمسلاء'! كدوك ء1اممة ها عك 111/5 مط دمط ,تسحقطوطه] عترعر 

عهم كتقاعمة"! عل أتنالهما ر,وعنغناصها قصدد ععتلمأكلط'! ,كاموطع1 مخضتممط ع عرررعلمدم 
.(1966 بلمقبزةط :نموط) ونقهآ[ للمتاوع ]1 

(20) .5 :1 .5]) موبومط لءمم أأكاانايه 1 مزه« اأتتماكدمم عبرملم«هل3 :اعمطعمروط مرومظ 

2.1, 1948(: 

الترحمة الفرنسية : عامءة ,1648 4 1623 عل ععتومط ب د قمالاممم كاانع 0671 |د50 ومل 

,4 زوع نع طوناة وععلاباء0 .وعدال1ماكلط وعطءتعطعه؟ عل ماوع .وعلياة وعاباقط دعل عباو لوطم 
١], 1963(, 20.‏ .5 .الا .ظ .5 زوموط) بامتلصهك8ة أمعطم8] اء وأعتصه] عسلخة هم لاله 
نقلعة) ععمعاعد ,ءأعةاى ء1[1[ل[لا ننه معنمطل نه كع«أمألاومم دانع تتعدةلينهى كع زعذوؤءطهة 
5ه دانهل دابودتروط دعل ١7165ازاكتزهم‏ كطلاء لاط ,تعتصكياه]8 لصهام] اء ,(1972 ,لمهم سسفاط 


(1967 الإلاغ لآ« طسمسصسله© :وتموط) زعمارت ,ءتككبر ,ععسومل ) عاأءةار ء[إلالا ال وملأوطةم 
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هذه الانفجارات الشعبية التي لا مستقبل لها من الثوابت في إطار 
مجتمع يغلب عليه الجمود. ومن هذا المنطلق». رأى البعض أن هذه 
الانفجارات الشعبية تعكس فى المستوى الاجتماعى إرهاصات أزمة 
من النمط القديمء وأنها حاملة لأيديولوجية ماضوية في الأساس». 
وهي تواصل بين أوضاع فرنسا في عصر الرابطة الفيودالية وأوضاعها 
5 اسان . س(21) 

رمن الثورة الفرنسية ٠.‏ 


من زاوية هذه القراءة ينمحى تاريخ الديناميكية الاجتماعية فئ 
مستوى الجماهير على الأقل على رغم أهميتها في بعض الأعمال 
(انظر هنا أيضاً: فلاحو اللانغدوك)؛ ليفسح المجال أمام قراءة البنى. 
إنها في الحقيقة بنى طويلة الأمد تلك التى حللها المؤرخون الذين 
العلوم التاريخية في روما تحت عنوان: «المسالك الجديدة لدراسة 
البورجوازيات الغربية». إن تاريخ البنى لم يكن «مستحدثاً»» فقد كان 
حقيقة حية في العالم الريفي. وهو يرتكز على تقاليد قوية تعود إلى 
العصر البطولى للوتشيسكيى (لإكاونط10اه.1) حوالى سنة 21900 وتأكد 
في ثلاثينات القرن العشرين مع دراسة ج. لوفافر بعنوان فلاحو الشمال 
في زمن الثورة الفرنسيةء ثم تواصل من دون انقطاع بتعدد 
المونوغرافيات (من روبنيل2” (261هناه) إلى سان جاكوب 126ة8) 


2210 وعلصةعع ذعا صمناءعلامه ,انمألياه«ة]1 مط بأعطعتظ قزمعط كه أعني] وتمعصوعط 
.([1965-1966] ,عاأعطعة]] ازكتمةوط]) .5آملا 2 ,1-2 بعمصوءط عل عزماوتط"! عل ومتباعط 

(22) كما «بى عمباظ :عاء 16د ء1[[ع[ ننه واتودجاف ها اه ءلاثلا هط ,أعصمناهظ ومامدن 
عناوغطاهخاطل0 ,(1922 بناممعآ أمعصعط كممتائل8 تكتموط) كتممممزأل كترم ننه كرمقاهاباومم 
:قلعة8) مملكللة عاأعايامم بصمتاءوة .6 زؤعلياة وعأسقط دعل عسوتاوعم علوءة"! عل علوفمعع 
.(1955 ,هتاهن) لمهسصهم 
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(ه13»0 حول منطقة بورغونيا (800180826))» إلى الأعمال التوليفية 
الكبرى والحديثة التي جدّدت أسلوب ممارسة هذا التمرين مع بيار 
غوبار وموريس أغولون©. وقد أعطت الثورة اللبروسية ههنانناه24) 
(ع2ه125105516 فى الستينات نتائجها فى مجال المجتمعات الحضرية 
الى جه متزوكة إلى بهن ماقرا إلى سعدهاء رلك اتيت عا 
الأنيلة» على رغم ما قن ذلك من الأجحاف.«فيكفي أن نشي إلى 
أهمية تلك اللوحات الكبيرة حول الواقع الحضري التي تمتد على قرن 
أو أكثرء ونشير أيضاً إلى شكل مدينة ليون في القرن الثامن عشر كما 
صورها م. غاردين”* (معلعة6 .00): أو شكل مدينة أميان في القرن 
السابع عشر كما رسمها ب. ا (دملزءط .©). 


إن تاريخ البنى الاجتماعية» حضرية أكانت أم ريفية» هو تاريخ 
جديد للأمد الطويل؛ وإلى زمن قريبء هو تاريخ الثوابت التي 
الحديثة التي أدت مباشرة إلى دفع التاريخ الاجتماعي الجديد نحو 


الزمن الطويل هو الطريق الذي حملها شيئاً فشيئاً بصورة جلية نحو 
تاريخ الذهنيات. 


(23) متبط ة"ادرم0 1730٠‏ 6 1600 عل كأكتوسوعءط | أ© كأممهمء8 باترعطنده0 عررعزط 
[حلعة©]) 3 بوغاغ 50 أء عتطم مع مغل ,عاءةغاى ء[[لآلز يل ععصمم1 و[ عل ءأمتع0د ععتماكت]'! 64 
بء[عغاد عل[لاطل[ ننه للمماءأهمعم ءأأند: انع اع رعفعوةةطة .ل6 ,(1960 ,لج ص بصم الا اع .م 
ععاتنلة/1 أء ,(1968 ,تامأتقمتسفاط :حقوط) 1730 4 600[ 06 كتكتهمتوءط ء[ اه 5ألطانوء8 
1011ل تأوطة ن| 06 لهترء10رء| ناك ع لاء |1167 مع عور ورت وأواعوى عن[ ,تامطابوم 
وعلسان دعل 16غ501 :قتيوط) 12 زعلغة 36 .ع للقصمه ناماه ععزمأعتط'ل عنوغطام اطاط 

.(1970 روع انل عام وعطمم 

(24) عل عداوغطامتاطئط ,عاءغاى ء1111][ ننه كله ودرا ده[ اه «منزرط ,تعل: © عع سول 

(1970 بوعنانع! دعلاء8 وع.]آ :مموط) 18 زدملاآ عل وعنااع! وعل 16لباعة؟ 19 
(25) مستوط نه 5001616 و[ «باى عميداط نءأهأعتنا«مم عأماأصه ,كناء ادق ماعطا عمعاط 


.(011,1967انده7/1 تعلط هآ بدتمدط) وغاغ 500 اع كمملكودتلاتك ,ءاع 12د 176 لله 
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بوصفي مانا للذهنيات» ومتحملاً لمسؤولياتي» فأنا واحد من 
أولعك الذين يمثل لهم هذا الحقل» ومن دون أن يكون ذلك في 
الجماعية. ولكن في الحقيقة اعتبر هذا «المستوى الثالث». بناء على 
جملة من الفرضيات القوية» على أنه «سجن الأمد الطويل»؛. على 
حد تعبير بروديل» أو فضاء للشبات كما سماه . لابروس. ومنه وقع 
للوهلة الأولى أن مثل هذه المغامرات لا يمكن إلا أن تدرس من 
خلال الفترات المكثفة على مدى قرون من الزمن حيث تكون منيثة. 
وبدو أن صتفا من الدراساتت التازيخية تناس" أن أول عمل -رائد: ف 
هذا المجال» وفي فترة ما قبل تاريخ الذهنيات» هو بحث: الخوف 
الكبير لجورج لوفافر. وهو عبارة عن بحث دقيق يشبه البحث 
البوليسي لإعادة تصوير موجة من الهلع التي اجتاحت أرياف فرنساء 
وبطريقة غير مباشرة أدت إلى سقوط النظام القديم الزراعي في أقل 
من ثلاثة أسابيع. وفي الحقيقة لا بد من القول بأن تاريخ الثقافات 
وتاريخ المواقف الجماعية قد عرفا أروع مكتسباتهما في زمن 
من خلال مدونة تمتد على فترة طويلة من الزمن». وتتألف من سلسلة 
الكراسات الزرقاء ‏ التي تكرر بالطريقة نفسها طيلة قرون من الزمن ‏ 
والمحفوظة في مكتبة تروي (5علإه15:0). الملامح الكبرى للثقافة 
الشعبية في فرنسا خلال القرن الثامن عشر. .. وفي جزئه الأوفر © 


(26) هط :دعاءةاى ء8[ أه 76[ تنه علأفألاممم ع نابا هط ع2 ,تامتلمهكة اترعطم] 


(1975 بعاعما5 :زمامة]) عغع مك اء . باع .60 . للنامط .60 عمطغ2 ,كعنرم م1 عل عبرعاط عبيون :1ام81|1 
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وقد عرفت مغامرة هذا الأدب الإخباري الذي امتد من فجر 
العصور الحديثة إلى تاريخ القضاء عليه في منتصف القرن التاسع 
عشرء النسق نفسه مع بعض التغييرات الطفيفة. وفي هذا المستوى 
من تاريخ الذهنيات» أي تاريخ الثقافات» لا يمكن التهرب من بعض 
التساؤلات المبدئية» كالتساؤل ولو بصورة مبسطة عن الزمن 
المزدوج: زمن الثقافات الشعبية» وهي مجال ثبات للتقاليد» وزمن 
ثقافة «النخب» كما يقال» وهي مركز الإبداعات والخروج عن 
المألوف. إن الثقافة الشعبية» والثقافة النخبوية» هما مجال لجدلية 
كبرى وموضوع تساؤلات في الوقت الراهن. 


إن المسألة ليست بالبساطة التي يمكن تصورها. ولتوضيح 
سجون المدى الطويل التي ينحيس فيها الذهن الجماعي»ء اعتمد ف. 
تروديل هده عشرين شئة حلت حل البزهنة الواضاحة العن كدينها 
لوسيان فافر في بحثه الموسوم: ديانة رابليه: مشكلة اللااعتقاد في 
القرن السادس عشر الذي يقدم صورة البنى المجمعة ذاتهاء وهي 
نظرة إلى الكون تتمفصل فيها كل مستوياته» تسمح بتنقية القراءات 
اللاتاريخية التي عرفها التاريخ الوضعي. لقد أجاب لوسيان فافر عن 
رأي أبيل لوفران (عصهتاع.1 ا06ه) بالقول: لاء لم يكن رابليه المفكر 
الحر الذي تحلم به. في عالم تتشكل فيه الحياة الجماعية على وقع 
الدين”©. هل يمكن اليوم مواصلة الدفاع عن هذه القراءة الكلية 
(نحجم على القول بأنها كليانية) لبنية ذهنية» في حين أن محاولة 
لوسيان فافر نفسها تتنزل في سياق تاريخي معين؟ من الذي اكتشف 
رابليه الناطق الرسمي بات "ثقافة شتعبية لا قرال. عن فيد الححياة مق 


(27) منج 8 مط نءأءةاى ءالطلا ينه ععتنونرمسع م[ عل عتجرة|طورط قل بع«بتطعط معاعيياآ 


.(1962 ,اعطعلالا ستطلخة :حامدط) عنماءطم] عل 
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خلال أعمال م. باختين”*” (هناطئطة8 .3), وكذلك من خلال 
محاولات ك. غينزبو م (#تناطعمأ ©) أو ن. دافيس 29 ./م) 
(10315. لقد صور هؤلاء القرن السادس عشر قرنا تخترقه التوترات 
والصراعات والتناقضات» وفيه تبادل جدلي لا يزال موجودا اليوم. 
وهو ليس تبادلاً في اتجاه واحد بين ثقافة شعبية وثقافة نخبوية» لا 
يقبل من دون تحفظات البنية المفقرة كما رآها لوسيان فافرء فهو لم 
ير إلا جانباً واحداً من هذه الأوضاع. 


إذا انتقلنا من التاريخ» ومن الفكر الواضحء أو من الثقافات» 
إلى الحظائر الجديدة لتاريخ الذهنيات التي تنشط في مجال المواقف 
والسلوكات أو ما يسميه البعض ب «اللاوعي الجمعي» (مثل فيليب 
أرياس)» فإن الزمن الطويل يفرض نفسه بلا منازع. 

هنا لا توجد أية قلاقل أو أية قطيعة, ولا حتى أحداث 
بالمفهوم التقليدي للمعنى» في تاريخ العائلة» وفي تاريخ الحب»ء 
وفي تاريخ الأزواج» وفي تاريخ تربية الأطفال. وفي تاريخ 
الاجتماعوية الجماعية أو في تاريخ الموت؛ وهي كلها من دون 


(28) ها أه دنماءطم1 كامعسه1 عل عء«طيعء 10 مستتطلدظ طعتههاتهطعلن84 اتمطعلانقة3 
رقع106 فعل عدوغط)صتاطلطا ,عع تمككتمنءء هل كمد اه عون اتعنرمدم عل عجأمأناممم متايه 
.(1970 ملكقسطتلله6 :مضدط) اعط0] عفعيلمة نهم عودنم بل اتدل 2 

(29) قالنك قلاى © ماع معء7اى ولليى عبعمععء1[ «الموتتمدء8 1 :عتساطعمتت ماهودت 

.© :مصمته1) 89 بوع2ماد وتنطلتك لل دععامتاطلط ,ممععاء3 ء مننعءعنودان مم اموه 
للتتقصاظ ,300 'أع 11/271410 انلا آل 10(ذكمء |[ :677711 1 © وأعع0 جم ]1 أت ,(1966 ,للتامساظط 
.(1976 ,ألنتقصاظ .© :ممهه1) 65 اعوط نعمهم 

(30) تععنهمل بعلملا «رأممط از عسطالت وه دراءزء350 ,كتنة10 مدعت عتل ولح 
(1975 رووع؟1 لإاأواء كلملا 10ملصهاك :.كتلة0 ,1010تئهةا5) دبرمدكظ لزواط 
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ترتيب الحظائر الجديدة المفتوحة. وهو ما يؤكده فيليب أرياس بقوة. 
وهو واحد من مكتشفي هذا التاريخ. سواء في ما يتعلق بالطفل 
والعائلة أو بالموتء وهو أن هذا التاريخ يهتم بهذه التطورات السرية 
عبر أمد بالغ الطول. وهي تطورات لاواعية لأن الناس يعيشونهاء 
وبها لا يشعرون. والصورة التي يقدمها لنا فيليب أرياس» خاصة من 
خلال عمله الأخير: تاريخ الموت» ليست صورة لتاريخ لا يتحرك 
(ولو أنه ترك مكاناً لتاريخ أسي. خارج الزمن قد يكون من غير شك 
تاريخ المجتمعات التقليدية)» وإنما هي صورة تكشف عن أدوار هامة 
من التاريخ» تتمثل في تعاقب بنى مختلفة أو أنماط سلوكية. إنها 
بنى» وإن تعاقبت». تظل في تداخل وتشابك كتشابك القراميد فوق 
السطوح: من الموت المألوف. أي الموت غير الخاضع للزمن مثل 
موت إيفان إليتش (طعف!!1 هه1) أو موت رولان الشجاع ءا 4ههاه8) 
(ناء:2 إلى الوعي بفضيحة الموت الفردي. من العصور الوسطى إلى 
الفرة الكلاسيكية إلى الاتتقال :إلى موت الآخر .وهو الشىء 
المحبب - في الفترة الرومانسية؛ كل ذلك في انتظار الموت المحظور 
في الفترة المعاصرة. يتم المرور من بنية إلى أخرى عبر أطوار كبيرة 
من التاريخ. تتغلب فيها تحولات غير محسوسة على ما يشاهده 
المرء (من ذلك مأتم نهاية العصور الوسطىء. فهل نعتبره ظاهرة 
عارضة؟) أو على المنعطفات الظاهرة للعيان (مثل منعرج نهاية القرن 
الثامن ا 

لم تكن إعادة التركيب هذه التي اقترحها أرياس انطلاقاً من 
دراسته المواقف أمام الموت أو أمام الطفل» معزولة» فهي في 
الحقيقة من أهم المحاولات الشاملة والجذابة في الوقت الحاضرء 


(31) :كعوط) عدلل1ماوتط 5تعلاتصنا ا ,جم هآ ااتمطاعل 18707716 روغتعى عمصتائطط 
.(1977 ,اتتاعة دحل كمه زل8 
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ومن بين هذه المحاولات نذكر على سبيل المثال أعمال المؤرخين 
الذين اختصوا بتاريخ العائلة» وهي من البحوث العزيزة في الوقت 
الحاضر (أليست العائلة والطفل أو الموت هى وجوه متعددة لمغامرة 
رانقة9) ]نهولا الموزينين يحدتولها أيضا عن :هذا الا وفع من 
الأمد الطويل» وهو «الأنموذج الأوروبي» (همع2 مدعمهرا8) الذي 
يبدو أنه تمركز في أوروبا الغربية منذ نهاية القرن السادس عشر ليغطي 
كامل الفترة الكلاسيكية حتى نهاية القرن الثامن عشر. وهذا الأنموذج 
من التاريخ العائلي يتميز بنشوء العائلة النووية وبالزواج المتأخر الذي 
يعد نوعا من المالثوسية العفوية قبل مالثوس (5ناط]8021). 

هل يسمح تاريخ كهذا بحدوث «ثورات»؟ فالنقاش الطويل الذي 
دار حول أصول منع الحمل في القرن الثامن عشرء والذي أثير من 
جديد على أثر ظهور مفهوم «الثورة الجنسية») (290106002 21نناء5) 
الذي حذده أ. شورتر (5802165 .2)8 ولم يكن متفقا عليه في ذلك 
التاريخ » يحملنا على صياغة مشكل يستحق إعادة النظر. 

سأكون محجوجاً إذا ما أعلنت الحرب على تاريخ الحركات 
البطيئة للذهنيات الجماعية: ألم أساهم». بصورة متواضعة» في 
الدعوة لها بالتزامي بمتابعة التحولات التي عرفها تمثل الآخرة وبروز 
صور تخص مطهرة الذنوب خلال القرن الخامس عشر ونهاية هذه 
الظاهرة فى بداية القرن العشرين من خلال مصدر أيكونوغرافى متميز 
تمثله يدايح التوبة المعدة لتطهير الأرواح في الجنوب الفرنسي؟ وهذه 
المغامرة لا يمكن لها أن تتم إلا عبر فسحة زمنية من المدى بالغ 
الطول2*. هذا النوع من البحوث لا يعدّ اليوم معزولاء ولكنه 


(32) سه وأعل-يو'| عل اه أعبودم ه| ع0 «روتكةةآ رعلاء هلا اعطعء1كة اء علاءعده/ا بإطون 
وعل 5تعلطق ,دماعة1ى ءعغ/[ن[-ء'[][ ,ع"أملهع ”لام لك 47165 065 كأعايه د5ه| وروم 'ل عمررع مجر 


.(1970 بضناه لمفصسضم :وموط) 29 روث لو قله 
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يستوجب التساؤل حول الانتصار الحالي للزمن الطويل» من منظور 
آخر. فقد جعلنا من ذلك نتيجة تمثلت إلى هذا الحين في اتساع حقل 
البحوث واستكشاف مجالات أخرى تكون فيها المقاييس التقليدية 
لقياس الزمن التاريخي غير ملائمة. ولكي يكون هذا التفسير جوهرياًء 
فهو يحتاج إلى تعميق أكثر. 


التفسير التقني : تصوّر جديد للمصادر 

ألا يمكن اعتبار هذا التغيير في مفهوم الزمن» أو أزمنة التاريخ 
في كل الحالات» إلا نتاجاً لتغير في مفهوم المصدر التاريخي؟ ومن 
دون أن يكون التذكير بأن كل حقبة تاريخية تعتمد على المصادر التي 
تستجيب لحاجاتهاء ضرورياًء فإنه لا يمكن مع ذلك أن نمرّ على 
هذه المسألة من دون فحصء لأن ذلك يسمح في كل الحالات» 
وبعد مسح لجميع الفترات التاريخية» بأن نقدر بصورة تأليفية موقع 
التغيير. 

يمكننا القول بصورة مبسطة إن نشوء تاريخ المدى الطويل كان 
نتيجة لاكتشاف مصادر جديدة وتجريبهاء وكان أيضاً ضريبة 
المصاعب التي يلقاها كل باحث رام استكشاف حقول جديدة للبحث 
يخيّم عليها صمت المصادر» فيجبر على اعتماد تسلسل زمني يمسح 
فترة طويلة من الزمن: توجد فكرتان متأكدتان: الأولى متفائلة» 
والثانية أقل تفاؤلاًء وهما متناقضتان في الظاهر فقط. 

صحيح أننا نمتلك اليوم بالنسبة إلى المسلك الأول سلاسل 
مصدرية تخص فترة طويلة المدى لم نكن نحلم بها إلى عهد قريب. 
وحتى وإن سئمناء فإننا نظل معجبين بمنحنى تطور الولادات غير 
الشرعية فى إنجلترا الذي قدمه ب. لاسلات (1.25160 .28) لفترة تمتد 
على اك اموز اريحة فروقةة ىس 40د لى ينها الععاضير بويعة 
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ذلك مؤشراً على تطور المواقف العائلية'” لا يمكن النظر إليه بعين 
السخرية. ومثل هذه المنحنيات كثيرة» ومن دون ذكرها بانتظام» مثل 
منحنيات التقلبات المناخية أو المنحنيات التى أصبحت مألوفة أكثر 
من غيرهاء وهى المنحنيات الولف افنة ) أو منحنيات الأسعار 
والمنتجات» كل ذلك يضعنا أمام كم متنوع من المنحنيات التي تعنى 
بجوانب مختلفة من المغامرة الإنسانية. 


كان السبب الذي ترجع إليه هذه الثورة يكمن من دون شك في 
ظهور مصادر جديدة تعنى باليومي في حياة الناس». وبما هو عادي» 
وبما يمس حياة الجموع المجهولة. بصورة متواصلة. لقد كانت لوائح 
أسعار الحبوب وجداول الحالة المدنية القديمة ‏ المتعلقة بالتعميد 
والزواج والدفن ‏ أول المصادر التي وقع استغلالهاء وهي التي 
أعطت المبادئ. وكذلك فلسفة التاريخ الجداولي كما هو اليوم. إلا 
أن الغوص في أعماق الماضي الذي تسمح به لا يزال رهينا لبعض 
العوائق التقنية: وذلك ما عدا بعض الاستثناءات» إذ يبقى القرن 
السادس عشر حداً فاصلاً قد لا يمكن تجاوزه في أغلب الميادين» 
ويمثل القرن الثامن عقت دعقن لكر لمر ملتخلذك الحداثة بالتدرج» 
فانطلاقاً من الثلث الأول من هذا القرن عدج الدفاتر الكنسية» ٠‏ في 
عمومها محل ثقة في كل الجهاتء وانطلاقاً من الثلث الأول للقرن 
التاسع عشر سيعمم التمشي الإحصائي في كل الميادين على اختلاف 
طبيعتها. ومن خلال هذه المصادر وقع نوع من التعقيد من ناحية» 
والتبسيط من ناحية أخرى. 


(33) اه غانتهاناجتدمء 7711/[6ه ,67م 0115<ك كلام علاق 1404 07) بأأعاقةآ رعاعط 
رعنان لتتصعة عسوغط)متاطتط علاء كسمه ,عءلاعةماعيوساةمم عرعاء اوتا '| كتبمل ءلماع0د عتنتاعناصماى 


.(1969 ,ممتتقتسصصسفاط نكتنةط) وومصهن) عطمهإومط0) عدم كتفاعومة'! عل )ننالة 
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لقد اكتشفت الجبهات الرائدة للتاريخ الاجتماعي سلاسل وثائقية 
جديدة تمتد على مدى بالغ الطول. ومن هنا يمكن القول بأن تثمين 
وثائق العدول لما توفره من معطيات ‏ عقود مختلفة» ومن بينها عقود 
الأكرية» والوصاياء وجرائد المخلفات ‏ هو من الإجراءات التي لا 
يمكن أن تحصل إلا بعد وقوعها. وهي من الوثائق التي ساهمت في 
إلغاء الحدود التقليدية: ما بين القرنين الحادي عشر والثاني عشرء أو 
على الأقل القرن الرابع عشرء حيث عرفت هذه الممارسات 
الاجتماعية بداية انتشارها إلى نهاية القرن الثامن عشرء ولم لا...؟ 
إلى الفترة المعاصرة. لقد وفرت نصوص الوصاياء على سبيل 
المثال» أرضية شكلية ومتناسقة لدراسة السلوكات الاجتماعية 
والذهنية أمام الموت. ونتيجة لذلك اندحرت حواجز سوء الفهم 
العنيدة بين المؤرخ المختص في التاريخ الحديث ونظيره المختص في 
التاريخ الوسيط: يخيل لهماء وربما أكثر من التخيل بلا شكء أنهما 
يعالجان الموضوع نفسه. 


لم تعد الوثيقة المكتوبة الوثيقة التاريخية الوحيدة 

يعتبر اكتشاف مصادر مكتوبة جديدة قابلة للتنظيم في شكل 
جداول تمتد على مدى بالغ الطول» نتيجة لإعطاء قيمة لمجموعات 
من الوثائق المتراكمة وغير المنسوبة إلى أشخاص معينين» والتي 
كنف نن المافضى لا تن قينا أمرا أساكيا ولكنة مخدود, ويفيكه 
أن تقدم العديد ا الأمثئلة على ذلك: يمكن للوثيقة الجبائية أن 
تعوض فى بعض الأحيان السجلات المدنية إلى منتصف العصر 
الوتقيط رمن :تجداد البيوتك إلى طملية المسج العقارئ كما الاحظ 
ذلك في منطقة البروفانس أو إيطاليا)» كما تسمح وثائق الأرشيف 
القضائية «العادية»» لائكية أكانت أم كنسية» بتتبع» بصورة تراجعية» 
تطور جدلية القمع والمعارضة. ولكن محدودية هذه الوثائق موجودة 
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ونعرفها جيدأء إذ يتوقف التثمين الكبير للوثيقة التي كانت في الأمس 
محتقرة عندما لا توجد وثيقة مكتوبة. ولكن التواصل مضمون من 
خلال هذه المصادر المختلفة التى تفرض نوعيتها قراءة معمقة: تفقد 
الوثيقة المكتوبة امتيازاتها في الوقت الذي يحتل فيه علم الآثار 
الصدارة» وكذلك الوثيقة المصورة؛ وحتى التحقيق الشفوي في إطار 
الإثنولوجيا التاريخية. وتنخرط أغلب الحظائر الحالية» من الحضارة 
المادية إلى مختلف ميادين الثقافة أو الذهنيات الشعبية» في محاولة 
غيدة السخطى عقية صمت الوثائق بافتماد طرق كانت تعشر في 
الأمون ملعي وقوه سترياه الوض ار المساكة مدطل إلى 
دراسة الحضارة المادية» وتشكل سلاسل الرسوم مدخلا إلى دراسة 
تاريخ الذهنيات. كما يعد جرد الأثاث الديني داخل الكنيسة أو أية 
مؤسسة دينية وتحليله. من العصر الوسيط إلى الفترة الحديثة 
والمعاصرةء رصيداً [وثائتقياً] يسمح بتحليل تطور الأوجه المتعاقبة 
للمعتقدات الشعبية. 


جرد النذر» مصدر غنى بالمعلومات 

من دون أن نكثر من الأمثلة يمكن أن نختار لو شئنا مثال النذر 
التي هي الآن محل جرد في كامل التراب الفرنسي وغيره*0. توجد 
سلسلة تمتد على مدى طويل في جنوب فرنساء أقدمها يعود إلى 
القرن السادس عشرء وأحدثها من مصنوعات اليوم» وهي توجد 
حيث لم تستطع قطعة الرخام النذرية غير المنسوبة أن تحل محل 
التقنيات التقليدية. هذا المصدر ثري بالمعلومات وفقير في الوقت 
نفسه: إنه ثري بتعدد استعمالاته الافتراضية ‏ وذلك بدءًا ناريك 
الحضارة المادية أو اللباس إلى تاريخ الأمراض والموتء إلى 


(34) أعمال ومنشورات برنار كوزان (منونا0© 8620854) قيد النشر. 
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المواقف العائلية» إلى المشاعر الدينية التى يمكن تحسسها من خلال 
الخوارق الحاصلة أو الكرامات المحم عانها: ولكن هذا النوع من 
الوثائق فقير أيضاء فكثيرا ما يصعب تحديد تاريخه إلا ضمن حقب 
طويلة من الزمن» حيث يسجل حضوره البطيء في إطار مدى طويل 
تبدو فيه التمثلات وكأنها لا تتغير. 


يعطي هذا النوع من الوثائق امتيازاً لمسألة التواصل. ويسجل 
فى الحين ذاته ولو بتأخر مظاهر التجدد. وهو الشىء نفسه بالنسبة 
إلى التصور الشعبى الذي رن نشت ناعقي 'فلولة الك 
الكلاسيكية .وحن طيلة“القرن التاسع -عشر». ضورة القديس .الثابنة من 
خلال الزخرف الوسيطى فى أثناء القرن الخامس عشر. ويبدو الزمن 
رتيباً هادثاً لم يعرف الهزات المفاجئة» وهذا ما يبدو لنا على الأقل 
من خلال أغلب هذه السلاسل. وليس ذلك نتيجة لعدم دقتها فقط أو 
لعدم الوضوح عندما يقع تحويلها من رسوم إلى نصوصء ولكنها 
انعكاس مباشر لهذه التطورات البطيئة التي تنخرط في زمن هو 
موضوعياً زمن بطيء» فيكون ثبات الأشياء في الحضارة التقليدية - 
مثل حضارة البيت أو حضارة الأثاث ‏ صدى يؤكد الثبات الذي 
توحي به تمثلات الصور الأيكونوغرافية. 

وما هو صالح للوثيقة الحاملة لرسوم يكون صالحاً من باب 
أولى للوثيقة الشفوية. ويعتبر زمناً خاصاً ذلك الزمن الذي أبرزه فيليب 
جوتار””” (4عهاناه1 أممنائط2) وغيره» من خلال التحقيقات المباشرة 
على “شاكلة 'غلماء الاتتولوؤج لاتععادة مكزتات الذاكرة الجماعية 
حول موضوع ما من المواضيع: عند جوتار يتعلق الأمر بذكريات 


(35) ,دكمم ننه 16 تطتومء3 عملا :كك جمكةدجه © دعل عع 6ط هل ,450أنا0ل عممتاتطط 
.(1977 ,كتلاه :زمتمه2]) دععتماقاط ععل عدوغطام اطاط 
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المصادمات فى حرب الكاميزار (0801538:05). إنها ذاكرة مفقرة 
ومبدعة في الوقت نفسهء فهي تدمج في الذكريات نفسها أحداثاً 
مختلفة» ويمكن أن تثري فى الوقت ذاته ذكريات لفترات متعاقبة من 
الرضاء وذلك باتصالها بالوثائق المكتوبة. إلا أن التحقيق الشفوي 
الإثنوغرافياء ويجعله لا ينظر إلى هذا الزمن كما لو أنه زمن مشوّش 
لا علاقة له ببحثه» وإنما يعطيه صبغة تاريخية ويحدده بأكثر ما يمكن 
من الدقة ما بقي منه في وضع لازمني مقلق في هذا المدى الأساسي 


ونبقى» بعد هذه القراءات للزمن الذي يفرضه تنوع المصادر. 
تحت وطأة انطباع غامض. وهو أكثر من أن يكون ناجما عن 
الصعوبات التقنية لتحديد تواريخ دقيقة» ويبدو لنا أننا تمكنا من 
تحديد أنساق كأنها تنفس مختلف للجموع التي صنعت التاريخ» وفي 
جزء كبير لما صنع حياتها. ونفهم أكثر كيف كان جزء من الكتابة 
التاريخية الفرنسية» انطلاقا من بيار شونو وفرناند بروديل» يرغب في 
استبدال عبارة «التاريخ الكمي»» ربما لأنه يلتصى أكثر بالاأققصاف 
بعبارة أكثر مرونة» هي عبارة «التاريخ الجداولي»» لما تسمح به من 
إمكانية التنظيم في الزمن لصور متتابعة انطلاقا من مؤشر واحد: 
جداول تهم نظرة العائلات لمطالب الإعفاء من مصاريف الإعلانات 
المتعلقة بمواسم الجني» أو للمواقف من الكرامات كما تعبر عنها 
النذرء أو لتمثل الآخرة من خلال الزخارف التي تزين مذابح التوبة» 
أو للمواقف من ملاحم المقاومة» أو من القمع من خلال الإجراءات 
القضائية. إنه هدف يطمح إلى الانفتاح على مواضيع أخرى من تاريخ 
الذهنيات» ويسمح بتتبع تطورها عبر المدى الطويل» من دون أن 
يتخلى عن مسألة «التكميم» . 
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فهل يعنى من خلال هذه الاجتهادات الجديدة أن هناك قراءة 
جديدة لأزمنة التاريخ بصدد البروز؟ 


أزمنة المدى الطويل 

لتعيير هذه العملية في إعادة النظر في أزمنة التاريخ. من 
الأفضل أن ننطلق من الدافع التقليدي المتمثل في الزمن القصير 
للحدث السياسى أو الحدث المعركة: 1610 أو 1815. فهذا أمر 
معقول» ولكن هل من الثابت أن لا أحد يرغب في ذلك؟ 

إنه لا يعني إلا قشرة طفيفة وسطحية من تاريخ الناس: إن 
التاريخ الحقيقي مثل الحياة الحقيقية يوجد بعيداً. ليكن الأمر كذلك. 

لقد كان أكبر الفضل للتاريخ الاقتصادي أن أقحم تراتب 
مستويات ثلاثة ‏ زمن الأزمات القصيرء الزمن المتوسط ما بين 
الدورات» والحركة الطويلة ذات المدى الطويل ‏ متجاوزاً بذلك 
التتالى الفقير للأحداث التاريخية وأسبابها الخطية. إنه تراتب عملى 
في الحقل الاقتصادي» ولكن السؤال الذي اقترحه بروديل منذ 
عشرين سنة خلت هو التالي: هل يمكن نقل هذا النموذج لتداخل 
الأزمنة إلى حقول تاريخية أخرى بدءاً بالتاريخ الاجتماعي؟ لكن 
السؤال لم يلق جواباً واضحاًء أو بالأحرى يبدو هذا النموذج 
الميكانيكي» على الأقل بصورة فعلية» لممارسي التواريخ البطيئة» 
غير ذي جدوى. 

تعانق أزمنة التاريخ المختلفة 

يبدو أننا انطلقنا على درب تعدد الأزمنة فى انتظار تعانق الأزمنة 
التاريخية الذي تحدث عنه ألتوسير: زمن التازيخ الاقتصادي. وزمن 
التاريخ الاجتماعي. وزمن تاريخ البنى الذهنية» وهي أزمنة متفاوتة 
السرعة. 
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عندما تحدث إ. لابروس عن تاريخ الصّمود أمام التغييرات» 
والذي يجب اكتشافه في حقل الذهنيات» كان يرمز بصورة غير 
باشرة» مع الميحافظلة على ا(مدى) مد :وحيدمترايد السكون + إلى 
هذه الأنساق المختلفة بدءاً من الدفق الأولي» وهو الدفق المادي أو 
تحب الشوري» إلى النتى «الاستساعية المحيافظة» لون إلى +سحوة 
الذهنى الطويل المدى. 

اللو قهه عدر العرانه الى ربعو يقن الى ار "التق التي 
والبنى الفوقية الماركسية متماشية مع العصر في إطار كتابة تاريخية 
مهيمنة يؤدي فيها السقوط فى «الماركسية المبسطة» إلى السخرية» 
كما يقول أصدقاؤنا الأمريكيون. 

وفى مثل هذه الحال يستحسن تفضيل العودة ‏ من دون الإعلان 
عن ذلك بصورة دائمة ‏ إلى قراءة أقل سذاجة تعتمد الجدلية بين 
زمن الجماهير الشعبية ‏ زمن ثابت أو يكاد ‏ وزمن «النخب»». وهو 
زمن حركي ومتغيّر وخلاق». وهو زمن بمثابة القشرة التي لا شك في 
أنها سطحية؛ ولكنها قشرة طيبة» كقشرة الخبز الذي يتخمرء 
وكالتاريخ الذي يتحرك. 

يمكن القول بأن قسماً كبيراً من مدرسة الحوليات يعكس فى 
فرنسا الآن هذا التوجه أو على الأقل هذا التقسيم للأدوار: إن 
البعض (مثل ف. فوريه» ود. ريشيه) يهتم بزمن النخب المتحركء» 
والبعض الآخر (مثل أ. لو روا لادوري) يهتم بالأزمنة الثابتة للتاريخ 
الإثنوغرافي. 

ولكن القول بأن الأزمنة هى متعددة فقط يعدّ تقصيراًء لأنها 
أزمنة متداخلة» وهو شكل عر لهذا التعانق الذي نتحدث عنه. 
فلننظر في بحث فيليب أرياس الذي جاء تحت عنوان: تاريخ 
الموت. حيث تتراتب فى حقل واحد ديمومات مختلفة كما قلناء 
مثل واو ال 7 0 
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الزمن الثابت» زمن «خارج الزمن». للموت المحتوم كما ورث 
عن المجتمعات القديمة» وهو زمن لم يولء كيف لا؟ فهو زمن 
يمكن أن يبرز من خلال أية تجربة يومية. 

ولكن المواقف الأخرى المتجذرة مثل الوعى الأنانى ب «موت 
الأنا» أو تعويض ذلك بموت المحبوب (موتلك, أتها) :"في انتظار 
المحرّمات الحديثة حول الموت» فهى تتداخل كلها بحسب المقاييس 
الس زاف والح كن لا حت 1 ب فر 

تتشكل في غمار هذه القراءات فكرة استقلال أزمنة التاريي 06 
«السمفوني»» حيث تنصهر هذه الأنساق بعد تفكيك رموزها في كل 
اسن أن تتنافر بحكم اختلافهاء فربما تكون تلك هي #الظرفية» 
وقد أعيدت صياغتها في لغة تتجاوز المجال الاقتصادي الضَيق 
بصورة ثابتة. ْ 


هل اللاوعي الجماعي المستقل محرك للتاريخ؟ 

هل ما زال هذا الأمل موجوداً بالنسبة إلى أغلب مؤرّخينا 
الحاليين؟ قد يعتقد البعض أنني أقوم بإشهار لفيليب أرياس الذي 
يلامس بحثه حقل بحوثي». وهو جدير من دون شك بالاهتمام نظراً 
إلى حداثة التمشي الذي اتبعه وتمثيليته. 

قطعاء إن.تاريها فتمن مفدى طويل: أساسق:“شاته فى ذلك 
شأن المواقف الجماعية أمام الموت» يتحرك لسن إليه في استقلالية 
حقيقية: استقلالية بالنسبة إلى ضغوطات الديمغرافياء وبالنسبة إلى 
البنى». مثل التمثلات الاجتماعية. وحتى بالنسبة إلى الصياغات 
الأيديولوجية - دينية أو فلسفية - وهو الأغرب. من خلال استقلالية 
«اللاوعي الجماعي» الذي تدفعه جدلية ذاتية» تتبع فيليب أرياس 


(36) لقد أعلن بروديل عن ذلك في مقاله المرجعي مع مواصلة الحلم بالتاريخ. 
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انزلاقات المدى الطويل التى تعطى للظاهرة حياتها الخاصة. 

هل أن فيليب ا حال قصوى وطريفة؟ لا اعتقد ذلك. 
لقد كان له الفضل الكبير في التعبير بوضوح عما لم يعبّر عنه في 
كثير من الحالات في مجالات أخرى. وليس من العسير اليوم أن 
نجد في هذا الحقل الذي هو اليوم موضوع بحث من طرف مؤرخي 
العائلة» قراءة قريبة بأي شكل من الأشكال من قراءة فيليب أرياس. 
حتى الإثنولوجيا التاريخية مثلها مثل تاريخ الحضارة المادية» يجدان 
صعوبة في إقحام نفس تاريخي لديمومتهماء تحدوهما الرغبة في 
القول بوجود زمن بالغ الطول؛ ولكنه زمن خاص. 


وها نحن نرى أين بلغت هذه المسيرة التي نلخصها في مجالين 
متصلين : الأول ويعني التاريخ. وفي هذه الحالة التاريخ الثابت» 
والثاني يتعلق بإعادة النظر في مفهوم التغيّرات والتحؤّلات المفاجئة 
في التاريخ. وفي كلمة واحدة «فكرة الثورة». 

إن الأفق الأول (حتى لا نقول الخطر الأول)» لم يتغافل عنه 
فرناند بروديل» وهو يكتب في الحقيقة في فترة تميّزت بقوة ضغط 
تقدم العلوم الإنسانية» والأفضل أن نترك لبيار فيلار الذي عايش تلك 
المرحلة ليذكر بدعابته المحتشمة تلك النقاشات الداخلية: «لقد كان 
بروديل يريد أن يغرى. هذه التجديدات تدفع في اتجاهه. وهو اتجاه 
الصمود أمام التغيّرات» لكنه يحب مهنته. والمؤرخ يحب الزمن 
الطويل» ومن دون زمن تماماً ليس له إلا الفناء»”©, 


لقد أنقذ بروديل من هذا الإغراء بفعل انعكاسى يكاد يكون 


(37) تكضهقل «صمناءنماكممه مع عنأماقلط ,عاكلكاتهم عرزماوزلل» ,عوائلا مممزط 
زوع لماقلط دعل عدوغطاغه تاطتط ,عنمئاط :| عل مم2 ,.وتتل بهنده]8! عترعلط أء 0011 عن[ و5عداوعول 
.5 .بص ,آ .آهل ,([1974] ,ملتمستلله0 :زكمهط]) .كاه 3 ,17 
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أخلاقياً. حتى لا نقول حرفياء فهل تخلّص نهائياً من فكرة الزمن 
الثابت التي عبّر عنها بقلمه؟ يبدو أن ذلك لم يحصلء» باعتبار ما جاء 
به أ. لو روا لادوري في خطابه البرنامجي الذي قدمه بمناسبة دخوله 
معهد فرنسا سنة 1975. والذي عنونه: «التاريخ الجامد». لا نقول 
مؤرّخ اللانغدوك أكثر أو خلاف ما أراد أن يقول: إن تاريخه ليس 
تاريخا جامد بصورة نهائية. هناك فترات طويلة تميزت بانعدام 
الحركة: من القرن الرابع عشر تقريبا إلى بداية القرن الثامن عشرء 
أي حوالى 1720 من دون شكء ولكن بعد ذلك تتغير الأشياء 
والمؤشرات على ذلك - كالتحكم في الأرض» والسكنء والإنتاج» 
والديمغرافياء والوسائل والاليات الذهنية ‏ تقفز وتتحرك من غير 


ثم على امتداد هذه الفترات الطويلة جداًء والتي تكاد تنعدم فيها 
الحركة» يوجد كثير من التموجات البطيئة فى أغلب الأحيان» 
والمرتعشة في بعضها الآخر بصورة متوسطة سواء في ما يخص 
الحراك البشري أو اتساع حجم العائلة أو اشتعال الانتفاضات الشعبية. 


وفى ما تبقى» إذا كان لو روا لادوري قد اعتمد بهذه الصورة 
مفهوم «البنية» البروديلي (عممعناةلبوعط عسسنعيصاة) «التي تعتبر بلا 
شك تركيباً وهندسة» بل أكثر من ذلك واقعاً لم يؤثر فيه الزمن 
كثيراء ونقله ببطء»» وهو توافق ينقذ حركة التاريخ في اخر لحظة. 
فهو لم يعد أبداً سيّداً لهذه اللعبة التي بلغ فيها غيره شوطاً أبعد. 

لقد تساءل بروديل» انطلاقاً من التفكير الإثنوغرافى»؛ حول 
وتجره لوانت تازيغية اناك الله الوك النن عراس من 
مدى بالغ الطول (انظر على سبيل المثال مسألة انتهاك المحارم) حتى 
تضيع خارج دائرة الزمن بصورة واقعية أو في مسألة الجذور البعيدة 
أو ما شابهها؟ 
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وقد يجازف بصورة فيها استفزاز بخلق مصطلحات جديدة قصد 
التعبير عن معطيات مثل «غوستام) (65صة )ون 6 ) واميتام) 
(6610©5نز84). بالنسبة إلى عبارة «ميتام» التي تفيد تلك الوحدات 
الأسطورية الصغرى. يمكن لنا تحسس وجودها وحتى اكتشاف أنها 
اعترضتنا عندما نفسح الطريق أمام واحد من علمائنا المختصين في 
الأنثروبولوجيا التاريخية ليرشدنا مثل كلود غنيوبار 006ة1©) 
(651طعمعنة6© في محاولته حول «الكرنفال)80© : إن «الميتام» هي تلك 
البنى الانقلابية أو النتائج الخفية للاحتفالات الشعبية منذ ما قبل 
التاريخ إلى يومنا هذاء تعيد استعمال الوثنيات الفلاحية» أو على 
الأقل تلك الديانة القديمة السابقة للمسيحية» لفائدة النهج الصفائي 
نفسه للحركة» أو تعيد اكتشاف صور ومواقف قديمة قدم العالم. 


يحملنا الضجيج وحفلاات المجانين وأعياد المحبين ورقصات 
المضحكين الزائلة» في شطحاتها إلى الجذورء وربما أبعد من ذلك» 
كان وابلية 


هل تمكن الزمن من أن يوصل هذه الاجم وهذه الأساطير 
المفتتة التي يحتفظ بها إلى خطاب المختصين في الفولكلور - ولكن 
في أي حالة؟ ‏ من المفاتيح البالغة السرية لفهم لتر كات أو البتن 
الشكلية المفرغة من أي معنى» ومن أي محتوى واقعي؟ لتعرك 
خرفان بانورج (©#8ناهةط) المعاصرين يقتتلون من أجل فك رموز هذه 
الكلمات أو تلك الملاحم الجامدة كما لوأنها ترجع إلى العهد 
الجليدي: فلنحولها لصالحنا بالمناسبة. وإذا ما توصلوا في نهاية 


(38) ع4 كتفدكظ الم«مره© عط ,ستامععه1 عل بدا0-عترة81 أن أوطعمونوت علننداكت 
2901 اكهوط) وجناءع81 علبدهان) عل .]غم ,ععلماوتط"! عل لجمعء: ع1 ,ء«تماياممم منعوم/مطاهرم 
.(1974 
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المطاف». كما توصل بانورج» إلى اكتشاف منفذ. فليكن ذلك مباركاً 


عليهم. 
رفض الحدث 


إن التكملة» وخاصة الوجه الآخر لهذا الغوص في البحث عن 
الأصول أو الثوابت» وقد قلنا ذلك. هو ليس فقط اتهام للحدث 
الأحمق والشرير» وإنما أيضا للتغييرات المفاجئة ولكل «التحولات» 
الساخنة (وهي عبارة لم يستسغها بروديل). إن من الصعب الخروج 
من هذه البنى الشديدة الانغلاق وغير المنظمة: هذا التاريخ الجديد 
يمكن أن تعوقه الحركة كما أعاق بطوّها الآخر. وإذا كان من 
المسلمات أن فكرة «أزمة» و «ثورة» تحيل على قراءة آلية للسببية 
التاريخية (لم تكن هذه القراءة الآلية قراءة لابروس الذي لاحظ 
بعفوية فيها مراوغة أنه إذا كانت هناك أزمات عشرية لا يعنى ذلك 
وقوع ثورات عشرية)» فقد أصبحت هناك رغبة بالنسبة إلى كتابة 
تاريخية لا تفرق بين الماركسية الضحلة والماركسية في حد ذاتها أن 
تلقي بصورة نهائية بالمولود. الثقيل المتمثل في الثورة» مع ماء 
الغسيل. 

لقد تساءلنا في وقت ما من خلال بعض المداخلات التي ألقيت 
في أثناء ملتقى وقع أخيراً حول جذور الثورة الفرنسية©: هل 
وجدت هذه الثورة فعلاً؟ الثورة؟ إنها أسطورة» وفى القراءة التقليدية 
التي تعتبرها انكساراً كبيراً في التاريخ الفمديق) تسم المسارات 
الوطنية الفرنسية إلى مرحلتين» وهي (إرث أيديولوجي» بحسب تعبير 
ف. فوريه. لنقرأ في هذا التعية دح كنا لبان ف. ري وذ زيطنينة 


(39) وقع هذا الملتقي في مدينة غوتنغن (868هنا]ة6©) سنة 1974. 
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وتلامذتهما الذين طوّروا قراءات جديدة للفعل الثوري». فتشكل ثورة 
الأنوار الحقيقية» وتكوّن «نخبة» متناسقة تجمع ما بين النبلاء 
والبورجوازيين فى إطار حداثة جنينية البدء قد وقعت حقيقة قبل سنة 
9. أما الحدث فى حد ذاتهء فكل ما فعله هو أنه كدّر مسار هذه 
الآفاق التي 'تصيلها: العازيض» :وله ماحد إتجاها كنا كان بحب أن 
يحدث من خلال منظور الجماهير الشعبية ذات النظرة الماضوية» 
والحاملة لأيديولوجيا وقع تجاوزها. لقد انعطفت نتيجة لذلك 
مسارات المجتمع الفرنسي» إذ لا ننسى أن صغار الفلاحين الفرنسيين 
عرفوا متنفسا لمدة قرن من الزمن. ومن خلالها كان ظهور الحدث» 
أو قل انحشار الزمن القصيرء وهو وإن لم يكن تافهاًء فإنه يخرج 
عن الخط المستقيم للتاريخ كما كان يجب أن يكون. وهذا هو معنى 
القراءة التي تبرز الثورة الفرنسية على أنها انزلاق في مسار التاريخ» 
وهي القراءة التي يقترحها ف. فوريه ود. ريشيه» والتي أثارت الجدل 
قبل خمس عشرة سنة. 


يجب ألا ننفخ على النار: هناك أمثلة أخرى عديدة؛ وهي 
ليست أقل إثارة للجدل ولا أقل ريبة. وإذا أردنا أن نضرب فى 
الأعماق. فلننظر إلى انقطاع مثل الذي يمثله الطاعون الأسود سنة 
8. ومن المتفق عليه من خلال القراءة التقليدية أن الطاعون 
الأسود قطع العصر الوسيط إلى فترتين؛ فهو تصاعدي في فترة 
أولى» ثم تنازلي في فترة ثانية إلى منتتصف القرن الخامس عشر. وفي 
النهاية؛ هناك دراسة تاريخية ليست بالقديمةء وهي من الناحية 
المنهجية متقدمة جداأًء وهى أعطت قيمة لهذه القطيعة الحدث ‏ 
الجرح: لقد بيّن ميلار 07 (5ونء24 3411130) بدقة. من خلال 
تحليله الفن الفلورنتى والسيانى (516002015 اع متادع102 أث) فى 
منتصف القرن الرائع شن 0 آثار هذا الجرح في الذهين 


116 


الجماعي””. وانطلاقاً من هذا التاريخ». ومن دون أن ندخل في 
الجزئيات. نعرف بصورة عامة أنه وقع الحط في بعض الكتابات 
التاريخية من قيمة الطاعون الأسود كحدث فاصل في التاريخ الوسيط. 
إن المنعرج الحقيقي قد أرجع أحيانا إلى قبل 1315. وحتى إلى نهاية 
القرن الثالث عشر. وبحسب هذه الكتابات التاريخية ليس الطاعون 
الأسود هو الذي أثر في الديمغرافياء وإنما تعدد الطواعين المتقاربة 
في الزمن التي جاءت بعد ذلك التاريخ. وفي إيطالياء وفي بعض 
الأحيان في غيرها من البلدان» نشطت الحياة الديمغرافية» ولا وجود 
لمنخفض ديمغرافي كبير في أواخر العصر الوسيط ... وبكثير من 
التدقيق والتنسيبء لم يعد الطاعون الأسود موجوداًء إذ يبدو وكأنه 
اختفى عند فيليب أرياس الذي لا يقبل بوجود هذه الانقطاعات 
الفجئية عبر نموذج طويل المدى» ويحاول كيفما استطاع ‏ وفي 
نظري لم ينجح في ذلك (انظر: هويزنغا والموضوع المأتمي» ثم 
الإنسان أمام الموت)”*) ‏ تحميل انعدام لياقة المأتمي لانهيار العصر 
الوسيط. أليس من الجدير أن نحدّد جدلية جديدة بين الزمن القصير 
والزمن الطويل في التاريخ عوضاً عن إعادة اكتشاف الحدث؟ 


جدلية جديدة للزمن القصير والزمن الطويل 


من المفروض إذن أن نلاحظ أن مسالك الاكتشافات التاريخية 


(40) :طنوءط عاعما8 عط «علكنه منعاك5 أنه معسءممار د وسنتستوط رووزع84 3411120 

اعم نة1[ علده لا جعاك) باون طتورعء اسيم ط-ل تل ع[ اج نراعزع 50 أده «رماعة| 11 ,415 ©1711 
.(1964 ,م1 لمة 

(41) «مزمل :فصهل «روعبطهء2 5عصغطا 15 أء مع متحتنط» رذغلعىة عممتائطم 
60001 7180ةأللط ‏ 70/7100 76 10 ألعترع سام[ كرعوروط ‏ .1877-1972 ,171012150 
224 تتفتردوه »1 .]1 .8 ,رؤممهم >1 .8 .1 . /لا نزحا 0عاتل8 ,1972 «عطتجءعء[ 5[ -[ [ عع ه06 
بقغعة عممطللتطط اء ,104-115 .مم ,(1973 ,امطزلل! :عنومط عغط1) أمماط ععل مو وععء0 


.1977 بالتناعد بحل كممتأتلظ تكموط) عنا10ه اخلط كع كتطنا”[ ,2071 و[ مومعل عترنتجره 1181 
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لا تمر بمسالك الزمن الطويل فقط. وبالموازاة لذلك» يبرز بإلحاح 
تساؤل حول التغيير الذي يحدث بصورة مفاجئة ومتدرجة. وعندما 
نحاول فى هذا المجال أيضاً أن نرصد المحطات التاريخية فى شكل 
0 5250 أن ننطلق من الدور الجديد المتقوت 
إلى الحدث الذي يتراءى في أكثر من مكان. 


عندما ضمن م. كروبلييه (:16ءنا:© .84) سنة 1965 في برنامج 
«ملتقى التاريخ الاجتماعي» الذي عقد في سان كلو تمجيدا للحدث» 
وبالغ في ذلك» قد يقال إن ذلك ليس إلا مرافعة دفاعية عن قضية 
جايوة “الحوغعتها عدن يبارز دورا» حشر متترات بع للك فون 
كتاب: صناعة التاريخ عن «عودة الحدث». فهو ليسجل» نوضهه 
مؤرخاً للعصر الحاضرء عنف الحدث المحدّد وتستره الذي يفرض 
نفسه من دون مناقشة. ويزداد ضخامة من خلال المبالغة التي تضفيها 
عليه وسائل الإعلام» ولكنه تجسيدا للفكرة - القوة التي تتحول إلى 
واقع مادي عندما تجتاح الجماهير بحسب الفكرة الشهيرة 
لا 

قد تظل إعادة الاعتبار للحدث». وقد قام بها بيار نوراء حتى 
وإن بدت مقنعة». غامضة من بعض وجهات النظر. فإذا أخذت 
بصورة سطحية ضمن قراءة موجزة يمكن أن نرى فيها موقفاً من 
المواقف المختلفة حول الموضوع القديم المتعلق بتسارع التاريخ. 
ويكفي أن نحدد نقطة الانطلاق في فترة معاصرة لنرى الحركية 
والحالات العصبية تبرز في شكل أحداث. وهي التي كانت فترات 


(42) عأعسممم عامعة '[ عل عننوماله 0 .16170065 أه دمع نننم3 .ءأهل00د ء«اماك الا 


50 35 .صم« ,1965 هام 35-16[ ,أمناه[ن)- نم5 عل مريهخفصلاى 


(43) عدوغطامتاطتط ,عزمسنط'! عل معنه/ ,.وعتل بوجهل8 عمرعاط اه 0011 عنآ وعناوعول 
210-28 .مم ,1 .آمل ,([1974] ,لتمستالهة0 :زواعهط]) .5له2 3 ,17 نوع" تماقلط وعل 
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طويلة من الثبات أو التطورات البطيئة فى ما سبق. 


وفي هذا المستوى يمكن أن يحدث تقارب بين مؤرخ التاريخ 
الجامد (أ. لو روا لادوري: بدأ التاريخ يتحرك حوالى سنة 1720 بعد 
مرور أربعة قرون من التذبذب حول مستوى يكاد يكون قارا) وبين 
الإثنوغرافي. أما بالنسبة إلى فارانياك (2)778:88080. كما هو بالنسبة 
إلى المختصين في الفولكلورء فتهتز بنى المجتمعات التقليدية التي 
تكاد تكون عله جا في تاريخ قريب هو سنة 1870 أو 1914 - 
8ه ولا يهم متى بدأ ذلك. لأنها تواريخ مرجعية يتأكد معها 
انهيار نظام ضارب في القدم. 


تحقيق في فرنسا الغربية 

أعتقد أنه يجب تجاوز هذه المرحلة على رغم أنها مرحلة 
هامة: لأنه يمكننا أن نلاحظ أن الحدث (أو لتجنب أي لبس التحول 
الفجئى) هو أبعد من أن يكون من مميزات الفترة المعاصرة. فهناك 
عدة حك العررك سا السقري ونه اجام تمصي روت حول جدلية 
الزمن القصير والزمن الطويل وحول تحركات الحدث والمدى 
الطويل. 


للتعبير عن مختلف الإجراءات التى من خلالها أنجز هذا 
التاريخ الإشكالي». تفرض عض الأسلة لنسي نيجنا عن اط 
لتساؤلات من خلال تحقيقات تراجعية. لقد كانت أطروحة بول بوا 
(8015 أبدوط) : الفلاحون في غرب فرنسا عبارة عن مراوحة بين البنية 
والحدثء. مرورا بالمدى الطويل. وكان المرور من الحدث إلى 
المدى الطويل باتباع مسالك التاريخ التراجعي؛ وهو ما نجده أيضاً 
في المنهج الذي اتبعه م. أغولون» كما نجده في أبحاثي سواء ما 
تعلق منها بالموت أو بالاحتفال. 
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نشر بحث بول بو سنة 1960» وهو الذي ما فتئت أهميته 
المنهجية تتأكد منذ ذلك التاريخ. لقد فتح مسالك جديدة وقدم برهنة 
تكاد تكون نموذجية. انطلق ب. بواء بطريقة تقليدية في ظاهرهاء من 
إحدى المقاطعات في فرنسا الغربية» وهي مقاطعة السارت (عط:ة5) 
في نهاية القرن التاسع عشر. لم تكن الحالة التي وجدها بكراً. فهي 
تعكس من خلال الأفكار المسلمة التى رسمتها «لوحة فرنسا الغربية» 
فن تاليف 1 سيغقريز”7 زومنؤوعاة .4 ملامح الزمن القصير لعالم 
الاجتماع. والذي هو في الوقت نفسه زمن بالغ الطول. يجب أن 
نفهم أن المقصود هو واقع البنى التي تعتبر إرثاً طويل المدى» بل 
زبها عي سححية لازن لها المرارع المستحة: :والشسكن المققت» 
والهيمنة المزدوجة لقصر السيد الفيودالى والكنيسة. .. لقد تجلى 
للمؤلف بسوعة» .ومن خلال التحقيق». أن هذا التاريخ لم يكن ثاينا 
إلا في ظاهره. 


هناك حد فاصل يقسم الفلاحين إلى مجموعتين: ملكيون أو 
ثائرون باسم الملك في الغرب. وجمهوريون في الشرق. ولا يسمح 
الحد الفاصل الذي ذكر آنفا - والمتمثل في مزارع مسيّجة. ورجل 
الدين وسيدنا ‏ بأي تفسير معقول على أرض الواقع. لقد بحث 
المؤلف عن هذا الحد الفاصل في التاريخ» راجعاً إلى الوراء حتى 
وصل إلى الحدث المدقق الذي وقعت فيه القطيعة. أي إلى زمن 
الثورة الفرنسية. وقد تبيّن أن مجموعتين فلاحيتين مختلفتين من حيث 


(44) دء[ماع50 اه 600107110165 دء«ناعلاما5 ج10 «ادعيره'| عل كاتوكتريوظ ركتوظ ابوط 
ععصع5 ,ع[اوى 4[ كنول ,"هنمام تاوس عنوممة' | كالارعل كملني0/]!1م كتزمقارره دلات 
([1971] ,0 أفهمسمسفاط :زوتموط]) 

(45) ه[ كيامء ادمله'[ عل ععدوم[ وا عل عننوذاتامم ننوواطه1 ,لعتراوعزك غتلمهة 


.(1913 بهقلاهن0 لمتفحسك :كتموط) عيبي أطيارة١‏ عت آكزمما 
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البنية» وخاصة من حيث الديناميكية» ومن حيث العدوانية» قد كقتا 
عدون دوانة "الكل انهم" المجفاعية: 


نشعر حتى من خلال هذا التلخيص الشديد الاقتضاب. إلى أي 
فى يتان "هذ الدع وي لحمو نحن خلا ننه وك لذ قري قا الى 
الوقك :تيد قدي اععي ورور حفس الطو لسلا و الخو 1 
التاق لمكيو الذي كه تتطرى ساقس ملوك لا يز لا متو اد 
في .أخالة قباك تمتقزيقية إلى يومد هذا على رغنم اددثار الظزوف 
الأولى لنشأته. وهو ما يمكن أن يعتبر حجة من الحجم الثقيل تضاف 
إلى ملف «ثبات البنى الذهنية». 


ولكن عكس ذلك أو تكملة له» يستعيد الزمن القصير كل 
أهميته. فهو زمن الجرح الأصلي وزمن القطيعة التي وقعت إبان 
الثورة» والتي من خلالها تشكلت. ولفترة طويلة من الزمن» 
مجموعة ثائرة باسم الملك ومجموعة أخرى يعقوبية (6«أطمء12)» 
تفصل بينهما حدود تخلدها خرائطنا الانتخابية إلى يومنا هذا. هل هو 
زمن قصير أم زمن طويل؟ فهذا التحكيم الذي لم يكن باتفاق 
برجوازي. يضع كل واحد في مكانه؛ إذ يكشف على الأقل شكلاً 
من أشكال المدى البالغ الطول: وهو مدى الحتميات اللازمنية» ليبرز 
ما يمكن أن نسميهء كما سماهه ب. فيلار (2هائ/ا .8) بالزمن 
«المتوسط الطول». وهذه التسمية» وإن لم تكن جميلة» فهي تعبّر 
تقريباً أحسن من غيرها على ذلك المدى الذي يحتاج اليه حتماً 
المؤرخ لكي يشتغل في إطاره بارتياح . 


قد يحتاج ب. بوا إلى تقديم الجواب عن أحد الأسئلة التي 
أثارها بحثه. وهو الكيفية التى انتقلت بواسطتها المواقف». كى لا 
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نقول الرسالة. نتعرف من خلال بحثه على نقطة الوصولء ونعود إلى 
نقطة البدء. ولكن بينهما يوجد مشكل آخرء وهو عمل الذاكرة 
الجماعية» واعية أكانت أم لم تكن» فعندما بدأ فيليب جوتار تتبع 
تناسخ ذاكرة متجذرة ‏ حول حدث آخر له وقعه بما أنه يتعلق بحرب 
الكاميزار في منطقة السيفان46) (وعصمع9ة© وهن )1‏ من خلال الأثر 
المكتوب ومن خلال التحقيق الشفوي المباشر اليوم» فهو يتناول إذا 
شئنا الإشكالية نفسها من جهة أخرىء. وذلك بقلب المعطيات 
وإجراءات التحليل» وهو يعرف من أين يبدأ. ولكن هنا نعيد محاولة 
التخفيف. في إطار الديمومة» من وزن حدث عبّر عن منعطف 
جوهري. كاك يول بوا قد انطلق من بنية» فوجد الحدث من دون أن 
يكون هناك تناقض في المنهج» في حين انطلق غيره من الحدث 
ليعيد اكتشاف البنية. 


يبدو أن موريس أغولون؛ في مجمل أبحاثه التي تتمحور حول 
منطقة البروفانس (©2:076806 1:8) الشرقية» قد انطلق من حدث 
محدود في الزمن» وهو انتفاضة منطقة البروفانس سنة 1851 للدفاع 
عن الجمهورية» أو إذا شئنا من البروز غير المنتظر لهذه المنطقة من 
الجنوب الفرنسي ال «حمراء اللون» - وستظل كذلك بصورة دائمة إلى 
يومنا هذا بوصفها نقيضاً لجنوب «أبيض اللون» خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر . 


من خلال التحقيق الاجتماعي المعمّق في مجتمعات القرى 
المتحضرة» وتتسيراً للأمر» لن نحتفظ إلا ببعض المظاهر. ومنها 
تمكن أغولون من دخول بعض "البيوتات» ‏ وهي جمعيات سرية 


(46) ,فككمم ينه 6اتاتطادمء3 عدنا :تك نهد م0 دعل عونرععوغط هل ,لسهاتاول عممتالئطم 
.(1977 ملسممستاتهدي :زمعة5]) وعرلماقتط دعل عناوغطاه تاطتط 
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تناضل من أجل الجمهورية ‏ ذات البنى الاجتماعوية التي بحث عنها 
في ظل النظام القديم. مروراً بالنوادي الثورية في عهد الجمهورية 
الأولى» ليكتشف فى القرن الثامن عشر كثافة الأشكال الجمعياتية 
الرجالية التي لم تكن طرق التوابين إلا تعبيراً صارخاً عنها. 


ولكن هذه البنية الشكلية القارة تخفى فى الحقيقة حراكاً واقعياًء 
بما أن المؤلف في بحثه الرئيسي حول: التوابين والبنائين الأحرار 
(025؟12ط-5 1122 3 داع ) لوصةط) كد برهن عن كيفية هجرة النخب 
البروفانسية لطرق «التوابين» فى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء 
لتجد نفسها في الجمعيات الماسونية الأكثر ملاءمة لطموحاتها 
الجديدة. وفي هذا المضمار تأكد بصورة استثنائية ثراء جدلية الزمن 
القصير والزمن الطويل. وذلك من خلال غوص ارتدادي في المدى 
المتوسط الطول لتكشف عن تطور بطيء» ويمكن أن يكمن عنصر 
الثبات هنا فى «الاجتماعوية» (6)ذاز2)506136 وهو الجانب الذي منحه 
المؤلك. ف الوقت حذاته. أدعه وميحدوديعه توفله زكيزة شكلية نارمع 
701 

ولم يكن الإجراء الذي طبقته لتحليل ظاهرة تراجع الاعتقاد في 
المسيحية من العصر الكلاسيكي إلى الثورة الفرنسية ينطلق من 
متطاقاى مشتفلنة إن التعدت الاصلى والدقيق تمثل :فى الاتسسال 
الفرجوي الذي عرفته الحركة المنفرة في المسيحية خلال السنة الثانية 
من تاريخ الثورة الفرنسية والتي وقع تحليلها ورسم أبرز مظاهرها 


(47) هل عل تتمسعلدء| ننه عرباء ماج عع تعسو نر عأواعمد عزكاآ تممطاسعة عع تنسدل3 
دعل غاغا500 :وعه5) 12 بعلمغ5 36 .عل مله تلامغ5 ععتلمأكلط"0 عدوغطامتاطتط ,ممةابامسةم 
بعع هنلا عانترعاعسه' | 06 تالمع 1-ك نهر أء كندع انوع أت ,(1970 ,دعأو تعاموء206 5علناة 


.(1968 ,لمدنلوط :ومدط) 5ع 16م ه2] قصذة عرأمأقتط "| 
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على خرائط في الربع الجنوب - شرقي لفرنسا. وهو ليس نموذجاً 
للحدث «المأساوي» فقطء. وإنما الفضائحيء. إلى درجة أن كل 
الكتابات التاريخية أرادت أن تتجاهل هذا النشاز التاريخي. وبما أني 
لم أجد في حتميات الزمن الثوري القصير ‏ كالسياسة العامة 
والمبادرات المحلية لممثلي الجمعيات الدينية أو النوادي ‏ التفسير 
الكافي لخريطة متدرجة ومهيكلة» التجأت إلى تتبع نظام الممارسة 
الدينية والتديّن «المنفر»ء» وذلك في مراحله المتتالية (في أوجهء وفي 
تفككه. وأخيراً في انهياره) طيلة الزمن الذي يمثله قرن النور في 
معناه الواسع. وذلك من خلال مؤشر ثمين وثري تجسّم في آلاف 
الوصايا التى خلفها البروفانسيون. وقد اعتمدت فى الإطار الزمنى 
نفسه على رك هو بمثابة المنعرج الذي أثر خرن سنة 1750 في 
الحساسية الجماعية عبر السلوكيات أمام الموت22. 


كان النموذج الذي وقع تجريبه في منطقة البروفانس نموذجاً 
عملياً. ولكن ينقصه التأكيد من خلال مقارنته بجهات أخرى. وهو 


ا ل حك دي ل 
ما تم مع: الموت في باريس ثمرة بحوث بيار شونو وفريقه ". ثم 


بالنظر إلى نظام الأبهة الباروكية في أوجها ‏ حوالى سنة 1680 لم 
7 نستطع سوى تتبع | ْ لمنحن النازل منهء» في حين كان الت لتحقيو الخاص 
بباريس قد ذهب أبعد من ذلك. وبيّن كيف نشأ هذا النظام من 


(48) به مععتمعط دره ازمالمكتصمنلكاءةل0 اه عبومرمط فرفزط تعلاعده7ا اعطء نز 
.20115 ,كات 1تيهادها 5ع كعكيهء | دغتصه'ل 7071 و[ اتتمدعل 5م4111 :ءلء16ى 6[[[لللا 
هط :10(1الاأ0طة7 اه «رماعز]ق8 أء ,(1978 ,اثتناءد ندل كمملنؤئلظ :كموط) 34 بعرزمئؤنوز1] 

.(1976 يعلأعطعفط :زكضسة©]) معمتستمط دعا أء ومممعا عا ,آل ده '| عل ترم ةاوكتدم اك عغ1 

(49) :حتسوط) دماع2زى ء[111[ل[ اه ء[1لالا إعءالللة نعوتموط فق انملا ما ملامتتقط© عررعزط 

212:0, 1978(. 
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فقدت فكرة البنية في ذلك؛. كما استعملها ميدانياً المؤرخون 
الاجتماعيون ومؤرخو الذهنيات» صلابتها وكل جمودهاء من خلال 
التعبير عن التقاء جملة من خطوط تنتظم بلا شك في نظام متجانس» 
ولكن في إطار توازن غير ثابت» ومن خلال نفس هو نفس التاريخ. 


هل توجد تحولات في التاريخ؟ 

أخاف أن أبدو وكأننى منساق». من خلال بحوثي» نحو التساهل 
بتطوير تدليل آخر على هذا الإجراء الجدلي الذي يجمع بين الزمن 
القصير والزمن الطويل. في كل الحالات» كانت الرغبة نفسها هي 
التى أدت إلى تحليل : تحولات الاحتفال فى منطقة البروفانس من 
10 إلى 701820 وذلك بالتعبير بوضوح 7 وجود لقاء بين نظام 
احتفالي متعارف عليه» وهو احتفال شعبي وفير وحي و«فولكلوري». 
قبل ميلاد كلمة «فولكلور». من ناحية» والاحتفال الثوري والوطني 
والعلاتى» زهو اختفال: تعيب لترميل اخر» من اناححية اثانية:عل 
وك بين هديق الاحتفالين تلافح أو تعايش أو اتنافر ؟ 

النتيجة نسبية: الاحتفال الثوري يعطي الفرصة. خاصة على 
المستوى المحلي» لموروث احتفالي قديم ومكبوت كما يعبّر عن 
ذلك الاحتفال الكرنفالى الذي يهيمن على الحفلات المقنعة في السنة 
الثانية من تاريخ الثورة الفرنسية. استنتاجي لا يتعارض أيذاً مع 
استنتاج منى أوزوف (17ا020 84088) في كتابها: الاحتفال 


الثوري”!" : تشهد الطقوس الثورية» وهي ملتقى الماضي والمستقبل» 


(50) 0 1750 عل معسعنسو«ط جره عاق ها 6 دعد0زم«مجه 846 دمع ,عااء 707 إعطء 1لا 
ععلزع11 عالاء 81 عل ممغهءوطداالمء 15 غ376 ,عداومءمأكلط عأعه1[مصطاغ”0 عبوغطم اطنط ,1820 
(1976 ,لاعأطنلثق :1100ة0تتسصماط :زكاعة2]) هنلا علاعتصة©آا اأء 

(51) 5ع عداوغطاه1اآطتط ,1789-1799 ,ع71217م1اأماة١‏ 1616 هط ,نم02 هضمكلة8 
.(1976 ,ملتقسطتلله0 :زمقضوط]) وعنأمأقلط 
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بروز مقدس جديد وتجربته. وهو المقدس الذي سيسيطر على أشكال 
التديّن المدني والوطني في أثناء القرن التاسع عشر. 

ولا نستطيع» في هذه المرحلة من البرهنة» تحاشي الاعتراض 
غير القطعي الذي توقعه ف. بروديل في مقاله المرجعي: لنقل 
بالتحول المفاجئ. أو بالحدث الانفجاري. ولكن هل هو خلاق 
فعلاً؟ ألم يكن ف. بروديل هنا بهذا الاعتراض مكتفياً بالحكم على 
نتيجة تطور ثابت ذي أمد طويل» وإن لزم الأمر بصورة مبالغة؟ 

إن محاولة كمحاولة منى أوزوف حول مسألة دقيقة تجيب 
بصورة جزئية عن هذا التساؤل. هل هناك. بصورة ظاهرية» ظاهرة 
أكثر غرابة» «من دون ماض» و«من دون مستقبل». مثل الكائن 
العلوي الذي تذكره الأغاني». كالاحتفال الثوري؟ ولكن هذا الاحتفال 
تجده حافلا ممت قور تعبير فيه وامكقت هن مقطاك 
أيديولوجى. ومن وراء الحدث المحرك أو بيساطة الحدث الصدىء» 
هل توجد. ليو إبداعة آئية؟ 

وأتذكر صدى النقاش الذي تجاوز المجال الأكاديمى الذي 
وضعني وجهاً لوجه مع أ. سوبول (اأناه506 ..4) عندما قدمت النتائج 
الأولى لمقاربتي ذات الأمد الطويل حول التراجع الاعتقادي للمسيحية 
في القرن الثامن عشر. لقد عارضني مؤرخ اليعقوبية بأمثلة الخلق 
الاني للتدين الثوري: نساء وطنيات قديسات وشهداء الحرية وخفقات 
6 مارا (348:81). وكل هذه التظاهرات التي» حتى وإن لم يكن 
لها من غدء تبدو أكثر قيمة من عجائب اللحظة. من كان على 
صواب؟ لا أحد كان مخطباً بكل تأكيد. 

وخاتمة مؤقتة حول هذه المسألة الجوهرية المتعلقة بجدلية 
الزمن القصير والأمد الطويل» فليسمح لي قبل أن أغلق الباب حول 


اهتماماتي المعهودة أن أثير موضوعاً قديماً. هو تاريخ الموت. إنه 
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أحسن تمرين» إذا كان يمكن الحديث عن تمرين لتاريخ الأمد 
الطويل. إن الموت. ومن دون دعابة سلبية» كان من الثوابت المثالية. 
وأعتقد أننى ألامس واحدة من الصعوبات الجوهرية للمشكل عندما 
اعفن وذ طبعاً. وليصفح عني المؤلف) لاكتشاف هذه الفترات 
الزمنية الطويلة من دون صدام ومن دون أحداث تذكر عند فيليب 
أرياس» كما يمكن القول في السياق نفسه إن المأتمي في نهاية 
العصر الوسيط قد وقع حجبه » ولن نقشعر أمام المشاهد الباروكية ما 
بين 1580 و1630. ولا نقشعر أكثر أمام عودة الأفكار السوداء والشعر 
البكائي عشية عصر الأنوار. أما عن المنعطف التراجيدي لما نسميه 
مجازا «الفترة الجميلة»» كتب المؤلف ذات يوم أن المأتمي في تلك 
الفترة كان من الأشياء التي جلبت فضول بعض الفنانين البلجيكيين 
والألمان. .. فضول في عصر الرمزيين والمتدهورين مثل: هويسمان 
(52885ل111)ء مونش (ط3240505). إيبسن (15568)» دانونزيو 
(20صننصدخ"4)2. أو توماس مان (81832 085تمط1). .. وفى ما 
يخصني» أجدني مندهشاً أمام أهمية هذه الأزمات الكبرى لفاس 
الجماعية التي لم تعد مجرد فضول أدبي وإنما توقع بحدة؛ وإلى 
أقصى حدّء مراحل تاريخ لحساسية ليست من الجمود في شيء. 


وليس الموت في هذا المضمار إلا مثالء أو جزءاً من كل؛ 
تاهما ترلقي ويك «خواسية نا قبل الغورة عار حه سوال 
عمط اق ,ظاهره هوه نما الذي جلت عورال سند :01750 وهو ستؤاك 
قديم (قد يقول البعض إن التاريخ الأدبي قد أجاب عنه منذ زمن 
بعيد). ولكنه متجدد بالنسبة إلى كل المقاربات الحديثة للتاريخ 
الجداولي. لننظر إلى عدد المنحنيات ذات التنوع المفرح : ولادات 
غير شرعيةء وحمل قبل الزواج» وجنح» وحركية المكتبات» 
ومطالب أدعية أو سيامة. 
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لقد تغيّرت النظرة إلى العالم في فرنسا في سنوات 1760 لدى 
جميع الناس» وليس لدى النخبة فقط. وكما كان الأمر في دروس 
السماع عندما كنا في سن الطفولة» يرتسم إيقاع الأزمات بالمعنى 
الواسع بعقده وتجويفاته. وهذه الأزمات ليست نتيجة للتسارع 
المعاصر للتاريخ؛ كما أنها ليست رغوة سطحية لتاريخ ثابت في 
مجمله. 


يبدو لي أنه يجب إعادة تعريف جدلية الزمن القصير والزمن 
الطويل: وهو تمرين ليست فيه أسرار بالنسبة إلى المؤرخ الاقتصادي 
أو (عالم الديمغرافيا). إلا أنه على الباحث في حقول التاريخ 
الاجتماعى والذهنيات أن يواجهه. ولكن واحداً من أسباب هذا 
الانسداد + الطولات بلا شك ألا تكون تلك الصعوبة فى التوصل 
إلى تناسق الأزمنة بين مختلف حقول البحث؟ ْ 


جوهر المشكل : تناسق الأزمنة 

في الحقيقة» أعتقد أن مسألة جدلية الزمن القصير والزمن 
الطويل ستبدو في وقت قريب مسألة تجاوزها الزمن» ومحددة 
تاريخياً بلا شك. وستكون مؤرخة مثل التطوع اليعقوبي تقريباًء ومما 
لا شك فيه. مثل «تحريفية» عصرنا التي تسعى بطريقة سحرية إلى 
اقتلاع الصورة «المتقادمة» (أو «الإرث الأيديولوجي» تحستت ف 
فوريه للثورة). ولكن لن تكون هناك تسوية بورجوازية» وإنما تجاوز 
جدلي. في ما عدا ذلكء. إذا بدا هذا الحوار فى المستقبل القريب 
بوصفه تمريناً أسلوبياًء فسيكون على الأقل» قياساً بالأمثلة التي 
تعرضنا إلبهاء عبرا ومساهماً في 'تطوير شكل اشن من الساولات " 

سيكون أمرأً صعباً. على ما يبدو لي. أن يحصل اتفاق حول ما 


/ يه بنوع من السهولة «تناسق» الأزمنة. أو إن شتنا «تعانق الأزمنة» 
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التى تبدو مصوغة ببساطة» ولكنها عميقة الدقة فى ما يتعلق بتخلف 
تفكير المؤرخين «التجريبيين». لقد كتب فى هذا الصدد ما يلى: «لقد 
بدأ المؤرخون يطرحون تساؤلات» ولكنهم يقتصرون على ملاحظة 
وجود أزمنة طويلة؛ وأخرى متوسطة الطولء. وأخرى قصيرة. 
ويلاحظون التداخل بينها كما لو أن ذلك هو نتاج التقاء هذه الأزمنة» 
وليس نتاجاً للكل الذي يسيّرها: نمط الإنتاجح»!2. 

إن حذر المؤرخين» وهو حذر بلا مبرر» وخاصة أولئك الذين 
ينسبون أنفسهم إلى الماركسية» متأت بلا شك. في ظل الانفجار 
الحالي وفي كل الاتجاهات لعلم التاريخ (من الدهليز إلى ما فوق 
السطوح). من وضعهم في أغلب الأحيان في سجن (الأمد الطويل) 
الذي تسميه الماركسية المبسطة التي تربط فيها جدلية ميكانيكية بين 
البنية التحتية والبنى الفوقية الأيديولوجية بصورة آلية. 


هذه القراءة التي يسهل دحضها بقدر ما يتعقد الزمن التاريخي 
بفعل اكتشاف حقول جديدة» قد تكون تيسّرت بتخوف المؤرخين 
الماركسيينء إلى فترة قريبة» من تناول ذلك «المستوى الثالث» 
لتفسير التاريخ المخصص للمؤرخين «الأكثر دراية». 

نثمّن في ذلك الظرف للكتابة التاريخية تبصّر إرنست لابروس 
سنة 1965 عندما دعا المؤرخين إلى تناول المستوى الغالث الذي 
اعتدنا على تسميته ب "تاريخ الذهنيات») في البحث. في تلك المرحلة 
التي لا توجد تقريباً إلا أطروحة بول بوا (فلاحو الغرب الفرنسي) 
التي تطرح تجربة تناول البنى الاقتصادية والاجتماعية بربطها بالمواقف 


(52) كه 0011 عآ :كصفل «ردمنتاء انتاقصمء رع عتأماقلط ,عأكل هط عتلم6ولط» ,يوالتلا 


7 .2 ,1 .01ل رء«أهاكاط'| عل ءعنهل ,.كتتل يهتهلع 
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الجماعية بصورة شاملة وجدليتها في الزمن» لم يكن لابروس». من 
غير شك. قادرا على تحديد هذه العلاقة مثل تاريخ «مقاومة التغييرا 
أو «حالات الجمود». وهذا ما قد يبدو اليوم قراءة فقيرة جدا 
للمبادلات التى تتنزل فى إطار ما يمكن أن نسميه» مثل ألتوسيرء 
ميزة «الكل المحدد» للمط الإنتاج. 


الأمد الطويل يتحمل خصوصية التاريخ 

وهنا أيضاً يذكّرنا بيار فيلار كيف وضع ماركس - وهو أقل 
تعدا رما رفول عكه لبمس د التتورحين نام دوو كتين نيع 
عرّف نمط الإنتاج «بوصفه إضاءةً عامة وأثيرا خاصاً يحدد الوزن 
الخاص لكل أشكال الوجود التى تنبثق عنه». وهو ما يترك داخل هذا 
«الكل التعددة عافة) محتيقيا بعرت على «الزو هل المعتية القن قوط 
مختلف المستويات بصورة تراتبية» مع رفن عاتب اند 
والإبداء57. 


توجد إغراءات كثيرة بالنسبة إلى الكتابة التاريخية التى ترفض 
مروظ المتيضة الماركسيةفإذا هسه عن الح الكرني بياذ 
خيط آخر رابطأ للتاريخ (مثلاً في مناجم البيرو أو في شعاع 
الشمس)» تكون السهولة فى اعتماد فكرة الزمن الطويل الذي يغرق 
في تازيع جائد» أو في البو غرافيا“تيتعد شنا فشيئاً عن "الغازيخ) وقد 
تكون مبنية على تعدد (أو خصوصية) الأزمنة» وبذلك يذهب كل 
تاريخ في الاتجاه الذي يريد: إنه مركب المجانين. إن فيليب أرياس 
يدفع بتطور المواقف أمام الموت على حشية منفوخة». بحسب 
الديناميكية الخاصة للاوعي جماعيء ولم يتسنْ تعريفه بطريقة أخرى. 


(53) المصدر نفسهء ص 203. 
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ليطمئن الجميع. لا أريد تعويض مركب المجانين بوصفه 
«انغلاقاً كبير» لهذا الفيض في إطار فقير. لذلك أعتقد أن بيار شونو 
(ليغفر لي اتخاذه مثالا معكوساً) عندما يقدم فرضية تطور المواقف 
أمام الموت عبر أمد طويل على أنها «تعويض عن الرغبة في الحياة». 
فهو يحصر في بعد ديمغرافي صرف ظاهرة أكثر تعقيداً تجمع بين 
الثبات والخلق الإعجابي. 

إن الحل في نظري بالنسبة إلى هذا الزخم من الأزمنة 
التاريخية. وجداول الاماد الطويلة المعروضة عليناء يكون بالربط 
والمقارنة والترتيب. . . بهذا الثمن» لن يكون الأمد الطويل» هذه 
الثمرة الموضوعية للتقدم المنهجي. مجرد غشاء أو حجاب أو 
استقالة» وإنما وسيلة لتأكيد سيطرة قوية على زمن التاريخ. 

ليس هناك ما يدعو إلى التشاؤم في ما تبقى: وكما قلت ذلك 
آنفاء فمنذ مقال فرناند بروديل وقع الغزو البنيوي» والتاريخ لم يمت 
أبذا. 

بقدر ما أحدث هذا المقال تخوفاً من التبعية لبقية علوم الإنسان 
الأخرى» أفسح المجال لاطمئنان حقيقي. إن الوعي بهذا الأمد 
الطويل الذي لا يزال غير مسيطر عليه» والذي حاولنا تحليل جوانبه 
الغامضة» ليس بغريب عن المسك بالحقل التاريخي في خصوصياته. 
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تاريخ البُنى 


ا ث3 
كريزيستوف بوميان 


إذا كان يجب أن نؤرخ لميلاد البنيوية» فإن ذلك يكون سنة 
6؛ من دون شك بعد أن نشر تلامذة فرديناند دو سوسير كتاب 
أستاذهم: دروس حول الألسنية العامة . وقد نتج على أثر ذلك تطور 
نشاط حلقات الألسنية في ما بين الحربين في براغ (عناوة:©). 
وكوبنهاغن (©6ناع658م0©). تحت تأثير أعمال تروبيتسكوي 
(:11561210) وجاكوبسن (13105508) من ناحية. وأعمال 
هايلمسلاف (0اءاوماءزة11) من ناحية أخرى. 


ثم بعد ذلك اقتحمت البنيوية تاريخ الأديان من خلال أبحاث 
جورج دوميزيل (6#1صتناط ومع:هء6). ولكنها لم تدخل عالم 


(*) ولد كريزيستوف بوميان سنة 1934» وزاول تعليمه في جامعة فرصوفياء ثم 
درس فيها (فى بولونيا). ومنذ 3 اشتغل خطة مدير بحث في المركز الوطنى للبحث 
العلمى فى فز نسا. ومن بين أبحاثه الأخير 4 067 هالوم 2011 10 
2-0 دوناء ءام ,همه ناهت 6 بمتعمط عل ء1إامنههع1 هط ه82 +2ءاطتادوممهم"] 
(1982 روع انا 15 نولمو©) للوبامعلةلنك1 مدعل عل عع1612م ,«التقطه ]2 سعامز 
أء ,(1984 ,لكقسطئللة0 :لكتية©]) 5ععتلماوتط كعل عدوغطامتاطتط ,كمه يل 1.06 
بعاع2اى ‏ ء[[آالاع[-ء1[ !لز عوزوره "| ,كاعوط ‏ تعاعاملك ‏ © ك7لا©1 0ه ,كرباعتتبمتاعء|601 


.(1987 ,لتقستللة0 :زكضوط]) وععلماوتط دعل عناوغطامتاطلتط 
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الأنثروبولوجيا إلا بصورة متأخرة بسبب الحرب. وذلك بعد نشر 
كتاب كلود ليفى شتراوس: البنى الأساسية للقرابة سنة 1949. إلا أن 
النقاسات حول هذا الغبان التعديد» :وجول قور لغ اتتطون إل فى 
أواخر الخمسينات بعد أن نشر المؤلف نفسه كتاب: الأنثروبولوجيا 
البنيوية سنة 1958. 


عند ذلك بدأ التساؤل حول معنى مصطلح "البنية» واستعمالاته» 
وحول علاقة المقاربة البنيوية بالمقاربة الجينية'''. وكذلك حول 
صلاحية التاريخ. وجاء فصل «الأنثروبولوجيا البنيوية» المخصص لهذه 
المسألة في إطار مناقشة أفكار جان بول سارتر لينفي على التاريخ 
حقه تعريف ذاته بوصفه علما اجتماعيا. 


لقد رد فرناند بروديل حول هذه المسألة في بحثه: التاريخ 
والعلوم الاجتماعية: المدى الطويل» مبيّناً أن التاريخ بمنأى عن 
الانغلاق فى دراسة الأحداث» وهو ليس قادراً على إبراز البنى فقطء 
بل من وهانة الأولى الاعتناء بها. كما قام بروديل شيئاً فشيئاً بتدقيق 
المعنى الذي يحمله المؤرخون لعبارة "بنية»: 


«يقصد الباحثون فى المجال الاجتماعى بعبارة (بنية» تنظكما 
واتساقاً للعلاقات الأكثر ثباتاً بين الواقع والججوة الاجتماعية. أما 
بالنسبة إليناء نحن معشر المؤرخين» فالبنية تعتبر تركيبا وهندسة. بل 
أكثر من ذلك هي واقع يؤثر فيه الزمن بصعوبة ويطيل في عمره 
كثيراً» وعندئذ تصبح بعض البنى التي تعمّر طويلاً أسساً ثابتة لأجيال 


(1) دمعارعاعى دع[ كتتهل ء«لاعياماى 716ء1 لاك مع6كلة © 5675 ,.لعء ,ع835)10 ععع 10 
رع هالنلصة© عل ععتنددة]81 اه ,(([1963] ,قمانهط/18 تعبية1ط] هآ بكصوط .دءلماع50ى اء دعتتماصضياز 
مل أ عت765(مع 026 70110115 دع[ «باى كانعقاء« انظ ,وتلل ,أععم ولط ضوعل [اع] مصهممل001 معاعسآ 


.(1965 ,ردمانه]81 توعوط) 9 ,كعدسو10لم اء وغزعمىق ,على 
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متعاقبة بلا حصرء تملأ التاريخ وتعطل مسيرته؛ إذن فهي تتحكم 
فيه؛ في حين تبدو بعض البنى الأخرى مهيأة أكثر من غيرها للتفتت. 
ولكنها جميعها دعامة لحركة التاريخ ومعوّق لها. 


إنها معوّق: لأنها تتثبت (كأنها مجموعات بالمعنى الرياضي)» 
ولا يمكن للإنسان بتجاربه أن يتحرر منها أبداً. لنتصور الصعوبات 
التي تعوق تحطيم بعض الأطر الجغرافية أو بعض الأوضاع البيولوجية 
أو محدودية الإنتاجية أو غيرها من الضغوطات الروحية: إن الأطر 
الذهنية هي أيضاً سجون لمدى طويل)”2. 


دراسة نموذجية : بنى منطقة اللاسيوم في العصر الوسيط 

تبدو اليوم النقاشات التي كانت قائمة منذ عشرين سنة من 
المواضيع التي تجاوزها الزمن. لم يعد التاريخ البنيوي من الآمال أو 
الفرضيات» فهو ليس في حاجة لإثبات شرعيته» بل ربما يثبتها كل 
يوم مع صدور عمل جديد ينتسب إليه ويقدم إضافات هامة لمعرفتنا 
بالماضي. 


لذلك إذا أردنا معرفة التاريخ البنيوي يجب ألا ننطلق من 
الشعارات المرفوعة» وإنما من الأعمال ذاتها. وقد اخترنا من هذه 
الأعمال أحدثها: بنى منطقة اللاسيوم في العصر الوسيط©. 


(2) «رعة نال عنعوممآ هآ :دعلهك50 وععمعنة أء ععزمؤوز11» :أعلنوء8 لممصرةط 

-725 .هم ,(1958 ع«تطسعءغل-عتطاماعه) 4 .مم ,كرورم انهك لاط ,5001165 ,كعتدمدرمعة كءأهتن4ر 
بلاملتفتصمصهماط تزكقةهط]) ععتماقلط'! عل عممعهد ,ء«اماكتط ”| عاد وناسعظ :قصهل كترمءم ,753 
.41-3 .مم ,([-1969] 

(3) #(ماذاهط 6ل :له 7160160 هط يك كم لناعلا51 دم16 بامعطتاه1 عرروزط 
وعآامءن ذعل عداوغطاهتاطئط ,عاعغزى ء1[[][ ينك سثل ها ن ءأءءغاى ع][[ يه عا«طمى مل نه لعدمنل مهام 
عامع8 :عطزه1) امتامائع8 ممترم0'ل ععواغهم ,221 بعمه8 عل أهء وعمغط ةل وعمتهجمد؟ 
.19 .م ,(1973 ,رعسم عل عدلتمعصم؟ 
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لم يكن مثل هذا العنوان ممكناً خلال الثلاثين أو حتى العشرين 
سنة الماضية. وهو إلى اليوم يثير التساؤل. فكلمة «بنية» قي عناوين 
كتب التاريخ عادة ما تكون مشفوعة بنعت يحدد معناها. 

أما في مثل هذا العنوان» فليس هناك ما يفيد التحديد. إن كتاب 
بيار توبار يطرح نفسه بوصفه دراسة لجملة من البنى في منطقة 
معلومة: اللاسيوم الجنوبي ومنطقة السابين” (56ذ50): في فترة 
زمنية محددة» من القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر. وتعدذ هذه 
الدراسة نموذجأاً جيدا للتاريخ البنيوي مثل الذي ينجز اليوم؛ وهو ما 
يسمح لنا بتوضيح ذلك بصورة فعلية. 

وبعد ذلك سيكون من الممكن أن نتتبع المسار الذي جعل 
المؤرخين يتخلون عن الحدث لفائدة البنى. وسنقدم في ما بعد 
المشاكل الحالية للتاريخ البنيوي والتوججهات الجديدة التي قد تصبح 
مهيمنة في مستقبل قريب. 

لقد قال مارك بلوخ: ١لا‏ يمكن أن نبحث عن أصل الشيء 
الذي لا نعرفه بوضوح». بمعنى أنه لا يمكن الحديث عن تاريخ 
البنية الزراعية لمنطقة اللاسيوم قبل أن نصف مكوناتهاء لأنها هي 
العماد الأساسي لكتاب بيار توبارء علينا أن ننظر إليها من قريب. 

إننا نكتشف بمقارنة القرى المنبثة في منطقة اللاسيوم الجنوبية 
ومنطقة السابين جملة من الثوابت» وذلك بغض النظر عن التغيّرات 
المحلية. ففي كل القرى تتكثف المساكن في مواقع مرتفعة» وتتشتت 
. المساحات المزروعة. ونكتشف أينما ذهبنا تنظيما دائرياً للمساحات 


(4) منطقة اللاسيوم هي المنطقة المحيطة بمدينة روما. والسابين» هي بلاد السابين 
(2265ناوطكة 65آ) وتسمى اليوم مقاطعة رياتي (نا183). 
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الجرروعة:وقويبا' مذ السكاملة: اللستكية ترعون: للم شالق اذاف 
الزراعات المعاشية المتعددة» وتتبعها فى بعض الأحيان الزراعات 
المختصة حيث تقع المراوحة بين ال الشتوية والخضروات 
المكملة ومساحات القنب. ثم بعد ذلك نجد حقول القمح. وعلى 
تخوم المساحات المزروعة وغير المزروعة توجد المراعي. 

أما حقول الكروم. فهي توجد بعيداً عن المناطق السكنية» 
وتتمدد عبر المسالك الرومانية القديمة» وتتصعد على السفوح 
المحججرة» وتحتل المساحات المنخفضة والرطبة. وتوافق هذه الأنواع 
من المزدرعات طرقاً متنوعة من الاستغلال: 

- استغلال مكثف يتعلق بالزراعات المعاشية «المتنوعة»)» «وهو 
مجال الأدوات التقليدية وطرق الاستغلال التي تعتمد على الجمع بين 
الجهد البشري والسماد الضروري لإحياء التربة الخاضعة بلا هوادة 
إلى دورات زراعية مجهدة». 

استغلال شاسع يعتمد التناوب الزراعي بترك مساحات غير 
مستغلة لفترات غير محددة» ويشمل مجال الحبوب. 

ويبدو واضحاً من خلال تنظيم المجال المستغل أن كل 
استغلالية قروية لا يمكن إلا أن تتكون من قطع أرض مشتتة. كما 
يبدو جلياً أن شبكة المسالك شديدة الكثافة. وأخيراً يبدو واضحاً «أن 
استغلال الأرض وتوزيع المزدرعات يفترض سكنا متجمعاً». ويكفي 
أن يتغيّر أحد عناصر هذه المجموعة» لتفقد البقية أسباب وجودها. 
فنحن أمام بنية. 

عنصر ثابت طيلة قرون من الزمن 

ولكن البنية بالنسبة إلى المؤرخ ليست مجموعة متماسكة 
العناصرء إذ يكفى أن يتغير أحدها لتتغير بقية العناصر. إن مثل هذه 
المجيوقة ل تعتي التورح إلا :إذا اعجارت لجملة من الشروط 
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الأخرى. وعلى هذه المجموعة أن تتماسك لفترة متعددة القرون» أي 
يجب أن تكون ظاهرة تمتد على أمد طويل. 

إن البنية الزراعية التي يصفها بيار توبار بدأت تظهر في القرن 
الافيوة وتراصلك بق ها بعد إلى اققرة وول عن السو لكات 
عنصراً ثابتاً وإطاراً مستقراً تمارس فيه مجموعة فلاحية أنشطتها طيلة 
فترة تفوق الخمسة قرون. 

إن استقرار هذا الإطار هو الذي يصبغ على أنشطته طابع الرتابة 
والتكرار؛ إذ يمارس الناس على مر السنين النشاط نفسه. فهم 
يزرعون بالطريقة نفسها في الحقول نفسها التي لم تتغير ملامحها. 
يموت الأفراد وتنقرض العائلات» ولكن تظل المجموعة التي تتكون 
من البيت في القرية والضيعة المقسمة إلى قطع مشتتة مهيأة لاحتضان 
سكان جدد لتفرض عليهم نمط عيش مطابقا لنمط عيش السلف. 

إن البنية لا تفرض فقط طابعاً تكرارياً لأنشطة الأفراد 
والمجموعات» وإنما تحدد أيضاً حدود التزايد الديمغرافي» وارتفاع 
الإنتاج الفلاحي» أي تتحكم في تقلبات الظرفيات. وهي بذلك 
تقحم عمليات تكرارية في مجال أوسع. إنها إذن تنسج بهذه الصورة 
شبكة من المعوقات بحيث تناسب قوتها صلابة البنية. 

االقد برزت صلابة البنية الزراعية في منطقة اللاسيوم بوضوح مع 
أزمات القرن الرابع عشر. وساعد التحسن الديمغرافي في الشمال 
الشرائح المهيمنة على تطوير بعض الأنماط الاجتماعية الجديدة 
للاستغلال المباشر بإعادة ملاءمة المزدرعات وأساليب الاستغلال» 
وحتى بإعادة تقسيم الضيعات حول منازل متباعدة» خاصة بالسكن 
الثانوي» كما هو الشأن في نظام «الخماسة» (84622820:18) في منطقة 
طوسكانيا. إلا أن مثل ذلك لم يحدث في منطقة اللاسيوم» حيث لم 
يستطع السكان المشتتون في العصر الوسيط المتأخر فك الحصار عن 
السكن المجمعء أو تغيير هياكل الضيعات القروية. وقد أدى فشل 
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إعادة ترتيب الاقتصاد القروي» والانجذاب الواضح للرساميل السيادية 
و«البورجوازية» نحو الاستثمار الرعوي. إل تجذر منطقة اللاسيوم 
فى التخلف الجنوبى بداية من عصر النهضة». 


إننا نرى كيف أن وصف البنية يؤدي إلى تاريخها. ومن خلال 
تاريخ يمكن أن تسميةا* “تاريخا داخلياء ويست امتقرال البنية تفسيهاء 
يتميز هذا التاريخ ببطء كبير وبثبات يكاد يكون كليا. 

ولكن لا نجد في كتاب بيار توبار هذا التاريخ فقط؛ه بل نجد 
فيه أيضاً تاريخاً لبنى أخرى ذات تطور سريع» ولو أن لكل واحدة 
نسقها الخاص. لأن كل واحدة تشكل حالة تتحكم فيها عوامل 
أخرى. ولكن نقطة البداية لكل هذه التواريخ هو ظهور البنية الزراعية 
التي وصفناها أنفا والتهييئات التي نتجت منها في مستوى البنى 
الاقتصادية (المعدة للمعاش أو المبادلات) ومستوى البنى التأطيرية 
(أي البنى العائلية والدينية والعمومية). 

محدد الضغوطات النفسية 

كانت تسمية «قلعة» أو عبارة «برج» تطلقان على كل مركز 
سكني مجمع ومحصن دائم في منطقة اللاسيوم في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر. 

ومنها اشتقت تسمية «القرى المحصنة» التي أطلقت على مسار 
تكوّن البنية الزراعية التي تقسم المجال إلى خلايا معقدة تكون فيها 
كل واحدة محاطة بمزدرعات دائرية الشكل. إن تمركز السكن 
بحسب كل قلعة»؛ وهو من مميزات القرن العاشرء وفي واقع الأمر 
دليل على المضي إلى الأمام وليس على الانكماش»» أصبح ممكنا 
بفعل النمو الديمغرافي السابق. وتأخذ دراسة السكن المحصّن بعين 
الاعتبار مظهرين لهذا الإجراء. فهو في الوقت نفسه مظهر من مظاهر 
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النمو المتمثل في تعدد الأبراج» وفي الانتقال النوعي من بنية زراعية 
إلى أخرى. والسمة الغالبة على ذلك إلى حدود القرن العاشر هى 
استغلال الأرض بحسب الضيعات السيادية مع اعتماد زراعة 00 
داخل الضيعات المستغلة والمشتتة. وهذا يعنى أن البنية داخل القرى 
الاباحمية سبي و حلفت قيناق ولاش يتضيفة دولوم لاق 
تبدو القرى المحصنة في القرن العاشر كأنها شرخ عميق في أشكال 
التعمير» وفي مستوى البنية الزراعية نفسهاء وكأنها ١ثورة‏ حقيقية». 


محدد التراتبية الاجتماعية 


يتمثل ظهور البنية الجديدة في انتشار جملة من الحصون وجب 
تأريخها ورسمها على خريطة لتحديد نسق النمو وتوضيح مواطن 
نجاحه وفشله. إنها سلسلة من الإحداثات التي تكرر الواحدة فيها 
الأخرى إلى أن وقع تقسيم المنطقة إلى خلايا محصضّنة» ولكنها في 
الوقت نفسه عبارة عن تحول متزامن فى العلاقات بين الفلاحين 
والاتجاد توخولاء الاسباة هب المهرك الأساتي لليكن التحمين 
والمستفيدين منهء من دون إثقال كاهل جموع الفلاحين بالمستحقات 
الواجبة. وبذلك تبدو الصورة أقل حلكة مما هي عليه في مناطق 
أخرى. ولكن لا يمكن حصر العلاقات بين الفلاحين لياه 2 
مستواها الاقتصادي فقط. (إن القرية بحوزتها المغلقة. ااي 
مزدرعاتها الصلبة» وبسكنها المجمع» توفر للطبقة السيادية قاعدة ثابتة 
وأكثر ملاءمة للحصول على أرباح مناسبة متأتية من المؤسسات 
العمومية» ومن جباية المؤسسات الدينية. وتضاف إلى القسر 
الاقتصادي أنواع أخرى من القسر زجت بالمجتمع الريفي في شبكة 
من التبعيات العائلية والدينية والقانونية»» وذلك على رغم أن تداول 
العملة ووجود الطرقات والمدن يجعل الهروب من هذه العلاقات أو 
تحقيق الرقي الاجتماعي أمرين ممكنين. ولكن إذا كانت الحركية 
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كبيرة بين القرى» في مستوى الجهة (...). فإن ما يلفت انتباه 
الملاحظ هو الاستقرار العام». 


لا يمكننا أن نتابع التحاليل الدقيقة والحصيفة التي طبقها بيار 
توبار على بقية البنى الأخرى لمجتمع اللاسيوم. لذلك سنكتفي 
بالخاتمة العامة للكتاب لذكر النتائج الخاصة بالسكن المحصّن والتي 
لم نوردها آنفا: «لقد بدا لنا وزن الحواجز الاجتماعية والنفسية أثقل 
من الإتاوات التي يستخلصها الأسياد من المستغلين للضيعات 
السيادية. لقد عرف الفلاحون من خلال تجمعهم في القرى المحضنة 
أشكالاً جديدة من التبعية. فإذا كانت العائلة فى بنيتها الأساسية مبنية 
جهودهما ليكون اللائكيون في تنظيم زواجي أكثر لحمة. كما خلق 
تجمع الرجال في سكن محصّن أشكالاً خاصة من الخضوع تتطلب 
مراعاة الجوار وأخذ الموقف العام بعين الاعتبار. ولم تكن الولادات 
غير الشرعية مقبولة من طرف الضمير الجمعي» في حين كان تقلص 
الزواج دافعاً لارتفاع عدد العزّاب الذين يعيشون حياة مقيتة وهامشية. 
لنكرر أن السكن المحصّن كان إيذاناً بنهاية فترة الريادة. إن الحواجز 
التي تفصل بين الحيازات القروية التي ترتبت عنه» ساهمت في 
تشكيل المجتمع القروي في منطقة اللاسيوم في شكل عالم لا يهيمن 
عليه الأسياد فقط. وإنما يهيمن عليه من الداخل كبار السن 
والمتزوجون. وقد توّج هذا البناء الاجتماعي في النصف الأول من 
القرن الحادي عشر بانتصار الكنائس الخاصة وباستحواذ أسياد القصور 
على مؤوسينيات القضاء!””, 


(5) كل الاستشهادات السابقة مأخوذة من كتاب : لاك 065ا 517/0 65ط بأتعطناه1 
لقلا لك مث ها ن عأءةاء ءلآل يبل عرأتطود و[ اء أ4 70:70 ماما 6ط :أهدة 71601 ااهل 
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تاريخ مجموعة سكانية في مجملها 

يساعد هذا التصفح السريع لكتاب بيار توبار بتقديم جواب أولي 
حول مسألة الخصائص المميزة للتاريخ البنيوي. إنه أساسا تاريخ 
لمجموعة سكانية بصورة إجمالية. لقد تكلمنا خاصة عن الفلاحين 
الذين يمثلون في كل الحالات الأغلبية الساحقة لهؤلاء السكان» 
ولكن الكتاب خصص حيّزاً هاماً للأسياد ولسكان المدن ولرجال 
الدين. وقد تعرّض الكتاب لكل الفئات التى كانت تعيش في منطقة 
اللاسيوم. كما مخض الشنيء نفسة'لمظاهن التحياة:اليومية بقد رما 
تسمح به المصادر: كالعمل والمبادلات والعائلة والممارسة الدينية 
وعلاقات الهيمنة في مختلف أشكالها. ووقع تفكيك الحياة اليومية 
للمجتمع في شكل مجموعة من البنى متماسكة كلها عبر مدى 
طويل» ولو أنها تتطور كل منها بحسب نسقها الخاص. إن وجود 
هذه البنى هو الذي فرض على الحياة اليومية طابع الانتظام والتكرار 
والتوقع. وهي التي تحبسها أيضاً في حدود يستحيل منطقياً التحرر 
منها. ولكن قد يحدث أن يكون التجديد متماشيا مع مصالح مجموعة 
تمتلك النفوذ. فيتمكن من الانتشار ويغيّر بنية موجودة بتعويضها ببنية 
جديدة. إن مثل هذه الثورة» وهي ثورة بالفعل» تنعكس على بقية 
البنى وتدخل عليها تغييرات متفاوتة العمق. بلغة أخرى» يقدم كتاب 
بيار توبار بأكمله تاريخ ثورة من هذا القبيل. في مرحلة أولى؛ هيمن 
الأسياد من خلال السكن المحصّن وفقدوا منه جزءاً هاما بعد 21054 
عندما قامت الدولة البابوية باسترجاع نفوذها في منطقة اللاسيوم. 
وهذا هو الطابع غير المنتظر للبحث التاريخي كما قام به بيار توبار: 
إنه تاريخ البنى.» ولكنه في الوقت نفسه تاريخ ثورة. 
الظرفية والبنية 

إن التحولات التي عرفتها ممارسة المؤرخين للتاريخ في النصف 
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الأخير من هذا القرن (أي القرن العشرين) أصبحت ممكنة بفعل تغيير 
الأسئلة التى قادت البحوثء. وبفعل تغيّر النظرة إلى المصادر فى 
الوقت انفسه: لقد كانت الأسئلة القديمة تتمثل في تقديم السؤال 
التالى: ما الذي حدث في هذه الفترة أو تلك». أو في هذا المكان أو 
ذاه وكاة المشصيود ها عو الكدرد وقي الميق وعين الشوفة 1م 
يأتي البحث في ما بعد عن الأسباب الواضحة. وهي في حد ذاتها 
100 تون مفردة» وإلا لما كانت تفسر الأحداث التى ترئنت 
علبي 201 تاشر نذا هذا انيار 0ه المسيط اف ونه ةلد كا 
المؤرخين إلى وجهة الأحداث التى نكن هيا ارق للعادة. 
والتي تبتعد في الأساس عن الأفعا الروثينية نتيجة لهذ الأسياب: 
لهذا الاتيفال. إن التدرات التبعيدة الى لها تاريع» فلا تيتحلات فنهيا 
شىء»ء وليس هناك ما يلفت النظر العابر فوق غمامة الأحداث 
00 


البحث عن التاريخ «الصحيح» 

يعلّ هذا الموقف من مخلفات النخبوية الدائمة التى لا تزال حية 
بصورة لاواعية حتى في أذهان أولعك الذين أعلنوا تحررهم منها. 
ويمكن أن نعبّر عن عدم الاكتراث بالملوك أو بالعظماءء وعن 
الاقتناع بأن التاريخ الحق هو تاريخ الشعوب» ولكن لا يمكن أن 
نتخلص من فكرة الشعب الملك الذي نحتفل بأمجاده وتحوله إلى 
بطل ملحمي. 

ويأتي هذا الموقف أيضاً نتيجة للثقة اللاواعية التي تمنح 
للأضواء التي تسلطها الروايات التاريخية على الماضي.» حيث يصف 
أصحابها الأحداث بصورة خاصة» ويعطونها أهمية تتناسب والطبيعة 
الخوارقية لهذه الأحداث. صحيح أن النقد قد مكن المؤرخين من 
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الشك في هذه الروايات» وبالتالي تمحيصهاء ولكنهم لا يزالون في 
تبعية لهذه الروايات» هذا إذا لم يتبنوها لحسابهم. 


يتماثل موقف المؤرخين مع موقف الجماعيين» فكلهم يجمعون 
ما كان نادرا ومثيرا ويتركون ما هو عادي ومعتاد ومستعمل. 


فيتحول قسراً إلى جماع يلهث وراء كل ما هو جميل» وغني وغير 
معتاد» فعلم الآثار يهمل شهادات الحياة اليومية لعامة الناس. 

بمثل هذا الأسلوب لا يمكن أن تكون للتاريخ روابط مع العلوم 
الاجتماعية التي بدأت منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
تكتسن أهمية وشهرة مع علم الاجتماع وعلم الاقتصاد والجغرافيا. 
ويطالب لنفسه بمكانة العلمء وهي وضعية يحتاج اليها للاحتفاظ 
بموقعه على الأقل داخل المؤسسة الجامعية. 

لقد كان التناقض بين ممارسة التاريخ والشعارات المرفوعة في 
الإشكال بالتخلي نهائياً عن أي طموح للعلمية والاحتفاظ بكلية ملهمة 
للمؤرخ. واجتهد البعض الآخر في إعطاء التاريخ مرتبة خاصة تهدف 
إلى مصالحة الامتياز الذي يتمتع به في نظرهم الحدث التاريخى 
المفرد مع نوع من العلمية. من خلال منظور هؤلاء كان التاريخ علماً 
ذهنياً. أي كان موضوعه كل ما لا يتكررء وبذلك كان علماً خاصاً 
بنوعية مواضيعه» متعارضاً مع بقية العلوم الأخرى ‏ علوم القوانين 
التي تبحث عن إيجاد قوانين من خلال دراسة التكرار. 

وكانت البقية تنادي بتاريخ على أنه علم اجتماعي قائم بذاته 
مطالبة بإعادة النظر فى غير ذلك. ومخضعة الكتابة التاريخية التى 
تعتمد الأحداث إلى هجومات عنيفة. 
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معركة إيبستيمية طويلة 

لقد دامت المعركة طويلاً» ولا يمكن أن نعيد هنا كل مراحلها. 
بعش أ تقر مقط بالسفال الكتيون الذي كنهه فرشو اسيويان: 
«الشيفة التاريخية والعلوم الاجتماعية»©'» الذي كان عنوانه وحده 
برنامجاًء ونذكر كذلك بتأسيس حوليات التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي سنة 1929 من طرف مارك بلوخ ولوسيان فافر. 


لقد بدت في فرنساء قبل هذا التاريخ» المظاهر الأولى للقطع 
مع التقاليد» لا فقط في مستوى المشاريع» وإنما أيضا في مستوى 
الممارسة المهنية للمؤرخ. لقد ناقش لوسيان فافر أطروحته في 
السوربون سنة 1911 حول: «فيليب الثانى ومنطقة الفرانش كونتاي»» 
ومن البداهي أن نرى فيها المنتوج الأول ل التاريخ الجديد. وهذا لا 
يعني أنها تشيح بوجهها عن الأحداث» وإنما تضمَّنها أبعاداً جديدة» 
فالأحداث هي عوارض لازدواجية يمكن أن نقول عنها اليوم إنها من 
خصائص بنية مجتمع «الفرانش كونتاي» في القرن السادس عشر. 

«المنافسة بين عائلات الراي (86) ولابوم (عمصناة8 124) 
ويونفالو (80898106) وبيرينو (2676206) من أجل السيطرة على 
الأسقفية. قضية كيكلاي (]116ا0) ومبارزة بلا هوادة بين سيمون 
رونار (565850 ومصزة) وأنطوان بيريئنو (0ممعتمءط عمامامم)ء 
وصخب فئة من النبلاء في حالة خوف وهياج. وقد تزايد ذلك في 
منتصف القرن أو في منعطفه نتيجة لاستقالة موظف أو حلول موظف 
جديد أو لتوقيع معاهدة سلم أدخلت في ظروف الحياة تغييرا وحرجا 


(6) مل مسعه «رعلو500 عممعاءد اع عندوصماولط علمطاء8» ,لسممتستك وامعصمعءط 
ب 015 الهكالاطاء ,كها30016 ,ك0 1ودمءة 4770[95 :خصطفل كتتوعع ,(1903) عننوة«ماكلط مت0 [اتيرى 


.(1960) 1 .20 ,15 .آم 
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جديدين» فلم يبد لنا أن هذه الأحداث يمكن أن تفسر فقط بأحداث 
ظرفية» أو بعدم تجانس الأهواء الفردية أو بظروف أخلاقية ونفسية» 
بل على العكس من ذلك ظننا ‏ وكل التاريخ الداخلي للمنطقة منذ 
قرن من الزمن يبدو أنه يحملنا نحو استنتاج ذلك أن كل هذه 
الأحداث السياسية وهذه المشاحنات بين الأفراد تستمد وجودها من 
قلق اجتماعي وصراع اقتصادي تعيشه المنطقة»”©. 


نلاحظ أن الأحداث لا تهم لوسيان فافر لأنها منسجمة في ما 
بينهاء فقد كان معترضاً بوضوح على مثل هذه المقاربة بتحييد كل 
التفسيرات التي تعتبر من المكملات الضرورية. إن الأحداث تهمه 
بوصفها عناصر ضمن مجموعة؛ وعناصر تسمح بإزاحة النقاب عن 
التقلبات الظرفية التي تشهدها العلاقات بين طبقتين اجتماعيتين استمر 
الصراع بينهما طيلة الفترة موضوع البحث. 


«البنية» و«الظرفية»: هذان المصطلحان اللذان نستعملهما اليوم 
تجاوزا الزمن. ولكنهما لا يحرفان فكر لوسيان فافر الذي خض 
«الوسط الجغرافي»؛ بحسب التعبير الشائع في عصره. والمؤسسات 
السياسية» بالباب الأول من عمله. وخصص الباب الثانى لدراسة 
الفبراع ببق طيقة النتلا» والبورضوازية :كما لى أله :كان درل أن كل 
هذه الظواهر هى من الظواهر الطويلة الأمد فى حين أن بقية الظواهر 
لفن كديا فى ناكد وى م راشي الأتد المشعي لق كال 
التعارض عونا اك ان إلا العبارات التي تدل عليه. 


(7) ععزماعنط'ل ملياظ تعتتررم0)-مطعجمظ وا اه [ل عممةاتزم يعنوطعط معاساآ 
ع0 ععمعنة تممنائللة6: ,([1911] بمماتمسقط .11 :حتتوط) ء[هنع0دى اء مكباءنع!]6١‏ ,علو انام 


.(1970 ,صمملنمقمتسماط تممدط) 24 بعتلماقتط "ا 
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نظرة التاريخ الجديدة 


دفعت الاستمارة الجديدة التى كان يعدّها المؤرخونء. والتى ما 
فتئت تتغير إلى اليوم» إلى الاهتمام بدرجة أولى بكل ما يتكرر» 
وبكل ما هو حولي» وكذلك بما هو ثابت أو يكاد يكون كذلك في 
فسحة طويلة من الزمن. وبذلك تنتقل النظرة مما هو استثنائي إلى ما 
هو منتظمء ومما هو خارق للعادة إلى ما هو معتادء» من الأحداث 
المفردة إلى الأحداث التي تبرز بكثافة. ونفهم أن انتقال النظرة برز 
في غير اكتراث وباختلاف. بحسب الحالات بالنسبة إلى التاريخ 
السياسىء الذي تصطف فيه الأحداث الواحدة تلو الأخرى كحبات 
السيعه رغبة في دفع التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. وخاصة 
تاريخ الأسعار الذي أصبح مجالاً دقيقاً ما بين الحربين» ليس لأنه 
كان بحكم طبيعته مهيأ لممارسة التاريخ فقط. 


كل ذلك في هذا المجال أو غيره هو رهينة للاختيارات التي 
نقوم بها داخل المصادر الافتراضية. وكذلك باعتماد التقنيات 
المتوفرة. إذا أردنا أن نكتب تاريخاً للأسعار يهدف إلى إعادة تركيب 
أحداث معينة» يجب أن نختار دفاتر الحسابات التي تسمح بالتعرف 
على العمليات التجارية كما وقعت بالفعل بين متدخلين معلومين» 
وفى أطر مكانية وزمنية واضحة»ء أي بكل ما في هذه العمليات من 
حسوصياف:تميزة انا إذا أزونا أن سح إلى تاريخ الظراهن الع 
تتكررء فعلينا أن نعتمد لوائح الأسعار كمصادر لذلك©. لأنها 
الوحيدة التي تسمحء بعد التأكد منها وتنظيمهاء بالعثور على 
معدلات تمثيلية لمجموع العمليات التجارية خلال أشهر السنة» في 
حين أنه لا يمكن الحصول من خلال دفاتر الحسابات إلا على بعض 


(8) لوائح الأسعارء هي الأسعار الرسمية للبضائع المعروضة في الأسواق العامة. 
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الومضات من هذا التاريخ””. 


تاريخ جديد ووثائق جديدة 


يمكن أن نعتمد التمشي نفسه بالنسبة إلى التقنيات التي بواسطتها 
يمكن استخراج المعلومات التي نبحث عنها في الصاو قصد 
تأويلها. ويعتبر هنري هاوزر (11911565 1:م116) من أكبر المدافعين عن 
استعمال دفاتر الحسابات». وفى الوقت نفسه. وهو أمر منطقى» من 
الناقدين لمسألة المعدلات 0 ولو كانت ممثلة» ومعنى ذلك أنه 
يعترض على المنهج الإحصائي في تطبيقه على المعطيات التي تتعلق 
بالنظام القديم. 


«لقد كان العرضى فى الزمان والمكان هو الذي يهيمن على 
الحياة الاقتصادية في الفترة السابقة لتعميم الحضارة الصناعية؛ فلم 
يكن الإنسان يعيش من المعدلات» وإنما من الخبر الحقيقى الذي 
يباع بهذا الثمن أو ذاك. وذلك بوزن معين» وفي فل اق 
وعلى عكس ذلكء. نجد عند لابروس أن الأولوية التي يعطيها للوائح 
الأسعار كانت مرتبطة بتبرير استعمال الإحصائيات: ما يشد المؤرخ 
الاقتتصادي هو تكرار الظواهرء وهذا لا يعني أن التكرار هو الذي 
بيع ولكو على فكسن عفن علماء"الاقتضاد» فيو له يتجاهل ها 
هو مفردء إلا أنه على عكس بعض المؤرخين» ومن بين اللامعين 
منهم. فهو لا يتجاهل ما هو عام أيضاً. وعلى الرغم من أنه لا 


(9) «عاعدو'| عل سل هل[ © عدتوع نور عتمدمءة '| ع0 7156 هل ,عووناه0ةطهآ أوعصطط 
ب(1943 بععصوعط عل دوعتتمالوق كلطنا وعووء7 تكتموط) برمةايااوجة» »| عل اننطةل ننه اه متررطعوةم 
-12.مم 

(10) معدوج2 ننه عدبم دعل عاماكاط'[ «لاى 21/5 :ناعمل أله كعراء 6 (ع10 ,اع5ن2 11 رمعلا 


72 بم ,(1936 ,خعطععلمطط7 معووءء وع.[ :وتتةط) 1800 0 1500 06 
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يوجد» من حسن الحظء. ما يفرض عليه مثل هذا الاختيار» إذا كان 
من اللازم عليه أن يختار ما بين المتكرر والمصادف. ضمن هذا 
المجال الواسع للمؤرخين حيث كل شيء لا يزال في طور البناء» 
فلنقلها بلا فخر: سنختار المتكرراء لأن «كل ما له أهمية يتكرر في 
التاريخ الاقتصادي. على عكس ما يمكن أن نلاحظه في جوانب 
أخرى من التاريخ”''' لهذه الأسباب يبدو التاريخ الاقتصادي متميزاً 
بتنقل النظرة من الخارق للعادة إلى الشيء المعتاد». ومن الأفعال 
الفردية إلى تلك التي تبرز بكثافة. ْ 


لابروس والتاريخ الاقتصادي 

أليس من اللافت للانتباه أن يكون التاريخ الاقتصادي هو الذي 
يقحم تراتب الظواهر التي تتنامى بحسب أنساق مختلفة» والتي تقطع 
مع الزمن المسطح والخطي الذي يميز التاريخ الوقائعي. مثلا كان 
لابروس يميز دائماً بين ثلاثة أنواع من الحركات التاريخية: حركة 
ذات أمد طويل» وتموجات دورية» وتقلبات موسمية. فى مثال أسعار 
العيوت؟ تكرناللحرعة اك الخدى الطوئل. ققزة اإتفاع اللاشعان» 
وهى ظاهرة عالمية» بدأت فى فرنسا ما بين 1732 و1735 وتواصلت 
إلى سنة 7. وتنقسم الفترة الممثدة ما بين 1726.و1790 بدورها 
إلى «أربع فترات دورية أو ما بين دورية»: 

الأولى هي فترة انخفاض كبير للأسعارء ويمكن تحديدها 
بسهولة ما بين 1726 و1741. 

- والثانية بدأ يتأكد فيها ارتفاع الأسعارء وهي تساوي الأولى 
بحساب السنين» أي ست عشرة سنة» تمتد ما بين 1742 و1757. 


211 170-71 .مم .1010 رعوونا10ط3آ1 
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- أما الثالثة فهي الأكثر عنفاً والأقصر مدىء إذ بعد خمس أو 
ست سنوات من انخفاض الأسعارء حصل تزايد في ارتفاع الأسعار 
وصل إلى الأزمة الكبرى سنة 1770. ولم تدم هذه الفترة إلا ثلاث 
عشرة سنة. 

ثم بعد ذلك حدثت جملة من الدورات تدعمت فيها الأسعار 
في وضعية مرتفعة» ثم بدأت ترتفع من جديد. وهذه الفترة تمتد على 
تسع عشرة سنة من 1771 إلى 2001789 , 

استكشاف الآليات التحتية 

يعود الكتاب الأول للابروس إلى سنة 1932. ومنذ ذلك التاريخ 
أصبح الطريق مفتوحا للانخراط في بحوث تتناول الآليات التحتية 
للتغيّرات الظرفية لتفسير الأسباب التى تحدثها. فهذه الاهتمامات هى 
التي يستجيب لها نموذج الأامة الافتصادية من النمط القديم التي قدم 
لها لابروس في كتابه الثاني: أزمة الاقتصاد الفرنسي في أواخر النظام 
القديم وبداية الثورة (1943). إلا أن لابروس لم يطبق نموذجه على 
الحركات القرنية. لم يكن ذلك ممكنا في ذلك الوقت على الأقل 
بطريقة دقيقة» وبالاعتماد على المعطيات الإحصائية. وفى الحقيقة» 
إذا كانت حركة الأسعار معروفة بصورة جيدة منذ القن السادس 
عشرء حتى وإن كانت المعطيات المتعلقة بذلك وطريقة تأويلها محل 
نقاش. فإن المعطيات المتعلقة بتقلبات الإنتاج الفلاحي وعدد السكان 
على مدى طويل لم تكن متوفرة» هذا من دون أن نتحدث عن الريع 
أو الأجور. ولا يتعلق الأمر فقط بتوفر المعطيات أو عدم توفرهاء 


(12) هه كلتترعنه؟ دعل له عام 5ه 171016771611 آل ©دكالاوكظ ,عؤؤنا0عطهآ أوعصرظ 
,.015/ 2 ,111 زعدسوتتامم عتستمصمئة ”0 عبواتتامعءة وملاأععلام ,ءاءفزى 111ل[ ينه معتنه ]1 
.7 .م ,(1933 ,1801102 :ملموط) لتوعاظ عرعع 150 عل اء ع5 معط عل ععواغ:م 
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وإنما كان يجب أولاً القيام بما يجب في مستوى الفرضيات النظرية 
لعمل المؤرخ» أي في مستوى التساؤلات. كان يجب أن يتحول نظر 
المؤرخ بعيداً عن الظرفية» أي بعيداً عن التموجات الدورية في اتجاه 
الخطوط القرنية العامة لدمجها بدورها في تطور أكثر بطئا. بتعبير 
آخرء كان يجب الوصول إلى قناعة بأنه من حق المؤرخ ومن واجبه 
أن لا يهتم فقط بكل ما هو متحرك. ولكن عليه أيضاً أن يهتم بكل 
ماهو ثابتء. أو ما يبدو كذلك. خلال فترات يمكن أن تكون 
طويلة. 


بروديل والتاريخ الشمولي 


يبيّن كتاب: المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فيليب الثاني. 
الذي شرع فرناند بروديل في إعداده في العشرينات» وأتم تحريره 
خلال الحرب العالمية الثانية » ونشره سنة 21949 طريقة ثانية مختلفة 
عن طريقة لابروس للتعبير من خلال بحث تاريخي عن منهج يضع 
مسألة التكرار في قلب اهتماماته. في هذه المرة» لم يكن فكر 
التاريخ البروديلي لم يكن تاريخاً اقتصادياً واجتماعياً فقطء وإنما هو 
تاريخ شمولي يتمحور حول تغيّرات الأسعار والمداخيل في بلد 
محدد وفي زمن مضبوط. إنه تاريخ اقتصادي واجتماعي » وهو أيضاً 
جغرافي» وديمغرافي» وثقافي. وسياسي . وعسكري. لذلك لم يكن 
التكرار الذي اهتم به التاريخ البروديلي مرتبطاً بالأقصى والأدنى من 
هذا المنحنى أو ذاك. ولكن هذا لا يعنى أنه أغفل ذلك. 


لقد أخرج بروديل مسألة التكرار في التاريخ من الحقل الذي 
كانت محبوسة فيه. وبذلك لم تعد هذه المسألة مجالاً خاصاً يتعايش 
مع التاريخ التقليدي الذي لا يهتم إلا بالأحداث» وإنما غزت كل 
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شىء أو تكاد. لقد أصبحت فسالة أساسية وضرورية لكل بحث 
تاريخي لم يقتصر على حيز مجالي صغير أو فسحة زمنية محدودة» 


ويعتبر الاعتماد على تحليل الوسط الجغرافى فى حد ذاته نتيجة 
مباشرة للقيمة التي يوليها بروديل ل "تواريخ تتكرر بالآلاف412)0, لأن 
الوسط الطبيعي بالنسبة إليه ليس إلا مجموعة من المشاكل. ومن 
تداع )لوعن فلن الأسان وفيا بل رفعيا القن ولكن 
لم يعطها الأحوية المناسبة» ولم يحقق توازنات ثابتة. من هنا جاءت 
التموجات والتكرار والدورات» فهي مشاكل المناطق الجبلية التي 
«وإن وجدت فيها بعض مصادر العيش بصورة متنوعة ومتعددة» فهي 
لست دائماً وثيرة»» حي إن القانضي التشرى بالنسية. إلئ الإمكانيات 
المتوفرة يضطر إلى الهجرة نحو السهول. 


وهي أيضاً مشاكل تطرحها الحياة في هذه السهول بما أنها ما 
زالت لم تخضع كلياً للإنسان» فكلما تراخى الجهد البشري فيها 
عادت إلى وضعها السابق المتصخر والهمجي. 


إن هؤلاء السكان تتهددهم الملاريا وبعض المخاطر الأخرى 
كتلك التي يمثلها شبه الرحل المنتجعين بقطعانهم. والذين يبحثون 
لهم عن مكان ليس من السهل توفيره في الفترات الهادئة. ولا يمكن 
حصر هؤلاء في حدود معقّولة. وبالتقاء هاتين المشكلتين» يضاف 
مشكل ثالث. وهو المتمثل في التعايش بين الجبل والسهل. «من 
يروم تفهّم الحياة المتوسطيةء عليه أن ينظر إليها من خلال هذا 
التناقضء لأنه الوحيد الذي يعطيها معناها التاريخي والإنساني». 


0 برمفنروسة 1 أل10م عمد هل اه ونه 8460116 هط ,اعلسوع8 لممصعط 


.3 بم ,(1949 بصتاه0 لسفسصحك :حموط) آل[ عممنات[ط عل عبوممة'[] 
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وتنؤدي استحالة تجاوز هذه المصاعب بصورة نهائية إلى تعاقب جملة 
من المراحل التي يعيش على وقعها تاريخ العلاقات بين القوتين 
المتناقضتين والمتكاملتين في الوقت نفسهء واللتين تصنعان «تاريخاً 
دوريا». 


ويمكن قول الشىء نفسه بالنسبة إلى البحر»ء لأنه ليس فضاء 
شائاة ومتحاسا وغير نابل للتجرية فيو لبس كلد عزن الأقل 
بالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون على ضفافه وفوق جزرهء 
ويمارسون فيه الصيد ويتعاطون من خلاله التجارة» وربما حتى 
القرصنة. توجد مجموعة من التناقضات التى تحدد المشاكل التى 
بحب على "مؤلاء حلهاء “ملها ما هو تاج من الأخلافات العديدة بين 
البحر الداخلى والبحر العباب» فأوجد ذلك اتجاهين متباينين: 
الانزواء فى او د المجاور أو الإبحار فى الأعماق البعيدة. ومنها 
تلك المشاكل التي هي نتيجة لتعمّم الاختلافات السابقة في مستوى 
البحر المتوسط بكاملهء والتي هي بدورها نتاج تقسيم المتوسط نفسه 
إلى حوضين: الحوض الشرقي» والحوض الغربي؛ فهذان الحوضان 
هذا سوضان تمئلان مرقطان. فن فا يدها رلكتهما بنزعنات تنغو 
انغلاق كل واحد على ذاته. وفي الواقع «هذان المتوسطان اللذان 
يسيطر عليهما العداء. هما في الواقع مختلفين طبيعياً واقتصادياً 
وثقافياء حتى إن كليهما يمثل مجالا تاريخياً منفرداً». 


يمكن أن نقول تبسيطاً لفكرة بروديل إن وجود هذا التناقض 
الكبير بين الشرق والغرب هو الذي يتحكم في حياة البحر الداخلي 
في القرن السادس عشر» ويترجم عن ذاته في الوقت نفسه بالنزاعات 
المسلحة وبوجود تيارات التبادل. 
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وحدة العالم المتوسطي 

يتجلى التناقض داخل اليابسة وداخل البحرء ولكن أيضاً بين 
اليابسة والبحر. وتؤدي المنافسة بين المسالك البرية والمسالك البحرية 
دورها في ذلك. إن المشاكل التي تطرحها علاقات المدن المتوسطية 
بشركائها المنبثين في القارة الأوروبية إلى حدود بحر قزوين في 
الشرق وبحر البلطيق في الشمال» ليست نفسها تلك التي يجب حلها 
على اموق العاذ فا شم ا لال 11 يدها :بوه لاف سي اوس 
وأوروبا. ولكن يوجد تناقض آخر بين المتوسط والصحراء أو 
السباسب» وبين المستقرين والرخل. (إنها اقتصاديات وحضارات 
ومجتمعات وأنماط عيش تتصادم». 


تلك هي التناقضات المجالية التي لن أذكر منها إلا بعض 
العيّنات التى تحدد وحدة المتوسط كما راها بروديل: وحدة طبيعية 
ووحدة 100 وتوجد أيضاً وحدة مناخية ليست أقل تناقضاً مما 
سبق. (إن مناخ البحرء بفصليه العنيفين وشديدي التميزء يجعل 
الجسم المتوسطي يعيش مرحلتين شديدتي الاختلاف تحدثان بصورة 
منتظمة في كل سنة» كما لو أن كل المتوسطيين يتداولون على 
مشاتيهم ومصايفهم بالتوالي». 

في النهاية» وبحرق المراحل» نصل إلى التناقض الذي يشمل 
كل التناقضات الداخلية للعالم المتوسطي» ليضعها في الخانة نفسها 
وجهاً لوجه مع عالمين جديدين برزا بصورة مفاجئة في القرن 
السادس عشر: عالم المحيط الأطلسي. وعالم المحيط الهندي. 

عالم بلا حدود 

نرى الآن من خلال بعض هذه الأمثلة التمشي الذي اتبعه 
بروديل في هذا الفصل الأول من عمله. وهو الفصل الأكثر طرافة 
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والأكثر أهمية من كتابه. لم يكتف بتعداد التناقضات التي اكتشفها 
والمشاكل المترتبة عنها. لقد نظمها بحسب تراتبية تنطلق من المحلى 
إلى الشمولن: لكت بفة تسر 2 وسللة'مى اللمتتزفات. المطدابخلة في 
ما بينهاء فيبرز المتوسط بذلك في شكل جبهات نزاع في مستويات 
مختلفة» تتمحور حولها قوات متنازعة ومتكاملة في الوقت نفسهء 
تطمح كل واحدة منها إلى إرساء توازن دائم لصالحها. 


وهذا ما أدى إلى الصراعات» ولكن أدى أيضاً إلى المبادلات 
وإلى التباعد والاقتراب في الوقت نفسه. وبصورة موجزة أدى كل 
ذلك إلى حركات داقوية قينا عندما لا تستطيع أية قوة فرض 
هيمنتهاء وخطية حينا اخر عندما تستطيع إحدى القوى المتنازعة 
القضاء على الأخرى أو إضعافها. 


نفهم عندئذ لماذا لم تكن للعالم البروديلي حدود واضحةء لا 
في الزمن ولا في المجال. فكيف يمكن أن تكون له حدود؟ إن 
بعض الظواهر تتكرر في الزمن منذ فترات ضاربة في القدم» وجب 
توضيحها وإبراز الثابت منها واكتشاف عنصر البنية فيها. أما في 
المجال. فإن علاقات المتوسط مع جهات أخرى وفضاءات 9 
تمتد بلا حدود: تصل إلى السودان من حيث يستجلب الذهب». 
وتصل إلى الشمال وإلى الشرق حتى بحر قزوين» ولم لا آسيا 
الوسطى وحتى بلاد الصين. وبإيجاز» فإن الحدود الزمنية والمجالية 
لا يمكن لها إلا أن تكون غير واضحة». وليست هي التي تعطي 
لموضوع بروديل خصائصه إلا عندما تتمطط أو تتقلص بفعل 
ديناميكيتها الخاصة. 


يعذ اكتشاف البعد الجديد للتاريخ» التاريخ البنيوي البطيء»: 
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والذي «يكاد يكون ثابتا»» والذي تتكرر أحدائه بإلحاح» ودوراته التي 
ما فتئت تعادء من أهم إضافات «المتوسطح» للفكر التاريخي 
ولممارسة البحث التاريخى فى عصرنا. ولكن هذه الإضافات ليست 
كل ما في هذا الكتاب. 0 

إن القسم الثاني وقع تخصيصه لمسألة الظرفية أو بصورة أدق 
لمسألة الظرفيات: الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية 
والعسكرية. ولنر من خلال بعض الأمثلة كيف تمفصلت هذه التواريخ 
التي دارت أحدائها في زمن قصيرء وبصورة أسرع مما قدمناه. مع 
التغيّرات البطيئة للبنى نفسها 

لنأخذ مثلاً التناقض بين المتوسط والمحيط الأطلسيء. فقد كان 
هذا التناقض افتراضياً في نهاية القرن الخامس عشر» دكن عم مصعم 
القرن الموالي بدا المحيط الأطلسي يكتسب التفوق شيئاً فشيئاً. 
ويمكن تتبع هذا الصراع بين مسلكين» وبين جهتين: واحدة تحاول 
الاحتفاظ لها بمصدر الثروة» والثانية تحاول الاستحواذ عليهء وذلك 
من خلال تجارة البهارات. وخاصة تجارة الفلفل. ونصل إلى 
الاستنتاج التالي: «يجب البحث عن التاريخ الدقيق لبداية التدهور 
النهائي لتجارة الشرق الأقصى مع المتوسط قبل سنة 1600. إن 
الانتصار الذي حققه المسلك العابر للمحيط. وهو انتصار محتومء 
لكنه لم يتحقق في لحظة واحدة» إذ دام الصراع بين المسلكين 
المتنافسين طيلة قرن من الزمن مع وجود بعض الهزات تارة» وبعض 
الانتعاش تارة أخرى بالنسبة إلى كل منهماء كل ذلك ممثلا في 
تعاقب الأزمات وتحسن الأوضاع». إنها تقريباً النتيجة نفسها التي 
أفرزتها دراسة تتعلق بتجارة القمح التي أصبحت بداية من سنة 1500 
تحت هيمنة الواردات القادمة من الشمال. 

تان ضالة اجر برهو عسالة انوع الاأفزاطوويات العرفيطظ 
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بالنمو الاقتصادي خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشرء فنجد 
إهبراطوريتين متنافستين من أجل السيطرة على المتوسط: الإمبراطورية 
العثمانية» والإمبراطورية الإسبانية. كيف لا نرى أنهما تنخرطان كل 
واعاة: ف «مجموعة مق التي الستيقة »+ فالأولى تقل على الحوضي 
الشرفي للمتوسط في الوقت الذي تهيمن فيه الثانية على حوضه 
الغربي؟ إلا أنه مع تبني صراع موجود منذ عدة قرون» قامت كل 
منهما بتطويره» لأنهما غير مرتبطتين بصورة قسرية بالبحر الداخلي 


إن العثمانيين اتجهوا أيضاً نحو المحيط الهندي» والإسبان نحو 
المحيط الأطلسي ونحو الشمال» حتى إن التصادم الكبير بينهما في 
معركة ليبانت (6)هةمك1) لم يكن بالنسبة إلى الإسبان إلا انتصاراً 
مفرداء لأنه كان يهدف إلى إعادة توازن يهدده التقدم العثماني. 


الحدث التاريخي» والظرفية والبنية 

بذكر هذه المعركة» نمر إلى الجانب الثالث من الثلاثية 
البروديلية: الأحداث التاريخية. لن أتوقف عند هذا الجانب إلا لذكر 
مأخذ على كتاب بروديل وقع تكراره كثيرأً حول الفصل المخصص 
لهذا الجانب». وهو أن فصل الأحداث التاريخية من الكتاب لا 
يتماشى مع الفصلين الآخرين. 

يعقبر هذا المَاحدذ وجيها نكبجة لعدة اعشبارات: فمهما أجد 
الحدث التاريخي في وحدتهء فهو لا يسمح بأي تفسيرء لأنه حدث 
وقع ولا يمكن إلا تسجيله. إن معركة ليبانت التي دارت يوم 7 
تشرين الأول/ أكتوبر 1571 هى حدث فريد لعدة اعتبارات. ولكنها في 
الوتتة هتبقر بواسنة من لالئيثالة 'حنالمقارله الع ترجه ايها 
الإمكاة بو رات وومةه السفسلة هن لماز كك قن أن الست ينا 
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بتواصل بعض المعوقات البنيوية» وبوجود شكلين من أشكال 
الاقتصاد. وبوجود مجتمعين وحضارتين وسياستين توسعيتين كان لا 
بد لهما من التصادم. وهو ما فعلتاه مرات عديدة» ولم تتصادما حيثما 
كانا» وإنماافي خطرط التماين. ين خترضي: الس البترييظ ني 
سحو احدودهها القي 1171 اذلك تهت ده ا لأحزاك ماهر 
ظرفي وما هو هيكليء فهي تعبّر عن انخرام التوازن وإعادة بنائه. 


البنى والظرفيات والأحداث» تلك هي ثلاثية بروديل لتقسيم 
الزمن التاريخي. وكما نراه» فهي لا تتطابق مع تقسيمات لابروس. 
إن التغيّرات الموسمية مرتبطة بالبنية لأن تكررها من سنة إلى سنة 
يمثل خاصية من الخصائص الدائمة للاقتصاد القديم» وللمجتمعات 
القديمة» وكذلك الحضارات القديمة» في حين تندرج الحركات التي 
تمتد على قرون من الزمن والتذبذبات الدورية في إطار الظرفيات. أما 
ما هو وقائعي. وهو انسجام بين ما قدمه بروديل وما قدمه لابروس» 
فهو مدفوع إلى الهوامش أو ربما حتى إلى عدم الاكتراث. وفي 
الواقع تركزت اهتمامات المؤرخين من خلال التوجهات البحثية منذ 
الأربعينات على دراسة التناقض بين البنية والظرفية. 


إن البنية» بل لنقل البنى. لأن البنية في لغة المؤرخين لا توجد 
عمد لمق رونا ويل الحو ات ين القرافن الكفراق1 
والإيكولوجية والتقنية والاقتصادية والسياسية والنفسية» التي تظل ثابتة 
لفترة طويلة من الزمن» وحتى وإن تغيّرت فإنها تتغيّر ببطء. أما 
الظرفية» فهى تمثل جملة من التغيّرات ذات الأبعاد المتباينة التى تبرز 
في هذا الإطار من دون أن تكون متساوية الأهمية. وبلغة جرع 


(14) الاستشهادات مأخوذة من كتاب : مت ءل اه وغه 14601 مط ,اعلنوعظ 
[1 عممةانطط عل عنتوومة '| ة «رعغ انه 71601167 
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تمثل البنية بصورة خفية جملة من المعوقات والحدود والحواجز التي 
تمنع مختلف المتغيّرات التي تمثل الظرفية من تجاوز حدذ معين. 
وتتميز التغيّرات البنيوية المتمثلة في جملة من التجديدات التي تسمح 
بتجاوز المعوقات القديمة بجملة من التحولات النوعية التي تتسم 
بالتواصل والقطيعة في الوقت نفسه. 


يبدو زمن البنية زمناً بطيئاً يكاد لا يتحرك. حتى إنه يمكن القول 
بأن داخل كل بنية يوجد زمن متوقف. ولكن عندما نقارن البنى 
المتعاقبة» فعندها نلاحظ التغيّرات التي لا رجعة فيها: التبدلات التي 
تغيّر أنواع البنى من بنية إلى أخرى. 

يعدَ كتاب بروديل في حد ذاته نموذجاً أثر في الأسس النظرية 
للتاريخ. وفتح توجهات جديدة في مجال البحث. وقد اعترف بذلك 
لوسيان فافر مباشرة عندما كتب: «لنقل بصوت عال: بماذا يعد هذا 
الكتاب كتاباً متميزاً؟ هذا العمل الكامل لمؤرخ متمرس بمهنته 
الجميلة» يضيف إلى ذلك شيئا آخرء إنه إنجاز محترف. إنه ثورة في 
طريقة تصور الكتاية: التارييفية:.إنه: القلات" في تقاليدنا العقيفة؛ إنه تغتر 
تاريخي ذو عمق كني بعد مرور تسع سئوات على صدور كتاب 
المتوسط. عاود بروديل فى المقال السابق الذكر النظر في إشكالية 
العلاقات بين التاريخ والعلوم الاجتماعية التي تحدثنا عن أهميتها 
سابقاء فقد وضع في أول اهتماماته البحث في ظاهرة الأمد البعيد 
أي مسألة البنى» وهو بذلك أتم التبرير النظري للتاريخ البنيوي. 


(15) 3 معغمدسعائلغم علممط ع1 أهء غ266همهة )14601 ه[آ» بععلاطع1 «عاعنبارآ 
© 2011167 الهم 4 أماكاط عام «نتمط تحصقل كترمعم ,(1950) «,آ1] مءممتائطط عل عبسوممغ:1 
ازكعة©]) «ملاعءة ع6 .5ع6000 وعاناقط د5عل عنلو هعم عامءة "| عل علومغمغع عدوغطاهناطاط 


16 بم ,(1962 ,11 .15 2ل[ 8 بو 
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خصائص التاريخ البنيوي 

لنعد الآن إلى ممارسة البحث التاريخى خلال الثلاثين سنة 
الماضية. والتي لم ندرس منها إلى حد الآن إلا نموذجاً واحداً لإبراز 
الخطوط المميزة» وتوضيح المشاكل التي تطرحها. 

إنه تاريخ للناس عامة 

على عكس التاريخ التقليدي» وهو تاريخ النخبة بصورة لاواعية 
حتى عند أولئك الذين يسعون إلى دراسة «الجماهير الشعبية»» 
فالتاريخ البنيوي هو تاريخ الناس عامة؛ تاريخ الناس وليس تاريخ 
العامة لأنه لا يقصي أولئك الذين يحظون بمواقع متميزة في صلب 
السلطة والعلم والثروة. ولكن يجب فقط وضعهم في الموقع 
المناسب» موقع أقليات محدودة تتمغش من ظروف استثنائية. 

يؤدي اهتمام التاريخ البنيوي بالناس» بسكان جهة أو مدينة» 
بجميع عناصر مجتمع ماء كما يبدو ذلك من خلال كتاب: فلاحو 
اللانغدوك. ولو أن العنوان يوحي بعكس ذلك. إلى قيام المؤرخين 
بتحويل قضايا الديمغرافيا التي ليست لها في نظر التاريخ التقليدي 
سوى أهمية هامشية» إلى مركز اهتماماتهم. 

لقد برزت العلاقة بين اكتشاف الأمد الطويل وأهمية الديمغرافيا 
التاريخية من خلال العمل الرائد لفيليب أرياس: ١لا‏ تستفرغ 
العلاقات التي توجد بين فترتين متتاليتين الالتحام الكلي لكل واحدة 
منها بالتاريخ العام» فهي في بعض الأحيان تبسط سببيات سطحية. 
هل يمكن أن نفهم اللغة الفرنسية اليوم من دون الرجوع إلى الأثر 
الذي تركته الحضارة الرومانية الإغريقية» ومن دون أن نعود إلى أقدم 
من ذلك. إلى تقاليدنا الفلاحية القديمة؟ لقد بيّن مارك بلوخ من 
خلال أعماله حول المجتمع الفيودالي» بوضوح: «كيف وضع 
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الانتشار غير المتوازن للسلوكيات الفيودالية» منذ العصر الوسيطء 
أسس الجغرافيا السياسية والنفسية لأوروبا الحديثة. لا يمكن أن نفهم 
النازية الألمانية في دقائقها فقط من خلال تذكير بسيط بتطورات القرن 
التاسع عشرء بل يجب المضي إلى ما هو أبعد في الزمن. يجب أن 
نبحر فى الماضى بأكمله ونتجاوز مختلف طبقاته من دون أن يكون 
لصو مي الددة أواصر تضامننا29 . 


لقد كتبت هذه الكلمات سنة 1946. ولكن انتعاش الديمغرافيا 
التاريخية كان متأخراً. وسيحدث تحت التأثير الثلاثي لأعمال لويس 
هنري والمعهد الوطني للدراسات الديمغرافية (.2 .8 .21 .1) اللذين 
أعمال لابروس صاحب نموذج الأزمة الاقتصادية من النوع القديم 
الذي يدفع إلى دراسة التغيّرات السكانية» وأعمال بروديل للأسباب 
التى ذكرناها أعلاه. 


ويبرز وضع السكان بصورة إجمالية وبمختلف خصائصهم 
المتنوعة في قلب الاهتمامات من خلال البحوث» ومن خلال شكل 
الدراسات التي تنشر نتائجها. فهي في الغالب دراسات مونوغرافية تهتم 
بجهة أو بمدينة من خلال فترة زمنية طويلة تمتد عامة على عدة قرون 
يقع فيها الاختيار على فسحة زمنية محدودة ودراستها بدقة. لقد رأينا 
مثالا لتلك :المقارية من خلال تحليل كتابث بيان توبان» ويمكن. أيضا أن 
ندلل على ذلك بالرجوع إلى كتاب: بوفاي ومنطقتها من 1600 إلى 
0 لبيار غوبارء والى كتاب: فلاحو اللانغدوك لإمانويل لو روا 


(16) كعفويةنناك كلعل عل 1© دعكتمع ار 4110715 أناومم دعل 016)ئ1 8.17 روغعىة عممتاتطط 
رلتباعة ندل كصمتائل :كتمدط) :(1948 ,58[1 :حتيوط) عاءغزى ء[[إلالا ءا كتلاوعل ءا« هل اتتعرول - 
.4 .ص ,([1971] 
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لادوري» وإلى أعمال موريس غاردين وكلود بارو المهتمة بمدينة ليون 
ومنطقتها في القرن الثامن عشرء وكذلك كان (ه086) في الفترة 
نفسها27©» وليست هذه العناوين إلا جزءاً ضئيلاً من قائمة تطول أكثر. 
تؤدي إلى إهمال الظواهر الاستثنائية أو تلك التي لا تعني إلا أقلية 
صغيرة» وتفضل الاهتمام بما هو عادي ومتكرر وحاضر في الحياة 
اليومية» فهي تهتم بالإنسان العادي وهو ما يعني على الأقل أعداداً 
هامة من مجموعة من السكان. وقد نتج من ذلك بروز أعمال ليست 
بالمونوغرافية المهتمة بجهة أو بمدينة» وإنما دراسات تعنى بظواهر 
تاريخية عامة» أو أقل ما يقال عنها إنها كونية. وهو ما يعني أن هذه 
الظواهر كيفما تبدو بأي شكل من الأشكال في أي مجتمع إنساني» 
تجعلنا مضطرين إلى تتبعها في مجال محدد» وفي فترة زمنية 
مضبوطة حتى ولو كانت طويلة الأمدء» وذلك لأسباب عملية. 

وهو ما نجده فى أعمال جان موفريه (7166نا846 1688) حول 
مشكلة الأقوات في عهد لويس الرابع عشرء وأعمال جان نوال 
بيرابان (ههطهءز8 81ه87-مه16) حول تاريخ الطاعون». وأعمال فيليب 
أرياس وجان لويس فلندران حول الجنس» وميشيل فوفيل وفيليب 
أرياس حول الموت» ومن خلال مجموعة من الأعمال التي هي 
بصدد الانجاز وتهتم بالمحيط والتغييرات التى تحدث فيه بفعل 


(17) «منساطتجهم© :1730 6 1600 عل دك توضمعط ء| أه كتوطمء8 بانعطياه0 عولط 
[مضدط]) 3 بوغاةن0:ة أهء عتطدعع مصغل ,عاعغاى ءلآلالا بك معصم1 ها مك علماعمد ع«اماكة ”| 6 
رعلءفذى ء[711آلآ ننه كأهنانمبزا دما أ© «مبرط ,تع ل5ة0) عمتية81 ب(1960 .]81 8 .الا 8 5 
أ ,(1970 ,5ع مها 5عااء8 وعنآ نومو©) 18 بصملزآ عل د5عمغاء1 دعل نالباعة؟ 12 عل عنوغطاهتاطزط 
نا كتلابتل ,عامغزى ء[[1[]( ينه جعه0) :عتمعلوتر ءالان عمال عو16رع 0 بأوعععط عل هات صفعل 


.(1975 بضمانده]1 تعنزد]ط هآ زولعدط) 44 رزوغاناء50 اء 
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الأنشطة البشرية. وليست هذه الأعمال المذكورة إلا عيّنات لا غير. 


إنه تاريخ نفسي 

إن تناول هذه المواضيع الجديدة بالدرس - مواضيع جديدة لأنها 
أنها اليوم تحتل مكانة مركزية - ليست في الواقع إلا دراسة لسكان 
منطقة أو لمجموعات من السكان يقع تناولهم هذه المرة من خلال 
زاوية معينة. وهي نظرة مرتبطة بالديمغرافيا التاريخية التي وإن فتحت 
الباب للمؤرخين على المعطيات الكمية المتعلقة بالزواج والولادات 
والوفيات وغيرهاء فهي تمكن من وصف الهياكل الديمغرافية التي 
تتنامى من خلالها المجموعات السكانية» وتمكن أيضاً من التعرّف 
على ردود فعل هؤلاء السكان تجاه أوضاعهم» وتزيح النقاب عن 
سلوكياتهم الخفية والخاصة جداً. وبذلك تصبح الديمغرافيا وسيلة 
ضرورية لمعرفة النفسية التاريخية. وقد برز الترابط بينهما من خلال 
عنوان كتاب جان لوبران (5دءطع.آ1 موع1). وقد بيّنه منذ ثلاثين سنة 
فيليب أرياس: «لقد برزت لنا تغيّرات الولادات وطول الأعمار 
وتوزع الكثافات وتحركات السكان في تعاقبها عبر الزمن» كظواهر 
قابلة للتفصيل تعبّر عن تغيّرات أكثر عمقاً وأكثر استتارأ في مستوى 
ذهنية الناس» وفى مستوى نظرة الإنسان إل ذاته» فالإحصائيات 
الديمغرافية تنيرنا عن كيفية عيش الناس» وعن تصورهم لذواتهم 
ولأجسادهم. وتخيرنا عن حياتهم العائلية» أي عن موقفهم من 


وبالتالي» فإنه يمكن الوصول إلى دراسة البنى النفسية ودراسة 


(18) مدعل دعلب !اه كجلاء] ع له كعكتمعانه ث كترمذاهالاممم دعل عجأماكالط 'ط ,روغاتز 


.م ,رعاء16ى 1[[6[[][ | كاننرع 16م هو[ 
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الأطر الذهنية التي تتحكم في سلوك الأفراد بواسطة الإحصائيات. 
وهو ما تهتم به من ناحيتها أيضاً باستعمال المناهج الخاصة بها 
أنثروبولوجيا تاريخية ما زالت في مرحلة تشكلء فأبحاثها تهتم 
بترتيب الزمن وكيفية التفكير فيه ومعايشته» وتهتم أيضاً بالعادات 
الشعبية (مثل الاحتفالات الصاخبة) والأعياد والسير الملحمية والذاكرة 
الجماعية إلى غير ذلك من المواضيع. 


وسواء كانت البحوث في شكل مونوغرافيات جهوية أو في 
شكل دراسة نسميها اعتباطا ظاهرة تاريخية عامة» فالتاريخ البنيوي 
يحطم المنظومة التقليدية لترتيب الفعل التاريخي إلى فعل اقتصادي 
واجتماعي وسياسي وثقافي إلخ. .. لنأخذ مثلا كيف كان الناس 
يقيسون الزمن» وكيف كانوا يعيشونه» وكيف كانوا ينظمون 
أنشطتهم» وكيف كانوا يحددون أوقات عملهم وأوقات الراحة. وفي 
عرض حديثه عن التجديد الذي طرأ في هذا الموضوع في القرن 
الرابع عشر لاحظ لوغوف: كانت التقنيات الجديدة إلى حدود عصر 
هويغنز (1110(86025) هشة وعزيزة وغير منتظمة. لقد كان للزمن الجديد 
كثير من الضياع» والساعة الحضرية كثيراً ما كانت معطبة» وهي أكثر 
من أداة تستعمل فى الحياة اليومية» إذ كانت أعجوبة وأداة زينة ولعبة 
تفتخر بامتلاكها ال إنها من أدوات تجميل الفضاء الحضري 
تستعمل للمظهر أكثر منها للضرورة. أكثر من ذلك» لقد احتكرت 
القوى العليا الزمن الجديد الذي ولد من حاجة البورجوازية صاحبة 
المشاريع والحريصة أمام الأزمة إلى احتساب زمن العمل بأكثر دقة 
لأنه مصدر ربحها. إن الزمن وسيلة هيمنة» وهو في الوقت نفسه أداة 
تسلية بالنسبة إلى الأسياد والأمراءء ولكنه أيضاً 0000 النفوذ. 
كما يمكن أن يكون أكثر من ذلك إذا كان في إطار حضري وفي 
عاصمة من العواصم. فهو مظهر من مظاهر حسن التسيير: لقد أمر 
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شارل الخامس في سنة 1370 أن يقع تعديل كل نواقيس باريس على 
ساعة القصر الملكي التي تدق كل ساعة وكل ربع ساعة. وبذلك 
أصبح الزمن الجديد زمن الدولة. وتحكم الملك» الذي قرأ أرسطوء 
في الزمن المعقلن. وعلى رغم كل الشوائب وكل المحدوديات التي 
شملت هذه التغييرات» كانت زعزعة الأطر الزمنية التي عرفها القرن 
الرابع عشرء زعزعة لما هو ذهني وما هو روحي في الوقت 


(219 
نفسية) : 


إنه تاريخ أنثروبولوجي 

نلاحظ أن إشكالية الزمن لا يمكن أن تنحصر بصورة مسبقة في 
حقل معيّن» لأنها تتموضع في نقاط التقاطع بين ما هو اقتصادي 
وسياسي» وبين ما هو اجتماعي وما هو ذهني. وبوصفه موضوعاً 
يتناوله المؤرخون بالدرس» يعد الزمن ظاهرة اجتماعية كلية» وهذه 
العبارة هي استعارة للمصطلح الجديد الذي أقحمه مارسيل موص في 
علم الأنثروبولوجيا. إنه يتميز بجملة من الخصائص التي تتمفصل 
بأشكال مختلفة بحسب المجتمعات وبحسب الفترات الزمنية. وهذه 
التمفصلات وتغيراتها هي التي نرفع عنها الحجاب عندما ندرس 
تاريخها. 

ويمكن أن تعطي أغلب الظواهر التي يهتم بها المؤرخون اليوم 
نتائج ممائلة.» وخاصة أن حياة السكان في جهة أو في مدينة ما 
يدرسها المؤرخون بصورة تكاد تكون دائمة» بوصفها ظاهرة اجتماعية 


(19) تعاعغزو ع/ا21 يال موتك 12 حصهل 100001 بال ومحطةء 1 عآ» :0011 عآ دعناوعول 
ورمع ,(1963) 64 .701 ,معة-انء:ر0ل7 عط «بعطمع72200 5متطعا يله 2726016181 5صصرص ]1 ادل 
وكلودده 8[ الترءلاء00 تزه عريناأين له |١000|‏ ,كرزاقء 1 6ع 7110611 ء"زايته اله “ززم تخطقل 

75-6 .مم ,([1977] ,لتمتطتالةت :زكامة]) دع أماكتط وعل عبوغطةه تاطلط 
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كلية» على رغم أن مؤلفي المونوغرافيات يفضلون عادة جوانب معينة 
إما لأنها تهمّهم في المقام الأول أو لأنها أكثر وضوحاً. 


ومهما كانت المقاربات» ومهما كانت المناهج الأيديولوجية 
التي يتبعها المؤرخونء فالتاريخ البنيوي يرفض الحتميات الأحادية 
والمبسطة التي تبدأ بتقسيم الواقع المدروس إلى وحدات» وتنتهي 
بالبحث عن الأسباب التى يمكن «أن تفسر فى آخر المطاف» أنشطة 
الأفراد وتطور الممعنات: إنه يستعيض هلها مضل من التشابكات 
الشديدة التعقيد.ء وحيث لا يمكن أن يكون أي سبب معزولا عن 
البقية وممثلاً لمعطى مستقل» فإن تطوره يكون متحكماً في البقية. 

لا تبدو المقاربتان اللتان وصفناهما متعارضتين» بل متكاملتين. 
المقاربة الأولى كما رأيناهاء تهتم بمجتمع ما لتبرز بنيته وتحللهاء ثم 
نتساءل في ما بعد عن نشوئهاء أو عن حيادها البطيء عن حالتها 
الأصلية» ونحاول إيضاح التغيّرات الظرفية التي تحدثها كما نحاول 
تبيان تشابك الهياكل التى تعمل على تقوية البعض منها أو إضعاف 
البعض الآخر. أما المتقاربة الثانية. فهي تتركز بدرجة أولى على 
الظواهر ذات: التتى المختلفة: والعى ندرين من بخلالها تلت 
الخصائص التي تساهم في إبراز الروابط التي بينها. تعتني المقاربة 
الأولى بكل ما هو ثابت أو كل ما لا تحدث فيه إلا تغييرات طفيفة 
عبر تموجات لا يمكنها أن تتجاوز بعض الحدودء وعندما تتجاوزها 
يمكن القول إن البنى قد تغيّرت. أما الثانية» فهي تقوم بمقارنة 
الحالات المتعاقبة لظاهرة واحدة عبر فترة زمنية طويلة قد تمتد على 
طول عمر الظاهرة (كما هو الحال في تاريخ الطاعون في أوروبا) أو 
تتناولها منذ فترات سحيقة على عصرنا الحالى (يمكن أن نأخذ مثال 
تاريخ الموت في الغرب). يتأكد هذا التكامل بين المقاربتين في 
العديد من الدراسات التي نجحت في المزاوجة بينهما بصورة 
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متناسقة» على رغم أنهما تتجهان كل واحدة في اتجاه مختلف. تنفتح 
المقاربة الثانية على الأقل على زمن بالغ الطول. أطول من زمن 
البنية» في حين تعيد المقاربة الأولى معنى لدراسة الزمن القصير 
والسريع» ولكنها تتناوله من وجهة مختلفة عن تلك التي كانت من 
خصائص التاريخ الوقائعي. 


إنه تاريخ بيولوجي 

بالاهتمام بظواهر كالتغذية والجنس ومواقف الإنسان من الجسد 
ومن الموت والأمراضء» فإننا ندرس في الواقع ردود فعل الإنسان 
أمام الضغوط الطبيعية. وبذلك يبدأ التاريخ بوضع بعض الروابط مع 
البيولوجياء ويمكن أن نتكهن أنها ستكون أكثر أهمية في المستقبل» 
لأن ما تقدمه البيولوجيا للتاريخ هو نتائج أبحاثهاء وهي مصدر هام 
وغني بالمعلومات التي أهملها المؤرخون إلى اليوم نظراً إلى عدم 
قدرتهم على تناول الجسد بالدرس07©. 


وبدراسة فصائل الدم وأنواعها «يمكن أن نعرف الفرد من خلال 
هذه الفصيلة (وهي مجموعة الجينات التي يمتلكها)؛ ويمكن أن 
نعرف مجموعة بشرية بسلسلة الجينات المتكررة عندها. وهو ما 
تطوراتهاء وتبيّن أهمية المبادلات ونوعيتهاء ومنها نخلص إلى مسائل 
الهجرة وترتيب المجموعات البشرية بحسب «تقاربها ال 0 كما 
تسمح نوعية فصائل الدم وفق شروط معينة بمعرفة امتداد التاريخ إلى 


(20) أنا مدين ببذه الفكرة للسيد روجيرو رومانو (0ههمه8 منونعمناظ؟) . 
(21) عدوغطامنتاطتط عااءنايامه ,عصان ها 2 عتومام!8 هط ع2 ,غلبا و5عدوعول 
7 .م ,(1976 ,12108 2ممصسماط :وأموط) عناو أ تامعامو 
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فترات لا نملك حولها فى الوقت الحاضر سوى بعض الإشارات 
المشتنة التي تبوح بها بقايا العظام والآلات القديمة. إنها تسمح خاصة 
بإعطاء معنى تاريخياً لفترات طويلة جداً من خلال اكتشاف معطيات 
ذات أهمية كبيرة للتاريخ» مثل تكوّن المجموعات الزنجية الذي يبدو 
أنه حدث منذ حوالى 120000 سنة» وانفصال المجموعات المنغولية 
والقوقازية الذي يبدو أنه حصل منذ حوالى 55000 سنة'2©. ونأمل أن 
تضيف البيولوجيا والأنثروبولوجيا الفيزيولوجية أكثر من ذلك» فهي 
ب حقيقة إمكانية إدماج الجسد في الدراسات التاريخية كما دمجت 

فيها الجغرافيا من قبل الوسط الطبيعي. ويبقى التاريخ البيولوجي 
اقفن مطمحاً. والمواد الضرورية لمثل هذه الدراسات تتجمع شيئاً 
فشيئاًء وقد تسمح في يوم من الأيام بإنجاز ذلك. 

من خلال ما أنجز من البحوث مثل بحوث أندريه لوروا - 
غورهان (صقط:نه© -أهع1 6:لمة) وجاك روفييه. وبحوث 
الإيثولوجيين والمختصين في علم الاجتماع البيولوجي. وكذلك 
المؤرخين» يمكن أن نفترض أن هذا التاريخ سيكون معنيا بفترات 
بالغة الطول. أي بعشرات الآلاف من السنين إذا ما اتخذنا نقطة 
انطلاقها الفترة التى بدأ فيها تطور الثقافة ينوب نهاتياً عن التطور 
البيولوجى. أو 00 السنين إذا أخذنا بعين الاعتبار الإرث الذي 
تلقاه الإنسان الأول من أسلافه. 


البنية والثورة 
ذكره» و ار سين لاه ضيع يا 


(22) المصدر نفسهء ص 398. 
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نمط وجودها في الزمن» ويعطيها قيمة تزداد كلما كانت ديمومتها 
أكثر استمراراً في الزمن. ولكنه في الوقت نفسهء وفي تناقض 
ظاهري. يؤدي هذا الاهتمام بالتطورات البطيئة إلى إعطاء التطورات 
السريعة نسبياً معنى جديداً. ويجب أن نفهم أن هذه السرعة هي تلك 
التي تحدث في زمن أقصر جداً من زمن تطور الهياكل. في الحقيقة» 
لم نتحدث بقدر كبير عن الثورات في التاريخ إلا منذ الإشاحة 
بالدراسات عن الأحداث. ويبدو أن الأمور تسير كما لو أن كلمتئ 
اديه و«التورة ليما وسائم طينيةه ركما لو أن رود الأولن :كان 
يجب أن يؤدي حتماً إلى بروز الثانية إن عاجلاً أو آجلاً من دون أن 
رت ومو 

هكذاء وبعد أن قدم وصفاً لبنية السكن في منطقة اللاسيوم ما 
بين القرنين التاسع والثاني عشرء تساءل بيار توبار عن كيفية 
تكونها؟. وأجاب عن ذلك بدراسة تاريخ السكن المحصّن الذي 
وصفه بأنه «ثورة». كذلك تساءل إلى أي مدى يمكن أن تؤدي دراسة 
بنية ديمغرافية من النوع القديم إلى الإقرار بأنه في بداية القرن الثامن 
عشر حدثت في فرنسا «ثورة ديمغرافية»؟. ويدور الحديث أيضاً عن 
ثورة فلاحية. وثورة صناعية» وثورة علمية» من دون نسيان الثورات 
السياسية» وبسهولة يمكن أن تطول هذه القائمة التي تبدأ بالثورة 
النيوليتيكية. 


يقة جديدة للتفكير في مفهوم «الثورة» 
لم تكن الغللاقه بين البنية والثورة علاقة صدفة» قفي الواقع تعد 
كل ثورة انقلابا يؤدي إلى بروز بنية جديدة. وإذا ما أخذنا كلمة 
«الثورة» بهذا المعنى» فهى تفقد هالتها الأيديولوجية. إنها لن تعنى 
مستقبلا تغيراً شاملا للمجتمع» أو تجديداً عاماً يترك جانباً كل التاريخ 
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السابق كأن ليس له معنى» أو كسنة صفر منها ينشأ عالم مختلف 
جذرياً عمًا كان. إن الثورة ليست من هذا المنظور تحولاء فإذا لم 
تكن عنيفة وفرجوية, أو على الأقل مأساوية. فهي في كثير من 
الأحيان ثورة هادئة غير محسوس بها من طرف الذين يصنعونهاء مثل 
الغورة الفلاحية أو الثورة الديمغرافية. إنها ليست دائماً سريعة» إذ 
يحدث أن تتمطط على قرون عديدة من الزمن. وقد بِيّن فرنسوا فوريه 
وجاك أوزوف إلى أي مدى يمكن لبنية ثقافية تتميز بمحدودية القراءة 
والكتابة أن تعوض بثقافة أخرى تتميز بانتشار الكتابة والقراءة خلال 
الصيرورة التي امتدت في فرنسا حوالى ثلاثمائة سنة”*. وهكذا مرة 
أخرى يعد الانتقال من زمن يمر على وقع الدورات الطبيعية» وهو 
زمن جماعى» إلى زمن تحتسبه الالات. وهو زمن فردي» قد حدث 
خلال فترة طويلة جداً تبدأ في القرن الرابع عشر لتنتهي أمام أعيننا 
اليوم مع انتشار الساعة اليدوية في الأرياف*©. وفي كل من الحالين 
نحن أمام ثورات لأن الإطار الزمني لنشاط الإنسان قد تغيّر. 


إنه لمن الخطأ أن نعتبر دخول مثل هذه الثورات في التاريخ 
البنيوي نوعاً من أنواع الثأر الذي يقوم به الحدث بعد وفاته. إن 
العكس هو الذي حدثء فالحدث بالمعنى التقليدي للكلمة قد وقع 
إجلاؤه عن آخر مكامنه. ولم يعد التفكير في الثورة على أساس أنها 
سلسلة من الأحداث المفردة» بل هى ذبذبة من الوبداع. تبدأ من 


 )23(‏ «مزنة اه عط ,.قتلل ,آنام02 ذعلاوعول أء أعررط وتلمعصوعط 

.7015 2 بتلللمتصصمك كمعد عا ,نومع ععايال ة ساداهن ع4 كتمعو هر كعك ببمننهك طم ماما 
.(-1977 ماتناصتم عل كممنتلط :لوموط]) 

(24) انظر : 2ه عاعغاى ء/[للا ينه بعتلا اوينو ننه ع ناكار عدي ينوط ركعذااتنط] نإددى 

ج112 هآ بحقة©) )ملللشماع[ انحط عل ععهقةهم ,55 زوقاغاء50 اع كممنتادكتاالتك ,ككمممعنةلر 
.لاللاة أء 205 .مط ,(1977 ,ضم )نم1 
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نقطة انطلاق لتنتشر فى شكل حركات تكرارية متعددة: إن الناس 
تعلموا القراءة وق الواحد تلو الآخرء والساعة اليدوية قد 
تضاعف استعمالها في القرية تلو القرية وفي البلدة تلو البلدة. 

وهذه السلسلة من التكرار هي الهامة من وجهة نظر التاريخ 
البنيوي» وليس مجرد وقوع بعض تلك الأحداث الصاخبة والمعزولة 
أو المفردة» فالمشاكل التي يطرحها وجود الثورات في التاريخ تبدو 
شديدة الاختلاف مع تلك التي تحمس لها أجدادنا. 

إن المهم أولاً هو نقطة الانطلاق» أو أرضية التجديد التي منها 
انطلق كل من حاول إنجاز شيء ما في مجتمع ما أو في مختلف 
الأماكن» هي التي لم يتم تحقيقها بعد. وهذا ليس بعلم النفس 
الفردي» ولو أن الخصائص النفسية هامة» وإنما هو علم الاجتماع 
التاريخي: متى يمكن أن يكون التجديد ممكنأ في مجتمع من 
المجتمعات؟ ما هو التجديد الحلال الذي يمكن له أن ينتشر؟ ما هي 
المجموعات التي يمكن أن تكون متقبلة للتجديد قبل غيرهاء وما هي 
دوافعها فى ذلك؟ كيف يمكن للتجديد أن ينتشر؟ ما هى المقاومة 
التى قد تعترضه» ركهم يكن أفامط | مايه يتقن الشيرا نه ون أقناء 
رم / 

تبيّن هذه المجموعة من الأسئلة بوضوح أنه لدراسة الثورات 
بمعنى التجديد لا بد من الاعتماد على «النخب)»؛ وهذه الكلمة 
وضعت بين مزدوجين لأنها تعنى هنا الأقليات المجددة» وليس 
المشموعات: | درك يبري الا عتناة على« اللي كن نا 
على النشاطات التى أهملها المؤرخون خلال الثلاثين السنة الماضية» 
لأنها جز "من التازيخ الوقائعي. إن أهمية أبحاث كأبحاث فرنسوا 
فوريه وجاك أوزوف». وقد سبق ذكرهماء تكمن خاصة في إبرازها 
كيف أن الظاهرة لا تجلب إلا اهتمام عدد متخدوة مق /الناس قفن 
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بداياتهاء ثم تنتشر داخل مجموعة سكانية بأكملها وتندمجح في صلب 
الحياة اليومية وتغيّر مختلف خصائصها. 

وفي التوجه نفسه تنخرط أبحاث هنري جان مارتان”** وآخرون 
المهتمين بتاريخ الأوساط الفكرية» ويمكن أن نذكر مثالاً على ذلك 
كتاب دانيال روش المخصص لأكاديميات الجهات في القرن الثامن 
عشر. كما يمكن أن نفترض أن إعادة اكتشاف الثورات من خلال 
التاريخ البنيوي تؤدي إن آجلاً أو عاجلاً إلى إعطاء نفس جديد 
للبحوث حول العلوم والتقنيات والآداب والفنون. 


التقسيم الثلاثي الجديد للتاربخ 

البنى» والظرفيات» والأحداث: من خلال هذا التقسيم الثلاثي 
للزمن التاريخي» يطرح العنصر الأخير مشكلاً. من السهل تحديد 
زمن البنى» على أنه الأمد الطويل وشبه الثابت» والشيء نفسه بالنسبة 
إلى زمن الظرفيات» فهي تلك التموجات الدائرية. أما بالنسبة إلى 
ايت فإن موقم لان عابط ]ليو من «مخلداتك التاريخ الشليدي 
ولحسن الحظ لم يكن دائماً ثقيلاً في واقع الممارسة» لأنه يمكن 
التغافل عنه. وقد بدأت اليوم النظرة إلى مفهوم الزمن التاريخي تتغير» 
فإلى جانب الأمد الطويل والتغيرات الدورية برز زمن التجديد» وهو 
زمن غير قابل للتراجع وتطور من المحلي إلى الكلي. وطبيعته تتطور 
كلما تجسد فى بنية جديدة. ومن جملة الأفعال التى كانت إلى هذا 
الوقت. محسوبة غلى الأحداث». جزء فقط من الظرفيات: وهي كل 
ما كان متكرراً حتى ولو لم يكن محدداً زمنياًء ولا يعي لبد الى 


(25) انظر: ,علعف51 176 ناه كأبوط 0 5001616 اه 75أ00لامم ,علاط .التاتةق/1 .1 .8 
.(1969 ,2هع<آ تعدفمعء0) .كله0؟ 2 ,3 زعركذا ندل صم لوكلا فكك اء عمأمأكلط ,1598-1701 ) 
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ينتج منهاء مثل المعارك بين الأتراك والغربيين منذ القرن الخامس 
عشر إلى القرن التاسع عشر. إلا أن أغلبية الأحداث هي في واقع 
الأمر أمور جديدة» بعضها لم يكن له تأثير» وبعضها الآخر يمثل 
جزءاً من ثورةء وهي تنطلق ببطء لتنتهي بتكوين بنية جديدة» مثل 
الحركات الدينية التى نشأت فى القرن الخامس عشر وآلت إلى حركة 
الاصللاع الديتي ‏ ْ 

البنى» والظرفيات» والثورات» تلك هي العناصر التي تمثل 
التقسيم الجديد لزمن التاريخ. وفي هذا الإطار يمكن طرح 
الإشكاليات الجديدة التي سيوفر البحث عن حلول لها كثيرا من 
العمل للمورعين :في البتوات القادمة. 
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الأنثروبولوجيا التاريخية 


أندريه بورغيار”*) 


الامجبر بالأحداث العظام التي عليه أن يرويهاء على سماع كل 
ما لا يتاح له سماعه مع شيء من الأهمية» فالمؤرخ لا يقبل فوق 
«الركح» إلا الملوك والوزراء وجنرالات الجيشء وكل تلك 
الشخصيات البارزة التى أدت إلى ازدهار الدولة ونكساتها بما لها من 
عبقرية» وما ركه دن الخطاف وبكل ما بذلته من جهد أو قامت به 
من مناورات. إلا أن البورجوازي في مدينته» والمزارع في ضيعته» 
والنبيل في قصرهء أي الفرنسي منهمكاً في أعماله. وفي لذات ما 
بين أهله وأطفاله. هذا هو الذي لم يستطع تصويره». ليس لوسيان 
فافر هو الذي يعبر هكذا عن نقائص المؤرخ» وإنما لوغران دوسي 


(#) ولد سنة 1938. مدير أبحاث في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية. 
وهو عضو في الهيئة المديرة لمجلة: .8.5.0 وءاهصدةث. وهو مختص في تاريخ العائلة» وقد 
اشترك فى الإشراف على نشر : 2 ,عاللتصمر ها عل ء«امنعطط ,.وعتل ,[.له اع] عمغتساوسس8 ععلمم 

1 ,(1986 مسمتلم0 لمقصدرخ نمتروط) .ؤ5ام؟ 

وهو مختص أيضاً بتاريخ العلوم الاجتماعية» وقد نشر قاموس العلوم التاريخية : 

(وعووعردظ نكلقة) كعلانأ«ماكا[ دمءدعاءى دمل ععته«مللء 21‏ رعتل ,عن ة أمظ لمم 
ب(1986 رععسموحط عل وععلةا زوع الطنا 
ونشر بالإضافة إلى ذلك العديد من المقاللات في مجلات فرنسية وأجنبية. 
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(لإ55ناك”10 4 وهو معاصر مغمور لعصر الأنوارء في مقدمة 
كتابه : تاريخ الحياة الخاصة في فرنسا (ثلاثة أجزاء) الذي نشره سنة 
2. هذه الأسطر القليلة تشير بجلاء إلى ما تغافل عنه التاريخ 
الوقائعى. وهو الحقل الذي اهتمت به البحوث التاريخية حديثا. لذا 
تقول إننا لا شود ميد نساة عدونة الحوليات مبلؤة النارية 
الأنثروبولوجي. وإنما إعادة انبعائه من جديد. 
تاريخ مفهوم 

إن مشروع لوغران دوسي معبر من هذه الزاوية: لم ينجز من 
التاريخ الاجتماعي لعادات الفرنسيين» وهو ما كان يهدف إليه ‏ 
والأسطر السابقة دالة على ذلك - إلا الجانب الأول: تاريخ التغذية 
(في ثلاثة أجزاء) وهو عمل موثق ومعاصرء يتناول فيه تاريخ المواد 
الغذائية والتقنيات والعادات الغذائية فى الوقت نفسه. 

اتبع المؤلف تخطيطاً معتمداً 0 جاور متجاناة بمقيرا دلق 
إلى مقاربة بنيوية أكثر منها وقائعية. وبالنسبة إليه. لا يعبّر تاريخ 
العادات عن نفسه بتواتر الظواهر والأحداث المثيرة» وإنما يعبّر عن 
نفسه من خلال مزيج قار من السلوكيات الموروثة (أي من الثوابت) 
وظواهر التأقلم أو التجديد. 

الرواد 

لقد كان هذا النوع من المواضيع في عصر لوغران دوسي في 
طور الانقراض من حقل البحوث التاريخية؛ أو على الأقل كان في 
مرخلة شيف إلى الوزاء. لقد تعلى:الإنحان الغالم الذئ زمتله: ماضنة 
البندكتيون (5دناءلل6م86) و0 (015]65ه13اه80) منذ أواخر 


(1) جمعية تتكون في أغلبها من اليسوعيين الذين كانوا منذ القرن السابع عشر 
يدرسون حياة آباء الكنيسة التى يسمونها «الأفعال المقدسة». 
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القرن السابع عشر عن تحليل المصادر الكتابية لفائدة تحقيق المصادر 
العمومية. وشجعت الإدارة الملكية هذا التوجه فى البحث العلمى 
الخاص بتاريخ الدولة وسهلته. 


إنه زواج دائم: تجمع الدولة وثائق الأرشيف العمومي الذي 
يوفر للمؤرخين وسائل بحث وضعي (بحث يعتمد المصادر)» فيركز 
المؤرخون جهودهم على تاريخ الأحداث ودواليب الحياة العامة. 
وتقوم الحركة الفلسفية في النهاية في معظمها على تطوير نظرة مثالية 
وسياسية للمجتمع: الإنسان حيوان اجتماعي تتقرر حاجاته بضرورة 
توفر الحرية والعدالة والعقلانية. وعلى تاريخ المجتمعات أن ينحصر 
في تاريخ الحياة العامة (التاريخ السياسى » وتاريخ الدولة» وتاريخ 
مختلف المؤسسات) وتاريخ العناصر الثقافية (الفن والآداب) بما أن 
الإنسان لا يحصل على بعده الاجتماعى إلا من خلال الحياة العامة. 


لقد كان التصور وراء روح القوانين؛ والخطاب حول عظمة 
الرومان وسقوطهم. وكذلك قرن لويس الرابع عشرء وأعمال 
الموسوعة. وفى ما بعد أعمال كل من مابليى© (براطة81) 
وكو نكر ع فى حين يمثل روسو ا فريدة. وإذا 
كان شكره انخار مني الاساموو التق ب د قدو الال اعفد 
الاجتماعي» - ينطبق اي اف اللي فهو يعتبر المجتمع نتاجاً 
ا ا ا 5 20 
الإنسانية» وهو تاريخ ما قبل اجتماعي» ويفترض إمكانية تاريخ 
أنثروبولوجى. ولكن كما هو الشأن بالنسبة إلى بوفون (2م8د8) لا 
يمك تلمين هذا التاريخ"الآندرويو ارسي الااطنه السعوتي الع ليش 


(2) بلطلا عل أمصصمظ اعقصرطة0 (1709-1785). 
(3) أعع 00200 عل كتنا لتق بأمكتمة© عل .1 .321 (1794-1743). 
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إذا كان لهذه الشعوب التي لا تملك كتابة» ولا تملك معالم 
(تعني هذه العبارة في القرن الثامن عشر كل شاهد على الماضي) 
تاريخ» وإذا كان يمكن لهذا التاريخ أن يعطي معنى لحضارتهم. فإن 
ذلك يكون من خلال كيفية لباسهم وكيفية أكلهم. ومن خلال تنظيم 
الحياة العائلية» ومن خلال العلاقات بين الجنسين». ومن خلال 
المعتقدات والطقوس التى يجب اكتشافها. إن العادات هنا مشحونة 
بالتاريخ لأنها تعوض المؤسسات. 


وفي ظل عصر الأنوارء وفي أواخر القرن الثامن عشرء سلط 
بعض الرحالة وبعض الأطباء المبحرين في العلم. وكذلك بعض 
الترظفيه الاقازيني القوه علرج المتصمات الفاريخية ويقافة على 
مجتمعاتهم ذاتها. ولمثل هذا التيار ينتمي لوغران دوسي. 


ازدهر التاريخ في عهد الثورة الفرنسية وفي ظل الإمبراطورية 
عبر نشاط مكتب إحصاء شابتال (0882681) وفرنسوا دي نوشاطو 
(موعأقطعكبعل8 عل دتأمعصدء1). وكان من بين المحاولات التي قام بها 
هذا المكتب انجاز جرد لأساليب العيش فى فرنسا. ولكن بدفعه 
الاهتمام بالرواسب القديمة وبالغيبيات» 0 عنه الأكاديمية السلتية 
(عتاوتاءه عتصغلوعم) أي إمكانية للتأثير في مسار توجه البحوث 
التاريخية. وتواصل من خلال هذا التيار - الذي هو نتاج ثانوي لعصر 
الأنوار - تقليد قديم جداً يمثله أحسن تمثيل العديد من المؤلفات التي 
ظهرت في القرن الثامن عشرء وتحمل في عناوينها عبارة «لوحة 
تاريخية» أو «التاريخ الطبيعي» لهذه المنطقة أو لتلك الأمة. ويعتبر 
تحديد هوية مجتمع ما أو جهة ما من خلال هذا التقليد كما لو أنه 
إعادة تركيب لتاريخها ولنمط عيشها. 
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مثل هذا الاهتمام قديم قدم التاريخ. فكثيراً ما نتناسى أن 
هيرودوت (ع000غ116) أن التاريخ. قد عبر عن الحاجة إلى وصف 
عادات الليديين (1:9/41685) والفرس والمساجات (34055388065) أو 
المصريين القدامى ليفسر الصراع الذي كان يعيشه الإغريق مع 
الشعوب البربرية» وذلك من خلال «البحث» الذي قام به «حتى لا 
يمحو الزمن أعمال الإنسان». إن ما يحتفظ به المؤرخ من الماضي 
هو ما يتناسب بدقة مع ما يريد فهمه أو تبريره بالنسبة إلى المجتمع 
الذي يحيط به. لذا مثلت دراسة أشكال الحياة اليومية جزءاً من الفكر 
التاأريخي ما دام اهتمامه الرئيسي كان إعادة بناء مسار الحضارات 
وتطورها. ولكنها ستصبح ثانوية عندما جندت الدول - الأمم الناشئة 
الذاكرة الجماعية لتبرير هيمنتها الحاضرة على مجال ترابي» ولتبرير 
طريقة تنظيمها للمجتمع » بالاعتماد على الماضي. 


التاريخ الوضعي وتاريخ الوقائع 

في واقع الأمرء تعايشت في فرنسا مدرستان تاريخيتان إلى بداية 
عهد الجمهورية الثالثة : 

الأولى» هي سردية قريبة من النخب الحاكمة» ومن الجدل 
السياسي. ووريثة للرواة القدامى. ومهتمة بالبحث في تكوّن 
المؤسسات أو الصراعات. 

أما الثانية» فهى أكثر تحليلية»ء وهى وريثة لفلسفة الأنوار» 
وتهتم بوصف عاذت والسلوكيات الاجتماعة: وإذا كانت الأولى قد 
نجحت عشية الحرب العالمية الأولى (1914) فى إجبار الثانية على 
اقتحام مسالك التجريب والهواية المظلية انها نجحت أكثر من 
منافستها في الحصول على صفة علمية. وكان ازدهار العلوم 
الاجتماعية» وهي علوم حديثة» مثل علم الاجتماع» يدفع التاريخ 
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إلى إعادة بناء هويته انطلاقاً من حقل أقل اتساعاًء وهو ما يعني أنه 
يجب أن يتقوقع في ما هو سياسي ومؤسسي. وكان المطمح العلموي 
الذي كان سائداً في الأوساط الفكرية يدفع بالتاريخ نحو تأسيس 
منهج صارم على شاكلة العلوم التجريبية» إلا أن العنصر القاعدي 
للواقع الملحوظ الذي يعادل الخلايا بالنسبة إلى علم البيولوجياء أو 
الذرة بالنسبة إلى عالم الفيزياء» هو الفعل التاريخي, أي الحدث 
الذي يحدث في الحياة العامة. 

ولم يكن هذا الانعطاف الوضعي مستقلاً تماماً عن الضغط 
السياسي الذي كان يمارس على المعرفة التاريخية» فالوضعية السائدة 
كانت تمجّد العمل المصدري أكثر من غيره وتنظر إليه على أنه 
مقارعة ضرورية مع المعطيات التجريبية للمعرفة التاريخية» فضلاً عن 
أن الدولة كانت تبذل في الوقت نفسه مجهودا كبيرا لجمع الوثائق 
وتنظيمها في مراكز الأرشيف العمومي. 


واستجابة للشروط العلموية التي وضعها لنفسه؛. أصبح البحث 
الاريكئ يميل إلى الخلط .بين الذاكرة الاجتماغية والذاكرة القومية 
والملط يرد «الذاكل ة الموقةة وداكرة الدولة يكن لاه لذ يدر عل 
سطح الحياة العامة يمكن للمؤرخ تجاهلهاء ليس لأنها لا تتطابق مع 
عمل واع وإرادي فحسبء وإنما لأنها تعتبر خارجة عن حركة 
التاريخ. 

حالة ميشليه في القرن التاسع عشر 

يجب عدم تبسيط مسار الكتابة التاريخية في القرن التاسع عشر 
بصورة مبالغة» ولا عدم الاكتراث بالتآثير الرومانسي. خاصة الذي 
كان وراء مشاريع الكتابة التاريخية الكبرى التي بلغت ذروتها مع 
أعمال ميشليه. لقد دفعه مشروعه من أجل «بعث كامل للماضي)ء 
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إلى أن يصف ظروف وجود الغموضء وذلك بقطع النظر عن وصف 
أشكال ممارسة النفوذ وملابساتها. فعندما يبيّن تأثير موضة غذائية» 
مثل شرب القهوة. على حساسية النخب وسلوكها في المجتمع 
الفرنسي في القرن الثامن عشرء أو عندما يصف المناخ التراجيدي 
لقرن لويس الرابع عشر الذي تسيطر عليه الأزمات الغذائية والبؤس 
الشعبي» فإنه يعتمد الإثنولوجيا أساساأً ليتناول الواقع التاريخي 
بالدرس. 


ولا غرابة في أن يقع رفضه من طرف التاريخ الوضعي» ويتم 
تينيه على عكس ذلك من طرف لوسيان فافرء واعتباره له بوصفه 
رائداً لتاريخ الأحاسيس والذهنيات. إن الأهمية التي يوليها لحدسه 
(المصادر لا تسمح إلا بأعراض واقع يمكن إعادة بنائه) ولقدرته على 
المقاربة التي سيسلكها علماء الإثنوغرافيا - لا يمكن إلا أن لا تروق 
لتيار يسعى إلى تركيز المعرفة التاريخية على معالجة موضوعية 
وعلمية للواقع. 

ولكنهء وبالدرجة الأولى» بشعبويته شبه الصوفية» وبالدور 
الأساسى الذي يعطيه للحركات الجماعية الكبرى وشبه اللاواعية» 
وبنزوعه نحو التقليل من دور العظماء ومن دور المؤسسات» وجد 
ميشليه نفسه مرفوضاً من طرف المدرسة الوضعية» وعلى العكس من 
ذلك أغرى مؤسسى مدرسة الحوليات. 

مدرسة «الحوليات» 

تبرز من خلال اختزال مجال البحث التاريخي وحصره في 
تاريخ الحياة العامة نظرة مختزلة ومركزية لا لمصير التاريخ فقط 
نا أيضاً لمصير المجتمع نفسه. لقد نشأت مدرسة الحوليات ضد 
هذا التصوّرء وكما فعل الفنانون الانطباعيون الذين دعوا الفنانين إلى 
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ترك مراسمهم وتصوير الطبيعة ب «صورة مباشرة). حرّض مؤسسو 
الحوليات المؤرخين على الخروج من المكاتب الوزارية والغرف 
البرلمانية من أجل ملاحظة المجموعات الاجتماعية والبنى الاقتصادية 
ب «صورة مباشرة»» وبإيجازء السعي من أجل تناول تاريخ 
المجتمعات في أغوار أعماقه. 


وقد كان تلقي هذا النداء أكثر وضوحاً من طرف مؤرخي 
الفترات البعيدة جداً. ولم يكن تردد المختصين في التاريخ المعاصر 
نتيجة للمواقف السياسية المحافظة بالدرجة الأولى: كثيرون من بين 
هؤلاء (بدعاً 00 (505همع561) العدو الرسمى ل الحوليات) 
يفصحون عن مواقف يسارية» وينزعون في ممارستهم للبحث 
تراتبى للمصير التاريخى الذي تجسمه القيادات ‏ من رجال الحكم 
وزعماء الثورات والمؤسسات (مؤسسة الدولة. والبرلمان» 
والأحزاب السياسية» إلخ. ..). لا يمكن لمثل هذا التصور أن يعطي 
بعداً تاريخياً إلا لما يضفى الشرعية على أصحاب السلطة وعلى 
نظرتهم إلى المجتمع. 

كما أن موقف الحوليات كان يكرس بعضاً من الشعوبية: مفاده 
ضرورة إعطاء مكانة أفضا لتاريخ ضعاف الحال إلى جانب تاريخ 
الأقوياء» فالمزارع المغمور الذي يطور طريقة إحياء الأرض في نظام 
مبني على السير الملحمية الموروثة» وفي فضاء يبدو كما لو أنه لا 
يتحرك. هو فاعل تاريخي له القيمة نفسها لجنرال ربح معركة. ولكن 


)4( ش. سينيوبوس مؤرخ وضعى. مؤلف كتب فى المنهجية: :561820605 وعاتقط©6 
وعل علةغمغع عدوغطامتاطتط ,دماماء0د دمعجعلعءد عدينه عمنوناممه علاوا«ماكنط 11417006 
ر5أهاق8صمط «ماعللا د5عاتقط) م396 )ع ,(1901 ,صوعلم .1 :ؤلعروط) وع12[16اء50 وععمرعاعو 


.(18598 ,عتأعطعهةظ1] :حلكة) دعيي اداع دعل يان عديته امل 17:10 
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أعمق من ذلك تبني مدرسة الحوليات على تصور متعدد الأبعاد 
للواقع الاجتماعي. فلكل بعد أو لكل مستوى في الوقت نفسه 
إمكانية رسم مساره التاريخي الخاصء. وإيجاد طريقة للتمفصل مع 
البقية لخلق حركية اجتماعية. ولم يكن تاريخ الحياة اليومية بالنسبة 
إلى مؤسسي الحوليات سوى مدخل لتناول التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي. هل تطلق على نفسها اليوم أنثروبولوجيا تاريخية من 
أجل الرغبة في تلميع صورتها؟ لو أردنا أن نعرّفها من خلال 
اهتماماتهاء أي من خلال دراستها التاريخ العادي على عكس الخارق 
للعادة أو الحدث» قد نجد أنفسنا فى النقطة نفسها. وإذا كان هذا 
البحث قد وقع تصوره وصفا لخظان الحاة في فترة ماء فسنجد أنفسنا 
منساقين أكثر إلى دراسة تقليدية لتواريخ الحياة اليومية. ومن عملية 
التجميع الضخمة التي قام شان (منلتمه؟ .ى) التي 
جاءت تحت عنوان: الحياة الخاصة في الماضي: التقاليد. 
والموضة, والعادات. عند أهل باريس من القرن الثاني عشر إلى 
القرن الثامن عشرء والمنشورة في القرن الماضي» إلى بعض أجزاء 
المجموعة الأكثر حداثة» والتي عنوانها: تاريخ الحياة اليومية. 
يتواصل الإبحار العلمي السعيد والبسيط نفسه الذي يتصور أشكال 
الغياة البومة توطفيا ينه اللقارية. الكورا الذي بصا العصادم بين 
رغبة الحكام والمؤسسات. 


مجال التاريخ الأنثروبولوجي 


إذا كانت دراسة التاريخ العادي تتطلب تحليل التوازنات 


(5) ,710065 ,كمءناة1 آه كلسل (كاو/ء ”اناه 'ل ءعطمم عثلا هط ,متاعتلموءط ل0عظام 
5 0651 كضنوره'ل ماع51 ع[111[ع[ ننه ©1116 لال 71516115هم 465 02©5كلا ,271001015 


.(1887-1901 بعك اء أتتييده[! بصماط .8 :متمدط) .ك70[5؟ 23 ,16115 يام دلاو تراع 071 
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الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تتحكم في القرارات أو في 
الصراعات السياسية» فهي ليست سوى التاريخ الاقتتصادي 
والاجتماعي. إن تعريفاً آخر يعتمد على نوعية المصادر التي يعتمد 
عليها هذا القسم من التاريخ لا يمكن أن تكون أكثر ملاءمة. لا يصبح 
تاريخ الحياة اليومية تاريخاً أنثروبولوجياً بالمرور من المصادر 
الإخبارية والخارجية إلى المصادر الجداولية. إنها تؤدي ببساطة إلى 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. وهو ما يأمل في تحقيقه مؤسسو 
الحوليات بتوصيتهم باستعمال لوائح الأسعار ووثائق «لزمة العشرا 
لدراسة تطورات الإنتاج الفلاحي. وباستعمال وثائق العدول لدراسة 
فوارق الثروة وتطور الملكيات العائلية» وباستعمال دفاتر الأسقفيات 
«(سلف السجلات المدنية المعاصرة) لإعادة تركيب الحركة 
الديمغرافية. ولكن طالما أن هذه المصادر تسجل معطيات خاماً من 
دون أن تعبّر عن أي موقف. ولا تقدم أي صورة مبنية للواقع . فهي 
تستدعي المؤرخ إلى تكوين مجموعات باعتماد التحليل الإحصائي 
مثلاً؛ والذئى من كأنتة أن يمكة من السرف .على «توحه التطور 
ومللقة. 


إن مثل هذه المقاربة يمكن أن تنجلي عن تفكير أنثروبولوجي. 
فمثل عالم الإثنوغرافيا الذي يستعمل المسافة التي تفصله بين ثقافته 
الخاصة وثقافة المجال الذي يدرسه ليتمكن من التخلص من تصنيفاته 
المسبقة. ويبني النظام المنطقي للمجتمع الذي يدرسه. يمكن 
للمؤرخ أن يَسَتَغْل الطابع التجزيئي» والبسن المبني» لهذه المصادر 
الخام ليجد وراء الواقع البارز الاليات والمنطق اللذين يفسران ظرفية 
ما أي ما نسميه فترة تاريخية ‏ أو تطورا ما. 


ويمكن تطبيق المقاربة نفسها على المصادر النوعية أو الأدبية 
طالما تؤدي إلى الاهتمام بصورة كلية إلى ما يخفيه أو لا يكترث به 
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الخطاب السائد في المجتمع .كتب مارك بلوخ في مقدمة الملوك 
صناع المعجزات: «إنني أخشى أن الذين ساررتهم بنواياي اعتبروني 
أكثر من مرة ضحية لرغبة في الاطلاع غريبة وربما ليست ذات 
قيمة»... «حب الاطلاع عبر المسالك الملتوية». هكذا وصفف 
صديق إنجليزي مشروعه. فإذا كان الملوك صناع المعجزات كتاب 
نموذجي للأنئروبولوجيا التاريخية"» فهو كذلك ليس للموضوع 
المدروسء. وإنما لطريقة مارك بلوخ في تناول المشكل» بفنه 
الخاص» باتباع المسالك الملتوية للوصول مباشرة إلى نظام التمثل 
الشايل: 


لا توجد السلطة دائماً حيثما تعلن عن نفسها 


لبنيو اقفر فاذينيكية ولا أكثر: اجترزارا سى لاواسة المؤسسة 
الملكية الفرنسية والإنجليزية» ولكن المختصين» بما فى ذلك أولئك 
الذي ااهتهوا بنطرية اليحكي المطلو والكلكية اميه على القانوة 
الإلهي. قد غضّوا النظر عن الجوانب المراسمية ‏ عادة بعد التتويج - 
التي يمارس خلالها الملك سلطة إشفائية: فهي موروثات طقوسية لا 
تعطيها الروايات» حتى المتأخرة منهاء إلا قيمة طرائفية فولكلورية 
تقريباً. ولكن هذه الغرابة التي ستظل عالقة بالمراسم الملكية الفرنسية 
والإنجليزية إلى العصر الصناعي لا تميزها فقط عن أغلب بقية 
الأنظمة الملكية الأوروبية. لقنن كيت عن البعد السحري لصورة 
الملكية كما ظلت حية في التمثلات الجماعية. يقول مارك بلوخ: «إن 
كل هذا الفولكلور يخبرنا حول كثير من النقاط أكثر من أي رسالة 


(6) أم«وسسبيى مرفاعه رمه | «لاى كع4نقاط كمع 1147ك 1116171 1015 دعط ,طعما8 عرو للا 
تكتعوط) ع«رماءاوترلق بره زه معبرورط بره اترعترء 0 ]أيهم وأفتزمء ع« «فككقلام ه| 6 غلنط 6117 


.1961 ,قتام0 للمفصسعم 
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مذهبية». وفي الوقت نفسهء يقع تسطير المسلك المؤدي من دراسة 
الفولكلور إلى أنثروبولوجيا تاريخية حقيقية. لقد بقي الفولكلور لفترة 
طويلة من الزمن متروكاً لهواة العجيب والغيبي» وهو مشحون 
بالمعاني بالنسبة إلى المؤرخ بسبب هامشيته. إن قيمته محدودة المعنى 
ظاهريا في صلب اللعبة الاجتماعية. وهو دليل على المعنى الهام 
الذي تضمنه ولا يزال يحتفط به. ومن خصوصيات السلطة أنها لا 
توجد دائماً بدقة حيثما تعلن عن نفسهاء لذلك كثيراً ما يعطي تاريخ 
المؤسسات صورة عن اللقاءات الفاشلة. إنه من العبثى قطعاً أن تكون 
هناك رغبة في توضيح أن الوظيفة الأساسية 2000006 أو لملك 
إنجلترا هي أنه ساحر شاف للأمراض. ولكن الإصرار على التذكير 
بهذه الوظيفة الأصلية أو الأسطورية في المراسم دليل على أن لها 
معنى تواصل إلى الفترة الحديثة» فهي تؤسس بصورة رمزية 
وتجسيدية الطابع المقدس (بمعنى شرعي) للنفوذ الملكي الذي تكتفي 
بتأكيده المؤسسات ورجال القانون. 


تسير الأمور كما لو أن كل مجتمع يحتاج إلى تغييب شفافيته 
لتأكيد وجوده. ويحتاج أيضا إلى تضليل المسالك لنفسه وللعالم 
الخارجي في الوقت ذاته. إن عالم الأنثروبولوجيا متعوّد منذ زمن 
طويل على مبد! الإبهام هذا الذي يميز كل واقع اجتماعي. إنه يعرف 
دائماً أنه لفهم مجتمع ما عليه مجانبة ما يعلنه المجتمع عن نفسه. أما 
المؤرخون» فيجدون صعوبة في الابتعاد عن الأسطورة الرسمية التي 
ساهموا في بعض الأحيان في بنائها وفي تبليغها. 

إن دراسة تاريخ طقس مرتبط بالمؤسسة الخلقة أو دراسة تقنية 
زراعية مثل المحراث. وممارسة التناوب الزراعي. أو تتبع تطور 
استهلاك اللحم أو استعمال أسلوب من أساليب الطبخ» أو محاولة 
تأريخ ظهور ممارسة منع الحمل وتفسيره في فرنسا في ظل النظام 


246 


القديم؛ كل هذه المواضيع لا يمكن أن تكون من اهتمامات فرع آخر 
من فروع التاريخ» كتاريخ المؤسسات» أو تاريخ التقنيات» أو التاريخ 
الاقتصادي. أو التاريخ الديمغرافي. إن الأنثروبولوجيا التاريخية ليس 
لها حقل خاص بهاء فهي تتطابق مع مقاربة تربط دائماً , بين التطور 
المعتبر وصداه الاجتماعي» وما ترتب عنه من الملركبات أو 7 

فيها. 

مقاربة الأنثروبولوجيا التاريخية 


يتناول كل من الكتاب العتيق الذي ألفه أ. 000 
عنوان: الحياة الخاصة في الماضيء وكتاب فرناند بروديل: 
المادية والرأسمالية”'. الموضوع نفسه: السكن واللباس و التغذية 
إلخ... في فرنسا (بالنسبة إلى الأول)» وفي عالم ما قبل الصناعة 
(بالنسبة إلى الثاني). لم يقدم لنا أ. فرنكلين إلا سجلا تاريخياً للحياة 
اليومية» في حين كتب بروديل كتاباً في الأنثروبولوجيا التاريخية» 
يكنف يتعداة: الأشياء القىتؤكة الجر البومن: للنان» تولك بين كيت 

تصنع التوازنات الاقتصادية الكبرى ومسالك المبادلاات مسار لزنه 
ررس والاجتماعية وتغيرهاء كما بِيّن كيف تقوم السلوكيات بدمج 
بضاعة مستوردة حديثاً من قارات أخرى أو من عادات طبقة اجتماعية 
أخرى في أذواق الناس وفي سلوكهم المتكرر يومياً وتحويلها من 
شيء جديد إلى عادة مألوفة. 

ولتحديث التسمية القديمة «تاريخ العادات» يمكن أن نعرّف 
الأنثروبولوجيا التاريخية بوصفها تاريخاً للعادات: عادات فيزيولوجية 
وحركية وغذائية وعاطفية وعادات ذهنية. ولكن أي العادات لا يمكن 


(7) ,ستامك لصفسخ نحقوط) عدسوئنام نمم عه ءإأءتعفنمم عءثلآا ,اعلنوعظ لمفمععط 


1967(. 
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اعتبارها عادات ذهنية؟. «يمكن أن نحدد للتاريخ وللاقتصاد مهمة 
دراسة ميزان القوى. كما يمكن أن نحدد للأنثروبولوجيا مهمة دراسة 
العلاقات بالسلطة». كما كتب مارك لانن (86نالى ع3031) فى 
يحنت حول :إتتولوجنيا:السلظة: :إن «ماايختضن ,بالأتروبولوجيا هو دراة 
الظواهر التي من خلالها يفصح المجتمع والثقافة عن نفسيهماء وهي 
ليست الظواهر غير المعبّرة» وإنما المعبّر عنهاء أي تلك الظواهر 
التي وقع هضمها واستبطانها من طرف المجتمع. ولن ننهي هنا هذا 
التعريف» فلعل الأنثروبولوجيا تمتد على حقبة زمنية أكثر من أن 
تشمل فرعاً من فروع البحث التاريخيء فهي اليوم تجذب إليها 
المناهج الجديدة والإشكاليات الجديدة»؛ كما كان الأمر في 
الخمسينات بالنسبة إلى التاريخ الاقتصادي. وإذا نظرنا إلى محتوى 
مجلة الحوليات خلال الثلاثين سنة الماضية» فهو يعكس بوضوح 
كبير هذا الانتقال النظري. وعوضا عن تقديم لوحة عن المكتسبات 
الحديثة للأنثروبولوجيا التاريخية» وهي لا يمكن أن تكون ضافية 
حتى ولو أردنا أن نكتفي بكتابات الفورسية الفرنسيين» نود أن نشير 
إلى بعض مواطن التراكم النموذجي للبحوث ولكتابة التاريخ. 
تاريخ التغذية 

كان الهدف الرئيسى للبحوث الأولى التى نشرت تحت هذا 
العنوان فى مجلة الحوليات فى أواخر 52556 والتى جمعها 
أخيراً ج. - هيماردينكوار ةا )تحت غدوان: من 
أجل تاريخ التغذية'”'. هو إعادة تركيب تاريخ الاستهلاك: من ذلك 


(8) علا 4 11100611071[ :71071 06 0[15طلامم ,10 عل كولم ,عونك ع01ل3 
(1977 بللتقتطططهاط :حامة) ععدعة ,ارماووع ممع" هو عل عتوواممم ناته 
(9) :1100مادعدمزأه'| ع0 ع«أماعقط عي «نتوط .لع ,تعناوصتلجقصغ1؟ د5عنوع12 صوعل 


.(1970 بصتلهن) لسصفصعة :كقموط) 28 زوعلقصصة كعل حتعتطق ,حينم عل اأمين ع1 
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الحصة الغذائية التي تعطى للبحارة» أو التي تقدّم إلى أفراد فئة دينية» 
أو للمرضى في المستشفيات» فهي وثائق تدل على الكم والنوعية 
الغذائية» وأخيراً عقود التأجير (مثل تلك التي درسها إمانويل لو روا 
لادوري بالنسبة إلى منطقة اللانغدوك)190© التي يلتزم المشغّل بموجبها 
تقديم حصة غذائية للعامل اليومي أو المعين. إنها تسطر على المدى 
الطويل منحنى متبايناً للاستهلاك الشعبي الذي يعد مرآة عاكسة 
للتغيرات الاقتصادية والديمغرافية: ارتفاع حصة اللحم خلال القرن 
الخامس عشر وفي بداية القرن السادس عشر في فترة «الرجل القليل» 
وتوفر الغذاء. نا الانخفاض التدريجي إن الغياب الكلي للحم 
من النظام الغذائي للفئات الشعبية منذ منتصف القرن السادس عشر 
إلى منتصف القرن الثامن عشر. لقد أدى الضغط الديمغرافى وجمود 
الأتلاتي الشاحميئ إلى التعمدا معام اللارضي فرقب عليه اصناة 
المساحات المبذورة وتقلص قطعان الماشية» فانهارت أجور العاملين 
في القطاع الفلاحي وافتقر النظام الغذائي لغالبية الناس بصورة 
متوازية. 
التغذية ظاهرة ثقافية واقتصادية 


بصورة بسيطة» شديدة البساطة تقريباً. يخضع النظام الغذائي 
إلى «مقص مالثوس». أي إلى التغيّرات المتعارضة للوزن الديمغرافى 
وللامكانيات الغذائية المتوفرة: ١‏ 
ولكن تبرز عبر تطور محكوم مباشرة بتغيرات التوازنات 
الاقتصادية والاجتماعية» مظاهر المقاومة أو المسالك المضللة. مثل 
المسار الغريب الذي اتبعته الذرة المجلوبة من أمريكا منذ الرحللات 


(10) عل ععمعةة .عملعنعامط نكل كانوكتزوط دعل رعتتسلة] ا80 ع[ أعلامقفصسط 


.(1969 ,1ه تصطةاط :ومصوط) عرلماقلط" 1 
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الأولى» وكيف استقبلها المستهلك الإسباني ببعض من العزوف. ثم 
برزت بصورة سريعة. محددة مجاليا في فرنساء في الوقت الذي 
انتشرت فيه في بلاد البلقان. وستعود بعد قرن من الزمن إلى فرنسا 
تحت اسم «القمح التركي»؛ وتنصهر في النظام الفلاحي الفقير 
لمتطعة الجدوب الشرقي» وتنقد السكان من المتجاعات الدورية, 
والكوء شه يمك قوله بالسية إلى الزيتون الذي نمه إلى الشمان 
في القرك السادس عشرهء لينتشر في منطقة اللانغدوك والبروفانس 
معوضاً الشحوم الحيوانية التي هجرت موائد الفئات الفقيرة. 


ومن تناقضات التأريخ والمبادلات الثقافية أن يتبنى الإسبان 
بصورة عامة زيت الزيتون بوصفه ميزةً غذائية ظلت لفترة طويلة من 
الزمن رمزاً للطبخ الإسباني» في الوقت الذي قاموا فيه بطرد 
المسلمين ومطاردة المعتنقين الجدد للمسيحية من بين هؤلاء. وكتب 
مارك بلوخ في مقال ل الموسوعة الفرنسية: (إن تاريخ التغذية في 
الجملة هو مثل آلة التسجيل التي تكتب فيها بصورة متأخرة كل 
التقلبات الاقتصادية نتيجة للمقاومة النفسية»”''". إن أي غذاء جديد 
حتى وإن استطاع الصمود تحت ضغط الحاجة أو تحت تأثير 
المجاعة. فهو لا يقدر على التجذر في المنطقة إذا لم يكن يستسيغه 
الذوق العام. فلم تكن الجهات الفرنسية التي كانت فيها حالة التربة 
مهيأة أكثر من غيرها لتقبل زراعة البطاطا هى التى جذرت هذه 
الزراعة قبل غيرها مثلاًء وإنما فى المناطق (الليموزان (0أونامصاة) 
والأوفارن (6معم»«اداخ)) التي كانت فيها البطاطا معوضاً للتغذية 
الأساسية التقليدية كثمار القسطل. وهذا ما يفسر التواصل الغريب 


(11) تكقصقل «يععصوصط عممععصة'! عل صمنهاسعسلة.[» ,بطعملاه غنوك 


كر 02616 أعنر 1 هط 
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للأذواق والتباين الجهوي في العادات الغذائية في فرنسا المعاصرة 
كما تبيّنه خريطة الشحوم ورصيد فن الطبخ التي وضعها لوسيان فافر 
من خلال أحد بحوثه: بعض الاختيارات التى نجد فيها آثار الهجرات 
النباتية» مثل صعود غراسة الزيتون نحو الشمال» وبعض الأنظمة 
الزراعية القديمة مثل استعمال الصحي - الحلو في بعض جهات 
الغرب الفرنسي التي أصبحت عشبية ومنتجة للحليب» أو بعض 
السيدوة الفافي القاضة كما هو الشأن بين جنوب منطقة الجورا 
(08) التي تستهلك الزيت وشمالها الذي يستهلك الزبدة. 

ألا يمكن تفسير اختلاف العادات الغذائية وتواصلها وقلة تأثرها 
بتحولات الوسط الاقتصادي بالوفاء للنماذج المألوفة؟ إن الاختيارات 
الغذائية هي الركيزة الأولى للهوية الثقافية» ولكنها في الوقت نفسه 
ع لكو ره اللسكياتىء بن نيلات أكون العديه حول تارية 
التغذية» خاصة تلك التى اهتمت بالبحث في الحياة المادية الذي 
أطلقته الحوليات؛ هي أنها لم تستعمل إلا المصادر ذات الملامح 
الاجتماعية الواضحة: إن دخول استعمال القهوة والتبغ أو الكحول 
المقطرة» ليس لها معنى بالنسبة إلى المؤرخ ما دام لا يملك وسائل 
تحديد آثارها في المجتمع أو رحلتها الاجتماعية بوصفها موادا حديثة 
اااستعمال. 


التغذية مؤشر بارز لمستوى المعيشة 

لا تمثل الإمكانيات الغذائية المتوفرة في محلة عينة من الإنتاج 
الفلاحي والمبادلات موزعة بصورة لامتكافئة مثلها مثل بقية المواد 
الأحرى بحيب الاسدلانات السدياقية ققط .وتنا يمك أذ توكد 
أنه إلى حدود العصر الصناعى مثلت التغذية مؤشراً بارزاً على مستوى 
المعيشة». فالذوق يمكن 0 بجلاء عن الفروق الاجتماعية سواء 
بالمبالغة (رمز الهيمنة) أو بعدم استهلاك بعض المواد (رمز التبعية). 
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إن الميل الكبير إلى الأطعمة المتبّلة كان إلى حدود القرن الثامن عشر 
من مميزات الطبخ الأرستقراطي. وعلى العكس. كان موقع الزبدة 
مهما فى حياة فلاحى منطقة بروطانيا (6معة]:8) حتى بداية القرن 
المكتوين ]د كان تصدرا أساسياً إن لم يكن وحيداً للحصول على ما 
يمكن من مال بالنسبة إلى الفلاحين الصغارء وقد أصبح محتكراء 
وغاب عن المواد الاستهلاكية هناك. ويشهد على هذه الوضعية 
الفولكلور المتعلق بالساحرات سارقات الزبدة. ولا تترجم العادات 
الغذائية التمايز الاجتماعي فقطء ولكن تعبّر أيضا عن التصادم 
الاجتماعي. كما يشهد على ذلك تاريخ الخبزء ففي فرنسا في ظل 
النظام القديم كانت كل فئة اجتماعية تستهلك نوعاً خاصاً من الخبزء 

حتى إن أوليفييه دو سير (567:65 عل 01109168) كان يربط ب بين أنواع 
الخبز بالمراتب الاجتماعية الثلاث. لقد صرح مالوان بنهلة3/1) سنة 
6 : «لقد تركنا الخبز الأسود لعامة الشعب حتى لا يتعود على 
الرخاء». لقد كانت الفئات الشعبية تستهلك الخبز المكرر (615 هنةط) 
أو الخبز المكوّن من الشعير والشيلم (006ئط هنه5)» وهو أكثر الخبز 
سواداً وأكثره قيمة غذائية. وتستهلك الفئات العليا الخبز الأبيض 
(11أمقطه عل ونةط) المكوّن من طحين ده اللين والذي غربل 
يدا (ما يعادل اليوم خيز المخابز العصرية) أو خبز القمح الجيد 
(02685© منوط) (وهو ما يعادل خبز الاستهلاك اليومى فى عصرنا). 
وترمز تلك الجملة المثيرة» والأكيد أنها منحولة لاق الطوافيت 
(©1]عماماصة عنهة]8): «إذا لم يكن لهم خبزء فليأكلوا فطائر 
الحلوى»» إلى القيمة الاجتماعية المتصلة في ظل النظام القديم 
باستهلاك الخبز. وقد كان لها بالإضافة إلى ذلك طابع تنبؤي» لأن 
الثورة أعلنت الفطائر للجميع. وبصورة أدق» فرضت شروطاً مضبوطة 
لمواد إعداد الخبزء ووجهت سكان المدن إلى استهلاك الخبز 
الأبيض. وهو ما يعد في الوقت نفسه مكسباً اجتماعياً وتراجعاً 
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غذائياً. لأن هذا الخبز هو خبز رقيق. ولكنه فقير بالحريرات» وكان 
بالنسبة إلى الأغنياء عنصراً من عناصر التغذية» فأصبح مكوّناً أساسيا 
بالنسبة إلى الاستهلاك الشعبي في المدن الكبرى. وقد اتبعت البطاطا 
مسار مغاكساء إذ كانت ممتهتة مخ طرف الأرسعقزاطية: إلى جدود 
الثورة الفرنسية. ولكنها عرفت «صعوداً اجتماعياً» على حد تعبير 
مارك بلوخ. 

وقد بيّن جان بول آرون من خلال العديد من المؤلفات 
المخصصة للميول الغذائية في القرن التاسع عشر كيف أصبحت 
المائةة مكانا نتميد أ لاسكماز: الثقاقة الور ضوارية 7 وين أن :تيحضل 
فن الطبخ على موقع متميز على الموائد الأرستقراطية وتأثر بالذوق 
الإيطالي المعقلن الذي فرض تعاقب الأطعمة بالتدرج من المالح إلى 
الحلوء انتشر في عهد الثورة عبر المطاعم الفخمة التي فتحها قدماء 
طباخي الأسر النبيلة» وأصبح في أثناء القرن التاسع عشر فرصة 
للاجتماعوية الرجالية التي وضعت فيها البورجوازية حاجتها إلى اللهو 
والاستهلاك البذخ» وأكدت فى وجه الفقر الغذائى للبروليتاريا 
تعارض التاريخ الاقتصادي والتاريخ الاجتماعي وتاريخ النظم الثقافية 
عبر تطور المواقف الغذائية. وكانت المهمة الدقيقة للأنثروبولوجيا 
التاريخية هى التعريف بهذه التقاطعات. 


تاريخ الجسد 


تعني الأنثروبولوجيا إلى فترة حديثة في فرنسا (هو المعنى الذي 


(12) م6ل[[لا يبه كتعروط قن ع تمادره تان 16 اأطاددعد ه| «ياى أفكدكط نتمموعى اسدط تتوعل 
لك «ناعع0:1 74 6ط اء ,(1967 بطتاه© لصفمضكة نكامةط) 25 زوعلقصصة دعل وتعلطق ,ءاعءغزى ' 


([11973 تله[ .1 :متموط) ءأعءاى لل[ 
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كان لها في القرن الثامن عشر) دراسة الخصائص الفيزيولوجية 
لمختلف الشعوب وتطورها. وهي تضم اليوم مجال الإثنولوجيا نتيجة 
للعدوى الانجلوسكسونية. 

وبفعل روح المعارضة الخاص بالمؤرخين» تأخر هؤلاء في 
الاهتمام بالميدان الأول للأنثروبولوجياء فتعطلت أبحائهم بطرح 
سؤال أولي: هل يمكن اعتبار الجسد موضوعاً تاريخياً؟ هل يمكن 
تحديد أشكال من التغيير أكثر تعقيداً بفعل الوسط التاريخي والثقافي 
بين تطور الأجناس والدورة البيولوجية؟ هل يمكن اعتبار الخصائص 
الفيزيولوجية للسكان كشكل من أشكال التغبير الاجتماعي؟ 

بيّنت الأبحاث التي قام بها الدكتور سوتير (1665ن5) انطلاقاً من 
مقاييس المترشحين لمدرسة البوليتكنيك منذ القرن التاسع عشرء 
والدراسات التى نشرها إمانويل لو روا لادوري بمعية مجموعة بحث 
فى مرك الأبيحاث التاريخية انطلاقاً من ملفات المجندين» تزايداً 
منتظماً لقامة الفرنسي المتوسط منذ قرن من الزمن””'". هذا الازدياد 
الحاصل. خاصة بفعل تناقص عدد الناس قصيري القامة» يبدو أنه 
مرتبط بالازدهار الاقتصادي وتطور ظروف العيش: تبدو القامة 
المتوسطة للرجال أكثر طولاً منذ القرن التاسع عشر في فرنسا 
الشمالية والشرقية» أي في المناطق الفرنسية الأكثر تقدماً. وهي تزداد 
بالتوازي مع المستوى الاجتماعي ومستوى التعليم. ويمكن أن يكون 
النظام الغذائي في سن الطفولة». وسن المراهقة» ولكن أيضاً كل 
العناصر المرتبطة بنمط العيش الذي عرفه الإنسان في سنوات النمو ‏ 


(13) ,عتسلهط :10 ع[ أاعناقةصتسظ أء غلمصنجآ1 ابد يصمعة أسدط مدول 
5011101765 61 111/00167101165 كعأصرمء كع[ ك6 تور 'ك كتمعاره جر اأألعدترمه يلك عتعمامم410 ل[ 
أء كم متله5تلاللك ,10 م0 ج010 1101 1نعوة مم , [1826[-18[9 ) عجن '| عل ااتعاررع ناته ننل 


.(1972 ,رممانده714 زعلزة11 هآ زكامدط) 50016165 
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بما في ذلك تربيته - قد ساهما في دعم نموه الجسماني وتنشيطه. 
ويؤكد التطابق بين الإحصائيات تطورا متزامنا بين ارتفاع القامة 
ورفاهية الحياة» وربما يؤكد ذلك بسهولة. فهل يمكن التوفيق بين 
التوججه الحالي لعلم البيولوجيا الذي ينفي أي تأثير للوسط على انتقال 
الخصائص الورائية وتفسيرات المؤرخ التي تحمل الوسط الاجتماعي 
والاقتصادي مسؤولية التغييرات الحاصلة في الخصائص الفيزيولوجية 
للسكان؟ 


أي علاقة بين تاريخ الأمراض والأزمات الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية؟ 

تدعو الدراسات الحديثة حول الأمراض والأوبئة إلى الاحتراز 
من التأويلات البيولوجية الصرفة كأنها تأويلات اقتصادية ‏ اجتماعية» 
فمثلا حول الموت"الكبين الذئ: عرقعة أوزوياة ما قيل الصناعية» بتن 
المور حون الذريهر افون لخاصة 06 0 واي ا 
وهذا الأخير تميز بطرح مختلف) علاقة متينة في هذه الأزمات بين 
التهاب أسعار الحبوب والارتفاع المفاجئ للوفيات. 

تبيّن روزنامة هذه الوفيات التي تعرف بداية ارتفاعها مع الأشهر 
الأخيرة الفاصلة بين حصادين «(أي فترة نهاية محصول العام المنصرم 
وبداية جني محصول العام الموالي)» العلاقة السببية بين ارتفاع 


)214 (1946) 1 .701 ,و«مننمارممم «ركمه نه انامح اع وعألمء126)» راع« تاباع81 موعل 

(15) 6 «منالاطاماده© :1730 4 1600 ع0 كأكتو نوعط | أ كأوطاموء8 تارعطناه0 عررعزط 

[كسد©]) 3 بؤغان5001 أاء عتطموعع م مغل ,ءاءغاى ع[71[غ[ يلك معبوعل ها عل علمتعود عجتماكتط”[] 

11لا[ ناك عانتماء رامعم ء[لند ننره0) :ع015 غ1 كناهد غ16لل66: ,(1960 ,.لم8 .8 2 الا 8 5 

.(1968 بلاملتقسسماط :حكقوط) 1730 6 1600 ع0 دأدتوسوعط ء| أء دتو«لاوء8 ,ءأع6زى 

(16) - وإعغزى ءالطل[ سقز معنعد0«-عوجه8 مطل نع 1رووكزه0) متنا راعتطعوظ ممعم 
تإكتقة6]) و5غاغ50 أء عتطم ومع مغل ,علو !ىأ لهاك لاوأ «ماكاط 12«مررمعء6'ل أهدده ,1789 ' 

5 ا‎ 2١ 2. 8], 1961(. 
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الأسعار الناتجة من محصول قليل ونضوب المخزون بسرعة» الأمر 
الذي يعرّض أكثر الناس فقراً إلى المجاعة فى الأشهر الأخيرة من 
السنة الزراعية وارتفاع الوفيات. 


وتنشط الوفيات بسبب المجاعة وتتواصل نتيجة الأوبئة التى 
تقض عن الداس الذين يصقي المواليه كنا كاب تن فى يألك 
الوقت الوثائق العديدة (مثلاً مراسلات المشرفين على الأديرة)» 
ومنحنيات الوفيات التي تندفع في بعض الأحيان نحو الارتفاع طيلة 
أشهر الصيف. إن الظواهر الوبائية التي تبدو ‏ على الأقل في القرن 
السابع عشر ‏ مندمجة كلياً مع النسق الدوري لأزمات 520 لا 
لجسي المحم المصائب العياعدي ا ا تصادة: فلا يصبح 
المحيط الجرثومي أكثر شراسة وفتكا إلا في الفترات التي يكون فيها 
الناس قد أسانهم الهزال .بيت سو الي ولم عبد ليم القدرة 
على المقاومة. وفي الواقع يظل السبب الرئيسي لهذه الأزمات هو 
عدم استقرار المناخ» ولكن المسؤولية التاريخية تبقى للمجتمع الذي 
يبني مصيره البيولوجي من خلال تناقضاته ومحدودية نظامه 
الاقتصادي. 


لقد بدا هذا الشكل مطمئئناً للمركزية الأنثروبية للمؤرخ حتى 
وقعت محاولة تعميمه على مختلف أشكال الأوبئة. ولكن إذا كان 
صحيحاً مثلا أن الطاعون انفجر ‏ مثل الانفجار النووي - في أوروبا 
فى فترة رزوحها تحت عبء ديمغرافى» وبالتالى كانت البلاد فى 
0 هشاشة بيولوجية.ء وإذا اس ا أن الطاعون لم 
ينقرض في فرنسا (آخر وباء هو طاعون مرسيليا المأساوي سنة 1720) 
الأبعري عله هر الأحدرندين المساعات الدورية ك4 
(الأخيرة هي تلك التي تلت شتاء 1709 الرهيب)» فكم من وباء 
انتشر من دون أن يكون هناك محصول زراعي ضعيف؟. إذ يمكن 
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أن نلاحظ بالنسبة إلى فرنسا أنه في الوقت الذي بدت فيه أنها قد 
تغلبت على الطاعون». فقد ظلت تتعرض لهجمات الجدري الدورية 
ولهجمات الرحضاء طيلة القرن الثامن عشر» والكوليرا في قلب 
القرن التاسع عشر. 


تاريخ طبيعي للأمراض 


عرض أخيراً م. د. غرميك فرضية تاريخ مستقلء أو تاريخ 
بيولوجى صرف» للأمراض غيل 21772 اي أنه فى حالة تفشى أي 
مرض بعنف في فترة من فترات التاريخ ثم ضعف بعد ذلكء. لا 
لحلول جرثومة أخرى محله. إن الجراثيم المتسببة في جميع أنواع 
الأمراض لا تنتقل بصورة دائمة وفي كل العصور في مختلف أنحاء 
الكون. 


لقد استطاع إ. لو روا لادوري أن يبيّن أن التوخحد البيولوجي 
للعالم هو ظاهرة متأخرة حدثت في فترة متأخرة جداً بعد اكتشاف 
أمريكا بمدة طويلة”*'". وفي الواقع لم تجابه مجتمعاتنا كل التهديدات 
الجرئومية في الوقت نفسه» وإنما جابهت مجموعات من الأمراض: 
الظحة عو الامزاضى ةلت قطون يحبيب: الياظة عدم البوا فق لأ يكن 
لجرثومة جديدة أن تنصهر في نظام إلا بعد أن تطرد المرض التي 


(17) 5ع عناومائلط علداة عمبكل دعستمستصتانء5» عأعصم0 معجوعح1 ماكح 
.(1969 .عغل0-. لامم) 6 .20 ,24 .001 ,دارم لهك الاج ,كهاغاع350 ,دع 1ترمدمعن دوامدم4ل «روع لص لاقت 
(18) 02ج بحل عسممعاطه عار ممأخدع تمن [» :ععملةآا ز10 عل أعناسمفسسظط 
عل ءنأماتمرع 1 عل ات ,(1973) 23 .701 ,ء«اماكا كل عدكتيرى عناطعير «رروعاءؤزو ع330/11-/0<611) 
,((1973-1978] ,لمقطاله© :زكقة]) .كله0؟ 2 ,وععتماحتط حعل عبوغطامتاطتطم ,مم مكنم" 
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تكون له ترياقاً. وبذلك يمكن القول إنه لا يوجد توافق بين الجذام 
والسل» وهو ما يفسّر انتشار الداء الثانى فى الفترة المعاصرة» وهو 
ما يوافق انقراض الداء الأول من أوروبا. كما أنه يوجد. بخسب م. 
د. غرميك» تناقض بين جرثومة الطاعون وجرثومة السل المغلوط» 
وإن كانتا من الفصيلة نفسها. 


وكما يوجد تاريخ طبيعي للمناخ» يعد من العبث نفي وجود 
إمكانية تاريخ طبيعي للأوبئة. إن الطاعون الكبير لسنة 1348 لنعيد 
المثال نفسه ‏ نتج على الأقل من تغير في نوعية الفئران وتغير في 
نوعية سكان أوروبا: لقد وفرت هجرة الفأر الأسود للطاعون الأرضية 
التى بإضافتها إلى كثافة السكان أدت دور الخزان ودور الناقل 
الدائمين للوباء. فلا يكفي إغراق الظواض :د إطار اجتماعي ‏ 
اقتصادي لمنحها بعداً تاريخياً. وإذا تبيّن أنها تخضع لآليات 


فيزيولوجية لا يملك الوضع الاجتماعي ا فليس 
هناك أي موجبف لإخفاء هذه الاستقلالية. 


ولكن إعادة تركيب ظاهرة وبائية هي أيضاً تحليل للطريقة التي 
هضم بها تنظيم مجني ما ونماذجه الثقافية عوائق الوسط الطبيعي 
وجابههاء وهي أيضاً إبراز للرهان الاجتماعي وأشكال العلاقات 
بالجسم التي تعبّر عنها كل فترة تاريخية من خلال السلوكيات 
البيولوجية. والمهمة الخاصة للأنثروبولوجيا التاريخية فى هذا الميدان 
هي إبراز في الوقت نفسه لنقاط التمفصل بين العوائق الطبيعية 
وآلياتهاء والمغافية الاجتماعية الثقافية. لقد تمكننا مثلا من ملاحظة أن 
التصرفات الهستيرية» بالمعنى النفساني للكلمة؛ أي تلك التى كان 
يعالجها شاركو (06ع0187) في القسم الذي يشرف عليه في مستشفى 
السلبتريار (6]51656م581) فى بداية القرن قد تخلصت منها مجتمعاتنا 
الصناعية» إلا في مستوى هوامشها الأكثر قدماًء حيث كانت لها بقايا 
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ما زالت محل ممارسة طقسية: مثل شطحات طارنت (165اأصعقة1) 


فى منطقة البويى (2011165) التى درسها عالم الإثنوغرافيا الإيطالى 
دي 01 (ممنموك8ة ء10) . 


يطائق هذا الاتقتراض زلا تنك خورلا فن «أشتكال التعيير كن 
العواطف وبالخصوص التعبير الجسدي» ففي نظام اقتصادي تعطى 
قيمة للتنظيم والادخار والمردودء» حيث تكون التصرفات مدفوعة إلى 
انضباط كبير أو بالأحرى إلى أحسن بنية للجسمء وإلى البحث عن 
الامتثالية والحياد لضمان تناسق ومرونة النسيج الاجتماعي» في حين 
بقيت حية لدى الفلاحين ولدى الفئات الشعبية الحضرية» في ظل 
النظام القديم في فرنساء وهو نظام مدفوع بالمثل الدينية الزاهدة 
والقمعية» مظاهر اللجوء إلى لغة جسدية» وإلى التعبير بالجسد عن 
الغرائز المكبوتة للترويح عن النفس في حالات القلق أو الصراع. 

لقد حلل إمانويل لو روا لادوري بعمق هذه الظاهرة عند 
الكاميزار (كلعةونسسةن 5هنآ) باتباع الكتابات الأولى لفرويدء ويمكن 
انجاز دراسة مماثلة لظواهر أخرى من الصرع مثل شطحات 
«التشنجيين) (0085:0151088281565) فى مقبرة سان ميدار غمنهة5) 
148080 برقا ايها للضييية الشعية البارينية: 


سلوك ونظام المجتمع 


عرض نوربير إلياس” في كتاب نموذجي فرضية عامة حول 
تطور أنماط السلوك؛ وخاصة علاقات المرء بالجسد في الحضارة 


(19) ,مك«مجام أعل ه16 ما - كل7©770 بلك 16776 هآ ,مسمتأعمدلة عل مأوعمظ 
:[قاعةط]) أععصوط علنة1ن) عمم معتلج1'! عل نجل هنا ,كعمتقصسسط وععمعهد دعل عباوغطاه 1لطلط 
(1966 ,لتفستلاة© 

(20) ولد نوربير إلياس (81185 ./2) في ألمانيا سنة 1897 ودرس في إنجلترا. 
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1 ووينو ان مث القون المنافاى #عقن الوصسة يدر 


حضارية على الفئات الحاكمة أولاً» ثم على باقي المجتمع بصورة 
تدريجية» وبواسطة قنوات نماذج التربية (خاصة من خلال العديد من 
رسائل تهذيب الأطفال)» مواقف الحياء والانضباط الذاتي بخصوص 
الرقاهب: التي ولو جنة والسسار مر الاتغبالاه: المفسليت كد رركرن 
إخفاء الأجساد وإبعادها فى إطار السلوك الفردي تعبيراً عن ضغط 
النظامء أي النظام المؤدي إلى الحداثة. والذي تمارسه الدول 
البيروقراطية التي تكوّنت حديثاء على المجتمع. ويندرج ضمن هذه 
الحركة الشمولية المنيثة واللاواعية لإعادة تشكيل الجسد الاجتماعى» 
التمدز جد لقانت اتير لدجو عاق المعدر دوه لابج "لقف اذ 
والمجانين» وتدهور أشكال التضامن المحلي. 


الأوروبية 


تواصل اليوم بعض الدراسات في فترة متقدمة (أي في العصر 
الوسيط) هذا التاريخ المعمّد لاجتماعية الجسد»ء مثل المجانبة 
المعهودة كالتفلى الذي يعد طقسا من طقوس الاجتماعوية المنتشرة 
5 حيلف الفقائك الاجتماعية في القرن الثالث عشر (كما نراه من 
خلال مونتايو. والذي كان خاصا بالفئات الشعبية في بداية القرن 
السادس عشرء ليصبح من الرواسب غير اللائقة والمنبوذة في 
الأوساط الفلاحية في القرن الثامن عشرء أو أي إشارة باليد للتعبير 
عن الخضوع أو عن الشتم» والتي ظلت في تواصل عجيب من القرن 
الثالث عشر إلى القرن العشرين ضمن سجل سيميائية الجسد. 


يجب أن يؤدي البحث الذي بدأه جاك لوغوف حول تاريخ 


(21) «مل وومعمرط برعل «ءطلا ع- ورييصمممر دعل ا«منلهنىز]©0 هل ,قتاع أمءطجرملح 
نهم علسمقصعاللة .60 عصدة2 18 عل اتنالمت] ,دعلداعه5 جععمعاءد كعل وعلكلطء1ة ,100نمكةإتطاط 


([1973] ,لإلاآ-مسمصسله0 المصموط]) [ترع2ا لمسف! عترعاط 
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الحركة إلى إبراز آليات التجعد والانحناء والمنافسة أو التقليد التى 
تميز التاريخ الاجتماعي للجسد» وذلك عبر تطور أساليب المحافظة 
على الجسد وتقنيات استعماله ولغته. 


تاريخ السلوك الجنسي 

لا يوجد موضوع أفضل من تاريخ السلوك الجنسي للتعبير عن 
صعوبة تحديد حقل الأنثروبولوجيا التاريخية والمواضيع الخاصة بها. 
ولا يوجد مبحث آخر ينتظر من هذا النوع من المقاربة بقدر ما تنتظره 
دراسة تاريخ السلوك الجنسي: كيف يمكن إدراج الممارسة الجنسية 
المصادر الديمغرافية والقضائية بوجود مادة منها يمكن إعادة تركيب 
تون النبلوك الجنى: :يمكق السجيل الآلى اللولادات: ف سيجلات 
الخورنيات» بداية من منتصف القرن السابع عشر في فرنساء من 
وضع منحنى للولادات غير الشرعية والحمل قبل الزواج إلى أواخر 
النظام القديم. ويمكن من تتيع تغيرات الممارسة الجنسية خارج أطر 
الزواج سواء في حدود خورنية أو جهة أو مدينة. 

هنياك كذفدي السين : طرح ج. ل. فلندران”7© (متمفصفاظ .1 .3) 
فرضية في الواقع يصعب التأاكد منها بواسطة مصادر مباشرة باستثناء 
الأحكام البارعة التي يقوم بها فقهاء الأخلاق في القرن السابع عشرء 
وتتمثل هذه الفرضية في وجود سلوكين جنسيين حتى في فترات 


(22) 1565اع3100101 كطههأء؟ أء 10211286 بلامتامعع ةمه 0» ,مأملمواط كتتهآ محعل 
6 .هط ,24 .701 ,كرمقلهئ لاطا ,350016165 ,وه :ممع كع أع مال «معتافمطك أامعلاعهه*1 مصهل 


)1969(, 
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خارج رابطة الزواج (قبل أو خارج هذه الرابطة) تستعمل موانع 
الحمل. وقد أدت أحكام فقهاء الأخلاق مثل سانشاز (2عطءه8ة5) 
الذي يعطي خطورة كبيرة لذنب أونان (صهد0) (أي ممارسة منع 
الحمل) إذا ما ارتكب داخل علاقة الزواج» إلى تشجيع هذا التمايز 
بين الحالتين بصورة غير مباشرة. وحتى ولو وضعنا بين قوسين 
إمكانية وجود سلوك خاص بالممارسة الجنسية خارج روابط الزواج» 
فمن الواضح أن تسجيل الولادات غير الشرعية كان دائماً أقل من 
تسجيل الولادات الشرعية» بسبب الإجهاض وقتل الأطفال عند 
الولادة» وخاصة الوضع في السرية وخلط الأنساب في حالات الزناء 
بحيث لا يمكن حصر جزء هام من هذه الولادات في كل فترةء» مهما 
كانت يقظة العدالة أو المجتمع كبيرة. 


تسمح بعض الدراسات مثل تلك التي قام بها ج. ديبو'*© 
(#اننومء12 .1) بالنسبة إلى مدينة نانت (288165) من خلال وثائق 
التصريح بالحمل» بالقيام بمقاربة أكثر تحديداً للظاهرة» وتمكن من 
تحليل أكثر دقة: إننا شهدنا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
ازدهار الممارسة الجنسية جارج الروابط الزوجية» كما يبدو ذلك من 
خلال ما تعكسه الدفاتر الخورنية من ارتفاع في تسجيل نسبة الوفيات 
غير الشرعية» ومن المناسب أن نلاحظ التوجّهات الجديدة لهذه 
اللاشرعية التى تعبّر عن جو جديد من العواطف والأخلاق. وهذه 
الولادات لم تعد دائماً نتيجة للتسري بالخدم أو نتيجة للمغامرات 
العاطفية التي تقع على هامش اللياقة الاجتماعية» والتي ليس لها أي 
إمكانية لتؤول إلى زواج» بل إنها توافق شيئا فشيئا علاقات بين 


(23) ع111/آ72 له وعأمدلح 3 غاغ500 أء عسلالوة!! تنامصة» ,لاللومء10 د5عناوعول 
ععطماعه-اء!1نناز) 4-5 .ؤمط ,27 .8001 ركنم ةامكقلاطك ,كةاء5001 ردعة«مدمءة دعلودد«4 «رعاءغاد 


.م1972 
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قهز الرسيظ للعدواس "لني وال لناخؤرك ث “قاب المطاف 
إلى علاقة زوجية. 


تحولات السلوكيات الجنسية في آخر القرن الثامن عشر 

يجب ألا نستهين بمنحنيات الديمغرافياء فإذا كانت الولادات 
غير الشرعية لا تسمح بالتعبير عن ذاتها إلا من خلال توجهات غير 
ابتة» فالتطور الموازي لنسبة اللاشرعية ونسبة الحمل قبل الزواج 
يأخذ أبعاداً أخرى. 

ولكن كل المنحنيات المتأتية من المونوغرافيات» سواء المتعلقة 
بالأسقفيات الريفية أو الحضرية في مختلف جهات فرنسا في ظل 
النظام القديم والتي نمتلكهاء تكاد تبيّن» مع بعض الفروق بين 
الضيعات أو السواحل النورمانية التي تبدو أكثر انفتاحاء والحوض 
الباريسي الأكيز :امتغالية» أن النستي المكوية للولاذات غير الشرعية 
والحمل قبل الزواج ضعيفة جداً خلال النصف الثاني من القرن 
السابع عشر وبداية القرن الثامن عشرء ولكنها تسجل جميعها تقريباً 
بداية من منتصف القرن الثامن عشر ارتفاعاً متوازياً للولادات غير 
الشرعية وللحبل قبل الزواج. وهذا دليل على التحول الواضح في 
السلوكيات الأخلاقية والجنسية. 

ولكن كيف يمكن أن نؤول هذا التطورء فهل هو شاهد على 
ميلاد أخلاقية جنسية جديدة أو حساسية جديدة» أو هو مجرد 
انحلال للضغوط التي تلت عملية التوحيد الزهدي الذي أراده 
الأمتلام الكاتر ليكتي رشققه؟ إنتخدم ترقر الدقاتر التورنية يل 
نقص معلوماتها بالنسبة إلى القرن السادس عشر والنصف الأول للقرن 
السابع عشرء. لا تسمح بمواصلة البحث إلى أبعد من ذلك. وتسمح 
بعض المصادر الأخرى التي يصعب تكميمهاء مثل المصادر القاضية 
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(الملكية والدينية أو البلدية) أو الشهاداتء» بإدزاك الجو الأخلاقى 
السائد وأسلوب التصرف الموجود. وتقدم دراسات ج. ون 
(1205518110 حول الانحراف الجنسي في مدن منطقة الرون (عصقط1) 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر خاصة» صورة عن مجتمع 
تحرري في ما يتعلق بالجنس المراهق والذكوري: لم تكن الدعارة 
المنتشرة كثيراً منبوذة» وإنما منظمة فى مؤسسات عمومية تعد من 
أرقى أماكن الاجتماعوية الذكورية» ون خاضعة لرقابة أو لتسيير 
السلط البلدية. وعادة ما يكثر فيها الاغتصاب من دون ردع صارم. 


ولا يمكن أن لا نعير اهتماماً للأسلوب الإباحي الذي تتناول به 
النصوص مسألة الجنس. كانت النغولة ضاف كبيط وك انار 
كل ذلك يعبّر عن نوع من التحرر الأخلاقي الذي يعم المجتمع. 
ويعدّ غلق المواخير بصورة تدريجية في النصف الثاني من القرن 
الونادين مكدر يوون تستريكاف اكد روعا اللو لاداك هو الشترفية 
من علامات التصلب الأخلاقى والانطواء الإجباري على الجنس 
فون الززوايظةه روتس إذ العمارسانت "في (الؤاقع لمعت الها قن بالا 
بالنسبة إلى القانون الذي يوحي بها. ولكن إلى أي مدى كانت 
الممارسات رهينة الأدب الديقى:الكقين الذي من واجبه تحديد 
الأخلاق الزوجية» وتوضيح ما ف الممارسات الجنسية المسموح بها 
والممارسات المحظورة؟ 


لقد بين ميشيل فوكو أخيراً في عمل جيد حول تاريخ الجنس 
إلن اي مدى قامت الحضارة الغربية بحصر الجنس وحل مشاكله من 


(24) بل وعللت د5ع1 مصهل غأغلع50 أء عودعطااعز ,مهلا بناومع» ,لتلقزووم] 5عناوعول 
2 .مم ,31 .آ0؟ا ,كومان ملاس ,كماما50 ,كع ممعم دماعددق «رعاعغزة علا به أوع-لناد 


)1976(. 
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خلال خطاب لا ينتهي”". لنتفق جيداً أنها لم تقم فقط بوأد 
الممارسات تحت جملة من الشروح الدينية والقانونية والطبية 
والسياسية» ولكنها جعلت من ضرورة الحديث عنهاء أي بتجنب 
الحديث عن الجنس أو بالتلميح إليه»ء شكلاً من أشكال اللذة وطريقة 
من طرق ممارسة الجنس. وهذا لا يعنى أن كل الخطابات حول 
المجين «تعلال يكار يحم الل شو د يكيف متاك أنه "اللا كناك ويد 
رجال الدين المهتمين بالأخلاق المتشددين في القرن السابع عشر» أو 
حتى الأبجديات الدينية الخاصة بالزواج التي كان يتعلمها صغار 
رجال الدين» كان لها أي صدى لدى جموع السكان غير المتعلمين. 


منع الحمل هو ممارسة قديمة 

إنه لمن الوهم أن نريد تفسير تغيّر السلوك الجنسي بتحول في 
الذهنيات الدينية. لنأخذ مثال ظهور السلوك المالثوسي: كان فيليب 
أرياس أول من وضح من خلال كتابه: تاريخ السكان الفرنسيين 
ومواقفهم أمام الحياة هذا التحول الهام في مستوى السلوك 
الديمغرافي الذي يؤرخ بدايته في أواخر القرن الثامن عشر. وتبيّن 
الدراسات الدقيقة الأولى حول تطور الخصوية الشرعية حدوث قطيعة 
في مستوى عهد الثورة الفرنسية؛ حتى إن بعض المؤرخين لم يتوانوا 
عن جعل قانون «التحكم في الولادات» الفرنسي من نتائج الثورة. 
وقد يكون تراجع الشعور الديني في أواخر القرن الثامن عشر أدى 
بالأزواج إلى الانعتاق من المحظورات الكنسية ضد ممارسة منع 


(25) وع[اماقلط وعل عدوغطامتاطتط ,“امود ع0 منررمام*1 0م ,االتدعتدمط اعطعنلز 
.(1976 ,0ةنتللله0 :ولموط) 

(26) دعل لاله كتلاه[ © أء ك6 د أهع انه / 1105م أنتومم دعل اواك ةط ,كغتهم عممنتاتطط 

1948 بلتناعة نال كطمناتلظ :كتموط) «كتصلمم» .الم ,ءإعغنى ء1[1['[عز ءا كتبتوعل 6أم هل[ اتومعل 
.19710 


2065 


الحمل. كما قد تكون الثورة الفرنسية» وخاصة عملية التجنيد التى 
أبعدت الشبان عن مناطقهم الأصلية» قد ساهمت كثيراً في انتشار 
تقنيات منع الحمل غير السحرية» مثل «العزل» الذي كانت تندّد به 
الكئيسة بصورة خاصة. ويجبرنا اليوم تطور أبحاث الديمغرافيا 
التاريخية إلى الذهاب بعيداً في التاريخ بانتشار ممارسات منع الحمل. 
لقد برزت هذه الأخيرة في منطقة الحوض الباريسي في العشريتين 
الأخيرتين من القرن الثامن عشر عند الفلاحين» ومن غير شك منذ 
منتصف القرن في الأوساط الحضرية. لقد كان لويس هنري يعتقد أنه 
قادر على تبيان الدور الرائد للفئات الحاكمة فى هذا الميدان: إن 
الأرستقراطية277) (ورسائل مدام دو سيفينيي اقة عل عمنهل312) 
إلى ابنتها تشهد على ذلك صراحة) أو بورجوازية جنيف كانتا 
تمارسان تحديد الولادات منذ النصف الثاني من القرن السابع 

0 ولكن دراسة حديثة قام بهاأ. ان (0تاممعمء2 .م) 
جاءت لتبيّن في ما يخص مدينة جنيف أن الظاهرة قد مست جميع 
الفئات فى تلك الفترة. وأخيراً يبدو من خلال نسب الخصوبة الشرعية 
الي كوفر ها وائق يعض :الاستفانع الريقاة لتحدرف اغوي فريا :أن 
ممارسة منع الحمل بصورة خفية كانت موجودة منذ القرن السابع 
عشر. ويرى فيليب أرياس أن التحريم الكنسي قد أدى خلال فترة 


(27) تعضالع؟ «معاعصة'! كناه50 5رلدم اع 5ع([» ,لإلاغ[ .0 أه لإتصعكط وتنامل 
.(1960) 15 .701 ,ادمةنمامممم «رعاوقء عمصبل كعنوتطم هضع مغل دعداو ند غاعة: 0 

(28) عننوتارهو16غل علاط :كعكتممعدمع كعاأنتجمفل كع«نعاءنعق الإتمع1! وننامآ 

ع0 51)31525 1ع الهنا وعووه22 :قلعة) [لالكنلدك لعكاكظ عدم ععداغيم] ,ءاءةاى علال[- لال[ 
.(1956 رععصوط 

(29) علصهك8 صلا تعستاصمادء 20م أء علاكتلصةاكتاطال8/2» ,لباممعمعط لعمام 

4 .هط ,29 .701 ,كترم ةاهكلاط ,30016165 ردءتمجرمعءة دعلعدع4 «رسمعلغطاغ عمساوتطم مع مصغل 
.(1974 غنمدحاء!1نناز) 
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طويلة من الزمن إلى عدم إمكانية التفكير في منع الحمل. وباستبطان 
هذا التحريم تناسى الناس الأساليب الجافية التي كانت معروفة 
ومعمولا بها فى العصور القديمة. لذلك يعد ظهور هذه الممارسات 
ليولا ثانا الا رع ده جولكع يدر الاكطي بتر يفن هده الدرسية 
نفسهاء فمنذ نهاية العصر الوسيط إلى بداية القرن السابع عشر يلمح 
العديد من المؤلفات الدينية إلى وجود. وحتى إلى انتشار» مثل هذه 
المارساك من أجل التعدية يهنا إذن لسن ممترعا أ نكر كما 
توحي به بعض المنحنيات الديمغرافية (بالنسبة إلى إيطاليا وإنجلترا 
وغيرهما) أن تحديد النسل قد يكون انقرض بصورة وقتية فى نهاية 
القرن السابع عشر من بعض التعيات تيه تاف الدعاية الناردة 
وقمعهاء ليعود إلى الظهور في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
عندما ارتخى ضغط الكنيسة على الناس. 

ولكنء. هل أدت الكنيسة نفسها دوراً حاسماً في تحول 
السلوكيات؟ تخبرنا وثيقة مهمة. ولو أنها متأخرة» وهي رسالة 
أرسلها الأب بوفيى (:80109165 .7ع0)31. أسقف المانس (وصة36 6.آ) 
سنة 1849 إلى مجمع التوبة الرسولي المقدس يطلب تحديد الكنيسة 
لموقفها من مسألة تحديد النسل» أنه في هذه الأبرشية التي أصبح 
سكانها مالثوسيين» أصبح المؤمنون منزعجين من مساءلتهم إيان 
طقس الاعترافات حول ممارستهم تحديد النسل». فليس تراجع 
المسيحية هو الذي دعم انتشار تحديد النسل». بل العكس صحيح » 
إذ إن تبني السلوك المالثوسي هو الذي أدى فى بعض الحالات إلى 
أزمة ا وأبعد الكنيسة ص بعض الفئات الا 


تأثير محدود للتحاريم الدينية على انتشار تحديد النسل 
بيّنت الدراسات العديدة التي قام بها علماء الديمغرافيا وعلماء 
الاجتماع حول إدخال قانون «تحديد النسل» عند بعض شعوب العالم 
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الثالث» أن التحريم الديني يؤثر أقل من البنية العائلية» أو من العلاقات 
العاطفية» أو من التواصل بين الأزواج. لقد تبنى السكان السود 
المسيحيين في بورتو ريكو «تحديد النسل» بسهولة أكبر من سكان الهند 
الذين ا لكر أيديولوجيتهم الدينية ممارسة منع الحمل. أما في ما 
يخص أوروباء وبصورة خاصة فرنساء فقد تشبثنا كثيراً بربط ظهور 
ممارسة منع الحمل بالمواقف الدينية أكثر من ربطها بالمواقف العائلية. 
لقد وجدت قبل المالثوسية في مستوى الجنس لدى مجتمع النظام 
القديم مالثوسية في مستوى الزواج: الزواج المتأخرء خاصة بالنسبة 
إلى الفتيات هو الذي ساهم. منذ القرن السابع عشرء في تخفيض 
زمن الخصوبة بالنسبة إلى الأزواج. إن تآخر الزواج (والحفاظ على 
نسبة هامة من العزوبية)» والعودة إلى منع الحمل» وبروز تصور جديد 
للطفولة» وتصور جديد للحساسية الزوجية؛ كل هذه العناصر كونت 
نظاماً ثقافياً انتقالياً دفعه التنظيم الاقتصادي (بالادخار المالي) 
والاجتماعي (بتقوية العائلة النووية) وأطال في عمره0. 


تاريخ الخلية العائلية 

عشرة سنة الأخيرة» عن الحاجة نفسها لتحليل مجموع السلوكيات 
البيولوجية والتشكيلات الاجتماعية والتمثلات الذهنية التى أوحت بها. 
ويمثل عالم النسب. وهو القطب المميز للأنثروبولوجيا التاريخية» 


الاجتماعي. وقد بِيّن حديثاً جورج دوبي”!” بالنسبة إلى منطقة ماكوني 


(30) اترموع'! أء 7011ها ععمضمد]لة ع[ امعطء/1ا 3 قلاطالد84 ع0[» ,عنغاباوسساظ لمم 
.(1972) 27 .20 ركنه نهدا لاطا ,ك6 1م5001 ,دءأدممرمعءن دوعأعورترق «رعوةامععامع *ل0 


(31) «منعوة١‏ ه| ددمل دماءةزى ء[1][ اه علل[ ديه 501616 م8 الإطانام[ وعع01ء0 - 
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(24360528(5) في العصر الوسيط المتقدم. وإمانويل لو روا 
لادوري”*” بالنسبة إلى منطقة اللانغدوك في القرن الخامس عشرء 
كيف أدى انهيار الدولة وانحلال النسيج الاجتماعي إلى تنشيط 
علاقات النسب وتقويتها: تكوّن سلالات قوية من الأرستقراطية في 
منطقة ماكوني» وتجمع عائلات موسعة في نوع من «المؤاخاة». وفي 
بعض الأحيان إثبات بالعدول لأنساب منتحلة فى منطقة اللانغدوك. 
ويبدو أن الرابطة العائلية أدت دور الملاذ فى فرنسا العصر الوسيط» 
وبصورة أعم في مجتمع النظام القديم الذي عمدت فيه مؤسسة 
الدولة إلى تقليم كل أشكال التضامن المحلي أو تحت - الاجتماعي. 
كلما أدى المنخفض الديمغرافي إلى تجمع الثروة» ولم توفر الدولة 
ما يكفى من الحماية» استعادت العائلة حقوقها وأصبحت قلعة» 
وابتلع عالم النسب الحياة الاجتماعية. 


تواصل بنى الأنساب فى المجتمعات التاريخية 


ملاذ أو تنظيم تحتي؟ بيّن مارك بلوخ في بعض الصفحات 
الرائعة من كتاب: المجتمع الفيودالي التي خصٌ بها موضوع «الروابط 
الدموية». كيف رتب النظام الفيودالي مسألة العلاقات الاجتماعية 
وانتقال السلطة» بحسب نموذج العلاقات الجسدية”*. وفي مونتايو 
فى نهاية القرن الثالث عشرء بعيداً عن أجهزة الدولة» وأقل بعداً عن 


- ضوناعهة .6 ,وع00عة وعأساقط دعل عبو هعم علمعة"! عل علدمغمقع عدوغط)م لاطت ,عتم سسمعمتمر 
.(1953 ,رتقتنا0© للتقحضخة ,حكتمتوط) 

(32) عل ععمعةة ,عملعناعانمط لك كاتمكتروط عط ,عتننالةآ نز0ظ عآ اأعنامفصصسط 

.(1969 ,815101 لمتسماط :وموط) عتلماأقلط "| 

(33) ,عع تنملدءمغل عل كدرءة| كعل «رمننهتمط سمط :ءأملم6/ 501616 مط رطعوا8 عموالل 

2 .822 رمع عل 5مرزمرم-أموكة] ,34 بعختاءء[امه عوغطاطلاز5 .غالمقسسط"! عل سسمأأسامت "1 


1 معنا بعناعوم 2276 ,(1939 ,اعطعتل8 منطلم نمعوط) [عللتدم 
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الأجهزة الدينية؛ لم تكن للفلاخين" الأاكسيتانيين القدرة على تضوز 
رباط اجتماعي لا تشرّعه ولا تجسده رابطة جسدية. إنهم ينتمون إلى 
بيت هو بمثابة الجسم الدائم للنسب» ويسعون عبر الزواج والكفالة 
إلى توسيع العصبية العائلية9©. وتكشف الدراسات العديدة التي 
أنجزت حول العائلة بعد الكتب الرائدة لنوربير إلياس”* وفيليب 
أرياس 2 أنه إذا كانت الدولة فى فرنسا منذ القرن السادس عشر 
شيع «تدريهيا سريف امامل فى ابشكافه و افيا لماكو 
والاجتماعية» فهي تواصل طيلة عصر النظام القديم. بالاعتماد على 
العصبية العائلية» التأثير في السلوك الاقتصادي والعاطفى والأخلاقى 
والديني للناس. ١‏ ' / 


يمكن إذن أن نتساءل حول فرنسا النظام القديم» فيما إذا كانت من 
وراء المؤسسات الرسمية و«البنى الأساسية للنسب» تواصل تنظيم 
المجتمع كما كانت تقوم به «المجتمعات التي ليست لها دولة». وفي ما 
يتعلق بالزواج» فالقواعد الواضحة هي الممنوعات الشرعية: تبيّن دراسة 
الأدب والممارسات القانونية للكئيسة من خلال أرشيف المحاكم 
الأسقفية (وهو ما قام به جان ماري م (ع06010655 12116 حموء[) 


(34) 0 1294 عل سمالععءه مومهلا !1 تنملانه 140:1 ,عتهل2آ نإهجا عآ اعباممسصصع 
.(1975 ,ملمقمستالة0 :[متعدط]) وععتمغكلط دعل عسوغطه [اطتط ,1324 

(35) 1101 ض امج عل وومعممط ررمل رهزل ح- و«باموبر دعل ««مناهئ][ أ هطل ,كةذا]1 

2360 ©7616 اتعاعله | كلاه عامتاتجمل ءانا ها 6١‏ تلظ 'ط ,وغتهى عممنتائطم 
وكعالصن”! :كصمائل66 ,([1960] ,صماط :كموط) تباط 'لعنرهزيه”ل عه ععتط'ل كمملندوتلتك 
زعتأماقلط غ56 .قأامامم اء ,([1973] ,لتناعد دل كصمناتلظ :حموط) [.60 لانامم] ,عدومماولط 
.(1975 ,اتناعة تدل كصه تلظ :متمدط) [عقعغوطة ممناتلة] ,20 

(37) عاناة عللسقصحدره[8! جع ععمتتهط اء عللتسية ,عأمععوط» ,عووعياه0 11216 موعل 
2710/5 «رعا6نالدء عصولثل أء ععنناه50 عصنيثل «لمتأماموومءط :زوع1اعؤزو 70/1116 عه 3/116 


(1972) 27 .701 ,كانم ألهد ةلاطا ,6165 |50 ,دم سنمتروءة 
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بالنسبة إلى منطقة نورمنديا وما قمت به شخصياً”” بالنسبة إلى وسط 
الحوض الباريسي» وما يقوم به الآن آخرون منذ سنوات) نمطأ للترتيب 
غير بعيد عن الترتيبات التي عرفها كلود ليفي شتراوس بالنسبة إلى بعد 
المجتمعات البدائية. إن تحليل أشكال المصاهرات الذي قمت به مثلا 
بالنسبة إلى حورنيه فى بجهة بارس في القرن الثامن عشرء حيث تتواصل 
نسبة قرابة مرتفعة جدأًء يبيّن أيضاً بعيداً عن الاستراتيجيات الاجتماعية 
التي تهدف إلى حماية الثروة والحفاظ على المرتبة الاجتماعية أو 
تدغيبهاء إجراءات ل «تكرار المصاهرات»» وهو ما وصفته نفسه بصورة 
خاصة مارتين 690 (معاهع56 عم1121:1) وفرنسوا 0 
(لمءطههه2 ووزمعمة11) بالنسبة إلى المجموعات الريفية فى فرنسا 
المعاصرة» فبعد أن كنا نعتقد لفترة طويلة أن التنظيم الاجتماعي في 
مجتمعاتنا المعقدة والتاريخية هو الذي يحذد المصاهرات» نكتشف 
اليوم من خلال بعض المونوغرافيات المحددة أن بعض مفاهيم 
الأنثروبولوجيا البنيوية الخاصة بالنسب يمكن أن تطبق عليها. 


آفاق الأنثروبولوجيا التاريخية 


تواصل الأنثروبولوجيا اليوم أبحاثها الأكثر ثراء في مجال 
الذهنيات. لقد كان مفهوم الذهنية الذي أدخله لوسيان فافر”” في 


(38) وععوعم هفللبد عمتلفاضمء #اتستتصسصصصمف ع فتسدع ملصط» بعل تنامسياظ عملمم 
(1976 .عع - .وعزة) "ماك عله 0 «رمامعه؟ ع111/ا6ة3 اعم عا الاستقصطم] 2 علمتصم تاقد 
(39) تجا كايهك اترامزنرمت يكل جام عط «ععموثلاه اه غافلعةاصلاا ,معلدوء5 عصتامة لز 

أء ع الاعمممكلة81 تمصوط) 1 زعكتهعصة؟؟ علعه1أ0ممعطتخصة'ل دع امسغم ,عمط '| عل عاستصررمه 
.(1972 ,ع3:05آ 

(40) «رعالنصة؟ ععاعموط» ,لتعطهصمم عوأمعصوءط أء 5هأه0ل همك تعتلعع/؟ عمممطا 
.(1970) 3 .هص ,10 .701 رعسصره لا 

(41) دعأمممل «رؤعتا لكي دعاأول8! تعأولمملعلاه) اء عمماعلاهمط1» ,عوتطعط «عاعيدا 
.(1939) 1 .7,01 ,عأماعمد ع«اماكت ل 
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عالم المؤرخين غامضاً بما فيه الكفاية» ومنفتحاً بما فيه الكفاية 
أيضاًء ليهضم مساهمة العلوم الأخرى. ويكمن الخطر في حصره في 
إطار نفساني لا يتماشى مع العصرء أو في إطار تاريخ للأفكار كثيرا 
ما يكون مهيأ لاستنتاج الآليات الذهنية لفترة ما من العقائد 
والإنجازات الفكرية التي أنتجتها. 


وهنا أيضاً غزت الأنثروبولوجيا التاريخ من الأسفلء أي من 
خلال العبارات البسيطة والأقل صياغة للحياة الفكرية» مثل 
المعتقدات الشعبية والطقوس المؤثرة فى الحياة اليومية أو المتشبثة 
بالحياة الدينية» وكذلك الثقافات ذات الحضور القليل أو المستثرة» 
وبصورة موجزة فهي المعبر عنها بالفولكلور. وفي تعليقه على كتاب 
لأندريه فارانياك (مهصعهمهة؟ 01:6م4). يعرّف لوسيان فافر الفولكلور 
على أنه مجموع المعتقدات الجماعية التي ليست لها عقيدة» 
والممارسات الجماعية التي ليست لها نظرية» ويتساءل: «هل يسهل 
رسم حد فاصل بين «المستنتج و«المقبول كما هو من دون 
استنتاجات؟ ويواصل أيضاً متسائلاً: «ألا يمكن أن يضع موضع 
الشك تكوّن مفاهيمنا العلمية» والعلاقات التاريخية بين السحري 
والرياضي. والحلول التدريجي للعلاقات المنطقية والكمية محل 
التأثيرات الكيفية واللاعقلانية؟؛1, فالسلوكيات الأقل برهنة لمجتمع 
ماء مثل الاعتناء بالجسد. وكيفية اللباس» وتنظيم العمل» وروزنامة 
الأعمال اليومية» تعكس نظاماً لتمثل العالم يربطها في العمق 
بالصياغات الفكرية الأكثر إعداداء مثل القانون والمفاهيم الدينية 
والفكر الفلسفى أو العلمى. إن اكتشاف هذا الرابط بجرد للمعانى» 
ووصف التصعيداك التي تنظم الخطاب الأسطوري. وكذلك تحديد 
رمزية الحركات» تلك هي المحاور التي اهتمت بها البحوث الرائدة 
حول مجتمع العصر الوسيط التي قام بها جاك لوغوف حول تمثل 
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الزمن والعمل”” والفولكلور الديني”» أو التحاليل التي قام بها 
جورج دوبي”** حول معنى الهدية والإنفاق التفاخري في مجتمع 
العصر الوسيط المتقدم. ويصف كتاب إيف كاستان (صهاوهت وعب2ا) : 
النزاهة والعلاقات الاجتماعية فى منطقة اللانغدوك7 من خلال 
الأرفيفت لصتن اندي الاسام مثيهها ل ورهية بالنسية إلى 
الأنثروبولوجياء مدى تأثير مفهوم الشرف بوصفه قيمة تبادلية واتصال 
في فرنسا الجنوبية خلال القرن الثامن عشر. وقد بيّنت لنا محاولاات 
التحليل البنيوي التي قام بها ج. لوغوف وإ. لو روا لادوري حول 
موضوع مايلوزين”* أو حول المحارب في الغابة التي قام بها ج. 
لوغوف وب. فيدال ناكيه” (إعناوة1< 7/1081 .5) أنه يمكن من خلال 


(42) يال دوصطاع) أ عدتاعغ "!1 عل 5مصع1 ن:عع3 معنزه]/1 بخ :00115) ع[ دعباوعول 
اللنال-تقم) 3 .مم .15 .01لا ,كام 1لهكز]اطاء ,5001615 ,كه10 ممعم كءأم وول «بلسقطء هقد 
لوعلاع00 آنه ع "لتأأيه أه |١001|‏ ,كرام 1 02 1ن7710('0 عزالاك 1لا “نزم تكطهل كلمع ,(1960 

.([1977] بلممسستلله© :زكضسةط]) وععزمأولط دعل عدسوغطام0تاطتط ,كتعوده 18 

(43) بعاعغزة ع/ا31 يال عواكء 18 كصهل 1ل2312) نال دمصصع1 ع[آ» :00115 ع[ وعناوعول 
وتممع؟ ,(1963) 64 .701 ,معق-ار6 :3401 6ط «رعممع7200 5مطاعا نه 726016921 ومصعء1 نادل 

اكلوكده 8[ ألعللعع0 جره ءبتاأنت أء أأنخله ا ,كوراوره 1 «6ع0 6ر710 ع تايتق تن “توس زكصقل 

(44) م[ كصهل د5عداوءهللله؟ خصه تله كه علمعارغاكء عتبأانك» ,لم0 عآ وعناوعول 

(1967) 701.22 .كتن0ةاهد اط ,50016165 ,11105ر10ر0ع6 كع أمتلق «رعصطوزع متلامعغم ممتادكتاتتك 

(45) عل موده «عننبء ١م‏ ,ءالع ةزر ء[[غ[-[1 لآ :كاتفكحروم أه "1067 الإطبادط وعع1مء 0 

([1973] .لتمستللة© :زقضه©]) وعتلمالط دعل عبوغطاه0تلطئط ,عمورعممنه عتدرمجمعن ' | 

(46) ,1715-1780 عملءء عامط ده ده[مأع50 كتدمتنواء” له 110161616 بلقاكة وعلحلا 

.([1974] بصماط :معموط) د5غاتلمأسعمم اء ممصم لنودتاتكك 

(47) عالعصنعا مم عسنتحساة8» ,ععسلمهآ 80 ع[ اعلامفقسصط ن)ء 0011 عآ دعباوعول 

(1971) 26 .801 بكممننهكتاتط ,كماغلع0ى ,دعندمودرمعن دعأممد4ق «رعوباعطء غ0 اه 

(48) :علصوتاغءه:8 جه 51255 آلا طآ» رأعناودل!-لهل1/ا عمعلط اء 0011 عنآ وعباوعةل 

«,(وعلامء1 عل مسعنتغط© عل منولاكلا) 5]015نامه صهقنناه؟ صركل ع25ز21مة عمنا تنامم عووتبلووط 


.(1974 تطتناز) 325 .20 ,رعيان 60111 
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تحليل نظم التمثل» لا فقط ربط مختلف مستويات التعبير فى فترة ما 
فى ما بينها وتحديد نمطهاء وإنما أيضاً اكتشاف داخل سجون المدى 


المؤرخ يبرز آليات التطور 

نكتشف قريباً منا وعلى عتبة المجتمع الصناعي عالماً غريباً هو 
عالم فرنسا النظام القديم. وتبرز لنا غرابتها لأنها عوضاً عن تفسير 
كيفية انهيار النظام القديم أو كيفية إعداده للمستقبل. حاول 
المؤرخون اليوم أن يفهموا كيف تواصل. وكيف تزايدء وكيف لا 
يزال حياً في خلايا المجتمع الحالي. تمثل من هذه الناحية أعمال 
ووس قروو ون اندماج الثقافة السياسية في المجتمع 
الجنوبى» أكثر الجهود اكتمالاً لتحليل السياسة بحسب قواعد 
الأكروبر لوعي والوصف لمختلف قضايا النشوء أو التحول الفجئى 
الذي أدى إلى تكوّن فرنسا المعاصرة. ش 

نعم بياب يعر را اهار براعه احسيا السب 
الواعية» والأحزاب التي ولدت من رحم الأزمة الثورية» وقد انتشر 
تدريحنا داخل كامل الجسم امجماعي شع صر علي او 
والتعبئة. قد تكون السياسة اضطرت إلى أن تكوّن شيئا آخر مختلفاً 
عن ذاتها ‏ قد نغرى بقول إنها أصبحت أكثر من ذاتها ‏ من أجل 
إشباع الحياة الاجتماعية» فهي ليست فقط مشروعاً لتناسق السلطةء 
ولكن أيضاً طريقة في التواصل مع الآخرين» وطريقة لفهم العالم. قد 


)249 بشكل خاص في : 02 07105-11020115( أ© 2016015 ننم طاباوة 81121 
6ط اه ,(1968 ,لتوزهآ1 يوم )1 15 قصدذة عتكتماولط'] ,ععمءسومط ‏ عترررعاعجره '[] 
ع0 ه| 0 «رمتاباوسة: ها عل بهل[ لال كام لوانتومط كع «ععه| | لات علنن أ أطيتوة 1 


.([1970] بصماط :زكية©]) كغكتلة سعط اء كمه ل ددتلتكك ,عي 1اطلاوةم 
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تكون تبئتت الأشكال التقليدية لحياة العلاقات» وخاصة تلك 
«الاجتماعوية» التي يتأكد من خلالهاء كما يقول م. أغولون, التمايز 
الثقافى لفرنسا الجنوبية. ومن خلال دراسته حالات من «الأرلايزيان» 
إلى قوق الاستعراض»» يضع الباحث مشروعاً لتحليل «المظاهر 
الشكلية للحياة السياسية والياتها». 
لقد اتبع كل من منى أوزوف”” وميشيل فوفيل”” أخير 

المقاربة نفسهاء فأشارا إلى الأشكال الرمزية والممارسات 0 
التي استقر فيها الخطاب الأيديولوجي ليصنع السلوك السياسي لفرنسا 
الحالية. وبصورة أشمل» يمكن رصيد المعلومات الإحصائية» الذي 
تكوّن منذ الثورة الفرنسية» المؤرخين من وسائل الاقتراب التدريجي 

من الزمن الحاضر من خلال تتبع مظاهر المقاومة والانتقال لكل 
المكوّنات الأنثروبولوجية لفرنسا. وتهدف الأبحاث التي قام بها جاك 
أوزوف وفرنسوا فور 1 5 (أعتناظ وأمجمة2) حول «تعلم القراءة 
والكتابة فى فرنسا المعاصرة»» وتلك التى يواصلانها الآن حول 
«ظاهرة الأحمر والأبيض». أي حول نظام الثنائية الحزبية التي تتحكم 
في الخريطة الانتخابية الفرنسية» إلى إبراز بقاء أنماط ثقافية قديمة 
مي (بحسب الجهات والطبقات الاجتماعية وغيرها) تحت غطاء 
التجانس الظاهري لوحدتنا الوطنية. تحاول هذه الأبحاث قبل كل 


(50) دعل عدوغط6متاطتط ,1789-1799 ,ء مارم اومدة< 18616 هط ,1نه02© هدم كلا 
.(1976 ,لعقتصتاله0 :زحضة©]) دع راماقلط 

(0) 34 1750 مل معجعنرور بره عاق ه| ءا دعد0(م:770ه1ة 84 دعط ,عااعءندهلا اعطء نكا 
معنزء14 عالتععتالة عل ممنغهعمطولامء 12 ع26 ,عبا لتم اكتئط عزعه1[مصطاغ"ل عبوغطاه :اطتط ,1820 
.(1976 ,لتعاطلاة بمملتفصسواط :زومة2]) قبحكآا عااعتم ةج[ اء 

 )52(‏ «مبنعءة 61م ##«لرطق ,.ؤظلل ,آنا020 5عنالع19 أ أعربط وزمجصة1 

.015 2 ,تللالتتطلمك قطعو ع1 ,نوعط دعأيال © «أساهن) ع0 كتوع نور دعل «رمغاودزاغطوزما4ك .1 


.(-1977 بماتناصتم عل كعمملكتلظ الوتموط]) 
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شيء أن لا تشير إلى التطور نفسه في بداهيته الخطية» ولكن إلى 
آليات التطورء والأشكال التي يجب على التغبير تبتّيها ليكون مقبولا. 

نحن ننتمي إلى روح العصر» ومن كثرة ملاحظة حركة التاريخ » 
يحدث أن ننسى أننا نمثل جزءاً منها. هناك ظرفية المعرفة التاريخية» 
وهناك تاريخ للظرفية. إنه علم لم يقع تنظيره كثيراً مطبق في مبادئه 
على تحليل التغيير» فالتاريخ محكوم ربما أكثر من غيره من العلوم 
الأخرى بأن يكون محل تغيير. 

وإذا كانت الأنثروبولوجيا تمارس اليوم تأثترا على مؤرخي 
المجتمعات الأوروبية» فهؤلاء يميلون إلى رفض أي تصور خطي 
للتطور التاريخي. وذلك لأن فترات التوقف ومراحل التوازن» وحتى 
مراحل التراجع التي بيّنوها بالنسبة إلى مجتمعات النظام القديم 
يشك فيهما حولنا المجتمع الذي من أجله نسائل الماضي. إن 
الأنئروبولوجيا هي إذن ألم عابر بالنسبة إلى المؤرخ» بل إنها توافق 
بالنسبة إلينا الحاجة إلى إعادة اكتشاف مختلف مسالك التغيير» 
وجردها وفهم آلياتها والتأكيد على تعدّدها. 
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تاريخ الذهنيات 


فيليب اونا 5 


كان لوسيان فافر يروي حكاية أوردها هنا انطلاقاً من الذاكرة 
من دون التثبت من النصّء لأنها كما بقيت في ذكرياتي» ولا يهم إن 
بقيت محرّفة ومبسّطة» فقد بدت لي دائماً أنها تطبيق ساطع لمسألة 
الذهنية العويصة. 


... في الصباح الباكر غادر فرنسوا الآول فراش عشيقته للعودة 
متخفياً إلى قصره. لقد مرّ أمام كنيسة في الوقت الذي تقرع فيه 
النواقيس إيذاناً بوقت الصلاة» فأثر فيه ذلك. فدخل لحضور القداس 
والصلاة في خشوع. 


يفاجأ الإنسان اليوم بالجمع بين الحب الآثم والتقوى الصادقة» 
فله فى ذلك اختيار أحد تأويلين: 


(*#) 1914 1984. تابع بحوثه على هامش سيرة وظيفية غير جامعية. لقد انطلق من 
التاريخ الديمغرافي (تاريخ السكان في فرنسا ومواقفهم أمام الحياة ‏ 1948) ليهتم بالظواهر 
الوسيطة بين البيولوجي والذهني (العائلة» والموت) وبنتائجها الثقافية (التربية؛ والزمن 
التاريخي» والتدين الشعبي). وقد انتخب مدير بحث في مدرسة الدراسات العليا للعلوم 
الاجتماعية سنة 1978. 
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التأويل الأول أثار صوت ناقوس المعبد الرغبة في نفس الملك 
للتكفير عن ذنبه» فتوقف للصلاة طلباً للمغفرة. لا يمكن أن يكون 
موقفه خال من النفاق» فهو المذنب ليلا التائب فجراً. إنه يتصرف 
كإنسان اليوم» على الأقل مثل الإنسان العادي الذي له بعض 
العقلانية من دون أن يكون قرأ دوستويفسكى (6205]0160511) أو 
ريات ع وروية: عت القاصى اوعضو الشناكم الشسية إل تييع 
بأن التناسق الأخلاقي طبيعي وضروري. وإذا غابت الأخلاق لدى 
البعض. فهؤلاء هم أناس غير عاديين ومنبوذون من المجتمع. وهذه 
القاعدة هي قيمة ثابتة في مستوى معيّن من العمق والتعميم» لأن 
الطبيعة البشرية لا تتغير. إن مثل هذا التأويل هو تأويل المؤرخ 
الكلاسيكي» المندفع نحو الإقرار باستمرار المشاعر نفسهاء بالنسبة 
إلى كل فترة وفى كل الثقافات» على الأقل المتحضرةء وبصورة أدق 
الحضارة ا 


وعلى عكس ذلك يكون التأويل الآخرء وهو تأويل مؤرخ 
الذهنيات. لقد كان الملك صادقا ببساطة وبعفوية في تقواه كما هو 
صادق في حبّهء وهو ما زال لم يشعر بتناقض هذين الشعورين. إنه 
يدخل الكنيسة كما يندس في فراش عشيقته بالجموح البريء نفسه. 
ولا تكدر صدق صلاته روائح القبة الكريهة. أما ساعة التوبة فستأتي 
في ما بعد. 


أما اليوم» فلا يسمح الرأي الجماعي بوجود أحاسيس متناقضة 
في الوقت نفسه. وعلى رغم العديد من الجهود لجعلها مقبولة» 
وذلك بسبر أعماق النفوسء فالفكر ينفر منها في النهاية حتى ولو 
تظاهر بأخذها بعين الاعتبار. وعلى العكس. تبدو هذه الظاهرة طبيعية 
فى الماضى. وهذا لا يعنى اختلافاً بين مسيحية حساسة ومتشائمة» 
ومسيحية متشددة أحلافيا. إن الاخبلاف عمى والاتلاحات الديننة 
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في القرنين السادس عشر والسابع عشر ليست هي السبب في ذلك» 
وإن كانت من دون شك تعبيراً عن هذا الاختلاف. 


هناك مثال آخر أعطاه لوسيان فافر للتعبير عن تطابق بين بعض 
المواقف التي أصبحت في ما بعد غير متطابقة. وهو مثال مارغريت 
دو نافار 000 06 م ا أخت فرنسوا الأو ل» والتي 
استطاعت أن تكتب مرآة النفس المخطتئة. وهو ديوان فى الأذكار 
بعدما كتبت الإبتاميرون. وهو مجموعة من القصص الفاجك: عاذانا 
لا تسمح أبدا بهذا الخلط الساذج والصادق النية. لقد كانت بعض 
الأشياء ممكنة ومقبولة في فترة معينة وفي ثقافة معينة» ولكنها لم تعد 
كذلك في فترة أخرى وفي ثقافة أخرى. وإذا كنا لا نستطيع اليوم أن 
نتصرف بالبساطة نفسها والطبيعية نفسهاء وضمن ظروف مماثلة مثل 
أميرننا: فى القن السادوش مقن يدل ”ذلك بالعاكيف على تغين فين 
نهدا حمل يكنا ريما فليين آنا 90 لون بالقم النسياء 
وإنما لأن ردود الفعل الأساسية ليست هي نفسها. 


هذا هو ما نعنيه تقريباً منذ لوسيان فافر ب «المواقف الذهنية» . 
نشأة تاريخ الذهنيات وتطوره 


رواد تاريخ آخر 
يستحسن أن نقدم هنا فكرة الذهنية بالانطلاق من أمثلة مأخوذة 
من أعمال لوسيان فافر. وفي الواقع. إن تاريخ الذهنيات ليس تاريخا 
جديداًء فقد ولد غداة الحرب العالمية الأولى عند بعض المؤرخين» 
مثل الفرنسييّن لوسيان فافر ومارك بلوخ والبلجيكي هنري بيران» 
وعند بعض الجغرافيين مثل أ. دومنجونء. وعند بعض علماء 
الاجتماع» مثل ل. ليفي برول وهالبواكس وغيرهما. وهذه المجموعة 
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هي التي أوحت منذ 1929 ب حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
الشهيرة. نقول عادة «مدرسة الحوليات». غير أن مجموعة الحوليات 
كانت أحسن تنظيم» وأكثر نضالية» وهي ليست الوحيدة. يجب أن 
نضيف إليها بعض الشخصيات المستقلة والمنفردة التي كان لها الدور 
الريادي نفسه مثل المؤرخ الهولندي الشهير هويزنغا وبعض الكتّاب 
الذين ظلوا مغمورين لفترة طويلة من الزمن» مثل الألماني نوربير 
إلياس صاحب الكتابات المجددة التي نشرت سنة 1939. والذين 
حجبتهم عواصف الزمن حتى وقع اكتشافهم اليوم من جديد”"'. أو 
بعض الكتاب الهامشيين» أقصد أن علاقة أعمالهم بتاريخ الذهنيات لم 
تبرز في إبانهاء مثل ماريو براتز (8:82 848710). مؤرخ الاداب الملعونة 
والنوع المرضي منها. وقد نشر كتابه الرئيسي بالإيطالية في العشرينات» 
وترجم إلى الفرنسية سنة 1977» وشو سي له متميزة تهدف إلى رسم 
حدود التبادل بين التعبير الأدبي والمتخيل الجماعي””. 


كل هؤلاء الكتّاب سواء انتموا إلى الحوليات أو كانوا غرياء 
عنها أو هامشيين بالنسبة إليهاء يقرون للتاريخ بحقل آخر غير الحقل 
الذي كان محصوراً فيه من قبلء وهو تاريخ الأفعال الواعية والإرادية 
والموجهة في اتجاه القرار السياسي ونشر الأفكار وسلوك الناس وسير 
الأحداث. 


(1) ولد نوربير إلياس (51185 .ل١)‏ فى مدينة بريسلو (81651800) سنة 1897. فر من 
أمانيا النازية سنة 1930. أقام في فرنسا قبل أن يستقر في بريطانيا العظمى حيث درس في 
جامعة لايسستر» انظر : 55م02ط برعل «عطنا ح كلام كعك امالهكةال© ها :كمتاظ امعط رملط 
70/76 عاط 2 ميمه عل 5001616 هل أء ,(1976 ,لإلاغآ -مسفصلت) تحصوط) ومننهئز ]ص «مل0 

.(1977 ,لالاغط -لاصمصملمةت :كموط) ارول [اءدوم6 0 

(2) يجب أن نلاحظ إلى أي مدى لم تكن هذه الحركة باريسية. ولكنها لوتارنجية 
بالدرجة الأولى. وكان انتقالها إلى باريمس متأخراء وعرفت تحولاً في وجهتها بعد الحرب 
العالمية الثانية. 
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يعد حقل المتخيل والعاطفة واللعب. وكل ما هو مجاني» 
بالنسبة إلى هويزنغا بقيمة الاقتصاد نفسهاء فهو يعبّر عن ذلك صراحة 
في انحطاط العصر الوسيط قائلاً: «يجب أن يهتم تاريخ الحضارات 
بالدرجة نفسها بالحلم وبالجمال وبالخيال الرومانسي» كما يهتم بعدد 
السكان وحجم الضرائب»». أي التاريخ الديمغرافي والاقتصادي. (إن 
الوهم في حدّ ذاته» والذي يعيشه المعاصرونء له قيمة أية حقيقة 
نفسها"». إنها جمل يجيب عنها اليوم؛ مثل الصدى وخمسون سنة 
بعد ما قيلت» ج. لوغوف في تقديم كتاب بعنوان: من أجل عصر 
وسبط آغر©: «ضرورة توفير بعض الغناصر الصلبة لدراسة المتخيل 
الااجتماعى) . 


المغمورء كل هؤلاء لم يكن ممكناً لهم تأسيس مدرسة واقتحام 


حواجزر التاريخ التقليدي. ونجحت مجموعة ستر اسبورع الصغيرة. 


الجيل الأول: حول لوسيان فافر ومارك بلوخ 

لم يكن تاريخ الذهنيات في عصرهء عصر الآباء المؤسسين إن 
أردنا القول». في الحقيقة» وكما عرفناه آنفاء إلا وجها من تاريخ 
شاسع نسميه «التاريخ الاجتماعي» ‏ أو كذلك التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعى الذي نريده شمولياً - ولكن الشمولية كانت ممكنة آنذاك 
بالاقتصادي وفيه. إن هذا هو التاريخ الذي كان متعارضاً كلياً مع 
التاريخ السياسي الوقائعي. وهو دائماً ذلك «التاريخ الاجتماعي» كما 
هو معروف وممارس فى إنجلترا والولايات المتحدة. يوجد إذن 


(3) له نأي أت [أهنله ا ,كودع 1 نمع ازءنز1110 ء "اناق 1لا 7لن20 ,0011 ع]آ وعباوعول 


([1977] ,لممسطتتلئله© :زمسوط]) دععتماكتط دعل عنوغطام0تاطتط ,كتودده 8ل تتبوعلةععم 
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التاريخ التقليدي من جهة.» والتاريخ الاجتماعي من جهة ثانية» وهو 
يضم في الوقت نفسه التاريخ الاقتصادي والتاريخ الثقافي الذي يسمى 
من الآن "تاريخ الذهنيات». 


يهتم التاريخ التقليدي تقريباً بصورة خاصة بالأفراد» وبالفئات 
العليا من المجتمع» وبنخبه (الملوك ورجال الدولة وقواد الثورات) 
وبالوقائع (الحروب والثورات) وبالمؤسسات (السياسية والاقتصادية 
الاجتماعي بالكتل الاجتماعية التي بقيت على هامش السلطة وأولئك 
الذين يقاسونها. زد على ذلك» أن هذا التوجه لم يكن خاصاً بالبحث 
في الماضي. لقد حت أيضاً على إيجاد علوم جديدة للحاضر ناتجة 
من الاهتمام بما هو مهيمن عليه وما أهملته النخب» وماهو 
مجهول وجماعي» والذي أصبحنا نرى شيعا فشيئاً القوى الحقيقية 
كامنة فيه. نسمي ذلك بالفرنسية «العلوم الإنسانية»: علم الاجتماع. 
وعلم النفس. والإثنولوجيا والأنثروبولوجيا. لقد انضم هؤلاء إلى 
الأخ الأكبر: الاقتصادء الاقتصاد المتهارم. وتضع اللغة الإنجليزية كل 
هذه المصطلحات تحت اسم «العلوم الاجتماعية»» وهذا يوافق 
الفصل في فرنسا بين الاقتصاد الشيخ والعلوم الإنسانية الأصغر سنأء 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعى. لقد كان هذان الفرعان منفصليّن 
بوضوح. وقد رأينا بالنسبة إلى مارغريت دو نافار وفرنسوا الأول 
كيف كان العامل النفسى للذهنية مألوفا بالنسبة إلى لوسيان فافر. وقد 
نقول الشىء نفسه بالنسبة إلى مارك بلوخ ودراسته : الملوك صناع 
المعجزات. 


غير أن فروع الذهنيات لم تكن مفصولة لدى جيل الحوليات 
الأول بما يكفي من الوضوح عن الاقتصاد أو الاجتماع ‏ الاقتصادي. 
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إنهما وحدهما كانا يمثلان التاريخ الشمولي أو التاريخ الذي كنا 
نعتقد أنه كذلك. 


نجد اليوم» بعد خمسين سئة من التاريخ الاقتصادي المختص 
والرياضي. صعوبة في أن نفهم كيف يمكن أن يكون هذا التاريخ 
وثيق الارتباط بالتاريخ النفسي». لأنهما اهتما كذلك بتاريخ الناس 
البسطاء وبما هو جماعي. إن الجوانب الاقتصادية (مثل الأسعار 
والأجور والضرائب والقروض والسوق) لها وقعها في الحياة اليومية 
لجميع الناس (كغلاء الأسعار والبؤس أو الاستثراء والمجاعات 
والأوبئة والوفيات). ونحن نكتشف أن كل ذلك قابل للملاحظة» وأن 
الجدول المتواصل للمعطيات المرقمة يسمح بقراءة للحياة اليومية 
بصورة غير هزلية. لذلك يمكن القول إنه يوجد رابط حميمي يقرب 

كان التاريخ الاقتصادي منذ البداية محظوظاً لأنه كان أول تاريخ 
علمي جماعي. ونقابل التاريخ المتقطع للأفراد وللوقائع التي يتسببون 
في وجودهاء والمؤسسات التي يتحكمون فيهاء بتاريخ هو في الوقت 
نفسه تاريخ جماعي» وبغير انقطاع كتب من دون فجوات عبر الأمد 
الطويل» وهو تاريخ إنسانية مغمورة» ولكن يمكن لكل واحد منا أن 
يرى فيها نفسه. 


الجيل الثاني 
يبلغ اليوم عمر الآباء المؤسسين مائة سنة» متجاوزاً الآن الجيل 
الذي خلفهم بستين سنة. وقد اختار الجيل الثاني مساره داخل 
الإرث. ومن دون أن يقرّ بذلك دائماء فقد حدّ من نشاط جزء كبير 
مما كان يتجاوز الاجتماعي عند م. بلوخ ولوسيان فافرء وذلك من 
ناحية المتخيل وعلم النفس الجماعي والثقافي. لقد تركت هذه الزاوية 
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حظوة متميزة للتاريخ الاقتصادي بعد 1945 


على العكس من ذلكء. كان التاريخ الاقتصادي محظوظاً. ولم 
يكن كل تاريخ اقتصادي كذلك. لقد حافظ المؤرخون الفرنسيون» في 
استماتة» على البعض من خصائص التاريخ الاقتصادي الأول: تاريخ 
جماعي له طموح إنسانوي» يمكن من النفاذ إلى حياة عامة الناس» 
وجموع البسطاءء والمحسورسن: وبقي لديهم عزوف عن تناول 
الاقتصاد بوصفه مجالا خاصاً قابلاً للتحديد بحسب نماذج رياضية 
كما هو الشأن في الولايات المتحدة» حيث ينتمي التاريخ الاقتصادي 
في الجامعات إلى قسم الاقتصاد وليس إلى قسم اللأييد 7 


يفسّر اختيار هذا الجيل بالازدهار الهام الذي شهده الاقتصاد 
العائمى .+ والفرنسي ديك الحرب _ العالئقية الثانية» لقدذ كانت قرسا 
تعيش في الثلاثينات بحسب نسق بطيء, ما أدى إلى تواصل البعض 
من عادات أواخر النظام القديم. بالإضافة إلى ذلك». كانت فرنسا 
تمثل مع إمبراطوريتها الاستعمارية عالماً متكاملاً ومغلقاً يوهم 
بالغرائبية والكونية» والحال أنه يبدو لنا اليوم بوصفه مقاطعة محمية 
لا يمكن للعواصف الكونية أن تصل إليها. بعد هرّات الحربء. كان 
هذا المجال مسدس الأضلاع (عصمعمة»1]) مفتوحاً على مصراعيه 
للتيارات العالمية» متقلبا بسبب الرخاء الاقتصادي وازدياد الاستهلاك 
وتزايد الحاجات. وكذلك بسبب التصنيع والتحضر المكثف. 


(4) حول علاقة الحوليات بالاقتصاد. انظر: 6ه كالعمعلاعلطعه» ,وءأوممط أرعطم] 
(1978 كته8/1) 1 .مم ,38 .001 ,برماكاط عن«تمنتمعظ إن أمتصنتمل 776 «ر[ومطءكد وأفصصة عط 
58-76 بصم 
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لقد سقطت أسوار صين الثلاثينات» وانبهر المثقفون الشبان 
بالقوى الاجتماعية/ الاقتصادية التي بدت لهم محركاً لهذا التقلب 
الذي لم يسمع له مثيلاء وأغري المؤرخون ‏ وهو أمر شرعي - 
بالبحث عن جذور (أو تأخر) التقدم التقني والاقتصادي من خلال 
نقلهم اهتمامات الحاضر الذي كانوا يعيشونه. وبدت لهم مسائل 
الذهنيات في الوقت نفسه غير هامة» فهي تبالغ في تصوير الجوانب 
العتيقة والمتخلفة للماضى والصعبة الإثبات» لأنها غير علمية 
ويصعب تحليلها رياضياً. 2 أنه من تحولات التاريخ الاقتصادي. 
كما كان يتصور تقليدياً في فرنساء عليه أن يعيد إدخال الظواهر 
الذهنية إلى الإشكالية الكبرى. إنه التاريخ الديمغرافي. 


التار بخ الديمغرافى الحديد 


لقد كانت المونوغرافيا الجهوية من أولى مقاربات التاريخ 
الاقتصادي. كما نراه في مايأتي. والحال أن مؤلفي هذه 
المونوغرافيات قد وجدوا سريعاً مدفوعين إلى تخصيص النصيب 
الأوفر من بحوثهم لحركات السكان ودراسة العلاقات بين السكان 
والمعيش من قريبء. أي المجاعات والأوبئة. وكما كتب ذلك جاك 
دوباكييه””': «لقد بدأت المغامرة سنة 1946 مع نشر مقال للمأسوف 
عليه ج. موفريه» 56 أل أعداد مجلة: السكان» نحت عنوان: 
«أزمات الغذاء والديمغرافيا في فرنسا النظام القديم)”©. إن ج. موفريه 


(5) بعنواجماعتط ‏ وتام بعومدج عل ها 4 رم(اءلاله 11‏ ,61 املاط دعناوعول 
.([1974] بقتتصة© زكلمة) 3 بوع172201213عام0» ؤغاتمةتستتسط”ل عسوغطامتاطتط 

(6) «110هابتومم هو عنوان مجلة المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية (.2 .85 .78 .1) , 
الذي أسسه ألفريد سوفي (ة5 .ى) والذي كان نشر مقالاته التاريخية الكبرى التي ستصبح 
محطات تأريخية. وقد نشر مقال ج. موفريه وأعيد نشره: عل 081565 وعآ» نأعلاناء84 تسوعل 


1 .801 ,اتمننهانتمم2 «رعوطلوة: معاعصة'ل0 ععصفعط 12 عل عتطممعمصمغل ها أء وعممماأوزوطيره - 
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هو في الواقع شاهد نموذجي على هذا الجيل الثاني ل الحوليات. 
ويمكن اعتبار مواصفاته هي المواصفات النوعية. إنه غير معروف من 
طرف الجمهور العريض اليفك لأنه لم ينشر قبل وفاته الكتاب 
الكبير الذي كان يفكر فيه ويكتبه. بل نشر بعد وفاته» وإنما نشر 
بعض المقالات المكثفة والحية التي تساوي المجلدات. وقد مارس» 
بمقالاته» وخاصة بنصائحهء تأثيراً كبيراً على المؤرخين الشبان من 
الفرنسيين والأجانب والذين هم اليوم أساتذة. والبحث الذي ذكره ج. 
دوباكييه آنفا من بحوثه. وهو الأكثر شهرة» قد خصص لبحث 
العلاقات ما بين المجاعات والأوبئة» والعلاقات ما بين الظرفية 
الاقتصادية والوفيات. زد على ذلك». أن ج. موفريه كان دائماً حريصاً 
على عدم عزل الظواهر الاجتماعية/ الاقتصادية والديمغرافية عن 
المحيط الثقافي. 


فى الفترة الممتدة ما بين 1944 و1956. كان ب. غوبار أحد 


تلامذة اج موفريه يعد أطروحته الشهيرة : بوفايزيس ومنطقتها ما بين 
0 و701730. يعتبر الكتاب حقيقة «مساهمة في التاريخ الاجتماعي 


(أبرز ذلك) لفرنسا القرن السابع عشر»» ولكنه تحول في ما بعد 
إلى نموذج للتاريخ الديمغرافي. لقد كان له عقب كثير وخلق نوعية 
هي من أهم مساهمات هذا الجيل في الكتابة التاريخية في 
الخمسينات. 


دعل كتعتطفق ,دعاعناجه ل لأعناعء!1 :60010711006 ع«اماكنة "ل كعضناظ أت ,(1946) 4 .مم 
.(1971 بيصتاهن لقفمرخة :كتمدط) 32 زوعلأقممة 

(0) 4 ارمةالاطتم )د00 :1730 4 1600 06 كتكتمجبوءط ءا اه كتمنمء2 تأمعطننه0 معط 
إحاعة©]) 3 بؤغاغا500 اء عنطمروعع مصغل ,عاععنى ء[[لطلا يل ععبروم1 ها عل علماعمد مزتماكقط :1 
رعاء516ى 1[6ل[][ اله اللتماعنناهممم عالنده أدرع© أهة رعمعغ261 .60 ,(1960 ,1< .8 2 ثلا 8 5 


.(1968 ,لهاكتقتصممها 1 :مسوط) 1730 6 1600 06 كاد توشوءط ء[ اه كأمنطنوء8 
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الآباء المؤسسين الذي جمدء وإنما أيضأً إخراج التاريخ الجديد 
للذهنيات من الانطباعية الطريفة للتقاليد الأدبية وتمكينها من قاعدة 
إحصائية» وأخيرا عرضها على تأويل واسع النطاق لم يعد من 
الممكن تحاف 


الديمغرافيا تكشف عن الذهنيات 


إنهنا مغامزة عشتها شخضياء لقد كنت. آنا أيضا فى الأريعينات 
نوها بالتسفر اننا الم عن طرق الانتساده ولكن لانن كنت 
مندهشاً أمام الوضع الديمغرافي لفرؤسيا القرن العخترية قارف 
باختلافاتها مع ديمغرافيا النظام القديم. كيف يمكن أن نفسر تغيرا 
بهذا الحجم» وهو ما لم يحدث في إنجلترا في الفترة نفسها مثلا؟ 


وبالطبع» منذ انطلاق بحثي» على عكس مؤرّخي الاقتصادء 
كنت أقل اهتماماً بالديمغرافيا الصرفة» وبآلياتها أو بتأثيراتها السياسية 
والاجتماعية» من اهتمامي بالمواقف النفسية الخفية التي تبوح بها 
لمن يعرف قراءة إحصائياتها. كنت انطلق من المعطيات الديمغرافية» 
ولك سرغان ما أتشلق غنها للمروق < وزيما كان ذلك سكرا. إلى 
الواقع الذي تحجبه. لم يكن أناس الماضي يحبّذون الحديث عن هذا 
الواقع الذهني أمام الحياة والسن والمرض والموت» ولم يكونوا في 
كثير من الأحيان واعين بذلك. لقد أظهرت جداول مرقمة في الأمد 
الطويل أنماطاً من السلوك لم يكن من السهل التعرف عليها بطريقة 
أخرى. وهكذا تبرز الذهنيات في نهاية تحليل الإحصائيات 
الديمغرافية. هذه التجربة ليس فيها ما هو طريف» بل لقد كانت 
مشتركة بين مختلف المؤرخين الديمغرافيين من هذا الجيل. ولم يكن 
ممكناً بالنسبة إليهم أن يبقوا ضمن الحدود الإحصائية لإعادة تركيب 
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صورة مجموعة من السكان في الماضيء فقد برزت من وراء 
أبحائهم أسئلة جوهرية تستدعي تفسيرات نفسية وأنثروبولوجية كانت 
في الماضي من اختصاص الأطباء والوعاظ ورجال القانون. أو تبدو 
كما لو أنها تنتمي إلى عالم اللامكتوب؛ حيث لم يخطر على بال 
المؤرخين أن يتدخلوا ربما لاعتقادهم أن الظواهر التي تهتم بها 
الديمغرافيا كانت قريبة من الطبيعة ومن البيولوجيا. وهذا صحيح لأن 
المقاربات الأولى درست تأقلم السكان مع المعاش وحالة الاقتصاد 
بصورة خاصة:» فتبيّن بسرعة أن هذا التأقلم لم يكن آليا ولا آنياء 
وأنه يوجد ما بين السلوك الديمغرافى ومستوى الإمكانيات ما يشبه 
النظام اليضرف' الذئ معتل العدرر» العنميتن «هر نقلام النسيات: 
وهكذا انبعث تاريخ الذهنيات للمرة الثانية بفضل الديمغرافيا 


التاريخية. 


جيل ثالث؟ 

قلبت عودة الذهنيات إلى البروز خلال الستينات الكتابة 
التاريخية الفرنسية رأساً على عقب. إنه حدث رئيسي. لقد تغيّرت 
فهارس المجلات الكبرى حتى المحافظة منهاء وكذلك مواضيع 
بحوث الطلبة فى مستوى الأستاذية وشهادة الدكتوراه. ونلاحظ خلال 
السعاك اهيا للمواضيع الاجتماعية/ الاقتصادية» وعزوفاً نسبياً 
عن المواضيع الديمغرافية التي كانت موجودة في العشرية السابقة. 
وعلى عكس ذلك وقع غزو لمواضيع كانت في الماضي غير معروفة 
أو قليلة. 

في سنة 1973» نشرت جمعية الديمغرافيا التاريخية عدداً خاصاً 


من المجلة التي تصتليرها العوميوعة 7 الطفل والسجشم 4+ لانقرت 


الحوليات سنة 1972 عدداً خاصاً من 433 صفحة حول العائلة» ويمتد 
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إلى العدد الذي بعده بثلاث مقالاات مهمة. كم يوجد من مقال حول 
الموت وممارسة الجنس والإجرام أو الانحراف والاجتماعوية وفئات 
الأعمار والضجيج والتقوى الشعبية؟ كان يتردد في الماضي على 
أرشيف دفاتر العدول المركزي”*؟ بعض المؤرخين المهتمين بالفن أو 
بمؤسسات الدولة الكبرى بحثاً عن بعض الأخبار» وعن بعض سير 
العظماء أو بعض مؤرخي الاجتماع الاقتصادي (للبحث على توزع 
الثروات). واليوم أصبحت وثائق الوصايا مصدراً لدراسة الذهنيات 
الدينية مع م. فوفيل وب. شونو وتلامذتهما. يبدو لي أن هذا التحول 
الكبير والحديث في الكتابة التاريخية قد غاب عن ملاحظ نبيه 
وحساس مثل ل. ستون. إن هذا الأخير يتحدث عن الحوليات في 
مقال نشر حديث””. كما لو أنها كتلة لم تتزحزح منذ عصر الآباء 
المؤسسين إلا بتأثير الزمن وبفعل الإرهاق الناتج من التكرار. لاء 
الحوليات اليوم ليست كما كانت في الماضي» فاليوم فقط يمكن أن 
نتحدث عن تاريخ للذهنيات بوصفه ظاهرة لها معنى في ثقافتنا 
المعاصرة. وهذا التاريخ يتجاوز دائرة المختصين الضيقة. فقد دخلت 
حقل الإعلام» وتباع في بعض الأحيان في أوساط الجمهور العريض 
الذي اكتسبته؛ ونسميها ببساطة: «التاريخ الجديد». ترى ما هو سبب 
ذلك؟ 


التاريخ والعلوم الإنسانية الأخرى 
قد يكون القارئ المتفطن فوجئ بأنني من خلال دراستي هذه 


(8) يوجد أرشيف العدول المركزي في باريس ضمن الأرشيف الوطني. وهو مخزن 

لأرشيف عدول باريس. 
(9) «برمماكقظ ره فوم 786 ,له روعاتقطن) ,اأعجاءعجآ :صقل ,عدماد عمعمعرومآ 
الطاععلصة؟ عالأصاكةا!) انكمم ترك لمتستعنمعن تو عونا اتطعممهنا عا ا وترموكط 
.(1977 بؤوععط لإازووع كلملا 
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لنشوء «التاريخ الجديداء قد تركت حيزاً ضيقاً لتأثير العلوم الإنسانية. 
فى العادة نعتبر أن تأثيرها كان محدداً لما هو أفضل فى البداية» 
ا اليوم لما هو أسوأء هذا إذا أحسنت تأويل نال له ستون 
المذكور أعلاه. 

من الأكيد أن علم الاجتماع والإثنولوجيا قد أثرا في لوسيان 
فافرء وربما أكثر في مارك بلوخ صاحب كتاب: الملوك صِنّاع 
المعجزات. ولكن بقدر ما كانت هذه القراءات مثرية لثقافتهما العامة 
وموسعة لآفاق الفكرء بقدر ما أثارت حبهما للاطلاع. وبالفعل» كان 
المؤرخون؛ مثلهم مثل المثقفين عموماً في نهاية القرن التاسع عشرء 
لا يزالون مقتنعين بالتفوق الجذري لحضاراتنا المنبثقة عن الحضارة 
الإغريقية الرومانية وعن الديانة المسيحية. وبعبثية مقارنتها 
بالحضارات البدائية. لقد أسقطت قراءات الإثنوغرافيين على الأقل 
هذه الأفكار المسبقة» إلا أن تأثيرها لم يكن محدداً بما فيه الكفاية 
في عمل المؤرخ في فرنسا كما كان ذلك في الجامعات الأمريكية 
حيث لا يغامر المؤرخ «الاجتماعي» من دون مراجعة العلوم 
الاجتماعية الأخرى ليستمد منها نماذجه على قدر حجم ملف الوثائق 
التي بحوزته. 

عندما غيرت الحوليات اسمها سنة 1946. لأنها أرادت أن 
تصبح مجلة للعلوم الاجتماعية بما في ذلك التاريخ» ويكون على 
رأسها المؤرخون2". إلا أن الحوليات؛ فى الوقت الذي أعلنت فيه 
توسيع مجالهاء أصبحت بالدرجة الأولى اقتصادية كما قيل ذلك من 
قبل 


(10) بعد أن غيرت عنوانها مراراً عديدة فى أثناء الحرب. أصبحت الحوليات سنة 
6 حمل عنوان: الحوليات. اقتصاديات. جتمعات. حضارات .00711معظ .دءله م4 ) 


كط دءأم ددا ) «مناهد ]ةط .16غقع50) . 
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من الأكيد أنه يجب ألا ننسى أن الاقتصاد كان يبدو حينئذ 
مفتاح التاريخ» تاريخ اليوم من دون شكء ولم لا تاريخ الأمس 
أيضاً؟. إن التاريخ يزعم أنه القاسم المشترك لكل العلوم الاجتماعية 
أو الإنسانية التي يحتويها مشروع الحوليات الجديد. 


في الواقع. باستثناء الحقل الاقتصادي. حيث ساهم مفكرو 
الأمس ومنظرو اليوم في إلهام المؤرخين مبكراء وحيث استطاع 
هؤلاء هضمهم بسرعة» كان هناك في 0ذظظ6ظ]1 تركيب لمقالاات متعددة 
المشارب أكثر منه تبادلاً حقيقياً بين الاختصاصات. 


وما يمكن ملاحظته من تداخل بين التاريخ وبعض العلوم 
الأخرى لا يفسّر أهمية التغيير الحالى فى الكتابة التاريخية فى فرنسا. 
إن هذا التغيير رافق في الواقع .هم وضول أجيال د به 
الباحثين. واليوم يوجد خط شبيه بخط الاستواء يفصل بين الباحثين 
القدامى والباحثين الشبان: إن خط الخمسين سنة من العمر قد سبقه 
بعض الرواد المتقدمين ببعض السنين. 


نهاية الأنوار 

كغيره من الأنشطة الفكرية التاريخية الأخرى لم يكن التاريخ 
بمنأى عن التأثيرات الثقافية الكبرى التي اكتسحت العالم الغربي. لقد 
أصبح الناس الذين كانت أعمارهم تتراوح بين 20 و35 سنة في أواخر 
الستينات ينظرون إلى العالم بعين مختلفة عن عين من سبقوهم» إذ 
تغيّر موقفهم من التقدم الاقتتصادي ومزاياه.» في حين كان مؤرخو 
الأحيال الحنابقة الات إلى الستحت غيح المسظاهر القن كات نهنا 
للحداثة من خلال الماضي وإبرازها. وقد اعتبرت الحداثة بوصفها 
هدفاً أو نتيجةً لهذا التطور: تطور الأنوار. غير أننا ربما نشهد اليوم» 
في هذا الثلث الأخير من القرن العشرين» نهاية الأنوار» أو على 
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الأقل نهاية الاعتقاد في التقدم العلمي والتقني الأصم وفي مزاياه 
المطلقة. إن المقصود هناء ليس الاعتقاد في نهاية التقدم في حد 
ذاته» وإنما نهاية النظر إليه بوصفها ديناء وبالتالي الاعتقاد فيه. ربما 
كان ذلك ردة افعل:زائلة نقط اناه التضديع السريع والمفاسئ لكين 
مهما كان الأمرء فإن نقد التقدم قد أصبح موضوعا له دلالته عن 
مواقف اليوم. خاصة لدى الشباب: لقد انتقل من يمين رجعي كان 
قد تخلى عنه إلى يسار أو يسراوية غير واضحة المعالم وغير 
مفهومة» ولكنها صلبة. وأعتقد جيداً (وهو افتراض) أنه توجد علاقة 
بين التلكؤ الجديد في الستينات والمتعلق بالنمو والتقدم والحداثة 
والرغبة التي أبداها المؤرخون الشبان في دراسة المجتمعات ما قبل 
الصناعية وذهنياتها. إن هؤلاء لا يعترفون للتاريخ بمعنىء أي لا 
يعترفون له باتجاه. ولم يعد هؤلاء يريدون جعل المجتمعات القديمة 
محطات ضمن تطور مبرمج إلى درجة الارتياب من التزامن والبحث 
المطلق عن التأثيرات الواقعة أو المحدثة. إن الثقافة التي يدرسونها 
وقع سحبها من التاريخ وتعييرها بالطريقة التي ينظر بها علماء 
الإثنولوجيا البنيويون إلى المجتمع الذي يختارونه. 


ومن الأمور الغريبة أنه فى الوقت الذي كان فيه المؤرخون 
يعيترك إلى النوامن كات العدرء اتات تتكلى عنه في أكثر 
الحالات لتبحث لنفسها عن موقع في الزمن الطويل. لذلك بدأت 
الهوامش الفاصلة بين التاريخ والعلوم الإنسانية الأخرى تتآكل. إنه أمر 
أحدث مما نعتقد» فهو جاء بعد خمسين سنة من التكامل المعلن بين 
العلوم» لكنه تكامل لم يمارس. 


هناك مثال معبّر يجب تقديمه للتدليل على هذا التردد في 
مستوى الحدود. هو مثال ميشيل فوكو» واحد من خيرة مؤرخيناء 
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المرور باستتابة علم النفس أو غيره من العلوم الإنسانية الأخرى (التي 
شكلت بمثابة الملجأ المؤقت) لفلاسفة جيله. كان في إمكانهء كغيره 
من فلهاة المعاكروكا أن الختضا قري االحلرم الإقياية» أن يوفع 
بحوثه بحسب التزامن أو خارج الزمن» ويبني نظاماً مفاهيمياً خارج 
الزمن» أو في أمد معين» غريب عن التجربة اليومية. لقد أراد على 
العكس من للك أن يكون: يجمه تاريكا اف تاريخ السلط الحلايثة 
عندما تداخلت مع المعارف منذ نهاية القرن السابع عشر واقتحمت 
المجتمع » كما يروي الدم الجسم. 

وقد سمحت تجريبية المؤرخين لهذا الفيلسوف. الذي بقي حقيقة 
فيلسوفاًء بالابتعاد عن جامعة النظم (وربما نظم الفلاسفة؟) والتفطن 
للتنوع العجيب للاستراتيجيات الإنسانية والمعنى العميق لهذا التنوع. 
إنه ولد فيلسوفاًء ليظل فيلسوفاء وأصبح مؤرخاً بأفكاره» لأسباب 
ليست بعيدة عن تلك التي تعطي اليوم لتاريخ الذهنيات شعبيته. 

بدأنا إذن نفهم أن إنسان اليوم يطلب من نوع من التاريخ ما كان 
يطلبه من الميتافيزيقا على مر الزمن» وما لم يطلبه إلا بالأمس من 
العلوم الإنسانية: تاريخ يستعيد مواضيع فلسفية» ولكنه يضعها في 
سياق الزمن وبحسب التكرر العنيد للجهد البشري. 

بصورة عامة» وعلى الرغم من الجاذبيات الحديثة العهد للتزامن 


والاحتراز من «البعد الأحادي» (إدغار موران)» عبّر تاريخ الذهنيات 


عن اهتمام دائم لفهم جيد لمسألة المرور إلى الحداثة. وهذه بعض 
الأمثلة. 


مثال الضريبة 
وقعت استعارة المثال الأول من العمل الحديث العهد لواحد 
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من سادة هذا النوع من الدراسات» وهو ج. دوبي. لقد بحث هذا 
الأخير في المعنى الذي كان يعطيه المعاصرون في ذلك الوقت 
للجباية أو المبادلات التي نضعها اليوم في الحقل الاقتصادي''". 
عنوان الفصل معبّر: وهو «المواقف الذهنية»)» وهو يتعلق بما نسميه 
الضرائب. إنه يقرّبه من الهبة كما يحللها مارسيل موص وعلماء 
الاجتماع في المجتمعات «البدائية». هذه «الهبات» كانت تقدم 
للحاكم الذي يرى فيه كل فرد الواسطة الطبيعية بين الشعب بأسره 
وقوى الغيب: إنه يضمن الرخاء للجميع ويعد بأرض خصبة 
ومحصول هام وبنهاية الطواعين. هكذا كان الأمر في العصر الوسيط 
المتقدم. ولكن في القرن الثاني عشرء على رغم التغييرات الحاصلة 
فقد بقي هذا النظام مختلفاً عن اقتصاد السوق الحديث والمعاصر: 
يبدو الواقع الاقتصادي بالنسبة إلى هؤلاء. وبالنسبة إلى أسلافهم 
القدامى أمرأ ثانوياً؛ إنه ظاهرة عرضية. إن البنى الحقيقية هي بنى 
رواعنه بش ال زعام افر الطتيطةة المتد يس :نظام تتاد لي ماع 
ومعقّد بين عالم ما قبل الموت وما بعده يصل عبر قناة الوصية إلى 
إعادة توزيع الثروات التي يمكن أن تبلغ درجة الإهدارء وهو ما يحيّر 
إنسان اليوم الذي لا يستطيع فهم ذلك من دون إعادة تركيب» بفعل 
كثرة الاغتراب» لمجموعة واضحة من عناصر الذهنية. وكان الميل 
للإنفاق غير الضروري والمحموم قاسماً مشتركاً بين الأغنياء 
والفقراءء ففي أيام الأعياد يبدّد هؤلاء بصورة بدائية مرابيحهم الهزيلة 
وثراء الأعيان. يقول ج. دوبي: «في هذا العالم الشديد الفقر لا 
يجهل العمال الأكثر حاجة أن الأعياد التي تهدف من خلال التحطيم 
الجماعي والسريع والمرح للثروات في إطار حرمان كوني» ترمي إلى 


(11) عل «مدوه «عنسرعمم ,عاأءةاد ء[01[-[1لآ «كتتوكتروم اه كرءة جره الإطنانا دعو رمع 


.([1973] بلمممستاله0 :إمضوط]) وععلمأعتط وعل عنوغط 0عتاطتطا رعومءةممميه عتوررهدرمعة / 
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بعث دوري للأخوة وتستجلب رحمة القوى الغيبية». 


مثال الزمن 

لكى يولد الاقتصاد الحديث» اقتصادناء وظروفه: الاهتمام 
بالادخار والرغبة فى تأجيل فرحة أصبحت من الآن معتدلة إلى 
المشتقبل» واسعمار المرابيح: والتراكم الرأسمالي» وأخيراً تقسيم 
العمل؛ على قوى الإنتاج أن تغيّرء قبل التكنولوجياء المواقف 
الذهنية أمام الثروة والمتعة. في هذا الإطارء كان العصر الوسيط 
مشقوقا بتغيّرات ذهنية. وقد حلل منه ج. لوغوف جانباً آخر في عمل 
بارز «زمن الكنيسة وزمن التجار»””''. لقد قسمت زمن الكنيسة 
أصوات النواقيس التى تدعو الرهبان والقساوسة إلى جوقة القداس 
لأداء أذكار «التوقيت». ولا يزال بعد زمن غير متكافئ بحسب 
عاداتنا: إن التوقيت اليومي مقسم على الطريقة الرومانية لفترات 
تساوي تقريباً ثلاث ساعات» وتوقيت الليل مقسم بين الصلاة 
والراحة تتخلله صلاة الستار وصلاة السحر وتسابيح الفجر. إنها 
ساعات ثابتة تفرض نوعاً من الانتظام على الفلاح في عمله اليومي» 
على رغم أنها تمتد من دون تدقيق من شروق الشمس إلى غروبها. 
إن زمن الفلاح وزمن الراهب يتعايشان على رغم أنهما ما زالا لم 
يتطابقا بصورة كلية. وتغيّرت الأوضاع مع ما سمّاه ج. لوغوف «زمن 
التاجر» وهو «زمن للعمل أيضاً». زمن عليه أن يستعير من الكنيسة 
ناقوسهاء ناقوس العمل» ناقوس علقه عمال مدينة أميان (ومواس:م) 
في برج المدينة» وكان يمكن لهم قرعه عندما يذهبون إلى العمل في 


(12) :قصقل «رذلمصقطء مقط دعل 5صصعا أء عقتلوة"! عل وم 1» ,ه00 ع.آ وعناوعول 
وكلفدده 18 ١11زء0اعع0‏ تله ع #لتاأيت أ [آه 1١2‏ ,كم 16 (©2ع 0‏ 710[2671 © 7ألات اما لاط 


.([1977] بلمتقستاله0 :[ممهط]) دععلم اقوط دعل عدوغطأه 1اطتط 
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أيام العمل» وعندما يتوقفون للأكل» وعندما يعودون إلى شغلهم بعك 
ذلك...). 


ولكن حدث أمر مدهش ومثير»ء فليس هناك أكثر محافظة وأكثر 
صموداً من قياس الزمن. لقد كان زمن العمل نسخة من زمن 
الكنيسة» أي بحسب أوقات القداس الرباني. إنه يبدأ مع صلوات 
الصباح حوالى الساعة السادسة. وينتهي مع صلوات الزوال (6مهل<2), 
أي حوالى الساعة الثالئة بعد الزوال. وبذلك يكون قد انتهى النهار. 
كان ذلك يعنى فى روما إما زمن الذهاب إلى الساحة العامة أو زمن 
الذهاب إلى الحمام» وفي الجملة «النهار المتواصل». ولكن في 
القرن الثالث عشر أصبح هذا الزمن لا يستجيب لحاجيات التجار 
بوصفهم مشغلين ولا لحاجيات العمال من جهة» ومن جهة أخرى 
لم يكن هناك تفكير في إمكانية خلق زمن آخر أكثر ملاءمة (الزمن 
الذي فرضته في ما بعد شيئاً فشيئاً الساعة الميكانيكية). إذن وقع 
التصرّف في زمن الكنيسة بمكر ليستجيب لزمن العاملين بنوع من 
التراضي. لقد كتب ج. لوغوف: «لاحظنا أنه من القرن العاشر إلى 
القرن الثالث عشرء هناك عنصر من عناصر التوقيت اليومي يتطور: 
التاسعة أولء وهي تقابل حافها التاوو تعن ع يله تتقدم 
ببطء لتستقر فى حدود منتصف النهار (ومنها تسمية الإنجليز بمنتصف 
النهار: «نون» (دمه1)). ويواصل جاك لوغوف قائلاً: (إن «التاسعة» 
هي فترة استراحة عامل البناء في المدينة الخاضع لنواقيس الزمن 
الكنسي. هنا يمكن أن نلاحظ نوعاً من الضغط ... بلغ بتحويل 
ساعة الزوال إلى خلق تقسيم هام لزمن العمل: نصف النهار الذي 
سيتأكد في القرن الرابع عشر». فها هو إذن بدأ يظهر وقتنا العصري 
المقسوم إلى نصفي يوم الصبح والمساء يفصل بينهما وقت الغداء 
الطويل الذي يجب عدم المساس به. إنه مثال دقيق في ظاهره فقط. 
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لكن كل ما له علاقة بعمليات التكرار العادية للوجود أصبح سمة 
مميزة للذهنية. وهو مثل مميز لكل ما نسميه ذهنية» والذي يبرز أكثر 
عندما تتغير هذه الذهنية كما حدث في العصر الوسيط الثاني. 


مثال الماكر 


إنه حول السحرء وفي مقال صادر في الحوليات سنة 1948 عبّر 
لوسيان فافر بأكثر قوة عن موقفه بوصفه مؤرخاً من مسألة اختلاف 
الذهنيات: «يجب أن تكون ذهنية الناس الأكثر تنويراً فى نهاية القرن 
السادس عشرء وفي بداية القرن السابع عشر (القضاة) مختلفة في 
بنيتها العميقة وبصورة جذرية عن ذهنية الناس الأكثر تنويراً في 
عصرنا"». إنه نوع من التعارض الواضح الذي قائما الال شتفم 
ولكنه بحسب ما يبدو لي أنه قد يحرج اليوم مؤرخي الذهنيات 
الشبان. إن هؤلاء يميلون إلى تعويض التغيّرات الكبرى للمرور إلى 
الحداثة بتغييرات صغرى أكثر تعقيداً» وأكثر تناقضاً. وأكثر امتداداً فى 
الزمن» وحيث إن المرور إلى الحداثة الذي أصبح مشكوكاً فيه ف 
جيه الخرى تكو معطو أعثر لجفال. 

وفي كل الحالات كان تحليل النفسية التاريخية الذي قام به ر. 
ماووو"7" ولأ يوال» من أناقعه المععدلة ا تمودعا كلاسيكيا لدراسة 
الذهنيات (عبارة قلل 5 استعمالها مستعيضاً عنها ب «البنية الذهنية» 
كلما لم يستطع تلافيها). ها هو المشكل كما طرحه: في بداية القرن 
السابع عشرء كانت المحاكمات بتهمة السحر أهم النشاطات القضائية 
غير الدينية ... هذه المؤسسة الضخمة التي يملأها أناس متعلمون 


(13) نعأءة1ى ©1116[ ننه 170716 نه 5هأ0 50 © 215 7أكاع7110 ,لامعلمدك]1 أرعطه 1 
بصماط تإكلعة]) 5غاتلم اهعم أء كممتدكتلاكك ,عبوامماكاط عتومامطعيرعم عل عدوبرامدم عرلا 


]1968[(. 
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بما فيه الكفاية (ولكنهم ما زالوا لم «يتنوروا») تطارد عباد إبليس بلا 
هوادة (إلا بعض الاستثناءات)» وهم دعاة ضلالة مرعبة تضع خلااص 
الناس في خطر. وفي نهاية القرن تخلت البرلمانات عن هذه التهمء 
ولم يبق لهم إلا الاعتراف بالرعاة المسممين والمحتالين الذين 
يستغلون سذاجة الجمهور والمتظاهرات بالتقوى. كيف يمكن لفقه 
قضائي مرتكز بصلابة طيلة قرون من الممارسة المتواصلة أن يجد 
نفسه محل تساؤل ومرفوض. وفي النهاية يقع التخلي عنه في بضعة 
عقود؟ سؤال يستحق أن يطرح. ... إنه كل «المحيط الذهني» للقضاة 
(وللمتهمين) الذي يوضع موضع شك بما أن جرائم إبليس اليومية 
وشركاءه تؤكد الوجود الشيطاني في العالم... من خلال هذه 
الإجراءات القضائية. إن كل تصوّرات السلطة على الطبيعة.» وعلى 
بقية الناس» والتي يمارسها الإنسان والله والشيطان. تجد نفسها 
مورطة وفي النهاية مرفوضة. (...) في كلمة واحدة يمثل التخلي عن 
تبعات الناس من أجل جرائم السحرء انحلالا لبنية ذهنية كانت مثلت 
جزءاً لا يجزأ من هذا التقسيم للعالم «طيلة قرون». 

فى نهاية تحليل هذا التحوّل الذي امتد على قرن من الزمن» 
والذى متافون كار يفف وو عله ولند معاد فى كله اكيب 
تشيد اتناف ا مسي عذال اولي قف الطرن الال عقف 
العلوم الت يفائغر بها القرث الثامن عنشر )ولي تفط النناشنات 
الفكرية التي ساهم فيها الفلاسفة كل من ناحيته» ولكن «العديد من 
حالات الوعي» التي تضع أساليب الفكر موضع شك وتتحسس «البنى 
الذهنية» المتأصلة والمكوّنة من رؤى للكون موروثة عن ماض سحيق 
ومعترف بها من طرف بعض المجموعاتء. وربما من طرف «كل 
المجتمع» الشمولي. إن التحول الأساسي هو التالي: «توقف الله 
والشيطان عن التدخل يومياً فى المسار الطبيعى للأشياء وفى الحياة 
العادية للناس». ١‏ ْ ْ 
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وبعد التفكيرء إن هذا ليس صحيحاً بالنسبة إلى الله» كما تثبت 
ذلك «صلوات الفرنسيين السرية اليوم» للأب سيرج بونيه*'؟ عوروة) 
#عصدمظ. ولكن ذلك صحيح بالنسبة إلى الماكرء وبالنسبة إلى الشر 
بصورة عامة. لقد بدآ يومئذ تقهقرهماء وهو تقهقر متواصل اليوم 
بفعل القضاء على الألم الجسماني والمرض والعذاب» وإلى حذ ما 
على الموت. 


مثال منع الحمل 

سيكون مثالي الأخير مأخوذاً من التاريخ الديمغرافي. وهو يبيّن 
جيداً كيف بدأ التاريخ بتأويل المعطيات الاقتصادية أو الديمغرافية 
بطريقة مختلفة عن طريقة علماء الاقتصاد أو علماء الديمغرافياء قبل 
أن يدخل قارات جديدة. إنه يجسّم المرور من التاريخ الديمغرافي 
الصرف إلى تاريخ الذهنيات التي تحدثنا عنها انفا. والمثل هو مثال 
منع الحمل. 

نعرف أن المجتمعات التقليدية قد عرفت نظاماً ديمغرافياً كأسنان 
المنشارء حيث تتعاقب فترات الوفيات المرتفعة نتيجة للأوبئة 
والمجاعات» وفترات أخرى سريعة التعويض نتيجة لتواصل الولادات 
المرتفعة. 

تؤدي بعض التعديلات دورهاء مثل سن الزواج المتأخر أو عقم 
النساء في فترة الإرضاع. .. هذا لا يمنع وجود عدد من حالاات 
الحمل كان مرتفعاً ويهدّد صحة الأمّهات وحياتهن» والناس يعرفون 
ذلك» ويمكن أن تكون هناك رغبة في التقليل منه بطريقة أخرى غير 
الإجهاضء. أي بالتعفف أو بقتل المرالية غير أنه يبدو أن الأزواج 


(14) عتممطمامغ ,ابل نامريه ل كنمع مر دعل 5006165 5م10 ,أعصممظ8 عورعد 
.(1976 ,اع بحل كممناتلظ :وأموط) 
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لم يحاولوا أبداً التحكم في الممارسة الجنسية وبصورة جدية» لمنع 
دورها الإنجابي. بلا شك» هناك أساليب كانت معروفة ود تصفها دلائل 
الاعتراف وكتب التوبة وكتب الأخلاق. في الواقع, إنها لم تكن 
مستعملة. وبصورة مفاجئة أو تكاد» في نهاية القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشرء على الأقل في فرنساء انتشرت هذه الأساليب 
إلى درجة أنها غيّرت التطور العام للسكان. وهرمت: نرى بوضوح 
آثار بدايتها وانتشارها من خلال إحصائيات السكان. 


وقد قدمت إجابتان حول هذه المسألة. 


إن البعض (وأنا واحد منهم) يرى في ذلك تغيّراً في الذهنيات. 
وحتى ولو أنها لم تكن كثيرة الوضوح». فقد كانت ثنائية الممارسة 
الجنسية (الجماع) تتطلب قدرة على التصور رفظ فصن ف كرا 
«ممكنين» في المجتمع القديم» ولكنهما أصبحا ممكنين في القرن 
التاسع شر 


أما البعض الآخرهء فقد استغلوا على عكس ذلك التحريمات 
التى أصدرها رجال الدين ليستنتجوا أن الممارسة الوقائية من الحمل 
كانت مألوفة أكثر مما يتصورها الناس» وإن لم تكن منتشرة كثيرأًء 
فذلك لأن الرقابة الكنسية الصارمة للأخلاق والخوف من العقاب 
وغياب الإشهار وقفت حاجزاً أمام انتشارها. لقد بدأت هذه الممارسة 
عندما بذأت الموانع الكنسية تتلاشى» إذ حررت الحركية المجالية» 
ودنيوت الأخلاق الضمائر وحلت عقد اللسان. 

في الحالة الأولى وقع التركيز على الذهنيات» وفي الحالة الثانية 
كان هناك ميل إلى البحث عن أسباب أخرى لهذا التغيير»ء وهيى 
أسبات لبت تخاصة سيل «متشركة مع ظواهن أخرق سياسية ودينة 
واجتماعية/ اقتصادية. 
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إن المؤرخين الذين أرادوا تبيان تواصل منع الحمل ‏ حتى 
عندما كان قليل الاستعمال ‏ يستشهدون بالأدبيات الدينية. وفي 
الواقع» إن النصوص غامضة» تندد بممارسات مخالفة للطبيعة» 
والتي قد يرى فيها قارئ «بلاي بوي» (ز60-/ز218) وفن الجنس 
انان ضروب التهييج الجنسيء الا أنها تبدو للمؤرخين 
الديمغرافيين كشكل من أشكال منع الحمل. إن التهييج الجنسي يكون 
عقيماً بلا شك. إلا في حالات عرضية» ولكن يجب أن نتفق على 
أن العقم ليس هر اليج المنشود. إننا نرى إذن أنه من هذا النقاش 
الديمغرافي الأصل يتولد تاريخ الجنس الذي هو اليوم في مقدمة 
المكتشفات العلمية. وليس هناك شك في أنه لم يكن يوجد ما يراه 
اليوم ج. ل. فلندران ول. ستون وم. فوكو دون سلفه الديمغرافي. 


مجال المؤرخ 

تبيّن هذه الأمثلة كيف أحدث ‏ أو تضمن ‏ إدخال مفهوم 
«الذهنية» تمططأً عجيباً ل «مجال المؤرخ»»: كما عبّر عنه ب. نورا وإ. 
لو روا لادوري. وقد شمل هذا المجال. في واقع الأمرء منذ 
استثناء. لقد تو سع حقل التاريخ ليتجاوز حذدوده القديمة» وفى الوقت 
جبدة : إن المؤرخ اليوم يعيد قراءة المصادر اموه اعتمدها أسلافه» 
ولكن من زاوية جديدة ومن منظار جديد. كانت المواضيع التي وقع 
التعرض إليها هي المواضيع التي كان قد هيأها التاريخ الاقتصادي 
الديمغرافي» ومن ذلك: حياة العمل» والعائلة. وعمر الحياة» 
والتربية» والحياة الجنسية » والموت» وهى المواضيع التى توجد على 
هوامش البيولوجي» والذهني. والطبيعي» والثقافي. وتشكل اليوم 
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سنة خلت». مجموعة متناسقة ومكتبة شاسعة. إنه المجال الأول الذي 
اكتسبه تاريخ الذهنيات. 


هناك مواضيع أخرى أقل ألفة تدفع البحث» من ذلك: التغيّرات 
البدنية (كالقامة ولون العيون وطريقة المشي وغيرها). والتغذية (وهي 
من الخصائص الأماسية اللكقافة)» والتصيحة والأمراض وطاعره 
الدكتور بيرابان (81:8685). وأمراض النساء ل أ. شورتر .8) 
(:580:16» والانحراف (كل مجتمع له علاقة معينة بالقضاء) من 
خلال بحوث نيكول كاستان (0281808 16مه201) والاجتماعوية 
التقليدية» أو اجتماعوية القرن التاسع عشرء وهي ربما واحدة من 
المكتسبات الثرية ل التاريخ الجديد مع أ. لو روا لادوري وإيف 
كاستان (صهاكة0 وعولا) وم. أغولون وغيرهم. 

إن المؤرخ يبحث عن مفاتيح الاستراتيجيات الجماعوية.» وعن 
نظام القيم والتنظيمات الجماعية» أي أنه يبحث عن مختلف القنوات 
التي تكون ثقافة ريفية أو حضرية» شعبية أو نخبوية. ونلاحظ. ولو 
بعدووة عر الأهيية العالة السعترابها المحفاقة بالجترت كن كا 
تازينية كانك "تركر علق فرنديا الطالية والشترفية .أي أنها كانت 
تركز على فرنسا الناطقة بالأويل (011) وتمارس الكتابة. 

لنواصل هذا التعداد المنقوص بالأعياد وبتواصل الاجتماعوية 
ووهنها (م. فوفيل وإ. م. برسيه (86:6 .384 ./9)) والمأثورات 
الشعبية» وبانقلاب الأحداث التاريخية الحديثة إلى أساطير (الكاميزار 
وقدماء المحاربين). ونهاية مؤقتة لهذا التعداد. نذكر الدين الشعبى 
الذقع أحكل مكاح أمناسية في الكتياءة القاويينية عر لذ العدايه يمن 
الدافيات والمشغورات فى قوسا جع در لوم )نوق اتير درك 
توماس)» وفي إيطاليا (ك. غينزبورغ) وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية (ن. ز. دافيس). 
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تاريخ يهتم بالخصوصيات الجهوية أكثر من الاهتمام بالفروق 
الاجتماعية 

إن المواضيع التي ذكرتها كانت قد درست في أغلب الأحيان 
في إطار جغرافي محددء أي في إطار تاريخ جهوي. وقد كان تاريخ 
الذهنيات الجديد منتبها إلى الخصوصيات الجهوية بالدرجة نفسها من 
اهتمامه بالفروق الاجتماعية. وهذه الخاصية هى خاصية مشتركة بين 
أجيال الحوليات الثلاثة. وكان ذلك نتيجة للتأثير العميق الذي مارسته 
على المؤرخين الفرنسيين أعمال الجغرافيين الكبار في بداية القرن 
العشرين والمتجمعين تحت اسم المؤسس (مدرسة فيدال دي 
لابلاش). كان هذا الأخير قد كتب التقديم الجغرافي ل تاريخ فرنسا 
الضخم الذي أشرف عليه أ. لافيس. 

هؤلاء الجغرافيون الذين كان يبلغ عمر الواحد منهم مائة سنة أو 
أكثر» كانوا في الحقيقة من الرواد الأوائل ل «التاريخ الجديد» الذي 
أمستة الحوليات. وقد ساهم واحد منهم هو أ. دومنجون مع لوسيان 
فافر في إعداد كتاب : نهر الراين 8/100 1.6). 

وكانت أطروحات الجغرافيا حول الجهات. مثل: جهة الفلاندر 
لصاحبها ر. بلانشار (8122008:0 .8). ومنطقة بيكاردي 24) 
(5166416 لدومنجون, النموذجيّن الأوليْن لتاريخ ثقافي جهوي. 

كان التاريخ الجهوي قك البداية عبارة عن تقسيم جهوي للتاريخ 
السياسى الوطنى. وتعتمد الأحداث التاريخية التى دارت وقائعها فى 
اللشوات و اليد نيت كد التديكيةة. لني شي هيا وليف سد 
الشخصيات التى ولدت فى الجهات. لقد استعمل هؤلاء الجغرافيون 
في الوقت ع دراسة الميعال الحالى ووثائق الأرشيف القديمة 
لإبراز الخصائص المميزة» ونستعير ما قاله مارك بلوخ في حديثه عن 
الجهة: الخصائص التي تعطي للجهة وحدتها. والجغرافي. وهو 
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إنسان الحاضر الذي يريد تفهمه. كان مدفوعاً إلى العودة إلى ماضي 
مؤرخي الوقائع؛. من بين زملائه» ولكنه ماض غير سياسي كان قد 
أهمله هؤلاء المؤرخون. وهو الماضي الذي يحبذ إبرازه مؤرخو 
المستقبل. لقد نشر دومنجون دليلاً لمخازن الأرشيف التي تهم 
الجغرافيين» وبذلك تكون الجغرافيا البشرية قد أثرت كثيراً فى 
مؤرخي سنوات 1930 1940. ْ 

حدثت ظاهرة انتقال غريبة فى ما بعدء فبداية من 1940 وحتى 
0 انزلق التاريخ الجهوي من الجغرافيا البشرية إلى التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي» وبصورة أشمل نحو التاريخ الثقافي 
والأنثروبولوجي. وأعتقد أن الجغرافيا قد تألمت من هذا الانتقال 
الذي أفقرها. أما التاريخ» فقد ربح من ذلك الكثيرء فأصبحت الجهة 
التي تخلت عنها الجغرافيا لفائدة التاريخ إطارا ضروريا لبحث مجدد 
من خلال أعمال أجيال الحوليات الثلاثة : فرانش كومتاى ©0(6ه2) 
00:40 للوسيان فافرء والخصائص المميزة لمارك بلوخ. والمتوسط 
لبروديل. ومنطقة البوفايزيس (351ه :ه86 265) لبيار غوبار» 
والأطروحات الكبرى حول الولايات: منطقة اللانغدوك لإمانويل لو 
روا لادوري وإيف كاستانء. والمونوغرافيات الجهوية حول ثورات 
الفلاحين في القرن السابع عشر وغيرها من الأعمال. ويمكن أن نزعم 
اليوم بلوغ التاريخ الكلي لجهة مندمجة في ثقافة أو شبه ثقافة» إذ 
أدت هذه المقاربة الجديدة في فرنسا إلى توفر سلسلة من تاريخ 
الجهات تحت عنوان: عالم فرنسا التي أشرف عليها ب. وولف”*". 
وقد أرادت هذه السلسلة أن تكون تاريخا للثقافات الجهوية. فهى 
تجمع منتوجاً ضخماً لكتابة تاريخية مجددة. ١‏ 


(15) تعدنه[سه1) ]11ه/18 .2 عدم عمعتلل وملاعء لام «ععصفعط 12 عل 5تع اونا ل1» 


لاا 
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تفهم الاختلاف 

تجمع بين هذه الأمثلة» التي يمكن أن نضيف إليها أمثلة 
أخرى» رؤيا اختلافات بين الذهنيات» بعضها يفترض أنه معروف» 
أو ببساطة أنه معروف» ويمكن اعتباره «شاهدأً» يمكن الرجوع إليه 
والبعض الآخر غامض ويطرح تساؤلات حول مجال مجهول يتعهد 
باكتشافه. ولكن الاكتشاف في هذا المضمار هو تفهّم اختلاف قبل 
كل شيء. إن وجود التفهم بين أناس من ثقافات مختلفة اليوم أمر 
نادر.» وهو ما نعرفه جيدا في بلداننا من مصادمات عرقية مقنعة 
وملتوية. 

والتفهم أمر صعب بين ثقافتين متباعدتين في الزمن» ولكنه 
يمكن أن يتولد عن اكتشاف بعض التشابه مع ذهنية الأنا المعاصرة 
المعروفة ببساطة فى ذهنية الآخر؛ وهى حالات الاستمرار. ويمكن 
أن يتولد التفهم أيضاً من ملاحظة اختلافات جذرية. إن الاختلاف 
يصبح في هذه الحالة شرطأ للتمايز وتفهمه. وهو يفصل ثقافة الآخر 
عن ثقافتنا ويعطيها ميزتها. لهذا تبدو أي ثقافة أخرى بالنسبة إلى 
ثقافتنا المعاصرة ثقافة مغايرة لثقافتنا. 

بالفعل» وبصورة عامة» تتعقد الإستراتيجياء ويحل محل 
حاضرنا ماض مرجعىء. أو ماض أصولى» ليحدد المميزات الخاصة 
لعا و المافى ال بكب أن تدرف عل إك متهن :اذا هر: 
العاف :تم سافن أل ع تج قاطن بسب اموق عليه لم عرد 
جدلية إلى الماضي الأول. والماضي الثاني. إلى الحاضر©". إن 


(16) هذا مثال غير مباشر على المدى الطويل. قرأت في مقال لبول فاين (عصلزء/ا .5) 
حول «الحب في روما أن المجتمع الروماني كان يلجأ إلى التبني بالتنافس مع البنوة الطبيعية. 
إن هذا الأمر يمني في حد ذاته» ولكنه يجعلني أفكر في المواقف المختلفة المجتمعات العصر 
الوسيط والعصور الحديثة التي كانت مهووسة بانعدام الخلف. ولكن التبني لم يكن معمولاً - 
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ذهنيتنا المعاصرة» التى نسميها الحداثة. هى التى يمكن اعتبارها 
سبباً في حب الاطلاع المؤرخي» وفي رؤية الاختلافات. إذاأء لن 
تكون هناك اختلافات من دون الوعى بالحداثة. ولن يكون هناك 
تاريخ ولا حتى عدم الاختلاف» فقي مسألة الاستمرارية» إذ لا 
يمكن رؤيتها. 
لماذا تاريخ للذهنيات؟ 

تاريخ الذهنيات إذن هو تاريخ ذهنيات الماضي» وليس 
الذهنيات الحالية. ويمكن تفسير الإعجاب الذي يبدو أن هذا التاريخ 
يمارسه اليوم» وليس منذ زمن بعيد» ربما بحادث خطير تعرضت له 
ذهنيتنا اليوم. 

كان إنسان العصور الكلاسيكية» وإنسان عصر الأنوار» وإنسان 
التقدم الصناعي», أي الإنسان الغربي» من القرن الثامن عشر إلى 
القرن العشرين» متأكداً من تفوّق ثقافته. إنه لم يكن ليقبل فكرة أنها 
لم تكن دائماً موجودةء حتى ولو أن فترات من الانحطاط قد قطعت 
هذا التواصل. إنها عادت من جديد مع عصر النهضةء فالكتابة 
التاريخية الوضعية في القرن التاسع عشرء وفي بداية القرن العشرين» 
تقرّ بوجود تفاوت تكنولوجي واقتصادي «وبعض التأخر» الناتج من 
قلة المعرفة ومن الانحطاطء ولكن من دون الإقرار بالاختلافات في 
مستوى الرؤى والحساسيات. 

لقد ضعفت هذه الاعتقادات. وإنسان اليوم لم يعد مقتنعاً لا 
بتفوق الحداثة (وقد لاحظنا ذلك بعد). ولا بتفوق الثقافة التى يبدو 
أنها هيأت للحداثة منذ اكتشاف الكتابة. إنه يرى ثقافات مختلفة : وفي 


به. وفي النهاية» يقفر تفكيري إلى جتمعاتنا المعاصرة» حيث يسمح التبني للآباء بحرية كبيرة 


في الاختيار ويصبح شائعاًء ولكنه يصطدم ببعض المعوقات النفسية والقانونية. 
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الوقت نفسه مهمةء حيثما كان المؤرخ الكلاسيكي يرى حضارة 
وبربريات. إن هذا الأخير كان مندفعا وراء البحث عن المتشابهات 
بالنسبة إلى مثل أعلى. أما اليوم وعلى العكس» فقد تفوّق البحث عن 
الاختلافات. على البحث عن المتشابهات. 

وهذا ما يفسر أن التحول في الكتابة التاريخية الذي وصفناه 
آنفاء وهى ذات أصول وسيطية وحديثة» قد ظلت لفترة من الزمن 
على 2 التاريخ المعاصر: لقد كان هذا التاريخ المعاصر نتاجاً 
فكرياً للإنسان حول الزمن الذي يعيشه. وهو زمن يكثر فيه الشبيه 
ويقل المختلف. غير أن كثافة هذه الحقبة من التاريخ في تراجع: إن 
الفترة التي يبدو فيها الماضي مختلفاً عن زمني أنا تبدو قريبة أكثر 
حر ارك قي لاز نم ْ 

إننا نرى إذن أمام أعيننا كتلاً كاملة مما كنا نعتقد في الأمس أنه 
تاريخنا اليوم الذي ينفصل ليغوص في خضم الاختلافات أو يلتحق 
بكل المجتمعات التقليدية. لذلك فهي تخضع مستقبلا إلى مناهج 1 
التمييز النفسي والإثنولوجي لتاريخ الذهنيات» ويساهم "تاريخ 
الذهنيات» هذا بدوره في الإسراع بتحول تلك الكتل إلى ماض. 
ومثالا على تقويض التاريخ المعاصر بمقاربات «تاريخ الذهنيات» ما 
تقدمه أعمال م. أغولون الذي جعل من القرن التاسع عشر حضارة 
مفردة وتحولت بفعل تحاليله تقريباً إلى حضارة أجنبية» مثلها مثل 
حضارة النظام القديم بمظاهرها الاجتماعوية الخاصة مثل المقهى 


الا 7 


(17) بعمسعسمرط ماعو '| عل كارمعهتسعموجر اه كنوع ادنم :امطلمعمة ععتنتدلة 
معروجر ول عمول واعرع© هم أه ,(1968 بلتقزوط تكلعةط) و5عتغتاصه! قصدة عتتماقلط"! 
6 :وعلأقصصة ععل ومعتطفق ,16 ةاتطماعمى عل «منمائته مسال وفلنا ,1810-1548 :مكتوعع /نامط 


.(1977 روعله50 وععمعلءق دع وعللناه وعانتقط دعل معاوعظ زصتله© لمفحصعة :ختموط) 
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بين ر. جيرارديه من جانبه ذهاب المؤرخ وإيابه بين عهدين 
متقارسيق: :ولكتهما تاعداة. لقدكة كيف انتقلت: الوطنية العسكرية 
الفرنسية :في القرن'التاسع.عشر .من اليسان إلى اليمين». كما كان 
الحرص في القرن العشرين على الخصوصيات العرقية قد انتقل من 
اليمين الاستعماري المميز للمحليين» مثل ليوتاي (لإ6اناةلانآ) أو 
ديلافينيات (1261871856]16). إلى اليسار الثوري ضد ‏ الغربي مثل 
فانون”*''. يسمح تحليل هذا النقل للأفكار والحساسيات بطرح فترات 
من الحاضر وترقيقه حتى يصبح أكثر شفافية. 

وهكذا قد يقترب منا الماضي» وهو زمن الاختلاف» ويصبح 
شيئا فشيئا من الصعب تجاهله» كما لم يعد من الممكن بالنسبة إلينا 
تجاهل الفن الزنجي والفن الهندي أو الفن ما قبل الكولومبي: إنه 
يحرق أصابعنا. تحاصرنا اختلافات كل العهود. ولكن تبقى اليوم 
نظرتنا الساذجة والآنية إلى حاضرنا هى ملاذنا الوحيد فى الزمن. 
الى القارتث الجدية ين الخاهيو يو الماقى اهن الاك السقيقي 
لتازيخ: الذهنيات؟ ْ ْ 

لقد سمح تبني الحاضر بوصفه مرجعيةً ثابتة» على رغم معاني 
الاختلاف»ء وعلى رغم رفض التمايز الثقافي» بتوجيه التاريخ نحو 
تصور بسيط جدا لتثاقف رائع وممتد في الزمن» كان قد عوض منذ 
العصر الوسيط الثانى حداثتنا بصورة تدريجية» ولكن من دون 
توقف» الهانات"القلدية: لق د حورصلا إلى فقيل التعداثة .كما عير 
التاريخ الكلاسيكي «الحضارة الغربية». 


هناك طرق شتى للهروب من هذا الإغراء» منها تبديد مشالة 


(18) ,1962 4 [87[ 46 مءجممر مه علوتدمام» 11066 بأعلة:ز0 أنامةس 


.([1972] رعلصه: عاطهة1: هآ :كأمدط) وعغل1'ل دا معتء120101 
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النماذج الذهنية» أي رفض فكرة النماذج المتناسقة والمكثفة 
وتعويضها بكوكبة من العناصر الصغرى المحدودة الاستمرار» تجمع 
بينها لفترة من الزمن ظروف أسبابها متعددة ومستقلة عن بعضها 
(سياسية ودينية واقتصادية)» ومن دون أن تكون واحدة منها هي 
الغالبة» بل تنحل الواحدة في الأخرى في تغيّر دائم. وهو ما يشبه 
تقريباً طريقة ل. ستون» ويبدو لي أنها أصبحت منتشرة. 


وهناك طريقة أخرى تتمثل في تجنب مسائل التأصيل التي 
جعلت من المؤرخين لفترة طويلة من الزمن كما لو أنهم بمثابة خبراء 
جينات أو مصتفين (خاصة في تاريخ الفن). في هذه الحالة نستسلم 
لضغط الآنية كما بيّناه أعلاه. إنه يعزل المؤرخ كتلة من الماضي» كما 
يختار عالم الإثنولوجيا مجتمعا متوحشاء ويدرسه مبتعدا عن مسائل 
التأصيل والتعقيب. إنه التاريخ الإثنولوجي» ومثله الكلاسيكي الذي 
لا يزال شديد التأثر بالتغيير» وهو: مونتايوء قرية أكسيتانية من 1294 
إلى 1324 لإمانويل لو روا لادوري» إذ تبدو علاقته بالحداثة في 
بعض الأحيان منعدمة. ولكن هل هو كذلك حقيقة؟ ألا يبدو ذلك 
ترميزاً من المؤرخ ولو من دون وعي؟ 


دعوة اللاوعى الجماعى؟ 

يمكن أن نتساءل عن البحوث الحديثة في مجال المعتقدات 
الدينية الشعبية أو في مجال نشر تعلم القراءة والكتابة ما إذا كانت قد 
أبرزت مفاهيم قادرة على تذليل الصعوبات التي أثارتها علاقة الحاضر 
بالماضي؟ يبرز هذا المفهوم بالنسبة إلى تداخل العنصريّن الثقافيِين 
الأساسيْين اللذين ما فتئا يتعايشان في مجتمعاتنا منذ اختراع الكتابة. 
وبحسب التعبير القوي لفرنسوا فوريه وج. أوزوفء» فإن ثقافاتنا هي 
«ثقافات هجينة) سواء كانت شفوية أو مكتوبة» وربما يعود نسق 
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تاريخهما إلى الحركة المثلية للشفاهي والكتابي والمراوحة بين ما كان 
يسميه المؤرخون «فترات التدهور» وفترات النهضة» وفترات التراجع 
والتقدم. إن تاريخ الذهنيات يتأثر بتوارد تياراته وتباعدها. وهو يسمح 
لنا حينئذٍ باكتشاف ما هو مترسب وخفي ولا واع في ثقافتنا اليوم» 
حيث تسيطر عقلانية الكتابة» من بقايا الثقافات الشفوية المكتوبة في 
شكل ترسبات مستترة أو في شكل أوهام وفراغات مفتوحة. 


يفسّر نجاح علم النفس الطبي في النصف الأول من القرن 
العشرين بتسكينه حيرة الأفراد. وهو ما يجعل اليوم الاهتمام ب "تاريخ 
الذهنيات» ظاهرة من القبيل نفسه.» حيث يستعاض عن اللاوعي 
الفردي الذي يتحدث عنه فرويد أو يتنضد فوقه اللاوعي الجماعي 
الذي تشجعه الثقافات الشفوية وتكبته الثقافات المكتوبة. - 


ولكن ما هو اللاوعى الجماعى؟ من الأفضل ربما أن نقول ما 
لم تكن الجماعات واعية به والجماعى هو مشترك المجتمع في فترة 
ما من تاريخه. إن غير الواعي هو ما كان غير مشعور به أو مشعوراً 
به بصورة منقوصة من طرف معاصريه لأنه جزء من الطبيعة. من 
أفكار مسبقة أو أفكار في الخيال. وأماكن مشتركة وأعراف متفق 
عليهاء وقيم أخلاقية وانضباطات وممنوعات» ومقولاات مقبولة 
مفروضة أو مرفوضة من العواطف. وجملة من التهيؤات. 

إن المؤرخين يتحدثون عن "بنية ذهنية»» وعن «رؤية للكون» 
للتعبير عن الخطوط المتناسقة والدقيقة لكل ما هو نفساني وفرض 
نفسه على المعاصرين من دون أن يعلموا بذلك. وربما يشعر ناس 
اليوم بالحاجة إلى إبراز مشاعر الماضي الدفينة في ذاكرة جماعية 
عميقة ووضعها على سطح الضمير. 

إنه بحث باطني للحكم المغمورة: إنها ليست حكماً أو حقائق 
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خازه الودوة وتقنيا شك حعرية كافك عطي العلاقات العائلية 
للمجموعات البشرية مع كل فرد. ومع الطبيعة والحياة والموت والله 
وعالم الغيب. 
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تاريخ الشقافة المادية 


. 3 
جان ‏ ماري بيساز 


في سنة 1919. خلال الحرب الأهلية» وقّع لينين (عمنهم1) 
قرار تأسيس أكاديمية التاريخ والثقافة المادية في الاتحاد السوفياتي. 
وقد برزت من خلال ذلك أهم الأحداث والمواصفات التي تعنى 
بمفهوم الثقافة المادية وارتباطها الواضح بالمادية التاريخية والأهمية 
التي يوليها الماركسيون لهاء وبروزها في بلد اشتراكي وعلاقتها 
المميزة بالتاريخ. وإذا أضفنا إلى ذلك أن الأكاديمية الجديدة قد 
حافظت على مهام هيئة آثار النظام القيصري مشيرة إلى أن المنهج 
الأثري هو أحسن السبل للوصول إلى تاريخ الثقافة المادية» فإننا 
ننهي ملامح المفهوم والبحوث المترتبة عليه. 

يعتبر حدث الولادة الذي يمثله قرار لينين حدثاً متأخراً تحتدنا: 
ويجب ألا نعجب لذلك: إنه يفسّر بضرورة فترة نضج إيبستيمية 


(*) ولد سنة 1929 مبرز في التاريخ ومدير أبحاث في مدرسة الدراسات العليا 
للعلوم الاجتماعية» ومدير مساعد لركز التاريخ والاثار الوسيطية في جامعة ليون الثانية. وهو 
ينشط فريق «أنثروبولوجيا القرى الوسيطية» ضمن متحف الفنون والتقاليد الشعبية. وهو عالم 
آثار» أشرف على العديد من الحفريات التي اهتمت بالقرى الوسيطية في منطقة بورغونيا 
(عمعمع:11ا80) وصغقلية وبلاد اليونان. 
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طويلة ضمن هذا التجديد الرائع للفكر العلمي الذي ميّز النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. ليست هناك فكرة جديدة غريبة عن 
ظهور الوضعية والعلموية اللتين طبعتا تيار الأفكار المجدّدة فى ذلك 
ارقش ْ 

لقد وجب خاصة انفلاق غل الآداب الجميلة الضيّق الذي 
حصرت فيه الإنسانوية دراسة الإنسان: كان يجب أن توضع أسس 
العلوم الإنسانية وعلم الاجتماع. وأخيرا الإثنولوجياء كل ذلك من 
دون أن ننسى علوم الإنسان الطبيعية التي يقترحها داروين. لقد كان 
عمله الحاسم: أصول الأجناس (وءأعء م5 /0 «أع 071 176 07) سنة 
9. ولم يكن كونت في ذلك التاريخ قد اقترح بعد مصطلح «علم 
الاجتماع»» في حين كان مصطلح «المجتمع العتيق» الذي أتى به 
مورغان مؤرحاً بسنة 1877. 

لا يمكن تصور ازدهار العلوم الإنسانية في أواخر القرن التاسع 
عشر خارج نظرية التطور. وينتمي إلى هذا التيار نفسه علم آثار جديد 
يعتبر تطوره مديناً كثيراً للوعي بالثقافة المادية» وهو علم آثار يأخذ 
بعين الاعتبار أولا المظاهر المادية للحضارات» وعليها يبنى تعريف 
الثقافات في حد ذاتها وتطورها بوصفها علم آثار ما قبل التاريخ: وقد 
نشر كتاب: إنسان ما قبل الطوفان لبوشيه دو بيرث (عل #عطعناه8 
وعطاءءط) سنة 1860. 

ولكي تخرج الثقافة المادية من مفهومي «الثقافة» و«الحضارة» 
وجب أخيراً تصوير «نموذج» لتطور المجتمعات البشرية التي لا تعتمد 
إلا على البنى التحتية» كما وجب طرح نظرية للتاريخ تعتمد التحليل 
المادي وتقحم في تصوراته أحداث ملموسة وقابلة للقياس: أي 
المادية التاريخية. وقد نشر أول جزء من كتاب رأس المال 16) 
(أهاأمه) سنة 1867. 

وكتاب رأس المال لا يستعمل عبارة «الثقافة المادية». ولكن 
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نجد من دون عناء عند ماركس دعوة إلى بناء تاريخ للظروف المادية 
لتطور المجتمعات. وكان ماركس قد تمئّى تاريخا نقديا للتقنيات» 
لأنه لا يفصل بين دراسة وسائل عمل الإنسان خلال صيرورة الإنتاج 
عن الإنتاج ذاته. وتنتمي العلاقات التي يربطها الإنسان مع الطبيعة إلى 
التحليل الماركسي كما هو الشأن بالنسبة إلى علاقات الإنسان 
بالإنسان. ولهذا كان على المؤرخين الماركسيين أن يتعرضوا حتماً 
للثقافة المادية وإبرازها من خلال بحوثهم للتأكد من متانة التحليل 
الماركسى عند تطبيقه فى مختلف الحالات الماضية. وحتى وإن 
كابت جيف ضن الماكسيي أر اق أناعك عن الحهانة الفاريضة 
الماركسية. فهذا لا يقلل من الدين المتخلد بالذمة تجاه المادية 


التاريخية. 


ونتيجة لهذا الإرث» بقيت الثقافة المادية مرتبطة جوهرياً 
بالتاريخ. وإذا كان المفهوم الجديد مديناً لمختلف العلوم الإنسانية» 
فإنها وجدت ضمن التاريخ ‏ وهنا لا نفصل عنه علم الآثار - أرضيتها 
المفضلة. تسير الأمور وكأن الثقافة المادية ليست هنا سوى أداة نظرية 
ضرورية وفاعلة» وهو ما قد يسمح بالاستغراب» لأنها ليست أقل 
أهمية بالنسبة إلى الإثنولوجيا. وقد يكون من المبالغة أن نؤكد أن 
الإثنولوجيا تجهل ذلك. إن الحقل الذي هو حقلها هو حقل تناولته 
الأنثروبولوجيا الثقافية الأنجلوسكسونية بإطناب» والمصطلح في حد 
ذاته قد برز في الإثنولوجيا كمركز الإثنولوجيا الفرنسية مثلا. 

كما لا يمكن أبدا أن نتجاهل البحوث التكتولوجية لأندرية 
لوروا - غورهان الذي تبدو أعماله كأنها أساسية في بناء تاريخ للثقافة 
المادية. وهذا له دلالته لأن أندريه لوروا - غورهان مختص بإثنولوجيا 
ما قبل التاريخ. ولكن يبقى أن الإثنولوجيا في فرنسا خاصة» منذ عهد 
مارسيل موصء وأكثر من ذلك تحت تأثير البنيوية» قد انخرطت في 
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دراسة ظواهر البنى الفوقية». وأولت عناية خاصة بالرمزيات» 
والتمثلات الذهنية» كالسحر» والهبة» والأساطير» والنسب. ووجدت 
الثقافة المادية نفسها فى مرتبة الأعمال التهييئية ذات الطبيعة التحليلية 
والرضلنية الله توغ اننا ولم تجد مكاناً في الأعمال التوليفية 
الإثنولوجية» إلا ربما في حالات استثنائية. إنها لم توجد بكثرة في 
توليفات المؤرخ» فهو لم يتعوّد بعد على فصل إعداد أطاريحه عن 
تحليل المواد التي تساعده على ذلك» ولا عن تفريق الأشكال 
التفسيرية للواقع المعيش الذي تعبّر فيه الثقافة المادية عن ذاتها. 
ارتباط الثقافة المادية بالتاريخ وعلم الآثار 

يعتبر هذا الحقل الجديد من ضمن اهتمامات الأثريين أكثر منه 
من ضمن اهتمامات المؤرخين. وهو ما تشهد به معاهد تاريخ الثقافة 
المادية في الاتحاد السوفياتي وبولونيا حيث يكثر علماء الاثار» من 
دون أن 010 وحدهمء 31 الذين يدفعون البحث إلى الأمام. لقد 
كانت العلاقة واضحة في البداية» وقد رأينا ذلك من خلال قرار لينين. 

وإذا كان المؤرخون في الغرب يبئون العلم الجديد من خلال 
ممارسته» فالنقاشات التى أنتجها كان يهيمن عليها الأثريون». كما هو 
الشأن في إيطاليا مع أندر يا كارانديني (نهتلههمة© 762لهة) ودياغو 
مورينو (1/101120 0 وماسيمو كوايني © (تصنهة00 20ززودة34) . 

وقد وضعت أول افتتاحية ل مجلة الآثار الوسيطية الثقافة المادية 
في مقام العلم الأول الذي يجب أن يجمع حوله أعمال الأثريين 
المختصين في العصر الوسيط. وفي فرنساء وإن لم توجد بعد كراس 


(1) هنجه|©0 ممع روجهم[ تعأمامءعله وكات ء مأعم[مء ع4 ,تصنلص ممه ومعنلمم 
مسمتاوكة]7 اء 0دع:ه110 موعللآ أء ,([1975] ,مأهصه<آ ع7[ تسفط) معتددماء ماتعناي 'لاعد 


(1976) 801.31 ,5101 047711 «رعلة تمع اهم معاايت ملاعل هتعماة مسبدرع» ,تستدي0 
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جامعية لتاريخ الثقافة المادية» فالإدارات الأولى للبحوث التي انتسبت 
إلى هذا المجال داخل المدرسة التطبيقية للدراسات العليا هي إدارات 
علم الآثار. ويفسّر نشاطها في هذا الحقل الجديد 10 بنوعية 
المصادر التي تعتمدهاء كما أن المصادر التي من خلالها يتناول 
الأثريون المجتمعات القديمة هى مصادر مادية» بحيث إنه من خلال 
إغادة ركم السافق الى .يقد نهنا الاتريوق تكون المظاهر ١‏ العادلة 
السقيازات' .قن السميرة بضيوزة نيعي إل اننا معي انعد كن أن 
علم الآثار قد بحث طويلاً وبصورة أساسية في المخلفات الملموسة 
عن التمثلات الذهنية في أشكالها الدينية والفنية» وهو ما جعل علم 
الآثار لا يتوصل مباشرة إلى الثقافة المادية: لقد وجب أن يوجد مثال 
ما قبل التاريخ وتأثير تجديد العلوم الإنسانية. 


ما هى الثقافة المادية؟ 


إذا كان لا بد من تعريف الثقافة المادية يجب فى هذه الحالة 
الرجوع إلى الذين يستعملون هذا المفهوم وهذه العبارة أكثر من 
غيرهم: المؤرخون وعلماء الآثار. وسنرى أنهم لا يعطونها تعريف”” 
أو على الأقل تعريفاً اسمياً يعبّر بإيجاز وبصورة مناسبة عن معنى هذه 
العبارة. إنهم يصرّون على استعمال المفهوم كما لو أن الكلمات التي 
نستعملها للتدليل عليها كافية لتعريفها من دون توضيح. 

طبيعى أن النقاشات فى بولونيا أو فى إيطاليا حول الثقافة المادية 
تو «افليك ملل متتهرد اعرف بها ولكن يبدو أنها آلت في النهاية 
خاصة إلى تحديد حقل البحوث وتحديد مشروع 0 الحياة 
المادية. 


(2) منلءمماء دك :فصقل «رعلق ضع هط مسبطادت)» رجعوءط عتمدل8ة موعل اء عالتدعس8 .8 . 


.(1977-1984 ,تلستقصلطظ :مستده1) انعط 
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ليس من المؤكد أن فكرة الثقافة المادية واضحة: لقد عاب 
عليها الأثريون وقفة تعسفية في مسار حضارة كاملة. ولكن هذا حكم 
فاسدء لأنه لا أحد ينفى التواصل الثقافى والاجتماعى. إن المقصود 
بكل بساطة هو تدقيق أداة فكرية» فالتمشي الدائم المكر هر سا 
حقول مختلفة ليتمكن بصورة أحسن من الوصول إلى الواقع. 

إن مفهوم الثقافة المادية ليست له قيمة في حد ذاته. ولكنه 
يأخذ قيمة عندما يكون مفيدا. 

ثقافة أو حضارة مادية؟ 

من دون أن تكون هناك رغبة في تقديم تعريف يراد له أن يكون 
حاسماً وعالمياً» يمكن أن نلاحظ ما تفترضه المادية مقترنة بالثقافة. 
إن الثقافة المادية لها علاقة بديهية بالمعوقات المادية التى تؤثر فى 
عه دمن زا توك بي لاقي لاس ل ب في ةو الس تش 
العقافة بالضتط -ولكن ابن كن الوا فو لمحتن «الققاقةالشافية. 
إن المادية تعنى أنه فى الوقت الذي تعبّر فيه الثقافة بطريقة مجردة» 
افون 7النقابة الكاء 3 شي لسغي يوق له وكير قط ]ل فك 
التكلات الدهيزة والقائرن والتفكير الديى والقلسقى واللقة والفنون: 
ولكنه نشيو نضا إل الست الأحكياعينةالاتمضادية والعلانات 
الاجتماعية وعلاقات الإنتاج» وبصورة أشمل إلى علاقات الإنسان 
بالإنسان. إن الثقافة المادية مرتبطة بالبنى التحتية» ولكنها لا تغطيهاء 
فهي لا تعبّر إلا من خلال ما هو محسوس. أي بالأشياء ومن 
خلالها. ولا يمكن أن يكون الإنسان غائباً فى النهاية ما دامت هناك 
ثقافة» لذا فهي علاقة الإنسان بالشيء (والإنسان فن. د “ذانه ومن 
خلال جسده المادي هو موضوع مادي). ١‏ 


ربما يجب أن نثير سؤالاً لا بد له من أن يطرح» وهو: "ثقافة 
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أم حضارة مادية؟». يبدو أنه يمكن أن نتكلم بلا نهاية حول 
التدقيقات التي تفرّق بين العبارتين» وإن كان غير ثابت أنهما يعنيان 
دائماً مفاهيم مختلفة. يمكن أن نعتبر أن مفهوم «الحضارة» أكثر 
شمولية» والمصطلح يستند إلى مرجعية نظام من القيمء ويفرق بين 
المتحضرين و«البرابرة» والبدائيين. لهذه الأسباب نحبّذ عنه كلمة 
"ثقافة» التي يمكن أن تصاغ بسهولة في الجمع من دون أن يؤدي 
ذلك إلى تراتب. ويمكن أن نرى من خلال اللغة الفرنسية وفى اللغة 
المتداولة بين الناس أن «الثقافة» و«المادية» هما كلمتان متنافرتان» فى 
حين أن اللغة الألمانية واللغة السلافية سملن كلمة اثقافة) أينما 
استعملت الفرنسية كلمة «حضارة», كما أن الكلمة المقصودة قد أتتنا 
من الشرق الأوروبي: إن الثقافة المادية تبدو مكرسة بالاستعمال 
وبأصل المفهوم. وفي النهاية» يستعمل علماء الأنثروبولوجيا وعلماء 
ما قبل التاريخ كلمة «ثقافة» بسهولة» عندما يريدون التعبير.عن 
مجموع الأشياء التي تميّز مجتمعاً ما. وعلى كل حال» هناك حظوظ 
كبيرة فى أن تكون هذه المسألة مشكلة مفتعلة» ما دمناء كما هو 
واقع. نعط المعنى نفسه للكلمتين». والمحتوى نفسه لحضارة مادية 


الثقافة المادية والتاريخ 

من الظلم والخطأ أن نكتب أن التاريخ قد أراد تجاهل الثقافة 
المادية لفترة طويلة من الزمن. فمنذ القرن التاسع عشر لم نكس أبداً 
(أو ليس دائماً) أبطال كورناي (6116م:0©) ولا أبطال شكسبير 


(3) أعء وهننخدكا!0151) :كاممط دعل أهمو ع1 أء 5عملعم0) 5ع[» ,لعلوزعععء5 مقتمدكل3 
-.لاهط) 6 .هط ,17 .701 ,كام لوك طأاطا ,5016165 ردع 601071 دءله تلق «رعمعو[هم نوع عتيفكانه 
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(©:62م53165) على طريقة معاصرينا. لذلك». وقع شيء ماء أو 
حدث نوع من الوعي الذي يتحمل مسؤوليته التاريخ. ويزداد الوعي 
حدة بالثقافة المادية التي تجعلنا نأسف لتعسف الأفلام الهوليودية التي 
تنتج حول العصور القديمة» فنشعر أنه ليس ببعض المساحيق نحوّل 
نجمة سينما أمريكية إلى معاصرة لقيصر. 


فصل أهمله التاريخ 

إذا كان التاريخ لم يتجاهل الثقافة المادية» فهو قد أولاها لفترة 
طويلة أهمية محدودة. لنتذكر التعليم الذي تلقيناه في المدرسة 
الابتدائية أو في المعهد الثانوي. ففي الكتب المدرسية» ومن خلال 
ما يقدم فيها من دروس» تعرف فترات ما قبل التاريخ بما تركته من 
آلات حجرية في مرحلة أولى» ثم برونزية وحديدية في ما بعد. وبعد 
ذلك تصبح الإمبراطوريات عناوين للفصول المتبقية» إلا أننا نجد في 
كتبنا المدرسية بعض الصفحات المخصصة للحياة اليومية» وفيها 
تحتل الثقافة المادية مكانة ما. 


إن هذا ما سمح لنا بالتعرف على نبذ تتعلق بالتقنيات الفلاحية 
الفرعونية» وبالسفن الحربية فى سلامين (126ة531)., أو بلباس 
المواطن الرومانى. وهذه المنتحاك تتعلق أكثر بالعهود القديمة. 
وذلك ليس من بات الصدفة. ففي العهود القديمة نتعامل مع أزمنة 
ساحقة حتى إن المؤرخ يتناولها بطريقة قريبة من طريقة الإثنوغرافي 
في تناوله الشعوب الغريبة من خلال اللباس والتغذية والتقنيات» كما 
يتناولها من خلال المعتقدات والعادات. كما أن الحضارات القديمة 
ليست متيسّرة لنا إلا من الآثارء والآثار بطبيعتها تعتنى بالجوانب 
المادية لحياة الناس أكثر منها بالأحداث والذهنيات. ْ 


وباستثناء الفصول المتعلقة بالعهود البعيدة في الزمن» تلح كتبنا 
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المدرسية عرضياً على ذكر الطواحين المائية» وأطواق الجرء ودفة 
سفينة النقل» واختراع غوتنبرغ (عءءطمعانن)ء والطلاء الخزفي لبرنار 
باليسي (لإوكتله لمممعع8). وقهوة مدام دو سيفينيي (ع0 عمنه 13/10 
غم 51). وحشيثشة نيكو (]0غ16ل1)» ودرنة بارمنتييه (67))معصعةط). 
وصولا إلى الآلة البخارية التي جذبت وراءها قطاراً من التقدم التقني. 
في الجملة» إن الأحداث المادية لتاريخ الإنسان هي أحداث خيالية» 
فبرنار باليسي حسبما يبدو كان يتقن الإشهار لشخصه أكثر من إتقانه 
طلاء الخزف. ونعرف أيضاً أن بارمنتييه لم يدخل البطاطا إلى فرنساء 
فقد اكتفى بالافتخار بأنه قد استخرج منها دقيقاً يمكن أن يخبزء 
ولكنه في الواقع فشل في ذلك. 


دراسة متروكة للمبحرين في العلوم بالجهات 

يعكس تدريس التاريخ . بنوع من التأخير كما هو الشأن دائماء 
ما تتوصل إليه البحوث الجامعية والأوساط العالمة: من ذلك تاريخ 
لافيس (1:871556)» وساينيوبوس (561800605)): ومجموعات غلوتز 
(12ه1©) أو هالفين (دعطم1121). وسانياك (ع532802)». تلك البحوث 
التي تبني التاريخ الوقائعي. وكانت الثقافة المادية محشورة في باب 
أعاجيب البازار التاريخي التي تركت للمبحرين في العلوم بالجهات 
والهواة الذي لمعك الع مطامة و وغالق رهم :ذلك لت لقان 
المادية تتقدم في الدرجات السفلى للعلوم. ويعرف الأثري الوسيطي 
أنه لا ينتظر الكثير من الكتب المدرسية والأطروحات التي حررت في 
النصف الأول من هذا القرن.ء حتى تلك التى حررت فى الآثار 
الوسيطية ‏ نذكر فى هذا الباب كميل إنلارت 8 5 - فهو 
يعرف أنه تق /مجلات التجفعيات العالمة قد تعد بوتا لآ يستهان نهاء 
نهي الؤحيدة ال تحت بالحؤقه الوسيطي» والتي توعد دمن هذا 
النوع من المنشورات. 


ينتمي إلى الأجيال السابقة لفترة تعقيم التاريخ من طرف الجامعيين» 
وهم في كثير من الأحيان من الباحثين الذين ظلوا شديدي الالتصاق 
بالمصادرء وفي أغلبهم من المختصين في علم الوثائق أو أساتذة في 
مدرسة علم الوثائق: جول كيشرا (221عطءنن0) 165نا1) مؤرخ اللباس 
(1875)» وليوبولد ديليل (عاؤناء2 10وممغ1) مؤرخ الفلاحة (1851)) 
وفيكتور غاي (لإ68 :771010) مؤلف قاموس أثري نادر للعصر 
الوسيط. وأيضا دواي دارك (وه1خة*<12 :8ناه12). وجول فينو 165نال) 
()أمصاطلء وآل بروست نومع وعن]آ). ولكن يحق أن نضع ميشليه فئ 
المرتبة الأولى» فقد كان مهتماً بظروف الناس. حتى إنه لم يتناس 
الحياة المادية» وفيوليه لو دوك (عن(1-ه1-]»771011) الذي طالما 
احتقرنا عمله بعنوان: قاموس للأثاث الفرنسى . 


مدرسة «الحو لبات» 
ر م 


لم نسجل ما بين الحربين خارج «مدرسة الحوليات» إلا بعض 
الباحثين المتميّزين مثل الضابطيّن برتبة رائد: كينيدي ((16560©) 
ولوفيفر دي ين (وعغ1اء7210 وهل ء7لاطع]ع.1). ولكن كل ذلك تغيّر 
مع «مدرسة الحوليات»: لقد وسعت كثيراً في حقل المؤرخ». 
وخاصة عندما أدخلت في اهتماماته الثقافة المادية. لقد تم اكتشاف 
المشهد الريفي مع مارك بلوخ. وبالتالي اكتشاف جموع الفلاحين 
الذين صنلعوه» وفي الوقت نفسه تم الاهتمام بالتقنيات الوسيطية» 


(4) عل إء«اماونط ل عللناظ ‏ «عكتمسوعلنهم مناه انطه17 شط ,لإعلعمعن0) لممطتزة ]1 
وعل ء«اطعاع.[ أء ,(1926 بأممعمتاوعط تمعنده1[) دممتوطه عنومامغط جه 'ل اه عنرزمه«ومقع 
ع«تماعاط'| 0 برمةانتطتساسه © :5و2 دع| ورعنهجا فق عإأءد ء0 لوبط عل :عهوهأ6 41 كط ,5ع أاعملط 


(1931 بلتوقعاط :كتيةط) .7015 2 ,مستممءة0) عحطة 6[ عل ععه]6هم ,موممماعده '] 46 
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مثل الطاحونة المائية والركاب والمحراث”*". وإذا كان لوسيان فافر 
مؤرخاً للذهنيات بالدرجة الأولى» فقد كان متنبهاً إلى تقدم مختلف 
العلوم الإنسانية» وأدى اهتمامه بالإثنوغرافيا وبالجغرافيا إلى أخذ 
الثقافة المادية بعين الاعتبار. ويبدو من خلال الأرض وتطور 
الإنسانية كأنه مؤسس لتاريخ مرتبط بالأرض وبالوسط الطبيعي 
ومحيط الإنسان». وهو تاريخ قد أنجز بصورة رائعة من خلال 
أطروحة فرناند بروديل: المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فيليب 
الثانى”2 (11 عممنائطم) . 


عندما كان فرناند بروديل على رأس القسم السادس في المدرسة 
التطبيقية للدراسات العلياء بعث أو شجع على القيام ببحوث كان قد 
بدأها مارك بلوخ ولوسيان فافر (الحياة المادية وردود الفعل 
البيولوجية : تاريخ التغذية وآثار قرية مهجورة). وقبل كل شيء كان 
أول مؤلف لأول عمل توليفي كبير حول تاريخ الثقافة المادية: 
الحضارة المادية والرأسمالية". لذلك سنسأل هذا العمل عن معنى 
الثقافة المادية» وكيف يمكن أن يكون تاريخها. 


(5) عكتمعسعجزر علومم عتماكتط | 02 ع«نعنجةج«ه كعرناعه © دع1 تطعما8ظ ععوكلز 
:200مآ زوع ماعا تعلاء8 دعآ :كه 21322255081112 .0 :م أدماعآ بولامطعطعوهم .11 :15و0) 
أء ,(1931 رووع7 الإأأوم امنا لمدصضماء :عولصطصسه0) بعنوع :810 لصة 5نتصة1 الا 
© 6001011110116 «أماكلط'ل ك6 [4:214 «رنلقء 8 متلنامم دحل عأقناعفصى أء امعممعدؤدم» 

.(1935) 36 .20 ,01.7" ,عءاماعوى 

(6) عنوممة | ف عه هنل 716 عمد ءا ذه وقبه 116416 ما ,اعلسوعظ لمفمصعط 

(1949 بمتامن) لمفمسك :حمدط) 11 عمم ]اط عل 

(7) ء11[لالا-ء لطع[ رع «ستامازمم اه عاأماعغلمم ««مةوعزانس© :اعلسوع8 لمفقمعط 
عا صقل عكتلتمع؟ ومغمعتاطنام ,(-1967 ,مناه لصفصصضىم :سموط) علمممم يلل كستاوعل ,عاممزى 
دماءة1ى 116[ ل[ل[-ء نز ,عاك ةلهاتممه له عتد«رمممعءة ,ءأأءة«غله ا«منتهك ]اط نعل 1[ عمتهم) 


.(-1979 ,ننام0 لمفمضم :متيوط) 


3223 


الكتل الصامتة تحتل الصدارة 


لقد عاب الباحث الأثري الايطالى أندريا كارندينى على فرناند 
بروديل عدم تعريف المفهوم الذي يحتويه كتابه» أو على الأقلى عاب 
عليه تعريفه بصورة مجازية وبصور أدبية. وهذا صحيح» وخاصة أن 
تعابير بقلم المؤرخ الفرنسي تحتاج إلى تعريف لأنها دقيقة وبأسلوب 
ان 


ولكن يجب أن نتوقف مباشرة عند العنوان الذي يجمع ما بين 
الثقافة المادية والرأسمالية. يجب أن نفهم بالنسبة إلى مؤلف دراسة 
الحضارة المادية والرأسمالية. على الأقل بالنسبة إلى الفترة المحدّدة 
(من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر)» أنها غير منفصلة 
عن دراسة الرأسمالية. بل ربما تكون مقترنة بها. لقد كتب جاك 
لوغوف: (إن العمل الكبير الذي كتبه فرناند بروديل لم يجعل الحقل 
الجديد يغزو حقل التاريخ من دون ربطه بالظاهرة التاريخية الصرفة» 
وهي الرأسمالية»”*. وبالنسبة إلى بروديل تبدو الحياة المادية في 
الواقع كما لو أنها في الطابق الأسفل لبناية يمثل الاقتصاد الطابق 
العلوي منها. وهنا يبدو كما لو أن هناك تصغيراً لحجم تاريخ الثقافة 
المادية التى نتساءل عنها. ولكن يجب أن نقبل بأن الحياة المادية ما 
تزال في احتشام على عتبة التاريخ » في الوقت الذي يحتل فيه التاريخ 
الاقتصادي قمة الهرم بعدما أزاح الحدث الوقائعي واحتل مكانه؛ أي 
المرتبة الأولى» في حين أن تاريخ الثقافة المادية لا يزال يبحث له 
عن موقع. فهو ما زال لم يبن مصطلحاته» ولم يطوّر كل اهتماماته. 


(8) ءنعمامطاة 81 «رعنعه[مصطاء أء عكزه)1115» ,0011 عن[ وعناوع12[ أء أعتيظ وأمعمد1 
اعلتتوء8 لضفصععط عل عتاعصصمط'! ص دمع سهاغمم ,كممتمصصاط دععوعاعى دمل )اه ععزماعا]'[ عل 


.11 .ا ,([1973] سعط :[عوباملنده1]) 
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كما أن فرناند بروديل يؤكد فى كتابه قيمة دراسة الحياة المادية» 
ويعلن ذلك عن غلبة تاريخ الكقل وزيقلب الأشكال الجعهودة 
ب «إعطاء الأولوية لهذه الكتل نفسها من خلال وضعها في موقع 
الصدارة»» وبفسح المجال في عمله ل «الحركات المتكررة وللتواريخ 
الصامتة للناس. وهي التي كما لو أنها كانت منسية» ولواقع طويل 
الأمد كان له بالغ الأثر وقد ظل صداه مكتوماً». 

سنحتفظ من خلال هذه المقدمات بأن تاريخ الثقافة المادية هو 
تاريخ أغلب الناس» وأن الحياة المادية والحياة الاقتصادية هما في 
الوقت نفسه وثيقتيْ الارتباط ومنفصلتيّن بما يكفي من الوضوح. 
وبالنسبة إلى بروديل» تتكون حياة الأغلبية من الأشياء والآلات 
والحركات العادية للناس: إن هذه الحياة هي التي تعنيهم في يومهم. 
فهي تبتلع أفكارهم وأعمالهم. ومن جهة أخرى تقرّر ظروف الحياة 
الاقتصادية ١ما‏ بين الممكن والمستحيل». 


المواضيع : الخبز والسكن واللباس 

مرة أخرى يفتتح العدد كتاب فرناند بروديل: «عدهد» الناس. 
«الحياة المادية هى الناس» والأشياء هى الأشياء والناس»)» ويعنى 
للك النأمن أيقا وز ما يجعل الويف اننا التاريخية جزءاً من ا 
الثقافة المادية. ولكن منذ الحرب العالمية الثانية» تطورت الديمغرافيا 
التازيخية كثيرا إلى ذرجة أنها أصبحت غلم متعقلا بذاتة: .ولكن فى 
الحقيقة» نجد صعوبة في الفصل بين الحقلين: الجسد مع «تقنيات 
الجسد)»» ومع الأمراض والممارسات العلاجية» إذ لا يمكن لها أن 
تخرج عن حقل الثقافة المادية. وتوجد على الأقل مبادلات دائمة مع 
الديمغرافيا التاريخية: تاريخ الثقافة المادية يعتمد على ما توفره 
الديمغرافيا التاريخية من معطيات» ويعطيها في الوقت نفسه ما يوفره 
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نجد أنفسنا مع «الخبز اليومي» أمام تقدم حقيقي لتاريخ الثقافة 
المادية. ومن غير شك أن المجاعات قد شدّت لفترة طويلة اهتمام 
المؤرخ» أقل من أسعار الحبوب وتجارتها اللذين غذيا دراسات 
الاقتصاديين» إلا أن الخبز اليومي يمثل شيئاً آخر بالنسبة إلى فرناند 
بروديل: نظام الحريرات» المائدة وآدابها ومكوّنات الطعام 
والكماليات وما هو عادي. وهذا لا يعنى الخبز والخمر فقط. ولكن 
أيضاً موقع اللحم والسمك واستهلاك الشاي والقهوة. ومجالاات 
استهلاك الخمر والجعة. وانتشار الكحول والتبغ. وتمنى فرناند 
بروديل» عوضاً عن تاريخ الخبز والخمرء تاريخاً ل «التمازج الغذائي 
على طريقة الترابط النباتي عند الجغرافيين». 


أكثر من تاريخ التقنيات 

في كتاب الحضارة المادية والرأسمالية احتل السكن واللباس 
مكاناً أقل مرتين من المساحة التى احتلتها التغذية» لأن البحوث في 
هذا المجال تطورت ببطء أكثر مرتبطة بمدى توفر الوثائق التي غالباً 
ما تكون هزلية» وكثيراً ما تهتم بالاستثناءات. ولولا التقدم الحديث 
الذي حققه علم الآثار»ء ولو أنه لا يزال محدوداًء لما تسنى لنا 
التعّف على سكن الفلاح الوسيطي الذي يربأ المنمنم بنفسه. على ما 
يبدوء عن تصويره؛ وإلا سنظل على الاعتقاد بأنه يسكن في خصٌّء 
وفي أحسن الحالات في كوخ من القش. وفي أسوإ الحالات في 
مغارة. وهو ما يعطي للبحوث الأثرية أهميتها في تاريخ الثقافة 
المادية. ولكن المؤلف وضع السكن واللباس تحت راية الكمالي 
والعادي. 

ما يهمنا هنا هو الفرق بين بيت الفلاح ومنزل البورجوازي» بين 
حضارات ثرية وحضارات فقيرة. يضاف بذلك بعد اجتماعي وبعد 
فضائى إلى بعد الثقافة المادية التاريخي والزمني. وأخيراً - وبصورة 
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متأخرة عما كنا ننتظره ‏ يأتى انتشار التقنيات. إنه انتشار وليس 
إحداثاً : وعايهم هنا أيفأهو الك والديمومة. وليس ماهو 
استثنائي؛ أي ليس الحدث. ولكن أكان يمكن أن نظن تقريباً أن 
تاريخ الثقافة المادية يتلبس بتاريخ التقنيات؟ 

وإذا كان فرناند بروديل قد قال: «إن كل شىء تقنى». فقد قال 
أيفيا ف «إن الفقفية الو تكن ابذاً معوولة. اليه المادية ناه مركت الا 
ينحصر في التقنية» إلا في حالة بسط مفهومها بصورة غير محدودة. 
إن الغائب في الحضارة المادية والرأسمالية هو الأرض. إن الأرض 
هي أكبر معين للناس الذين يغيّرون شكلها بعملهم بصورة مستمرة. 

ولكن نحن متأكدين أن فرناند بروديل لم يسْهُ عن ذلك عن 
قصد: إن الأرض والبحر يشكلان محور أطروحته: المتوسط والعالم 
المتوسطى فى عهد فيليب الثانى. وربما توفر بلدان المتوسط المثال 
اللحة على لانو الذي يمكاع أن ركه السان ف الجقيد لعن + 
تق لا يعر المونان «زالروهان على هذه التنوابسن داك المحد رات 
العارية التي اندثرت عنها الغابات. ولا على هذه الجنان والحدائق 
التي تنمو فيها نباتات لم تكن معهودة في العصور القديمة» وإن 
كانت تبدو لنا أنها متوسطية الأصول: الحمضيات والطماطم والخوخ 
وَالتيق) التبوكو: 

ربما لم يقدم فرناند بروديل تعريفاً ضافياً للثقافة المادية. لقد 
فعل أحسن من ذلك: جعلها تنبئق من تحسس التاريخ وأنبتها حية 
في وجه النظريات العقيمة شامخة ومعقدة. 


الثقافة المادية والتاريخ الاقتصادي والاجتماعى 


لقد تم أقدم تأقلم لمفهوم «الثقافة المادية» في أوروبا 
الاشتراكية» ومن هذه البلدان تلقينا أكبر نصيب منهء إلا أن تاريخ 
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الثقافة المادية لم يكن ليُقبل هناك من دون أن يثير بعض القضايا 
النظرية. لقد كان تأسيس معهد تاريخ الثقافة المادية في بولونيا فرصة 
لإثارة نقاش مهم نجد صداه منذ 1953 في مجلة تاريخ الثقافة 
المادية» وليس من العسير أن نلاحظ الصعوبات التى اصطدمت بها 
المدرسة التاركسية» إنها مكل :في تحدين موق الثقاقة_المادية من 
الأمر الاقتصادي/ الاجتماعي. 


وليس هناك أي سبب بالنسبة إلى التاريخ الشمولي الذي تسعى 
إليه «مدرسة الحوليات» لطرح التساؤللات نفسها. إن الماركسيين 
ينظرون إليه بازدراء معتبرينه ناويك تجرنينا؛ وحتى وإن اعترفوا له 
بوضع أسس منهجية متقدمة» فإنهم ينزعون عنه أي محتوى تنظيري. 
إنهم يعترفون ل «مدرسة الحوليات» بالفضل في إخراج الثقافة المادية 
من العدم الذي تركها فيه التاريخ السياسي ء ولكنهم حاولوا انتقاد 
الحوليات في إعطاء الثقافة المادية أكثر مما تستحق. ليس على 
التاريخ إعطاء الثقافة المادية أكثر مما تستحق بعدما كان قد احتقرهاء 
ويبدو ذلك هو موضوع النقاش. 

ولكن لنلاحظ أن التاريخ الشمولي لا يعطي الثقافة المادية مكانة 
هامشية. وإنما يضعها في موقع التبعية» يعني التبعية بالنسبة إلى 
التاريخ الاقتصادي: وهو ما نقرأه في كتاب فرناند بروديل. 

ما هي أسباب هذا التوجه داخل تصور لتاريخ نقول عنه إنه 
تجريبي؟ ربما يكون ذلك كذلكء. لأن الثقافة المادية ما تزال تجمع 
موادها ومن دون أن تكون بعد مهيأة للتنظير بسهولة. وفى الوقت 
الحاضرء يبدو التاريخ الاقتصادي والاجتماعي وحده قادراً على بناء 
الماضي. ولكن الأولية التي منحت للعامل الاقتصادي لا يمكن أن 
تبررء ولو كان ذلك بصورة غير معلنة» إلا بالرجوع إلى فكر يعتبر 
المادة منظمة بحسب نظرية: المادية التاريخية. 
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وإذا كان الماركسيون يتردّدون فى إعطاء الثقافة المادية مكانتهاء 
تدلك يسبته: التعالافة لجار عق رن العا تن الاق اوذون ل عه 
الأوساط يعبّر فى الوقت نفسه عن الانجذاب والنفور تجاه هذا لق 
البحثي الدبف ولك الموقفين ما يبرره عندهم. يوجد موقع الثقافة 
المادية إلى جانب البنى التحتية» إذ لا يمكن أن تتجاهل المادية 
التاريخية ثقل العوامل المادية» وهي التي تبحث في البنى التحتية عن 
العوامل المحركة للتاريخ. ولكن يعتبر منح تاريخ الثقافة المادية موقعا 
مستقلا مجازفة تتمثل في تمكين موضوع البحث الذي يتناوله بالدرس 
القيمة نفسها التي يوليها للظواهر الاجتماعية» وما يمكن أن يكون 
أكثر خطورة هو القول بوجود أحداث تاريخية غير اجتماعية» وتفسير 
الظواهر الاجتماعية بظواهر خارجة عن نطاق الاجتماعي. 


الظروف المادية ليست أسباباً 


لقد تبيّن للمؤرخين الماركسيين أنه يمكن دراسة الثقافة المادية 
من دون إيجاد وساطة بين ما هو اجتماعي وما هو تاريخي» ومن 
دون تقديم تفسير مبني مثلاً على تطور المادة والطاقة. وهذا يعني أنه 
يجب أخذ الظروف المادية التى تتطور ضمنها العلاقات الاجتماعية 
بعين الاعتبار» وتبيّن وسائل الإنتاج من خلالها من دون إعطائها قيمة 
سببية. لنقل كما قال فرناند بروديل في موازنة «الممكن والمستحيل»: 
ليس البحث في «لماذا» و«كيف). 


يتكون الحقل الجديد بالنسبة إلى ألكسندر غيزستور 
(520نزء61 «علطدوعاءاى) من «وسائل الإنتاجء وفى الوقت نفسه من 
وسائل العمل والمواد المصنوعة والقوى المنتجة والمنتوجات المادية 
التي يستعملها الإنسان»). في الجملة. وكما ترى ذلك» يتضمن هذا 
الرأي كل ما يتعلق بالإنتاج» وليس بالإنتاج نفسه. ويستعير ألكسندر 
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غيزستور من هنري دوناجفسكي تحليلاً له ميزة أنه حصر مكوّنات 
الثقافة المادية فى أربعة عناصر: 


1 - وسائل العمل (الإنسان والآلات). 


2 - موضوع العمل (الثروات المادية والمواد الأولية). 

3 - تجربة الإنسان خلال صيرورة الإنتاج (التقنيات). 

4 - استعمال المنتوجات المادية (المستهلكون) 

ميزة تحليل جيرزي كولتزيسكي (كاوترجءلس!1 «وميه1) أنها أكثر 
200 ودقة في تأكيدها على ثلاثة مكونات» هي: الطبيعة. 
والإنسان» والمنتوج. ومن غير شك في علاقتهم بالإنتاج. وحقل 
تاريخ الثقافة المادية بالنسبة إلى كولتزيسكي هو: 

1 - وسائل الإنتاج المأخوذة من «الطبيعة»». وكذلك أيضاً 
«الظروف الطبيعية» للحياة والتغييرات التى أدخلها الإنسان على 
«الوسط الطبيعى» . 

2 - قوى الإنتاج» أي وسائل العملء الوسائل «البشرية» 
للإنتاجح» و«الإنسان» نفسه بما له من خبرة وتنظيم في العمل. 

- «المنتوجات» المادية التي تم التحصّل عليها بهذه الوسائل. 

وهذه القوى. أدوات الإنتاج والمنتوجات المعدة للاستهلاك» سواء. 
إن مثل هذه التحاليل تحدّد بوضوح الموقع الذي يجب أن 
تحتله الثقافة المادية فى البناء التاريخى. إنها تؤكد على أهمية دراستها 
بالنسبة إلى المؤرخ الماركسي. ونتوقع بعد ذلك أن نرى الثقافة 
المادية تتدخل فى مختلف تصورات الصيرورة التاريخية التى تنتسب 
إلى الماركسية. ونلاحظ أن شيئاً من ذلك لم يحصل. إلا من خلال 
طابع بعض التقنيات ‏ التى تمت معالجتها تحت عنوان الاقتصاد ‏ 
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ومن خلال طابعها الديمغرافي. وهي لا تؤدي أي دور في نظرية 
النظام الفيودالي الاقتصادية”” لويتولد كولا (والذي بذل جهداً كبيراً 
لتطوير تاريخ الثقافة المادية»)» ولا أكثر من ذلك في نموذج نمط 
الإنتاج الفيودالي الذي تقترحه أزمة النظام الفيودالي كما يراها غي 
0 ولا نكر على المؤرخين الماركسيين دورهم في استكشاف 
الحقل الجديد» ولكن ذلك تم كما لو أنه بقي خارجاً بعض الشيء 
الجوانب المادية داخل العكلاقات الاجتماعية. ومن هذا المنطلق» وقع 
الاتفاق على أن الحدث الاقتصادي الاجتماعي يعبّر عن ملامح الثقافة 
المادية» وليس العكس. لذلك يصبح هذا الحقل بلا جاذبية بالنسبة 
إلى الذي لا يرى في التاريخ إلا بلورة لنظرية تطور المجتمعات. 


الثقافة المادية وتاريخ التقنيات 


يبدو أن التقنيات التي لا تنفصل عن العمل» وعن فعل الإنسان 
في المادة» تنتمى إلى حقل الثقافة المادية. ولكن يبدو أنه يمكن أن 
نسدد كن هذا الع موقفيّن متعارضيْن بشدة: أحدهما يقضى 
بإقصاء ا التقنيات» والآخر يحصر تاريخ الثقافة المادية في تريخ 
التقنيات. وفي الواقع أنه لم يتم التعبير عن أي من الموقفيْن بوضوح 
من طرف أحدء ولكنهما ضمنيان في بعض المواقف. 


(9) عل عاغلمم د «توط «أمومق/ وتفاكبرى يك عنتونترمدمءن ء1م 71:6 بهابك1 ل1أمغزيلا 

و0 441162لاء/ اام 7اكلا 4التء تم رمعلهء ونممء 1‏ - كوأءؤغزى 66-186[ ,عكزوادمامم عتترمدممن'] 
6 باعلسوعء8 لمفممععط عل ععه1غ1م بكتهدم1امم ندل اتدلهه ,15 زوغاغ 500 أء ممملأووتاتكك 
.(1970 ,تمانده784 :112 هآ رحموط) ع6 معططعناة أء عبالاعر 

(10) تت عبوتطمم عمقل له علهم" عتتجمممعظ «عدع اام ومقل بك 0156© ,وتم8 نزندن 

عل حتعلتطق ,عءاع16ى 66[ لال ناء ]نر نو ءأع16ى 46[ يل تافل يبل عأوامءتجه متأو تتوتجول1 
لهم 12 عل وعووععط نكعيوط) 202 زذعنالو لثامم وعمعمعهو كعل علهصمتاهه مملفهلمه]1 


.(1976 ,ؤعنان1)لآمم وععدعلءة وعل علهطه1121 
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الموقف الأول: رفض تاريخ التقنيات 


الموقف الأول هو موقف الرفض»ء ويبدو جلياً من خلال 
تخوفات بعض المؤرخين الماركسيين من التقنيات. وليس هناك ما 
يثير الاستغراب من هذا التخوف الذي يلتقي مع النقد الذي وجّه إلى 
تاريخ الثقافة المادية الذي يراد له أن يكون مستقلا. إن التكنولوجياء 
إذا لم يقع التحكم فيهاء يمكن لها أن تحيد باستمرار عن مسارهاء 
ويمكن أن يعطى لها دور حتمي وسببي في الصيرورة التاريخية. لقد 
واكبت المجتمعات الفيودالية بعض التكنولوجيات» مثل تكنولوجيا 
الأسلحةء وأكثر من ذلك الخيالة الثقيلة التى تعتمد على زراعة 
السشطة وق امفيناة. عند 33 التوكات لشم رقن لجرا 
للأرستقراطية العسكرية تفوقاً حاسماًء وتطلب في الوقت نفسه تربية 
وان ووط وار موا قلت تقدية اممتوة وه جا كبن اشلالة إتكانيات 
كبيرة 'توفن فائضا هاما معدا اللعتاية بالجؤاة وبالفارس الممحوضن 
للتمرن وللفروسية والصيد والمبارزة. متى كان الجواد هو الذي يصنع 
الفارس؟ قد يكون ذلكء ولكن هل يصنع الفيودالي؟ إن قبول هذا 
الرأي» وفي هذا الشكل الكاريكاتوري» يؤول إلى السكوت عن 
ظروف أخرى» اقتصادية خاصة. هي من اإكقاكي الفيودالية. ولكن 
الرغبة في ذلك موجودة» وقد خطى بعض المؤرخين المختصين في 
تقنيات الماضي الخطوة الفاصلة بين الاجتماعي والتقني. 


ولكنء ومن دون تحيّزء يمكن طمأنة العقول. مرة أخرى. إن 
تاريخ الثقافة المادية يدرس الظروف بمعنى «الإطار المادي»» وهو ما 
لا يعنى الأسباب بالضرورة. وليس من المؤكد أنها تكون (إمكانوية». 
ولكى تذزقر إمكانية دررة اقتصادية لا بن؟ين أكون العنديات 
الضرورية 08 ومهيأة للتواصل» فهذا أمر بديهي. ولكن التطور 
التقني لا يخضع إلا لقوانين داخلية قد ينتج التقدم من خلالها تقدماً 
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آخر: إنه يستجيب أساساً لطلبات خارجة عنه تأتى من الاقتصاد وتعبّر 
عن حاجياته. 


قد يكون هناك سبب آخر لردّ الفعل السلبي الذي يحدثه تاريخ 
التقنيات. ويمكن أن نتساءل: هل إذا لم يكن هناك اعتراف بالعجزء 
لا ترعب التقنية المؤرخ بالتخصص الدقيق الذي تستوجبه؟ بالنسبة 
إلى المثقف. ليس من السهل ولوج عالم الحرفيين والميكانيكيين» 
حتى وإن كان ذلك يعني العهد ما قبل الصناعي. ويعرف الأثريون 
هذه الصعوبات التي تعترضهم. حتى عندما يتجهون إلى حرفة مهما 
كانت بسيطة (في الظاهر)ء مثل الخزّاف: ليس هناك إجماع حول 
التقنيات التى استطاعت أن تعطى هذه الخاصية أو تلك لوعاء ماء 
حاط ليه ا رإشيعة اميق اتلد عع تون لكك اعبت دي ا 
الحماقات حول ريشة الرسم والألوان وتقنيات الرسم عند الرسامين 
المجدولين الذين تركوا بصماتهم في إبداعات الفن الصخري. كيف 
يمكن إذن للمؤرخ أن يقتحم ميادين شديدة التنوع» كالبناء. 
والنسيج. والفلاحة». والملاحة» والحدادة» والصاغة...؟ سؤال 
يستحق الطرح. قد يكون من السهل وغير النافع أن نقرٌ بعجزنا. إنه 
من المؤكد أن العمل الدؤوب لا يسمح بتجاوز العقبة. إن العمل 
الجيد الذي قام به أندريه لوروا ‏ غورهان في كتابه: التطور 
والتقئيات' يبدو من الصعب إعادة مثله. ثم - وليس ذلك تقليلاً من 
شأنه» وإنما تدقيق له ألم يتوقف المختص الكبير في ما قبل التاريخ 
عند التقنيات البسيطة نسبيأ فى الحضارات التى تسمى تقليدية؟ إن 
التاريخ لا يتوقف عند عتبة الثورة الصناعية. ‏ 


(11) ,تنتط'لضدهزتلة'ل دععمع؟ ,كمناوتساعء1 له :0 امأ اط بمقطعناه- أمتعآ غعلسمم 
أ 1943 ,عمء ناهج وأ أه 6 نتمم ' .1 :1 .آو؟؟ ,([1943-1945] ,أعطء 84 ماطلة :كتنوط) .7015 2 
(1973 :1945 باعطعخا/! ستطاك :كتهة) كعناواتتاعء1 أه ننه [/الق :2 .01 ,1972 
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أما الجواب» فهو شديد الوضوح: ما يعجز عنه الفرد تستطيع 
إنجازه المجموعة. إنها مسألة تخصص وعمل جماعي. ثم هل يترك 
تاريخ التقنيات» بسبب صعوباتهء. للتقنيين» كما ترك تاريخ الفلسفة 
للفلاسفة» أو تاريخ العلوم للمختصين فيها. سيكون التاريخ رابحا إذا 
لم ينحصر في خطاب يجعله مقصورا على رواية جافة. 


الموقف الثاني : تنحصر الثقافة المادية في تاريخ التقنيات 


يقضي الموقف الثاني بإعلان؛. كما فعل فرناند بروديل - ولكن 
مع بعض التدقيق والندم الذي نعرفه ‏ «أن كل شيء هو تقني». وهذا 
أمر غير مقبول إلا في إطار توسيع غير محدود لمفهوم “«التقنية». إن 
التقنيات ليست إلا مظهرا من مظاهر الفعل البشري في الثقافة 
المادية : أي تجربة الإنسان فى العمل» فيل كز 2 جك اننا النقافة 
اطق و لدي كوا لوقن ورا وف ب 01 للك ري اط روما 
مناسبة لتعريف الثقافات المادية من خلال مستوياتها التقنية. وبذلك 
يعد عمل أندريه لوروا - غورهان دليلاً ثميناً» ويعتبر معياراً ضرورياً 
لمقاييسناء فبعنوانه: التطور والتقنيات (الإنسان والمادة والوسط 
والتقنيات)؛ وبمحتواه الذي اندمج فيه حقل الثقافة المادية إلى حدود 
الاستهلاك» يستحضر بقوة المواقف التي تستوجب ضم الحقل 
الجديد إلى حقل التقنيات» حتى ولو لم يكن ذلك ما قاله المؤلف 
علناً. ومن الطبيعي أن يكون عالم الأنثروبولوجياء المتعرّد على تطور 
الآلات عبر الأزمنة ما قبل التاريخية» متحسساً أكثر للتطور التقني 
ويرى فيه علامة (إن لم نقل محركاً!!) للتطور الثقافي. وإذا كان 
مفهوم «التقدم» مقبولاً.ء يجب أن نقبل أن مجاله هو ميدان التقنيات. 
إن المختص في فترة ما قبل التاريخ يعرف أيضاً أنه منذ الإنسان 
الحكيم (قطع1زم538 20ه1.:11) . لم يتطور الإنسان البيولوجي بصورة 
ملموسة. أو أن تطوره كان بطيئا بعيدا عن الملاحظة. إن القدرة 
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الجمجمية هي نفسها التي كانت لإنسان كرو مانيون (-20© 
810 وحتى طول الحياة (وليس أمل الحياة) فى عصر الحجارة 
:يكن أثل أهمية مه البو وده التجهيز الآلى للإنسان هو الذي 
تقدم» وقد أدى تطوره بالضرورة إلى تطور الثقافة المادية بأسرها. 
وهو ما يجعلنا نهتم بمفهوم «المستوى التقني»: إذا لم يكف هذا 
المفهوم لتمييز جملة من الخصائص الشاسعة التي تتجاوز التقنيات» 
فهو على الأقل يسمح بتعريف الثقافات المادية. 

لقد عرف أندريه لوروا - غورهان كيف يبرز العلاقات التى تنشأ 
ببق التقديات: الم :دلاسظا أندا آن الذي يملك المغزل ينملك أيفناً 
الحركة الدائرية التعاقبية» وأن الذي يملك دولاب المغزل يملك 
الطاحونة ومخرطة الخرّاف». بمثل هذا الجمع نكون على درب البنى 
التي يجب على تاريخ الثقافة المادية إبرازها لتقديم تناسق في مواضيع 
بحثها. وتؤسس هذه العلاقات لتعريف المستويات التقنية التي يرى 
من ورائها أندريه لوروا ‏ غورهان درجات التطور.ء وهي درجات 
مميزة بالسيطرة على تقنيات معبرة: الدرجة الأولى (الأكثر حداثة) 
مرتبطة بالصناعة. والدرجة الثانية مرتبطة بالجمع بين التقنيات الثلاث 
الكبرق © الفلاحة وتربية الناشية :والتعدي + والقالكة تحقيج بانتلاه 
واحدة من هذه التقنيات.... يمكن بلا شك أن نعترض على 
المعايير المعتمدة. ولكننا لا نستطيع تجاهل العمل الضخم التهبيتي 
الذي يمثله إنتاج أندريه لوروا ‏ غورهان. إنه عمل يستحق أكثر من 
الصمت الذي أحيط به من طرف المؤرخين» فربما لم يكونوا مهيئين 
لقبوله» ولم تكن الفترة سانحة لتاريخ يهتم بالثقافة المادية. 


الثقافة المادية في كتب التاريخ 


إن عملا توليفياء حتى وإن كان لقرون محدودة» مثل ذلك 
الذي قدمه كتاب فرنائد بروديل الجميل» يعتمد حتماً على أعمال 
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جزئية عديدة. إنه يفترض تطوراً كافياً للبحث وازدهاره السريع بما أنه 
حقل جديد نسبياً. 


ببليوغرافيا مشتتة : بحوث مثمرة 

تشمل ببليوغرافيا تاريخ الثقافة المادية بعض الكتب التي يتناول 
كل منها جانباً معيناً: تاريخ المناخ منذ سنة ألف. والناس والطاعون. 
وأطلس النباتات المعاشية. والأكل في القرن التاسع عشرء والبيت 
في التاريخ. واللباس. وصورة الإنسان. من دون أن نتحدث عن 
المؤلفات التي اهتمت بتاريخ التقنيات» وهذه كتابات هي من أكثر 
الكتب تعبيراً وأحدث ما نشر*"'. ولكن ييجب أن تعول أيضاً على 
كتب لها طابع أكثر عمومية وتهتم بالحياة المادية في فصل أو أكثر 
من فصولهاء مثل تواريخ الحضارة» إذ يقدم كتاب: حضارة الغرب 
الوسيط لجاك لوغوف لوحة شاملة وقوية البناء عن الثقافة المادية 


للعصر الوسيط «الكلاسيكي» (من القرن الحادي عشر إلى القرن 
الغالث عش )230 والتاريخ الريفي الذي تعددت مشاريعه منذ مارك 


)212 علأء امامط ,لقنم سه '| كتنامعل أمتمقك بل ء«رتم اكع ,عتدسلهآ نوه ع.] اعبامفمصسصسط 
كعط يمعطوعزظ 2081 موعل :(1967 ,ممتقسصفاط :كسوط) عناوكنمعكد عدوغط)متاطتط 
ر715 17161/10110016 أ كاء 0276 لات كرمع ك6[ كنول أء عه :17 ره علعمم و[ ام دع تجرامم 1 
12 :1 .201 ,(1975 ,دمانده8/0 تعنزه11 هآ زحاعةط) .ؤ5آه0؟ 2 ,35-36 بو6أن00و أه ومملاودتلاتكك 
ركعالصمظه .لآ .0 .للا اء اباعع1 .271 ,تعدوم نل تقصة1] دعناوعول مومعل بء«زميعة'! وول ماومع 
7711/1/65 471016117165 الاتصعة1 كتيامآط :([1975 به .ى تكتموط]) كعنة "جام كعندمام دمل 4115 
الالائلة5 لعكاه همهم عمداغدم] ,ءاءغاى علطن[ مااع تعوانامه بعومدفل مانا :دمعامم نمع 
لاك الام 140718 6ط ,رضوعث اسسوط صوعل ب(1956 بععصوعط عل دععته ألو اتسنا وعووعوط زوتروط) 
© 151077[ ”/ 5 215011 لل مط ,كانا0ظ1 عممصطتد :([1973] ,خمهكأكمآ .8 :وتيوط) عإعوزى علطال[ 
16 روع1لصقاوء0آ! عموملالا اء ,(1976 ,باعطعكة صزطلم :كعدط) عمتقستيط عتبامعرة:][ 

(1976 ,أعطعللا صلطلةق :كضةط) عسمتقصتط عمبطمعكه'!| ,عتصدرمج'| عل ععمتم ,عضاوم 

(13) هع سمناءعلامك ,أمجقتلةاج امعفاعع0'! عل «مننهعز|ز«1© مط ,1[ه0 عا وعسوعول 


.(1964 بلتاقطاعك :زكامد©]) 3 زكصه لأ دكتلالكك دعلضمرع 
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بلوخ لا يتوانى عن دمج الثقافة المادية عبر دراسة المجال والنباتات 
المزروعة» وآليات الفلاحة وتقنياتهاء ولكن نقدّر أنها تعنى أكثر 
ونصووة أبناسة بادا( الفلؤقاك: الأجوزاف 1 وبحت نعطي علن 
عكس ذلك وضعاً مميزاً للكتب التى تحمل عنوان: الحياة اليومية: 
در مكران: لطلدلة دوي تال خبرعيا تامار رن فير «الساة 
اليومية» هو من أكثر المفاهيم غموضاء وفي كل الحالات فهو شديد 
الغموض حتى يسمح للمؤلفين بأن يدخلوا في تخطيط أعمالهم جزءاً 
كبيراً من المعرفة التاريخية» ولكن يظل الحدث التاريخي في النهاية 
هو الغائب الوحيد. 00 


استفادت هذه الكتابات في الوقت نفسه من تقدذم بحث لم يعد 
يعطي حظوة للحدث» وأصبح منفتحاً على الثقافة المادية. وتحسّن 
المنتوج كثيراً مع تقدم الزمن: تخلى عن الطرفة» ولم يعد يتغذى من 
المصادر الأدبية فقط. ويمكن أن نقيس المسافة المقطوعة بمقارنة 
كتاب: الحياة اليومية فى زمن جان داركء. بالكتاب الأخير لفيليب 
6052 0 
كونتامين””1. 


مكتسبات كثيرة 


كان الاستقبال المدفوع بتيار الإيكولوجيا استقبالاً حارأء ذاك 


(14) ديول دمابوومجمى دمل عط ها اه علهمت 07116 معط الإطنادة وعع رمع 
:(1962 ,عمع تقأاصمط كممةكللظ نوموط) .5آه/ 2 رعدومماقلط ممتأععلاف ,لودةللو مر امعوزءمه' / 
ممتاءء للم ,علوت معمهط هآ عل ءترةه:ئ2 ,.ذعتل ,ممالو/لا لمفصهكى اء لإطناد] وعع7مء0 
تعلووه أمعطمه غه ,(1975 بلتناعد ندل كمهتائتقظ :ل[وعة2]) .7015 4 رعناومالط ورعالصننا 
ةالول للملا معووع© إكلنة2) 48 جمء تتماولط'!| ,دءاعةاى 6إا[ك[-ء 1[ :000101 4 ازمر 

.(1984 ,ععصوءط عل 

(15) نوص ابرع عل ء"تمبع 4[ اتممدعم عتجدءألذاوننن ءالآ 4ل ,عصتستخاصمت عممتلتطط 


(1976 بعاأعطعفط المتتدط]) عصطع ل 10) منت عانا هط بءإع2تى 1[6/ز ,عبرم زه لجنل أه من تع 17 
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الذي خصت به اليوم أعمال مثيرة وشرسة؛ نشرت في بعض الأحيان 
فى السلسلة نفسهاء وأعادت تركيب حياة الفلاحين فى مختلف 
نارين بما فيها المظاهر المادية©'2. هل ما زال ذلك عن تاريق 
أم أنه إثنوغرافيا (أو ربما «إثنوغرافيا ذاتية»)؟ لا يهم ذلك بما أن 
المؤرخ إذا أراد الغوص في الحياة المادية عليه أن يتحول إلى 
إثنوغرافي» ويؤكد كتاب: مونتايو. قرية أكسيتانية من 1294 إلى 
1 لدي أله إمافويل ووو للدروي عيلن: رورم إلمر واقنا 
الماضي وشرعيتها”'". هناك كتب وفصول كتب» وعلى الخصوص 
مقالات : وعدد هذه المقالاات كثير في مجلة: حوليات. اقتصاديات. 
مجتمعات. حضارة» وهي مجمعة تحت عنوان: الحياة المادية 
والسلوكيات البيولوجية» أو هي ضمن أعداد خاصة وقع تخصيصها 
ل التاريخ البيولوجي والمجتمع (أذار/ مارس ‏ حزيران/ يونيو 
25)»© وأنثروبولوجيا فرنسا (تموز/ يوليو ‏ آب/ أغسطس 2))1976 
والمناخ والتاريخ (آذار/ مارس - نيسان/ أبريل 21977» أو كذلك في: 
كراسات الحوليات”''". هذه الدراسات». على كثرة عددهاء قد لا 
تكو تارييقاً للثقافة المادية» وهو تاريخ لا يزال في حاجة إلى كتابة» 
ولا يزال متقطعاً في الزمان والمكان. ولم يحصل بعد على 
استقلاليته: المؤلفون الذين يتعرضون للنقد يعرّجون عليه بصورة 


(16) كنروم ناك ا(ماءط سنال كء«رامتجة ار «أأعنج :ره ' أ أممع© عل رمهتاء1آ جععلول عمرعرط 
:115ة) للاعابتة"! مهم تامأعيظ يلل غ1نال2كا عمتفسسط ممم بطعمطا له طعمماط - برعلياموزة 
نال 8010115 آلاع 50101 0715كلهم كع 1101ل آاولان 116[ هل رأ مععصالا معط اع ,(1975 ,مماط 

.(1976 يعتأعطع مط ازوتمدط]) عمصعلل1)ممن عانا ه[ ,عساممنجمط عل ومددرم 

(17) ق 1294 عل ببرملنعءه عوم||:'! نبه][أنه8401 ,عسسلهآ نزهه عآ اعبامفسصط 

.(1975 ,ملتمستالة0) :إكاعة2]) دععتماكلط دعل عبوغطه 1اطلط ,1324 
(18) «رمقلهننء لاه '| عل ع «اماكاع عمرر "لاوط .له ,عناوم نل عقصةة] 5عنوعول مدعل 


.(1970 بطلاهن) لصفصصعكةُ نمتموط) 28 زوعلقصصة وعل 5تعتطق بديوهمم) عل أزميعه6 8 
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عرضية» وبعضهم يعتبر أنه أقحم قسراً تحت راية أجنبية. ولكن» 
ومن خلال الببليوغرافيا المشتتة يمكن أن نلاحظ بعض الدراسات 
المتقدمة» وبعض الفرضيات المثمرة» وبعض الرصيد من النتائج”*". 


تاريخ للأرض 

إن مختلف قطاعات البحث لا تسير بالسرعة نفسهاء فتاريخ 
الأرض ليس أوفرها حظأ على رغم أسبقيته. وعلى رغم التقاليد 
الجامعية في فرنساء والتي جمعت بين التاريخ والجغرافيا. وربما 
كذلك أدى الوعي الذي يعلّ قديماء بتأثير الوسط الطبيعي في 
المدرسة الفرنسية للجغرافيا البشرية» إلى نوع من انسداد الأفق : 
القدرية الجغرافية والحتمية البدائية التي تدينها اليوم معطيات التاريخ 
والإثنوغرافيا. ولم يكن المنزل”” بمواده وبشكله. لا في الحاضر 
ولا في الماضى» فى تبعية ضيقة للظروف المناخية أو الإمكانيات 
العسلية: لقن سد القاين. باكر سحن الجلمرا فى العصير 
الوسيط في مناطق تكثر فيها الحجارة قبل أن يكدوا في ب منازل 
حجرية في مناطق تنعدم فيها مقاطع الحجارة. إن المنزل ليس فعلاً 
طبيعياً وكونياً بما أنه توجد شعوب تعيش في أصقاع باردة» وربما 
قاسيةء مثل الأونا (5هم©) في أرض النار (نهع؟ عل عمه1) أو 


(19) لا بد لنا هنا أن نذكر بحوث معهد دراسات الثقافة المادية فى العصر الوسيط 
بأكاديمية النمسا (كطءنع ريع ]و6 علصسكا معتلمعه عطعتاءء لماء) ك8 عنم انق ه]) للعلو م6 
ومختلف الملتقيات التي ينشر أعمالها مثل ١‏ «كترء1أهاء ال همك دمل ملاابعااعه5 عوذاء40م 
اتمد] ,1960 رعطنرمامءد .25 تلط .22 ,لان12071[ «عل درن كضرع ع[ ,جوع رو ترمع| «ء اعنم أامد6 1ر1 
عالطعلمعلة سمعطعختطء اع ممعاوة ععل .لرع/ا :معت/لا) [زله اأع] تعنمهاطوك ععع 180 مهلا مععقنااعه 

.(1982 رصع ا لمطعومءوو 11لا ععل 

(20) سمط مسمط ح برمكتهوتم وا عل عتعماممه اانه متنا «نزلمع رأنامممم 13 كممتم 

أ لتتعطدمعاواء 8/1 .171 عصصخ عقم ألنالةظا ,11 بعمكتمقطهن'! عل كاععمكة ,علي فرق 


.(1972 ,00تنانآ :مموط) معو نعط تسب اطاعك مسنادل/8 
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الأبوريجين (5©85غ460118) فى تسمانيا (1851022216). حيث يكتفون 
بستائر تقيهم من الرياح. 


وكذلك تبيّن أن الإجلال القديم الذي كان يكنه التاريخ 
للجغرافيا هو إجلال عقيم. ولم يؤد في كثير من الأحيان إلا إلى 
إنتاج تلك الفصول الأولية التي حدّدت في أحسن الحالات الإطار 
الطوبوغرافي لدراسة تاريخية يكون تأثير الوسط الطبيعي فيها غير 
متواصل. وضد هذا «التصور الجامد لعلاقات الإنسان بالرسفة الذي 
يحصر تدخل الإنسان في حدود إمكانوية ضيقة» نتحدث اليوم عن 
حركية المجال. ونعوّض اليوم مفهوم «الوسط الطبيعي» الذي أصبح 
فعلاً أسطورة بمفهوم النظام البيئي الذي أنشأه الإنسان ببطء وطوّره. 
من ذلك: المجال الريفي حيث أحدث تعاقب توازنات مؤقتة» 
وليست:دائماً مستمزة: فى الثنات»: وحتمنات متغدةة اجتماعية/ تقشة 
وظنهدة ار د و 


تتناسق هذه النية بصورة متناقضة مع تاريخ للأرض بعيداً عن أية 
أهداف إنسانية: يهدف تاريخ المناخ الذي كتبه إمانويل لو روا 
لادوري إلى تحديد الوقائع من دون استباق لنتائجها على تاريخ 
الناس. لقد أبرزت» من خلال تواريخ جني العنب» وتحركات 
الجلاميد وغيرها من المعطيات غير المباشرة التى تحتويها أرشيفاتنا: 
العصر الجلمودي الصغير في أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر 
الذي أعلن عنه التدهور المناخي في أواخر العصور الوسطى بعد 
مرحلة ارتفاع الحرارة من القرن الثاني عشر إلى نهاية القرن الثالث 


(21) توصهقل «رعلوكن”م ععصوءط 12 عل عبواعه1امء6 ععتماكتط عصبد عنسه» ,لسدماءع8 .0 


.00 ,عاأمنه ععجه :1 ن] عل ءرزمندال] .وتلل بنواله/الا اء لإطنادآ 
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من الديمغرافيا إلى البيولوجيا 
تقدّم تاريخ الإنسان الفيزيولوجي بخطى عملاقة» على الأقل في 
مستوى عدد السكان والولادات والوفيات: وهو حقل الديمغرافيا 
التاريخية التي هي في مرحلة التوليف على المستوى العالمي» والتي 
اكتسبت استقلاليتها العلمية» حتى إننا لا نجرؤ على ضمها ببساطة 
إلى الثقافة المادية خوفاً من الاتهام بالإمبريالية. لكن هل يمكن 
الحديث عن أنثروبولوجيا تاريخية تهتم بالمظاهر الجسدية 

وبالسلوكيات البيولوجية وبالأمراض؟ 


التاريخ يعتمد على الاختصاصات الطبية 

لا يعتبر تاريخ الأمرااى :20" من «المكاشي :التجدينة ققد أثارات 
الأمراض دائماً اهتمام الأطباء الذين أعطوها في كثير من الأحيان 
طابعاً طرائفياً. أما اليوم» وهو يعتمد على وثائق كمية وعلى 
الإحصائياتء فهو يقدم لنا الجذام الذي كان موجوداً منذ العصر 
الوسيط المتقدم. وبدأ يتراجع في أواخر العصر الوسيط إلى أن ظل 
محصوراً إلى الأمس في بعض المجموعات الباقية. وهو يذكّرنا أن 
يزمن السل كان ركناكا :فى الغنهد الررواتى 4ب ويهير نا أن الذهري كان 
موجوداً بلا شك فى القارة الأورو ‏ الآسيوية فى شكل قبسى». حتى 
قبل فياك امرك وقد اهتم تاريخ الأمراغن بالنقا تمل واكتراض 
الناتجة من سوء التغذية والمأسى الجسدية للفئات الفقيرة 
والمحشات الحفية. كه أن و امه انه كلاه ة«الطاعرن) 
ونسقها ومسالكها في العصر الوسيط (في القرن السادس. ثم انطلاقاً 
من سنة 1348) والفترات الحديثة. ويصعب اليوم تصور كيف استطاع 


(22) وع0 عناوألماوتئط علياة عسصركل دع تتمستستاغوط» بعأعصع معجعهوردا معلرتلح 


.(1969 .ع06-.017ه) 6 .حا ,24 .7801 ركجرم لهك [لطاء ,50016165 ركء11ورمنرمءة كءاوجدل «روع ل ة1هحطا 
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التاريخ الوقائعي أن يتجاهل لفترة طويلة» وبصورة متعجرفة. حدثاً 
بحجم الوباء الكبير لسنة 1348» والذي كان بتكراره العشري قد 
أنقص عدد سكان الغرب الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين الثلث 
والقصف: 

ومرة أخرى»ء وبدفع من إمانويل لو روا لادوري230, رسمت 
الأنئروبولوجيا التاريخية» انطلاقاً من تحليل عواملى للأرشيف 
العسكري» خريطة عجيبة لفرنسا في بداية القرن التاسع يقسمها خط 
يمتد من سانت مالو (280210 56[ة5) إلى جنيف (062896). يفصل 
بين فرنسا ذات العيون والشعور الفاتحة والقامات الطويلة. وفرنسا 
ذات العيون والشعور الداكنة والقامات القصيرة. ولكن فرنسا قديماً 
كانت أكثر بياضاً من فرنسا اليوم. والتي يبدو أن العيون الداكنة هي 
الغالبة عليها. كما توجد في القرن التاسع عشر فرنسا أمراض سوس 
الأسنان (منطقة نورمنديا (22016د:280) والحوض الباريسى)» وفرنسا 
العاديتة لعفف (الماطق الجينة) :دور نبا النزع (حوين السأن 
والشمال والجنوب الغربي)»؛ وفرنسا السلعيين (لواز (0156) وكنتال 
(لهاصة2)). وأخرى للمصدورين. .. ووصل مبحث الدم محتنناً مع 
التاريخ إلى نتائجح مذهلة شككت في تعمير أوروبا الجنوب/ غربية 
بعنصر كرو مانيون (008ع010-512). وجعلت الباسك أحسن من 
يمثل الإرث البيولوجي لشعوب النيوليتيك. 

تغيرات التغذية 

يتقدم تاريخ التغذية هو الآخر على رغم استعصاء المصادر التي 

(23) ي,عأنالهآة 10 عن[ إعلاممسصط أء 1م107 [نلنوظ .ممعث لوط صحفل 
50171710765 له كعنتوا طلا كعاواضمء ك6| كقدص ل كتموابمجر اتعكصم بك متو واممم ءارآ 


أء كطه نل ةكتلالكك ,عن [/م 20710810 41101 عدم ممم , [ 826[ -9[ 8[ ) عجرن '| عل 1نرم تج انا "م76 ننأن 


.(1972 .تهأنا710 نعني112 هآ بوموط) وؤغام6اعمو 
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تنحصر أخبارها في أغلب الأحيان في أوساط خاصة: طلبة المبيتات 
الداخلية والمرضى والحاصلين على معاش من البحرية أو من 
الجيش. ولكن هناك ملتقيات تجمع باطراد المؤرخين وعلماء الآثار 
والمختصين في التغذية لاقتحام مباحث الأنظمة الغذائية التي كان 
تمتاها فرناند بروديل. كان هناك سعي لتعويض تاريخ الخبز 
والتخذ © الذئ كان أتبك فاعليعه بقازيخ التوازنات الحرارية 
والغذائية» وكذلك تاريخ الذوق بما يحتويه من شحنات اجتماعية 
واقتصادية ونفسية. لقد بدأت بعض المسائل تفرض نفسها: غرب 
وسيطي وحديث مستهلك للقموح (يجب كتابة ذلك في صيغة 
الجمع بما أن العبارة تعني العديد من الحبوب. الحنطة والشعيرء 
كما تعني أيضاً القمح الصلب والقمح اللين) بدأ يشهد شيئا فشيئا 
تراجع الشعير واندثار الذرة البيضاءء وفرض الشيلم نفسه. ولكنه لم 
يربح شيئاً على المستوى الغذائي. لقد كان يعاني باستمرار نقصأ في 
البروتينات الحيوانية التي لم يعوّضها استهلاك الأسماك. ونقص 
المواد اللبنية والخضروات «لحوم الفقراء» (م. أيمار (0قصتزح .34)). 
ويعدٌ الخمر الذي هو في كل الحالات أعذب من ماء مشبوه مكملا 
تنشيطياء إذ يوفر استهلاكه الذي تزايد في الفترة الحديثة جملة من 
الحريرات بثمن زهيد. إلا أن بحوث ل 0 (كأناهغ5 كتنامآ) 
وبعض الباحثين الآخرين». أكدت وجود حدّ أقصى من الغذاء اللاحم 
في نهاية العصر الوسيط : استهلاك اللحم في مدينة كمدينة كاربانترا 
(كهتأصعم نه ). والشيء نفسه بالنسبة إلى مدن أخرى وجهات أخرى 


(24) بن كمستع 0 و80[ :عم جره بان يال أء متها و| عل ءزأماىة8 ,موادا مععم0] 
.(1959 ,[كلاعاتلك آ] :كاكةط) ءأعءزى 1166ل 
(25) عم مازلا عمجيس معبرمنلوط ونه ترمنامنادع جتان أه اسعترء|انه !و8 ,آأناماذ كلنا0آ 


.(1970 ,ممأنا810 تعزد]ط هآ بمصوط) 20 زوغاغ 5001 اع قمه591 1 اتلك ,كوماع16ى 16لا 
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مثل صقلية» كان أكثر مما سيكون عليه حتى في القرن التاسع عشر. 
وهذا يعني حقيقة أنه لحم في بعض الأحيان محدود الجودة؛ ولكن 
الاختلاف واضح مع رتابة تركيبة الأطعمة في العصور الكلاسيكية 
وعصر الأنواره حيث لا يوجد فيها اللحم إلا بصورة محدودة» إلى 
أن غاب كليا في بعض الأحيان كما هو الشأن عند فلاحي صقلية. 
إننا هنا بعيدون عن الرواية الهزلية أو عن التعارض البسيط. وهو 
تعارض معقولء. ولكنه سطحيء بيّن بذخ الموائد الأميرية ومحدودية 
زاد الفقير. ولا نعدم الفائدة عندما نلاحظء كما لاحظ فرناند بروديل 
التحول الكبير في الذوق الذي ميّز القرن الثامن عشر: تراجع التوابل 
التي لم تعد ضرورية كثيراً لتصبير اللحوم وجعلها مستساغة» وظهور 
الأطباق الحلوة. وكذلك لا نعدم الفائدة عندما نلاحظ أن العادات 
الغذائية الجديدة احتاجت إلى كامل القرن التاسع عشر حتى تستطيع 
الانتشار في الأرياف الفرنسية. 


الميدان المفضل لعلم الآثار 

يوفر المنزل فرصة للقاء بين المؤرخين والجغرافيين 
والإثنوغرافيين» إلا أن المؤرخ هو أقلهم راحة. فهو محكوم بوثائق 
تهتم بالبناءات المدهشة أو بالمعطيات الاقتصادية: القصر أو السكن 
قوالب جاهزة بريشة الفنان أو صاحب المنمنمات» هذا إذا لم يتجاهله 
أصلاً؛ يكون تدخل عالم الآثار أساسياً بالنسبة إلى العصر الوسيط» 
وبصورة أفضل بالنسبة إلى العصور القديمة. ولا تتغير الأمور في الفترة 
الحديثة» حيث ننتظر من نوع من الآثار «المعلمية» التي تعتمد دراسة 
المنازل القديمة» والتى لا تزال قائمة» معلومات أكثر مما ننتظره من 
الوثائق. ومن النادر أن تسجل الوثائق المكتوبة بواسطة مقاييس غير 
مضبوطة لقياسات المنازل؛» مثل ١‏ الذراع» أو «المجرى»», أو تخبرنا 
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عن ليم نشاط عمال البناء» أو تفصل لنا توزع المنازل العادية داخل 
مدينة كباريس في العصر الوسيط”0. يمكن إذن أن نرسم ملامح تطور 
بناية في الغرب بصورة كبيرة من خلال المعطيات الأثرية بعدما فعلت 
ذلك سيمون رو (5ناه1 عده20ط51) وبيار يد إن العصر الوسيط 
هو عصر الخشبء. وهو ما يجب ألا يحجبه الإرث المكوّن من 
المعالم الحجرية التي تركتها لنا قرون العصر الوسيط. إن المنزل الذي 
تخلده الرسوم؛ حضرياً أكان أم ريفياً. هو منزل من خشبء ولكن مع 
وجود الفارق الكبير بين الخصء شبه الغار في العصر الوسيط 
المعده»والنق كذمن الاعيد» وأعصان الأجار واللبء والمدرل 
الحضري في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء وهو منزل بني من 
قرم الخشب القصير الذي يعبر عن إبداع النجارء والذي جمعت فيه 
مجموعة من الطبقات الخشبية الصغيرة في تراص محكم قل ما يصيبها 
الاعوجاج. أما بيت الحجارة» رمز الرفاهة الاجتماعية وجزء من رأس 


المال» فقد انتشر فى ما بعد. بداية من نهاية العصر الوسيط. ليتفوق 


(26) يل وماعق :ءزهمامة اعت أه اماعط[ :عو 1710769 انه «بمتاعنا د00 هلا 
رع أأطلام "لاءةفصلاك الرعتترعاتعأعكتره '] عل كعاكاعطة 1ل 16 كررء"«تواكاط دعل 6(فزعود م[ عل ون »وترم 
تكعةط) 145 زلمعصودع8 عل ماوع تلصر! عل وعتلة1!]]6 دعأفصصة .1972 اتيز 2-4 ,امع تمده 8 
عل اه عتتره] 06 كع «بتاع 401/6 .كلل ,ؤعناع تهاقةآ دعناوعو[ :(1973 روعاع| وعلاء8 وعل 
اه تادعمل 0711606 ,ترأوندره" عنتمت برل كءأهاترع لم00 كم0 تمر دعل فحتم أمالطه 187 1 :عامط 
:017163 "01ج 1تزء 00111 كعنترة 1 “تفصندء 5علال |0106 01 ,6ع 1ل '(1710 ,5017 !/010ترع ,كلترم 71رمع 01 /00اجر 
983[ عرطامعدمر 2-6 ,ان'زرط ,عأمنرمل "عدم مأبنو0) عل عننوزعمام 0ن ك6 وترم 26 نل جومم 4م 
عل و5ععمعقة عل 2131501 15 ع0 كمماتلظ :دلميوط) 2 زعستمجعصمع؟! عنعه[مغطء» 3" 5امعسيعهل0 
ء“ءزم .كله بأمضع8 ابوط اع أواعمقط0 عغاع0 اه .(1985 ,0آ1© ,ضماكب )اط تعصصمط "ا 
عل أاء عكلماقتط'ل جعطء*تغطعء؟ ,[عننوملام ]| موق ١ع‏ 7710 ننه اقرع ««رااقط م[ كتتمل /610 1 61 
50705 نةء و5علللاة وعفاناقط دعل علمءن'! عل 55مائلط :مموط) 11 :زوعلهاء50 وعممعاند 

.(1985 .وعله0ه5 

(27) .كماع ةد م66[ [لط[-ء1 617[ 6/نن أ 1رمترمعءة ‏ ءراماكتر'ل ‏ عاقلتواط :841171611 مل 


.(-1971 .ضصمانسه81 تعنزة]ط هآ بمعوط) 6 باأهصمكتاقة اع ع1رأدناله[1 
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في القرن الثامن عشرء حتى ولو أنه لم ينتشر في مختلف الولايات» 
ولم ينتصر على جميع أنواع الفقر. 

استطاع البيت الفلاحي من الخشب في مرحلة أولى» ثم من 
الحجارة في مرحلة ثانية» أن يطور مشروعاً سيصبح معلماً أثرياً. ثم 
شاهداً إثنوغرافياء ففي ألمانيا انضافت إلى الغرفة الوحيدة التي كانت 
سائدة» كما لو أنه تقسيم خلوي» غرفة أخرى بسكوة لب كان 
وستحتوي على مجمرة؛ في حين قسمت الغرفة الكبيرة التي يعيش 
فيها أهل البيت لتفضي إلى سقيفة؛ وإلى فصل ما بين بيت الأكل 
والمطبخ. وفي أوروبا الوسطى والدانوبية يمتد البيت المنقور ليلتحم 
بغرفة خارجية عبر سقيفة تؤدي دور المطبخ. لتفضي في النهاية إلى 
شكل البيت الفلاحي» البيت الكلاسيكي المثلث الوظائف. 


لدراسة المنزل وأثاثه لا بد من مصادر مكتوبة 


تبدو القرية أو المدينة فى ما وراء المنزل» وداخل المنزل يوجد 
الأثناث. في هاتين الحالتين يكون الاعتماد على الآثار والوثائق 
المكتوبة ضرورياًء إذ لا يمكن الاستعاضة عن ضبط المخلف بعد 
الوفاة إذا ما كان الموروث من الأثاث الخشبى. وهو أثاث محدود 
فى بيوت الفلاحين حتى الفترة الحديثة» ومن ذلك نجد: طاولة. 
وهي عبارة عن لوحة على محامل» ومجلس من خشب صالح 
لاستعمالات متنوعة» إذ هو خزانة وأريكة وسرير فى الوقت نفسه. 
توجد بيبليوغرافيا ضخمة تتعلق بالقرية أو بالمدينة» ولكن ما هو 
منقوص هو الدراسات التى تعيد تركيب الفضاء الحضري أو الفضاء 
القروي”**'والتجهيزات الجماعية» كما توجد دراسات قليلة حول 


(28) :[عتنامطكةناج]) ععهدال ”كل دءله« 716016 ده|]أا ده د5ه[:4 ,لإلسصتط .[ كتمعصةآ1 


.(1970 رععدولخ'ل عنعه[مغطء:ة'0 أء عتتماكتط'ل 5غاغاء50 دعل مملغهئ15606 
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التثالك؟ والقز» باستقاء لا نع تداق سنالك التهونة: الكروى: النين 
تتوفر حولها معلومات هامة تتعلق بالمدن التجارية في بحر الشمال أو 
فين الجر 'المموسط: 


اللباس : مصدر هام 


يقدم تاريخ اللباس أحسن مثال على الصعوبات التي تعترض 
دارس الثقافة المادية: تشتت المصادر بحسب الأوساط. ووجود 
تأثيرات متعددة المشارب تؤدي إلى تأويلات سريعة» وكذلك كثرة 
الأحداث التي لا تسمح بتبيّن الخطوط الكبرى. والمصادر في هذا 
الباب هي مصادر إيقونوغرافية» وهي كثيرة. حتى فترات ما قبل 
التاريخ ليست خالية من ذلك: تقدم الرسوم الجدارية على الأقل 
بعض الملامح البشرية. 


ولكن». وعلى عكس ما يتعلق بالبيت» فإذا لم يكن لباس 
الإنسان العادي غائباً من الرسوم الزخرفية المتوفرة» فكثرة المعلومات 
حول لباس الأوساط الأرستقراطية قد تحؤّل وجهة المؤرخ نحو ما 
هو مفرد؛ حول تأثيرات الموضة مثلا. إن اللباس هو نقطة التقاء 
التأثيرات المتنوعة الناتجة من تقنيات النسيج (أكثر منها من تأثيرات 
الخياطة) ومن البنى الاجتماعية» ومن المبادلات» أي ماهو 
اقتصادي» ومن الضغوطات المادية التي تفرضها الوظيفة مثلاً (لباس 
العامل أو لباس الجندي). ومن الاختلافات الجنسية التي نريد 
تأكيدها أو لا نريد. ومن الحالات النفسية والأيديولوجيات والسياسة 
(اللباس الثوري مثلا». إن الخطر هنا هو التسرع في تحديد العامل 
المؤثر فى مسألة التطور والتغيير من دون تأن» فحركية الأحداث غير 
المتوقعة تمنع بكل تأكيد من الانصياع لوظيفية يمكن أن يحدّدها أي 
عامل من العوامل. لقد وقع إلى حد الآن تمييز العامل الاجتماعي» 
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ومن الأكيد أن للباس دلالة اجتماعية» ولكن ذلك لا يعكس التغيّرات 
إلا فى اتجاه واحد. 


تعدّد الأسئلة ووجوب تعديل الأجوبة 

تعد الموضة ظاهرة اجتماعية» ولكن هل من تفسير لماذا لم 
تكن كذلك في مختلف العصور وفي مختلف البقاع؟ يؤكد الباحثون 
أنها نشأت في القرن الرابع عشر قي الغرب الأوروبي» وليس غريبا 
أن نذكر بظهور الحب فى القرن الثانى عشر. ليكن الأمر كذلك. 
اشدرض نانياتن: القاذا نهذ العازيع بالذات؟ بولداذ: كان يجت 
انتظار القرن الثامن عشر لتنتشر موضة المدن في الأرياف» وتستقر 
هنالك في شكل لباس جهوي؟ 


في النهاية» صنع تاريخ اللباس من جملة الأحداث التي يصعب 
نرق يكلالها: أدا عه ماهو أسانى اقل عو النازى بين لناين اللصاف 
واللباس المضبوط؟ فى الغرب يعتبر الأول من مميزات العهود 
الفد يق الى حمين بع القانى :اهار الى ودود الهرن” المنادين 
عشرء ولكن بين هاتين المرحلتين جمع اللباس بين هذين الأسلوبين 
هل هو الفارق بين اللباس الطويل لشي القصير؟ دائما 
وبالاقتصار على الغرب. قد يكون الثاني عوض الأول في القرن 
الرابع عشر (مرة أخرى). في الواقع» يعني ذلك نشأة لباس يبرز 
الخصائص الجسمانية عند الرجل. ويؤكد على الفرق بين الرجل 
والمرأة. وهو أمر لا يقل أهمية. ويمكن أن نهتم أيضاً بالتمايز الذي 
وقع بصورة تدريجية بين اللباس الخارجي واللباس الداخلي. فقد 
يكون هذا الأخير ناتجاً من الطريقة القديمة فى اللباس» أي انطلاقا 
من ألبسة قديمة» مثل القميص أو السروال الجر يفى ' تعطن طني 
الجرمانية. ويمكن أن نؤكد أيضاً على توحد اللباس الرجالي أو 
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البورجوازي في القرن التاسع عشرء وهو لباس يخفي أشكال 
الجسدء ويكسي الرجال بأكثر الألوان قتامة وحزناً. وظهور الأجسام 
المنتفخة فى القرن السادس عشر ليس بأقل أهمية» فقد أعطى مظهر 
المرأة ده عديدة أشكالاً اصطناعية. ولكن هل يعنى هذا أموراً 
اسابينة؟” الم اترنية العراك اعرية ركيت بذكن أن تفن الالسيقاطا 
بأحداث ذات ديمومة مؤكدة» ولها بعض من الكونية؟: يتم ذلك 
باعتماد «الظرفية الطويلة» في غياب «المدى الطويل». 


تطور التقنيات 


إن أكثر فصول تاريخ الثقافة المادية وضوحاً في الوقت الحاضر 
هو فصل التقنيات . صحيح أنه منبث في مختلف الفصول 
الأخرى» ولكن نعرف التقنيات الفلاحية أكثر من التقنيات الغذائية 
المرتبطة بهاء ونعرف تقنيات النسيج أكثر من معرقتنا باللباس. ويمكن 
في الحقيقة أن يعتمد تاريخ التقنيات على العديد من المراكز 
المختصة. مثل مركز بحوث تاريخ العلوم والتقنيات (مركز ألكسندر 
كويراي)» ومركز توثيق تاريخ التقنيات» ومركز تاريخ التعدين. كما 
يعتمد على العديد من المتاحف أيضاً: متحف الحرف والفئنون» 
وقصر الاكتشافات» ومتحف الحديدء وكثير من المتاحف المختصة 
الأخرى فى الجهات. مثل متاحف مدينة روان (60ناه8) وأفينيون 
00-0 الخاصين بالمصنوعات الحديديةء من دون الحديث عن 
أحدث متاحفنا الوطنية» أي متحف الفنون والتقاليد الشعبية» حيث 
تتجمع الثقافة المادية» ولو أن ذلك تم من دون منهج تاريخي. 


(29) كعد ,د121116| كع ,أء[0 5011 ,كءلهو 167711 كءل ©أ175)0 1 ,ؤةططنانط عع تناد ك8 
(1969 ,[ط.ى :.1 .5) دوء00 71611 
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لفل 'ظهرجة عفن الكشب 'ذات المتعن الموسوع 79 وكذللة 
بعض الدراسات المحدودة» مثل الكتاب الرائع للين 5 ال 
(#منصسة عانط/ ممرر). الذي أبرز في أعقاب مارك بلوخ التحولات 
التى أحدثها الركاب والطاحونة المائية والمحراث والعجلة فى العصر 
الوسيط الغربي > ويعضل التطورات: الأخرق "التي تريط بين النقنية 
والمجتمع ”02. 

وقد تراكمت جملة من المعطيات» ولكنها لم تنظم بسهولة. أين 
يمكن تحديد المنعطفات الكبرى في تاريخ التقنيات؟ من غير شك 
ليست ممثلة في الاكتشافات في حدّ ذاتها. وإذا طبقنا النموذج 
البروديلي لأزمنة التاريخ الثلاثة”” يكون الاكتشاف من ضمن 
الأحداث. وهو ضروري للتغيير» ولكنه غير كاف لإحداثه. قد يظل 
الاكتشاف في سبات لفترة طويلة من الزمن قبل أن يصبح له تأثير ماء 
فلا يهم إذا كانت الطاحونة المائية معروفة في العصور القديمة إذ لم 
تكن مستعملة بانتظام. ولكن هناك أيضاً بعض الاكتشافات الفاشلة» 
ولكن يجب البحث عنها: لقد بدأ الرومان الغاليين 65آ-ه1له6) 
(5هتهده8 استنباط آلة حصاد غير مناسبة للاقتصاد الريفي» وسريعاً 


(30) علونغمعع .آغام ,كعلوتساعءا دعل واأمو«فبفع عرزماكىاع ,.ل6 ,كقنتنان[ عع لبدلا 
اء ,(1962-1979 ,ععصوءط عل وم ةلقاع /المنا وعووعم8 زولمةط) .7015 35 ,785اناج[ عععنة8/1 مهم 
2200) .015 8 ,نرومام جاع 1 زه بماكقع 4 .كله ,لله اع] وعم متك طامعدمل وعاتقط 

.(1954-1984 رووععط مملصععةكت 

(31) ,كء[14ع 50‏ 5م411 مومهم اه علمودةال6م أنومامسء1 ,عانطللا صصوآ 

هآ بكموط) عمبوزعط عواسندلة عدم كتدلعمة'! عل النلهن ,13 زوغائاهه5 أء كمملنودتلتككن 
.(1969 بعك اع لمغنده84 :1126 

(32) اه 15(مكتهارط :50016165 له كملامو ع1 رعلمع5 وعاعقطن) عمعتط )ء مميظ اعتموط 

.(1970 بصتاه© لتفدصعة :حمهط) لآ مملتاعع[للى ,كنم ايامبة 

(33) رءاماكقرع'| «ى وانعظ :صقل «رعفعدل عنعدمآ هكل» باعلتوءظ لمممععع 


.([-1969] بلامتتفسسماط :زكتمدط]) عتلم)وتط"'! عل عمعمعنو 
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ما وقع تناسيها. إن الاكتشاف إما أن يكون في وقته أو ينتظر ساعته 
المناسبة. 


التردد في الحديث عن الثورات التقنية 

من بين الأحداث الهامة التى أخذت أبعاداً متفاوتة فى تحريك 
عالم التقنيات». هناك ما اعم ضمن التحولات الكبرى بما أنه 
وقعت تسميتها بالثورات. إن هذه الفترات المسرعة يجب معرفتها لأن 
لها حظوظاً فى جر الثقافة المادية بأسرها فى أعقابها. ولكن إذا نظرنا 
النياع كفب الرحوثاها تمشملة لق دود اليفعضون ف فنا بل 
العازية تتديي الجميلة تي ,نا يعيلق ب #العورة لمر يفيكيةة إن 
السيطرة على النباتات وتدجين الحيوانات والاستقرار وصناعة الفخار» 
كل هذه الأمور لم تعد تبدو كما لو أنها مترابطة بالضرورة. كما أننا 
لا نعرف بالضبط ما هو الدور الذي أدته التقنيات في الثورة الزراعية 
قفن العهير: الوييطة :معد عت الشورة فل بالعر نين التعادى عشي 
والثانى عشر عندما حدثت التغييرات لاف مثل المحراث 
وصفائح الخيول والركاب وأدوات الجر والغناوب الزراعي الثلائي 
التي برزت في العصر الكارولنجيء» والتي تراكمت تأثيراتها في 
الزمن. كذلك أدوات الجر التى تستعمل العجلات والعجلة والساعة 
الميكانيكية والسلاح الناري» وهى أدوات ظهرت ما بين نهاية القرن 
الثاني عشر ونهاية القرن الرابع عشرء فهل هي أقل تأثيرا في الحياة 
المادية للغرب الوسيط؟ أما بالنسبة إلى «الثورة الزراعية الجديدة»)» 
فعلى رغم تطور الزراعات العلفية والتناوب الزراعي الرباعي وتحسين 
نوعية الحيوانات» الا أننا ما زلنا اليوم نتردّد في تحديد تاريخ 
نشأتهاء وربما حتى في الاعتراف بذلك. إن الثورة الصناعية أكثر 
وضوحاًء ولكنها هي أيضاً منبثة في عشريات القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. 


351 


في الجملة. ما يبقى متأكداً هو وجود تطورهء ولكنه تطور غير 
ثابت إلا بصورة إجمالية» وبالنسبة إلى الإنسانية في مجملها. ويعذ 
ررك عبات لون الى قا لاطا اكه .لبر ويا سفن 
تطورات مختلفة ولقاناض تال وحتى بعض التراجع. إن مفهوم 
التطور في حذ ذاته ليس بالمفهوم الكوني. فقد تجاهلته بعض 
المجتمعات أو رفضته. لقد حافظت اليابان بانغلاقها أمام أي تأثيرات 
خارجية على الجمود لقرون من الزمن في الوقت نفسه. وتعتبر حالة 
الصين أكثر غرابة: بعد أن اكتشفت كل شىء فى بداية عصرنا اكتفت 
هذه المكتسياف وك كوك إبذاء إلى : الام الثر يبيب بوقننا ارقدخا ,يعذ 
آخرء وهو البعد الفضائي للثقافة المادية» والذي نادراً ما أخذه 
مؤرخو التقنيات بعين الاعتبار - باستثناء أندريه لوروا غورهان ‏ وهنا 
تبرز أهمية مفهوم «المجال الثقافي»”*”'. وهو مفهوم ضروري للتاريخ 
والإثنولوجيا. كما هو ضروري في الحقل المادي وحقل البنى 
الفوقية. 


الثقافة المادية وعلم الآثار 

وبأبحاثهم على معاهد تاريخ الثقافة المادية في الاتحاد السوفياتي 
وبولونيا. لقد كان كازيميارز مايفسكي (تكلوبعزة21 ممعنسجةع]) أول 
الآثار الكلاسيكية. ويضم المعهد أربعة أنواع من الباحثين: أثريون 
الآثار المتوسطية؛ وإثنوغرافيون» ومختصون في التاريخ 


(34) مجموعة ثقافية هم جهة من الكون بأكملهاء ويمكن تعريفها بحسب مجموعة من 
المواصفات التقنية والاجتماعية الاقتصادية والدينية واللغوية. 
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الاقتيضادي”. يستجيية الجهم بين الأثريين والمؤرحين 
والإثنوغرافيين لضرورة الربط والمقارنة بين ثلاثة أنواع من المصادر 
لكتابة تاريخ الماضي المادي. وتبرز المسؤوليات المنوطة بعهدة هؤلاء 
الأثريين ‏ إذ يسيّر المعهد دائماً مختص في علم الآثارء وهو ويتولد 
هنسل (1165561 91/16014) - وكذلك منشوراتهم. أن المختصين في 
الآثار هم الذين يحتلون المكانة الأولى. 


في البداية» أضاف الأثريون» وهم الوافدون من مجالات 
مختلفة» إلى تعريف الحقل الجديد اهتمامات خاصة. لقد تساءلوا 
كثيراً حول العلاقات بين الثقافة المادية والفن» وليس ذلك من دون 
الشعور ببعض الصعوبات عند طرح الإشكاليات. تساءلواء بعد 
تعريف الثقافة المادية كعلم المصنوعات. عن المكانة التي يمكن أن 
تكون بالنسبة إلى التحف وأدوات العبادة» وهى أشياء تعوّدوا على 
أخذها بعين الاعتبار بحكم تكوينهم. وتسيطر هذه الصعوبة على 
التفكير النظري لجان غازيوروفسكى (6851020:511 138) الذي 
ساهمت أعماله قبل الحرب أو مباشرة بعدها في التأسيس لعلم جديد 
سماه: (إرغولوجيا) (1818010816). ويعرّف غازيوروفسكى الثقافة 
المادية على أنه «ميجموع كل التشاطات الأتسائية التي تسشجين لغاية 
واعية وتتميز بخصائص ضرورية تتحقق عبر أشياء مادية». يبدو 
تعريف كهذا أنه يقصي كل ما له علاقة بالفن والثقافة» ولكنه ورد 
ضمن بحث مخصص لعلاقة الفن بالثقافة المادية. هل هو مجرد 
إشكال يتعلق بالفصل بين بحثين مختلفين؟ قد يكون الأمر كذلك», 
ولكنه ليس من السهل حله. إن التحف الفنية لها قاعدة مادية») وهى 


(35) «رعصعم201 مه علاأعءغاهطر عسبطانه 11[ عل ععزه)115آ1[» ,جع الامعهة177 ووعه1 


.1962 611 ]سكع الكطهز) 17 .001 ,كانه 11هك لاطت ,كهاغاع50 ,وعتتجرم معن دءلم تر 
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منتجة فى كثير من الأحيان بواسطة آلات وتقنيات ليست شديدة 
الاختلاف عما هو مستعمل في الأنشطة البشرية الأخرى. وحتى 
الأدوات الضرورية ليست معدومة الجمالية التى يمكن أن تشد إليها 
الإثنولوجيين عندما يتحدثون عن الفن الشعبي. يجب أن نذكّر بذلك 
قبل التأكيد على أن الأشياء المادية تمثل تمفصلاً بين موضوع بحث»ء 
هو الثقافة المادية» ومنهج بحث هو المنهج الأثري. ويبدو من ناحية 
أن علم الآثار هو الطريق المفضل لمقاربة الثقافة المادية في الماضيء 
ومن ناحية أخرى أن الثقافة المادية هى أفضل الأهداف التى يمكن 
رصدها للبحث الأثري. ْ ْ 


الأثر والمكتوب 


يمكن أن تصطدم الثقافة المادية بسرعة» نظراً إلى ارتباطها 
بالتاريخ بحاجز لا يمكن تجاوزه إذا اكتفت باستغلال المصادر 
التاريخية: أي الوثائق المكتوبة. وسرعان ما تنضب المصادر المكتوبة 
- بحسب ماضي البشرية ‏ كلما توغلنا في الماضي إلى أن تفقد 
نياكاء ياذسى :0 المتعانات السادية 4 وى النينها القن سكن أل 
تخبر عن الثقافة المادية» وهي في الوقت مي وثائن عل الآثار. 
ويمكن أن نضيف أن حاجز المكتوب هو أقل ارتفاعا بالنسبة إلى 
الحياة المادية مما هو عليه بالنسبة إلى أي حقل آخر من حقول 
التاريخ. وفي الوقت الذي كانت فيه الكتابة محدودة» أي حكراً على 
عدد قليل من الناس» فتمنحها هذه المحدودية قيمة كبرى وتضفي 
نتيا طارها قدميا ) افالأحذاتف: الم تسهلها السك فى قلاف ال 
تغذّي تاريخ الثقافة المادية. إن وجل الذي لا حرقك عندنا يمك أن 
يرى فيه لغواً: من ذلك وصف ما يعرفه قراؤه بصورة جيدة بحكم 
المشاهدة العينية والعادة لأنه من المسائل اليومية. 


2354 


هل يوجد أكثر عادية وأكثر يومية من تلك الحركات والأشياء 
والاستعمالات التى تمثل الثقافة المادية؟ وإذا صادف أن رجل الدين 
ذكر عقي ! ذه الأياء :"فيو بذكرها في كليل 4 وه كلمنة تقدم 
للمؤرخ تساؤلات أكثر مما تقدمه من الأخبار. 


ما هي الآلة التي كان يصفها محرر بوليبتيك إرمينون 
(417111171011 علاوآاونزاه86) في القرن التاسع. وماذا كان يصفف سوجيه 
(:ع8ند5) في القرن الثانى عشر؟ هل كانا يفكران فى الشىء نفسه؟ 
يعنى ذلك بلا شلك كك مجهزة في مقدمتها غتعلات: ولكن 
فل يمكن أن تتصور أنها أذاة تحرت :لها عجلات آم :هو :مراك 
حقيقي مجهز ببعض العناصر الأخرى؟ لا يزال النقاش متواصلا. 
لنتصور أيضاً المركب الفيكينى (8هفءاة/ا)» فهو ليس غائباً عن 
المصادر المكتوبة. إنه يضفى 0 على مجازات الأشعار السكلدية 
(65نو562101) التي نميف لقنا ية البحر الطويلة» أو «أداة التزلج 
الكاسرة». إنه كثير الذكر في الملاحم العائلية» ولكن هذه الوثائق لا 
تقدم إلا مزاياه. كما تقدم الوثائق الإيقونوغرافية ملامحه العامة. 

كل ما نعرفه عن صناعة السفن عند الإسكندينافيين» نعرفه من 
خلال القبور ذات المراكب أو من خلال حطام المراكب الغارقة في 
البحرء وكل ذلك بفضل علم الآثار. 

ومن ناحية أخرئى» إذا كانت الثقافة المادية تعبّر عن ذاتها 
بالأشياء ومن خلالهاء فعلم الآثار معني بذلك. إن علم الآثار أيضاً 
يمكن تعريفه على أنه علم المواد المصنوعة». ولكن على شرط أن 
تشمل عبارة «المواد المصنوعة» المباني وحتى التراب الذي وقع 
تحريكه» وأيضاً على شرط أن تستبعد المواد المفردة أو المجموعات 
الفنية الاعتباطية. ويكشف علم الآثار عن مخلفات أثرية لها علاقات 
في ما بينهاء وعن أحداث مترابطة» وهي تلك التي تنظمها الثقافة 
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المادية. علاوة على ذلك. يبدو الإنسان هو المهني من خلال هذه 
الآثارء ويمكن أن يكون الإنسان والأثر أيضاً من برامج علم الآثار. 

من المعلوم أنه ليس هناك تطابق كلي بين الثقافة المادية وعلم 
الآثار. إن المزهرية مثلا ليست فقط تقنية ووظيفة استعمال. إنها 
تستجيب بشكلهاء وربما بزخارفهاء لاختيارات ليست من مجال البنية 
التحنية :: وقد يكون لها أيضا دلوك اجتماعن,. ويمكن أن تكون 
شاهدة على نوع من العلاقات الاقتصادية. وليس هناك موجب لكي 
ترفض التحاليل الأثرية مثل هذه التجاوزات» ولكن بما أن علم الآثار 
يكشف عن مواد محسوسة. فهو يجد سهولة في التعامل مع ما هو 
مادي. إنه يشعر هنا بنوع من الطمأنينة» وهنا أيضاً يستطيع الحصول 
على بعض المسلمات. وبعيداً عن الثقافة المادية تكثر التأويلات 
وترتفع معها نسبية النتائج. 

التوجهات الحديدة لعلماء ما قبل التاريخ 

اعتمدت دراسة مجتمعات ما قبل التاريخ وتطوراتها منذ بدايتهاء 
أي منذ عهد بوشيه دو بيرث». على تحليل الأثاث والتقنيات. ومنذ 
عهد قريب أصبح علماء ما قبل التاريخ يستعملون مصطلح «الثقافة 
المادية)”©©. وعلى رغم أنهم يعرفون الثقافات من خلال ما هو 
مادي» فلم تسم طموحاتهم إلا منذ عهد قريب إلى إعادة تركيب 
مجموعات ثقافية لها أهميتها. 

وإلى هذا الحدّ لم تؤخذ بعين الاعتبار إلا بعض العناصر التقنية 
المحدودة» والتى لها دلالتها وتمثيليتها الثقافية: مثل الأدوات ما قبل 
النازيخيةء نم الشرّف» ثم الأسلحة المعدنية: .وهذا الأثاث الذي 


(36) ,تعةته 7161167 اترعواعع0' | 06 كتوكتروم اه كرمعرءط ورعزجورةر رعستهالئيا0 موعل 


.(1976 ,8100105 :11216 هآ زكامةط) 58 زوغ)غ5001 اع كمه )وو تلاك 
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خضع لتحليلات تعتمد التفرقة النوعية يؤدي دور المحذد الزمني 
والشاهد على الهجرات الإنسانية» وعلى تطور التقنيات» كل ذلك 
ضمن تمش تراتبي عمودي بصورة أساسية. واليوم هناك اختيار لتمش 
أفقي» وإلى أن نظرة المؤرخ وقعت إضافة إلى نظرة الإثنولوجي. كما 
وقع تعويض عبارة «منجم أثري». وهو مفهوم غامض يشير إلى 
وجود آثار بشرية» بعبارة «السكن». لقد آل فريق أندريه لوروا ‏ 
غورهان في موقع بال 1373 (هعلاعهم1ط) على نفسه إعادة هيكلة 
المجال المسكون». وتنظيم بناءاته ومنازله» ومجالات نشاطه 
وفضاءات الراحة فيه؛ ومسالك التنقل» وكذلك إعادة تركيب الأنشطة 
المنزلية والصناعية والتغذية. وفي هذا الموقع» كما هو الشأن في 
موقع تيرا أماتا (218كة 2»2) أو في مغارة هورتوس (هنري دو 
لوملاي (لإ16صتناءآ عل تقمع11)), بعثت من جديد كل الحياة المادية 
لمجموعة بشرية في مرحلة من مراحل هجرتها الدائمة» وذلك من 
خلال تحليل دقيق لمخلفاتها وربطها في ما بينهاء وليس فقط من 
خلال الأدوات» وإنما أيضاً من خلال فضلات الصناعات» ومن 
خلال بقايا الأكلات» وهي شواهد حية على الأنشطة والتنقلات. 


الثقافة المادية. منتوج ثانوي للتعبيرات الفنية في الآثار 
الكلاسيكية 


لا يمكن لعلم الآثار الكلاسيكي أن يتجاهل الثقافة المادية كلياًء 
ولكنه لم يعرها اهتماماً إلا بصورة عرضية في إطار مشاريع لها 
أهداف أخرى» وحتى المفهوم ظل بعيداً عن اهتماماته. إن الفن حتى 


(31) نمككط تلسءمععماط عل دء[لقيهط بوماللتمعءظ اعطعتلة اأء ممطعنسه©-زممع] عرسم 
ة امعصغامصنة ,36 «متاععد م[ ,تعقو لملعمجمر تمنتطو[ مكل منوتط[ره«ومت«طاهء عتبرزامده '0 
عططع«غطءةع [1١‏ عل لأقصمتاهه عتاصعه نل كصمنقتللظ5 :ولموط) 76 ز«عدوءماخلطغعم تلمع » 


.(1972 ,عداو تامعاه0ة 
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فى أبسط أشكاله ‏ نشير هنا إلى الزخارف المنمّطة للخزف الأحمر ‏ 
والممعفدات: القن قمتر أعلها بعال العبادة: رسيراهيد الطفوس 
الجنائزية» والتنظيم السياسي في تجلياته المادية» والعمران وشبكة 
المسالك» كانت ولا تزال أهدافاً جوهرية لبحوث تعرف الحضارة 
بمظاهرها الفوقية» وهو عكس ما يقوم به علم آثار ما قبل التاريخ. 
وقد انضم الاقتصاد إلى المواضيع الأخرى بصورة متأخرة من خلال ' 
التقنيات فى تعبيرها عن المبادلات. وإذا كانت الحياة المادية غير 
غائبة على كل حال عن أعمال علم الآثار الكلاسيكية» فهي تمثل 
جزءاً هاماً نسبياً من مواخ ضيع الفن القديم ‏ لنستحضر زخارف القبور 
الإتروسكية أو اللوحات المصورة على الأقداح الإغريقية. إننا لا 
يمكن أن تهتم بالمعالم والآثار الفنية من دون الاهتمام بالأدوات التي 
أنتجتها. وأخيراً. حتى المصنوعات ذات الوظيفة الجمالية» مثل 
المزهريات» يمكن أن تكون لها وظيفة استعمالية. 


ولكن أي فكرة غريبة تلك التي يحملها الإنسان عن الحياة 
المادية في العصور القديمة من خلال المتاحف الأثرية التي تضع جنباً 
إلى جنب شواهد عن البذخ الأرستقراطي ومنتجات فن صناعي ليست 
له أية جمالية» ولكنه اكتسب قيمة من خلال علم الآثار؟ وهذا خطأء 
لأن نمط حياة الكتل الاجتماعية القديمة غائب» ولا يوجد إلا عرضاً 
من خلال ما تصوره الزخارف الفنية صدفة. وهو لا يبرز إلا باحتشام 
في ظل تفوق الطبقات المهيمنة التي تطمس حضوره. 


الآثار السلافية نموذجاً 


لم يشذّ علم الآثار الوسيطية عن هذه النظرة الانفصامية 
للحضارة التي يدرسها من خلال اهتمامه بالدرجة الأولى بالآثار 
الفاخرة. ويشهد على ذلك زخم الكتب والمتاحف الخاصة بالحضارة 
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الوسيطية» حيث تحتل الكنائس والقصور والعاج والطلاء وذهب 
المنمنمات وأدوات القرابين المكانة الأولى» وذلك على رغم أن 
الآثار الوسيطية هى التى توجد فيها التوجهات الأكثر وضوحاً 
والمشاريع'العديذة الني"تغنى بالفقافة المادية.. كيف تقر ذلك؟ ريما 
يرجع ذلك إلى اهتمام أكثر تركيزاً على البحوث التاريخية عند الذين 
يمارسون الحفريات» وهم في كثير من الأحيان من المؤرخين. 
واعتماداً على النموذج السلافي؛ وهو ليس الوحيد الذي أدى دوراً 
في توجيه الوسيطيين» وباستعارة المناهج الأكثر دقة من باحثي ما 
قبل التاريخ» استعار الوسيطيون أيضا جزءا كبيراً من إشكاليات 
هؤلاء. 


وفي كل الحالات اقتنع علم الآثار السلافي بنجاحاته. لذلك قد 
يبدو من المبالغة القول إن البحث عما هو مدهش. مع بعض 
الاهتمامات الوطنية» لم يكن له أي تأثير في مشاريع البحث. وأخيراً 
لم يقع التغافل عن الأهداف المرصودة من خلال مشاريع مستمدة من 
الماركسية. لقد قام علم الآثار السلافي بتنظيمه المحكم وبإمكانياته 
الضخمة بحفريات في مواقع قرى ومدن» وخاصة المدن*” أكثر من 
المعالم: لقد وقع الكشف عن أحياء كاملة بأنهجها وبيوت الضواحي 
المتواضعة ودكاكين الحرفيين» مثل دكان ذلك الإسكافى فى مدينة 
نوفغورود (210750+00) الذي عثر فيه على آلاف امشو للدي 
والكثير من الأحذية المستعملة» وكذلك على الحوض الذي رصفت 
فيه الجلود ليقع تجييرهاء أو «بيت» كييف (14160) الذي هو بيت 
صائغى هجر عندما غزا المغول المدينة سنة 1240» حيث لا يزال 
القدو: فرق « لكاتو بوقل واطعة انه ماما لي ا اطي او ا 
البرغل. كثير من أشباه مدينة بومباي (©مدده5) إذا وقعت مساءلتها 
بطريقة علمية بحسب منهج كلي معتمد على طرق التحليل الأكثر 
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حداثة» وعلى عمل المخابر كتلك التي خصصت في بوزنان 
(صهصده5) لدراسة النباتات المتحجرة» أو فى لودز (1.002) لدراسة 


الأقمشة القديمة. 


وقد سمحت ظروف المحافظة التى توفرها تربة البلدان السلافية 
المبللة بإعادة تركيب حضارة خشب حقيقية لا تتكون منها الأواني 
المنزلية والأسلحة فقطء ولكن أيضاً المنازل التى ميدن فق سؤاز 
متراصة» والأنهج التي قدت من دعائم عفبية اوجن النؤائع» 
والأسوار التي يبلغ ارتفاعها أكثر من عشرة أمتار تتراص فوقها قطع 
من الخشب السميك أو أكياس من خشب ملئت تراباً. كما يتتبع علم 
الآثار تطور التقنيات وصناعة التعدين التي استغلت مناجم الحديد 
مبكرأء والفلاحة التى تستعمل أدوات حراثة لها سكك حديدية منذ 
بداية عصرناء الف رقع بين لياه المحراث منذ القرنين 
الخامس والسادس. وقد وقع توليف هذه النتائج المبهرة يكمهاء ويما 
جاءت به من جديدء فى كتاب ويتولد هنسل: الثقافة المادية 
للسلدق777 أو ضر تورات :ملتقيات الأثان المسلافية اف فوضتوفي) 
(1965) وبرلين (1967). 1 


من علم الآثار الوسيطي إلى علم الآثار الصناعي 


لم يقتصر علم الآثار الحضري في الغرب على الحفريات في 


(38) اه وععامسرة ل[ :دعكتم1دمامم دء|]1٠‏ دعل وعتجعة07 دعل ,.كتل ,أعاممعصوعط عرعزلط 
ئلة289] عل اأعنداععء ,2 زكعنعه1لامء اء و5غتومم ,[له اء]/ ماوستسرعط ءتراا 06 دُدموده 
.(1960 ,84001602 مزق هآ زولعةط) اأعاأممعصدةءط عمععلط عدم وؤتاطتام 

(39) ترمباايعا كترم متعع عملم ةنرلء «03«ردعمعه1 و رعرع دارم سور ,اعومع1؟ 1171010 


.(1956 ,عكلام عن ]1 دبعد 17/10 عترته تتامطه :و تتقدوعه 37ا) زعدراه :اهار 
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(12:ز8). وإسكيرينغسال ((854مء51)» وهيديباي (لإطعل»11). 
ودورستاد (2015]40)) أو فى وينشستر (65]68ط0ه2)191 ويورك 
(0:1ل2). بل كشف عن الساكدة وعن شواهد النشاطات التجارية 
والحرفية» وعن آثار تنظيم المجال. ولكن علم الآثار القروي يعتبر 
أهم من يخدم تاريخ الثقافة المادية: كيف يمكن أن نتناسى أن 
القرويين كانوا يمثلون أكبر نسبة من سكان العصر الوسيط؟ إن علم 
الآثار القروي الذي لا يمكن أن نفصله عن علم الآثار الفلاحي - 
الذي يدرس الحقول المتكلّسة ‏ هو قديم نا في ألمانيا: لقد بدأ 
مع حفريات منازل العصر الوسيط المتقدم التي تتجاور فيها أكواخ 
ضيقة ومقورة مع بيوت كبيرة وطويلة بنيت بالخشب واللبن» وتطور 
علم الآثار بعد الحرب باهتمامه بقرى تعود إلى أواخر العصر 
الوسيط. وهى منازل ذات بناء أكثر إحكاماً. وفى بعض الأحيان 
كنت الح الميد رزتى همي السالات الأخرس: لها طابق 
علوي. وستكون في ما بعد هي المنازل التقليدية التي يصفها 
الأنبوغراني0». لقد. استفاه البحة فق إنجلترا من كثرة الضيغات 
المستحة التي أخلت العديد من ا سكانهاء وكلست آثارهم 
تحت عشب حقول المراعي: لقد وقعت حفريات في أكثر من مئة 
موقع قرية» وهو ما يساعد على تتبع تطور السكن ودراسة العلاقة 
بين نوعية المنازل وأحجامها والمستوى الاجتماعي للسكان”'. ولكن 
التقنيات والأدوات الفلاحية والتجهيز المنزلي» كل ذلك لم يحظ 
كثيراً بالنشريات التي عادة ما تكون منشورات أولية تنتظر بحوثاً 


(40) 24 .0ج رأءأماى 00/6 «رمامعمصقامممم اعل ملهمومعع ع دلوم امعطءععه» 
.(1973) 

(41) :دموهلاةلا لممعنلعلة أما«عدء2 .كله ,اقبط صطمل اع لموأوعوع8 عم11نا8/2 
(1972 رووعة طاكه للع ]اناا الاملصطمآ) دء وى 
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متأنية » حتى وإن لم تكن قد بدأت بعد. 


لم يقبل علم الآثار الوسيطي في البلدان اللاتينية من دون ترد 
من ظرف أوساطظ علسنة لا كريد ؤانما أن"تقيل ببأن لا تكون: الوثائق 
التن تهم الضيعات الكبرى والجباية» وتعتنى بالفئات المهيمنة» كافية 
لكتابة التاريخ المادي للفئات الشعبية الريفية أو الحضرية””. لقد 
عرفت البلدان الأنجلو ‏ سكسونية» التي يتحالف فيها احترام التقليد 
مع حب المشاريع المثيرة» نشأة علم آثار ما بعد العصر الوسيط 
وعلم آثار صناعي وتطورهما. لا يهم فقر الوثائق العصر الوسيط 
فقطء إذ نلاحظ أن المنزل الريفي أصبح بفضل الحفريات أكثر 
وضوحاً في أواخر العصر الوسيط على الأقل في بعض الجهات» 
ولكننا نجهل كيف تطور في ما بعد. إن البيت التقليدي ليس إلا هراء 
في بعض الحالات» والتقاليد ليست في كل الحالات لا قديمة ولا 
جامدة. 


يمكن أن نحسب لفائدة علم الآثار ما بعد العصر الوسيط في 
أمريكا الشمالية الحفريات التى تمت فى المنشآت الأولى للاستعمار» 
والتي كانت عرفت تغييراً في نمط العيش المستورد من أوروبا نتيجة 


(42) ولكن يمكن الإشارة إلى مجلة ©له«16016 وذعوماه 46 ومنذ سنة 1974 إلى 
عاعمء 1ل ماعه!4:60/. وقد نشرت حديثاً نتائج حفريات تمت في مواقع بعض القرى 
الوسيطية . انظر : له[ ) و«ءنهلام! عل دءاانننه1 05 ,لبوطاصتطءعة "ل وممتصسعطا عاأعمطونت 
رال 716011677016 كبرمم ره أممفلل غم لمعم اأماتطوط'] ع0 عتومامغطعم | 0 ملاياطا م60 
.عممغمومعاتلغم علمغتلغم علعمامغطءم .6 .مص ينث 22 .ل[آ! عل كصملعهءزاطيام 
زعنانةاتامعكد عطعمعطعع: ها عل 2200021 عتامعه يلل كمم نئل :وتموط) 2 .مد زوع لم81 
صوعل )ء ,(1980 ,5تأهماصث منطمه5 عل كصمعوءتاطيام عل أحممنتومم ععمعن) تعمممطلولا 
بعألءاى سه أوسؤنلغتر امناطعط سل عأهووامغ عجن أه ءأ0اكة ,0لهء 81 ,كلل ,جعوعط عتمماز 
عامعظ :[عسرمظ]) .15ه؟ 2 ,78 :0223-5099 ,عمدهظ8 عل عنتدعصهةع] علمءة"! عل وملاععلامء 

.(1984 ,عسدهخ] عل عمتدعصة؟ 
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انلعلو المقدافة ولمهوياف الزسط اديت 


يسعى علم الآثار الصناعي. الذي لا يحتاج إلى الحفريات» 
إلى الحفاظ على بقايا مصانع العصر الصناعي الأول أو المعامل 
الحديثة ودراستها: لا يمكن لتاريخ التقنيات ولظروف العمل إلا أن 
يستفيدا من الشواهد الملموسة التى تركتها منشآت رأس المال 
الصناعي وتجهيزاته. وفي تون حي يحتاج هذا الميدان إلى كثير 
من الجهد. وحيث تركت الصناعة مجموعات شاسعة من المعالم» 
مثل ملاحات آرك ‏ أي - سينان (420-61-562823) أو الحى الصناعى 
في فيلنوفيت (16نءلاناعدء!1/11) قر 8 من كلارمون ‏ ليرو 6 


(11نه1.116 يخضع تحقيق متحف الكريزو (0160801) إلى مثل هذه 
البلا 


مشروع لتارد بخ الثقافة المادية 

على الرغم من الأعمال العديدة التي خصصت عن قصد أو عن 
غير قصد لتاريخ الثقافة المادية» وعلى الرغم من النفس الجديد الذي 
أعطاه له علم الآثار, فإنه لا يزال ميدانا حديثا غير واضح المعالم 
وولادته لم تكتمل بعد. إنه لم يحدذد إلى الان المقاربة التي تناسبه» 
ولا يزال غير قادر على التوليف. إن كتاب ويتولد هنسل : الثقافة 
المادية للسلاف. وإن كان كاملاء يحتاج إلى فصل آخرء وهو فصل 
يحدد معنى الثقافة المادية للشعوب السلافية فى العصر الوسيط 
المتقدم : فميوو أنه ليف تحيية لجنم القنامر التي تكوّنهاء 


(43) :هملمهمآ) عنه:8 د تروماموء[ء4ل أها«اكعنوس] ,تممقطعياظ نومك أمعطمع. 
.(1972 رعصمآ معلام 


(44) «الملامح الأولى لعلم آثار صناعي في مجال المنطقة الحضرية كروزو ‏ مونصو 
(لتندععصطه 8/1 - أ مقراء 2 )). 


2363 


فنحن ما زلنا في طور جمع مكوناتها ووصفها. ولكي يكون تاريخ 
الثقافة المادية علمياً» عليه أن يصل إلى مرحلة التنظيرء ويجب أن 
يكون قادراً على إبراز الأفكار المترابطة التي تنبني عليها ثقافة ما. 

لقد حقق تاريخ الثقافة المادية بعض التقدم في هذا الاتجاه. 
ويشهد على ذلك كتاب فرناند بروديل أو كتاب جاك لوغوف الذي 
يبرز بعض العناصر القوية في الحياة المادية للغرب الوسيط: من ذلك 
تطوز:ثقني: ثم كمي أكثر نه كيفي أدت فيه الطاقة الحيوانية والطاقة 
المائية إلى التقليل من الطاقة البشرية التي بقيت مع ذلك جوهرية» 
وكذلك امتلاك عناصر الحركة الخمسة (المستوى التقنى)»؛ وهى: 
اللو لمكم والسكلة راكاد زفقو اود السقاطةه. لكر ووفك 
أضاف إليها العصر الوسيط المدوّرة (06116زهة30) أيضاًء عالماً من 
الخشب أصبح فيه نقش الحجارة وتصنيع الحديد ذا قيمة» ولكنهما 
كانا تدموان مخزوته بالاحاء الزواغى > وكذلك قلاحة ظلت متتقلة 
التوين اهام موقت ول ينه حدية| :إلى الرز اعائف المعاشية؟ 
وأخيراً عالماً لا تزال فيه الإنسانية هشّة أمام الكوارث الطبيعية 
والأوبئة» وذلك من جراء الجوع. ولكن هذه الملامح السائدة في 
الثقافة المادية لا يقدمها جاك لوغوف من دون ربطها بالمواقف 
الذهنية (فظاعة البدع) والظواهر الديمغرافية والبنى الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية. إن تاريخ الثقافة المادية يجد صعوبة في اكتشاف مثل هذه 
الأنساق في ذاتهء لأن جملة العناصر الصغيرة التي تكوّنه في حاجة 
لكي تنتظم إلى استعارة العناصر التي تمكنه من البناء في حقول 
اخرى. 


ولا يبدو أن تاريخ الثقافة المادية قد بنى حتى مشروعه الخاص. 


ويذكر كارنديني أن ماركس يعتبر بأن بقايا وسائل العمل - وهي تقريباً 
ما نسميه الثقافة المادية ‏ لها قيمة المخلفات العظمية نفسها التى 
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تسمح بمعرفة تنظيم الأنواع الحيوانية المنقرضة في التعرّف على 
اكتشاف العلاقات الاجتماعية وأنماط الإنتاج لدى مجتمعات الماضي 
من خلال الثقافة المادية. 


ولكن المقارنة بين المقاربات الإحاثية تبدو مغرية أكثر منها 
ملائمة. ومن الواضح أن الثقافة المادية لم تجد بعد باحثاً خاصاً بها 
مثل كوفييه (:011816). على رغم أن علماء الأثار في البلدان 
الاشتراكية حاولوا الاستجابة لتوقعات ماركس» وإضافتهم إلى معرفة 
تاريخ جذور الدول تبدو أكثر وضوحاً من إضافتهم إلى تاريخ 
التنظيمات الاجتماعية. 


ولا يمكن أن لا نرى أن العلاقات بين الفيودالية وهذا 
الاكتشاف الملموس أو ذاك مبالغ فيهاء مثل القول بأن الأسوار 
الكبيرة للقرى البولونية قد بنيت دفعة واحدة باستعمال يد عاملة 
عديدة ومقسمة في شكل فرق. أو كأن نقول بأن التفقر النوعي 
للمخلفات العذائية فى هذا الحى أو ذاك من أحياء مدينة غدانسك 
(لوههة0ل6) هو دليل عن سل السكان لارستقراطية ما. وفي 
الجملة» لا يبلغ التحليل مدى بعيداً» واستنتاجه النهائي هو أن 
الفيودالية كانت دائما مفترضة. 


أما البعض الآخرء فهو يعطي تاريخ الثقافة المادية مهمة أسمى: 
إنها ليست شاهدا على التغيّرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية» وإنما تعبّر 
عنهاء وهو حال المدرسة الأنثروبولوجية الأمريكية» ولكن تأويل 
العلاقات بين ما هو تقني» وما هو اقتصادي أو اجتماعي في مثل 
هذا الاتجاهء هو مسألة أيديولويجية قبل كل شيء. ويمكن أن يكون 
التأويل في الاتجاه المعاكس مقبولا. 
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الثقافة المادية تبّىء الإنسان المكانة الأولى 

إذن ألا يمكن أن لا تكون الثقافة المادية سوى «صورة بلاغية 
لحب الاطلاع»؟ قد يكون ذلك,. ولكنها لا تبدو أقل ضرورة لأنها 
تعبّر عن الاهتمام بإعادة الإنسان إلى التاريخ المادي عبر المعيش. هل 
يمكن للتاريخ أن يستجيب للرغبة في اكتشاف حركية العلاقات 
الاجتماعية والكشف عن الدواليب الاقتصادية؟ إنه يبدو مشروعاً 
كذلك أن نستكشف ظروف الناس المادية الناتجة من هذه العلاقات 
والمنخرطة في مثل هذه الدواليب. لم يكن نسيان الإنسان مدرجاً 
ضمن برنامج التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» بل العكس هو 
الصحيح. ولكن ذلك وقع إما نتيجة للوثائق أو لانغماس التاريخ 
والبنى. وقد انساق فى بعض الأحيان وراء جاذبية التجريد» فحتى 
التاريخ الريفي أهمل في عفن الأحيان القرى وساكنيها متضرفا كليا 
إلى العناية بدراسة الضيعة ومرابيح الأسياد وإنتاج الحبوب والخمور. 

من كثرة الاهتمام بأسعار الحبوب وقع التغافل عن مستهلكيها. 
وحتى وإن افترضنا أن التاريخ هو تاريخ استغلال طويل للإنسان من 
الحياة أو المسافة الفاصلة بين الحاجة وتلبيتها. وبما أنه تاريخ العدد 
الأوفر وأغلبية الناس. فهو يضع المستغل في «مقدمة الركح». 
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التاريخ الآأني 


1 (8#) 
جان لاكوتور”* 


هل هو تاريخ آني حقيقة» أي بمعنى أنه يسجل لتوّه ويتزامن 
تخيله» أو تخصيصه بعض الحالات المحدودة. ولإنجاز التاريخ الآني 


يجب أن يكون المرء في وضعية جورج جاك دانتون وعع6601) 
(123240 5عناقو136 يقاد إلى حبل المشنقة. وهو يخاطب الناس مكنا 


علاقته بالثورة وموضحا معنى موته. التاريخ الذي يسمعه طفل صغير 
يجلس على ركبتي أمه وهي تزرد الصوف هو التاريخ الاني. وتقل 


(#) ولد سنة 1921. متحصل عل الإجازة في القانون وفي الآداب» متخرج في 
مدرسة العلوم السياسيةء وهو من كبار الصحافيين في جريدة لوموند (404/ 1). محرر في 
جحلة لو نوفال أوبسرفاتور (085677»/61:7 اءدهاه37 146)» مكلف بدروس في معهد الدراسات 
السياسية فى باريس» وفى جامعة فانسان (060265هزل), أستاذ مشارك ن جامعة هارفرد. 
صاحب سلسلة: التاريخ الآني (216 لغ صتحطز عدأم11115) في دار نشر شرع (اثناء5). وهو 
مؤلف للعديد من الكتب. منها: :(1980 ,اتناءة نال كمهنائلظ1 :كتيوط) عمأنه اا كامعده 1 
705 3 رعأأباه © عل دعام :(1981 بلتناعز نال كصمتائل8 :كاموةط) معتره 1 ه74 عبرمزطز 
5 ععللج ,1962 :ءال أده هملاع | ,عأمنج |4 أء ,(1984-1986 ,لتناعد ل كممغتلط :مضصوط) 
زوعلاءعسص8) 37 بعاعفزو نل عمتمصغم ه1 باألداطسمنم0ن عملمعطنهنت عل ممتنوءوطقلامء 


.(1985 ,[ععصوعط عل ذعقلة زواع الملا وعووعم لماكب 1تل] زعدعاممنمت 
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تلك الآنية من خلال ذلك الدرس الذي أعطاه نيكيتا خروتشيف 
(اعطءاطعناهط؟1 1118ل1)» وهو يقرأ التقرير الذي يحمل اسمه من 


ولكى تكون هناك آنية كان يجب أن يكون ستالين (عمئلة:5) 
ننه هن لذن قرأ الخطاب نفسه منذ عشر سنوات خلت. هذا النوع 
من التاريخ يجب أن يصدر عن المنتج «١ليقدم‏ مباشرة إلى 
المستهلك». ويمكن الاحتفاظ بهذه الفرضية» ولكن يجب أن نتفق 
على أنها ليست قابلة لأن تكون عادية بصورة قصوى. وفي نهاية 
المطاقيه الابضكى ازدوك تمل كلور تعفر لو كا دك جر يعدا 
أن تحل محل أفكارها. 


بجحالات التاريخ الآي 

لنلاحظ منذ البداية أن صورة «التاريخ الآني» كما نراها ما فتئت 
تتغيرء فهي غير قابلة لأي نوع من التأطير أو لأي نوع من الملاءمة 
المرضية. من الصحافة القليلة الدقة بعض الشىء» كما يمارسها أناس 
منغمسون في الحدث كأنهم مشاركون في ع وعاكسون له. إلى 
البحث التاريخي البحت الذي يهتم بفترة حديثة جداء ويعتمد مناهج 
التحقيق ‏ الاستجواب, أو لنقل من تحقيق لجريدة لوموند 16) 
(204 حول أزمة الصحراء الغربية» إلى بحث تاريخى حول 
أحداث أيار/ مايو 1968» إلى باحث جيد في «التاريخ المخاصيا في 
جامعة باريس الثامنة. فإننا ننزلق في كل الحالات على حافتي خط 
خاصء. هو خط «التاريخ الاني». يتكوّن خط «التاريخ الاني»» 
بصورة أساسية وفي الوقت نفسه. من القرب الزمني لعملية التحرير 
من الموضوع المتطرق إليه» ومن القرب العبذاض بين الباحث 
والأزمة موضوع الدرس. إن العملية التاريخية التي نريد مقاربتها هنا 
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فق مطلية 'قزية وسيائمة وستريعة "الأنتجاز من طرف فاعل أن شافد 
كروي 4 الخاضمري القزان اليك قد ينال ليا ذل مان 
بعنوان: توريز (78072) الذي ألفه فيليب روبريو”؟ عومنانطم) 
(ناءة1806. ولو أن الأحداث المذكورة فيه تعود إلى أكثر من خمس 
عشرة سنة» ولكن التطورء موضوع الوصف, لا يزال متواصلاً في 
الحاضرء وأن المؤلف كان وثيق الارتباط بذلك الوصفء إذ لم 
يستطع وصف الحملة الانتخابية لسنة 1978 كما يمكن أن يفعله 
ملاحظ دقيق» ولكن يصعب تحديد مثل هذا المجال. 


إن العرض الذي سيليء. سيكون بين الدفاع عن نوع من 
الصحافة» والدفاع عن نوع من التحقيق الاجتماعي التاريخي» ومن 
دون أن يكون الموضوع الجرم» محذداً في وقت من الأوقات. 

وإذا كانت الآنية فى مثل هذا المجال تكاد تكون غير ممكنة» 
فذلك راجع إلى أن العملية التاريخية هي تمحيص وتفكيك ونفي 
ونح تجميع » وكل ذلك يفتررض تدخل قليل من الوساطات التقنية. مثل 
القلم والورق واللصق ومحفظة الأوراق والملفات» فليس من باب 
الصدفة أن نطلق على أداة النقل وعلى المكان المفضل ل «التاريخ 
الآني» تسمية شاملة هي وسائل الإعلام. إنها آنية غريبة تعتمد على 
وسائل الإعلام. 


أعمال دونت في خضم الأحداث من طرف الفاعلين 
إن اللحظة التي ينجز فيها هذا التاريخ المندمج تقترب أكثر من 


آنية زمنية - النقل «المباشر» للحدث المطلق: كحدث إطلاق النار 


(1) علممط عا ,عبوناطيام اه ماق«عمد عاط[ :711062 ماوكا بجنعصطه] عممتائطط 


.([1975] بلمفلوط الزكاموط]) 5ع165امه]؟ قمهد 
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على نهج إسلي (1507) في مدينة الجزائر في شهر آذار/ مارس 21962 
أو بناء متراس في شارع سان ميشيل في باريس في شهر أيار/ مايو 
8» فقد كان صوت المعلّق أكثر من أن يكون صدىء. بل هو 
بمثابة النسيج البصري الذي يعكس الحدثء أو هو استحضار 
للفاعلين (كان الصحافى جوليان بوزانسون («معصووء8 معنل1) مثل 
الأوير ا توغها عيقه). إنه أبقنا المجال الذي تفرض فيه الأداة التقنية 
ذاتها بصورة متسلطة ومستبدة» فإذا انقطع الصوت لخلل ما أو لقرار 
القيادة الباريسية التي تحتاج إلى مسحة زمنية من أجل ومضة 
إشهارية. تتوقف عملية الولادة التاريخية بصورة مفاجئة. 


يجب أن نذكّر بأن هذه الصيغة من «التاريخ الآني» مثيرة إلى 
حد ما. لقد وقع تبسيطها في بداية الستينات ودخلت القاموس 
العادي. وهي لا تهدف فقط إلى تقصير الاماد بين حياة المجتمعات 
ومخاولات: تأويلهنا الأولى» وَإتما إلى أن تعظئ الكلمة أيضا إلى 
أولعك الذين كانوا فاعلين في هذا التاريخ. يا لا تتوق إلى ردود 
الفعل السريعة فقطء. وإنما تريد أن تتبلور من خلال أرشيف حيّ 
يمثله الناس. لا يعني ذلك تمييزأ لما هو شفوي ليها الوق 
المكترية «فلجاةا علق العكين .نحط امضيداقية النذكرات لاسن أكزالين 
(2585© 5هآ) أكثر مما نعطيه لصوت دافوست (50ا10870)) مع 
افتراض أننا استطعنا أن نستجوب الغالب فى موقعة أوارستايدت 
(562601رعند4) عشية الوداع في فونتينبلو (لتقاطه ماف ة 75> 


ترتكز آنية نوع من التاريخ الذي يتبلور اليوم - من خلال أمثلة 
تلان ستعرة رفك : و ككو ان راعقما د على ادل عانقا ونا 
يمكن أن يحتويه المشروع من مغامرة ‏ على لحظة وقوعها (ما يسميه 
الأمريكيون اتاريخ اللحظة)» (20ه)115] أغصهادم1))» وهو مفهوم يحد 
ون اسع لماعي تنكو على الحلاقة لخدي نك ل ارد نون 
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الكتابة. من خلال هذا المعنى يمكن أن نشهد نموذجاً لهذا النوع من 
(151ه1*0'. وهذا العمل» وإن كتب سنوات عديدة بعد وقوع 
الأحداث المدروسة»ء فهو يبيّن أهمية الحدث الخارقة للعادة» لا كما 
وقعت مشاهدته فقط» وإنما كيف وقعت معايشته وتم صنعه. وما 
عسى أن يكون تاريخ حرب البيلوبونيز (856ههوم2610) سوى نموذج 
لآنية تاريخية منبثقة عن استراتيجي. وهوء وإن حوكم من أجل 
أخطائه في المناورات» يظل معنياً بالصراع على الأقل إلى حدود 
سلم نيسياس (211085)؟ 

إن التذكير بتوسيديد”2 (©414لإهناط1) ليس فقط تذكيراً بعمل 
كتب في خضم الأحداث» ولكن هو تذكير أيضاً بمسؤول بارز عن 
المسار الذي اتبعته الأحداث» وذلك هو ما تقصلده العملية التاريخية 
بالبحث بالدرجة الأولى عن خيط رفيع» وعن العلاقة بين الأسباب 
والنتائج ‏ والوسائل والغايات» والضجيج والمعنى. لم يقم أحد بذلك 
أحسن مما قام به ذلك القائد الأثيني بحسه المرهف في إدراك 
الأسباب. 

وعلى نهج توسيديد. على كل مؤرخ يتناول حرب الغوليين 
(169ندة© وعل عترعنا©)ء أو نشأة الكتلة الثالثة (غ8128 116:5) (فى 
البرلمان الفرنسي قبل الثورة الفرنسية)» أو التعليم الابتدائي في منطقة 
فرانش كومتيه (00106)-6طءم1:8) ما بين الحربين» أو أول تفجير 
للقنبلة النووية» أو فترة شباب فاليري جيسكار ديستان 09781629 
(8منهاو'2 015850 أن يتأكد قبل كل شيء من يقين العلاقات 


(2) لقد حكم على الأثيني توسيديد (2146تزعا1) (حوالى 465 قبل الميلاد) بالنفي لأنه 
لم يستطع منع السبارتي برازيداس (87851025) من الاستيلاء على أمفيبوليس (قناهمتطمم:4) 
عندما كان مكلفاً بحراسة السواحل التراقية. 
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المنطقية والوسائل التي يتبيّنها ويوضحها بالنسبة إلى ما يحصل عليه 
من خلال التحقيق. ْ 

ماذا يفعل «الأنوي» أيضاً (متى نستنبط مصطلحاً جديداً إذا لم 
يكن الأمر يتعلق باختصاص جديد؟) أمام هذه العملية الرباعية 
المتمثلة في التعليم والتنظيم والتركيب والعقلنة؟ هذه العملية تجعله. 
من خلال معطى ثقافي. هو معطى الأنوي. وهو معطى محدّد في 
الوقت نفسه لاتجاه بحثه ومحور تأويله» ينجز عمله في حيّز وجيز 
من الزمن (أي ماذا يمكن للزمن الذي يتعامل معه المؤرخ» كمؤرخ 
منطقة مونتايو'”» أن يحدّد نوعية عمل الأنوي والمكان الذي يدور 


فيه). 


التاريخ والصحافة يتقاطعان ولا يندمجان 

لا يعني هنا الخلط بين الصحافة والتاريخ من أجل مجد هذه 
وعار الآخرء فعندما وصف ألبير كامو (وناطةة© 41616) الصحافة 
بأنها تاريخ اللحظة» وهو من كبار الصحافيين الذين يرجع إليهم كل 
مؤرخ مهتم ببدايات الجمهورية الرابعة.» لم يكشف إلا عن جانب 
واحد من المسألة. إن المرجعية للزمن ليست حسارة. ولكن ما يعوق 
الصحافي ليس التسرع في البحث بقدر ما هو فقر وثائقه وقلة 
المقارنات التي يقوم بها .إن الصحافي ليس هو ذاك الذي يعمل في 
تسرع بقدر ما هو ذاك الذي يتصرف في قليل من المعطيات 
والملاحظات والحالات» فالفارق (بينه وبين المؤرخ) هو فارق في 
الكم أكثر منه في الكيف. وهذا يعني أن تطور التقنيات والاعتماد 
على الحاسوب الذي ضاعف إمكانيات التحليل لدى الصحافي يمكن 


(3) ,1324 8 294[ عل ترمزاعءعءه عوم||ة لآ عنام [انه 8/01 ,عسلم] نزم] عا اعتامفصسصط 
.(1975 ملتهتصتالد0 :زماية2]) 5ع 1أمأخلط دعل عناوغطأه تاطتط 


372 


أن يغيّر طبيعة عملهء وهو ما سنراه لاحقاً. 


اعتباراً للعلاقات التي كثيراً ما تكون صدامية بين التاريخ 
والصحافة» لا يمكن أن نتوانى فى القول بأن هذين العلمين ما فتئا 
يتقاربان منذ العهد الذي كانت م عليه من ناحية ديانة الأمد 
الطويل و"نبذ» الوقائع» ومن ناحية أخرى عبادة المثير التي فرضتها 
صحيفة باريس المساء (1م5-::ه) مهما كان الثمن. رأينا خلال 
العشرية الأخيرة ما ينجز في التاريخ» وهو ما سماه بيار نورا ١عودة‏ 
الحدث». في حين أن الصحافة كانت تتموقع تحت تأثير نشرية مثل 
صحيفة لوموند (214006 1.6)» فى مستوى البحث الجامعى من دون 
تبجح. وفوما يقد اكوا برعا عو القارسز زف إفسير كد ما قا تين 
التاريخ والصحافة في انتظار أن يكون ذلك بين صرامة التاريخ وعلم 
الصحافة. فإذا لم يكن نادراً أن نرى صحافيين يتحولون إلى مؤرخين 
- وفى هذه الحالة جاك كايزر (12565  )18001065‏ وينجحون فى 
للك كلم عسل ريا أبدانأن عاديا موري لطي على هده 
التسمية مثل فرنسوا فوريه وجاك جوليار وهم يمارسون الصحافة 
باهتمام ثابت وشديد. 


ليكن التاريخ علم الماضيء فهو لا يجد سبب وجوده ولا 
مجده ولا تبريره إلا في استخراج مادته من تحت جبال وثائق 
الأرشيف. فهذا اعتقاد حديث العهد. لم تضع الجامعة» وبتأثير من 
فيكتور دوروي (لإنانا(ط +ماء71؟) ا التاريخ لا يمكنه أن يرتبط 
بالزائل فقط ولا بالفائت» إلا مع بداية سيطرة الفلسفة الوضعية مع 


(4) شغل المؤورخ ف. دوروي (لإنا:نا(1 ./9)  1811(‏ 1894) خطة وزير التربية ما بين 
3 و1869 في عهد نابليون الثالث والذي اعتمده في تأليفه : موه 06 16ل[ هل . 
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نهاية الإمبراطورية الثانية. يكفي أن يختار طالب موضوعاً لبحثه تحت 
عنوان: «فيكتور هيغو (معنال1 وه فى غورنيزي ([25656عنا )1 أو 
«الإدارة البروسية فى عهد بيسمارك (لء تق صردذ8)» ليجد نفسه فى 
شبكة «ألعاب الز 0 ر؛ فى عهد البلاياد (1412806) أو فالنشتاين 
(صاعغممعاله/18). ْ 


هل كان من الواجب أن نردٌ الفعل بصورة دغمائية ضد مثال 
الدراسة الممركزة حول ما هو حي والتي أعذها مؤلف تاريخ 
القنصلية والإمبراطورية؟ لقد اقترح أدولف تيير (75عنط1 عطماه40) في 
تقديمه أن الوقت المناسب نوعا ما لكتابة التاريخ هو تقريبا الزمن 
الذي يكون فيه الشخوص. الذين أفرزتهم الحركة وتحرروا من 
العواطف التي كانت تحدوهم»ء قد حافظوا على ذكريات الأحداث 
التي كانوا قد أثروا في مجرياتها. يمكننا أن نعترض على اعتماد تيبر 
عند المع هذا لكك يظل الاقتراح جذاباً. 

تبدو العملية التاريخية. من خلال البعد الذي يفصلها عن 
الماضى». وفى علاقتها بالمادة التاريخية التى تصطفيهاء وكأنها قد 
درت العديه من الحزاحل نافع قر كان دفي 66400 وكرمية 
(265/ا00120) يعتبران نفسيهما مؤرخين؟ كان كل ما تركاه من أعمال 
منغمساً فى الحاضر فى كل الحالات. وهو حاضر كانا قد عايشاهء 
لنكن "براك يندا تاهوف مان تفط ون داه كاماد لاسن ارق 
بعض الأحيان كأطراف فيه. ْ 


لم يكن هناك ما يقوّض هذا النوع من العلاقات مع «الماضي») 
بصورة جذرية إلى حدود منتصف القرن التاسع عشر حتى ظهرت في 
الفترة نفسها كل من الرومانسية بوصفها نوعاً من الفكرء والوضعية 
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بوصفها علماًء فوجّهت الباحث التاريخي بصورة مفاجئة إلى دراسة 
سبر شيو القزى .وغللم :النقائقن””. 

إلا أن الكتابة التاريخية على عهد لافيس (12301556) ما تزال 
مغرمة بالحدث» فبعدما كانت محاولة لإبراز التعقيدات الحية والغائبة 
عبر تعرّجاتها المتحركة» أصبحت العملية التاريخية عبارة عن تجميع 
للحظات فريدة بشرط أن تكون قديمة. يجب أن تقدم التحية 
للأبطال. ولكن باللغة اللاتينية. 

بعد أن نبذت الكتابة التاريخية تاريخ الحاضر في بداية القرن 
العشرين» نبذت الحدث» فأصبح المؤرخون برعاية ماركس ولوسيان 
فافر لا يهتمون إلا بالفترات الطويلة الأمد وبالتطورات الشمولية. ولم 
يبق إلا تحريم دراسة الثقافات التي تعجح بالحركية الجماعية للانصراف 
إلى دراسة «المجتمعات الباردة» التي يحبها كلود ليفي شتراوس من 
أجل حبس التاريخ في أنبوب نهائي. 

صحيح أنه كان الزمن ‏ زمن إبداع مفهوم الأمة ‏ الدولة وتأكيده 
ثم إشاعته ‏ الذي كان فيه على التاريخ أن يأخذ أبعاده بما أننا 
أصبحنا نسميه ب «استبطان الضمير الوطني». لذلك أصبح من 
الواجب التمييزء بعناية وبتمهل» ما بين أهل الخير وأهل الشرء فهل 
يجب عرض مثال فريديغوند (06همع1:606) أو جان دي لوران 
(عمتهسمم.آ عل عمموه1)» أو كونتسيتنى (نمعدمه) أو مازاران 
(منتقعة34). أو سياس (وقنره51) أو مارا 8ه 31) : كي يتخذهم 
تلاميذ فرنسا مثلاً أعلى أو يبتعدون عنهم؟ قد يبدو من المفيد أن 
نقول بأن مثل هذه الاهتمامات لم تعد مطروحة, لأن التاريخ يبدو 


(5) من العلوم الرديفة للتاريخ الاهتمام بالنقائش المنقوشة على مواد دائمة مثل الحجارة 
أو المعادن. 
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أنه في حالة انقراض من التعليم الذي. على ما يبدو أنه هو بدوره لم 
يجد فى مخلاته ما يكفى من «الأبطال الإيجابيين» (فقد فى طريقه 
دانتون 5 كيد ريبما سيكسب كوشون 2445 )) ليصنع 
من الشبان الفرنسبين الدواليب الهادئة لمجتمع إنتاجي. 

أليس من المشرف للمؤرخ أن يبحث عما هو متواصل» في 
انتظار عمليات التقديس فى سنة 1978 للحركة الطوباوية ذات الشعر 
الطويل التي اتذلعت مدد غير يلكوات حلت في شهر آبارا ايو 
8:,؛ أو البحث عن أسباب ارتباط التطور المكثف للنقل ‏ من 
خلال معاينة طرقات السيارات والقطارات السريعة والخطوط الجوية 
الداخلية - فى فرنسا بازدياد الاستقلاليات» أو هل أن هذا التطور هو 
المتسيع قينا أو أنه لا يقف عائقاً أمامها؟ 


نرى من خلال ذلك ظهور علم الاجتماع والعلوم السياسية وعلم 
الصحافة. ولكن هل أخذ المؤرخ على عاتقه استقراء هؤلاء العمالقة 
الثلاثة؟ أم هل أنه يجب علينا تحديد حقل المؤرخ بتقتير حتى أكثر مما 
فعل بول فاين”' (©هلإء/! اناه) فى درسه الافتتاحى فى معهد فرنسا؟ 
وإذا اعتقدنا أن مقاربته أكثر 5 يمك لد ع بأنه علم بلا 
حدودء أو أنه في حالة التحام بجيرانه النبلاء» مثل علم الإثنولوجياء 
وعلم الألسنية» أو علم الجغرافيا البشرية» وهي علوم تحوم حولها 
بعض الشبهات كتلك التي تحوم حول علم الاجتماع والعلوم 
اللسام اه أر. حول رم عق «وحبر انل تهف لصون 

مع هذا الخليط من الأنواع يجد المؤرخ أسلافاً لامعين ودروساً 
مهدئة. لقد سبق وأن ذكرنا توسيديدء فكيف لا نعود إليه خطيأ كان 


(6) عل عوغأأم ننه عأطه«ناعنتهضا «مععط :كععضء 6 //1ل 065 ء«ته اطاط رعصنوعلا ابوط 
.(1976 بلتناعة نال كطه تلظ تكتموط) ععارن ]1 
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أو قاش تازه ليون ساحن المييزة الذانية1 :وهو اقم 
شمولية وأكثر اجتماعية. وها هي نماذج مثيرة من ناحية الآنية 
التاريخية» سواء كان ذلك بواسطة الرابطة التي تربطهم بالقرارات 
المتخذة ونتائجهاء أو بواسطة اهتمامهم بمنحهم رواية وترجمة 
وتأويل مستقبلي. 

من الأكيد أننا لن نحتفظ لا ب «شروح» قيصر ولا بمذكرات 
شارك ديغول الشريية”؟" كمادة تاريتفية. حتى .ولو كانت «آنية4. لأن 
الأولى تبدو تبريرات مسطحة. والثانية لأن التطور المتزامن مع 
البحث التاريخي «الآني» ينفي بدقة كثيراً من معطياتها. كيف يمكن أن 
نعتبر هذا الدفتر تاريخياً لما تبرز من هنا وهناك أعمال مهتمة 
بالعلاقات بين الحلفاء والمقاومة الفرنسية» أو حول نشأة المشاعر 
الوطنية في آسيا وأفريقياء والتيى تضع هذا الحوار الذاتي الضخم في 
مرتبة روايات الفروسية؟ 


المراسلة الحربية» نموذج للتاريخ الآني 

يعد شارل ديغول» كاتب المذكرات» نفيساً ويسهل تعويضه في 
الوقت ذاته؛ أو لنقل إنه ببحث عن تقاطع في زمن تكون فيه عملية 
التقاطع سهلة. لكن يصعب تعويض أسلافه من كتّاب المراسلات 
الحربية» مثل جوانفيل (ءالتحمذه1) أو فيلهاردوين (متناملمقطة!11؟). 
إنهم شهود فاعلون ومحاربون ومفاوضون متألمون أو في قمة 
المجد. من بطانة الأمير وفي اتصال بالأعداء» يمارسون في شغف 
كتابة تاريخ الحاضر من دون أن تقلل ذاتيتهم من ثرائها. 

(7) ابن خلدون (تونس» 1332 القاهرة 1406) وهو أشهر المؤرخين العرب. 

(8) -1954] بصماط :حتتة©) .كآم/؟ 4 ر,ء«ميع عل دوع «امدون 80 رعالبو عل وعامقطت 


1959[(. 
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من هو المؤرخ «الجدي» في محيط أكثر الملوك مسيحية في 
عصرهء ويذهب بعيداً في استحضار تقدم الفكر النقدي» أحسن من 
جوانفيل””'» وهو يروي أسره من طرف المسلمين في نهر النيل؟ إنه 
يذكر كيف كان أحد أعوانه يحرّضه ويحرّض رفاقه على الموت 
بسلاح الكفار ١لأننا‏ بهذه الطريقة سنذهب جميعاً إلى الجنة». 
ويلاحظ القاضي جوانفيل ببساطة: «إننا لم نصدقه». يستشف الكثير 
من هذا الكلام الصادر عن جوانفيل؛ وهو صديق حميم للويس 
التاسع. هل كان يمكن لميشليه أن يتجرأ على مثل هذه الملاحظة 
خمسة قرون بعد ذلك؟ إن المرور من انعدام كلفة المتهور إلى انعدام 
كلفة لويس الحادي عشرء ثم من أعلى الوظائف إلى قضبان قفص 
بلاسي ليز تور (62-101055.آ-5زوو»5[1) الحديدية. كل ذلك لا يصذ 
فيليب دي كو ملا (وعملإصددهن) عل عممنائط2) عن ممارسة العملية 
التاريخية مباشرة وبوضوح مدهش. يمكن أن نعترض على رواية 
فيليب دو كومين لقضية بيرون (56همءء<) وعلى تأويليا كما يمكن 
ذلك بالنسبة إلى رواية ميشليه أو «ترميدور» (:15»:140) في رواية 
ماتييز (62نط]243). وحتى تكون بعيدة كل البعد عن القرارات السياسية 
أو الأحداث» تغذّي رواية فرواسار”''' (0ئهووذهءط) هي أيضاً الدفاع 


(9) جان. سير دي جوانفيل (ه1!1ؤاهزه[ عل عنزذ ,رهوء1)  1224(‏ 1317) رافق 
القديس لويس فى مصرء وقد كتب فى آخر حياته  1305(‏ 1309) تاريخاً لسيرة القديس 
لويس عنوانه مذكرات (عت«رامجرت 1/0 ). ١‏ ش 

(10) فيليب دي كومين. سيد أرجنتون 86 ,وعم إتصتصم2 عل عممتاتطط) 
(2ما معو ةل  1447(‏ 1511) كان في خدمة فيليب لوبون (808 عن[ عممنانط2) وشارل 
لوتميرار (1ة:16:06 ع.آ 081165). ولكنه اكتشف في شخص لويس الحادي عشر (5أنامآ 
1 السيد الذي يناسبه. كتب مذكراته (5»زهد306) (ثمانية كتب) ما بين 1489 و1498. 

(11) جان فرواسار (170155811 ههع1) (حوالى 1333 حوالى 1400) كان رجل دين 
مثقفاً وعاش بين النبلاء. وقد أصبح قساً في شيناي (81مذط©)» فبدأ بكتابة مذكراته مستلهما 
من المواقف الإنجليزية ثم الفرنسية حول حرب المائة عام. 
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عن «المؤرخ الأنوي» ‏ حتى وإن دحض فينيلون (2)15688108 وهو 
يؤكد أن المؤرخ الثمين ليس من ينضد الأحداث وتواريخ وقوعهاء 
ولا من يذكّر بفن وزينة خصائص العصر وانفراد أبطاله. 

يمكن أن تدفعنا الرغبة» بين العديد من النماذج والسوابق» إلى 
عرض ما يراه بسار 02 (115538812) على المتمسكين بهذا النوع 
من التاريخ. ونظراً إلى قربه من الحدثء. وكذلك للدور النشيط 
والمتوسط الذي أداهء فهو يتجنب الخوف من القرب كما يفعل 
أغلب الفاعلين التاريخيين» نتيجة لسرعته في جمع المذكرات 
والشهادات والوثائق» وكذلك لحرصه على عدم تقديم «أغاني» خيالية 
للشعب» وأخيرا وبالدرجة نفسها صدق التزامه الذي لم يكن محرجا 
بقدر ما كان معلناء وتاريخ الكومونة (©:::001) 8.ة) الذي كتبه يعد 
نوعاً من المؤلفات الأساسية في التاريخ الآني. 

مسر فينوك (01هه9/1) وأزيما (42658) إلى روجري 
(عتاعع 011 1) . وهم من المختصين المعاصرين الذين استطاعوا 
اكتشاف وثائق أخرىء. واستغلوا الأرشيف» ونقدوا بعض ما أدرجه 
ليساغاراي الذي كان يقف إلى جانب واحد من جوانب المتراس. 
ولكن من من هؤلاء ينزع عن هذا الثوري العجوز صفة المؤرخ؟ 
يقترح ليساغاراي نوعية العمل الذي يطمح له «الأنوي»: أول ما 
يكتب والتموضع الأولي وجمع الوثائق البائدة الذي لا يقارن - سير 
الأحياء والأصوات البشرية وألوان وروائح الحشود والشعوب وهي 
تعمل وتحارب ‏ هي التي منها تتطور بقية العمليات التاريخية في 
لو 


(12) بروسبار أوليفييه ليساغاراي (إ8348ةوونآ ؟ءزز01 مومدهءط)  1839(‏ 1901) 
صحفي فرنسي كتب (©201111© ها 06 1[15/0176) (تاريخ كومونة باريس) التى كان شارك 
فياك لانن لكدنه 
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إن ما يمثل خصوصية التاريخ الآني وإعاقته في الوقت نفسه هو 
أن المؤرخ الآني. على عكس المؤرخ» يجهل نهاية الحدث. إنه لا 
يعرف مثلاً أن القيصر سيغتال. ولا أن ناسخى الساعات الثرية لدوق 
دي بري (86158 عل ع1ا(1) سوف يتوق عال م سر شير 
(ع:ءطمة)ن6)»: ولا أن الهند الغربية ستسمى أمريكا. وهو لا يدري 
ماذا ستكون شيخوخة السيد بار (882:6 .2)34 ولا استعمال أوروبا 
للطاقة الشمسية» ولا الدور الانتخابي للتلفزة في عصر البرامج 
الخاصة. 


ولكن من هو مؤرخ المسيحية الناشئة الذي كان قادراً على أخذ 
ما تقدمه مخطوطات البحر الميت بعين الاعتبار عندما كان م. بويك 
(طمعناط .34) في مرحلة التكوين؟ ومن هو المؤرخ الوسيطي البسيط 
الذي يمكن أن يصدق أن طريق الحرير قد باحت بكل أسرارها؟ لم 
يكشف قصر ميرابو (301:20680) عن كل وثائقه. أين تتوقف أبحاث 
المؤرخ في حدودها النهائية؛ وتتحنط في ما لا يمكن إصلاحه. 
وتتثبت في الرخام؟ هل هذه نهاية التاريخ؟ ربما يكون ذلك. ولكن 
من الثابت أنها نهاية العملية التاريخية. .. سيتكاثر المؤرخون فوق 
جئة التاريخ المحنطة بحثاأ عن مراسلات غير معروفة» وعن حفرية 
في درجات الحرارة» وعن كشف طبي يخفيه سر المهنة؛ وعن 

إن «المؤرخ الأنوي» ليس معزولاًء ولا أعزل بجهله 
«النهايات»» فإما أن عمله ذاته هو فصل من فصول الدراماء وهو واع 
بذلك ويتحمل مسؤوليته في التواصل الأعمى ‏ عمل «المؤرخ 
الرسمي» لملك مثلاً ‏ وإما أن المادة التي هو بصدد تفحصها تشكل 
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كتلة محددة. حتى إن التطورات اللاحقة لا تغيّر بصورة جذرية 
طبيعتها أو معناها. 

لنأخذ بالنسبة إلى المثال الأول. وهو مثال إدغار موران +5083) 
(صتءه34 الذي نشر سلسلة من المقالات فى صحيفة لوموند 6آ) 
(©0ه360 فى لب أحداث أيار/ مايو 2.1968 وهر وصف تاريخى عميق ' 
من 00 يقع تجاوزه منذ الأحداث نفسهاء في حين أن عالم 
الاجتماع المحقق لا يكتفي بالتحول إلى مؤرخ» فهو إلى جانب ذلك 
يتحول أيضاً إلى تاريخ ويتماهى معه. إذ يصبح بذلك أقل ملاحظة 
للوقائع منه محركاً لها تقريباً. وهذا هو أيضاً حال ليون تروتسكي 
(511اه:7 «م16) عندما نشر تاريخ الثورة الروسية في وقت كان يأمل 
فيه تغيير مسارهاء فلا يهمه أن يعرف إن كان ستالين سيموت قوياء 
أو منفياً. أو مغتالاً. ما يهمه هو أن تكون روايته وتأويلها دعوة من 
أجل مسار ثوري مغاير لما يحدث. 


مثال على صناع تاريخ : محققو واترغيت (©]7/206582) 

ربما هذا هو حال صحافييّن من صحيفة واشنطن بوست: بوب 
ودوارد (178000:3:0 806) وكارل برنشتهاب. *3!؟ (متعاكم8 اعده) 
صاحبا تحقيق تاريخي رائع عنوانه: مجانين الرئيس.» بيّنا فيه بدقة 
فائقة دواليب فضيحة واترغيت. إنه من الواضح بالنسبة إلى هذين 
الصحافييّن» كما هو الشأن بالنسبة إلى رئيس التحرير بنيامين برادلي 
(812016 مندوزمء8) الذي ساعدهما على إنجاز التحقيق قبل أن 
يتحول إلى كتابء أن الأمر ليس فقط وصف جرح.ء وإنما أيضاً 


(13) 116 ع ببرمعدزلة عل كنامز كره261 ومط ,ستعاممرعظ أجو0 أء لجرو لم177 م8 
010 .2الطعءعقة2ا5 علصفعط مهم متمععغصة”! عل النل1:2] ,عدومم6 عنامم ,كيرمط أمداع 
.(1976 ,أضهآله] .1 توأموط) اأولإناو8ظ لملأمضط© أء 21210 نان[ 
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إلى حدث فقط ‏ وهو الهدف الأول لمهنته - وإنما ليجعل منه نهاية 


قفصه. 


قدم واحد من ألمع المعلقين على الأخبار العالمية» وهو 
يلاحظ الدهشة التى أحدثتها بعض الأحداث الهامة سنة 1977 ذهاباً 
من انقسام ابخان لنياف ووسمر ألو وراد ناراف ل الو 
بأن التكهن, أو بأكثر دقة عدم التكهن («لأن في ذلك الوقت لم تكن 
المقاوضاتت المباشرة ميل العترت وإسرائيل .مفكية على المدى 
القصير») يؤدي إلى انعدام التعليق. ماذا يمكن أن ننتظر من معلّق 
صحافي لم يعرف كيف يكون نبيا؟ وإذا حذفت حظوظ الرئيس 
المصري في زيارة إسرائيل» ما هي قيمة التفسيرات التي أعطيها في 


ما بعد؟ 


إنها مبالغة في إبراز التواضع التاريخي. إن وظيفتي التكهن 
والنقد تبدوان منفصلتين» ففي حالة أنور السادات يستطيع عالم النفس 
(اعتباراً «أن هذا الرجل يعرف اللعب»2). وعالم الاقتصاد (إذا سلمنا 
بأن «مصر بلد منكوب») التنبؤ بأن «ريس» القاهرة قد يقوم بهذه 
المحاولة» في حين يقوم المؤرخ الأكثر جدية والأكثر حصافة بتعداد 
عوائق الماضي والمعوقات الثقافية الاجتماعية والفيتو الدبلوماسي 
الجهوي والكوني. لطرد هذه الفرضية» ولو أنه قد يستغل مفاجأته 
التاريخية ليجعل منها محركاً لبحثه النقدي. وما هو غير متوقع يمكن 
أن يكون له معنى ومعقولية» فمن كان يمكن أن يتكهن في فجر 
القرن السابع أن العرب سيكونون في بواتيي (50101655) بعد قرن من 
الزمن؟ لا مؤرخ بحجم كلود كاهين («2عطه0 06:ا0) في البلاط 
الكارولنجي» ولا مؤرخ أسبق من ابن خلدون, كانا قادرين على 
ذلك. ولكن من هذه الأعجوبة تكثر التفسيرات الصائبة. 
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لا تأتىي «سلطة» المؤرخ (أنوي كان أو لم يكن) من القدرة على 
توقع الأعاجيب - مثل انتصار داود» أو المعاهدة الألمانية ‏ السوفياتية 
في آب/ أغسطس 1939. وبعد كل هذا من قال بوضوح في صيف 
0 بأن ألمانيا ستهزم: ديغول أم مارك بلوخ؟ لقد جعلت صلابة 
اليقين من شارل ديغول رجل دولة» ولكن مؤلف كتاب: الهزيمة 
الغريبة هو المؤرخ. إن ما يؤكد السلطة النقدية هو عقلنة ماهو 
خرافي» وهي العملية التي تستخرج من الحدث ما يمكن أن يغيّر 
معطيات اللعبة بحدة» أو يغيّر كذلك العوامل لتوزيع جديد للأوراق 
قصد مواصلة اللعبة إلى اللحظة التي تقع فيها زعزعة مسار اللعبة أو 
تغيّر فيها قواعدها بفعل توقف أحد اللاعبين أو نتيجة لاستنباط أوراق 
جديدة. 


مؤرخ الحاضر يجهل خاتمة ما يدرس 


إن العجز عن التكهن أو استحالة التعرّف هو الجهل الذي يوجد 
فيه دائماً المؤرخ «الآني» لمعرفة نهاية الفترة التي يدرسهاء وذلك قد 
يكون نقطة قوته أو رمز فضيلته. ألا يمكن أن يكون المؤرخ الذي 
يدرس بداية الإصلاح الدينى في أوروبا أكثر عمقا وأكثر دلالة اذا لم 
تكن يعر قوشيقا فا عو عي العديسن وار قل اجزةة) 
(إضفاغط:82؟ ما هى القوة التى ترتبط بالسذاجة؟ أي معادلة يمكن 
تحقيقها بين مذ ميزان القوى وجزره؟ إن معرفة نهاية معركة مفروضة 
قد تؤدي إلى سوء تقدير صلابة المغلوب وحيويته. كما أن التاريخ 
يكون أفضل في البحث عن التغييرات وقياسهاء وذلك في تقدير 
مسار الأحداث بعيداً عما يمكن أن تؤول إليه. كيف يمكن أن نفصل 
هذا المسار عن نهايته بصورة جيدة وندققه ونرجع له «انفتاحه»ا». إذا 
لم نبق منفتحين أمام كل الفرضيات؟ 
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هل يمكن اليوم لمؤرخ الاستعمارء بكل ما له من علم» وبكل 
ما يتمتع به من نزاهة» وبكل ما يحصل عليه من وثائق موثوق بهاء 
أن يصوّر نضارة الأوهام الاستعمارية التي كانت سائدة قي بداية 
الثمانينات وصولاً إلى لانغسون (1.888508) أو إلى خدوش كليمنصو 
(لتدععطعصة01)؟ إنه يستطيع أن يحيل على نصوص العصر من غير 
شكء. ولكن هل له القدرة على الحصول على بعض من روح ذلك 
العصر؟ لن ندفع هذا المدح الهش للجهل إلى ما هو أبعد. إن 
العملية التاريخية تتمثل من غير شك فى مقارنة الأنماط واللقطات 
الذي واقه: عطينها ارلا .ويسلط متقوط الستلكة الفرتسة الضوه ملق 
البدايات الأولى» وعلى المفاوضات مع دوق البندقية» وعلى سقوط 
بيت المقدس. ولكن يوجد لذلك فيلهاردوين وجوانفيل. 


رجال التاريخ الآني 

هناك رغبة في معارضة مريحة للمؤرخ الكلاسيكي والمؤرخ 
«الأنوي» باستعمال المعارضة الأفقية ‏ العامودية: الأول ينتشر ضمن 
جو تاريخي وفضاء شاسع من الزمن والمجال حتى ولو كان حقل 
بحثه المعلن ضيقاً. وتستند دراسة العمليات المالية لرابطة تجار أنفار 
(5:عنصة) إلى أعمال مارك بلوخ. كما تستند أيضاً إلى أعمال 
مؤرخي الفن الفلامندي» وإلى وثائق الأرشيف الوسيطية لمدينة غاند 
(4مه©). ووثائق البنك الألمانى» وأعمال المختصين فى الصراعات 
الدينية لعصر النهضة.» والرواة البحريين» وأصحاب الحوليات 
الرينانيين والمهتمين بإسبانيا. كل ذلك يتم عبر توالي قرون عديدة من 
الزمن. 


أما الثاني فهو يطرح دراسته كسلّم إلى جانب حائط». وهذا 
الحائط هو الحدث. عليه أن يتسلق بسرعة» ويقوم بسبر عاجل» 
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ويكتشف بسرعة. ويعبر في نوع من الحماس والعجلة والحرارة. 
وذلك فى الظاهر على الأقل» فقصر المهلة التى عادة ما يشتغل فيها 
«الأنوي» وقع تعويضها تدريجياً بتنوع المصادر المعروضة أمامه. لننظر 
اليوم مثلاً إلى محرر صحيفة كبرى يابانية أو أمريكية أو وكالة فرانس 
براس (©5:»55 وعمهء). فهو يتوفر على آلة الكترونية تجيب عن 
أسئلته عن كل ما كتب منذ سنوات عديدة حول الحدث زمن وقوعه 
في الوقت الذي يهتف إليه مراسلوه من بكين أو القاهرة أو موسكو 
أو مكسيكو. 


من هو المؤرخ الذي لم يحلم باندفاع هذا العالم المتكلم نحوه 
كما تندفع العاصفة؟ إنها عاصفة في حاجة إلى تنظيم» وإلى السيطرة 
عليها وتفصيلها وتحويلها إلى طاقة خلاقة للمعرفة: إنها مسألة تقنية. 
هذا الإعصار يحمل فى طياته آلاف الحقائق المغلوطة والأفكار 
الخاطئة التي تدخل 6 الدعاية والتسميم. وهذا أمر ليس فيه شك. 
ولكن هل هى أكثر من أرشيف بابوية أفينيون («ممع801) أو أوكرانا 
(فمقمط0)؟ إن الأنوي الذي يكون كذلك بالكامل» أ كما كتب 
هنري كيسنجر سيرة سيده القديم عشية وفاة ريتشارد نيكسون» 
سيتمتع في تلك اللحظة بقوة في الكتابة التاريخية لا يوجد لها مثيل» 
إذ بالإضافة إلى معلوماته الخاصة تضاف ردود فعل القارات الخمس» 
والأساتذة الألمان. وعلماء الاجتماع الفرنسيين» والصحافيين 
الإنجليز» والملاحظين العرب والإسرائيليين» والناطقين الرسميين 
الروس والصينيين» والمعلقين اليابانيين» ورجال الأعمال فى 
سنغافورة» وغوستاف هوساك (110581 06قادنا1©)». وأمين دادا 5 
(1220 وبينوشي (66طءو2اط). كل ذلك في لحظة تتميز بالتزامن 
الخانق أولأًء ثم المؤسف في ما بعدء والمزهر أخيراً. هذا هو 
الزخم العجيب من المعلومات الذي نطلب منه أن ينظمه في الوقت 
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المحدّد» وهو زمن التاريخ الآني؛ كما لو كان ربأًء في حين يقضي 
مؤرخ الحفصيين أو الإنكا (10085) سنوات عديدة في تجميع مائة 
نقيشة » واثنيى عشر نص رحلة» ونقدها وتوظيفها. 


دخول مفاجئ للإلكترونيات في التاريخ الآني 


لا يمكن دخول الإلكترونيات المفاجئ في مجال الكتابة 
التاريخية من تطور هائل لما هو كمي وكل «القياسات» التي يمكن 
تخيلها فقطء فهو يضاعف في الوقت نفسه حظوظ الآنية التأريخية 
ومخاطرهاء أكثر مما أحدثته 0 الإعلام منذ قرن من الزمن. ومما 
نلاحظه أن هذه الأخيرة قد تعاقبت على ثلاث مراحل: مرحلة 
الصحافة التى تطورت على هامش قضية درايفوس (5ئ0ا/لا2)21(:6 والتي 
أعطتها 35 مكمكداء ثم مرحلة المذياع. والذي كان من 52 
الناجحين كل من هتلر وروزفلت قبل هيئة الإذاعة البريطانية في 
لندن». وأخيراً مرحلة التلفزة التي كانت وراء فوز كيندي في 
الانتخابات وإشعاع ديغول. لا يمكن أن نحصر تطور التاريخ الاني 
فى واحدة من هذه التطورات» فليساغاراي كان يكتب قبل أن تزدهر 
السيق الاحارية ل اول معن روسك ووبابل الاغاام 
المنطوقة» ولم تكن مكبرات الصوت التي استعملها لينين مفتوحة إلا 
لجموع العمال» وكانت البيروقراطية الستالينية بلا صوت. ولم تؤد 
التلفزة إلا دوراً ثانوياً في تحقيق صحافيي الواشنطن بوست 
المؤرخين. ولكن هل يمكن لأحد أن يكتب كتاباً جدياً حول الظاهرة 
النازية من دون أن يكون قد استمع وأسمع صوت الفوهرر (2ععطنا8) 
وهو يقذف بكلامه في مضخمات صوت سبورتبلاست (980ام]2هم5) 
أو في ملعب نورمبورغ (عءطدمء2111),» ذلك الصوت المتحجر 
بحجم قوة الغابات؟ 
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يكون القرص هنا من الضروريات مثله مثل الفيلم: ربما يكون 
تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا هو تاريخ التلفزة» فهي صورة 
للرؤساء الثلاثة وصراع التوجهات من أجل السيطرة الدائمة على 
الشاشة» والنقاشات من أجل تقسيم الوقت بين رجال السياسة 
والمحاولات من أجل «المرور عبر الشاشة» في حصص البرامج 
الكبرى التي تصنع مواقع الشخصيات في سلّم سبر الآراء وتغيّرها. 


يجب على الصحافي - المؤرخ» أينما وجد في وسائل الإعلام» 
أو فى الصحف. أو فى الإذاعة. أو فى التلفزةء أن يواجه خطرا 
حاها دا :رهن التساء على معاد مك لا رواسا هر وهنا 
يرويه. إن «الأنوي» يقطع الغصن الذي يجلس عليه باستمرار ما دام 
هو عاكساً للأحداث وصانعهاء هذا إذا لم يكن هو عاكس للديناميكية 
الاجتماعية وصانعها. ولا يشكل استعمال المذكرات الخاصة لأليونور 
داكيتان (6هتهانناوخ'2 +ممؤنا4) خطراً بالنسبة إلى المؤرخ سوى 
التأثير في حياء القارئ» إلا أن الكشف عن بعض ما يبوح به رئيس 
حكومة من حكومات العالم الثالث في جلسات خاصة سنة 1978 
يؤدي إلى غلق الأبواب أمام المبعوث الصحافي في بلد أو أكثر في 
هذه البلدان. وعلى كل من يروم كتابة تاريخ غينيا منذ 1958 أن ينسى 
نصف ما يعرفه. وإلا منع من استعمال أي مصدر من المصادر 
المحلية لسنوات عديدة. لذلك يوجد نوع من التحكيم بين ما هو 
معروف وما هو «قابل لأن يعرف». إن أي من المستشرقين أو 
المختصين في أفريقيا لم يعرف هذا النوع من الصراع الداخلي؟ 


هذه المسائل لا تطرح فقط خارج الحدود الأوروبية. إذا ألقينا 
جانباً بالتحقيقات والكتب كما نلقى قوارير معزولة الواحدة عن 
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الأخرى في البحر أو باعتماد استراتيجيا الأرض المحروقة» فكل 
الأنوي» يجد نفسه مجبراً على واجب التحفظ بالنسبة إلى مخبريه. 
وبالنسبة إلى مواضيعه. ليست هناك مجموعة أو شخص أو مؤسسة لا 
تملك بعض نقاط الظل التى لا تريد الكشف عنهاء ولا ترد الفعل 
عن ذلك الكشف إلا بالتعتيم نهائياً على ذلك. إن أي مؤرخ من 
مؤرخي 3 أيار/ مايو 1958 أو «اليسار الموحد» أو انتخابات 1978 لا 
يجد نفسه مجبراً على الموازنة بين تعطشه للبوح بكل شيء والخطر 
بالنسبة إلى أبحاثه المستقبلية حول مواضيع قريبة من ذلك» أو حول 
ما يمكن أن يقوله بفظاظة حول دور النادل أرتيز هناء أو حول هذا 
العرض أو ذاك مما تقدمت به مؤسسات الرعاية لهذه المنظمة أو تلك 
من منظمات اليسار؟ 


مؤرخ الحاضر يجمع الأحداث ويثير الأحاسيس 


إن أي مختص في التاريخ الآني؛. سواء كان شارل تييون*" 


(ه11110 0081165)». وهو يكتب عن ظروف طرده من الحزب الشيوعي 
الفرنسيء» أو جاك أوزوف» وهو يفسر في ليلة من شهر أيار/ مايو 
4 تداعيات انتخابات الرئيس الثالث للجمهورية الخامسة الفرنسية» 
هو في الوقت نفسه جامع للأحداث ومثير للأحاسيس» وهي 
أخاسيس. آثية) ضعت تلق الكثير من المختضين أن يبينوا تأثيزات:ما 
كشفه زعيم القوى العمالية الشعبية السابق على المجتمع الشيوعي من 
خلال مرافعته. وكثر هم أولئك الذين يستطيعون تقييم انعكاسات 
التحاليل الآنية والمذهلة على موازين القوى داخل اليسار الفرنسي. 
في كل الحالات لا يستطيع هذان النوعان من «الأنويين» أن يكتبا 


(14) عل غلممن2 أوزموجم 0 سلامعوول8 06 ولعورظ» ورلا بصمالة1ة وعاتهطك 


.(1971 بلتناعد بال كسمن تلظ نكصة) عندتلغسصحطا عكتماقلط'! ,كرما نمعوم"16م11] 
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بالعقلية نفسها مثل مؤلف : حضارة الرن (©7ءع1 بلك «مزلهئز11٠©‏ ه.ة) 
أو المحاربون والفلاحون. 


يجب على هذا النوع من الباحثين أن يحمي مصادره لضمان 
أعمال مستقبلية ‏ لا يكفي أن ننقد نظام التصنيع في شركة بيجو 
(860نا»2)» فيكون القبول أحسن من طرف شركة سيتروين 
(«قهء:©) ‏ والتكهن بتأثيرات ما يمكن أن يعكسه على هذا الجانب 
أو ذاك من جوانب المجتمع بصورة آنية: أي بالنسبة إلى الآني كما 
هو بالنسبة إلى ميدان بحوثه في المستقبل. هل يرى هذا المؤرخ 
المتلعثم أنه قادر على فتح كل مجالات الاستكشاف؟ يبدو عالم 
8 أقل نفاذاً بالنسبة إلى الباحث أكثر من عالم 1878: كم من 
بلد.ء من دون أن نتحدث عن الحالة الاستثنائية لكمبودياء هي بلدان 
ليس من السهل الغوص في أرشيفاتها أو مساءلة حكامها ومحكوميها؟ 
هناك مليار من الآسيويين وتقريباً أغلب الأفارقة وغالبية سكان أمريكا 
الجنوبية» يعتبرون «مكتبات حية»»: ولكنها ممنوعة على الباحثين. لقد 
كان من السهل أن نكتب تاريخ الإمبراطوريات الأفريقية وتاريخ 
الهجرات الماليزية منذ قرن مضى. وقد أحسن شارل أندريه 
جوليان”” لما كتب تاريخ المغرب قبل أن يسدل ستار بوليسي على 
الأرشيف في الرباط. 


في الحقيقة أمنيحك التعلومات البتعددة حول الخال أكثز قرام 
لقد أكد ملاحظ جيد للحاضر أنه في الماضي كان أكثر الناس علماً 
بما يحدث هو الراعي الإنجليري المعزول في المناطق المرتفعة. وله 
مذياع صغير ملتصق بأذنيه من الفجر إلى منتصف الليل. فيحكى له 


(15) .60 عصتغ3 ,.كاه؟؟ 2 ,عأعمهمم به 7014 يك عننواطرا 1 ,معتلدل ععلسة مدعامقدت 


.([1972] ,ملمقتلانل .خ1 تمضدط) تنامز ه عولط اء عناعر 
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ما يحدث فى الكون بأسره بواسطة أصوات عديدة ناطقة بالإنجليزية 
تأتيه تقريباً من كل عواصم الدنيا. يكلمه أمين دادا بصورة مباشرة» 
ويخاطبه تان سياو بينغ (عصاط 51301 مع'1) عن طريق ممثليه. وربما ‏ 
ربما ‏ عندما ينام يكون أكثر اطلاعا من نظيره في جومياج 
(16865صتن1) لعشرة قرون خلت. 


كثير هو العلف الذي يستمد منه «الأنوي» مادته. لقد عرضت 
التلفزة الفرنسية في الأيام الأخيرة من سنة 1977 مجموعة هائلة من 
الوثائق قد تكون جعلت البعض من المؤرخين» من المختصين في 
مصر القديمة» بما في ذلك المختصين في التاريخ الوسيطء 
يحلمون: مجموعة أفلام ألبير خان (5هطع1 :زءط41). هذا الصراف 
الذي كان حمل عدسته في بداية القرن إلى جميع أنحاء الدنياء 
وبصورة خاصة على حافات الشوارع الباريسية الكبرى. لنتصور أنه 
منافس لخان الذي عمم هذا النوع من التحقيق بالقيام بالتصوير لمدة 
ساعة خلال عشريتين أو ثلاث على حافة مفترق ريشيليو ‏ دروو 
(001ه010آ-ناعتاعطء181). كم هي ثرية هذه العملية بالمعلومات المتعلقة 
بتطور النقل واللباس» وطريقة تصفيف الشعر والبنية الجسدية للمرأة 
أو الرجل». ومستوى المعيشة والإشهار والصحافة والحب» ونوعية 
العروض الفنية وأمد الحياة؟ . .. تكشف مجموعة من الخزف اليوناني 
نالسية إلى “مشفصن فق البوتانيات ثرا بع الأشناف ناذا :يكن أن 
تقول قزل هذه الظريقة :فى االقعوية؟ 


قد يقع الاعتراض بالقول إنه بقدر ما تكون التقنية الوثائقية 
مختلفة وذات مستوى عال ومرتفعة الكلفة» تكون حرية المؤرخ 
هشة. ما إن تطرح مسألة التمويل والمنتج ومصاريف المهمة» حتى 
تطرح أيضاً مسألة حرية المناورة والتعبير. ويمكن للمؤرخ المعاصر 
أن يستعمل آلات وأدوات لا تتطلب تمويلاً محدأ لحريتهء» ولكن 
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التطور الذي تسير نحوه تجهيزات الباحث العصرية يمكن أن تذهب 
بعيداً. لذلك يتطلب الأمر بعضاً من الحذر. 


مسألة الموضوعية 

ليس أقل من هذا الخطر الواضح والمتعدد والملاحظ في كثير 
من الحالات. وهو يتربص بالباحث المعاصر أكثر من غيره» والذي 
يمكن أن نلخصه فى كلمة «الذاتية». ماذا بقى من الكتابة التاريخية 
المعاصرة حول «الموضوع» المحمل فك ١‏ ملسو ترى الفلسفة 
الوضعية نفسها متمسكة به بشدة؟ ليس هناك مخلوق يمكن أن يعتقد 
أن بحثاً ‏ وأكثر من ذلك اكتشافاًء ثم علاقة سببية نوعاً ما لا تقوده 
بعض المسبقات الفلسفية أو يقوده السياق الاجتماعي الثقافي للمؤرخ. 


لقد كتب ميشيل دو سارتو أن «الأحداث التاريخية» تتكون من 
معنى تصبغه على «الموضوعية» [وضع مزدوجين حول كلمة 
«موضوعية» له دلالته]. إنها تعبر في مستوى لغة التحليل عن 
«اختيارات» سابقة لهاء وهى لا ع ين الملاحظة ‏ وهى ليست 
قابلة ل «التثبت»» ولكن ا ل «التزوير» نتيجة للفحص الذي 219 
ولكن ألا يمكن لهذه الاختيارات التى كانت بداهية عند ماتييز أن 
تزداد وتحتد من خلال ممارسة «الأنوي»؟ إن علاقة توسيديد 
بألسيبياد» وإن بدت شديدة الإثارة» وعلاقة كاميل جوليان ءلانصةح) 
(ءناناة بالنسبة إلى التراتبية الفرنجية» وعلاقة سايئيوبوس 
(561800505) بالنسبة إلى اليسوعيين» والعلاقة التي يربطها اليوم 
باحث بفرنكو (238000) أو مع الحزب الشيوعي الآلباني أو مع 


)216 عنوغطامتاطاط ,ع ميعن" عل عمط ,.وستل بوجول8 ععرعلط اء 0011 عن[ وعناوعول 
5 .ص ,1 .1آهن ,([1974] ,لممستللة0 :إزكقيهة2]) .5أه؟؟ 3 ,17 بوعنامغكلط وعل 


3291 


فرنسوا ميتران» قد تكون موجهة بحدة بحكم الالتزام السياسي أو 
الفلسفي. 

ولكن هل يعني أن نتهم المواطن ‏ الباحث بالقصور المنحاز إذا 
تساءل عن السياسة الجبائية لريمون بار أكثر مما لو كان يدرس 
السياسة الدينية لشارل العاشر؟ إنه» نظراً الى ارتباطه بعصره وبثقافته 
وبإطار إبداعه» يعبّر حتماً عن جملة التأثيرات التي توجه بحثه 
والتأويلات التي يقدمها. ْ 


في هذه الحالة سيكون له سلف مشهور هو جول ميشليه 
العنيف أن يفرضها على الأيديولوجيا الشعبية في فرنسا. 


يظل مؤرخ الحاضر نزيهاً بإعلان اختياراته 

يجد «الأنوي» وهو المتهم بالذاتية» النجاة في توضيح توجهاته. 
إنه يحبّد نفسه بإعلان توجهاته أو بانفتاحه على مسالك العدل. 
وبإعلانه عن انحرافات البوصلة يصبح قزر متضا نز وكتدي عتما 
يكون الباحث عن الآني بعيداً عن العملية التاريخية. وما يصنع قيمة 
الأعمال الكبرى التي اهتمت ب «الآني» مثل «أرخبيل الغولاغ”17 هو 
وضوح الثوابت الأولية وشفافية العبارة. إن الرجل يعبر عن تجربة 
فريدة» فهو يلقي على الطاولة بالوثائق التي تحصّل عليها بالمخاطرة 
بحياته. إنه يعلن ما يعرفه وما يعتقد فيه» ومن هنا فهو يكون مفهوما. 


هل كل هذا تاريخ؟ تكون المنقبة أو المرافعة مادة تاريخية أولية 


(17) ««منتمونادء« ل أمدكظ :1918-1956 ,عهالاه © نك أووانء 4ط ,عملاكاتهغ 501 .ذه 
تقلمة©) [[.[ اء] لممكقآ عصتاعداوعدة عدم عغتنفدس] ,مايه عماءماط )4م - عنمن ةا 
.(-1974 ,لتنعة بحل كمم6أتلط 
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فى أحسن الحالات» هكذا يقول الأستاذ عندما لا يتحدث عن 
«الععاقة الفضائحية». هل يمكن أن نقدم الفكرة التالية: ليتوقف 
العمل الصحافى عندما يلغى عمل الباحث الصدفة أو عندما يقلل 
بدقة من مساهمتها غير القابلة للتصرف؟ 


إن هذه الصدفة التي تطبع العمل الصحافي بقوة ليست مرتبطة 
فقط بالمهنة ذاتها وبممارستهاء وما في انجازها من ارتجال وتقطع 
وتقلب. وإنما هي مرتبطة أيضاً بصروف الحياة الاجتماعية. أن يكون 
الصحافي 02 عندما اندلع حريق بازار الرحمة 18 عل نوجهة8) 
(24طءء: أو عندما تجاوزت الدبابات الأولى الحدود النمساوية» أو 
عندما غادر كاسترو (0085]80) جبال سيارا مايسترا (24265]28 222ء51) 
ليدخل مدينة هافانا (©ه11308). أو عندما قال ديغول في خطابه: 
«لقد فهمتكم)»ء فهذا هو الذي يصنع الشهرة. أما أن يكون الصحافي 
غائيا عن القاهرة فى رخصة مرض عندما اندلعت ثورة الضباط سنة 
153 أراعندها يقرن السادات إنه مستعد للذهاب «إلى أقصى الدنيا» 
أو حتى إلى «الكنيست»» فهذا واحد من الذين تفتقدهم الصحافة. إن 
العمل الصحافي الذي هو شكل أولي ومتعثر للتاريخ الآني رهين 
«السبق الإعلامي». والخبر غير المسبوقء واللافت للأنظار في 
الوقت ذاته» مثل تسريب اتفاق لافال ‏ هوار (ع:ه13721-11) حول 
إثيوبياء وهو من مفاخر جنفياف طابوي (وؤننامطه1] ءلوغ ززعم 6). 
ولكن ألا يبحث المؤرخ أيضاً عن «السبق الإعلامي»؟ إن مخطوطات 
البحر الميت أو تقرير فورنييه (0165:داه1) حول تحقيقه فى قرية 
«مونتايو! تعد هى الأخرى من «السبق الإعلامى». إن الفججاقد الذي 
تقاذ ف أحواء الهو نسي كيس للعدلية اكاريسة نا دام شاهداً 
وفاعلاً ووسيطاً ومحركاً أو ناظراً. فهو يدخل في بحثه إرادة عقلانية 
لتحديد مشاهده وتنظيمها وربطها بمعنى 5 على الأقل. كما 
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توجد رغبة في التجميع أيضا. ومهما كان الزمن الذي يعمل فيه 
ملاحظ الحاضرء سواء لتسليط الضوء على الصراع الفييتنامي ‏ 
الكمبودي أو حول إضراب عمالى فى معامل ميشلان (صتاعطء811)» 
فهو يبدأ العملية التاريخية بقدر 3 ضيه له تنوع مصادره وحجم 
وثائقه من مقاطعة الأحداث بعضها ببعض وفحصها. لقد رأينا بأن 
الزمن هنا لا يؤدي دوراً أو يتناقص دوره شيئاً فشيئاً في كل 
الحالات. إن الصحافي - الفأر يلتهم بنادقه بشراهة والمؤرخ ‏ 
السنجاب يجمعهاء بينما «الأنوي» يجمّع بالقضم. وتكون مواصفات 
هذا العمل رهينة المكان أكثر مما هى رهينة الزمن. إنها محكومة 
بالنسق - التزامن والتباعد ‏ أقل 0 محكومة بالانفتاح على 


«بركار») نقدي. 


عودة الحدث 

على رغم أن «الحدث» ظل طيلة قرن من الزمن المادة الأولية 
للتاريخ الوضعي «الموضوعي» والماضوي قبل أن يقع تشذيبه من 
طرف «مدرسة الحوليات» وصهره في تواصل كبيرء فهو يقوم اليوم 
باقتحام ميدان التاريخ في ارتباط وثيق بمحاولة الآنية التاريخية. إن 
الحدث يعرف في الوقت نفسه بالقطيعة وبالمعرفة. إنه يحتاج إلى 
الاختلاف والضجيج الذي يحدثه. فهو قد يكون ظاهرة عارضة» 
وفى النهاية ثانوية فى مسار التغيير الاجتماعى. ما هى الأحداث من 
خلال قضية و (معع صقالنده8) أو ل نانان (أصقلائة/؟) أو 
محاكمة السيدة كايو اجدفلايوة »دك8)؟ ولكن إذا كان من المفروض 
أن نقيّم ما الذي يحرك المجتمع أو يحدث تغييرات جماعية» نلاحظ 
أن «الحدث» لا ينتج إلا انفعالات عابرة. إن الحركة التي يجب 
وصفها توجد في كثير من الأحيان بعيداً عن ساحة الضجيج الكبرى: 
يمكن أن نميّز بين المؤرخ والصحافي بحسب اختلاف مستويات 
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الاستماع. الأول مثله مثل مراقب المسالك الهندي الذي يهتم بصدى 
الطريق أكثر منه بما يدور حوله. وبالنسبة إليه. فالتاريخ سلسلة من 
الأصوات الصماء تمتد في الخمسين سنة الأخيرة من اختراع 
البنيسيلين (26ذالءنه26) إلى حبوب منع الحمل (الأولى لم تصبح 
حدثا إلا بعد اكتشاف فليمنغ (#صنصء1))» وتغيير ميزان القوى بين 
المنشفيك والبلشفيك سنة 1912» ومؤتمر براغ السري والاعتراف 
بتفوق دعاة الإصلاح الزراعي في هونان (11002808) على لينينيي 
شانغاي (نهطعههم9) في أثناء مؤتمر تسون بي (الا-00ا15) سنة 1935: 
بعد ذلك وقع القرار بالهجوم على قصر الشتاء والغولاغ والسيطرة 
على بكين و«الثورة الثقافية». 


حقاء :يحافظ الخدت على قيحته المشميدة وَعَلى ديتاميكينه 
الخاصة. هل يجب أن نرى فيه نقطة التقاء أم نقطة مصالحة بين 
«الأنوي» والمؤرخ الحقيقي؟ إننا نحاول أن نكتشف للأول مجالا 
آخر غير هذاء ولو أن مساهمته تهم حرب تشرين الأول/ أكتوبر أكثر 
من نهاية الفرنسيسكانية منذ نهاية الفاشية. إن ما يفرق بين الصحافي 
و«الأنوي» قد يكون القدرة على توثيق الحدث وتحديده في الواقع. 


أين يكمن الحدث؟ هل هو في محاكمة درايفوس؟ أو في نشر 
مصور عن كتابة إسترهازي 000 من طرف صحيفة الفيغارو 
(0:0ج81 16)؟ أو فى تأمييش بارّيس (83:85) ل «حزب المثقفين» 
الدرايفوسيين؟ أم في إعادة المحاكمة؟ وفي ما يتعلق بتقرير 
خروتشيف» هل يكمن الحدث في نصه الغريب حسبما كشفت عنه 
صحيفة لومانيتى (1116:ه1.'17101) عو جزئية مستندة إلى ما قامت به 
البعنة البرلوتة من تعلال الصيدى الذي أعطعة له الششافة العالتة؟ 
وفي ما يتعلق بإقصاء ماو تسي تونغ (128ا10 156 13190) سنة 21959 
يمكن أن نرى أين تبدأ الهوة التاريخية. ولكن أين الحدث؟ لقد 


2305 


علقت الصحافة العالمية على تغيير وضعه. ولكن لتشير إلى الغموض 
الذي يكتنفه. لا أحد إذاء ولا حتى إدغار 01 (/52019 تتدع80) 2 
أعطى للخبر أبعاده بوصفه حدثاً قريباً من أحداث الثورة الفرنسية. 
تتحالف فى إطار الحدث الحقيقى ‏ ديان بيان فو (ناط معاظ معلط). 
ودالاس (ممالوط). وباندونغ 840 وعودة ديغول سنة 1958 
- كل من قوى التغيير وقوة الإعلام. والتاريخ يتبع مسالك أخرى. 
فانخفاض الولادات فى الصين ما بين 1960 و1970 له وزن أكثر من 
تغيير الألقاب الشروفية في قصر الإليزيه (©66نراط1) أو في البيت 
الأبيض. ولكن الحدث الحقيقى أليس هو حدث بلا حدود؟ تكمن 
العداةةالتازيفي: فن اسح قن دعا سق راد مدان فال 220007 
فد لا يكوك هتاه امسمام يمخنة جرال 'قرتسي احوالى: منتضف القرك 
العشرين. ولكن ما يمكن أن يظل مأخوذاً بعين الاعتبار هو مسار 
تحلل الديمقراطية التمثيلية في فرنسا كما عرفتها إنجلترا منذ ثلاثة 
قرونء» وصعود نظام اجتماعي ‏ سياسي مبني في الحين ذاته على 


المركزية والتصنيع والتكنوقراطية. 
وسائل للإعلام تعيد للحدث نضارته 


لا يؤرخ الحدث بداهة بظهور وسائل الإعلام الكبرى والمذياع 
والسينما ‏ التلفزية. إن تحرير كراسات الشكاوي» والعودة من جزيرة 
إلب (8106) كانت أحداثاً بقدر ما كان الرأي العام معنياً بها مباشرة 
وبصورة درامية. ولكن من غير المستبعد أن يكون تزاحم وسائل 
الإعلام الكبرى الثلاث». والتي كانت منذ نهاية القرن التاسع عشر 
تكبا بالاكتساح الكبير الذي سيقوم به ما يسمى ب «الحدث». هو 
الذي كان وراء ردة فعل مدرسة الحوليات التي انبرت تدافع عن 


(18) هو صحفي أمريكي مختص في الصين وصديق لماو (8080). 
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نفسها أمام ديكتاتورية ما هو وقائعي. إن النقاش لا يزال مفتوحا. 
ولكن في الوقت نفسه لم يؤد نبذ التاريخ التوّي لفائدة الماضي» 
الذي حصره الوضعيون بوصفه مجالا علمياء إلى نبذ الحدث ما دام 
هذا الأخير معطراً في كفن قديمء كما يمكن أن يتلاءم التاريخ 
الرافض الحدث مع مفهوم الانية. قد تكون مذكرات سباك في دائرة 
باريس التاسعة عشرة» والدراسة الشاملة للتثقيف الصحي في أرياف 
فرنسا في ظل الجمهورية الخامسة» من مواضيع التاريخ الآني. وهي 
ليست أحداثا. 


في الوقت الحاضر على «الصغار» أن يصمتوا 

فى الحقيقة يميل «الأنوي» إلى الاعتناء ب «النتوءات». أولاً 
أن العر اميك 'تتطلق مو عتاك بصورة الجمل 4 زثانياً لأنه فير ها 
يكون متأثراً بتكوينه الصحافي. إن الداء الذي حل بجورج بومبيدو 
يشدّ انتباههء ومن المحبّذ أن يقارنه بما يعانيه عشرات الموظفين 
الصغار في الفترة نفسها. ويتضخم ملفه حول ردود فعل الشعب 
المصري أمام فرضية سلم مع إسرائيل بتصريحات نجوم البرلمان 
والصحافة قبل أن تنضاف إليهم تصريحات عمال الطرقات وفلاحي 
الدلتا أو فلاحى الصعيدء وذلك لأسباب عديدة: أولا إذا كان 
انرو لا ماي بين تسوس لكر ابا العم لوفو ذال رن 
عير على :3ك سادوة التشهلي» فى تحين ليقو الدانى اتلك ؟ 
لأن التحقيق الصحافى لا يمكن أن تكون له مصداقية إلا إذا كان 
منمقاً باستشهادات 50 إلى حد ماء ثم إنه أسهل بكثير أن 
نأخذ رأي «واحد من الكبار». والذي عادة ما تكون تلك مهنته 
وكيا عد ريه تن الكنهنة والداتور» أننا «الضغيرة فيكون: دانها 
خاسراً عندما يتكلم. لا أحد يعترف له بما قاله من الحقائق. ولن 
يهتم الناس بما قاله إلا إذا وجدوا فيه ما يعاب. ومن هنا تأتي 
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صعوبة التحقيق الميداني على الأقل بالنسبة إلى من هو مطالب 
بتقديم ملفه بسرعة. قد يتطلب جمع عناصر الرائعة: شائعة 
أورليا 090 (ددهة !407 «داء :11 ه.ش) لإدغار موران وفريقه أشهراً من 
التحقيق» فقد كانوا في فرنسا في منطقة عمل صغيرة» وفي مجتمع 
توجد فيه حرية الكلمة. ولكنها ليست غير مسؤولة. إن النتوءات 
التي يعاشرها مؤرخ الآني في كثير من الأحيان ليست دائماً ملآنة ب 
«العظماء»» فتييون (111100) نفسه عندما كان يروي المحاكمة التى 
نصبتها له القيادة التوريزية (6هم10:1626) للحزب السيوقى 
الفوتسيع الا يتسوك أبدا' إلة طن التتاذائقة المتسدوفة “فى :تخي عطلل 
«القاعدة» غائبة عن حديثه» فهي تنتصب دائما في ارتفاع متشنج 
فوق سطح المشهد المعتاد. إنها الاستثناء والمدهشء» ومما لم 
يشاهد من قبل. أما الصحافي الجدّي والذي يتمتع بالثقافة التاريخية 
والاجتماعية الكاملة» فيستطيع ممارسة مهنته كما لو أن العالم 
يتكون حصرا بالنسبة إليه من هجومات مفاجئة ومجاعات وحروب 
وهجرات اضطرارية. إنه لا يمكنه النظر إلى مجتمع في يومه الأسود 
والحقيقي إلا نادرا. ويمثل سكان القبائل بالنسبة إليه شعبا من 
الثائرين» والإيرلنديون أمة إرهابية» وعمال المناجم في منطقة 
اللورين (1.0:58186 1:8) مجتمعا من المضربين عن العمل. 


من منا نحن الصحافيين والمحققين و«الأنويين» لم تدفعه 
الأحلام ليحلم بنوع من التحقيق الذي يعيد الحياة الجماعية إلى 
بساطتها وإلى وضعها الأفقي؟ من لم تحده الرغبة على التدحرج من 
المرتفعات ليمشي في الوادي الأوسط ليعرف في النهاية إنسانية 


(19) 18 ععبنة بعافقتلغصمتصةا عتتماقتط'! ,كممة01'ل «اعد1[ هط ,مضهلا عدولظ 


.([1970] ,لتناع؟ ندل كقصه6لل8 :كامو) [.21 اع] لعقااتة لمفممرعظ عل ممغورمطو1امه 


208 


متحررة من تشنجها ومن غلوهاء إنسانية تنعكس في المرأآة البسيطة 
لأيامها التي تمرٌ؟ 


تتحكم الإثارة في الراهن 


بلا شك. يكون نشاط الباحث في الآني» وهو كثيراً ما يكون 
صحافياً. محكوماً بتصور للراهن مبني على الإثارة. يطلب مدير 
واحدة من الصحف الكبرى» التي يمكن أن تسمى كذلك في فرنسا 
مثله مثل مدير سلسلة تاريخية ستصدر قريباً عن إحدى دور النشر 
الكبرى» تحقيقاً ناطقاً عن الفلسطينيين أفضل من تحقيق صامت حول 
الإستونيين (5وموتطوط]85 5هآ) أو حول الأرجنتين التى تغلى عوضاً 
عن المكسوك"التدلكري تاناهد المتاررة السديينة بوكاعية "للم 
الأول» هي نفسها التي تعتمدها الصحافة اليوم. دعني أرى قطرة من 
دمك وأعطيك حق الكلمة. 


يجب أن نقلب هذه القاعدة أو نهذبها. يجب أن يسمح للباحث 
في تاريخ الحاضرء بما أنه في وضع فكري أحسن مما مضى ومجهز 
تقنياً بصورة أفضل» أن يتمشى على سفوح البلاد المعتلة ويكتب 
تاريخها بصيغة المفرد»ء كالمقاطعات والأحياء تلك التى تتمثل حياتها 
في تعاقب للأيام. سنئرى عند ذلك تلاحماً مدهشاً لذ «الهواة») 
ومحترفي التحقيق المكمم والمعقلن والدائم. كما سنلاحظ أنه ما بين 
تاريخ ثورة الطلاب الذي كتبه الان توران وتحقيق جوزات عالية 
(4113 7056]6): المسيحيون فى الشرق» وهو كتاب ضمن السلسلة: 
أرض إنسانية التى يشرف عليها جان مالوري2 وتسهاةاة مدع 
وتحقيق حول إريتريا قام به جان كلود غيلبو 36320-018006) 


(20) صماط مده تلظ . 
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(0ننلوهطعء11نن0». واليابان القوة الثالثة لروبير غيلان (منتهللئنا© امرءطه8)., 
وأفضل ما نشرت سلسلة: شواهد”!2. أن هناك بين كل هذه الأعمال 
اختلافاً كبيراً في مناهج العمل والمادة الأولية المستعملة» وليس في 
ما أضيف إلى معرفة هذا العصر. 


بالقدر الذي وقع فيه اعتماد الأمر المزدوج الذي يقضي بالسرعة 
في الإنجازء ولكن أيضاً في مقارنة الوثائق وتنويع المصادرء أصبح 
العمل الفردي أكثر إشكالاء وربما غير قابل للتصور. ربما نعيش 
عصر آخر محترفى المناجاة. لقد أصبحت المجموعات تتكون شيئاً 
كما بن اجن اليك مرو الاق وكدلكف فق كل ها لد علاقة 
بالنؤلية التاريكة, صلى ستدرى الصحافة بعس عرق | خسن المحفتين 
والمحللين لجريدة الصانداي تايمز (79:65 «5:00) اللندنية واحداً 
من الأمثلة على ذلك. 


لقد حقق هذا الفريق الصحافي البريطاني في فترة الحرب 
العربية ‏ الإسرائيلية الرابعة في تشرين الأول/ أكتوبر 1973» ونشر في 
بعض الأسابيع نحيفا ينكان أذ يعتمد بوصفه نموذجاً من هذا النوع. 
ليكن الفرنسيون أنانيين يعتبرون أن البحث والاكتشاف هو من 
الأعمال «البطولية»» وهو ما اعتبره جاس بيت (8]0 1655) سبباً من 
أسباب الوجود عند الشعب الغالي (5أواباة2)6, حتى لا ترق أي من 
المنشوازات الفرلسية إلى ما وصلتة :الضتحافة الإتجلبزية. ‏ ضحيفة لو 
نوفال أوبسيرفاتور (/05©70161 أءاينه/7 16) تحصر مثل هذا العمل 
في ما تسميه قضايا «اجتماعية». وإذا قامت بمثل هذه الأعمال 


(21) لمممستلاه0 مسمنتائلظ . 
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الجماعية» فتكون حاملة لتوقيع وحيد هو توقيع «العرف»؛ كما 
٠‏ يحدث عادة فى الميدان الفيودالى للبحوث الطبية. 


قبل أن ينظم ويعمم هذا النوع من البحوث المتعددة» يمكن 
للتاريخ الآني أن يحسب لفائدته العديد من الأعمال الجيدة. يمكن أن 
نتساءل عن بعض الأعمال مثل: ثورة 1848 لتوكفيل» وهو نموذج 
رائع للوعي باللحظة التاريخية وللحيوية المنعشة. ولكن إلى أي مدى 
وبالمسافة بين التحرير والنشر التي يعد بها مؤلفوهاء من ضمن أعمال 
التاريخ الآني؟ وهو ما ينطبق أيضاً على عمل فيكتور سيرج الذي يعد 
ضروريا بالنسبة إلى تاريخ القرن العشرين. 

لقد ذكرنا إلى أي حد يمكن أن نعتبر تاريخ تروتسكي عملا 
مرجعياً. يجب أيضاً أن نذكر ماركس من الصحافي اللندني إلى مؤرخ 
18 برومر للويس نابليون» أو الكمونة (00774116© 2.6). كما كان 
سابقوه مدهشين مثل دافيد روسى (10105560 103110) صاحب بيت 
يضحك. وأكثر من ذلك مارك بلوخ صاحب الهزيمة الغريبة. في 
كلتا الحالتين إن أي عقل متوقد يوضع أو يقف أمام ما لا يمكن 
تصوره.» يجتهد فى استعمال آلياته التحليلية وتجهيزاته الثقافية لفهم 
وتوضيح وتعيير وتصور واقتراح كل ما يراه مناسباً. 
فإننا نجده في عمل المؤرخ أكثر من عمل الصحافي. 

ته ذللته في تاب افزيقة سين شارك افر ل 020 
كل ما فيه من النقائص» فهو كتب فى ظل الأحداث التى قلبت 


(222 بعتأ "هدر وه أكنره77 نذك 4710146 ل ب معتليال 
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الأوضاع في بلاد المغرب منذ حوالى خمس وعشرين سنة» ونشر 
في الوقت الأكثر تراجيديا من تحرر أفريقيا البيضاءء أو على الأقل 
في وقت درامي غير واضح: صيف 1952 عندما اختلط التهديد بخلم 
باي تونس مع احتداد الخطر في الجزائر والتوافق في المملكة 
المغربية ما بين بطانة القصر والقوى الشعبية. 

فى هذا الجو من التوتر والحمى والمؤامرات وعمليات التشويه» 
يتحرك شارل أندريه جوليان بهدوء كبير معتمداً على معرفته العميقة 
بالماضي ليوضحه من خلال ثمار حيوية تحقيقه هذا. نقول بأنه 
تحقيق ناشط لأن المؤرخ هو أيضاً في تلك الفترة بطل دراما لا 
يخشى التدخل في النقاش بالمقال وبالنصيحة وبالتأنيب. ويجب أن 
نكون قد شاهدنا جوليان» وهو يجري إلى دار النشرء وحتى إلى 
المطبعة ليقوم بالإصلاحات الضرورية بحسب آخر المعلومات الواردة 
من تونس» وليعدل شيئاً فشيئاً من طبعة إلى أخرى كتابه المحرق» 
لنعرف إلى أي مدى يمكن أن يذهب الشغف الواعي لإنارة الماضي 
وهو ينصهرء بصورة مباشرة. 

يمكن أن نقدم اعتراضات عن هذا العمل» منها التسرع في 
الكتابة» واستعجال التحقيق» ومسلمات الكاتب بما يقدمه الحدث فى 
ها نين عم تصنو بالك وينكة أنها أن ندافع عن هذه لماكت 
والأصح عن هذه الذاتية» وهذا الاستعجال الخلاق» وهي من 
الخصائص النبيلة ل «الانية» وتبريرات نجدها فى هذا المقال بصورة 
غير مباشرة من فقرة إلى أخرى. يمكن أن ني كد المي مدا كد 
شارل أندريه جوليان حول تحرر بلاد المغرب: ولكن من يستطيع أن 
يجد مثل هذا الحماس المتقد أو الغضب. أو هذه الحمى من 
الأوهام ومن التنديد» وهذه المشاعر الأخوية الهائلة التي كانت تربط 
آنذاك المناضلين المغاربيين وأصدقائهم من الفرنسيين» مثل ماسينيون 
ومورياك وجوليان؟ 
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التاريخ الآني هو انعكاس لقرننا المتشنج 

نرى عند ذلك كيف تتأكد الضرورة التي لا مفر منها لهذا 
التاريخ الآني. وهذا الميلاد ليس نتيجة» لا أدري» أية مجموعة من 
الناشرين ع أو الوزراء أو أية موضة». ولكنه نتيجة لظهور نوع من الحياة 
التي لم تكن فقط مهتزة ودرامية ‏ كل الحياة مهتزة إلا لدى بعض 
المجتمعات «الباردة» ‏ ولكنها حاملة» وبصورة مذهلة»؛ لحرارة 
اجتماعية. إن التاريخ الآني ليس «لعبة» هذا القرن» إنه رحيقه 
وانعكاسه. 


إن ما يميز هذا العالم المتشنج الموصل الذي نعيشه ليس فقط 
لأن أي أزمة تهرّنا سواء كانت نتيجة وضع «مراقب» في الجولان من 
طرف إسرائيل» أو حادث سيارة أمير من أمراء ساحل القراصنة» أو 
إضراب فى كراكوفيا (7200116©)» وليس لأن هذه الأزمة يمكن أن 
تقلب حياة بين اللحظة والأخرى» وتوقف مسار الإنتاج» أو تحكم 
بالصقيع على أمم بأسرها ‏ كان هذا حال الوضع بعد حادثة سراييفو 
بل لأن هذه الأحداث تصل إلى الناس بسرعة وتؤثر فيهم» وتدفع 
بهم إلى الخوف. إن هذه الانية في الإعلام التي تفرض تطور التاريخ 
الآني» هي علامة عن ضبابية مجتمع مهووس بالأخبار ومن حقه أن 
يطلب تحويلها إلى تاريخ في المستقبل. 


الصحافي والمؤرخ يقتربان بصورة تدريجية 

إن العالم بأسرهء وفي أي لحظة» هو أفريقيا الشمالية سنة 
2. وسواء كانت هناك مبالغة في الإعلام أم لاء يصلنا جميعاً وفي 
كل صباح عندما نستيقظ من النوم» ملف أرشيف. إن عالم اليوم 
يتطلب في أي لحظة واحداً كشارل أندريه جوليان» مندفعاً بقوة فى 
قلب الالتحامء مسلحاً بزاد معرفي واسعء وبفطنة ريد الف رم 
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هذه المكتبة التى تسير. هل هناك تفكير فى الحصول على الوسائل 
التي تسمح لنا بمشاهدة أنفسنا ونحن تررك حتى نعطي لأنفسنا 
فرصة الحياة» وهو ما تقوم به المجتمعات الغربية بالتقريب ما بين 
التاريخ المكتوب والتاريخ المنطوق. يفصل لافيس عن روشفور 
(610:1طه180) قرن من الزمن» فما هو القاسم المشترك بينهما؟ 
وكذلك بين بيار رنوفان («الانامصع2 عمرولط) وألبير لوندر 6مءطله) 
(241©8ه1 اللذين يفصلهما نصف قرن؟ ولكن اليومء وبغض النظر 
على الموضة المنتشرة في قراءة التاريخ المتعلق ب «قضية السمك» أو 
بتغيّر سكة المحراث في منطقة اللانغدوك» هناك شغف موحد نابع 
من القاعدة أجبر التيارين على الالتقاء أو على الأقل على تبادل 
المعلومات والمناهج. لقد فتح كل من الصحافة والمحققين «الأنويين» 
أرشيفاتهم. إذ يعرف المؤرخون كيف يتعاملون مع الحاضر 
ويخضعون تشنجاته إلى صرامتهم المهنية. 

هل أن التاريخ. وهو علم التغييرء يصف تحولات البنى انطلاقاً 
من تأثير الثقافة فى الطبيعة؟ إن التذكير بذلك لا يعد إلغاء للبحث 
«الأنوي». إن تحضتا فانم حول علاقات باريس بصناعة السيارات 
ما بين 1970 و1980. وعلاقة بومبيدو بجيسكار ديستان تعبّر بما فيه 
الكفاية عن التحولات الثقافية» وعن التحولاات في المجتمع الفرنسي. 

قد يكون «الأنوي», وهو يبحث عن محاولة للتعريف. مدفوعاً 
إلى القول بأن العلم الذي يسعى لممارسته لا يهتم بهذه التحولات 
بصورة دقيقة» ولا بما «تغيّر؛. ولكن بفعل «غيّر4. وكما فتح مالرو 
(81805) الطريق أمام الوجودية التراجيدية والأدبية بتقويل بطل 
المسلك الملكي أن ما يهم هو ليس الموت. ولكن فعل «مات». قد 
يهتم «الأنوي» بمثل هذا المقطع الوجودي. 

إن هذا الهندي من قبائل الشربا (2م:56) الذي يقتفي العملية 
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التاريخية ويسطر المسلك بفظاظة بتحمل وزر الحدثء. ألا يستحق أن 
نقترح عليه أن يرفع العلم على قمة الجبل؟ على سفحه يمكنه أن 
يتحقق من صلابة جوانبه» ويثبت الأوتاد ويرسم الحدود. هل نخلي 
له مكاناً تحت الخيمة عند الاستراحة؟ 
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المارحسية والتاريخ الجديد 


و (»» 
عي بو 

يخترق الكتابة التاريخية المعاصرة تياران قويان: الأول وهو 
الماركسية - يقدم نفسه على أساس أنه نظرية عامة لحركة المجتمعات 
التي سيعبّر عنها باستعمال عدد من الآليات الخاصة أو المفاهيم 
الأساسيةء وأهمها مفهوم «نمط الإنتاج». وهو يطمح إلى نظرة 
شمولية ومتناسقة وديناميكية للمسارات الاجتماعية» ويصل تأثيره إلى 
أبعد من المؤرخين المسميين ب «الماركسيين» أو يقدمون أنفسهم بهذه 
الصفة. لقد أثر في الإنتاج التاريخي عبر مسالك مختلفة» خاصة في 
فزانسنا: 


التسان الثانى. وهو الموصوف من طرف رواده ب «التاريخ 
الجديد». يهدف المؤرخون الجدد. بعدما كبلوا التاريخ التقليدي» 


(*#) غي بوا (8015 لإنا3)) من مواليد سنة 1934 متحصل عل التبريز في التاريخ» 
وعلى دبلوم معهد الدراسات السياسية في باريس» وعلى الدكتوراه». وهو أستاذ التاريخ 
الوسيط في جامعة فرانش كوميته (0)1*:82056-0012]4 ورئيس جمعية تاريخ الفيودالية. كتب 
العديد من المقالات وكتاباً خصصه لدراسة ميكانزمات الاقتصاد الفيودالي. 
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تجديد المناهج التاريخية التى ستعطى لهذا الميدان صفة علمية ‏ 
فيقول لنا جاك لوغوف وبيار:نورا «التاريخ ينتظر سوسيره» 508) 
(©581155101 - وهو ما سيمكن في النهاية من «صناعة التاريخ» . 


طبيعى أن لا يتجاهل هذان التياران أحدهما الآخر. يستمد كل 
و و ممارسة التاريخ بطريقة متقادمة» فهما 
يتجانبان ويخلطان مياههما من دون تمييزء ولكنهما يتنافسان في 
الوقت نفسه بحدة واحتراز متبادلين. قد يكون التقاؤهماء الذي لا 
يزال جزئياً وغامضاً ومضطرباً. أهم الأحداث التي تهم الكتابة 
التاريخية فى أواخر هذا القرن. فهو ظاهرة مبهرة على الأقل فى 
مستوى تداخل علاقات التحالف والتصادم التي يحملها هذا الالتقاء 
فى داخله. كما يمكن أن نؤكد أن مصير المادية التاريخية على المدى 
القصير مرتبط إلى حد بعيد بنتيجة تصادمها مع «التاريخ الجديد». 
لقد وضعت مفاهيمها على محك التجربة أمام هذا التجديد المنهجي» 
فتغيّرت النظرة إلى أنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية خلال العشرين 
سنة الماضية. وهذا يبرر فحصاً دقيقاً لمسألة الالتقاء بين الماركسية 
و«التاريخ الجديد). 


أى ماركسية؟ 


قبل كل شيء» لا بد لنا من أن نحذر التبسيط أو سوء الفهم 
بالنسبة إلى هاتين التسميتين. في ما يتعلق بالماركسية أولاء لا 
لتنطع أن كفي النغرة حلويلة :أن" العشككت يعمل بتماوناتا تاريقة 
مختلفة الواحدة عن الأخرى. وربما غريبة بعضها عن بعض. لقد 
كانت انعكاسات السياسى محددة فى هذا المضمار. ويعتبر من باب 
العبث أن نقلل من الاممرافات. أى الشهوه المنسوبيّن إلى السبات 
الدغمائي الطويل الذي تعتبر الستالينية الأكثر دلالة عنه. ومن العبث 
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أتقا :أن تتكير أن كان أوروها: الخدرقة تن اكاك الجسرة 
الأيديولوجي أو أن الماركسيين الغربيين قد تحرروا منه بما أنهم 
ندّدوا بعبادة الشخصية. بالنسبة إلى الكتابة التاريخية تعتبر الحصيلة 
الميادين المستقلة عن الدوائر الأيديولوجية مثل علم الآثار) والمعالجة 
المدرسية والمصطنعة للمفاهيمء هي أبرز دلالاتها. كل من يلتقي 
اليوم ببعثة رسمية من المؤرخين السوفيات يستطيع أن يقوم بهذه 
الملاحظة المؤلمة. 


والأسوأ:هو أن:هذا التخريف المضحك للماركسية يغذي 
نقيضهاء أي أنه يغذّي توجهاً نحو التخلي» المعلن نوعا ماء عن 
المادية التاريخية.ء وهو توجه يزداد وضوحا فى كثير من البلدان 
الشرقية» ويفتح الباب أمام غزو أيديولوجي للعلوم الاجتماعية 
الأمريكية. ومن الطبيعى أن لا يكون كل شىء أسود فى لوحة الكتابة 
اننا رركي دم كدي اناه 3 بدا تمعن لاقني رق رمي 
العالية على الركاء»- ويعفن:الأعمال المشرقة لا اتزال انكمت "مثل ؛ 
تاريخ العصر الوسيط. تأليف ن. أبرامسون (مموصهةءطه .17). وأ. 
غوريفيتش (01691008ا60© .2)4 ون. كوليسنيتسكى (لاقائهوعاه 1 ./2) 
الذي مكنتنا منشورات التقدم من ترجمة حديثة له. وقد احتفظت 
المدارس التاريخية البولونية والمجرية بحيويتها البراقة» فمن فرصوفيا 
وصلتنا دفعات حاسمة مع أعمال و. كولا. 


الممارسة الماركسية للتاريخ في أزمة 


لا يخفي كل ما سبق تشخيص أزمة الممارسة التاريخية 
الماركسية التى تبدو تأثيراتها كما لو أنها ملطفة» واضحة في الغرب» 
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المسافة بعيدة بين ممارسة دقيقة ومتورعة للماركسية. وهي لا تزال 
أسيرة ما يعتقد أنه «مكسب» فى الكتابة التاريخية» وممارسة أكثر نقد 
تجاه هذا «المكسب»» وهي ل كل شيء خاضعة إلى شرط العودة 
إلى الأصول الماركسية» وهي مسافة يبدو لي أنها لن تتوقف على 
الازدياد. ولا يمكن في الوقت الحاضر أن نهرب من دون مخادعة 
من هذا الاختيار. وهذا الاختيار لا يمكن أن يكون من دون 
انعكاسات على الموقف المتخذ من طرف صاحبه حيال «التاريخ 
الجديد». ستحمل العقلانية العميقة أولئك الذين يريدون تجديداً 
جذرياً للبحث التاريخي الماركسي على إدماج كل الإضافات المنهجية 
الحديثة التي يمكن أن تكون ثرية» في حين يكون التقوقع في 
ممارسة أكثر تقليدية مغذياً أكثر للاحتراز من هذه الإضافات» إلا فى 
الخالة القن ركرن فها ضري الالقائ على «التازيخ اللحديدا برضف 
حاجزاً يغطي التمسك بالمواقف الأيديولوجية. 


ليس هناك أيضاً تاريخ جديد». يمكن أن نعرّفه بصورة موجزة 
من خلال بعض مشاغله المهيمنة: من ذلك توسيع مجال الملاحظة 
عند المؤرخ باكتشاف «مواضيع جديدة». والاعتماد على مجموعة من 
العلوم الإنسانية (أنثروبولوجيا وعلوم اقتصادية وعلم الاجتماع وعلم 
النفس. ..)» وبلورة مناهج كمية ما انفكت تزداد تعقيداً بالاعتماد 
على وثائق كمية. ولكن هل يكفي كل هذا لإعطائها وحدة ما؟ في 
الحقيقة يوجد وراء «التاريخ الجديد» تاريخه الذي يخترقه الغموض 
والتناقضات. 


ولد «التاريخ الجديد» على مشارف سنئة 1930» وقد حملته 
شهرة لوسيان فافر ومارك بلوخ. خاض» لفترة طويلة من الزمن» 
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معركة شجاعة ضد الوضعية التى كانت قد أشبعت الأيديولوجيا 
التاريخية واكتسبت بذلك شهرة شرعية رائدة. ثم حدث في الستينات 
الانفجار المنتصر والمعاصر لأهم التحولات الاجتماعية في بلادنا 
والدفع الذي عرفته البنيوية» فتقدم «التاريخ الجديد» فى كل 
الاتجاهات داحراً «التاريخ التقليدي» على بعض المجالات المحمية 
(التاريخ القديم خاصة) محتلاً مواقع استراتيجية داخل المؤسسة 
الجامعية (المدرسة التطبيقية للدراسات العليا ومعهد فرنسا). لا يهم 
أن يحتفظ رواد التاريخ التقليدي داخل الجامعة بنفوذ مؤسسي (معتمد 
فمستقبلاً سيمارس «التاريخ الجديد» تأثيراً سائداً» وسينشأ الغموض 


قد يصبح «التاريخ الحديد» ضحية الموضة 

أولاًء إن ما كان في جوهره تجديداً خصباً لمناهج التاريخ وقع 
تشويهه بسرعة عبر ظاهرة الموضة الناتجة من النجاحات التى تم 
تحقيقها. وها هو «التاريخ الجديد» وقع عرضه بوصفه نوعاً من أنواع 
بالحدث». وسينتسب الناس إلى «المدرسة الجديدة» حتى تكون 
البضاعة قابلة للتسويق. أحسن من ذلك» سنرى مؤرخين من 
عن استنباط الآليات المفاهيمية وقع إعداد تقنيات بسيطة. وهنا 
وجدت الوضعية الفرصة للبقاء بلباسها لثوب جديد. وفي النهاية؛ 
كيف يمكن للاهتمامات الأيديولوجية أن تظل غائبة أمام اجتياح موجة 
التحديث التاريخي؟ إن الدور الأساسي الذي اكتسبه «التاريخ الجديد) 
يملي عليه جملة من المسؤوليات في هذا المجال. ولا يعني الأمر أن 
يقع الإلقاء أرضاً بتقليد منهجية بالية» ولكن يعني ذلك أيضاً وضع 
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خطة دفاعية في المعركة الفكرية للعالم المعاصر. 


ويعتبر دخول التاريخ الاقتصادي الجديد من أمريكا وانتشاره 
مؤشرا على ذلك. وبسذاجة مضحكة قام جان هيفر (116867 ههء) 
في التقديم الذي قام به لأعمال هذه المدرسة بالعديد من 
التصريحات”': التاريخ عبارة عن «مجال للحشو» يجب التخلص 
0 أما بالنسبة إلى «التاريخ الكلي» فيجب «التأكيد في الوقت 
الحاضر على أنه ليس علمياً بسبب طموحه الإنساني الشامل»؛ وهو 
ما يبرر في نظره طموحات محدودة» أي نوع من «الاقتصاريةا» 
والخصم منعوت بتهكم: «المؤرخون الماركسيون» (هل هم كثر في 
واقع الأمر؟) والذين «يجب تركهم في تخريفهم»””. 


ها نحن بعيدون عن الإلهامات الأولية» بعيدون جداً عن 
لوسيان فافر ومارك بلوخ حتى لا نذكر إلا هؤلاء. ونقول بعد ذلك 
إنه يوجد تاريخ جديد. ..؟ في ظل هذه الظروف لن تكون مصادمته 
مع التاريخ الماركسي هينة. وفي كلا الجانبين لا يمكن الاستخفاف 
بالتمايزات الداخلية الواضحة. وهو ما يفسر فى بعض الحالات 
تداخل آليات الهجوم لدى التياريّن» والتي كديا جاتتكرة غاففةة 
ومتناقضة. ولكن المشكلة تبقى بين ما يريد أن يكوّن نظرية عامة 
للتاريخ» ومن يريد أن يكون هناك تجديد لمناهج التاريخ. هل توجد 
نقاط التقاء؟ 


(1) ع0 دلفدمصحظط :عاوتمجمءة ع«اماعط عاأعميولطة مط كلتل ,مموععلممى عله 
رتله11000/0ء11 ارم درعموط لنععع1 «نررماكال عتسرمسمعءس م71 7176 - ونو مهلم[ افلم 
ا عل «علودمل بوعللز1 عمعع80 عدم كتداقصة"! عل اتندلج2) ,وععتماوتط كعل عدوغطاه1اطتط 

.(1977 ,لتقسطتالة0 ازكتمةط]) معللء1] صوعل مم نهزاأوعيان 

(2) المصدر نفسه. ص 82. 

(3) المصدر نفسهء ص 34. 
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تأثير الماركسية على التجديد المنهجي 

نلاحظ قبل كل شىء أن الماركسية قد أدت مبكراً دوراً خصباً 
فوا التمد بد المديحي :ويقدر ها كانت الما كس نظيم إلن 
تاريخ «اشمولي" أو دكلي؛ عليه أن يلتقط في اللحظة نفسها المظاهر 
المختلفة للحياة الاجتماعية (أي الاقتصادي والذهني والاجتماعي 
والسياسي)» فعليهاء بحكم أصولهاء أن تكون منفتحة بلا حدود 
على مختلف علوم الإنسان. ونظرا إلى إيلائها الطبقات الاجتماعية 
وصراعاتها الدور الحاسم. فهي تهتم أكثر بالبنى من اهتمامها 
بالحدث السطحي» وتهتم بالجماعي أكثر من اهتمامها بالفردي» 
وباليومي أكثر من العرضي. أما بالنسبة إلى المناهج الكمية» فيجب 
أن نذكر بأن ماركس كان يستعملها كثيراً؟ إذأ ليس من الغريب أن 
نلاحظ تأثير الماركسية في تمشي «التاريخ الجديد» وملاحظته حتى 
عند زعيم التاريخ الاقتصادي الجديد. روبير فوجل (اء8ه7 56ء06)» 
الذي استفاد فى تكوينه من المادية التاريخية. إن التحليل المركز لهذا 
العائين :قد الأديكون عدبم القيية لأنه يسمح بلا شك من ملاحظة 
ثلاثة مستويات متباينة. 


تأثير غير مباشر 
هناك أولا التاتيو-غير الستاشن والتيك اللا تارسعه*الجاركسية 
على مجموع الكتابة التاريخية الفرنسية» وقد تم ذلك في فترتين 
مختلفتين. إلى حدود الخمسينات «كان تأثير الماركسية في العلوم 
التاريخية في فرنسا بوصفها منهجا تحليليا يجمع بين الاقتصاد 
والتاريخ». كما يقول ذلك جان بوفييه (80105167 3682) من خلال 
مساهمته: حول التاريخ في يومنا هذا". «الكثيرون يستعملون 


(4) ع[أءعسصمم» ه| عل عا6نوسظ :ع«زمتكة "| قل ضامز4ل :خصقل ,تعتتتناه8 طوعل ع 
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الماركسية (أو قليلاً من الماركسية) بطريقة ما وبصورة متفاوتة من 
دون أن يعلموا». وكان الرجل الذي ساهم كثيراً في هذا الانبئاث» 
وهو معروف» هو إرنست لابروس الذي بقفيت اهتماماته مركزة على 
مسألة العلاقات بين الطبقات الاجتماعية وتوزيع الثروة في ما بينها. 
لن أذهب إلى حد اقتفاء أثر جان بوفييه عندما يكتب في المقال نفسه 
أن إرئنست الأب وان و اسسقق' نوها عون" الاتعدوان دين مثا كمن 
وسيميان»», لأن ذلك يعنى حذف الفكرة التى تقول بأنه ظل دائماً 
رافضاً بتعتت المفهوم المركزي للمادية التاريخية (أي مفهوم نمط 
الإنتاج). ولهذا السب يقن عملة التازيتىء مهما كان > هناما 
وموسوماً بمسحة «اقتصادوية»؛ نصف ظرفوية ونصف مالثوسية. ولكن 
هذا لا يمنع من أن يظل أحسن مثال على هؤلاء المؤرخين الذين 
وجدوا على تخوم الماركسية» ومنها أخذوا بعض أدوات التحليل 
وساهموا في نشرها. ويمكن أن نقول الأمر نفسه بالنسبة إلى أعمال 
الريفي الفرنسي الذي أعطى دفعاً حاسماً للتاريخ الاقتصادي الوسيط 
لمدة سنوات. 


تم هذا المسار للتأثير غير المباشر للماركسية (وفي الوقت نفسه 
مسار التجديد المنهجي) بفعل «رجال التخوم» (ولكن هذه العبارة كما 
سنرى ستصبح غير معبّرة نظراً للخطوات الجديدة التي تم قطعها)» 
وقد تواصل بأشكال أخرى خلال العشرين سنة الأخيرة. والعنصر 
الجديد هو أن هذا التأثير لم يعد محصوراً في مجال الاقتصادي 
والاجتماعي وحده: لقد شمل مختلف جوانب الحياة الاجتماعية. 


- ععقاغيم] بزلة أع] عنوععظ وعناوعةل عل ممتتة:مطهلامء 12[ ععنة ,[1968-1973] ,«عيوانات 


.(1974 ,نغلهاء50 كممناتلظ :مصنوط) [رعكاعصتط .1 اع ولاتمصدكة0 لة متهم 


414 


والذين يمكن أن نسميهم أعوانه يستعملون مفهوم نمط الإنتاج بوعي 
ولو بصورة ضمنية» وبهذه الصورة فهم يتجاوزون «التخوم) حتى ولو 
كان ذلك بصورة محددة ومؤقتة أو حذرة. وهذا هو شأن جاك 
نظاماً اقتصادياً واجتماعياً متناسقاً تحركه أيديولوجية اقتصادية 
رف وهو أيضاً شأن جورج دوبي الذي لا نرى ما يمكن أن 
يفصله عن الماركسية عندما نقرأ الصفحات الجميلة التى خصصها 
لتاريخ الأيديولوجيات ضمن كتاب: صناعة التاريخ©. ولم يكن 
تعريف الأيديولوجيا الدقيق مأخوذاً عن لويس ألتوسير فقط. بل إن 
مفهوم الأيديولوجيا وضع في إطار اجتماعي تكون فيه للبنى المادية 
(الإنتاج وتوزيعه) والعلاقات بين الطبقات له التي مح إن 
نظرته إلى التاريخ هي نظرة شمولية بكل تاكيدء وهي أيضا مادية 
وجدلية» كما يشهد على ذلك التنصيص على الخصائص الخمس 
للأيديولوجيات: «إنها شمولية وتحريفية ومنافسة ومهدئة وعملية»"”. 
لا يهم إذا كانت المصطلحات العادية للمادية التاريخية غائبة في مثل 
هذا المقال. فالأساسي هو أن يتحقق الانصهار بين الماركسية 
و«التاريخ الجديد» من خلال ذلك بطريقة نموذجية. إن توسيع آفاق 
التاريخ واستنباط أدوات مفاهيمية جديدة» بعيداً عن تصورها كالة 
حربية ضد الماركسية» كل ذلك يعتمد على الماركسيةء وأحسن من 
ذلك تساهم المشاكل المطروحة وعناصر الجواب عنها في إثرائها. 
نحن الآن عند ملتقى هذين التيارين الكبيرين. 


(5) وعا ممتاععاام ,لممفللغم ادعلواععءه '| عل ارمقالهدخا م0 مط ,]6011© عنآ وعسوعول 
.(1964 ,للاقطاعة :زوضسةط]) 3 بكطه 1 ددتلتكك دعلممع 

(6) عنداوغطامتاطتط ,عنمعكنط'| 06 ععنه/ ,.وكتل بودهلآ8 ععتعاط اء 06011 ع[ وعناوعول 
([1974] ,لتقسمطتلله0 :زكتمهط]) .كله 3 ,17 بوععلم أكتط وعل 
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إضافات مباشرة 


المستوى الثانى من التأثيرء والشكل الثانى من الالتقاء» هو 
الإضافات المباشرة للمؤرخين الماركسيين لهذا الجانب أو ذاك من 
تجديد المناهج التاريخية. يعني ذلك أن باحثين يعتمدون صراحة 
المادية التاريخية» ويقومون ببحوثهم في إطار هذه الفرضيات العامة 
ويكرسون جهدهم الرئيسي لمشكلة محددة: كالتمفصل بين التاريخ 
وعلم إنساني آخرء أو فتح مجالات تاريخية جديدة. وإليكم مثالين 
من أمثلة عديدة. 


ماركسيون يكتبون التاريخ الجديد 


تبرهن ريجين روبين (#زطه1] عمزعة2) من خلال التاريخ 
والألسنية على هذا التمشي”*. إنه «تساؤل عن المفترقات المفاهيمية» 
للحقلين «لتوضح للمؤرخين أن قراءة نص ومجموعة من النصوص 
تطرح مشكلة مثل إنتاج المعنى» وأن بعض الجهات الألسنية يمكن 
أن تكون مفيدة لهم بشرط أن لا تكون عملية إلصاق مصطنعة وتطبيقاً 
من دون تفكير أو تمازجاً مكذوباً للعلوم»””. إن هدفها هو الوصول 
إلى نظرية الخطاب» وخاصة الخطاب السياسي مع اعتباره مساراً 
وفحصاً لأنماط التمفصل التى تربط الطرق الاستدلالية بمختلف 
مستويات النشاط الاجتماعي. إنه مشروع طموح ومعقد يتطلب تفريقاً 
واضحاً ما بين الخطاب والأيديولوجيا (ولو أن الخطاب هو جزء من 
الآيديولوجيا) واعتماد مجموعة من العلوم الدلالية (مثل الألسنية 


(7) المصدر نفسه. ص 149 150. 

(8) لممفصحة ن:كقدط) عتسمتاكتدعسنا ,عنمو ااكتيورن] اه عتامكلى ,متطمجه عمصوفعم 
.(1973 مستام) 

(9) المصدر نفسه.ء ص 7. 
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وعلم النفس والسيميائية. ..)» ولكنه مشروع ثري يمكن أن نتصور 
تعدّد تطبيقاته منذ شيشيرون (004:08) إلى الخطاب السياسي 
المعاصر. 


تعتبر مساهمة ميشيل فوفيل أكثر حسماً في مجال «تاريخ 
الذهنيات»» فهو من أكثر المؤرخين الماركسيين المعاصرين نباهة 
وخيالاً» وهو أيضاً من أكثر الذين ساهموا في تقدم «التاريخ الجديد» 
بعدم اقتصاره (كما يحدث دائما) على خطاب منهجي عام» ولكن 
بتحديد مناهجه من خلال بحوث ملموسة» وفي وحدة حميمية نادرة 
بين النظرية والتطبيق. يمكن أن نحكم مع ميشيل فوفيل على «التاريخ 
الجديد» من خلال ثماره. 

إنه قبل كل شيء الاحتفال والموت. وأمام عدم إمكانية القيام 
بتحليل معمّق ليس هذا مجاله» لنتابع قليلاً ميشيل فوفيل أمام 
التساؤل الذي طرحه بقوة: كيف كان الناس يعيشون موتهم؟ 

لقد قام في كتاب: التقوى الناشزة وتراجع المسيحية: مواقف 
البروفانس أمام الموت في قرن الأنوار من خلال الوصايا بجملة من 
الخيازاك" سي نوت 1191 ]رلا كن كنوع الناسة مبيلطا على 
مشكلة؛ وهو بذلك أحاط واستكشف الموقف أمام الموت. ثم بعل 
ذلك تنخرط الدراسة فى الأمد الطويل الذي يعد ضرورياً لإدراك 
الالتوة بعتو لمع عت محجكمة بالك لى يحي ضية جم عي اقيم 
الأخير يعبّر اختيار المصادر عن الرغبة في العمل على مواد شامق 
قابلة للتكميم: لقد وقع ترك عناصر الوثائق غير المتناسقة جانبا لفائدة 


(10) ينه معموصوعط هه و«مانمكتسمةاكتجاءة0 اه عنومبوط لفط ,علاءه7 اعطعنادة 
,1651017167115 465 كفكلتفلكت ‏ دك[ كن تروره'ل ‏ "6720| 4011ندء4 411111465 :2لء 516 211116 


.(1973 بصماط الوعدط]) 5غا لله أضصعط اع كمملندكتلتككء 
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مصدر واحد وجداولي. وهو المتمثل في الوصايا. ينتظر الباحث من 
تطور الوصية» بعد إخضاعها إلى تحليل دقيق» جواباً عن السؤال 
المطروح. و«يبدو فن التوثيق لدى العدول. على عكس كل 
المظاهرء. أبعد ما يكون عن الجمود. متحركا وقادرا على التعبير عن 
الحركة» وقادراً في المناسبة نفسها على تصوير تحولات الأحاسيس 
الجماعية لحرفاء العدول». وبهذه الصورة كشف البحث عن وجود 
تحول عميق بداية من سنوات 1760: بدأت الوصية تتعلمن وأصبحت 
لها شخصية» كما «تغيّرت كذلك صورة الموت. وعرفت شبكة 
الحركات والطقوس التي ترافق هذا العبور تغيّرأ عميقاً. ولا نعرف 
هل أن الإنسان أصبح 520 وحيداًء غير متأكد مما ينتظره في 
الآخرة فى سنة 1780 أكثر مما هو عليه فى سنة 1710» ولكن ما 
نعرفه رأ قرر أن لا يبوح بذلك»). حكن بن اذل عا كل 
التحولات بثبات في حقل تراجع المسيحية الشاسع. إنه تمش 
نموذجي. 


وأخيراً سأبين مستوى ثالثاً للتداخل بين الماركسية و«التاريخ 
الجديد»» وهو مستوى تداخل في طور التبلور حالياً. ولكن ستكون 
نتائجه في مستقبل قريب على غاية من الأهمية. إنه من نتاج مؤرخين 
ماركسيين » ولكنهم في الوقت نفسه مقتنعين باعتماد مناهج جديدة» 
واهتمامهم الأساسي هو التعويل على هذه المناهج لضمان تقدم 
المنهجية الماركسية وإخراجها بصورة نهائية من الانكماش الذي لا 
تزال تعانيه إلى الآن. لقد تم التنسيق بين العنصرين في مثل الحالة 
السابقة» ولكن لم تكن الاهتمامات في المرتبة نفسها: كان اعتبار 
التجديد المنهجي في حد ذاته أقل أهمية من اعتباره وسيلة ضرورية 
لتفكير نظري أكثر جوهرية. لنتوقف مرة أخرى عند نموذجيّن معبّريْن 


عن هذا التمشي. 
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أتانا النموذج الأول من ألمانيا في شخص باحث شاب له 
خصال براقة» هو هانس ميديك (20»01016 ومهآ1) اشترك في تأليف 
كتاب صدر حديثاً: التصنيع قبل التصنيع. وهو يبدو كأنه مساهمة 
قريلة النظوية: التيحول: من الفيودالبة لين ال أسيالية*217. بيصنت" لذا ظهون 
بنية (ما قبل الصناعة) وازدهارهاء ثم ذبولهاء وهي قد تكون مميزة 
لآخر مرحلة من الفيودالية أو لبداية الرأسمالية. وهى بنية ناتجة من 
التنسيق الضيق بين صناعة ريفية منصهرة في الإطار العائلي أو 
الخدمي. وتنظيم رأسمالي للسوق يضمن توزيع منتوجاتها في السوق 
العالمية الجديدة. 


أدار هانس ميديك ظهره كلياً إلى التجريب الذي كان يمكن أن 
يحمله إلى وصف دقيق لكل أشكال ما قبل التصنيع في أوروباء 
وكان يمكن أن يجبره في ما بعدء. لكي يتمكن من المرور من 
الوصف إلى تفسير مغلوط» على أن يقحمء بصورة مصطنعة نوعا 
ماء كل هذه المعطيات فى قليل من الظرفية وكثير من الديمغرافيا؛ 
كل ذلك عير أن مويل الم يكين ولك لآن ما بيج تسسا مل 
الكشف عن سير البنية ومحذداتها. وقد توصل إلى ذلك باعتماده 
مناهج تاريخية جديدة على مستويين منفصلين. اعتمد التحليل الكبير 
للظاهرة على مجموعة من البحوث الكمية (ديمغرافية أكانت أم 
اقتصادية) أثبتت بداهة العلاقة بين المرحلة ما قبل الصناعية و«تزعزع 
المجتمعات الفلاحية التقليدية وتفككها في أوروبا». واعتمد التحليل 


(11) بصطمطسططء5ك صععمنة ضهنا عالعمك1 ععاءط ,كلعتلع14 كصهل1 

رمك إينه ملاعلل مروبرععو'آ] عع زاط مضع تع «عتكه ااعاساع ل[ «عل وم عاطاتءاكةأهة 110 
سمالا دعل مععمسطءتلتمعاقى !م١‏ ,ومسعزاماتممسا عل 06م «ءمكدم لم10 067 171 مط 
متعلصوطط لصن طعمت؟1 امعطعه11 هل معع شق ماكء8 )811 ,53 بعاطاعتطعوء0 عن واأتطتاقم[-ءاعمماط 
.(1977 باطععتصنا؟ا1 لصي عاععءه طسمعلصة/ا :عع صتااة0) داأعلمء81 ."1 
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الدقيق استعارات هامة من الأنثروبولوجيا: لقد انطلق من قواعد 
السلوك الاقتصادي للمنتجين؛ أي الفلاحين «الماقبل الصناعيين»» 
والذين كان هدفهم الموازنة بين العمل والاستهلاك (لا يعملون إلا 
عندما يكون العمل ضرورياً لتوفير الاستهلاك)» ثم بعد ذلك كشف 
التحليل عن الآليات الخاصة بالإنتاج («فارق الربح» الذي يمكن أن 
يتجاوز ما يمكن تحقيقه في النظام الرابطي أو النظام الحرفي) ليوصلنا 
إلى دراسة مسار إعادة الإنتاج. إنه عمل جيد من خلال النتائج 
وحدها. 


البحث عن اقتصاد سياسي خاص بكل منظومة 

لا بد لنا من الوقوف على الإضافات المنهجية التى أتى بها هذا 
التووغ اللجاز كفت ينض كاين :مزنوك الموقت المدرسي: الما ركد 
المغلوط» والذي قد يكون متمثلاً في وضع موضوع البحث من أول 
وهلة في إطار نمط إنتاج وقع تحديد خصائصه بصورة مسبقة» ولن 
يبقى للباحث إلا تحديد قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج. وتظل النظرة 
الشمولية» انطلاقا من فهم نمط الإنتاج» بالنسبة إليه شرطا رئيسياء 
وهي منطلق منهجي وليست منطلقاً للبحث. وعلى العكس من ذلك» 
كان هانس ميديك واعياً بأنه لا يمكن استنباط نموذج شمولي لنظام 
اقتصادي ‏ اجتماعي من دون الدخول في التنظير. ويمر البحث 
بالضرورة بإعداد نماذج جزئية أو وسطىء, ثم يوسّعها في ما بعد. 
وقد اعتمد منهجية مبنية على التنظير التدرجي للخروج من التجريبية 
من دون السقوط فى الدغمائية» وهي مقاربة سرعان ما أفزعت 
اتعفن القن أدت إلى نتمن كل" لكل ١ق‏ كنا تقد انها تشرفه عن 
أنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية): ولكن يجب الحكم عليها من 
خلال ما توصلت إليه من نتائج» سواء مارس هذا التمشي ويتولد 
كولا أو هانس ميديك أو آخرونء. فقد ساهم في أنجاز بعض التقدم 


000 


وفك التعطيلات الأكثر دلالة. وما نلاحظه هو أنه يعكس ببساطة 
وجوعا إلى معناور الماركسية: الست إغادة تركيي عمل متظوفة 
اقتصادية ‏ اجتماعية بإعطاء الأولوية لمسار (إعادة الإنتاج» المركزي 
هو ما قام به ماركس في دراسته للنظام الرأسمالي؟ أليس أيضا هو ما 
وقع إخفاؤه بعده لفائدة نظرية تاريخانية للمسارات الاجتماعية؟ من 
هنا ينطلق تجاوز التاريخ الاقتصادي والاجتماعي خلال الثلاثين أو 
الأربعين سنة الماضية (سنعود إلى هذه المسألة لاحقا) كما رفعها إلى 
القمة إرنست لابروسء» ثم بيار فيلار. يكمن الحد الأقصى لهذا 
التجاوز في توفير خاصية عملية بصورة فعلية لمفهوم «نمط الإنتاج»» 
وهي البديل الواقعي الوحيد للتجريبية. ولكننا نرى أيضاً أنه من خلال 
تمشية قد استفاد 5 التجديد المنهجي وساهم فيه. 


في نقطة تقاطع الأنثروبولوجيا والتاريخ: عمل موريس غودلييه 

نجد الاهتمامات النظرية نفسها فى عمل موريس غودلييه 
(معناء600 عه31211216) الضخم والثمين. وما زلنا معه في نقطة التقاطع 
ما بين الأنشروبولوجيا والتاريخ. ولكن يجب أن ندقق أن 
الأنثروبولوجيا المقصودة هي أنثروبولوجيا ماركسية أساساً «وهي تهم 
واقعاً تاريخياً». وتريد أن تكون «متحررة من علم النفس المبالغ فيه 
ومن الوظيفية المحدودة والثقافية المعارضة للتاريخ . فهي علم يريد 
وفي النهاية هي أنثروبولوجيا تسعى إلى تفسير البنى والأحداث 
المحسوسة باتباع نهج المقارنات الضرورية للكشف عن القوانين)!2". 


إن موضوع الأنثروبولوجيا الاقتصادية بالنسبة إلى موريس 


(12) عاتاعم ,عتسرمومءة ده 16اأهدمتنه ا اه 6اأأمددمة نه ,ععناء00 عع دكا 


7 .2,5 .آهل ,(1971 ,مععمعوك/ة .1 نمقمو) .7015 2 ,81-82 زمتعمكقتط سمحناءء1امء 
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غودلييه هو تحليل نظري مقارن لمختلف الأنظمة الاقتصادية. لقد 
تعلقت همته منذ حوالئ عشر سنين بتعريف دقيق للمفاهيم الأساسية 
لهذا العلم» مثل مفهوم «منظومة» و«بنية» و«قاعدة» و«قانون»: «كل 
البحوث الأنثروبولوجية التي وقعت مقاربتها من خلال التاريخ 
والاقتصاد والإثنولوجيا. .. تؤدي إلى الافتراض أنه لا يوجد مجتمع 
لا يقوم على تنظيم مختلف نشاطاته بحسب مبادئ منطق نظام معيّن 
يريده. إن مهمة العلوم الاجتماعية هي أن تقارع هذه القواعد بالوقائع 
للتمكن من إيجاد القوانين». وقد أدت به مقاربته إلى تفكير معمق 
ومجدد حول مفاهيم المادية التاريخية»ء وهو تفكير نجد أحدث تعبير 
عنه فى «آفاق ومسارات ماركسية فى الأنثروبولوجيا»”ة!". ونحتفظ من 
بين التساؤلات الكبرى بتلك التي تهم علاقات الإنتاج» والتي من 
خلال النظرية الماركسية تحدد الوصول إلى أدوات الإنتاج» وإلى 
إنتاج العمل الاجتماعي» ولكنها بحسب ما لاحظه غودلييه ٠لا‏ تحتل 
المكان ننسة :ولا تاحن الأشكال تنسياء ولا جودي إلى التاثيرات 
نفسها بحسب المجتمعات والفترات». ومن هذا المنطلق» يمكن 
القول إن علاقات النسب في المجتمعات البدائية هي علاقات إنتاج. 
نتصور إذن الامتدادات الممكنة لهذا التفكيرء سواء لتقييم دور 
السياسة فى اليونان القديمة أو دور الديانات فى الحضارة السومرية أو 
ل اكيونه وس وال المتعتومابع ريط 


لا يمكن أن ننوّه بصدق كبير بموريس غودلييه أكثر من أن نؤكد 
على تأثيره في كثير من الأعمال التي تتعلق بالتاريخ القديم والوسيط 
والاعتراف له بالدين. ومن الأكيد أنه هو الذي دفع بالتفكير في 


(13) بءأعمامم0«طااضه ره كماكا<د هم كاعزه"1 ,«معنع 270‏ ,رعناعل00 ععتسدالد 


.(1973 ,ممعمعة84 .1 :حموط) عزوم امم معطامة"ل عبوغطامتاطتط 
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الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية. لن يستغرب أحد أن يكون لمثل 
هذا التمشى انعكاسات أيديولوجية وسياسية متعددة., إذا أخذنا بعين 
الاعتبار خطوط التمايز (التى ذكرناها سابقاً) التى تخترق الفكر 
الماركسي. لما اتهمه لوسيان فافر ب «البنيوية» باعتماد حبيع بالية» رد 
موريس غودلييه بعبارات لا يمكن أن نضيف إليها شيئاً: «إنه صراع 
متأخر يستمد أساليبه من تلك الدغمائية التي عطلت تطور الماركسية 
لعشرات السنين» وضيّعت عليها فكرها وروحها العلمية في أكثر من 


مناسية) . 


الماركسية أمام التجديد المنهجي 

يبِيّن ما قيل الآن حول مساهمة مؤرخين ماركسيين في تجديد 
المناهج التاريخية أن الالتقاء لم يكن حديثاًء فلم تتوقف الماركسية 
أبداً عن تأدية دور المحفز فى هذا المجال. وهذا لا يعنى أنها تذعي 
دكار اديه فتك ماهم فيه بالحكون مي متفجلت الخيازات 
الفلسفية. وهو ما يفسر العلاقات المعقدة فى البداية بين الماركسية 
و«التاريخ الجديد». وإذا كانت نشأة «التاريخ الجديد» غير منفصلة 
عن الماركسية» فهي تحمل بصورة متناقضة خاصية رد الفعل (الذي 
يمكن أن يصل إلى التحدي)» إما ضد الماركسية نفسها أو ضد بعض 
تحريفاتها. لذلك إن انخراط المؤرخ الماركسي في المناهج والتقنيات 
التى تدعو إليها الماركسية» ولو أنه أمر ضروريء هذا إذا أردنا أن 
تحافقل على الرزيج العشية للماقية:التارريجية والطورهاء: فنص ادن 
الشديد أمام الفخاخ المنصوبة في طريقه. 


الموقف من الكمى 
يمكن أن تفتح كل هذه التمشيات كالبحث عن مناهج كمية أو 
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اكتشاف مواضيع تاريخية جديدة أو استعارة بعض مناهج العلوم 
الإنسانية» طريق تقدم المنهج التاريخي» كما يمكن أن تفتحه 


لقد خصص فرنسوا فوريه ضمن كتاب: صنعة التاريخ*" مقالاً 
الإيبستيمولوجية» ونتفق معه عندما يكتب أن المؤرخ اليوم يجد نفسه 
أمام مشهد جديد من المعطياتء وأمام وعي جديد بمتطلبات 
يننأ وحاصة أن تجالانه ااسعة من الوتائق الى ل زان 
«نائمة» تبدو قابلة للمعالجة الكمية. 


هل من المناسب أن نرى في ذلك «ثورة في ضمير الكتابة 
التاريخية»؟© تبدو العبارة مبالغ فيهاء ولكن يبقى أن التاريخ 
الجداولى «قد فبّت إمبراطورية الكتابة التاريخية الكلاسيكية العجوز 
واللجفلف يجارة و در ا سق واد م افو زمر لون ف بمكياك 
الواقع على مستويات وصف عبر التحليل» وتسليط الضوء على 
مختلف انساق تطور هذه المستويات. أن تكون هذه العملية المزدوجة 
خصبة» وأن تكون معبّرة عن مشاكل (بإبراز التوافق بين مختلف 
الظواهر)» لا تبدو من خلال التحليل الكمى وحدهء وهذا هو الأمر 
الذي لا يمكن لأحد أن يطعن فيه. يحت عدم التهرب أيضاً وبعد 
هذا القول من الحديث عن محدودية المنهج الكمي: قد تؤدي 
مطالبته بالكثير إلى إفراغه من محتواه. لا أريد هنا أن أتحدث عن 
الفخاخ المفضوحة (مصادر غير متناسقة وصعوبة تكميمها. ..) التي 


(14) انظر الهامش رقم 6» ص 415 من هذا الكتاب. 
)215 .6 .ح« بعاماكطرط'! عل ععطهط ,.كتتل هعمل )» 0011 عآ 
(16) المصدر نفسه. ص 53. 


4024 


كثيراً ما يقدمها أولئك الذين تمنعهم التقاليد أو الكسل الفكري عن 
هذه المناهج : إنها مصاعب حقيقية ) ولكن يمكن تذليلها تثارييخاً 
بتدقيق المناهج. لنأخذ نقيصتين» واحدة تقنية» والأخرى نظرية. 


من الناحية التقنية» يؤدي التحليل الكمى إلى مفارقات كبيرة في 
مستوى المعرفة التي يمكن أن نحصل عليها حول جوانب مختلفة 
لصيرورة ما: إن البعض يستطيع الاستفادة من خلال وثائق مناسبة 
بضوء ساطع. والبعض الآخر يبقى في الظل أو ربما في الظلمة 
المطلقة بسبب غياب مصادر شبيهة. عند ذلك» تكون الرغبة فى 
تفسير الصيرورة من خلال ما وقع تسليط الضوء عليه فقط. وهي 
رغبة كبيرة» حتى إن تشكيل المناهج يوهم بطابعها العلمي. 


صعوية المرور من الوصف إلى التفسير 

لنعد مرة أخرى إلى المثال الذي اتخذه فرنسوا فوريه للتدليل 
اللانغدوك لإمانويل لو روا لادوري”'". لقد كان هذا العمل دقيقاًء 
على الأقل من خلال ربطه بين مختلف الجداول الديمغرافية 
والاقتصادية التي يحتوي عليهاء والتي تبرز من خلالها المواجهة 
الدرامية بين السكان والإمكانيات. بعل التنويه الواجب بهذا العمل» 
هناك سؤال لا بد من طرحه: بأي حق خرج المؤلف باستنتاجات 
مالثوسية (لنذكر بأن فرنسوا فوريه موافق عليها'*''؟ (بأي حق يمكنه 
أن يميز العامل الديمغرافي في صيرورة النمو؟ وفي ما يخص هذه 
الصيرورة لا يمكن لأي تفسير أن يكون مقنعا لفترة طويلة ما دمنا لا 


(0) ع0 ععمصعود ,ما مناعانمط )ال 8015415 دمطل ,12021 :101 عآ أعناسمتفسسط 
(1969 ,مهلتق تولاط نمضوط) عساماقلط "1 
(18) المصدر نفسهء ص 56. 
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نرى آليات «التزايد» (فى مستوييها الاقتصادي والديمغرافيى) ضمن 
وحدة الإنتاج الأساسية» أي الخلية العائلية. 


يتطلب ذلك فهم بعض الظواهر (صعبة المنال من خلال 
المصادر): تطور إنتاجية العمل» وتطور توجهات مختلف الضرائب 
التى يجبيها الأسيادء أو المؤسسة العمومية. إن هذا الاكتشاف وحده 
0 الذي يمكننا من فهم أسباب تكاثر الاستغلاليات الفلاحية في 
فترة» وتقلصها في فترة أخرى. ذلك راجع إلى أن إجحافاً جبائيا 
مفاجئاً يمكن أن يؤثر فى توازن الاستغلاليات الفلاحية أكثر من أي 
تثاوث #العرسي» (بين السكان والإمكانيات) عل متشرئ سنلم 
اقتصادي كبير. 


المقلق. ويفهم ذلك كل واحدء أننا لا نملك سجلات 
لحسابات الفلاحين» فى حين تنيرنا الأعشار والضرائب بصورة مكثفة 
عل الإنناي والشتكاتة ببق أن الاترلاق التتريع طق المسهوى الوضفي 
(وقع توضيحه نسبياً) إلى المستوى التفسيري غير مقبول منهجياء وأن 
المنهج الكمي يمكن أن يؤدي بالمؤرخ إلى الانسياق وراء مصادره. 
وهو ما قد يؤدي به إلى خطر اضطراب البحث. أما الخطر النظري 
فهو أكبر. وهو يتمثل في معرفة ما إذا كان «تفكك تحليل الواقع إلى 
مستويات مختلفة من «الوصف» يضر أم لا يضر بطموحات تاريخ 
شمولي أو كلي» وذلك ب «تفتيت الواقع التاريخي». وإذا كان 
الجواب ب «نعم». فإن ذلك يعني أن استعمال المناهج الكمية يندرج 
ضمن تصور لوضعية جديدة (©0:ؤل0ازوهم-2160) أو وضعية شكلانية 
(085281156) عددزنازوه2) تؤدي بناء من تحت غشاء بريق الحداثة 
المدوّيء. إلى حدود سنة 1900. هذا من دون أن نتحدث عن 
الترسانة الحربية التى توجهها ضد الماركسية. أما بقراءة الكتب 
الصادرة حديثاً في 0 التاريخ الاقتصادي الوسيط والحديث 
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خاصة. فإنه يتجلى بوضوح أن الاستنتاج بالنسبة إلى كثير من المؤلفين 
هو استنتاج إيجابي. أما بالنسبة إلى فرنسوا فوريه» فإنه يعطينا جوابا 
شبه مقنع بالنسبة إلى هذه المسألة الجوهرية: «أجيب أنه ربما يجب 
الاحتفاظ به (المطمح إلى الشمولي) بوصفه أفقا للتاريخ» ولكن إذا 
أردنا أن نتقدم علينا أن نتخلى عن أخذه منطلقاً للبحثء إلا إذا أردنا 
أن نسقط في الوهم الثيولوجي الذي سبق وصفه». إنه محق في التخلي 
عن أخذه بوصفه «منطلقا»» وهذا هو معنى القطيعة الإيبستيمولوجية 
التى من المفروضء بل من الواجبء أن تحمي الممارسة التاريخية 
اللغار كينة من الدغمائية. لا أفهم جيداً تردّده في الإبقاء على هذا 
المطمح بوصفه «أفقاً للتاريخ». هناك أمر محيّر في استعماله لعبارة 
«ربماك وخاصة أنه لا يقول شيئا عن الموضوع التاريخي الذي يمكن 
أن يهيكل شمولية التاريخ : أي نمط الإنتاج. 


بعد أن قدمنا هذه الاحترازات» نقول إن المؤرخ الماركسي قد 
يثبت قصر نظر مخيفه, إذا تخلى» نتيجة لاحتياط مبدئي» عن 
اتعلال أكترما يمك الما هو كت إنديقدل من شان التخطر التقني 
الذي وقع عرضه سابقاً بمضاعفة الملاحظات الكمية في كل 
الاتجاهات. وليس عليه أن يخاف من الاضطراب التحليلى للمادة 
التاريخية إذا ما اعتبرها مرحلة ضرورية من مراحل السحك قري 
لمرحلة من الهيكلة التدريجية من أجل الوصول إلى هدف محدد: 
وهو استجلاء نمط الإنتاج. 


فى وجه الاهتمامات التاريخية الجديدة 


يستدعى اكتشاف حقول تاريخية جديدة مللاحظات ممائلة. 
لنتوقف عند الجانب الأكثر شيوعاً فى الوقت الراهن. وهو حقل 
الذهنيات والأيديولوجيات التي يقول عنها جاك لوغوف: «إنها 
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تتموقع في نقاط الالتقاء بين ما هو فردي وما هو جماعي» وبين 
الزمن الطويل واليومي» وبين اللاواعي والمقصود.ء وبين ماهو 
بنيوي وما هو ظرفي» وبين ما هو هامشي وما هو عام». وبما أن 
الذهنيات. تحافظء نتيجة لطبيعتها الثابتة» على «١علاقات‏ معقدة مع 
البنى الاجتماعية»» فذلك ليس من طبيعته أن يحوّل وجهة 
الماركسيين عن دراساتهم. يجب أن نعتمد مفهوماً فظاً للمادية لكي لا 
نرى فيها سوى انعكاس البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية. 

ما يمكن أن نعيبه» فى أقصى الحالات» على الكتابة التاريخية 
الماركسية التي اي للتأكيد على البنى المادية» أنها لم تعر 
الظواهر الذهنية التي يمكن أن تكون حاسمة في بعض الأحيان ما 
يكفي من الاهتمام. 

إلا أن هذا النقد في حدّ ذاته» يعتبر أنه قد وقع تجاوزه. ما إن 
نأخذ بعين الاعتبار النقاش النظري الكبير الذي يدور حول مسألة 
العلاقات بين مختلف مستويات المجتمع. وهو يطرح نفسه على 
النحو التالي: كيف يمكن التوفيق بين الدور المهيمن في الظاهر لهذا 
العنصر أو ذاك من عناصر البنية الفوقية (الدين والسياسة) في هذا 
المجتمع أو ذاك مع اعتبار مسألة السببية آخر مراحل نمط الإنتاج 
واعتبار أولوية البنى التحتية؟ 


المؤرخون الماركسيون لا يجهلون دور الذهنيات 

من دون أن نتعمق في هذا النقاش» لنذكر بأن أجوبة عديدة قد 
قدمت في هذا المضمار. بالنسبة إلى لويس ألتوسيرء إذا كانت 
السياسة تسيطر على تطور مجتمع ما أو الدين هو المسيطرء فذلك 
لأن نمط الإنتاج قد اختار أحد هذين الجانبين ووضعه في موقع 
المهيمن. والجواب الثانى هو جواب موريس غودلييه: «إن أي نشاط 
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اجتماعى والعلاقات الاجتماعية التى تنظمه صراحة لا يهيمنان على 
المجتمع (أي على الضميرء وعلى تمثلات عناصر المجتمع) إلا إذا 
كان هذا النشاط وعلاقاته الاجتماعية تقوم بدور علاقات الإنتاج. 
وليس لأن هذا النشاط يهيمن على الضميرء فهو يهيمن على 
المجتمع ويقوم بدور علاقة إنتاج» بل لأنه يقوم بدور علاقة 
الإنتاج» فهو يحتل موقعاً مهيمناً قي المجتمع وفي ضمير 
أفراده»””2. يقود منطق هذا الموقف موريس غودلييه نفسه إلى رفض 
مفهومي ١هيئة)‏ و«مستوى»: (إن أي مجتمع لا يحتوي لا على 
أسفل ولا على أعلى. وهو ليس منظومة للهيئات والمستويات» 
ولكنه نظام علاقات اجتماعية متراتبة بحسب طبيعتها ووظيفتها». 
وهو رفض أيضاً لمصطلحات «بنية تحتية» و«بنية فوقية»» ورفض 
لرؤية الأيديولوجيا بوصفها «هيئة» منتصبة في أعلى هرم «البنية 
الفوقية» من أجل تبرير علاقات الإنتاج فقط. 


إن النقاش لا يزال قائتمًء وهو يشهد على الاهتمام الجديد 
الذي يبديه الباحثون الماركسيون للتصنيفات الذهنية» مع اهتمام 
باكتشاف الروابط المتعددة بينها وبين مجموع العلاقات الاجتماعية» 
وإلا لسقطنا في فخ من «الروحانية البالية»» كما عبّر عن ذلك جاك 
لوغوف. إذا أهملنا هذه الروابط. 

وكما أن الجاذبية نحو الكمي تحمل في طياتها بعض الغموض» 
فإن الجاذبية نحو ما هو ذهنى هى أيضاً غير منفصلة» عند البعض» 
عزن :رفعن تق التحلال الب المادية إن العفبة الكبرى بالشيمية إلى 
المؤرخ (وبالنسبة إلى المؤرخ الماركسي بصورة خاصّة) هي إثراء 
نظرته بالاقتحام المتواصل لحقول جديدة مع اجتناب تفتت المادة 


)219 مط ,[ ,عتو0/م0مه 4111/1 21© 7101215165 داع[ 17 , «رمعة "مع ,رعزاء600© 
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التاريخية. إنه لا يصل إلى ذلك إلا فى صورة ما إذا أصبحت 
العلاقات الاجتماعية بالنسبة إليه هى الحقل المفضل لأي بحث 
تاريخى. 


في وجه العلوم الإنسانية 

تطرح مسألة العلاقات بين التاريخ والعلوم الإنسانية هي الأخرى 
بصورة متناقضة. إنه لمن العقم أن نترك إضافات هذه الأخيرة أو أن 
نتبناها بصورة عمياء في مجال التاريخ» ويكون تبنيها بلا نقد مزدوج 
الخطورة. إنها تؤدي أولا إلى ذوبان التاريخ في مختلف العلوم 
الأخرى وإلى تخليه عن مناهجه الخاصة. والبعض لا يتوانى» من 
منظور العلوم الإنسانية» عن نقد صفة التاريخ وإعلان موته. لذلك لا 
بد من الحذر وعدم الإذعان لجاذبية حداثة من سقط 5 يمكن أن 
تصبح هروباً إلى الأمام بالنسبة إلى أولئك المنغلقين في التجريبية أو 
في ممارسة دغمائية للماركسية. يقدم بيار فيلار جوايا قوياً في هذا 
الاتجاه: «لم أتوقف يوماً عن التفكير في أن التاريخ يجب أن يعترف 
به بوصفه علم المجتمعات الوحيد والشمولي والديناميكيء. إذن فهو 
التوليف الوحيد الممكن للعلوم الإنسانية الأخرى»). أما الخطر 
الثاني فهو أكثر تحديداً: الاعتماد على بعض العلوم الإنسانية يمكن 
أن يؤدي إلى تقويض مقصود لمفاهيم المادية التاريخية. وقد حدث 
ذلك مع الإثنولوجيا عندما وقع تقديم علاقات النسب بوصفه 
مصطلحاً عملياً جوهرياً مقابل لعلاقات الإنتاج. 

ولكن على العكس من ذلكء» قد تفقد المادية التاريخية بسرعة 
بعضاً من روحها العلمية إذا ما أدارت ظهرها لهذه العلوم الجديدة 


(20) عاأءسصممه» ها عل عا6نواط :عجاماعاط'| اناج لم4 :خصفل بكقائلا عرعزط 
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المزدهرة. وهي ضرورية لتوسيع آفاقها. وكما بيّن بيار لوفاك أن 
التجديد الحالي في التاريخ القديم مدين كثيراً لتقنيات التدقيق التي 
جاءت بها العلوم الإنسانية”': من ذلك اعتماد الألسنية لتحليل 
الخطاب القديم» واعتماد الإثنولوجيا لمعرفة الوسائل المادية للعمل 
والإنتاج (خاصة في ما يتعلق بمشاكل الماء في البلدان المتوسطية)» 
وضرورة اعتماد مناهج الاقتصاد السياسي إلخ. .. إلا أنه وبعيداً عن 
التبني البسيط للتقنيات» يجب أن تؤدي المواجهة بين التاريخ والعلوم 
الإنسانية إلى تفكير معمق أكثر فأكثر حول المصطلحات وأدوات 
العمل التي تم التوصل إليها من كلا الطرفين. وقد تطور هذا التفكير 
بطرق مختلفة من خلال أعمال إمانويل تراي وكلود مياسو وموريس 
. غودلييه. وهو يهدف إلى تطهير الأنثروبولوجيا من بعض النزعات 
الأيديولوجية ووضعها في أطر المادية التاريخية. 

التحدى 


إن الالتقاء بين الماركسية و«التاريخ الجديد» ليس بالأمر البسيط. 
إنه يصطدم باستمرار بعقبات جديدة, إلا أنه ضروري أكثر من أي 
وقت مضىء فهو مسألة اتحاد وصراع في الوقت نفسه. إن الوحدة 
بلا صراع والصراع بلا وحدة مضران بالمادية التاريعخية. وتأخذ هذه 
المواجهة بالنسبة إلى الماركسيين شكل تحد. إنهم لا يستطيعون 
تجاهل حجم الرهان» ولا ما هو مندس تحت غطاء التجديد التقني 
والانبهار بالعلوم الإنسانية الذي يطوّر نقضاً جزثياً أو كلياً للماركسية» 
ورفضاً للتاريخ الكلي وادعاء مقاربة علمية. لذا عليهم أن يقدموا 
جوابا في مستوى الرهان. 


(21) :كصهل «رؤغائاء50 أء عمزمائلط'! عل عدوترمغطا د5عصغالطمءط» ,عدو166 .م2 
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يمكن البحث عن هذا الجواب في ممارسة تاريخية تجمع بين 
أكبر انفتاح على المناهج الجديدة (مع اعتبار التحفظات السابقة 
الذكر)ء والتأسيس بصورة فعلية لا شكلية لمصطلحات أساسية 
للجناقية العاريحنة"السن أصعن واندن م أن تكون مووسا :هذا إذا 
لم تكن مؤرحخاً ماركسياً». كما أكد ذلك بقوة بيار فيلار في التاريخ 
الماركسي» تاريخ في طور البناء'. لقد فحص في صفحات مؤثرة 
«الصعوبات التي لا تزال قائمة» و«المسالك المفتوحة». وعن طيب 
حاط سافقي آبزه فى متجتوعة تمن التعاطه اولاً عندف يميف 
المسلك الضيق ب بين التجريبية والمثالية النظرية (١لا‏ يفصل هوة 
الكمكرمبة انين هر المثالية إلا حد الموسى)) : نحن مهدّدون دائماً 
بالانزلاق على أحد جانبى هذا المسلك» وذلك إما بتفوق الجانب 
الوط ري على ايسول الماشر نلق الكاةة العا روي قي أ ا لرمفففية 
فيه» أو عندما يؤكدء بن مارك ان شرو علم المجتمعات الذي 
يجب أن يكون «واضحا» باعتماد نموذج نظري وصلب وعامء كما 
يجب أن يكون «كلياً»؛ أي له القدرة على ألا يترك شيئاً خارج دائرته» 
ولا أي أرضية لتخليل مفيدء: وأخيراً يجب أن ايكون «ديناميكيا» أنه اله 
يوجد استقرار أبدي: «ليس أكثر فائدة من أن نكتشف مبدأً التغيير)ا» 
وفي النهاية عندما يلتقي مع ألتوسير ليؤكد (في مستوى المبدأ على 
الأقل) «أن المصطلح 0 والكل الواطع والمحتوى النظري 

لماركس هو نمط الإنتاج بوصفه بنية محدّدة ومحددة). 

يظل نمط الإنتاج هو المصطلح المفتاح بالنسبة إلى المقاربة 
الماركسية 

سأتوقف عند هذه النقطة الأخيرة» لأنه هنا على ما يبدو لي 


(22) -169 .جم ,ء"اماعاط'! عل ء«نه! ..وتتل هدهل اه 0011 ع.آ :ممهل ,عواتلا اوم 
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تفترق التمشيات المنهجية. هل أعطى بيار فيلار مصطلح نمط الإنتاج 
«فعلياً» قيمته العملية بصورة كاملة؟ هل يقبل أن معرفة السير النظري 
لأنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية هي أيضاً ضرورية لفهم الصيرورة 
التاريخية؛ مثلها مثل نموذج رأس المال. كما حذده ماركس. لفهم 
التاريخ المعاصر؟ هل يرى في نمط الإنتاج (أبعد من المزاوجة بين 
القوى المنتجة وعلاقات الونتاج) نظاما يسير بحسب قواعد (ظاهرة) 
وقوانين (غير مرئية) لا يكلف المؤرخ نفسه عناء كبيرا في البحث 
عنهاء ونظاماً يرشح أسراراً تتعلق بتطوره وتحولاته ونهايته المقبلة؟ 
إن التأكيد على الدور الموحد والمحدد لنمط الإنتاج هو ردّ إيجابي 
على هذه التساؤلات. 


إن الإنجاز التاريخي لبيار فيلار هو بالتأكيد إنجاز ضخمء 
ولكنني لا أرى أنه في فترة ما قد أولى أهمية خاصة في بحوثه لبلورة 
نظرية للنظام الإقطاعي» وهي مفتاح الفترة التي يتناولها بالدرس. 
وعلى عكس المؤرخ البولوني ويتولد كولا الذي كان من أول الذين 
سلكوا هذه الطريق الصعبة». ولكنها أساسية. حافظ بيار فيلار على 
مقاربة «١تأريخية»»‏ كما يعترف هو نفسه بذلك. ما كان يهمه قبل كل 
شيء هو دراسة مجتمع ملموس وليس بلورة نموذج مجرد» كما لو 
أن المقاربة الأولى يمكن أن تتم من دون شرط الثانية» كما لو أنه 
(لنأخذ مثال المجتمعات الرأسمالية) يمكننا أن ندرس الأزمات 
الاقتصادية من دون نظرية لهذا النظام. إن الأمور تسير في الواقع كما 
لو أن نمط الإنتاج لم يكن بالنسبة إليه موضوع بحثء ولكنه إطار 
عام مفترضء أي إطار تكون محدّداته في النهاية ضعيفة جداً. 

من الطبيعي» عندما نقدرء على عكس بيار فيلار» أن عدم 
معرفتنا بالنظام الفيودالي لا تزال كاملة تقريبًء وأن ذلك لا يمكننا من 
نظرة واضحة للتحول نحو الرأسمالية وظروف نشأتهاء أن لا نستطيع 
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مقاسمته «تفاؤله») في ما يتعلق بوضع الكتابة التاريخية الماركسية» بل 
نلاحظ على عكس ذلك أنها تقف عند حاجز معين يصعب تخطيه» 
لأن كل القوى الأيديولوجية والسياسية. وحتى المهنية» تعمل على 
الإبقاء عليه أينما هو. مثلاء يعد وضع مصطلح «نمط الإنتاج» في 
المرتبة الأولى هو تأخير للمرتبة الثانية لمصطلح «تشكيلة اقتصادية 
واجتماعية» التي يعبّر استعمالها الذي يتكرر باستمرار عن ظاهرة 
تعويض» وهو أيضاً نقض :ل «المكتسبات» (بدءاً بتعريف نمط الأنتاج 
نفسه). وهو أيضا مراجعة لنظرة التاريخ الاقتصادي للقرون الرابع 
عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشرء 
وبالمناسبة نفسها لمجموعة من جوانب «الموروث اللبروسي»» 
وعوضاً عن الإبقاء على نظرة حنين إلى الطريق الطويل الذي وقع 
قطعه منذ سيميان» فهو إرادة السير في طريق جديدة. 


المادية التاريخية والتاريخ الجديد 

سيجيبني بلا شك بيار فيلار أن ذلك هو «لهفة نظرية؛» متخيلاً 
اممف لاسكا ماك الفقيدة. زلمناتت البكاننة لكا ره العا نيك الما كين 
ولكي نبقى في مثال التاريخ الاقتصادي لأوروبا من القرن الرابع عشر 
إلى القرن الثامن عشر أمام غياب تأويل كاف للأمد الطويل (يربط 
اتجاه التطور بآليات نمط الإنتاج)» فالمجال الذي بقي حرا استولى 
عليه اليوم؛ بصورة تكاد تكون منفردة» التيار المالثوسي الجديد 
(الممثل في مدرسة كامبريدج) وإ. لوروا لادوري الذي أخذ شكل 
«أرثوذكسية» حقيقية» على حد تعبير المؤرخ الأمريكى :رم ورنان: 
ونلاحظ بصورة عابرة أن هذه الأرثوذكسية» وبغض النظر عن توجهها 
الأيديولوجي». تستمد قوتها من الاعتماد الكلي على الإبداع التقني» 
وكان التيار المالثوسي الجديد قد أدى دوراً هامأ في وضع أسس 
التقنيات الكمية: وهذا مثال اخر عن غموض «التاريخ الجديدا. 
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ومهما يكن من أمرء فإن أهمية الرهان تبرر هذه اللهفة. 

إن مصير المادية التاريخية يشترك مع بقية المسارات التاريخية 
في كونه ليس بالتيار المتواصل» بل تخترقه قفزات متتالية. هذا يعني 
أن مواجهته/ التقاؤه (بالإضافة إلى عوامل أخرى) مع «التاريخ 
الجديد» من طبيعتها أن تحدث مثل هذه القفزات. إن التحدي القاسي 
الذي فرض عليها يجبرها على ذلك. ولكن في الوقت نفسه يعطي 
الإبداع التقني للماركسية أدوات ثمينة لتطوير طاقتها العلمية» فما 
عليها إلا استعمالها من دون التخلى عن ذاتها. إن التجديد في هذا 
الميدان كما في ميادين أخرى نع عير الحوكة: إل الأول ْ 
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تاريخ الهامشيين 


جان كلود شميت”*) 


كان التاريخ قبل كل شيء عملا تبريرياً للتطورات التي شهدتها 
العقيدة أو العقل» والتطورات التى عرفها النفوذ الملكي أو النفوذ 
البورجوازي. لذلك ظل التاريخ يكتب» لفترة طويلة من الزمن» 
انطلاقاً من «المركز». لأنه يبدو أن الأدوار التي تقوم بها نخب 
السلطة والثروة أو الثقافة هى التى كانت وحدها تحتسب. وتتلخص 
تواريخ الشعوب في تاريخ السلالات الحاكمة» والتاريخ الديني في 
تاريخ الكنيسة ورجالها. وليس ثمة أدب خارج ما يكتبه كبار الكتاب 
وخارج الآداب العالمة. انطلاقاً من المركز تشع الحقيقة التي تعتبر 
معياراً للأخطاء والانحرافات» وبكل بساطة حتى الاختلافات: لهذا 
يمكن أن نتساءل: هل يمكن للمؤرخ أن يؤسس لطموحه في كتابة 
تاريخ «أصيل» و«كلي» بصورة مشروعة في المركز؟ وما غاب عن 


(*) جان كلود شميت (1]1تطاء5 121006 1682-0) من مواليد سنة 1946 مختص 
بالأرشيف والباليوغرافياء وهو مبرز في التاريخ ومدير دراسات في مدرسة الدراسات العليا 
للعلوم الاجتماعية. كتب العديد من المقالات والكتب» تهتم بحوثه في الأنثروبولوجيا 
التاريخية بالعلاقات بين الثقافة الشعبية والثقافة العالمة في العصر الوسيط. وحول وضع 
الصورة وممارستهاء والطقوس الحركية في المجتمع الفيودالي. 
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نظره» فهو ليبس سوق «بقايا» غير مجدية ولمخلفات» تجاوزها الزمن 
وااصمت) يقع تعهده بعناية أو هو مجرد «صوت» مكتوم (ميشيل دو 
000006 


وجه جديد للتاريخ 

يهرّ الكتابة التاريخية اليوم ما يشبه الثورة الكوبرنيكية. وقد بدأت 
هذه الثورة منذ حوالى خمس عشرة سنة» ولو أن الأسباب كانت 
مهيأة لها منذ زمن بعيد. وتبدو النظرة التقليدية غير كافية» ولو أنها 
لم تكن متروكة كلياًء وهي مقتصرة على موقعها: لا يمكن انطلاقا 
من المركز أن ننظر إلى مجتمع بأكمله. ولا أن نكتب تاريخه بطريقة 
أخرى إلا بإعادة الخطاب الإجماعي للماسكين بالسلطة. إن الفهم 
ينبع من الاختلاف: لأجل ذلك يجب أن تتقاطع زوايا نظر متعددة» 
فتكشف عن جوانب مختلفة من الموضوع - ينظر إلى الموضوع في 
هذه الحالة انطلاقاً من هوامشه أو من الخارج ‏ وهي جوانب خفية 
الواحدة عن الأخرى. 

إن الوعي بنسبية المواقف العلمية ليس خاصاً بالتاريخ بما أنه 
يؤثر في الوقت نفسه ‏ وبالدرجة الأولى - في العلوم الفيزيائية 
والرياضيات بعد أينشتاين أو الأنثروبولوجيا التي تسعى لتجنب مطعن 
«الذات المركزية الإثنية»» وتعرف العلوم الإنسانية بطريقتها نوعاً من 
«التحرر» الداخلى» وهو بكل تأكيد لا يمكن فصله عن جهود التحرر 
في العالم الثالث. 


(1) اع وعستفقصتتاط تعممعك5 .وعمغجء: ,ع«تماكتط :| عل اترعوطك4 :8ط التدعاع0 عل اأعطء لطا 
وعل عدوغطامتاطتط ,ء«معنط'| عل ممتعظط'ط أء ,([1973] ,عصدكلة :زوكسسه1]) 4 روعنومامغ10 
.((1975] ,ملتةمستللة0 :لزواعة2]) 5ع راماقتط 
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أنه ينجز بحسب علامات فهو يعدد نقاط الملاحظة ‏ تلوح المشاكل 
المادية وأزمة ضمير المجتمع الذي يكتب فيه. ويفسر» في الحقيقة» 
هذا «التاريخ الجديد» بالتطور التدريجي للحقل ذاته» والذي أصبح 
يتوجه شيئا فشيئا منذ ما بين الحربين نحو "تاريخ اجتماعي" واع 
بتحليل تنوع سلوكيات عامة الناس بالاعتماد في كثير من الأحيان 
على مناهج كمية. إن مجرد نقد الوثائق «الجداولية» التي يستعملها 
«التاريخ الجديد» يدفع إلى طرح التساؤل عن المنبوذين والصامتين في 
التاريخ التقليدي: كيف يمكن أن نعتمد دفترا جبائيا لإعادة تركيب 
سكان مدينة» عندما لا يشمل إلا أسماء من دفعوا الضرائب فعلا؟ 
ماذا كانت انسبة الذيق لا يملكون شيغاء وماذا كان وزتهه في 
المدينة؟ ومن غير شكء يعد اهتمام المؤرخين بالهوامكن"ناتتجا أكثر 
من تطور مجتمعاتهم هم. لقد اهتم بعض المؤرخين في القرن التاسع 
عشر وفي بداية القرن العشرين بالمتشردين وبالمجرمين في الماضي: 
تأثروا ازدواجياً بتقليد أدبي مدفوع نحو الغرائبية الاجتماعية ‏ وهو 
تقليد يعود إلى عصر النهضة ومنحه الرومانسيون نفسا جديدا ‏ 
وبدراسات قانونية وإحصائية تتعلق بالإجرام المعاصرء ولكن أيضاً 
تحت ضغط جموع المجذورين نتيجة للثورة الصناعية» والذين تمذنوا 
حديثاً. وهو ما يسهل الحط من قيمتهم. وطرحت المسألة أيضاً في 
تواصل مع عامة المدن في ظل النظام القديم والطبقة العاملة في 
العالم الرأسمالي. ويمكن تحسس العلاقة نفسها بين مصاعب 
الاقتصاد الغربى فى فترة ما بين الحربين والمضاعفات السياسية 
والالكمافية لآرمة 1929 - يكنى: بأن تفكر فى كان أعتائن الغظيب 
(ء«غام» هل عل كاتاكتمل :165ل) و ف مسرح ٍ يشت (50ع )816‏ من 
ناحية» وفى تطور الدراسات الاجتماعية حول «الهامشية الاجتماعية»» 
بصورة ا فى الولايات المتحدة الأمريكية. ومما لا شك فيه أن 
التاريخ الاجتماعي الجديد»ء وهو لا يزال يافعاً» قد استوعب إضافات 
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هذه البحوث الاجتماعية. كما يمكن أن نضيف» علامةً تأريخية. 
نشأة الحوليات» وهي مجلة التاريخ الاقتصادي واللاجتماعي التي 
ستؤدي دوراً كبيراً في تطوير إشكاليات جديدة» وقد أنشئت هي أيضاً 
سنة 1929. ولكن 1 الحرب العالمية الثانية» وبصورة د 
8» فرض على الدراسات التاريخية أن تغيّر توجهاتهاء كما تحدثنا 
عن ذلك سابقاً فى الوقت نفسه الذي وجدت فيه كلمة هي كلمة 
«الهامشيين» بالعزامن مع استعمالها في الصحافة وأعمال البز عي 
بوصفها اسماً مجرداً. إن مثل هذه الصدفة لا تحدث كل يوم,. لذا 
فهي تحتاج إلى تفسير. 


ما معنى اهامشي»؟ 

يذكر استعمال هذه الكلمة وحده بالحركة الاحتجاجية القوية 
في الولايات المتحدة أولاء ثم في أوروبا الغربية في ما بعدى والتي 
زعزعت القيم الحضارية المسيحية ‏ اليهودية الأكثر استقرارا فى 
العالم الرأسمالي» وبصورة أو سع المجتمعات الصناعية البيروقراطية: 
بصورة دورية» هاجم «البيتنيكس» (1015ه2)8621 و«الهيبيزا 
(وع1مم1811). و«الجماعات». و«المدافعون عن الطبيعة». فى 
خطاباتهم ومن خلال سلوكهم. الأخلاق الجنسية التقليدية ومؤسسة 
العائلة وأخلاقيات العمل وأيديولوجيا التقدم وقانون الربح وتبذير 
مجتمعات الاستهلاك والتلوث الصناعى الزاحف. إن هذه الهامشية 
الواعية والاحتجاجية التي تتعدد أشكالها من عدم الموافقة البسيطة 
أو لاعنف محبي السلام إلى «أحداث» أيار/ مايو 1968» لم تفعل 
المستترة» والتي يعانيها الناس يومياً بصورة لاإرادية» ولكنها أكثر 
أهمية من حيث عدد الأشخاص الذين تشملهم. ومن حيث جسامة 
الطلم الاجتماعى الملازم لمعتو المجتمعات» وهؤلاء هم شهادة حية 
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عن ذلك: من الأحياء القسرية للسود فى أمريكا وأفريقيا الجنوبية 
إلى الأحياء القصديرية في البرازيل ا الصفيح المعدة ل 
«العمال المهاجرين» في أوروباء فالظاهرتان منفصلتان». وعلى 
صعيدين مختلفين» ولكن في نهاية التحليل النظام المسؤول عن 


من جهة أخرى شمل «بروز الوعي» و«أخذ الكلمة» فئات 
جديدة: «النفوذ الأسود» الأمريكي والحركات النسوية ولجان الدفاع 
عن المساجين تعبّر يوما بعد يوم عن أشكال مختلفة من الاستغلال 
والهيمنة والإقصاء. التي هي أساساً إعادة إنتاج النظام الاجتماعي. 


لا تهدف هذه الملاحظات التي قدمت من دون تمييز إلا إلى 
التذكير بأن المؤرخ قبل كل شيء» بوعي أو بغير وعي. يسائل 
الماضي من خلال ما يطرحه عليه مجتمعه من تساؤلات. وهي تبيّن 
أيضاً صعوبة تقديم تعريف مجرد لظواهر الهامشية. إلا أنه يمكن 
وبصورة أولية تحديد بعض المفاهيم: مفهوم «الهامشية» الذي يعكس 
موقعاً شكلياً إلى حدّ ما داخل المجتمع» ويعكس وضعية قد تكون 
مؤقتة من الناحية النظرية على الأقل. وأقل من الهامشية هناك مفهوم 
«الإدماج» (أو «إعادة الإدماج») التي تشير إلى غياب (أو فقدان) 
وضع هامشي داخل المجتمع. وعلى عكس ذلك» ومن وراء 
الهامشية» هناك مفهوم «الإقصاء» الذي يعبّر عن قطيعة ‏ في بعض 
الأحيان مطقسة ‏ مع الجسم الاجتماعي. 

يصعب تحديد محتوى هذه المفاهيم في حد ذاتها. ولكن يمكن 
أن نلاحظط مع برونيسلاف غيريميك أن هذه المفاهيم تعني مستويين 
من الواقع الاجتماعي لا يتناسبان بالضرورة: مستوى القيم الاجتماعية 
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- الثقافية» ومستوى العلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية. يمكن لفرد 
أو لمجموعة أن تساهم في علاقات الإنتاج مع رفضها نماذج 
المجتمع الأخلاقية أو يمكن أن تكون مقصاة من تراتبية قيم ذلك 
المجتمع. 

يستطيع أي مجتمع أن يقئن المرور من وضعية الهامشية إلى 
وضعية الإقصاء وإعطائه شكل الطقس: لننتبه كي لا ننسى الأهمية 
المعطاة لمفهوم «الهامش» في تحليل «طقوس العبور» التي تحتوي» 
بحسب أ. فان غوناب (60ظمعنا© مولا .4). على ثلاث مراحل 
متتالية : الفصل والهامش والدمج. 


يجب التفكير أيضاً في طريقة تقبّل هذه الظروف: هل هي 
ظروف مفروضة ‏ وفي هذه الحالة ما هي درجة الوعي بذلك - أم 
هى مختارة بصورة إرادية؟ ألا يجب التفريق بين إمكانية وجود 
هامشية فردية إلى جانب مجموعات هامشية؟ وفى النهاية» هل أن 
كل هامشية ينظر إليها على أساس الخسّة وذحرها إلى أسفل سلّم 
القيم من طرف المحدّدين لتلك القيم؟ ألا توجد أيضاً أشكال من 
الهامشية «الإيجابية»؟ 


من الواضح أن بعض هذه التساؤلاات مجردة من أي معنى إذا 
اختيار أوروبا الغربية ما بين القرن الحادي عشر والقرن الثامن عشر 
نفسه علينا لأسباب تخصصية شخصية من ناحية» ومن ناحية أخرى 


(2) دعاءةاى ءل[ل[ اه ]1[ ع«دلاق 516(15ى] 07م االتفتراع مل[ 65[ بعلعمعععء0 اواقتصمع8 
5 تال اتدل دحا ,عإعتصر “مز - ل[ للا لتوبرمو اوبرتروعع ةدم[ 1رل6 :٠ك‏ ملا باكماراع 71017 6أدلولدط - 
-0335 بزعاصولكالا ععأماولط'! سمناءع0011) .قدصم لأهاوء ]20م اء 1600165 روزم ناللودء8 اعتصود»ة نهم 


.(1976 ,لاتق تتسهاط :زكضهة2]) 3249 
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لأنه خلال السنوات الأخيرة أدت دراسات هامة فى هذا الإطار إلى 
تقذم تاريخ الهامشية بصورة معتبرة. 


هوامش العالم 

لم تعد هناك ضرورة أبداً لمناقشة الوحدة التاريخية للمجتمع 
الأوروبي خلال فترة طويلة من الزمن. نكتفي بملاحظة تواصل وتطور 
مجموعة من الخطوط البنيوية: تفوق الفلاحة على مختلف الأنشطة 
الاقتصادية الأخرى» وتواصل علاقات إنتاج مميزة بصورة خاصة 
وعدم انقطاع روابط التبعية بين الناس٠‏ وتطور بطيء للمدن والاقتصاد 
التجاري والحرفي منذ القرن الحادي عشرء والأهمية الكبرى للدين 
وللسلطة ادير وي للكنيسة» وتطور الدولة منذ نهاية العصر 
الوسيط. وفي النهاية» تتميز هذه الوحدة التاريخية بجملة من 
«الأزمات» المتتالية» وهى فى الوقت نفسه عبارة عن إعادة ترتيب 
للبت :ب اتماط ركام عد بر اعمال دامضها ين هذا اجيم 
وتتأكد في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

الأراضي المجهولة تغذّي الخيال الجماعي 

إنه من المهم أن نذكّر بأن هذا العالم ظل لفترة طويلة محصوراً 
فى فضائه. ولكى نستعمل عبارة «هامش» فى معناها الأول» هذا 
الفشياء هو ثعناء مسر إنه محاط بأراض ا مجهولة. تتضاءل 
مغرفتهنا شيك قشي كلما ابتعدنا عق المركر: تخوم شاسعة مجهولة 
وخزانات ل «العجائب» والغرائب» كما هو الشأن فى الجهة الغربية 
فى أيسلنداء حيث يحدد بعض كتاب القرن الثانى عشر أحد أفواه 
تطلها:ةاللاتوقيع كن الذقا قن :الأخرة أن ابر اذ ورلده العال الت تتاو 
فيها قصص الس العذري التى تحده .بها "تملكة المليك: ا رقور 
(#ناطاءة) والبحث عن ١كأس‏ الحتع) (67281). هذه الضبابية التي 
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تحيط بالأراضي المعروفة ك «الهامش» ‏ وهي عبارة النساخ في 
العصر الوسيط - الذي يحيط بالنص ويحدد الصفحة». تغذي خيالا 
جماعياً لم يستطع الاكتشاف التدريجي للأرض أن يحدّ بسرعة من 
فيضه: إنه يملأ ضفاف المحيط الهندي (وهو محيط منغلق غير 
مفتوح) وبلاد الأحباش». وحديثاً «الهند الغربية» ‏ ما نسميه أمريكا - 
بمخلوقات عجيبة تتجاوز العقل (مع أنها هي أيضاً تعتبر من 
المخلوقات الإلهية)+ أو بمتوحشين طيبين يبدو أنهم لا يعرفون 
الخطيئة. هذه هي في الواقع تخيلاتهم التي يعكسها الأوروبيون على 
«أفق الأحلام» هذا (جاك لوغوف)» فهو عالم معكوس يسيطر فيه 
الذهب والوفرة والحرية الجنسية: في هذا الفردوس الضائع» العراء 
واستباحة المحارم والغزل كلها أشياء «طبيعية»”. ولكن لعبة المرايا 
هذه ليست بريئة: إنها ترسل انطلاقاً من هوامش العالم صوراً في 
قلب صراعات دينية واجتماعية» وهذه الصور لو قلبت على وجهها 
لتحوّلت إلى فصول من الدناءة في الاتهامات الموجّهة إلى الهراطقة. 


لت هعلط الاكرة يالأخواه:والايياء «الآميات "سيا فى "عدمة 
«مغاورهم) وسر «نحلهم)؟ من دون أن نذهب بعيداً إلى هذه البحدوه 
الخيالية» لا يزال الفضاء يعرف حدودا داخلية: كما كانت «الرومانية» 
قديماً تعرّف نفسها بالتعارض مع البرابرة والمسيحية الغربية» كانت 
محاطة بحسب الفترات ب «الوثنيين» (الإسكندينافيين والمجريين في 
العصر الوسيط المتقدم) وب «المارقين» (الروم)» وخاصة ب «الكفار» 
(المسلمون). ليست هناك اتصالات دائمة مع هؤلاء الأخيرين إلا على 
الهوامش الجغرافية والثقافية التي كانت تمثلها الأندلس وصقلية 


(3) ده تأيه أء أتمطه ١‏ ,كرام 1 :096 710(:61 الات 1لا 201/7 ,001]1) عآ وعباوعول 


.([1977] ,لتممطتلاه© :زكسوط]) 5ععزمالط دعل عناوغطاه 1اطلط ,كتعدده 18 «لمعملعءه0 
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والأرض المقدسة. ولكن الهامشية ستنقلب سريعاً إلى إقضاء: إنهاء 
عملية الاسترجاع الإسبانية في الغرب. وانهيار الممالك اللاتينية في 
المشرق» والتقدم التركي في الشرق» ستزيح في العصر الحديث 
ضبابية الحدود الوسيطية: لم يعد هناك حوار ممكن مع القرصان 
المغاربي الذي يمخر البحر ويغير على السواحل إلا حوار السلاح. 


حدود داخلية 


يضم الغرب داخل مجاله خاصة عدداً لا يحصى من الهوامش 
أو بالأحرى التعخوم والمناطق الحدودية» كي نستعمل عبارة العصر. 
وهذا الفضاء هو أكثر الفضاءات تجزئة: ليس هناك «اقتصاد سوق» 
قادر على توحيد كل العالم المعروف على الرغم من وجود تجارة 
بعيدة المدى» ولكنها لا تتضمن إلا بعض المواد المعينة» وعلى 
رأسها التوابل. وكذلك كلمة «تخوم» لها معان عديدة تبيّن مدى 
تداخل الفضاءات والتصاق بعضها ببعض: للمملكة تخومها (في 
العصر الكارولنجي هي عبارة عن فضاءات وسيطة وقع افتكاكها من 
الوثنيين» وتم منحها لكونت أو «مركيز»)» وللضيعة السيادية البسيطة 
تخومهاء وهو ما يشهد عليه هذا الفصل من فصول وثيقة هبة منحت 
في القرن الرابع عشر: «وكذلك ما يعادل ثلاثة مائة وأربعين آرأ من 
الغابات والأسيجة والأحراش والبور والتخوم...»). سواء تتقدم 
حدود هذه الأحراش والغابات أو تتراجع بحسب التقدم المتغيّر 
للزراعات» فهي تفصل عالم الناس ‏ المدن والقرى ‏ عن العالم 
المتوحش : مثل «الغابات المهجورة» فى قصص الحب العذري» 
والفضاء الذي لم يدجن» ومرصد الفرائس والكائنات الشيطانية وقطاع 
الطرق. ولكن تتخلل هذه الغابات أيضا مساحات جرداء يعمل فيها 
الفخامون ويتعبد الزهاد المنعزلون في «المناطق المقفرة». فهم 
«هامشيو» المسيحية الوسيطية على أحسن ما يكون: في وصفه بلاد 
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الغال فى نهاية القرن الثانى عشر يقول جيرو دي باري (عل 018000 
8841) صراحة إن الذيرة يعيقو في تلك المساحات رةه مفل 
العبّاد المنفردين يعيشون «على هامش الغابات» . 

تترك الغابات مكانها فى جهات أخرى للأدغال والجبال» وهنا 
أيضاً تنشط حياة بأكملها على الهامش: وهي حياة الرعاة الذين يرعون 
قطعان القرويين. ولكن عزلتهم التي تدوم طويلاء ومرافقتهم 
لحيواناتهم؛ وتمكنهم من معرفة أقصي منها الآخرون. كل ذلك 
أحاطهم بهالة من الغموض ودفعهم نحو تصرفات غير عادية”: نقل 
الرعاة في بداية القرن الرابع عشر الهرطقة الكتارية (026881565) ما بين 
قطلونيا (عمعملةاو0) والأرياج العليا (6ع18:ى 112146) ومنطقة الروسيون 
(20105811102) بحسب نسق نواقيس شياههم وخطاها. ويكيف الرجال 
حياتهم الجنسية مع وحدتهم: إلى عهد "بادري ‏ بادروني)”” تتلفدط) 
(1ده:220 كانت «الحيوانية» (أي العلاقة الجنسية الشاذة بين إنسان 
وحيوان) في جزيرة سردينيا المعاصرة من أكبر مآثمهم. 


وقريباً من المناطق المسكونة؛ وعلى هامش المدن والقرى» 
تدور الطواحين مدفوعة بتيار النهر أو برياح الهضاب. إن الطحان» 
وهو صاحب معرفة تقنية» مالك أو مؤجر لأضخم آلات المجتمع 
التقليدي وأكثرها ضرورة» هو أيضاً هامشي"". ليس من باب الصدفة 


(4) ءلآلا ام ء1[آ[ل[ عجينه معه1 ره مج867 16 ,أولإلا-رعدتلم ع1 مولع غط6-1 31321 
له1818] أء معوغط1 .ى .55 بعمتعاصدلح-؟ وأموط عل غازورع لاتصن'! عل ممم تأقعتاطنح ,دماع6:ى 
(1974 اأععاسةلعص للا :وتتوط) 26 

(5) «بادري ‏ بادروني» (220:086 2306) هو عنوان فيلم إيطالي حديث. 

(6) 6اةاع0د5 ه| كانعل «ع11هلاء1 16 91 )ترم 4 ا7ثالامل8 6ط ,كلوان8 علنه1ت 
عل طملغة2ه126امء 12 ,لوسك '! اء عمعفاءع8 1| كنامم ,ععكة ,عكتمعمممر واإعدم1 0ه 
5810 النا1]) (عىة1لنء1 هم لمتأمعطط كللدذ) "للاعائتة"! عل كمملعغة تكنلل بوعمتططةت كأعطكت 

]1976[(. 
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أن يقرن في بعض الحالات بحركات الهرطقة» وقد استطاع كارلو 
غينزبورغ (وعناطكمة© 16بد0) مؤخراً من خلال أرشيف محاكم 
التفتيش الإيطالية في القرن السادس عشر أن يعيد تركيب المعرفة 
الكونية التي صنعها أحدهم لنفسه بالجمع في الوقت نفسه بين 
تمثلات الثقافة الشعبية وبعض المقتطفات من الثقافة العالمة التى 
كين 


رفض الهامشيين وصذهم 
عرفت أوروبا من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر 
تحولات اقتصادية وديمغرافية واجتماعية وفكرية ذات أهمية قصوى. 
وأدت التعديلات العنيفة نسبياً للبنية الاجتماعية إلى بروز ظواهر 
تهميش جديدة» ولكنها تسمح بإدماج مختلف أنواع الهامشيات التي 
لها دور أساسي في تكوين هذا المجتمع الجديد. 


المدن معاقل الهامشية في المجتمع الفيودالي 

في عالم استعاد فيه الريف والمجالات الغابية كل قواها منذ 
نهاية العصر القديم والغزوات البربرية» تعتبر نهضة المدن مظهرا 
أساسياً من مظاهر هذه التحولات. إن المدن بنشاطاتها وبمظهرها 
وسكائها وفرانيدها هن قبل كل شيع حدم عاشي في الميجتمع 
الفيودالي. حقاً إن مثل هذا التصريح يحتاج إلى تنسيب» ولكن من 
المعتبر أن يكون المؤرخون قد تناقشوا طويلاً حول الدور الذي أداه 
الهامشيون في نشأة المدن» ومن بينهم نذكر أصحاب «الأرجل 
المغبارة» - وهم تجار ليست لهم روابط ويتنقلون مع ما يعترضهم من 


(7) ,500 'أءل متمانعناة؟ هلا أل 0تتددمه إل «تمعط 1 © متعوع هترم 1 ,وتداطعدأ0 ملعون 
.(1976 ,النافماظ .© :مستره1) 65 زدعاعوط2ءمهم التاقصاط 
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الثنايا - وغرباء وأقنان وهاربون؛ كلهم وضعوا آمالهم في الانعتاق 
عبر «أنفاس المدينة». ويمكن القول إن تطور المدينة يدفع ويفترض 
دائما نشاط المجموعات الاجتماعية الجديدة التي تكون في البداية 
موضع احتراز كبير» ولكنها تنتهي بتغيير التراتبية الاجتماعية وسلّم 
القيم بفعل الضغط. 


كان للمحرمات في العصر الوسيط المتقدم وزنها على العديد 
من الأنشطة. وهي محرمات بقيت ما بعد سنة ألف مع تضمينها 
محتويات اجتماعية جديدة. وفي معرض المهن الحضرية المفتوح». 
كان محكوم على بعض الأنشطة انعدام النزاهة» حتى ولو كانت 
تؤدي دوراً أساسياً في الاقتصاد الحضري بصورة ملموسة. وهذا حال 
الجزار والقصاب والجلادء وهي مهن مرتبطة بالدم؛ حتى إنه في 
بعض المدن» من المعتبر أن يبنى بيت الجلاد ملاصقاً لسور المدينةء 
ولكن من خارجها. وعرفت كل المهن المرتبطة بالنجاسة الحطة 
نفسهاء من ذلك: العمال الذين يفرغون بيوت الراحة» وكذلك عمال 
النسيج من عفاسين وصباغين» وأصحاب «الأظافر الزرقاء» والذين 
دنسهم عملهم إلى درجة أن كلمة «نساج» في حد ذاتها أصبحت 
مرادفة ل «المارق عن الدين». إنها مهن يتطلبها ازدهار المبادللات» 
ولكنها تفترض الغش الناتج من التعامل المالي» وتتسبب أيضاً في 
الريبة والاستنكار: تطلق على التجارء وخاصة على المقرضين منهم» 
صفة «المرابي»» وتوجّه إليهم تهمة أخرى» وهي التلاعب بالوقت» 
كما لو أنهم يبيعونه» في حين أن الوقت هو ملك لله. وقد طورت 
المديئة أنواعاً أخرى من التجارة: كمهنة المومس التي تجسد في نظر 
لكين رحيلة الك :ويم مفاتن النسيد؟ الذى هو من كلق الله حناك 
أيضاً من لا يبيعون إلا الكلام والعلم: أولاً هم رجال القانون 
والمحامون الذين يوجد في شأنهم دفتر من الأحاجي يعود إلى القرن 
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الخامس عشر ويندد بهذه التجارة المغشوشة: 

السؤال: 

من في هذا العالم يبيع بثمن باهظ ما يستعيره كل يوم؟ 

الجواب: 

إنهم المحامون والقضاة. 

ولكن التهمة موجهة خاصة إلى «المثقفين» الذين» وهم أجانب 
عن المدارس الديرانية ولا يتمتعون بأجر قانوني» ليس لهم مصدر 
رزق إلا ما يدفعه لهم تلاميذهم. إن العلم ملك للهء ولا يمكن بيعه. 
نعرف الثمن الذي دفعه أبيلار  )45618:50(‏ ولكن أيضاً فى الفضاء 
الذي يمارسون فيه تعليمهم : في باريس وبعد أن غادر هؤلاء جزيرة 
الحاضرة (6)ك 12 عل 116) ومدرسة كنيسة نوتردام (عصةط عئه81)» 
وقبل أن يقوموا بغزو هضبة سانت جنفياف (1676اعم06 عاملوك)ء 
أمتيضو ابش ون :فرق السو أمناقدة بوتوي 

الإدماج الكبير عن طريق العمل 

لم تتأخر غالبية هذه الأنشطة» سواء نشأت من المدينة أو 
المدينة هي التي طورتهاء في الاندماج بصورة فعلية في نظام قيمها. 

كان ذلك قبل كل شيء نتيجة لازدهار أيديولوجية للعمل. لكن 
إذا كانت هذه الأيديولوجيا تسمح ب «احتواء» مجموعة كاملة من 
الأصناف الاجتماعية الأساسية لسير المجتمع الحضري» فستذهب 


(8) يدعى أحدهم باسم آدم صاحب الجسر الصغير (]1-802نا26 نال 40353) وهو 
اسم يستحق الإشارة. 
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إلى حدّ تبرير تهميش» وحتى إقصاءء بعض الأصناف التي تعتبر 
مستقبلا «غير صالحة». 

لم يكن للعملء كما نراه اليوم» ومنذ تلك الفترة إلى حدّ ذلك 
الوقك» اسماً: إن العتازصين: اللعيق تقعربان هه اكير من عور مهما 
«لابور» و«أبوس» اللتان تركزان خاصة على الجهد البدني والمعنوي 
الناتج من الخطيئة الأولى أو في الأفضل على هبة» أي جهد لله 
(«الجهد من أجل الله)). ولكن أصبحت للعمل قيمة مادية نتيجة 
لعودة المبادلات التجارية ولتقسيم متزايد للعمل» خاصة في المدينة » 
ولضغط الأصناف المهنية الجديدة. ومن هنا جاءت إمكانية بيع العمل 
وشرائه من الآخرين بمقابل. ومن هنا أيضاً جاءت ضرورة إعادة قراءة 
الكتابات المقدسة للعثور عند القديس بولس (291 6منة85) على 
تشريع للعمل والعمال من ذلك: «من لا يشتغل لا يأكل». 

أوكل إذن ل «المثقفين» الجددء أي معلمي المدارس الحضرية» 
ثم الجامعات» أن يبلوروا أيديولوجية للعمل ب موقعاً لكل الذين 
لا يزالون» بسبب مهنهمء محرومين من ذلك في سلم القيم 
والمجتمع: التاجر والمثقف نفسه يقومون بعمل يستحقون عنه 
اشريينة فالمومس بحسب الدومينيكاني توماس دو شوبام 150085) 
(صطهطه00 عل يمكن أن تأمل بصورة مشروعة في الحصول على 
«السعر المناسب» لمفاتنهاء هذا إذا لم تحار أن تغش الحريف 
بالتزويق لتبدو سنا أصغر من سنها. وبسرعة ستصبح المومس جزءاً 
من المشهد الحضري تماماً: في منتصف القرن الرابع عشر كتب 
الطالب البالي (881015) توماس بلاتر (212165 1501025) في وصف 
رحلته: «إنه لا يمكن أن نمر على جسر أفينئيون من دون أن نلتقي 


(9) ,3 زأكتاقك تنان قمعا ع1 ,عوك عبرم ينه كاإعباءءلاء1![ دمل ,0011 عآ 5عناوعول 


.([1976 رأتناعة ندل قطه)1ل8 :كتمةط]) عدرموم عتم وملاءء06011) 
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براهبين أو حمارين أو مومسين». كان يوجد في كل مدن الجنوب 
الشرقي الفرنسي في القرن الخامس عشرء كما بيّن ذلك جاك 
ريد (105512100 5عنالو2)336» ابيت جماعى») عمومى تحت رقابة 
السلطةة :وكين قن 'المواخير والتسامات هن في أخلب الأخيان ملك 
نبلاء وحتى رجال دين مثل أسقف ليون». وأخيرا هناك العديد من 
«البنيّات» اللائى يشتغلن فى غرف خاصة. تنحصر الممنوعات 
الأخلافية والذيية فى أنهاية الأمر.فى قليل من الأشنياة: الأمسناك عن 
«الاستحمام» خلال الأسبوع القدس وفي عيد الميلاد. 

وجد هذا المجهود صعوبة لإضفاء شرعية أكثر عندما تعلق 
الأمر بحالة المرابين» إلا أن التطور الاقتصادي ساعد على فصل 
أنواع القروض بعضها عن بعض: من ناحية يسهل التستر على القرض 
المرتبط بالمبادلات التجارية في ظل التعامل بالسفتجة» وكان من بين 
نتائجه استثراء رجال الأعمال الوجالية الذين يقترض منهم البابا بلا 
خجل. ومن ناحية أخرى نجد قروض الاستهلاك التي تسند بفوائض 
مرتفعة» وهي غير مسموح بهاء فتركت لليهود. 

لقد عملت بعض العوامل الدينية في الوقت نفسه لصالح المهن 
غير الشريفة: سمح تطور فقه الأخلاق» مدفوعاً جزثياً بكل هذه 
«الحالات» الجديدة التى يجب حلها بسرعةء للقساوسة الذين يتقبلون 
الأعترافابتا أن يكوتوا اكز امهنا وعددما جدود الاعتقاد. فى طهر 
الذنوب في القرن الثاني عشر انفتح طريق لا شك في أ كان ملتوياء 
ولكنه متأكداً نحو الغفران بالنسبة إلى المرابين أنفسهم. إلا أنه كانت 
توجد بعض "البقايا» الجميلة التي يصعب قبولهاء مثل المثقفين 


(10) دل وعلاتلا 5عا عصهل 16غز500 اء عو5ع تناع[ ,متأ لأتاوم+» ,1805513110 د5عتاوعول 
2 .0« ,31 .لولم ,كنم ةلود ألاطاء ,كن اناع350 ,دعأ ««وجرمءة دوأموددك4ق «رعاعءفزة علا بلج أوع-0ناد 


)1976( 
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الرحل الذين ينتمون إلى عالم في حالة غليان» هو عالم فقراء الطلبة 
الهائمين اللائكيين المطعّمين بالتدين» والذين ليس لهم وضع ثابت. 
لقد كانوا يتغتون بأفراح الحانات ومتعة الجنسء. ولو أدى بهم ذلك 
إلى موت الروح فيهم: «متلهف للشهوة أكثر من أن أسعى إلى 
المغفرة الأبدية» ماتت روحي فلا أفكر إلا في اللذة». 

عندما لم يكن الازدهار في الغرب قد عرف حدوده بعد في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشرهء تغلب إدماج كل الهامشيات على 
رفض البعض وصدهم وتهميشهم» وكذلك على انغلاق البعض الآخر 
على ذاته: إنه زمن الحروب الصليبية وغزو الأرض المقدسة. وهو 
العصر الذي كان فيه المثقفون. مثل جيوفروي دو مونماوث 
(طانامحصده7/4 عل 017:0 6)» وجرفيه دو تيلبوري عل فنةنع0) 
(لانناطلةة» أو جيرو دي باري» يجمعون روايات رائعة من الثقافة 
الشعبية» وهو كذلك العصر الذي كانت فيه الحركة الزهدية وتأسيس 
تنظيمات دينية جديدة تبتلع التوججّهات البدعية» وهو كذلك العصر 
الذي كانت تفضل فيه الكنيسة إقناع اليهود ‏ الذين كانت الحركة 
الفكرية عندهم ليس لها ما يفوقها على فلسفة المسيحية في ذلك 
العصر ‏ على أن تنضّرهم بالقوة. وهنا أيضاً ينتصر الإقناع على القمع. 


تحالف الكنيسة والدولة 


شمل هذا التوسع كل المجالات في أثناء القرن الثالث عشر: 
الصليبيون والحجاج يتوافدون على الأرض المقدسة. وفي الوقت 
نفسه تم إقصاء الهراطقة والمجذومين واليهود بصفة نهائية. 


ابتداع المعاداة للسامية 


لم يكن اليهود. إلى حدّ هذا التاريخ» يختلفون أبدأ عن بقية 
الناس: يتكلمون لغة القوم بما أن العبرية ليست سوى لغة عالمة 
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وطقوسية دينية» ولا يلبسون زيّاً مميزاً ويعملون في الفلاحة والحرف 
والتجارة والطب» ويستطيعون في فرنسا حتى تولي خطط رسمية إلى 
حدود 11229". صحيح أنهم هامشيون من حيث الوضعية» بما أنهم 
لا ينتمون إلى «الأمة المسيحية» (وبالتالي لا يمكن حرمانهم من 
دينهم)» فسيصبحون مقصيين تدريجيا. 

يمكن أن نرى العلامات الأولى لهذا الإقصاء في الاتهام بالقتل 
الطقوسي للأطفال المسيحيين الذي سيتهم به اليهود باطلا منذ نهاية 
القرن الحادي عشر في منطقة رينانيا (16ةه186) بمناسبة الحملة 
الصليبية الأولى» وفي ألمانيا في القرن الثاني عشرء وبصورة أكثر 
احتشاماً في فرنسا الشمالية وإنجلتراء وفي القرن الثالث عشر حتى 
منطقة اللانغدوك”*''. تكرر هذا الاتهام ومعه الاتهام بتدنيس خبز 
القربان بتواتر متزايد إلى أن أدى إلى مقاتل اليهود. 

وقد فرضت الكنيسة في الوقت نفسه ‏ من خلال مجمع لاتران 
(صهماه1) الرابع سنة 1215 على اليهود لبس الغيار الذي كانوا 
يلبسونه من غير شك في منصطقة رينانيا: يبدو اليهود من خلال 
منمنمات «حدذائق اللذة») لس ده 015 2)) لهراد دو لاندسبارغ 
(عدءطولصهآ عل لوم 21) (توفي سنة 1195)» وقد عتقت لحاهمء 
وتدلت شعورهمء وذببت قبعاتهم. وفي سنة 1269 أجبرهم القديس 
لويس على لبس الدائرة”*'2 - وهي دائرة صغيرة حمراء اللون خيطت 


(11) «ماععلامء ,ععمممط عل كيز دعل ع«زماناط ,كلل ,2مهيامعصسساظ لممسعظ 
.(1972 ,قلط .8 تعكناه1بده10) 1 بهعه0ناز-مع صما 

(12) .8 :عكناواده'1) 12 بتتلمء _زصدط عل وتعتطق ,عملع عمط عل ءتركتوفياز اه دلألال 

.1977 الوط 

(13) ,كماأكوضةة ركأتناآ جع38 6م200 نلق علتتةكلصئال وعصولذ و5ع[آ» ,ترعط0] عوولان] 

ول عأونتمتكهه 6اغاع0د ها 06 كع “أوتدرة لا «ردعبوتاطناح 5م111 أء 15امع22 ,نعممة1 ,دعبو نالفط 
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على كمٌ الثوب - والتي سيجبرهم فيليب لو بيل (861 ع.آ ءممنائطط) 
على شرائها: هكذا أصبح اليهود مورداً جبائياً. 


في الوقت نفسهء أخذ اليهود يسعون للتجمع بالقوة في أحياء 
معينة تسمى ب «أحياء اليهودا (686]]05) فى ما بعدء وهو ما 
سيحدث فى بربينيان («همعامه6) منذ 21243 5 مملكة فرنسا سنة - 
4. لقد كانت توجد في هذه الأحياء الخاصة حوانيت جزاريهم 
وحماماتهم وبيعتهم» وفي الوقت نفسه أصبحوا يختصون ببعض 
الأنشطة مثل الإقراض برهنء فكل من يريد أن يقترض لا يترد في 
الذهاب إليهمء إلا أنه يتجنب الدخول معهم في علاقات حميمية 
خوفاً من نوع من العدوى: إذا مس أحد اليهود بضاعة في السوق» 
وخاصة إذا كانت مادة غذائية عليه شراؤها. 

وفي واقع الأمرء كان المال الذي يحصّلونه يأخذه الملك أو 
الأميرء غيرة من «رعاياه اليهود» ولاعتصارهم بصورة أكثرء ثمناً 
لحمايتهم. وإذا كان الإقصاء في فرنسا القرن الرابع عشر قد أخذ 
شكلاً ملموساً للطردء فإن من أسباب ذلك هو بلا شك أن اليهود قد 
أفلسوا نتيجة لمختلف الضرائب التي تؤخذ منهم» فلم يعودوا يمثلون 
مصدراً مالياً بالنسبة إلى الملك, إلا أن «دعوة اليهود إلى العودة» 
باستمرار كانت تؤمن مصدر أموال جديدة. وبعد أن طردهم فيليب 
لو بيل سمح لهم بالعودة من جديد ما بين 1315 و1322. وفي هذا 
التاريخ الأخير اتهموا مع المجذومين بتسميم الآبارء ففتك بهم 
الرعاة» وطرد من نجا منهم. ثم أعيد السماح لهم بالعودة بداية من 
سنة 1358» وطردوا نهائياً من المملكة سنة 1394. فلجأوا إلى البلدان 
المجاورة: لوران (8156:ه.1)» والدوفينيه (6تطصنة2). والكونتا 
(00281). والسافوا (5989016)» حيث تعرضوا للمطاردة من جديد 
في نهاية القرن الخامس عشر. وقد أدى ضم هذه المناطق في الفترة 
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الحديثة إلى إرجاعهم إلى داخل حدود المملكة». ولكن كان عليهم 
أن ينتظروا الثورة الفرنسية والإمبراطورية في عهد نابليون ليصبحوا 
مؤاطيين كاقلن السقوق» إلا أن الدولة تحق خطاف لحرن والمساراة 
تجاهلت خصوصياتهم: إذا كانت قد تخلت عن إقصاء اليهودء فهي 
تريد إدماجهم. 


لم يكن وضع المجذومين شبيهاً بوضع اليهود الذين طردوا 
معهم سنة 21471321 . وبما أنهم كانوا مسيحيين لم يقع إقصاؤهم من 
أمة الكنيسة» ولكن وقع إقصاؤهم من المجتمع قبل اليهود وبصورة 
أكثر تجذرا. وقد تزايد عدد الدمن (342120765165) خلال القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر على مفترقات الطرقات وفي أطراف 
المزارع» حيث يقع حشر المجذومين بعيداً عن الناس. ولم يكن 
هناك أي علاج يقدم إلى هؤلاء المرضىء» بل كان الخوف من 
العدوى وصدقات المتصدقين الآملين فى الثواب وراء تأسيس هذه 
الدمن. يعتبر المجذوم «فقير المسيح» بامقياز؛ كما يعتبر تضميد 
جراحه أو تقبيله كما فعل لويس التاسع من خصال القديسين» إلا أن 
الجذام كان الدليل البدني على الخطيئة» وتعفن الجسم يكشف فساد 
الروح. لقد كان حبس المجذومين شكلاً من أشكال معاقبتهم على 
ذنوبهم المفترضة أو على الذنوب التي ارتكبوهاء ووحدهم يجب أن 
يكمروا عنها. واللغة المستعملة لإقصائهم هي لغة قانونية : يخضع 
«المتهم) بالجذام إلى تحقيق حقيقي من قبل «حارس الدمنة» 


(14) ء[[الالآ-ءلا) عنهاه0-ءل-عوط يل دامع لهاهاج أه عدياء مها ,كأمععكنده8 ترعطاه 
1 عل دعكام غم ,كعاطهاأ مل كتنمللي1 ناكا أ6 عططاعء[امء ‏ ءنومامطعددم ‏ ,ل(دماءءزى 
,2 ولالكا ي009115-ع2335-06 ندل 5ع151011مأ]قلط 5أطعطة تتصمممط دعل ع1 2 تع دع ا مهمغ0 نمنوة تتام 
مملووتططمدمه00)] :ووعمش) عالللصهن) اععمدكلطة عل )ع 6ملتبسدظ8 معدلا عل .لغتم 


.(1972 ب[كتهقلهن)-ع225-0 ندل 5ع11010مأقلط مالع تتتتصوطط دعل علقامعصء مومعل 
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(1.20:©5 5ع 852:0). كما يسمى في منطقة با دو كاليه -295) 
(15ة06-081. وإذا ثبت أنه يستحق العقاب يعزل عن عالم الناس 
بطقس «الفصل» الذي يشبه طقس الميت» وذلك بأن يعلمه شخص 
مكلف بالإعلام بالطردء فيقاد إلى دمنة حيث تقام له طقوس أخرى 
لؤدماجه في مجموعة المجذومين. وفي الحقيقة» لم يكن كل 
المجذومين محبوسين في دمن» فبعضهم كان يمكنه بمناسبة بعض 
الأعياد أن يذهب للتسول في المدينة. ولكن لباسهم الخاص 
(الطربوش وربطة العنق البيضاء) وحقائبهم و«نواقيسهم» كانت تعلن 
عن قدومهم من بعيد وتسمح بتمييزهم. وكانت الدمن تبدو غنية في 
العصر الوسيط المتأخر نظرأ إلى تراجع مرض الجذام الذي ساهم في 
التقليل من متساكنيها. وقد حرك هذا الثراء الأطماع: لقد اتهم 
المجذومون ما بين 1231 و1322 بتسميم الآبارء فانتزع ملك فرنسا 
ممتلكات الدمن. وقد تراجع مرض الجذام في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر في أوروبا تدريجياًء ولكن ظلت على أطراف المدن 
ذاكرته والفضاء الذي بقي خالياً من المحبوسين. 


الخروج من الهامشية» انتشار الهرطقة 

لقد كان الهراطقة أيضاً في الخارج: «أجبروهم على الدخول». 
هكذا قال القديس أوغسطين (12]قناهنلة ]ضنة5)» ولكن اندلعت 
الهرطقات في النصف الأول من القرن الحادي عشر (الباتران 
(كمممنةط) في ميلانو» والفوديون (77810015) في ليونء والكتار 
(36865©) الإيطاليون واللانغدوسيون (625ه600ناع1328)» وإلى 
القرن الخامس عشر (إخوة الفكر الحر فى رينانيا (عتصهقمغط2). 
والهوسيون (11551165) في البوام (عصغطه8)). والجديد في ذلك أنها 
هرطقات «شعبية»: إنها تعني قبل كل شيء اللائكيين» وفي أغلب 
الحالات الشرائح الدنيا من المجتمع. وقد ركزت الكنيسة في القرن 
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الثالث عشر محاكم التفتيش التي أرسلت الهراطقة إلى المحرقة 
بمساعدة من السلطة الزمنية. وهو ما كان مآل المرتدّين و«المتعنتين»» 
لأن الكئيسة اشترطت على البقية تكفيراً طويلاً: إما بين «الجدران» 
بالسجن المؤبد» أؤ بلباس التوبة المميز بصليبين من اللون الأصفر: 
أحدهما يتضمن خيطأً على الصدرء والآخر خيطأً على الظهر تعريفاً 
لمن كان مهرطقاً. 

لم تستطع أية حركة هرطقة في العصر الوسيط أن تصمد في 
وجه تحالف الكنيسة والدولة: يجب انتظار الإصلاح البروتستانتي 
لمشاهدة انتصار الهرطقة. ولكن هذه الهرطقة غيّرت من طبيعتها: 
خرجت من هامشيتها ولم تنتصر إلا بدعم القوى الزمنية المعارضة 
للبابا. والهرطقة نفسها تطوّرت إلى كنيسة لها هي أيضا هراطقتهاء 
مثل ميشيل سيرفيه”*'؟ معو اعطءزل8) الذي أدانه كالفين (متحلك). 
وفي الواقع»؛ ولى زمن الهرطقة وحل زمن الفرقة. وهذه المجموعات 
الحديثة التعميد (الكواكرز (25©ع0021 1.65آ) والمورمون 5عنآ) 
(710172025 كانت لا تبحث مثل هراطقة العصر الوسيط عن إصلاح 
الكنيسة» وإنما تدّعي وجوب تأسيس كنائس جديدة أكثر مما أسس 
من قبل. وقد ظلوا هامشيين لأنهم كانوا يتبعون مثلا دينية في عالم 
لم يعد يعطي لها القيمة التي تحظى بها. 

الانحراف والحريمة والفقر 

أصبح الإقصاء كثيفاً في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 

(15) ميشيل سير فيه (565760 [80126)  1511(‏ 1553)» طبيب ورجل دين إسباني أثار 
غضب البروتستانتيين بكتاباته مثل كتاب 115ه/ؤ:ا1 26 (1531) وخاصة كتاب علانمهةاعا,/0 


0 (1553) حيث هاجم بشدة مؤسسة كالفين (081018). وقد اهمه هذا الأخير أمام 
المجلس الكبير عندما كان ماراً بمدينة جينيف فحكم عليه بالإعدام حرقاً. 
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وقد أدت أزمة القرن الرابع عشرء منذ بداية الطاعون الأسود إلى 
نهاية الفترة الحديثة» إلى بروز أشكال جديدة من الهامشية كان لها 
وزن كبير على تطور المجتمع: أصبح المتسولون والمشردون 
والمجرمون يراودون الأذهان ويحدثون مواقف دفاع وصدود. لم يكن 
الفقر جديداً على الغرب» بل كان يتحكم فيه بصورة أفضل وأقل 
بروزا بلا شك. وهو يبدو في العصر الوسيط المتقدم بوصفه هبة 
ربانية» فقد كان فرصة لإنقاذ الأرواح بالنسبة إلى الضعفاء في 
محنتهم. وبالنسبة إلى الأقوياء بما يتصدقون به تعبدأء وهو يفترض 
أن عدد الفقراء لا يتزايد: يوجد في سجلات الأديرة عدد مضبوط 
من المتسولين الذين يمكنهم الحصول على صدقات الرهبان في 
بعض الأعياد. 


كما أن التشرد لم يكن هو الآخر ظاهرة جديدة منذ «الغزوات 
الكبرى» وهجرات العصر الوسيط المتقدم». وكانت حركية الناس 
كبيرة» وتزايدت من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر نتيجة 
للازدهار الاقتصادي في الأرياف وفى المدن. غير أن التنقلات كثيراً 
واكاك مور قن نوميس انك تمر ل يد ا قا من ذلك 
الحج على المستوى الديني» والتكوين المتنقل ل «الخدم؛ و«الرفاق» 
الذين كانوا يقومون ب «رحلتهم الخاصة إلى فرنسا». 


هناك فقراء حقيقيون وفقراء مزتفون 

جعلت الصعوبات المادية فى العصر الوسيط المتأخر من البؤس 
ظاكرة عدن تر يسني كيل »فى الأرنياك: اولاق :في العدق. الى 
تضخم فيها عدد المتسولين بفعل النزوح من الأرياف. ولم تستطع 
المؤسسات الخيرية التقليدية أن تواجهه: فرض التفريق بين الفقراء 
الحقيقيين (المعاقونء والعميان. ..) الذين كانوا يستحقون المساعدة» 
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والذين يحملون شارة بوصفها علامة تمييز لهم» و«المتسولين سليمي 
البدن» القادرين على العمل» والذين يسرقون الصدقات المخصصة 
لمععاهيها: وكانك ستاعنة الثقراء السقيفين د وقة أصبيعت شينا 
فشيئاً من مشمولات السلط الزمنية ‏ تسير بالتوازي مع مطاردة 
الآخرين. وقد نصت المراسيم الرسمية غداة الطاعون الأسود في 
أغلب البلدان الأوروبية - مثل مرسوم جان لوبون (802 ع1 3638) سنة 
1 في فرنسا أو «قوانين العمال» في إنجلترا - على طرد المتسولين 
ليمي التدان:والمعكتردين .من الحدان بوكانت هذه 'القرازاات 'تهتدف :إلى 
التأثير على سوق الشغل. خاصة فى الأرياف التى عرفت فيها الأجور 
ارق ها عقو هرا ينليت الا ركه ادح :ا قراف زموه نا صا كن" انملك 
دفع العاطلين إلى العمل بالقوة» كإجبارهم مثلاً على تطهير خنادق 
المدن مقابل أجور زهيدة2'". وارتبط عالم البؤس ‏ عن حق أو عن 
باطل ‏ بعالم الجريمة: لقد أصبح التعذيب في نظر عدالة أصبحت 
ممركزة أكثر فأكثر (تراجعت العدالة السيادية أمام العدالة الملكية» 
الوسيلة الطبيعية للحصول على اعترافات» خاصة تجاه الناس الذين 
ليست لهم «شهرة» كبيرة)» كما أن الفقير أصبح سارقا بالقوة. 
وتدعمت هذه التدابير العملية بجملة من الأدبيات الخيالية حول 
الفقراء: أوستاش ديشان (255تهطءةو16 عطعهةؤون8) فى فرنساء المؤلف 
المجهول لكتاب: المشردين فى ألمانيا ع ال 1 0» وفى 
إيطاليا قام تيزيو بيني (أمنط 00 في كتاب : مرآة المجانين رد 
لمختلف فئات المتسولين المزيّفين الذين يحاولون استعطاف الناس 
على أبواب الكنائس بمختلف الوسائل. لقد كتب المؤلفون تحت تأثير 


(16) ها عل عامسمعط 'ط :دهم ذه اه 5061616 4ط ,0مأأنا ععرعاط مومعل 
65 أه و5ع7الهء! 5ع ععموعط 15 عل عبوغطامتاطتط ,1534-1789 ,مط عل 16فأله 8ع 
.([1971] روعتاعا وعلاء8 دوعا :وتموط) 26 زصملاآ عل 5عمتف قاط 
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جاذبية ما هو غريب» وتحت تأثير الخوف الذي يشعر به الملاكون» 
قواميس للغة المتشردين وللمصطلحات المهنية الخاصة بالتسول 
والجريمة: منذ هذه الفترة» وبالنسبة إلى الطبقات الحاكمة والناطقين 
باسمهم. كان «البرابرة في المدينة»» ولكنهم يوجدون خارجها أيضاً: 
مثل مجموعات الصعاليك» وقطاع الطرق الذين يسلبون المسافرين» 
وأبطال قصص المغامرات الإسبانية» والمغامرون تحت العباءات» 
ومحور صور جاك كالو (8110© 5عناوء13) (1622). لقد ساهمت 
الحرب في إثراء هؤلاء الرجال المتعودين على السلاح والعنف». 
ولكنهم كانوا ينتشرون في الطرقات كلما وقعت هدنة بين المتحاربين. 
ويعبر وجود هؤلاء المرتزقة الوقتيين عن تطور الفن العسكري: لم 
يعد الزمن زمن المعارك السيادية”''. ولكنه لم يصبح بعد زمن 
الجيوش النظامية. 


المثل الأعلى للفقر الاختياري 

حاولت مراسيم السلطة والأدبيات المتعلقة بالمتسولين 
والمتشردين أن تفرض القيمة الأخلاقية للعمل. ويعتبر من المفيد من 
هذه الناحية أن نتتبع تطور المواقف حيال المجموعات الصغيرة من 
المتشبهات بالراهبات والفقراء الاختياريين (868582105 اء 65متباع86) 
الريتانيين أو الفلامتديين: لقل نشات هيذة المجموعات الضخيرة من 
اللائكيين في ظل الحركة الاجتماعية والدينية التي ارتبطت بالمثل 
الأعلى الذي يمثله الفقر الاختياري في القرن الثالث عشرء والذي أدى 
كذلك إلى نشأة تنظيم المتسولين. كن متساكني هذه المؤسسات كانوا 
من اللائكيين». ولم يكن نمط عيشهم الموازي للدين ليقبله البابا: لم 


(17) المعارك السيادية هي عبارة عن خدمة عسكرية يقدمها التابعون لسيدهم. وتسمى 
الأوست (]1:05). 
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ا 5" 0 . لقد كانوا كل 
فيك سيف باط فير ومسو وهي في أغلب الأحيان تهم 
باطلة. وفي القرن الخامس عشر كان رجال الدين أنفسهم يعيبون عليهم 
مورنر (867:ا)8! 1505135) يقول عنهم: (إنهم لا يصلحون لا لله ولا 
للدنيا»؛ كما لو أنه يماثلهم بالصعاليك الذين كانوا في الفترة نفسها في 
باريس يوصفودت بأنهم «لا يصلحون للدنيا». وفي قصيدة هزلية يريد 
الكاتب نفسه نفي المتشبهين بالرهبان إلى «البرتغال». ولكن ليس هذا 
إلا من باب الخيال القصصى : لقد انقرض هذا التيار بصورة تكاد 
تكون كلية في بداية القرن السادس عشرء وقد بدأت أزمة هذا التيار 
منذ بداية القرن الخامس عشرء لأن نمط العيش الهامشي لم يعد 
يتناسب والقيم الأخلاقية السائدة آنذاك. 

ولكن برز في هذه الفترة هامشيون آخرون: وهم الغجر. عندما 
وصلت إلى أوروبا الغربية في بداية القرن الخامس عشر (ورد ذكرهم 
لأول مرة قرب مدينة ليون سنة 1419) فرق «البهيميين» الأولى أو 
«المصريين» - القادمة في الواقع من منطقة البيلوبونيز (56غ8هدههممء26) 
أو «مصر الصغيرة»» ومن رومانيا ‏ كان الميل للغرائبي ولفعل الخير 
تجاه هؤلاء الذين ينظر إليهم بوصفهم حجيجاً يفوق الاحتراز منهم. 
وقد سجل بورجوازي باريس في مذكراته سنة 1427 أن نساءهم «لهن 
شعور 0 د د هن اكبيرة 0 من آذانهن. ان إذا 
المدن العافت على إبعادهم بدفع الال 


(18) «رععصوعط عممعاعمة'! صقل كعصمعلك1 5ع[ل» ,تعتأعامط عل عسولا وتمعصوعط 


(1961) ءل0:1 7 نال 01:26 155ه :1ر0 
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وبداية من القرن السادس عشرء قرنتهم السلطة ب «الصعاليك» 
وب «المتشردين»., لأنه لم يكن لهم «لا وظيفة ولا سكن". ويقول 
أمين مدينة بيارن (868:70): «ليس النسب هو الذي يصنع البهيمي» 
وإنما مهنة التشرد». وبحسب المرسوم الملكي لسنة 1682 يجب 
إرسال الرجال إلى العمل على متن السفن» وحلق رؤوس النساء 
ونفيهن» وحبس الأطفال في المستشفيات. 


عصر «الانغلاق» 

استتب النظام في الفترة الحديثة أكثر من أي وقت مضى من 
خلال التعارض بين قوى متباينة. وقد عمّت مطاردة السحر منذ نهاية 
القرن الخامس عشر إلى بداية القرن السابع عشر. وهي حالة قصوى 
إذا أردنا ذلك: لأن الساحرات لم يكن لهن وجود إلا في المتخيل 
الجماعي» ولكن كل الإجراءات التي اتخذها حكام التفتيش والقضاة 
كانت تهدف إلى عزل شخصية الساحرة بعد صنعها لإحراقها في 
النهاية باسم الأرثوذكسية (وقد اعتبر السحر في البداية ور ملق : 
ودفاعا عن النظام الاجتماعي (يبدو عالم الساحرة كمجتمع مضاد)ء 
ونتيجة لوجود عقلانية حضرية يقل استعدادها شيئاً فشيئاً لقبول الثقافة 
الريفية. لذلك ترك السحر في مخاوف النخبة» خلال القرن السابع 
عشرء مكانه للانجذاب. ولكن أصبح الخروج عن المعقول هذه 
المرة في المدينة» وهو أمر غير مكثف. ولكنه يهم مجموعات 
صغيرة مثل الأرسوليين (265ناناةرنا 5وع1آ) فى لودان”!' (منافيامة). 
وبذلك تقلصت المسافة الاجتماعية والثقافية بين القضاة والمتهمين» 
وهو ما أدى إلى تغيّر في موقف القضاة: صار الانجذاب فرجة 


(19) 37 بوعالطعقة دامتاععلامء ,الالونامط عل ١رمأدووعودومم‏ هط ,للوعارت0) عل اعطءنل3 


.([1970 بلمقتالسل تمقضوط]) 
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منغلقة على ذاتها وموضوع خطابء, والحرب المفتوحة في أرض 
مكشوفة ضد حشود الساحرات قد تنتهي عندها”". 


المستشفى ‏ السجن يعزل ولا يعالج 

العصر القديم هو في الواقع عصر «الانغلاق». لا يكفي إقصاء 
المتسولين لانتزاع الخوف من الجريمة» ولا لتلبية الرغبة في «نظافة» 
اجتماعية: من الآن هم سجناء''©. لقد تم إحداث المستشفى العام 
فى باريس سنئة 1657» ثم وقع تقليده في مختلف أنحاء المملكة. 
وقد كان الاستحواذ على ممتلكات الدمن» وتعميم هذا النمط القديم 
للعزل من طرف السلطة الملكية وراء هذا الإصلاح. كان لا يوجد 
علاج في هذه المستشفيات ‏ السجونء وإنما إقامة جبرية. إن العاطل 
عن العمل يمكن تقويته. ولكنه يصبح فاقداً للحرية. لقد تم حبس ما 
بين خمسة وستة آلاف شخص في بعض الأسابيع في باريس وحدها. 
وكان التطور هو نفسه في مختلف جهات أوروبا: «الإصلاحيات» في 
ألمانياء «وبيوت العمل» في إنجلترا ليست إلا تعبيراً عن سنياسة 
واحدة. ولم يكن هذا العزل فقط يهدف إلى ضمان السلم 
الاجتماعي. فهو يهدف أيضاً إلى إصلاح الفقراء أخلاقياً بالعمل 
الإجباري. والفضاء المغلق للحجز حذد المجال المتنوع للامعقول 
وعدم الصلاحية الاجتماعية: كان يلتقي في المستشفى العام كل من 
الصعاليك والمتسولين والمشوّهين والمجانين. كان المجانين ‏ إلا 
المختلين الخطرين الذين يقع «ربطهم» ‏ في العصر الوسيط أكثر 


(20) نءاءةاى مأألطل[ ينه عه[ ره «رماء«0ى أه© كاه أكاعوةل/7 ,نام علمدكلا أتعطه 1 

بصماط :زقعةظ]) 65الله امعط أء كممتكدكتلالكك ,عيوامماكاط عتومامعبردم عل عدبرله 4م عدنا 
.([1968] 

(0) رمكةجم 16 06 عءمعككنلهل 7‏ :صلم اه ععااأعنصى ,ااجدعيهط أعطاء تكلا 


.([1975] ,ل#قتصتالة© :زواعةط]) 5ع 7أماولط دعل عباوغطأه 1اطلط 
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اندماجاً في المجتمع» على رغم أنهم هم أيضاً كانوا «معلمين» مثلهم 
مل خدره هن البا ةي كما نستنتج ذلك من خلال ظاهرة 
«الجنون في تريستان» في القرن الثاني عشرء فالمجانين عندهم كانوا 
محلوقي الرؤوس. ولكن الجنون وعلاماته عندهم يكتنفه غموض: إن 
«جنون المسيح» - وهو موضوع أساسي كان يحرج الكنيسة المؤسسية 
خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر في الأدبيات الدينية؛ كلاهما 
كان يعمل على تقييم إيجابي للجنون. وفي عصر النهضة لم تعد 
سوى شخصية «مجنون الملك» هي التي يخوّل لها أن تدلي بالحقائق 
التي يكتمها الغير» وذلك نتيجة لوضعها الخاص بها. وفي هذا العصر 
أيضاً كتب إيراسم (عمطوةء8) : مدح الجنون (©:01/ ها 46 موماظ). كما 
تعبّر فى الفترة نفسها ١سفينة‏ المجانين)”22 (ناه؟ وهل 2061) التى ألفها 
سيبستيان برانت (85884 56625]068) بطريقته الخاصة عن إجراء 
إقصائي» ومثلها مثل الجئة الملعونة للمنتحر التي توضع في برميل 
يحمله النهر نحو الأسفل». تنحصر #(سفينة المجانين» على سطح 
المجنون. وهو أمر جديد. لم يكن المجانين يتسببون في العار 
لأهاليهم في العصر الوسيط» ولم يكونوا مخفيين. وفي العصر 
الحديث عندما كان عقاب المجرمين علنياً (يجب أن يكون العقاب 
نموذجياًء وهو في الوقت نفسه فرجة سياسية تستعرض من خلالها 


(22) ,ملاواددمك عهق '! ن ءذأمل ها عل لهاك[ :«معنم 06 نه عامط ,االتدعسسوط اأعطعنلة 

.([1961] يصماط :كنة©) انحط ' ناميه 'ل )ع عنط'ل كمه لاذكتاتكك 

(23) «سفينة المجانين' هي قصيدة هزلية (1494) مؤلفها من منطقة الألزاس س. 

برانت (87806 .5) يسخر فيها من الحواس النمس. وقد تأثر بها جيروم بوش 06:636) 
(طعوه8 في لوحته التى تحمل العنوان نفسه: متحف اللوفر. 
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السلطة عضلاتها). كان المجنون تعبيراً عن لاإنسانية غير مقبولة 
ومنزوعة عنها أية قيمة نموذجية» لذا يجب إخفاؤه. إنه لم يعد معترفاً 
بوامرضيفة تفاطلا». واتماكتيء :تفاوين عليه سنلطة نا عن ولق 
كانت طبية: وبهذا المعنى أصبح مستشفى الأمراض النفسية وريثاً 


عوامل الاندماج 

ما هو التوجه العام الذي يبرز من خلال تعقد المواقف المتخذة 
وتنوع الفئات الهامشية المأخوذة بعين الاعتبار من القرن الحادي عشر 
إلى القرن الثامن عشر؟ فرضيتان شكليتان ومبسطتان بالضرورة» 
تفرضان نفسهما: فرضية مجتمع ما انفكت (إقصائيته» تتزايد» عرف 
مرحلة أولى للإدماج الكليء وهي فترة توافق نشأة المجتمع الجديد 
بين القرنين الحادي عشر والثالث عشرء تتبعها مرحلة طويلة من 
الإقصاء الذي ما انفك يزداد شدة» وأخيراً مرحلة من «الانغلاق» 
المعمّم؛ وفرضية أخرى هي فرضية تراكم تدريجي لأنواع من 
الهامشيين المتزايدين والمختلفين» بما أنه يلاحظ بشكل عام بروز 
أنواع جديدة من الهامشية عبر الزمن مع تراجع ضعيف لمجموعات 
الهامشيين القدامى (الحالة الوحيدة هنا هى حالة المتشبهات بالراهبات 
والفقراء الاختياريين في القن »العامة نير والساحرات والمجذومين 
في القرن السابع.عشر): لكن. علينا أن لا تختفظ من هذا التطور إلا 
بالرفض والصدء إذ لا نستطيع أن نفصل عنهما قوى الإدماج التي 
تعمل في الوقت نفسه وتتطور بالتوازي مع قوى الإقصاء. هناك مثال 
العائلة قبل كل شيء» فقد ساهم مؤرخو الهامشية في السنوات الخيرة 
في تسليط الضوء على وظائفها المتعددة الجوانب. وعلى أهميتها 
الكبر: وفي سير الهامشيين». تكون القطيعة مع العائلة بداية احتراف 
التشرد أو الإجرام. كما يؤدي الابتعاد عن العائلة إلى هامشية مبدثيا 
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تكون مؤقتة: هامشية «المدرسين غير المستقرين» و«الطلبة الفقراء» 
ورجال الدين المتنقلين بحثاً عن الربح» والحرفيين رفاق دورة فرنسا. 
ولكن هنا تستعيد العائلة سلطتها: الصانع والرفيق الحرفي يندمجون 
في عائلة سيدهم» ويعيشون تحت سقفه ويخضعون لأوامره. وتوجد 
بالإضافة إلى العائلة هياكل إدماج أخرى تقي من الهامشية» وتبعد 
عنها في بعض الحالات: في القرى أو في أحياء المدن. تقلل 
558 الشباب أو العؤسسات الدينية الشبابية من العنف ومن 
التسيّب الشبابى» فمثلا فى الاحتفالات الطقوسية الجماعية الصاخبة 
والعبثية» تعلخ اتات والذين عادة ما يكونون هم الفاعلون 
الأساسيون» القواعد الاجتماعية» وهم يمارسون نوعا من العدالة ضد 
الذين تجاوزوا نواميس المجموعة. يجب أن نذكر في النهاية هياكل 
الإدماج الأكثر مؤسسية. والتي أنشئت بصورة 57 من طرف 
السلطة. وفي كثير من الأحيان على النمط العائلي: نوع من «النسب 
المزيف» الذي يعوّض فقدان الأواصر العائلية أو يدعم تأثيراتها ضمن 
مشروع تأطير اجتماعي واحدء وهكذا يعطي التنظيم الفرنسيسكاني 
الثالث أو الدومينيكاني ضمانات أرثوذكسية لم تكن التنظيمات شبه 
الدينية وغير الرسمية قادرة على منحها. لقد تمكنت شبكة الطرق 
الخورنيات والأحياء أو الحرف طيلة هذه المدة من الاحتفاظ بعدد 
متزايد من السكان داخلها. ولا بد من الإشارة في الأخير (بالموازاة 
لتطور الرفقة التى سبق أن وقعت إليها الإشارة» إلى دور المؤسسات 
الجامعية يؤضنها وسيلة مراقبة لجموع «الطلبة» الهائجين. إن 
الهامشيين هم بحق أولئك الذين لا يخضعون لكل هذه الهياكل 
الإدماجية الكثيرة والمتكاملة. إنهم كذلك ليسوا اجتماعيين» بالنسبة 
إلى المجتمع المهيمن. هل يعني ذلك أنه ليست لهم قواعد اجتماعية 
خاصة ب «وسطهم)؟ أو بالعكس يجب أن نقول بأنهم يمثلون 
مجتمعا ضديا)؟ 
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يتم تعريف الهامشيين بالنسبة إلى المجتمع المهيمن بصورة 
سلبية: إنهم ممن "ليس له مقر دائم». وهم «يوجدون في كل 
مكانفل وهم «ممن ليس له اعتراف»» واوهم ممن لا يصلح 
للدنيا'. إلا أن فحصاً بسيطاً لمجال الهامشية يكشف عن وجود نسيج 
«مواز» من العلاقات التي يصعب على الآخرين اقتحامها: في العصر 
الوسيط المتأخر» وفي ستراسبورغ كانت البيوت الصغيرة للمتشبهات 
بالراهبات تتجمع حول أديرة الرهبان المتسولين. هناك مثال آخر أكثر 
وضوحاً. وهو مثال حارة اليهود. لقد كان فضاء التسول والدعارة 
والسرقة منتشرا في المدينة» ولكن هذه الجموع التي كانت توجد في 
المناطق الخلفيةء وفى الأزقة السيئة الشهرة ‏ التى يتخيل المبحرون 
في العلم في القرن المناية عشر أن فيها اقفر العجاتت]ة - تلفت 
الانتباه قبل كل شيء باستقرارها الكبير. ومنذ القرن الرابع عشر إلى 
القرن الثامن عشرء وحتى في ما بعد. كان الهامشيون في باريس 
يلازمون الأنهج نفسها في الضفة اليمنى بالخصوص. وكانت توجد 
في هذا المجال غير الواضح المعالم نقاط قوة: الحانة قبل كل 
شيء» وهي المكان الذي تقع فيه اللقاءات» وتتم فيه «الاتصالاات»).2 
وتحكى فيه المغامرات» ويخطط فيه ل «عمليات» جديدة» ولا ينفصل 
عنها الماخورء وكذلك سجن شاتليه (08816166)) لا يبعد عنهاء وهو 
«مدرسة أخرى للإجرام». حيث كان القدماء يدرّبون من كانوا 
مبتدئين» وفيه تنشأ علاقات جديدة يستطيع الناجون من حبل المشنقة 
توظيفها في ما بعد. 

ثقافة الهامشيين؟ 

تتحرك في فضاء الهامشية مجموعات هامشية متعددة» بعضها 
غير منظمء والبعض الآخر أكثر تنظيماً. وتطلق على القدماء في 
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حركات الهرطقة تسمية «الكامل»؛ وهو ما يميّزهم عند الكاتار 5ع.آ) 
(و0815316) عن بقية المنخرطين». وهم «المؤمنون». وتنشأ جمعيات 
الشيراق: الضصثيرة .ومن اجبعياه فته لقني العمل« شبريامن شرق 
ومن يروّج المسروق تذكّر بتنظيم رابطات التجار ‏ وتنحل بحسب 
الظروف. ولكن المجموعات الكبرى لقطاع الطرق التي تجول في ما 
انبسط من الأرض هي أكثر استقرارأء وأكثر وزناً» وهي تحمل 
السلاح في وجه رجال الدرك: مثال «الحلزونيون» (009:01112:05) في 
القرن الخامس عشر ما بين منطقة بورغونى (8010180886) وباريس» 
أو مجموعة ماندران (منتفهة81) في القون النامية عشر في منطقة لا 
سافوا (5817016 18). 


في هذه الأماكن تزدهر ثقافة لها علاماتها الخاصة (الوشم أو 
تقليد حلاقة الرأس عند رجال الدين الذين يطمحون إلى الانتفاع من 
العدالة الكنسية المشهورة بأنها أكثر حلماً)» ولها قواعد شرفها (من 
هنا كانت أهمية العهد والسر)» ولها تقنياتها (فبرعوا في فن تزوير 
أوراق اللعب. وحذق صنع الكلاليب لخلع الأبواب)» ولها لغتها 
التي تستعمل كلمات صماء بالنسبة إلى من ليسوا من هذا الوسط: لم 
تكن عامية الطبقات الشعبية في باريس في القرنين التاسع عشر 
والعشرين. ولكنها كانت مصطلحات خاصة بمحترفى السرقة والتسول 
والإجرام والسجن والصعلكة والهروب228. ْ 


في الواقع. إن قواعد استعمال هذه الكلمات وهذه العبارات 
(التي وصلتنا عبر مؤلفات عالمة) والحدود الاجتماعية لاستعمالاتهاء 
ليست معروفة جيداً. لقد تعارض خاصة المبحرون في العلم في جدل 


(24) ,عالتنومء ه| عل «تمجمد نمع ء[ بنه 7م|االآ عل ترمع«ول عل ,لللقتتن© عررعلط 


.(1968 ,لتفلمستالله0 :زكموط]) 5ع106 وعل عباوغطامتاطتط 
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كبير حول «مصطلحات فيون» (911108): بالنسبة إلى البعض تكلم 
الشاعر على طريقة الحلزونيين الذين كانت تربطه بهم علاقات قبل أن 
يقاد إلى المقصلة» وبالنسبة إلى البعض الآخر فإن فرنسوا فيون 
يتحدر من «البرلمان»» ومن عالم الحقوقيين الصغار الذين يعي بهم 
البرلمان والمحاكم الباريسية. والذين لهم اافولكلورهم»» وكذلك لهم 
لغتهم المشفرة التي منها يستمدون هويتهم الجماعية””7. ومن دون أن 
نقلل من شأن هذا النقاش» نستطيع أن نسلم أيضاً بأن المسافة بين 
فريسة المقصلة وأعوان النظام هي أحياناً قصيرة. 


يبقى أن نعرف إذا كانت تلوح من لغة الهامشيين ‏ عندما تكون 
قد وصلتنا - أو في مستوى مبادئ تنظيم مجموعاتهم» ثقافة (أو كما 
يقول ب. غيريميك «شبه ثقافة») هامشية لها خصوصيتهاء وفي ماذا 
تتمثل خصوصيتها وقوة احتجاجها المحتملة؟ لقد وقع التأكيد على 
«فوضوية» الطلبة الرحل©2. ولكن هؤلاء كانوا يثيرون الناس من أجل 
أن يسمعوا أصواتهم لأنهم يحلمون بالأجور وبالحماية: بعضهمء 
مثل شاعر كولونيا الكبيرء تحصّلوا على ذلك من الملوك والأساقفة. 


الاحتجاج الهرطقي 


يذهب احتجاج الهراطقة إلى أبعد من ذلك: إنهم يرفضون 
تقسيم الكنيسة ما بين لائكيين ورجال دين» ويطالبون للائكيين» 
وكذلك للنساء فى بعض الحالات (عند الفودوا (200015/! 5ع.1) 
خاصة) بحق ممارسة الوعظ» كما يرفضون قداسة الزواج» إما لأن 


(25) وع| .عتلعءممموظ عل “امنود تمع ء/ ننه ««مإانلآ ع0 101611ئ2 1 عط ,لفكتي ععرعاط 


.([1970] ,لتمسسناله0 :زكعة©]) 152 زكلوووء 


(26) الطلبة الرحل (0118505©) هم رجال دين غير منضبطين كانوا في العصر الوسيط 
يعاشرون النساء ويكتبون قصائد ساخرة ضد البابوية وغزلية. 
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الممارسة الجنسية سيئة (عند الكاتار)» أو لأنه يكرس التفرقة بين 
نظام اللائكيين ونظام رجال الدين: بلغ ببعض الهراطقة؛ خاصة 
هراطقة القرن الحادي عشرء فرض الامتناع عن ممارسة الجنس على 
جميع الناس بما في ذلك اللائكيين ونبذ الإنجاب» والبعض الآخرء 
مثل «إخوة الفكر الحر؛ في القرن الرابع عشرء كان يطالب بحرية 
جنس مطلقة ويزعم حتى تشريع استباحة المحارم. 


ولكن إذا كانت الفرقة الدينية محل تنديدء فهي لم تصل إلى 
بلورة «مشروع مجتمع» كما تلاحظه بصدق هوغيت تافياني”” 
(1211321 ع1أعناعن11). حتى فى منطقة البوام فى العصر الوسيط 
المتأخر حيث تلتقي حركة الهوسيين”*' (5هالةدناة 5مآ) مع الحركة 
الألفية الشعبية في تطبيق جماعية الممتلكات في انتظار المسيح 
الدجال وسيطرة العقل. 0 الأحماع الديني عاجزا عن الور إلى 
ثورة اجتماعية. ويبفى أنه لم تذهب أية مجموعة هامشية أبعد مما 
بلغته بعض الهرطقات في نقدها المثير للنظام القائم. وعندما ارتكب 
إخوة الفكر الحر وغيرهم من الهراطقة أسوأ الذنوب لإثبات أن تأثير 
العقل يضعهم فوق القوانين الأخلاقية التي تمليها الكنيسة ‏ وهو على 
الآقل ما يقوله رؤساء محاكم التفتيش ‏ فهم ربما كانوا يعبّرون» 
بتواصل عبر تاريخ الغربس. عن رغبة في الاختراق وفي #توحش 
الحياة» (سيرج موسكوفيتشى (2105601716 56186) وعن تقاليد طبيعية 


(27) كمدق «رائس صح"! عل عزوؤعغط'! كصدل ععدعة84 ع[» ,تمداحة1 عاأعنع نط1 

(1977 عتطدوعوغل-عء تطص امط) 6 .هط ,32 .701 ,10:15/ه د لاطا ,5016165 ,65 11ردمار0م6 

(28) انتشرت الهرطقة الهوسية (من اسم زعيمها جان هوس (55ا11 13)) في القرن 

الخامس عشر بمنطقة البوام (6:فط80 18). وهي تطالب بحرية التعزير والفقر الكنسي 

ومعاقبة الذنوب القاتلة من طرف السلطة المدنية. وقد وقع الهوسيون معاهدات مع الكنيسة 

الكاثوليكية قي بال (8816) وبراغ. أما غلاتهم فقد هزموا في موقعة ليباني ([92م1نآ1) سنة 
14 . 
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ظلت مكتومة» ولكنها تعود اليوم إلى الظهور لتندد بنظام «الثقافة» . 


قاطع الطريق المحبوب » بطل شعبي 


ماذا في النهاية عن «الهامشية الاجتماعية»» وقبل كل شيء «عن 
قاطع الظريق الاجتماعي». وعن «قاطع الطريق صاحب القلب 
الكبيرا. والذي يعتبر نموذجه. بحسب إ. هوبزباوم .8) 
(معوطدطه11» روبن هود (8]000 صتطه2). أو روبن دي بوا صاطه8) 
(8015 065 عندناء الذي يثأر للضعفاء والمقموعين» والذي لا يأخذ 
إلا متاع الأغنياء ويترك محاصيل الفلاحين الصغار؟ 


يميّز هذا النوع من الصعلكة نهاية فترتنا التي عرفت اندحار بنى 
المجتمع الفيودالي أمام دخول علاقات رأسمالية» خاصة في الأرياف. 
لقد أدى مثلاً الاستحواذ على الأراضي في إيطاليا الجنوبية» وفي 
صقلية» وفي سردينياء وامتداد نفوذ الدولة» إلى تدمير النظام الزراعي 
الرعوي التقليدي, وأصبح يهدد أشكال التضامن المحلي. عند ذلك 
برز من بين صفوف الفلاحين بعض «المفتخرين بقوتهم في القرى»). 
والذين يعرفون كيف «يكسبون الاحترام»» وسرعان ما أحاطت بهذه 
الهامشية هالة أسطورية في «أغاني قطاع الطرق» وأصبح يتغنى بها 
الفلاحون. ولكن هؤلاء المتمردين هم وحدهم الذين يملكون المال 
والسطوة من بين بقية الفلاحين». وهو ما حملهم بالضرورة على 
التعاهد مع التجار والملاكين العقاريين والمالكين الذين مكنتهم 
تنظيماتهم السرية من «احتوائهم» بسرعة. لقد أصبح من كان يثأر 
للفقراء أداة فى أيدي المافيا»ء مثل سلفاتوري جوليانو ع0غ521798) 
(0هونان1 منذ ثلاثين سنة خلت. إذ كان عليه أن يطلق النار على 
الفلاحين قبل أن يقتل بالرصاص من طرف مستعمليه. ويكرر ممثلو 
السلطة والطبقات المهيمنة عند وصفهم ثورات المدن التي كانت 
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تندلع بصورة منتظمة من القرن الرابع عشر حتى الثورة الفرنسية أن 
جموع الثائرين تخرج من أعماق المدينة» وأنه لا فرق بين المجرم 
والثائر”. كان لا بد من تجلب حرية القتل والنهب التي ترافق الفتنة 
كثيرا من الهامشيين الذين ربما يجهلون كل شيء عن أسباب 
الانتفاضة. لقد خلدت الثورات الباريسية في بداية القرن الخامس عشر 
بعض الوجوه الثائرة المدهشة والمرعبة في الحين ذاته والمتحدرة من 
هوامش العنف و«المهن المحرمة»: ويعذ سيمون كابوش 18208ف5) 
(»طءه8© «سالخ البقر» وكوكوليش (تطاءناءن09©) الجلاد من أبرز 
رموزها. ولكن هذه الثورات لم تكن من إنجاز الهامشيين حتى ولو 
شارك فيها هؤلاء واستفادوا منها: الخلافات السياسية داخل الطبقات 
الحاكمة (ما بين النبلاء والبطارقة وما بين البطارقة 
والبيورجوازية. ..)» والصراعات المهنية ما بين أصحاب الحرف 
والصناع» ومعارضة المالكين لتزايد الضرائب الملكية؛ تلك هي 
الأسباب المباشرة لأغلب هذه الثورات. وهذه الاهتمامات ليست 
اهتمامات الفقراء والمتسولين والسراق والمومسات. لقد عبّرت 
طبقات اجتماعية جديدة من خلال هذه الثورات عن وعي سياسي 
بمصالحها: من الحرفيين الصغار «الشيومبيين» (1م12ه©0) الفلورنتيين 
في القرن الرابع عشر مشلا إلى «اللامتسرولين» (00100165© 5885 وع.1) 
الباريسيين سنة 1789. والذين لا يمكن اعتبارهم أبدا من الهامشيين. 
وهو ما سيكون كذلك في القرن التاسع عشر بالنسبة إلى عمال 
الكمونة (©هناتصدمه"© 1:8) الثائرين: في الوقت الذي أصبحت فيه 
البروليتاريا واعية بذاتهاء كان عليهاء وهي في طور النشأة» أن تتمايز 


(29) ع عتررعلممر عروميء'| كدول عناوعة ه| عل ذ/ة مط كما ,متحقطوطه81] علمرع 
5هاآ للمملعوعا] عدم كتماعصة'! عل الندلهم) ,وعغتامه؟ كمه عتتمامتط'! بكئاعطء2/ علا زور 
.(1966 ,لتهنلةط اولجوط) 
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عن «البروليتاريا الرئة» التي يريد خصومها أن يشبهّوها بها. وإلى 
تاريخ قريب لم يكن رفض الهامشيين مقتصراً على الطبقات المسيّرة. 
وفي هذه النقطة» وعلى الرغم من تخوف قوى المعارضة السياسية أو 
النقابية التقليدية» يمكن ملاحظة بوادر تغيير. ونعتقد أنه ليس بغريب 
بروز «تاريخ للهامشيين». 


قيمة الهامشيين ودورهم 

بدأ مؤرخو الهامشية بسد ثغرات التاريخ التقليدي. وذلك بإعادة 
المنسيين في التاريخ إلى الذاكرة: متشردون بسطاء» ومجرمون 
مغمورون» وسحرة القرى أو مومسات””. ومباشرة تطرح هنا مسألة 
الوثائق التي يمكن استعمالها أو تمييزها. وفي كل مرة يتوجه فيها 
التاريخ نحو «حقول» جديدة يطرح السؤال نفسه: هل توجد وثائق 
خاصة تسمح بحل الإشكاليات الجديدة؟ وفي مثل الحالة الراهنة 
يكون السؤال أكثر صعوبة: كيف يمكن أن نسمع أصوات الهامشيين 
في الماضي». وهي أصوات ظلت مكتومة بصورة كلية من طرف 
أصحاب السلطة الذين يتكلمون عن الهامشيين» ولكنهم لا يسمحون 
لهم بالكلام. 


يعتبر الوصول مباشرة إلى ما كان يقوله الهامشيون من دون 
المرور بشكل أو بآخر بواسطة خطاب رسمي أو عالم» مشروعاً يكاد 
يكون ميؤوساً منه؛ إلا أن فيليب جوتار بيّن أن تجديد المناهج يعطي 
في بعض الأحيان أحسن النتائج: جمع في منطقة السيفان 
(وقعصمءة0 وع.1) الروايات الشعبية التي تتعلق بثورة الكاميزار في بداية 


(30) ع«اماعلط 4 منسع «رعمعل0مم عبوممة”1 8 غاللممتصسك أء غاتلهمنععمهكلل» 


.(1976) 01712 7مجرء نرم أ 7716عل10ر 
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القرن الشامن عشر» فقدم من خلالها صورة لهؤلاء الفلاحين 
المتشبجين مختلفة كثيراً عن تلك التى تقدمها الكتائس: الكاثوليكية 
والبروتستانتية والمبحرون في العله'01©. 


إشكالية المصادر 


يستعمل مؤرخ الهامشيين في أغلب الحالات الأرشيف ووثائق 
مختلفة تصدر عن «المركز» وليس عن الهامش: مثل دفاتر محاكم 
التفتيش وأرشيف المحاكم أو السجون وكتب الجدل الموجهة ضد 
الهامشيين على اختلاف أنواعهم. وهي أيضا إشكالية الهامشية التي 
كانت وراء اهتمام جديد بهذا النوع من الوثائق وسمحت بإخضاعه 
إلى استغلال غير مسبوق: كان مؤرخ الهامشيين من الأوائل ‏ بعد 
المؤرخ الاقتصادي والمؤرخ الديمغرافي» ولحسن الحظ أن هذه 
الاختصاصات بدأت تسقط الحواجز بينها ‏ الذين اكتشفوا أهمية 
«الجداول» التوثيقية. ومن خلال دراسة الآلاف من القضايا برزت مثلاً 
جسامة العنف في الحياة اليومية في عهد النظام القديم وغالبية السرقة 
بالنسبة إلى أنواع الجنح الأخرىء. وكذلك أيضاً شدة القسوة في 
العقوبات المسلطة على اللصوص. 


ومن خلال الأدشيتك أيضاً يمكن للمؤرخ أن ب يستمع إلى 
أصوات الهامشيين. والسبب في ذلك. حتى وإن بدا ل يا 
هو أن هذه الأرشيفات نتجت من جراء القمع: هنا سجل محقق 
التفتيش بعناية» وفى بعض الأحيان بلغة عامية, ما قاله أحد 
الوزاظفة: زذلك:إها احترايا للإجراءات القانونية أو من أجل البحث 


(31) رفككهم ننه 6اااأطاعوء5 عدرلا :ته هك اتجه© دعل علترععو6ط هل ,لعهغنه3 عممتلتطط 
.(1977 ,لكتممستالهت :زكاموط]) وععلماكتط دعل عباوغطاهتاطقط 
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عن تصريحات مورطة. وهناك دون كاتب سجن الشاتيلي اعتراضات 
البراءة الصادرة عن مشبوه أو وشاية أحد ههه اللحهر رقي 
بشركائه في الجريمة. كم هي خفية هذه الآثارء ولكن كم هي حية؟ 
ولكن لنكن حذرين» فهذه الكلمات التي أفلتت من حجب الصمت 
وقدمت من مواطن القمع (غرف التعذيب أو المحاكم) تشهد قبل كل 
شيء عن السير المنظم للمؤسسة القضائية» حتى وإن كانت تسمح 
للمؤرخ بإعادة رسم ملامح الهامشيين الذين عاشوا في زمن مضى 
والاطلاع على لغتهم. 


هذه الوثائق وغيرها (رسائل الجدل والمؤلفات الأدبية والرسوم 
...) يعتبرها مؤرخ الهامشيين شهادات حول «المركز» نفسه» وعن 
المكان الذي أنتجت فيه»ء لأنه من الإضافات الأساسية لتاريخ 
الهامشية ليس فقط أنها ملأت حواشي التاريخ» ولكنها سمحت أيضا 
بإعادة قراءته. 


معيار «المصلحة» الاجتماعية 

الفرضية الأولى هو أن أي مجتمع يكشف ذاته بأكملها من 
خلال تعامله مع أطرافه. وهنا توجد إمكانيتان من الناحية النظرية: 
إمكانية إدماج الهامشيين» أو إمكانية إقصائهم. وعمليا لاحظنا بعض 
الفئات الهامشية تتحمل» إما النقلة الأولى» مثل التجار الذين كانوا 
في البداية محل شبهة» ولكن سمعتهم التحقت شيئاً فشيئاً بوزنهم 
الاقتصادي والاجتماعي» وأدى ممثلوهم دوراً أساسياً في تحديد قيم 
كل المجتمع» وإما أنهم يقاسون من نقلة معاكسة». مثل المجانين 
الذين عزلوا شيئاً فشيئاً ثم رفضوا ووقع إخفاؤهم. وفي النهاية 
حبسهم» وإما نقلات معقدة. مثل اليهود الذين وقع إقصاؤهم أكثر 
فأكثر في البداية» ثم وقع إدماجهم تدريجياً» وحتى صهرهم في 
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القرن التاسع عشر في فرنسا إلى أن اندلعت قضية درايفوس وانتشار 
المعاداة للسامية» الأمر الذي أدى إلى تحيين أسوأ حالات الإقصاء. 


يوجد إذن» في كل الفترات» خط فاصلء إما يقرر إدماج 
الهامشيين» وإما يقرر إقصاءهم. ويبيّن أين يتمركز معيار «المصلحة» 
الاجتماعية (نستعمل مصطلحاً من العصر لأنه يبدو لنا أنه يتناسب مع 
الحالات المدروسة). 


لنفهم هذه الكلمة في مختلف معانيها: هي تفيد أولاً نوعية 
الفائدة المادية التى تنتظرها المجموعة من الأعوان الاجتماعيين» ومن 
هذا المبطلق تومن القائدة الى تتجر عدها إدماجيي :مدل الندجار 
والمرابين والنساجين» في الوقت الذي تسمح فيه بإقصاء العاطلين 
الذين يمكنهم بدنياً أن يعملوا بأيديهم. وتحدّد هذه الكلمة أيضاً الحدّ 
الذي ما بعده يصبح أمن الممتلكات والأشخاص والنظام القائم مهذدا 


بحق أو بغير حق. 


تقر «المصلحة» الاجتماعية» في النهاية؛ بحد ممكن يلتقي عنده 
كل الذين يفشلون اتصحينات الاجسباعة أولئتك الذين 96 لهم 
«وضع قانوني»: نرى ذلك جيداً مع قدوم الغجر إلى أوروبا. ليس 
هناك مكان لهؤلاء الرحل الداكني اللون في التمثلات المعاصرة. لقد 
كانوا في البداية يقدمون على أنهم حجيج. وهم أيضاً يعرضون وثائق 
أمان الإمبراطور أو الملك أو حتى الباباء ويزعمون أنهم ذاهبون إلى 
روما لزيارة قبر القديس بول ([01اة8 53151). إلا أن ضمير الاستقرار 
المتمكن من الشعوب الأوروبية سيتحالف مع الخوف لإفشال هذه 
المحاولة الاندماجية. لقد تم دحرهم إلى ما وراء خط الفصل» 
فالتحقوا بالصعاليك أو بالمستشفى العام, إلا أنه. وفي كلتا 
الحالتين» سواء اعتبروا حجيجا أو قطاع طرق» لم يعترف لهم 
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بمكان خاص في تمثلات المجتمع التقليدية» ولا يمكن أن يكون 
الأمر كذلك. 


في المجتمع كما في الكتاب» الهامش فارغ». والصورة غير 
المنتظرة للهامشي التي ترتسم فيه هي غالبا ما تكون لاجئة ومستعدة 
للذوبان فى جانب أو السقوط على الجانب الآخرء لأنها تتحدى 
الأطر المجاهزة ل «داعي المصلحة» الاجتماعية. 


والأهم هو أن هذا الخط الفاصل هو خط غير ثابت عبر 
التاريخ . ويبدو أنه غالبا ما كان يشق المجتمع في العصر الوسيط. 
وهنا تبدو الحالة الخاصة للمتشبهات بالراهيات والفقراء الذين 
سميتهم «هامشيين في منزلة بين المنزلتين»» أكثر دلالة على أية 
هامشية فن تلك 0 

هناك هامش من عدم الوضوح يفصل بين اللائكيين ورجال 
الدين: نجد فيه المتشبهات بالراهبات والفقراء الاختياريين» ونجد فيه 
أيضاً «الطلبة» الذين لهم امتياز الوصول إلى رتبة دينية» ولكنهم لا 
يبحثون من خلال التنظيمات السفلى إلا عن وسيلة للصعود 
الاجتماعى. يوجد الهامش الغامض نفسه بين الله والشيطان: نجد هنا 
التجار الدينه غالباً ما تؤول الثروات التى جمعوها إلى هبات 
للمؤسسات الدينية عند وفاة أصحابهاء ل أيضاً المجذومين 
الذين هم أداة حية للصدقة والتكفير عن ذنوب الآخرين» ولكن 
جراحاتهم المنفرة تترجم ذنوبهم» واليهود هم تعبير عن العهد القديم 


(32) ديه معو وعممك وه[ نه ووتاوط '.[ تعاءوة:ج عقيل املا باخلصطعد5 علنادا0 مومعل 
عل ععواغام ,عأءءزى عءل[الا ين ءل[لل[ يال «لاءا"فولاى نطلل يلك كو معط عصنه اه ك6 ترابتوةط 
هع دعلناة وعاألاقط دعل و5عاأمء6 بدمانا0 31 تعأرو لا برع ا3 بع/م12ط هنآ زنامةط) 0011 عنآ وعباوعة ل 


.(1978 بو5001316 وعممعن5 
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والشعب المختار. ولكنهم هم جلادو المسيح. والفقير هو الوحيد 
الذي يعيش متناسقاً مع الإنجيل» ولكن وجوده كاف ليكون تحد 
للكنيسة القائمة. 


ليس من باب الصدفة أن أكرر الرجوع إلى الأيديولوجيا 
المسيحية» لأن المسيحية بتأكيدها على وظيفتها القصوى وعلى 
رغبتها في إنقاذ البشرية» «تلحق» بكل الهامشيين بشكل أو بآخر 
وتوجد في مختلف أنحاء الأطراف الداخلية للمجتمع مع مجهود 
غريب لتشريعها: تبدو المهمة سهلة نسبياً في ما يتعلق بالتجار 
وبالمثقفين. إنها أكثر صعوبة بالنسبة إلى اليهود. ولكنها لم تكن أبداً 
يائسة. وحتى في حالة المهرطق يتمنى حاكم التفتيش دائما على 
الأقل في الآخرة أن «يلحق» ولو بروحه» وإذا لم يكن تجنب العقاب 
البدني ممكناء فالكنيسة لا تشارك فيه. بل تتكفل به السلطة المدنية. 


لم يلق بالهامش حقاً في الأطراف إلا في آخر العصر الوسيطء 
وفي الفترة الحديثة بحسب رأيي أنا. ولم يعد هناك مكان ضمن 
الجسم الاجتماعي لهذا الهامش الغامض الذي عرفه العصر الوسيط. 
إذ أصبح الآن الملك الذي يستمد شرعيته من الله يتربع في قلب 
المجتمع الذي ينبع منه «داعي مصلحة الدولة». وهو ليس فقط 
سياسيأء ولكنه أيضاً زهدي. وهو يعتمد على "آلة الدولة» التى ظل 
سيرها يدقق» ونفوذها يتزايد» ولم تعد فيها الكنيسة سوى دولاب 
من دواليبها إلى جانب مؤسسات أخرى (مثل العدالة» والشرطة. ..). 
لقد بنى المجتمع الوسيط نفسه بالإدماج. إنه يعرف نفسه من خلال 
معارضة نفسه بنفسه: وضع ختم كيّا على جلود الهامشيين» فحكم 
على المتشرد والمجرم بالنفي» وأرسلا إلى العمل الشاق على متن 
السفن. 
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مؤشر على تحولات مجتمع 

إن هذه المقاربة المعتمدة في تناول تاريخ غير مسبوق للهوامش 
أو تاريخ متجدد للمركز تقدم مساهمة أساسية لتاريخ كلي في طور 
البناء» لأنها ترسل باستمرار بمؤرخ المركز إلى الأطراف. ومن 
الأطراف إلى قلب موضوعه. لكن تبرز أيضاً من خلال الخطابات 
والممارسات المتعلقة بالهامشية وبالإقصاء. خاصة تحولات البنى 
الاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية الأكثر جوهرية. ويعود الفضل 
الكبير إلى برونيسلاف غيريميك الذي كان أول من ربط بين تعدد 
المجموعات الهامشية في أوروبا الغربية في أواخر العصر الوسيط 
و«أزمة النظام الفيودالي» التي شملت حر في الوقت نفسه: 
الاقتصاد الريفي وسوق الشغل الحضرية والطموح الإنجيلي إلى الفقر 
الاختياري» وله الفضل أيضاً لأنه رأى في ردّ أصحاب السلطة تباشير 
«التراكم البدائي لرأس المال»: إن مطاردة المتسولين القادرين على 
العمل» ثم حبسهمء كان يهدف إلى الضغط على الأجور عندما تقل 
اليد العاملة من أجل الحفاظ على أرباح الأسياد وتخليص الشارع من 
كل العاطلين في فترات انخفاض الأجور من أجل صيانة النظام 
الاجتماعي. إن الأسباب نفسها تؤدي إلى النتائج نفسها: عندما 
خرجت أوروبا الشرقية من عصر «القنانة الثاني».» وعرفت بدورها 
تطور علاقات الإنتاج ال حالف افع الاين اليه مل 21 دن 
التي عرفتها أوروبا الغربية منذ زمن بعيد. وكان المجتمع الغربي الذي 
نراه في الفترة الحديثة أكثر إقصاء من أي وقت كان. في تحول 
عميق: أصبحت قيمة العمل المعيار الأساسي في تحديد «عدم 
الصلوحية» الاجتماعية في عالم كانت فيه «بيوت العمل» نواة 
المصانع الأولى. 


سيكون للفترة المعاصرة مرفوضوها الخاصين بهاء ولكنهم لن 
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يكونوا جميعاً جدداً: إن الخاصية الأكثر أهمية تقريبا بالنسبة إلى 
تاريخ الهامشية والإقصاء هي أنها أيضاً «حفر في معرفتنا» وقيم 
ورفض في جد مجتمعنا نحن. 
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تاريخ المتخيّل 


إفلين باتلاجين”*) 


يتكون مجال المتخيّل من جملة التمثلات التي تفيض على الحد 
الذي وضعته الملاحظات الناتجة من التجارب» ومن تسلسل 
الاستنباطات التي تسمح له هذه الملاحظات بالوجود. وهذا يعني أن 
كل ثقافة لها متخيلها ومن خلالها كل مجتمع» وربما كل مستوى من 
الفاصل بين الواقع والمتخيّل متغيّرأًء ولكن يظل الفضاء الذي يمر 
عبره هذا الحد الفاصل دائماً هو نفسه. ما دام يمثل حقل التجربة 
الإنسانية بأكملهاء انطلاقاً مما هو جماعي على المستوى الاجتماعي 


(#) إفلين باتلاجين (ههمع 2212 عمنزاء80) من مواليد سنة 1932. أستاذة تعليم عال 

فى جامعة باريس العاشرة ‏ نانتار (©751882]62). نشرت بالختصوص : :ضةعع 52012 عملزاعباط 

8 كصمتاوكتلتكك ,دماءغادى 46-76 ,عءتمعدر8 6 عأساعمدى ماع طامم أء علاتوتتمترمءة متهم 

,5001016 31011076 أ ,(1977 ,0مغنا710 :6/ا812 هآ .5 .5 .5 .11 .8 :وموط) 48 روغاغ 500 

وعنلنة؟ لعاء0116© .واستتوعا1 مسمممة ١!‏ رعاءغاى ء[)[-ه !1 ,عع مععرظ فق متسعلنف جل ,عاااتفال 

.(1981 ,كأسلومع]1 سسدماعمدلا :نصملههم.آ) 134 بوعارعد 

تعاونت كثيراً مع الحوليات. مهتم بحوثها الحالية بالتاريخ الاجتماعي والسياسي 

والديني في بيزنطة بين القرنين العاشر والثاني عشر بهدف دمجه في تاريخ المسيحي العام في 
تلك الفترة. 
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إلى ما هو شخصي بصورة عميقة: التطلع نحو آفاق قصيّة. في 
المكان والزمان» من مجالات غير قابلة للتعرّف» والأصول الأولى 
للناس والأمم. والخوف الذي تحدثه المجاهل المقلقة للمستقبل 
وللحاضر» والوعي بالجسد المعيش . والاهتمام المتعلق بحركات 
النفس العفوية» كالأحلام مثلاء والتساؤل حول الموتء والتناسق 
بين الرغبة وكبحهاء والقهر الاجتماعي الذي يؤدي إلى الهروب أو 
إلى الرفض عبر الروايات المثالية التي تقرأ أو تسمع. وبالصورة؛ كما 


ويتبع ذلك» إذا أردنا أن نعرف متخيّل المجتمعات البعيدة عنا 
في الزمان» أو كذلك في المجال» من خلال هذه المواضيع. أن لا 
نحيد عن الخط الذي يفصل الواقع عن المتخيّل بصورة مضبوطة» 
لأنه يمر فى ثقافتنا الخاصة بنا. 


المتخيل بوصفه موضوعاً تاريخياً 


إنه تناقض يعسر حلهء ولكن علينا أن نكون على الأقل واعين 
به. لم يصبح متخيل المجتمعات الأوروبية الماضي بوصفه موضوعاً 
تاريخياً إلا حديئاً. لقد اعتبرته الفترات الوسيطة والحديثة تواصلاً حياً 
ودائماً وخاماً ومكتوماً فى الوقت نفسه ضمن ثقافة تلك الفترات» 
وذلك بحسب العر فيد وبحسب الأوساط. لقد اتسع التباعد 
التاريخي مع عصر الأنوار الذي سلب الإرث العتيق» ومع ظهور 
الرومانسية التي استقامت تلبية للذوق الجمالي والتقوى الوطنية؛ ومع 
العلوم التي أنهت القرن التاسع عشر وافتتحت القرن العشرين» وقد 
كانت على الغالب وضعية أو على الأقل مبنية بصورة ضمنية على 
تراتب الثقافات ارتباطاً بفكرة التقدم. وكانت الثورة الكوبرنيكية قد 
بدأت تتشكل» وكان عليها أن تدفع طيلة العقود اللاحقة نحو ازدهار 
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هائل ومقترن بالعلوم الإنسانية والتاريخ. وكل هذه العلوم قبلت بترتيب 
الثقافات الماضية والحاضرة بصفة كلية» ولكن من دون تفاضل» 
وحدّدت لنفسها هدف الإدراك الكلي للإنسان بوصفه كائناً اجتماعي 
وبوصفه فرداً. وبهذه الطريقة» فتح حقل المتخيّل الماضي على 
مصراعيه أمام الدراسات التاريخية» وهي التي تستمع إلى كل العلوم 
الإنسانية» مثل الأنثروبولوجيا والتحليل النفسى من دون أن تتخلى عن 
طرع أمتدلتها المميرة: كيف تعتمد مقازتات هذه« العلوم بالفسبة إلى 
مادة بعيدة في الزمان وفي المكان؟ وكيف تفسّر أن هذا المجتمع أو 
ذاك راكم ما أمكن من المادة المتخيّلة» وكيف يمكن التعبير في ما بعد 

عن التغيّرات التي عرفتها هذه المادة؟ إنها أسئلة شاسعة وليست قابلة 
للمعالجة هناء بما أنها ببساطة تمس ذ في الوقت نفسه تلك الحقول التي 
تجاور التاريخ تقليدياًء مثل "تاريخ الأديان» و«تاريخ الأدب» و«تاريخ 
الفن». إننا لا نتحاشى تجاوز حدودهاء والتي هي تقريبا في طور 


المراجعة » ولكن يكون ذلك من دون توغل في بحوثها المميزة. 
البحوث الأولى 


فتحت أعمال ميشليه الطريق في هذا الميدان» كما في غيره من 
الميادين الأخرى» بوضوح خاص. لقد كان منتبهاً للحركات التي 
تعتمل في أعماق «الشعب العجوز في رتسا كن بطل اعمال 
كان يشعر (وربما أكثر مما كان يتفهم) بالتحمس الذي دفع بجموع 
البسطاء على دروب الحروب الصليبية» أو بالآمال التي علقت على 


(1) .ععموم] عل ع«اتماكاط ,4.1 .أءاعتاءنلا عل دماةاودرمء دمرصيعء0 بأعاعطءلة وعابال 

5 اعتتقء :0011 عا 5عتاوعة[ نهم ععه]غنهم بلأعصهالدة؟ أدنوط عدم دعغائلة ,[ل-[ كوء«نقط 
8 انزءعط150 عهم كمملائل6: دعا و5عكه 8 1833 عل عاءرعء) بال 5امعطنهة تمفصعم 
,(1974 ,متمستسماط :مقموط) 

انظر: .(1973) 52 .مص بع مشاط «رباءاعطء1/11» 
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الألفية. لقد ألم بنظرته الثاقبة للطبيعة بشخصية الساحرة وأنوثتها 
وحياتها التي خصها بكتاب (سنة 001862©. ونشير بعده إلى التطابق 
الذي بينه عمل جايمس فرايزر (7782265 121065) في منعطف القرن بين 
الأسطورة والعاتوس في المثرة القديمة الكلاسيكية وعند الشعوب التي 
لعي لومنن كاي الى عناد تنيت غنوان ١‏ عضيف الذغق 3 لا 
يحتوي على تاريخ بالمعنى الزمني للكلمة. وهذا واحد من عيوبه. 
ولكنه يحتوي على جهد في التحليل المقارن بصفة كلية»؛ وهو ما 
جعل منه عملا رائداً وأعطاه صدى كبيراً. لقد كانت الفترة الزاهية في 
«تاريخ الديانات»» فنذكر مثلاً البحوث المتفوقة للبلجيكي قرالقة 
كومون (2024د0) 2مق8) حول الطريقة التى كان الناس يتصورون بها 
اللشنوه السفية والتهه للك الع قف ليه فى المولة ا لروماق ع الست 
تأنبى 'الموكية : والطفودن لان عن الشراق 0 ْ 


تعتبر الفترة الخصبة لما بين الحربين هي البداية الحقيقية للبحوث 
التي نراها اليوم بصدد الإنجاز» إذ يجد المتخيّل مكانه فيها ضمن 
تاريخ الذهنيات» ويتجلّى من ٠‏ خلال هذه البحوث عالم الآخرة بالنسية 


(2) يمك يمكن الرجوع إلى الدراسة النفسية التي قام مبا: عآ» بصتقاك ب«معصددء8 

2 ,26 .701 .41105ئ ]اط ,5016165 ,702165رمء6 دءأمون«لق «رععغاءهو دآ عل ع1] معتمععط 
186-04 .مم ,(1971 ععم ةمع كوو 1 

(3) 13 .نرمتوذاء1 أنه عتعمكا « ويا 4 :أعننه8 ءاه 7716 تمعجورط وعطول 
عااعلانامج عقعغعطه .60 ,0ك بوءدبه8 ع8 أن ,(1911-1915 ,مفالتطعةك8ة :دملهم]آ) .كام 
.([1924] ,تعصطنيعي .2 نكتيوط) ععوعط 'إل2آ غلم مملاعنالة 

(4) نومره 16«كتنمهنم | كنول كءأمادءة0 كانمتج |16 5مط تلطمصنت عصوط 
بأعطتتنا © عوقتاطط تلل و5علأقصصة ,1905 يه معممعط عل ععوةلام ينه دماتمل كمعمع 00/8 
رعدالاءم .60 عووغك ,(1906 ,ناباممعآ .80 نكعوط) 24 .) بمملنةكقهع آنا عل عباوغطاهاطاظ8 
6 وطسبرى و[ «بى دوع 607(ع220 :(1929 ,تعمطاناء06 .© إزوموط) عغامممة أاء عمماوس 1ل 
5 نكقوط) 35 بعناورماكئط اء عنواعه1مغطععة عدوغطامتلطتط ,كنم دمع حمل عتم سار 
.(1949 ,تعمطاناء0 .2 نكتتوط) مبإعورمط عريزز اع ,(1942 ,تعصطانء0 
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إلى إنسان العصر الوسيط عند مارك بلوخ».”* وتمثل عالم المعاصرين 
لرابليه عند لوسيان فافر”©. ويصبح بالخصوص متخيّل عصرء في 
إطاره الذهني والثقافي والاجتماعي؛. موضوعاً أساسياً في تاريخ الفن 
الذي تنفرد به البحوث التي سنذكرها في ما سيلي» مثل بحوث إميل 


مال (24816 عاتصرظ) وهنري فوسيون (دو1لهه أعصء1]) العظيم. 


شهادات عديدة عن متخيل المجتمعات الماضية 


تبدو الإيقونوغرافيا أهم الشواهد الواضحة عن متخيل المجتمعات 
الماضية. ولكن لهذا المتخيل شواهد أخرى: المكتوب الذي ينتج 
مباشرة كما هوء وأقصد بذلك المؤلف كما دوّنه صاحبه. وكذلك 
المكتوب بوصفه دليلاً على خطاب ماضء أو تحقيق أمام محكمة 
تفتيش» أو حيثيات وصية كتبت أمام العدول. وحصاد قديم أو حديث 
متبلور إلى حد ما لتقاليد شعب أو جهة أو وسط اجتماعي, أو على 
الأتل 'الخطاي إلذي: ل ىر لدعا لععالية كهرية ولمماويتات مما صترة. 
إن مثل هذه المادة تقدم للمؤرخين كثيراً من الخيارات: اختيار نوع من 
الوثائق وجرد محتوياتها أو محتويات البعض منها: رسوم الحيوانات 
العجيبة من خلال المنحوتات الوسيطية» الموت والآخرة في الكنائس 
المزخرفة في منطقة البروفانس» أو التوقف عند موضوع ما وتتبعه من 


(5) ,ععضمل عمقل عل دوءعخ] دعل «مأان:«درمط هط تءألهلمة/ 5001616 6ط ,طعما8ظ 3121 

ع2 طمع8 لعمعل] عل 5ممم2م-أموتد] ,34 بعلتاءعلامه عوغطتموك .غاتمفقسسط'! عل وملأسامبخ :1 
مع بال عطتاما-عتايره'0 عللا هل» غه .1968 .2660 ,(1939 ,اعطع 84 منتطلم :وأعدط) [عللتص 
-920 .مم ,آ] .) ,(1903 ,لم ئ] :كتعدط) دعيو مادام دععنره[7/46ة :قصدل ,(1925) «رومدممالة5 
938 

(6) «منعوناة 18 هط نعأعءأى 6[ل[ع[ لله ععنونرمععتا'[ عل عتررة|طورط قلا بعبخطعط بمعاعبياآ 
رلعطعتالا منتطلخ :مموط) 33 زعخلاعع اام عدوغطغملزة ,عالمقسشسط'[ عل ممتاناه ل '1 ,كتواءمه1 ع1 
.(1942 
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خلال مختلف الوثائق فى الفترة المحددة له: مثل الموت فى أواخر 
العصر الوسيط أو القيام بجرد للمواضيع المختلفة في فترة معينة مثل 
«خريف العصر الوسيط»» وأخيراً ترك مجال لمتخيل المجتمع ضمن 
دراسة شمولية» مثل عالم سكان قرية في منطقة الأرياج العليا عاندهكة) 
(©81168 وكيف يحدد هؤلاء قريتهم ويتصورون أنفسهم في أواخر 
القرن الرابع عشر. في كل الحالات تطرح مسألة التحقيب: يجب 
التأكد من أن الانقطاعات المعتادة تؤطر الموضوع جيداً أو يجب 
اقتراح تحقيب خاص في ضوء البحث ونتائجه. 


إن تحديد بداية ونهاية الإطار الزمني المفروضين على التطور 
التاريخى هو أمر أساسىء. فهو بكرن لمك الذي يقود تقديمنا 
للبت سرف عنذا ذلك أن بحوث تاريخ المتخيّل لا تزال إلى هذا 
اليوم غير متكافئة» وخاصة مختلفة» وذلك بالنسبة إلى الفترات 
الأربع التي تنكل بتاريخ القارة العجوز من خلال التقسيم البيداغوجي 
للتاريخ. وهذا ناتجح. من غير شك» من اختلاف في نوعية الوثائق 
وفي عادات الفكر واختلاف المدارس». وحتى اختلاف شخصية 
الباحثين أنفسهم. إلا أنه وأعمق من ذلك». يكشف لنا توجهناء وهو 
توجه تاريخي في عمقهء. من ناحية عن الأمد الطويل لمواضيع 
أوروبية» مثل الساحرة أو الإنسانية الغرائبية» ومن ناحية أخرى 
يكشف لنا عن تسلسل لحقول عديدة داخل الموضوع الواحدء» وعن 
أدوات نقل المتخيل عبر الأزمنة والأمكنة» ويكشف فى النهاية عن 
الأهمية الحاسمة التى كان يمثلها حذدّ وحيد هو ا التيسيهمة 
داكل المشديعات الأرروية: 


العصر القديم الإغريقي والروماني 
إن تاريخنا القديم هو تاريخ مزدوجء وله وجهان: وجه 
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إغريقي. ووجه روماني. تقدم بلاد الإغريق تعبيراً أسطورياً كثير 
الثراءء وهو تفسير للمجتمع ولطقوسه. وذلك ضمن تاريخ يعتبر 
ميلاد المدينة وتنظيماتها وثقافتها وانتشارها فى شكل مستعمرات. هو 
أرقى فتراته. لقد شعر بعض الباحثين مثل ه. هوبار (0م#طداة8 .11) 
بوضوح أن دراسة هذه المجموعة الثقافية يمكن أن تسحب بعض 
الأعمال من عالم الأنثروبولوجيا المعاصرة التي كانت جزءاً من علم 
الاجتماع» والتي كان رائدها مارسيل موص". ولكن يرجع الفضل 
إلى جان بيار فرنان ()صهممعلا عممونط-موع3) وبيار فيدال ناكيه عمرءنط) 
()عنو7/1021-503 ومارسيل ديتيان (26دهوناء12 [أ»:343) فى الحصول 
على نتائج من خلال هذا التقارب المنهجي مع علم يقترح من خلاله 
كلود ليفي شتراوس نموذجاً للتحليل المتزامن للأساطير وممارسة 
الطقوس*. وتطلق على هذا التحليل صفة البنيوي» لأنه محدّد 
لمحاولة الفهم الكلي والتوافق بين أدوار الأساطير وأوقات طقوسها 
وممارساتهاء وبين المواقع والعلاقات التي توجد بين شخوص 
الأساطير والمعطيات الثقافية أو الاجتماعية التي هي في واقع الأمر 
الأرضية الأولى للبناء بأكمله. 

دخل مارسيل ديتيان بصورة جذرية في تحليل من هذا النوع”', 
انتتظمت في ضوئه معطيات أسطورية وطقوسية «كما لو أنها كانت 


(7) انظر على سبيل ال مثال : ء«زه1ىث "ك2 دمو هلان لآ ,ؤذنتة]8 اعع:1/12 أه أرعط ب 11 أردة 11 
,(1909 بسوعلمة .2 :كمدط) عسمتهرمممعاصم عتطمهدمائطم عل عنوغطامتاطلط ,كعسمنع1] ١6‏ دعل 
.«ع10 لمع ة5 بال كممتاعصه]! دعل عتتااهه 18 غناك تهووع'1 امع ةمج 
(8) ءنعماممم« اسلا :قصقل «روعطالامم 5ع عتباأعياما5 هل :وكنلونك-تغآ علبددات 
«سعنونعه1مطالاص» دعل علترعة 19 اء 227-255 .مم ,(1973 بصماط نمتيةط) بعك عله تاعمد 
.([1964] بصماط :زحصوط]) غنينه ء[ اه 04 عل لهم عنم معسصتحامء 
(9) انظر فى آخر الأمر إعلانه المنهجى: ]71007 6 27115 و0كنز8210 ,عمسعتاءجآ اعم رملا 
1 1 (1977 ,لعقستلله0 :زكتمهط]) 195 زوتوووة وها 

(«م يكن الإغريقيون كغيرهم من الناس»). 
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منظمة في أقاصيص عجيبة وروايات غريبة يبدو من خلالها بوضوح 
أن الإغريق اكتشفوا الحروف التي اعتمدوها للحديث عن العالم». 
ومثل هذا التمشى هو الذي يعطى مثلاً معنى حدائق أدونيس 29 
هكذا نسمي النباتات الهشّة العزود عد في المحابس» والتي تعرضها 
النسوة غضة للفح الشمس فوق السطوح كلما تمتعن بالحرية لتخليد 
ذكرى وفاة الصياد الجميل الذي تحبه أفروديت (00(066:!م4). لكن 
أدونيس مرتبط من خلال ولادته بنبتة الصبار التى لها مكان فى 
منظومة نبائية زمزية» خيث الرواتخ العطرة والجافة والنبوتب وتضارة 
العشب الرطبة موضوعة فوق سلم من القيم يوافق سلم المنظومة 
الاجتماعية (التعفف/ الزواج/ الاختلاط بين الجنسين) والدينية 
(الإمساك عن أكل اللحوم/ التضحية/ الاستهلاك المتوحش). لقد 
سمحت قراءة هذا التقنين الثلاثي لنظام واحد من القيم لمارسيل 
ديتيان أن يجد من الناحية التاريخية أن بلاد الإغريق وجدت الجواب 
لمشكلة أي مجتمع يتساءل عن موقعه ما بين الطبيعة وما فوق 
الطبيعة. 


ساهم جان بيار فرنان بدوره في تاريخ الفكر الإغريقي بأن بين 
أنه إذا مرّ الفكر الإغريقي فعلياًء مع نهاية القرن السادسء من 
الأسطورة إلى العقل المفكرء فإن ذلك تم في مستوى الفيزياء 
الأيونية مثلأ. فهي تمش محدد تاريخياء تتمثل في علمنة الفكر 
الأسطوري السابق» وليس في نشأة عقل لازمني مزعوم ونفع لا 
رجعة فيه ل «معجزة إغريقية» مزعومة. وفي الوقت نفسهء وهو زمن 


بدايات المدينة» حل الفيلسوف محل الحكيم الملهم الذي له القدرة 


(10) ,وععتماوتط جعل عدوغطامتاطلط ,كند«م40'ل كلمل دمط ,عمصصعناعح7آ اعمموكلة3 
.([1972] ملتقسطتللةت الكقمةط]) أسممءء؟؟ .2 -.ل عل .لم0اما 
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على علم الغيب''". لقد اهتم فرنان مثل بيار فيدال ناكيه بنشأة 
المدينة الإغريقية وسيرها وبالمثال الأثيني الذي لا يضاهي ثراءه أي 
ثراء. لقد كشفت تحاليلهما للأساطير عن عناصر من التاريخ 
السياسي: الظروف الملزمة للمرأة*''. أو طقوس العبور من سن 
الشباب إلى سن الكهولة”''» ونشأة التراجيدياء وميلاد الكاتب 
التراجيدي الذي يعتمد الخرافات القديمة ليقدم من خلالها إلى 
جمهور المدينة نقاشات قانونية أو أخلاقية يظل أبطالها خارج 
المجموعة المدنية أو سابقين لهاء في حين تعبّر هي عن رأيها من 
خلال الجوقة المصاحبة*''. وحتى التعبير الجميل عن الفلسفة 
الأفلاطوتية يكون عن هذه التراجيدي0ة, 


(11) 06 دمناط دمع ده[ ملل مفكترمم 61 وتطالترلط بلصقمئ؟/! عمرعاط ووعل 

.(1965 ,منومكة]1 .1 :ولموظ) 13 بتنارمة "1 ة كعارعا دعا رعبوأماكا[ عتوم[معتردم 

(12) تدك اع ععومةء'1 ع0 عدناعاع1[ن1 دماووء رصع  1'‏ عبد وغططع1]1-هنارء11)» 

بأعناو ةل -لملالا عععاط أء ,.ل1ط1آ بأفقمعك!؟ :كمهقل «روععمع 5ع1 2عطاء امعصع مط 
ومرل مه ع1 :قطهل «بعتممانا”! رعطالام عا رمه نهم 12 فصقل عتامضعمع6موع أء عوونداء5و8)» 
وعنوه للم ,1969 إسه 25-26 ,عه «علاواددمك غانياو 11ل | عل ده [ه5001 دع ملاعل اد ده[ "رلاى 
5 50162065 .نال التأمعكة عطعء“عطععم 15 عل 215021 عتامعه ندل علناقصه ل 2 لتعام1 
.(1970 بعناو أ تامعكة عطعععطعع؟ هآ عل [همه221 عتامعه بل كممنقتلط :نتموط) 

(13) عتطغطمغ"! عل عمتهعتره'! أء علامم «ناعومقط0 عطل» بأعنودلط-لملللا معط 

.مم .(1968) 5 .ممه ,23 .آهل بكملنهمئة/أط ,50016165 ,كه«مودمعة د عامسل «رعممعتمغطاة 
9477-4 

(14) ءع0 6 جه ءذو نوها نه عأأئرلة ,أعنسوول؟ لهلالا عصعاط اع ألصهمعل؟ ععروزط موول 
2081011161 ,(1972 ,متعمكة/ة .8 نواعةط) عناواوكقك عتتلماولآط .لتناصصة'1 خ دعاءرع] بعانورعاعابه 
كه نلهم ذعناواع0ا0 ععءن:07 دع عتلقع هن 15 عل عناوممأقلط المعصطهكلة عل بأتمفقصما 
.11-7 .مم «روعناواع10مطعتزكم اء 5عل1ء50 

(15) «منادء تمعاد أء عتناأعيماك .عل لأصملنة'! أء وعسمغطن4» بأعسوداظ-لهل1/ عمرعاط 


.420-444 .مح ,(1964) 77 .ا ,كمنوءءتع كعلنااة دعل عااناع 1 «رتعك ادم دام عطالام متخل 
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أعمال جورج دوميزيل والأساطير الهند 5 أوروبية 


أما من جهة روماء فتدور الأعمال الضخمة لجورج دوميزيل 
منذ سنوات حول أساطير التأصيل» وذلك قبل بروز أعمال ليفى 
0 وبصورة أصح وأوسعء فقد استكشف دوميزيل الكنر 
الأسطوري الضخم الذي هو الإرث المشترك للشعوب المسماة 
بالهند ‏ أوروبية من إسكندينافيا إلى الهندء ومن إيرلندا إلى روماء 
ومن جرمانيا إلى بلاد الإغريق. ترى قراءته الأولى أن أساطير 
المجتمعات الهند ‏ أوروبية تحيل على بنية تعبّر من خلالها هذه 
المجتمعات عن ذاتها بتراتبية الوظائف الثلاثة: الوساطة المقدسة» 
والحماس الحربي» والخصوبة الفاعلة» وأن آلهة وأبطال الهند ‏ 
أوووسين ومخامزاتهمم بات :إلا :تجسيدا لذللك المفسيي' الكلاتئ 
الأساسى. ولكن هذا التجسيدات» وإن كانت متطابقة فى العمق» قد 
الملحمة في الهند (81220602:22). وتاريخ الأصول الأولى في 
روما القديمة» والتى عفيت منها رواية «نيت ‏ لايف). وفى 
إسكندينافيا في العصر الوسيط كتب ساكسو غراماتيكوس 5850) 
(5لاه1ا08سة6 تاريخ الملوك الأوائل””''» وفي النهاية رواية جزئية 


(16) انظر حول العلاقة بين المقاربين: ,2ءطرءم5 صه<آ اع طلتصك عمروزم 
,150110115 [أاطلء ,350016165 ,ك0 11منرمءة كع مول «راتجوغسح«آ وععممء0 عل و5عسوزعه1مطاج/1» 
.5359-6 .مم ,(1971) 3-4 .5مم ,26 .01 

(17) يمكن أن نوردء من بين التعابير الحديثة: ا عزابراطة ,انتغصسس<آ ومع:مء © 
,(1968-1973 ,لتقمستالد0 :زواعة2]) .7015 3 ,وعقلقصتط وععمعكة ذعل عداوغطأه اطنط ,ءغمممة 
كلع 6ه ”لاء-17140 كوأصلاءم 45 كعممممة كه[ كتنهل نرم 1011م 5ز0م) دعل عتع1060/0' 1 :1 .ام 
د 017اىاط :3 .01لا ,لم0« لا ,“#علء 501 تن ,دومرةفط] ارلا كنع مه «لاء-ممتنا كمناواعة دءمنز2 :2 .01 
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من مبينوجيون بلاد الغال (11015هع 5ه1وهط1أط348) ما دامت الرواية 
أمتتفف دنا قن لذ أقانها'أى ويم فلكلورا في 


اعتناق المسيحية يفتح عصراً جديداً 


فتح دخول المسيحية في الثقافة الأوروبية ميداناً مختلفاً في 
تاريخ المتخيّل» حتى وإن ظل الاهتمام بالبحث عن تواصل عميق 
تحت الدين الجديدء وهذا ما نجده في أعمال دي مارتينو 
(مسنامهصسنط) وكارو باروجا (83:0(8 0820)) وميخائيل باختين أو 
لوغوف التي سنذكرها في ما سيأتي. إن ضرورة القيام بمثل هذه 
البحوث الصعبة من حيث التبحر العلمي الذي تتطلبه لا يشعر بها 
الباحث دائماً. على رغم أن تاريخ الديانات 093 والفو ك7 .يهتمان 
بها منذ بداية القرن في إطار المشاريع النقدية والجدلية في تلك 
الفترة. وهي تبقى اليوم» وهو أقل ما يمكن أن يقال» توجّهاً مفتوحاًء 
ومن أكثر التوججهات وعوداً. 


(18) مع تله] ع0 مع50 هط :027147" ننه ء[انرل8 )اط ملتتغصناحطاآ وعع رمع ععايامزم 
وعووع:2 :ؤمو) تعلط تامتاعع1امه ,كتمدده كع«ايته اه [1أؤ-ط ,لآ رك أله 7ه 07 مدوم 
.(1970 ,ععصوءط عل وععلهالومعء الملا 

(19) .5ا7 2 ,عه مالعا أعل اارمنعةاىعملاد © ع0رعهعء! ,ال ,0121 وتتاقم 
متللصةءط أمظ غء ,(1964 ,تصتوط بمسعهلام8) .تمحصاغء :(1892-1893 ,روعطءوءم.آ .8 :نممعءه1) 
تلاماللة .(1971 بمتللموءط .8 العملا سعلح) 858 زوعامرو5 178/0215 عععيده5 لصة طاعموعوع ]1 
6 كتفدكطظ نعدلاء 1ل 065 51006556115 ,5011/5 65ل ,وعلالا01ل50 ععرعاط ,ناملوك وعل عأأنك يدل 
216 ,قتاأعنارآ أقصعظ ,ألاماأرياد اع :(1907 بلإلستدل! بط تمضوط) عماجل منعوماه اجر 
01051817 طول تعطعوعع كسهرعء1]1 ,عطعمزع تمطءة]اعتعله «عكه د كاي [دععةاقعط كع عموانه ره 
,(1904 ,قطهك]8 نمععصتطة1) طععسمم 

الترحمة الفرنسية: ,عا«ورءلاة ل عكذاوة '| دانهل كاتلهد دعل ءاأنه يلك 5مداعة«0 دصل 

.(1908 ,تعطعةططوواط :ستموط) صلءعأوطه.] . عل ععهواغ1م بععلة سصعمعل علتصظ عدم انيلة) 
(20) اتنسظسر : ,ءانه ]1 عتازعاعات '| ددمل دمع تونرمت أله عتإننرلة بكممصاءظ عامعتلح 


.([1973] بلامتتقسصطواط :كعدط) 35 زععأماولط'0 قمه1أذعنان 
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صحيح أيضاً أنه إذا كانت مواضيع كموضوع الساحرة أو 
روزنامة الأعياد تعبّر عن تواصل بديهيء فإن المسيحية تفتتح على 
الأقل عصراً جديداً للتمثلات الاجتماعية الكبرى في النظام 
الأوروبي» إذ تتأسس علاقات خاصة بين آخرة الأموات ومجهول 
الأحياء؛ وكذلك الإنسان بجسده. وتعبّر الثقافات المسيحية» زيادة 
على ذلك. عن تواصل داخلي بديهي في ميدان المتخيّل» أو في 
غيره» عبر فترات توجد فيها كتلة وثائقية ثرية منقطعة النظير. في 
الأخيرء وهذا أمر أساسي» وجد المؤرخون المعنيون بذلك انيم 
آنذاك أمام مصادر مغمورة بعيداً عن ثقافتهم. 


دراسة العصر الوسيط 

لقد أثبتت أهم الأعمال في العقود الأخيرة» سواء تعلق الأمر 
بمحتوى التمثلات أو بوسائل نقلهاء وكذلك بالملفات الخاصة. فى 
فترات الذروة أو في الأمد الطويل» إلى أي حدّ يكشف تطور ناريخ 
منظومة المتخيّل عن التاريخ الاجتماعي في حذ ذاته. والذي 
أصبحت نماذجه وتمثلاته أسباباً هى بدورها. ويظل العصر الوسيط 
المهد بما يسمح بمشاهدته فيل كل ل هناك ثلاثة مؤرحين أرادوا 
أن يتابعوا مسيرته الكاملة: لقد انطلق إميل مال وهنري فوسيون من 
التعابير المرئية» بينما انطلق جورج دوبي من النصوص. 

وقد وضع هنري فوسيون. منذ أربعين سنة» المبادئ التي هي 
اليوم مبادئ التحليل البنيوي من خلال «كتاب التاريخ الذي خصصه 
لفن الغرب الوسيط». وهو دراسة في العلاقات بين الأحداث والأفكار 
والأشكال؛ التي هي علاقات مختلفة من عصر إلى عصر ومن مصر 


0000 


(21) :كتكة) علاوأطامع له تمجه" عمجل اعنره لط عل نادعلاععه'ل )نك بده اعمط رمعل[ 
.(1938 .قتام© لصفصسصسم 
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التاريخ» مبيّناً أنه «لا يمكن أن ينظر إلى الأشكال بوصفها مجرد 
زينة»» وأن «فن العصر الوسيط ليس تعقيدا طبيعياً ولا تعبيرا سلبيا 
للمجتمع. فهو بذلك قد صنع العصر الوسيط ذاته إلى حدّ بعيد». ثم 
أدرك «الشكل السائد» من خلال نظام الأشكال» والمحبذ في عصر 
من العصورء والمحدد إذن لأن تكون كل الأشكال الأخرى وكل 
الصور مجبرة على التناسق مع الفضاء الذي يحتله الشكل السائد. 
ومن الفضاءات الضخمة للعمارة الرومانية والقوطية إلى المساحات 
المرسومة خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشرء تكوّن الأشكال 
والصور خطابا مرئيا لفترات متتالية من تاريخ المجتمع الوسيطي. وقد 
قاد جورج دوبي تمشيا بنيويا في اتجاه معاكس في دراسته: الفن 
والمجتمع من القرن العاشر إلى القرن الخامس عشر”””. فتناول 
الموضوع في ثلاثة مستويات: عالم اجتماعي لأشكال سياسية موحية 
للأشكال الثقافية» وعالم متخيل يعكس المجتمع من خلاله واقعه 
وعدم رضاهء وبينهما وساطة الفن بأشكاله ومواضيعه. 


ثقافة عالمة وثقافة شعبية 
شدّت بعض الأقطاب الانتباه داخل هذا المجال الوسيطي» 
وأولها مسار انتشار المسيحية نفسه. لقد ركز جاك لوغوف من خلال 
مجمل أعماله على البديل بين الثقافة العالمة وثقافة العامة» والجدلية 
الثقافية بين رجال الدين والعامة طيلة العصر الوسيط المتقدم» متخذا 
ذلك غربالاً لموروث أزلي”*» كما بيّنه جورج دوبي حول سنة 


(22) ,980-1420 ,غاغاع0د وأ اه ا«4م ل تكءاه تل ةانم دهل دوردوء 7 1.6 الإطنادآ وععممء 0 

.(1976 ملتقمسصتللة0 :لمصوط]) وعتزمائتط وعل عبوغطأه تاطاط 

(23) 128 كعصهل كعبواره كلاه كصه10ل2؟] اء علقعمغكء ع تابن » :0011 عنآ وعبومول 

2 .701 ,كتن0ةاهكتالسطن ‏ ,50016165 ,كه 71011مع 6‏ كءأم 11د «رعصصعاع ص انمق وملغدكتللكله 


ارب انم أقطهقل «رععة <اء/ا200 بله عباواءهلءلاه! عتنأليكء أء عناوتامهزوغاءعء عنباان0» :(1967) - 
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ألف*2: وهو يعتمل فى العلافات التى ربطها الناس فى ذلك العضصر 
بين ما يرى وما لايرى: من ذلك «(حضور الأمواتاء وقرب 
المسافة بين القديس والشيطانء وقدرة الملوك على صنع المعجزات» 
وفعالية الآثار المقدسة» ولكن أيضاً الإسقاط الكنسي للمجتمع في 
العالم السفلي في الأنظمة الثلاثة للقدس السماوية» والاندهاش 
الحالك لنهاية العالم ويوم الحساب. والتبادل نفسه يوجد في سير 
القديسين» وهى حظيرة شاسعة مفتوحة حالياً للعديد من البحوث» 
وهي تمثل أدبيات» لا حصر لهاء تجمعت فيهاء وفي الوقت نفسه 
في كل جهات العالمء لما كان هذا العالم مسيحياً خلال الألفية 
الأولى» وهي أيضاً مجموعة من الشهادات المتعلقة بمعيش 
المجتمعات ومستوياتها الاجتماعية. وكنز لمتخيّلهم الذي توجد فيه» 
جنباً إلى جنب» حكايات قديمة وحلقات كراماتية وعجيبة أو 


نموذجية تهدف إلى شحذ العقيدة وتهدئة مخاوف الئاس 23, 


إن ثقافة العامة والثقافة العالمة تتحكمان أيضاًء وبصورة أخرى». 
عند منعطف القرنين الرابع عشر والخامس عشرء في اعتقادات سكان 


دعل عناوغطا0تاطتط ,كتمدىء 18 (اعماعم0 نه عسباايت اه أتمحهجا ,دمم10 عو ترمنزممم الاج 
1101 ها أه ,236-279 اع 223-235 .مم ,([1977] ,لممستللةت بزمموط]) وععزماواط 
بللتقطعة :[زمموط]) 3 زكممأودتلتكك حجعلصوع دغ1 ممتععلامى ,لو«ة لم ادعلنهه'! عل 
.(1964 

(24) :[وتموط]) نإطنادآ1 ومع رمع ممم عامعوميم ,30 إ«وء الطععة» .الك ,لثمم تفال 
.(1967 ,1250 1ليال 

(25) انظر المصدر نفسه. و:4216826 :8123206 شل ,قنوعع 212 عمتزاورع 

3 .701 ,كانم ةلهدقلاطك ,50016165 ,كع 1امم1رمعة عامل «رعلقاءه5 عمتماعتط اع عنطم وموم نع قط 
28 8 0طذزه0) طعوع80 50118 عل 2هنأه نم لمغاصا علتان دن 1 )ء ,106-126 .مم ,(1968) 
.م ,([1976] رمصتلد8 11 تعمعماه8) هتكماة عل عترعة ,ءلودومنلء مناه عترم بوماع4 :انعسعءر 
7-48 
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قرية مونتايو في منطقة الأرياج العليا التي درسها إمانويل لو روا 
لادوري انطلاقاً من ملف من ملفات محاكم التفتيش» وهو ملف ثري 
بصورة استثنائية©©. إن حضور الشيطان الذي ما زالت الساحرة لم 
ترتبط به بعد وحضور الجن وقرب الأموات الذين ينطقهم الناس 
وطوافهم بالأحياء من دون جحيم ومن دون مطهرة للذنوب حتى 
مثواهم الأخيرء هي شهادة على وجود حالة قديمة من معتقدات 
العامة مآلها التجاوز في المستقبل. في حين تعبّر أفكار أهل مونتايو 
حول مسألة التقمّص والأساطير المنقولة عن الحيوانات كالحصان أو 
العظاية» عن التحول الريفى المتأخر للحركة الكثرية. 


مهارب المتخيّل المختلفة فى العصر الوسيط 

تمثل المسيحية التي يتواصل انتشارها في الأطراف غير المرئية 
للعالم منذ البداية إلى بداية الحداثة» ويشمل ذلك السلم الاجتماعي - 
الثقافي من أعلاه إلى أدناف. في جملتها اتجاهاً رئيسياً في تاريخ 
المتخيّل الوسيطي. ولكن هذا الأخير يعطي كثيراً من التواصلات 


يجب عدم الظن» من خلال صورة الشعوب الغريبة والبعيدة» 
ومن نظرة أولى» أن الغرب منطو على ذاته». فهو قد أطال رحلاته 
الحقيقية بما أوتي إليه من قصص خيالية: رسوم الحيوانات الغريبة 
على العمارة التي وضح يورغيس بالتروزايتيس”7© (واتةصتصالة8 .0) 
مصادرها الشرقية؛ إنه أفق حالم بالمحيط الهندي فك جاك لوغوف 


(26) 0 294[ عل بمننعءه عوم|[اآ :ناه|أزه :740 ,ع لها نزه180 عنآ اعنامفسمسسظ 
.(1975 بلمتمسطالله0 الوتعموط]) وعزماولط دعل عباوغطنه10اطتط ,1324 
(27) ك6 7كةامعده اه كن انلاو أ :116و511ه اضر 26 «رعنزه 14 هط ,كتانة82105 5زعتناك 


.(1955 برصتاهن) لمفحضة :وأعمدط) 3 بممالعوط أممعلآ مامتاءعع لام ,عنونطامع ١1ج‏ '| دتمل 
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من خلال «عجائبه)», أحلام وتصورات وقراءات أجيال من 
النائية "كين فهو افو فريك عولكم أنئض] قوف بالقوعة 777.جوعلن 
العكس من ذلكء. فهو أفق أخروي. وهو أفق يوم الحساب0© 
والأرفي المقزينة السو عروة ع وال المتعودة أو لعن اعد 
اكتشافها!202, وهو أيضاً عالم بناء رحب وأسطوري لهرطقات العصر 
الو 


هناك أيضاً الهروب الداخلى عبر الأدب إلى ما هو مرغوب 
فيه» وإلى ما هو مفقود» وهو ما يعتبر شهادة بلغة الصور عن حقيقة 
الوضعيات التاريخية وتطوراتها. كتب إيريك كوهلر (#عاطةع!1 6م8) 
فى هذا الاتجاه كتاباً نموذجياً خاصاً بأقاصيص الملك آرثور. لقد بِيّن 


(28) تمجشامط نا ممعتلما صوغءه'*1 اع لوغ6نلغط أمعلكء1.0» ,1أه0 عا و5عباوعول 

1 ع لالطألا 61 ]1709701 ,كم1ج© 1 :026 71101671 ©1/16ه 7ه "لتو تخصفل (1970) «عناوتعتصه 
.280-98 .مم ,كتعدده 8ل نانرعلونعع0 

(29) :علصوناغء82:0 باع دكن 61-52 آ» بأعناو هلح -لهل1لا عمعزط اء 0011 عن[ 5عناوعول 
«رزوعنز10 عل معاغطن) عل متوحلا) 5تماكنامء سقطرمع سبل ع5ئإ2021 عمنا عنامم عدكتتاووط 
541-571 .مم ,(1974 صتناز) 325 .مص ,عنو1 0 

(30) انظر: ,71/1 «4ه بط تمصهل «ركنعمتعا دعل عدة[طمعط عل» ,مملاعمط سمعكز 

.39-64 .مم ,(1952 ,ستلام0 لتفصعم :نموط) 2 بدمااعمط ممعلط ممععلام 

(0) ف فددع/ومم دمام© .علمكتمن عل 1066| اه غلررء 0711 مط ,لإا لسقطملاى ابوط 

2 بعلاتاعع[اهه عدغطاصزد ,عاتلمقمسط'! عل ممتاسامبة !1 ,ععلينة دمايوط دعل عننتوزلهمم عأممن'[ 
-1954 ,اعطعنك/ا صنطلة :كه5) .7015 3 بكطه]صنادآ عمممطملخ عدم تاطقاة عتررعا ,38 زاععو 
.(1959 

232 انلنظر: ,غ(األة :قصهل «رععاوعمع)ا موتلوجوط أعل ماص 11» ,0121 مكناكم 

1-8 .جم ,1971 ,1964 ,ممه وتلوعال8 أءل انرما داو ءميدى ه ولترعووء1 

(33) اننظ ر : :دءلع512 ع8[-ء[ [ ,عأأء عي عا-متم عروعيه'| دتمل د5ماغ عمد أه داوم لل 

5 أن لكك .[962[ هد 27-30 ] ,التماصيتونرمز عل عنتوو[امء ندل كتوطفل نه كنرمتلمء تتصتته © 
,(1968 بقماناه810 :عنا12آ1 هآ بكمدط) 0011 عآ 5عناوعول عدم دعغامعوغ6م ,10 بوغاغ500 اع 


نم0 .لط ندم عةروطداة عتطموععه 1لطتط1ممطا عدن عمنة 
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من خلاله كيف أن الأقاصيص التى كتبها كريتيان دو تروي تعنامعة©) 
(70(65 06 تحدد موقع اعاستا الفرنسية في التاريخ السياسي» 
وتعبّر عن عدم رضاها وعن تساميها. وتخضع ملكية آرثور لمثل 
فيودالي يتعارض مع الملكية الفرنسية» ويتعالى على الاختلافات 
الاجتماعية العميقة التي تشق طبقة النبلاء وتنتهي في مهمة أخروية. 
تبدّل «المغامرة») 500 النبلاء الصغارء غير الواضححة في الواقع» 
إلى قيمة فرسانية بامتياز ينخرط فيها كبار الفيوداليين لمجابهة تهديد 
الملكية والبورجوازية. ويرى كوهلر في النهاية أن الحب العذري يثبت 
قطيعة تحدد القرن الثانى عشر بدايةً للحداثة» لأنها أخرجت الفرد من 
الانتعتران القراتين ار 1 


فيض المتخيل في أواخر العصر الوسيط 
لاحظنا عند نهاية الفترة مختلف المسالك التى فتحتها حداثة 
التمير" ارسي اموي« ال 6« والتقفوة ا (أماء ديل ملاظم الخرام. 
لقد اعتبر فوسيون وفاء لمنهجه قبل كل شىء» أن المجال الذي 
يعدم الرمتى ويقها نل يني بعر تعد قة مويك تكد والسية ريا 
الفضاء المعماري في الفترات السابقة» وبيّن أن الفنانين يستطيعون 


(34) د تع وباك ,عأتدرظ «عطء كتلط مل جز اام لطع ناد مض أوءل1 اتعلطقع] طعاميط 
عطعكتصومتهمه عن التتطعمااع2 عدج عالعطلع8 ,عوسبنااءةماه 0 نه - كبنا سام ترع قل «عل ورم[ 
6 تقلطنا" 1) .سخ .2 .(1956 ,عقاءةء/ا معتزع سملل .11 امعوستطن1) )اء11 .97 بعتاممومائطط 

,(1970 بعقاءعء م7 مع زعروع لط .83/1 

الترحمة الفرنسية؛ مره" ء| عمل غلتلوة” له أملك1 تعنودء نامعل عاااز انل 

بأمه) بل اه نمال كعتجغفمم دوعاعتيق كبام دعل عتصعؤل 6[ «باى كعلنناط ‏ :60171015 
ب#امطابسة؟![ عمقناع عهم [علصمطصعللة .60 عصن2] 12 عل انبل 2ه ,وعغل1 دعل عنوغطزه 1اطتط 
ب(1974 ,لتقستللة© الزكتمةط!) ]001 ع[ وعناوعة[ عل ععواغتم 

انظر أيضا: 11 21 1051116قل2 اتفطاه؟ نال عع 1121553» ,]له 0 ع.آ وعناوعةل 


.(1972 .6ع0) 238 .70 بعكتمعاجممزر عناحعر و[إعنورو8 «رثعاعغلو 
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ران لجعي دن نما دوراه الجعاة موسي رو او ما الور انه 
أعباء شاد وسبرعن وملا تحلقة الصوزة :جيه «الكاهد الكالة 
في ساعات دوق بري. إلى جانب المشهد الفيودالي والمشهد 
القروي» أعاجيب الخيال المسيحي»» وتبرز من يد الأقاصيص 
البشعة القديمة» وقد تحررت من ضغوطات الاندماج الهندسي القديم 
في نهاية سعيدة للعالم لجيروم بوش. 


وقد أخذ البعض الآخر على عاتقه تقديماً أكثر شمولية» فقد 
خصص الهولندي يوهان هويزنغا منذ 1919, كتاباً ل خريف العصر 
الوسيط. وقد أكدت إعادة نشره على أهميته الدائمة. وقد بيّن جاك 
لوغوف فى مقدمته بوصفه إضافة رائدة أنه «بِيّن أنه يجب البحث عن 
بحنى لمعي وق خلال موي كدكلام )دوق خلال البكاة الى 
تحتلها هذه التمثلات داخل البنى الاجتماعية وفي «الواقع»”*0. لقد 
عكف هويزنغا على المجال الفرنسي البورغوني (ممع تنع نم8 ) 
والفلامندي (113:0380)» واستفاد مما توفر من المعلومات كقصص 
الفرسان والشعر الاحتفالي أو الرعوي وإيقونوغرافيا اللوحات الفنية 
الخاصة للحرفاء النبلاء أو ارو الشعبية على الخشب». ومن وصف 
كل ما لا يمكن أن نراه». كالاحتفالات التي تصاحب الزيارات 
الأميرية والأعياد ومواكب الأعراس والدفن. ومن دون أن يكرر 
الاستكشاف الوثائقي؛. سلّط جورج دوبي”” ضوءاً ساطعاً على 
الدوافع النفسية. 


(35) يعتتماقتط'! عل لكدعء: ع1 ,عوم معترممم يل 0771716 افنآ ,9ع لمتجساط؟ مقطمل 

ععل0ة معتاعمامء صركل عغلغء6»م .60 ع1لاع20101 بمتأاحدظ .ل عدم 5تملصداامط نحل غاتنالم 
.(1975 293:01 :وتموط) ]001 ع.آ 5عناوعهة1 

(36) ,980-1420 ,16ه6لع50 ه| اه ااا[ دوه 1760م وهل ووه 1 ع8 الإطناط[ ومع رمع 

.(1976 ,لتقسعتللة0 :زكمدط]) وععتمأقتط دعل عناوغطأه تاطتط 
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تكشف كل هذه الأعمال عن المواضيع الكبرى التي تكوّن 
المتخيّل منذ القرنين الرابع عشر والخامس عشر: تزاحم المخلوقات 
البشعة الأمارة بالسوء والاستبشار الفظيع بمحفل السبت» وهي تقوم 
كلها في الوقت نفسه بأنسنة المسيح المصلوب وأمه التي لم تنفك 
الرسوم والمسرح والطرق الدينية تعبّر عن حزنهاء وتكرره الأدعية 
وتستعيده الحركة الرهدية» وكذلك تمركز مسألة مطهرة الذنوب 
والملاك الحارس» واستحواذ فكرة الموت الفردي على الأذهان من 
خلال التصوير الجنائزي للجثة التي تتحلل أمام سعادة الأحياءء 
وكذلك الرقص الجنائزي. ولكن يوجد أيضاً فرط شهواني لم يستطع 
تحريم الكنيسة منعه » وفي النهاية» بحسب تعبير هويزنغا» المشهد 
الأحلام» الذي تستأئر به أرستقراطية العصر عندما تقدم من خلال 
خطبها وسيرها الروايات الفرسانية والروايات الرعوية. 


كل ذلك وقع تجميعه خلال مرحلة تاريخية انتقالية تغيب فيها 
الفيودالية الهرمة» وتولد فيها مواقف حسية ودينئية خاصة بالإنسان 
الحديث. إن مثل هذا الملف الذي وقع استككافه حيدا. وريما 
بطريقة مثلى» يطرح بصورة واضحة مشكلة العلاقة بين الواقع 
الاجتماعي ومنظومة التمثلات التي يجب بناء تاريخ المتخيّل من 
خلالها. 


استشراف الحداثة 

ترتبط نظرة الآخرة التي تبتّتها الحداثة مباشرة بسوابق الضمائر 
المعاصرة. لقد رأينا من خلال أعمال هويزنغا ودوبي كيف ينتقل 
التركيز من الآخرة فى حدٌ ذاتها إلى الموت المادي. وقد خصص 
ألبيرتو تينينتي كتاباً يعالج هذه النقلة مبيّناً من خلاله أن إيقونوغرافيا 
انتصار الموت في إيطاليا والرقص الجنائزي في مختلف الجهات 
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توضحها النصوص. كما بيّن أيضاً كيف كانت الطباعة في بداياتها 
تنشر تجديداً قصيرأًء لكيه قوي, لتمثلات العصر الوسيط من خلال 
كتب «كيف تموت بطريقة مرضية»». وذلك بتصوير المحتضرء وهو 
ممدد بين القوى السماوية والمخلوقات البشعة» وهو موضوع استحوذ 
ان 

أعطت بحوث أخرى للآخرة الحديثة مكانها في التاريخ 
الاجتماعي في شكل بنيوي يمكن مقارنته بالذي كان وراء بحوث 
شبيهة تعلقت بالعصر الوسيط المنتهي. وكان برنار غروتويزن”**© .8) 
(لءولإناطاءه:6 من أكبر رواد ذلك منذ خمسين سنة خلت». ب 
الواعد حول نشأة العقل البورجوازي في فرنسا في القرن الثامن 
عشرء والذي بقي للأسف غير مكتمل. يقول بأن البورجوازية 
تحررت من الكنيسة لأن ضرورة الاحتياط البورجوازية للمستقبل 
ولدت فكرة نظام للكون يقبلها الإنسان النزيه بعقله» وأن الله ليس إلا 
محركاً مجرداًء والإنجيل كتاب وعظ. والنار «وهم أدبي» لم يعد 
يخيف الناس. 


صحيح أننا اليوم نعرف أكثر مما في ذلك الكتاب الذي لا يخلو 
من خبث جدالي. حول التغيّرات الفكرية والثقافية التي تشكلت في 
أفق الأبحاث التي سنوردها في ما بعد» كأعمال فوكو وماندرو أو 
سارتو. إلا أن صورة البورجوازي الذي أصبح غير مؤمن, لم تفقد 
الدقة التي تعطيها قراءة متسعة ومتطلعة لنصوص العصرء كالمواعظ 


(37) كتعتطق ,عاءغاد علطلا نبل ره '| كارء دهم ل ا"رعتر هل له وأكا هل ,تتصعدعء1 متعطام 

.(1952 ,هضناهن) مضخ :دموط) 8 بوعلهصمة دعل 

[١ )38(‏ بععتيمظ جره كأمععسامط اأرمده'| عل دعتاع 0 ,مع ولإتتطاءه © لممصرعظ 

.لغ ,(1927 ,لمممسطللة© :كعوط) 1 زوع106 وعل عداوغطامتاطتط ,عزئزممع ”مط ما اء مكزاو .1 
1977 


5300 


بصورة خاصة. في حين أن التقسيم الكلي لمختلف المواقف الثقافية 
أمام الموت والآخرة قدم ماندرو فيه البورجوازي من جانب» 
والشعب الدائم الإيمان من الجانب الآخر. ويجب أن يظل الأمر 
كذلك من أجل السير الطبيعي للمجتمع» وبالقرب من ذلك تعبّر 
الكنيسة من خلال اللوحات الفنية المروّعة عن عذاب النارء وهو ما 
يسطره الدعاة من خلال وعظهم. وهنا أيضاً نجد بروز العقل 
البورجوازي نفسه الذي يحل الطوباوية الحديثة محل نهاية العالم 
الوسيطية ضمن تصوّر ضروري لمجتمع مثالي””. 


مواقف أمام الموت في منطقتي أنجو والبروفانس 

قنفتا نحوت شديكة تظرتين: جهوينين لتطون المعتقدات الحدينة 
التعناحة الاعرة» مسلمة الروتانين لغووال لمشيل او 
ومنطقة أنجو لفرنسوا لوبران”'". 


درس لوبران المواقف أمام المرض والموت بعد الظروف 
الديمغرافية لهذه الأخيرة. إن الموت يفسر عنف الطلبات التي يوجّهها 
الناس إلى القديسين الشافين والاهتمام المستراب من السحرة» 


(39) انظير : عط :ءالع 12د 11[6 الا انه داد0 اانا اقاكدز أء ماروالا .له ,إعامعصوعط عصعاط 
عمعاط عهم ولاالعرعع:؟ دعابرع) ,4 زجدعدع هلام أء وغتعصمء ,ك6 0م دمل 716كطام ارورم 
(1963 ,ضماباه8 :وعوط) وعمغتصبا دعل عناوتغطاوعء'1 كياد تدووء صيكل كألاتلاد اع أعأمهعطم1 
ونلهلعة] عغطآ ,ناعنه110 نمأممانا 074 كمامملا ..لع باأعتتسصقالا لمدتلط علصوعظط اء 

.(1966 بهذ!81 ممغطعناه لط :ماده 8) 3 الإتهططاآ 

(40) معترعرمرط بره لاعا-ين'| عل نه تعرمدم و| عل «وتكالا ,علاءنه/ اأعطء ك8 نه برطو 

9 بع لققتصة كعل حتعتطق ,دماءةاى 6غ[/[-ه 1غ[ ,ءامنمع ملام نال ك6تتق 65ل كأعابته دع[ كن :ره ”0 
.(1970 بتتلم© لمفصهم نختموط) 

(41) ه86[ ام 176 تدلاك لامزااك ذزه |7710 4[ 1© 27077117165 ك6ط ,تلتختطعآ وتمعصضوءط 

وغاغ0؟ أء كمهللدكتلاكك .كعنو"زماكا! ءنعوماوطع'ردم عل نه تزه ”ع10دةل 06 أودكظ :دماع16ى 


.([1971] بصمخنهكل8ة :مقصوط) 
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وبالعلامات التى تسبق الساعة. وخاصة التمثلات المخيفة للآخرة 
التي اتزرع مدل الصغر-عنطريق العربية الديئية». والأبجديات التي 
يتناقلها التصور الشعبي مثل: يوميات الرعاة التي اقتفى لوبران آثارها 
من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشرء وأخيراً من خلال 
وصف المواعظ لها. وقد لاحظ لوبران سيطرة وصف النار على 
وصف الجنئة التى تميز الفصاحة الكاثوليكية من الفصاحة 
البروتستانتية» اي النهاية عبادة أموات الجتّة ومطهرة الذنوب هي 
التي تبقيهم على ارتباط بعالم الأحياء. والدراسة النموذجية التي 
خصصها غبريال وميشيل فوفيل لأرواح مذابح مطهرة الذنوب التي 
تمت تهيئتها في كنائس منطقة البروفانس بين القرنين الخامس عشر 
والتاسع عشر تعتمد على ملف إيقونوغرافي وقع تقديمه بالاستعانة 
بعلم الخرائط والإحصائيات. لقد تأكدت إيقونوغرافية مطهرة الذنوب 
بداية من القرنين الرابع عشر والخامس عشرء ولكنها ظلت حتى في 
أثناء القرن السادس عشر في منافسة مع إيقونوغرافية النار ويوم 
الحساب: إن أول انتشار واضح لعبادة أرواح مطهرة الذنوب حدث 
في الفترة ما بين 1600 و1670. ولم يجد المؤلفان صعوبة في توضيح 
أن هذا التحوّل يوافق الفكرة الحديثة للمحاسبة الفردية» ولكنهما 
وجدا أيضاً الانشطار الاجتماعى - الثقافى للقرن الثامن عشر ما بين 
العبادة الشعبية التي ما فتئت تزداد» والجدل المفتوح في صلب 
الأوساط الاجتماعية التي توجد في أعلى السلم. 


تنويغ اجتماعي للمتخيل 
تسلّط الدراسات المتعلقة بالفترة الحديثة ‏ من القرن الخامس 


عشر إلى نهاية عصر النظام القديم ‏ الضوء قبل كل شيء على 
تواصل التناوب القديم ما بين الثقافة العالمة والثقافة الشعبية» وهو 


تواصل أكبر مما رفضت بورجوازية عصر الأنوار وبورجوازية القرن 
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العشرين أن تبوح به. وقد رأينا ذلك من خلال تمثّل الآخرة. ولكن 
ينسحب هذا على كامل الحقل الثقافي الذي يترجم فيه صعود 
البورجوازية عن ذاته بثنائيات مختلفة وجديدة. ويبدو التنويع 
الاجتماعي متأثراً من خلاله بصورة مباشرة. ونجد دليلا على ذلك من 
خلال المكتبة الزرقاء التي درسها روبير ماندرو”” وجنفياف بلام0. 
هذه الكتيّبات المحتوية على الأقاصيص كانت تنتج خاصة في مدينة 
تروي (150965): وانتشرت في كامل فرنسا الشمالية» وقد كانت تقراً 
من غير شك بصوت مرتفع في السهرات الريفية من طرف من كان 
يحسن القراءة. وفي عصر الأنوار كانت سير القديسين وقصص 
الفرسان التي نشأت من رحم العصر الوسيط الطويل» تنهي مسيرتها 
الأدبية التي بدأت في إطار موقف اجتماعي آخرء في هذه الكتيّبات 


المتواضعة المجهولة المؤلف. 
كينا تند نهنا قرادة شيخاتا بانخنيد ©" الرزاقعة. لرابليه»- اكتشافا 


(42) هط :دماءغزى ع8[ اه 176 ينه ء«تمالاومع ع«لاأنن) م8 26 ,بنامعلسمدكلة أرعطما] 
.(1975 ,علعه)5 :إكتئو0]) عغع المت اع لاع1 .60 . للامط .60 عطغ2 ردمنره 1 عل مباءاط عناي 6 (اه6/1ا8 
(43) بره عرتوأياممم ءاه 6 1اتر1 عباط 6و 101[:6اط8 مط تعصغالاه8 عغ احمعءع 0 
بلمقتلليط تكموط]) 44 بوعختطععة وملأععلامه ,عءاعءغاى م6ن[1لا يه ماع51 7116[ ل[ يال 112766 
أ ععتلمعممة ,«ء«تمالاممع» ععلالو111] عسثل عتعمامطاسق :عناعاط عاطا8 هط اع ,((1971 
.(1975 ,102تقتصدمقاط :كأموط) أأمع5 وعهلل عهم كتاطداة عرعلم1 

(44) ول نه عنموامطه؟! كزمعيبه 1 عل عرميع0' 1 بستأطعلدظ طعابته[تقطعلة84 اتمطعلتق3 
روع106 ذعل عدوغطامتاطتط ,ىن اتمككتمدء, ها كنامى اء معة «عنرمدم لال ء"توالاممم ع ماله 
(1970 ,لمممسطتالله0 :وتموط) اعطه8] عفعلمط عهم عذكنت يدل أأنالة؟ا 

ويمكن أن نضيف إليه مساهمتين قي مجلة 1.'476 عدد 65 (1976) خصصتا لروا لادوري 
1 نالةآ 2809 عآ) : 43-53 .مم «رؤتع لامع '1 3 ع8]020 عل» بقتلنك .دآ اع معن مم0 .15 
وكذلك تدقيقات د. فابر (ع:طه5 .(1): ,68-75 .مم «رعةلهاءة غ16 هآ» 
لنصل إلى ي . هويزنغا: 005 وانلاام داوع[ «عتدلء اأعلاك اعد :كارعلا 1707710 يفوع متختتطآ مقطول 
عطاعقتصع0ل2ا 21‏ ممعطاموط ‏ :[عادماعا ‏ بصتفلعافصسه]) مايا1 «مل ‏ ادعابرعببرماءإءامد 


,([1939] بالهأمصهدع دام - 
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فى هذا المعنى. وهو عمل حرّر على ما يبدو فى بداية الستينات» 
وكذالاك دراك الروسية أساماء. لتهول الحعيى الذقن معدم بين 
الجسد الحي وفتحاته وتتابع الولادات والفصول والعالم بأسره في 
احتفال منتصر على الموت والخوف والسلطة. وهو هزل سيحجب 
فنا فعا إلى أق شرت إن البطن الذئ: يله ويقوز» اعفان 
الذي يحل فيه الجديد محل العتيق. وبلاد الكوكانى 6ل ذلزه© 6.آ) 
(عمعدءه©. والإبحار نحو عالم آخر. تلك هي التمقلات المفاتيح 
التي تعبّر من خلالها ثقافة شعبية لا عمر لها عن ذاتهاء وربما يمكن 
اعتبار مؤلف رابليه هو آخر تجلياتها الأدبية. وبعد ذلك سيصبح 
الجسد متستراً كما لو أنه غير معلن» وإذا ما وجد فإنه متروك وعار 
ضمن صنف الفحش الذي خلقته الحداثة البورجوازية. 


الحنون. هاجس المتخيّل 

تبرز الفترة الحديثة» من بين ما تبرز به» بواسطة حقل وثائقي 
ما فتئ يزداد بما هو مطبوع» وخاصة أنه حامل لإشكالية أخرى» لأن 
الأمر يتعلق في كلمة واحدة بتفسير كيف جاء الحدّ الفاصل الذي 
يقال له حدّ موضوعي بين الواقع والمتخيل» لكي يستقر شيئاً فشيئاً 
في مستوى الخط الذي نسطره اليوم. 

لقد بيّن ميشيل فوكو كيف وضع النسق الثقافي الغربي هذا الحد 
الفاصل داخله؛ وذلك بتدقيق الأطراف المرسومة للجنون من القرن 
الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر””©”. ويصرح المتخيل التصويري 


الترحمة الفرنسية : لال اكنال هكا ,لاعز يال لماعم «مقاء مز ه| "«ناى تمدو «ودءوبدا مامقز 
لكتقصتالةت :كضوط) [لإومماع 11 وعصصقطم[ ممم ععدلغوص] بواوعيعد علءغ0) عدم كتملمداعع6م 
.1951 

(45) ,علاوأددمك موق '[ ن عنام[ وأا عل ع«اماعاط :مكته فل نه عذامر ,]ا لادعسوط اعطء نكر 


([1961] ,ضصماط نكموط) تبلط ' ل نامزسه "ل اع معنط'ل كمه لتمكتاتكك 
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من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشرء مع بوش وبروغال 
خاصة؛ بالأهمية الكبرى التي ستصبح للجنون في «خيال الإنسان 
تاريخية ومجموعة المخلوقات البشعة والانمساخ الأخير لشطحات 
القوطية التى ترمز إلى المخاوف والغياهب» وأيضاً إلى حدس 
الظروف الإنسانية. وتواصل شخوصء مثل شخصية دول غريّي 
(61360 116نا8) لبروغال مسيرتها بين الكوارث. كما أن إيقونوغرافيا 
بأكملها توجد داخل الجنون؛ مثل الأفق لكل ضمير والتعبير 
التراجيدي المباشر والكلّى عن الحياة. 


يتشكل العقل الكلاسيكي. في شكل خط فاصل» بتحديد 
النماذج» وبالتالي تحديد الانحرافات الدينية والاجتماعية والأخلاقية 
أو الجنسية» وحصرها جميعاً وراء جدار واحد إلى أن يتحول 
المستشفى ومجانينه وحدهم إلى أداة ربط وموضوع لهذه الممارسة 
الاجتماعية. زيادة على ذلك» سيرى قارئ فوكو ما هى حركة 
الذمات:والأنات الدؤوية" الى يواضل المعتكل «سصها حول عد 
الفترة بين العقل ولعائفنه مند أن “نقى تالاحظة «اكنساب تنناء 
مونتايليمار» على أثر مشاهدة لوحة فنية حيّة للنار» إلى أن يصل إلى 
الأعمال المنعزلة لساد (5806) وغويا (60[8) ونيتشه (عطءكاءذلة) 
وأرتو (4:]8100). 


موضوع بحث معبر : الساحرة 

شكل الاعتقاد فى الساحرات للكثيرين مجالاً معبّراً عن التطور 
التاريخي الذي كوّن شيئاً فشيئاً الحدّ الحالي بين المتخيّل والواقع. 
لقد اجتهد جوليو كارو باروجا (820[9 080 «ذانا3) في تتبع أطول 
فترة في التاريخ الأوروبي منذ الفترة الإغريقية ‏ الرومانية أو 
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الجرمانية» إلى أن وصل إلى «نزوات» غويا والفترة الرومانسية 
واستمرارية بلاده الحالكة. بلاد الباسك» في خضم القرن 
العتد حي 33 ...رقن لقصو روي انرز فلن فرنها الكاؤ سيك اهيا 
على الفصل الحاسم. وهو ذروة المحاكمات ونهايتها يسبب السحر 
في القن السابع عش ””, 


لقد تم ربط الساحرة الحديثة بالشيطان» وبمحفل السبت الذي 
يقوده» والذي يجمع التجاوزات الجنسية بعشق الدنس. بدأت تتحدّد 
معالم هذه المجموعة بإثرائها بداية من منتصف القرن الرابع عشرء 
وتطورت إلى أن جاءت موجة المحاكمات الكبرى فى أوروبا 
مضخحّمة ومغلقة في النصف الأول من القرن السابع عشر ‏ اندلع 
ختامها الأمريكي في ماساشوستس سنة 1663» ثم تحللت في ما بعد 
في شكل مواقف ثقافية متباينة اجتماعياء وقد بيّنها ماندرو: بقي 
التواصل خاصاً بالأوساط القديمة» كالأرياف ورجال الدين ار 
في العلم والفقهاء والوعاظ. في حين اكتشفت البورجوازية المتنورة 
التى يكوّنها القضاة والأطباء إمكانية حصر ذلك فى التحايل أو فى 
الحالات الفرضية: وهكذا تر من انسق اتجاوزي» إلى آخرء يحب 
تعبير ميشيل فوكوء ومن التلبس الشيطاني الذي لا يزال معترفاً به في 
القرن السادس عشرء إلى معارضتنا التي تكوّنت بداية من القرن 


(46) :0:10ة/!) كبناة مجه رمه :710100 ناد ابر كمزياط عمط توزمجة8 مرد© متلتال 
,([1961] ,عأسعلاعه0 عل هاما ]1 

الترجمة الفرئنسية : ,7710100 لاى ([ كهزلا!ط كهرطة ح- عونمم بها اه وه«5016 5م6ة 
طلتوضه5 [علاغصخ عتية/8] عدم [أمسودمةء'! عل أننالهم) ,وععلماوتط دعل عناوغط)هتاطتط 
.(1972 ,لتمستاللة© :زوتموط]) 

(47) نءاءغزى ع11[1غ[ ينه ععتره ل اه درعلء«0يى أه 5اه«اكتوهل8 ,نامتلصة81 امعطم 

بصهاط تلكعة]) 5غالله امعطم اء كممللهدتااكك ,عنوامماكط عتوماماعنرقم عل عتوبراهمم4م عرلا 
.([1968] 
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لقن اكعشفة مشيل فوكو اللعظة الانتقالية القن يسدر فيهنا 
الانحراف بخيال المنحرف» ولكن بطريقة تبدو تصوراتها في حذدّ 
ذاتها نوعاً من التجاوز لأن التحديد الطبي لذلك ما زال لم يكتمل 


ا 


مجاذيب لودان 


انجذاب لودان» والتمشى الذي اتبعه يقرّبه من فوكو أكثر مما يقَرّبه 
من ماندرو» لكنه يتموقع في إطار نظرة أخرى مختلفة. وهي تاريخ 
اووس ف للق :اندو ارتو نلك الودان (تياذات 
المجذوبين» وشهادات عين عن التعزيم العمومي» وتقارير رسمية بما 
فيها تقارير العرّامين والأطباء) فى هذا الاتجاه» على أنه تعبير عن 
(الانكسار» الذي يخترق «حضارة دينية» قريبة من نهايتهاء وفي طور 
فقدان ثوابتها. 


من ناحية» أصبحت العلاقة بين الأفراد والآخرة» وهى علاقة 
لم تعد آنية» إما علاقة شيطانية أو علاقة زهدية: إما مجذوبون أو 


«روحانيون»: كالأم جان دي آنج. فهي وحدها عرفت الحالتين في 


(48) «رلدعتلعم عزلمنهد ع1 اع وعم وناعلعناغ 5مملغداناة10 5ع[آ» ,السدعيامط اأعطعتكقة 
«وماءةاى ‏ 86[-ه[ 1 ,عءاأءاعياما-غبم عومعه']1 كنمل 2 50016165 6 كماوم ,176 :قصهل 
كه لادكتلتكك , [1962 تمم 27-30 ] ,غنم 1تمنزمعا عل عننوملامء بال كتوطؤل أ© 0011111611015 

.(1968 ,لمابده184 تعنزه1آ هآ زكموط) 0011 عنآ 5علاوعدل نهم دعفاصعوغهم ,10 روغان6 500 أء 

(49) 37 بوعختطعحة ممتاعع1لامه ,تانكلامط 06 ازوزدودعوومط 6ل ليتف عل أعطء 131 

.([1970 ,لمقتلانل تمتموط]) 


5307 


حياتها. ومن ناحية أخرى». يتخلص المجتمع من تخوّفاته على 
«مسرح» المجذومين وعرّاميهم. ولمّا أحرق أوربان غرانديي بتهمة 
السحر ومسؤولية إفساد المتديّنات» فقد صنع منحرفا وضحخى به 
وهو بذلك يستعيد ذاته بإقصائه» ويعد قتله احتفالا وإعادة ترتيب 
للنظام تساهم فيها السلطة الملكية. والسلطة الملكية تتدخل هي 
الأولى» لأن عصر لودان يجمع منطقياً «المرور من مواصفات دينية 
إلى مواصفات سياسية». والتشخيص الطبي الذي ما زال في طور 


الإنجاز سيكون محوره الأساسى النقاش حول «الخيال». 


لم يقتصر دو سارتو على الجرد والتعليق الثقافي على التخيللات 
التي شكلها المجذوبون وعرّاميهم في تعاون علني وفرجوي. لقد بِيّن 
الأهمية الجديدة للملاحظات الطبية ودقتها والاختلاف البيّن فى 
مستوى الاستنتاجات: من يعتقد فى الانجذاب الشيطانى ينفى 5 
الخبال :فوته على إخذانت علك الات »ومن لا يعتقد) ذهو يدفم 
بتأثيرات الخيال إلى الأمام. وبصورة بطيئة بدأ مفهوم «الطبيعة» يتغيّر» 
وأصبح يبحث عن ذاتهء ونتيجة لذلك حل المتخيّل في المكان الذي 
نعطيه له في ما سيصبح النظام الطبيعي. 


القرنان التاسع عشر والعشرون 
كيف يكون تاريخ المتخيّل عندما نتحدث عن القرنين التاسع 
عشر والعشرين؟ إننا ندخل المرحلة التي تصل إلى تجربتنا التاريخية 
المعيشة التى يميّزها من ناحية فجر المجتمعات الصناعية وأوجها 
وأزماتها مع كل ما رافقها من استعباد ثقافي» ومن ناحية أخرى 
يميّزها إنتاج أدب وفنء» هما في كل الحالات أكثر عادية وأكثر قربا 
المؤرخ التي تبدو في بعض الأحيان منغمسة في توجّه العلوم 
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الاجتماعية المجاورة التي يعطيها التاريخ بدوره عمقها الضروري. إن 
التاريخ ضرورة ل الأنثروبولوجيا الدينية لألفونس ديبرون”” الذي لم 
يتخذ الممارسات الدينية فقط موضوعاً لبحثه» وإنما المعتقدات أيضاً. 
ولكن يفتح التقارب بين التاريخ وعلم الاجتماع والإثنولوجيا مع 
دراسة مجدّدة للفولكلور اتجاهاً من اتجاهات البحث الحالية الأكثر 
وعوداًء والأكثر ضرورة» خاصة فى دراسة المجتمعات الأوروبية» 
واهني الأننو تاريخ ححيك يحكل المتحيل. مكانة» مثلة نكل' الهياكل 
العائلية والجماعوية. وقد ولد إثنو ‏ تاريخ أوروباء كما يبنى اليوم» 
في نهاية المطاف من رماد الانتصارية التي وضعت في منعطف 
القرنين التاسع عشر والعشرين تراتبية ثقافية للمجتمعات المنقرضة أو 
التي ما زالت حية» والتيى عرضناها سابقا. 


أصبح التاريخ والعلوم الاجتماعية» وهما يحملان ذلك التخلى 
الذي يوجد في طيّات الثقافة الأوروبية ذاتهاء يشعران بصورة تدريجية 
بالوعي بالاستمرارية العميقة التي لم تستطع التطورات البارزة خلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين إلغاءها. وهي استمرارية تخترق عالم 
الفلاحين والأرياف» كما هو الشأن فى القرن الثامن عشر أو حتى قبله. 
بصورة أخرى. يمكن القول بأن الإشكالية الأبدية لعلاقات الانشطار أو 
الفقتل "بي اثقافة: غاليئة :وثقافة شعي 1 .الى :ذكرناها سابقنا.بالسية إلى 
الفترتين الوسيطة والحديثة» تتواصل إلى ما بعد سنة 1800 مع تعبير 
كاد يكون هو نفمه الذي كان سائدا في:عصر.عوتتبرع "تبين ذللق 

(0) انظر مقلا: :مصهل «روة عمد معنا أه معو قصلءة[56)» يعمو ص2 عمممطمام 
عل “الاعصصمط'! دل جععطهاغخم بكعنتمجيز دعءموعلءد دمل كك عرأماكت | ع0 عنهمام1ة 184 


.189-06 .مم ,2 . ,([1973] بغوصط :[عدناه[ابده1]) أعلسوع8 لسمقمععط 
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بعض الأعمال التي ذكرناها بجلاء: دفع غ. وم. فوفيل ببحثهما عن 
تمثل مطهرة الذنوب في كنائس منطقة البروفانس حتى القرن العشرين؛ 
وبالتالي كانت استنتاجاتهما التاريخية حول تفقّر الموضوع. 

لقد توقفت المكتبة الزرقاء عن الصدور حوالى سنة 21800 
ولكن تؤكد ج. بلام على تطور المواضيع المهيمنة حيثما تترك التقوى 
والروايات الملحمية ذات الطابع الوسيطي في عهد النظام القديم 
مكانها بصورة تدريجية لكل نوع من أنواع «الوصفات». من العلاج 
المتزلي» إلى أسواز النجاح في الحياة الدنيا. 

انطلق بعض المؤلفين الآخرين من ملف معاصر وتناولوه 
بالطريقة التراجعية العزيزة على مارك بلوخ. لقد أنتجت العديد من 
المونوغرافيات منذ خمس عشرة سنة أو عشرين سنةء والأكثر اكتمالا 
منها هي بلا شك الدراسة التي خصصها عالم الاجتماع لويس ديمون 
للحفل السنوي الذي يقع إحياؤه إلى اليوم في تراسكون (85608,ة1) 
تخليداً لذكرى الهزيمة التي مني بها الشبح المخيف الذي أدخل 
الرعب على سكان المدينة في ماض خيالي في موقعة تراسك”! 
(©13135011). كما يمكن أن عن إلى الكتاب الذي كتبه إرنستو دي 
مارتينو عندما كان أستاذاً لتاريخ الديانات في جامعة نابلي (165م202) 
من خلال بحث متعدد الاختصاصات فى منطقة البوي (165انناه2) 
في جهة سالنتو (0غهولة5)””*. نظراً إلى طريقة إعداده. ولو أن 


(51) تنئك لمعم| اقل صخل «مناج دعل عل تمدو :105116 16 ,الامقطنا[ كتنام] 
.([1951] بلمقسطتللة0 :زمقوط]) 8 زعستفصصسسط ععفجو '! ,عنوتامهةومتتزاء عنام مك نانامم 

(52) هأنماى فاضا 4ه وابتط 001/1 "7050٠‏ أعل ه167 هط :مستاموكل8 عل ماذعمم8 
,528812101 11 :[مسهلنلا]) ناوعا ,معلاك يقترماك .42 ندقنكاتت ها ,يي امل ودمتوزامم 
,([1961] 

التر حهمة الفر نسمية: ,8[265طابلط دععمعاعة كعل عنلوغط 0 1[طلط ,كك بمسرع/ يال رع 1 هلآ 

.(1966 ,0تمستللة0 :زمسة2]) أععصوظ عل سهان عدم معتلق”! عل السالهها 
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التتابع التاريخي لم يكن مقنعاً بصورة كلية. والموضوع هو الاعتقاد 
المحلي في أن لدغة الرتيلاء» إذا ما أصيب بها أحدء فإنها تظل 
ده في الوه الذي يعتقد أنه عيد ميلادها ببعض الآلام. والناس 
يعالجون ذلك الألم بعلاج طقوسي يتكون من حج صيفي. وخاصة 
من الرقص على إيقاع أوركسترا صغيرة يتم كراؤها من طرف 
المرضى الذين هم اليوم في أغلبهم من النساء الفقيرات. ويتعمّق 
الخيار الثقافى نفسه أكثر من خلال هذه الأمثلة الإيطالية وبصورة 
متزامنة. ا 

عو للق تذكر متوابق للينة موكدة» ‏ والكنيا غافضة + وسار 
وسيطية واضحة لمجموعة تتقارب مع أعياد صيفية أوروبية أخرى. 
مثل الاحتفال بالقديس يوحنا أو القديس غيء. وكذلك مع توزيع 
اجتماعي ما انفك يضغط على الناس الأكثر فقرأء ونذكر أيضاً ذلك 
الانفكاك المزدوج في عصر الأنوار من خلال محاولات التطبيب التي 
تستحسنها الكنيسة. ومن خلال العلاقة المتينة التي ارتبطت بعبادة 
القديس بولس في القرن الثامن عشر. وبعيداً عن أوروباء ولكن 
بالطريقة نفسها المبنية على تاريخ العالم القديم. ثم تاريخ العالم 
الجديد يمكن أن نقرأ أعمال عالم الاجتماع روجيه ا حول 
الديانات الأفريقية ‏ البرازيلية» وأعمال الإثنولوجي ألفريد ميترو حول 
الفودية الهابيتية”” (معاتقط اموه . 1 


الخرافات والحكايات: حقل جديد للتاريخ 


(53) عناوماماعمى ع دعل[ :[لو876 انل كعتتمءة ره كترمنع16/1 دمط ,عقتاقة8 عععه .]1 
.(1960 ,ععسوعط عل كعتستهالواء لطن دعووء؟1 :وأموط) كارمانهكئزالطل عل ددرمزاه «اغدفممعادا وول 
(54) بلتقستالد0 :قمةط) .60 عمغ6 ,وعلط مويه 1 عط نم71 لعلام 
.([1958] 
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من أعياد وطقوس من ناحية». والحكايات والخرافات من ناحية 
أخرى. مشكلة خاصة» ذلك لأن هذه الدراسات تتأثر خاصة منذ 
عقود بالتحولات العميقة في مناهجهاء وحتى في طريقة إنجازها. 
وليس ذلك لأن الانتباه للعلاقات بين فولكلور شعب ما وتاريخه هو 
من باب الاكتشافات الحديثة. لقد تم التساؤل حول «ميثولوجيا 
فرنسية» في بداية القرن قد يكون جوهرها القديم المحلي بارزا من 
خلال المسيحية» وخاصة من خلال خرافات مندمجة في المسيحية» 
وهي بلا تاريخ في شكل روايات منقبية”. وقد وقف شيخ 
الدراسات الفولكلورية أرنولد فان غنيب («معصدء0 صة؟ لامصة) 
 1873(‏ 21957 على رغم كل شيء» من التاريخ موقفاً محترزاًء 
يختلف عن موقفه من العلوم الإنسانية الحديثة» مثل الإثنوغرافياء 
والألسنية بالأخص. يخصٌ هذا الاحتراز» في الواقع» كما بيّنت ذلك 
نيكول بالمونت» في «التاريخ التاريخاني» المعاصر لفترة ا 
ولكن المواقف بدأت تتغير. لقد أصبح اليوم اعتبار الطقوس 
والمعتقدات التي ننعتها بالشعبية» وحدودها الاجتماعية ومدلولها 
الأول وتطورها وحتى نهايتهاء من مشمولات التاريخ وحقله الوثائقي. 
ويبيّن في الوقت نفسه كتيّب نيكول بلمونت””” (ا«مصاء8 ءامء11) 


(5) انظر مثا : ,1892-1893 رومه منلعل1 أعل ناماع اك عصلاد © عل ترعهعه!| ,انقلا ,كد 
1ع 
وحول عبادة القديسين» انظر : تتدلاء41 405 75لاءدودهععلا5 ,115ه35 165ل روعالإأصتوة .م5 
06 ,5ناأعلاآ الامأكناد اع (1907 لإتتلتدا! .1 :حاعدة2) عامرعلاة تل عنع0|مطاعيدم 46 كتعدروط 
عطعماع| وعطعةاتكعتب "عه جز كالب /تعع ةلاع دعل عوانه جه 
الترجمة الفرنسية : .17ل تل مكتاعة | كانمل داتتهد دعل عاأنك نل وعتراعة07 و16 
(56) مومع مسطنء | ع0 «لاعنوة 0 :معمدرء) بهذا وامسعق ,أودمصساءظ عامعتتح 
:كعد©) 232 اهنم ع0 عبوغطامتاطتط عننعط .عسصمومط'! عل عممعهة مملاععلامه ,عستمع عكر 
.([1974 أمنزوص] 

(57) انظر الهامش رقم 20.» ص 491 من هذا الكتاب. 
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الذي سبق ذكره وعود المشروع والثمار التي يحملهاء وكذلك 
الصعوبات التي قد لا يمكن تجاوزها للعودة في الزمن إلى ما قبل 
الفترة الحديثة والسيطرة على الأمد الطويل. نتمنى في هذا الاتجاه أن 
تقع ترجمة بحث ف. إ. بروب (م208 .1 ./1)  1895(‏ 1970) الثري 
جداًء والذي يتناول الأعياد الفلاحية الروسية» وهو بحث تم انجازه 
بحسب المنهج التراجعي» وفي توجه شبيه بتوجّه باختين. ينطلق 
الكتاب من ملاحظات معاصرة» أو على الأقل حديثة» ليبيّن من 
خلال الدورات الروزنامية فى الأرياف الروسية استمرار الثقافة الشعبية 


هل سيهتم التاريخ بمتخيّل المدن؟ 

يبدو زخم الحكايات الشعبية الشاسع والجذاب مثبطاً لعزائم 
التاريخ للوهلة الأولى» ويبدو أنه من مشمولات تحليل ساكن كان قد 
اقترح له ف. !. بروب لغة خاصة**“. ما زال النقاش حولها 


مفتوحاً””. صحيح أنه يمكن أن نعرف أنواع التواصل الشفوي 
ووظائفه فى عصور مختلفة» وأن ندرس علاقاته بما هو مكتوب» 
كما فعل ذلك مارك سوريانو (8051800 ع32432) ل «حكاية» 


(58) ,اماد ماتوماه/1ملة ‏ - عندرمى نلك ءذهومامطمه74 ,مصمءط عنسستةدا؟ 
إكتمة©]) نإمونآ 012006 قم عذقكلت يلل أتنال0ة2) ,كعستقسسيط ك5ععمعهد معل عبتوغط)0تاطاط 
ونظ .5 :.[ .5] .عالاء|أاء 77167 1نمء نك 5/07712110715اجه 17 كعط زعل تيد ,([1970] ,ملعمسمستللةت 
رعلاواعماممنزة أء عله علااعناماى عملا 'نظة ,كلقصناة[386 طاءتوععوزه11 ممعمعاظ :عل )ء ,[1928 
:515ة©) صقطكا علبحدا!ت اء 1000209 مماعبج1 بملاممء<1 عالعيج :7112 نوم عذوبتط ندل اتنالة) 

.(1970 ,التناعة بال قصم نل 

(59) هآ» ,ككد2اك-الانآ علنلهاهت 3 عقصممة: عتامدم ده ,تكلقصتاة1261 عل نهوو :”1 
(1960) «رومع عتستله1لا عل عع2/نا0 صن عية 5م511 .عصرم 15 أء عرتأعنمام 
.هم ,(1973 بصواط :كةط) ع«ناعك عأه«باعياماى عأعواممه 411 ,ذكناوى 5-تاغآ علبسه0 :قصول 

139-13 
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برو 507 بالسسعمعط عل وعنوم0)ء أو يمكن حتى أن نحدد فترة زمنية 


لروايات مختلفة بأكثر قدر ممكن من الدقة. ولكن هل يمكن حقيقة 
أن نكتشف قصة حكاية؟ نجد محاولة فى هذا الاتجاه فى البحث 
المردوج :الوسيظي والحديك الذي قام بيه جاك,لوعوق وإماتريل ثري 
روا لادوري لخرافة «مالوزين)”' (©هزون!806). ولكن يبقى السؤال 
مطروحاً. 

لا يزال تاريخ المتخيّل الجماعي المعاصر في أكبر جزء منه 
منحصراً في الاستمرارية التي هي أسهل وأوضح ما يمكن ولوجه. 
وهى استمرارية المجتمعات أو المستويات الاجتماعية التى لا تزال 
تقليدية: أي فى الأرياف. من غير شك أن هذا التحديد ل لحظاته 
الأخيرة» ويمكن أن توقع توضيحاً ريا للإشكالة باتتجاه المجتيعات 
الجديدة» نتاج التحضر الصناعي وازدهار وسائل الإعلام. ومن الآن 
بالفعل أصبحت للبحوث الثقافية التي أنجزت في هذا المضمارء 
والتي قام بها شخص كإدغار موران أو رولان بارث» قيمة تاريخ 
للم 

تاريخ المتخيّل اليوم هو أيضاً تاريخ متخيّل كما كان في الماضي. 
35 ذلك بهدوء من خلال الأدب والقصص”'. وبخطورة من خلال 
السياسة المعاصرة حيثئما وجدتء. كما هو الشأن دائما في المجتمعات 


(60) كنم[ اللهج17 أء 6أننوطود ع نااك ,أأبه روط ع0 «ج«وء 01 6» ك6عط ,ممقعهذ5 عنوكلة 
.(1968 ,لممستتللد0 :كصدط) وعرتلمأقلط دعل عنوغطامتاطتط ,كممتماباممم 
(61) أن عااأعطعع هص عستون!ة/1» ,عتسلمآ نز0خ] عآ أعباسفتصصط اء 0011 ع[ وعباوعهل 


587-622 .صم ,(1971) 26 .701 ,كترم ةلهكةأاسكء ,كمافاع50 ,دعنددمدرمءة دعلعق «رعمبعطء مغل 


 )62(‏ تمدكط ‏ :14176(اع 17710‏ مط ]| هاه ,0170714 16 رهكره810 وول 
باتناصتهم عل مده تلظ :وقموط) 8 يزعمتطعهمم 15 اأء عستصتمط'![ ممنتاععلامء ,عيوتعماممه «طاسه ' ل 


.(1957 باتتاعة ندل كمه كلل :كموط) دمنتواعه[0طاتركط ,تعطمدظ لصداه8] اء ,([1956] 


62( «ثعاءةاة 22116 ناه عنال121مأقلط لنقطنه؟ نال ععه1[3155)» ,0011 عآ 
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الأوروبية ذات العمق التاريخى» والتى هى تحريض وإسقاط فى الوقت 
نفسه. وتمثل الاشتراكية القومية الالمائية فى :هذه النقطة كمال قرفا 
أو نما أكثر .من غيزهاء منعينا لا ينضب وصعوية حاسينة» لانها بلا شك 
أهم وأقل براءة في الوقت نفسه. وهي يمكن أن تؤثر في ضمائر 
المؤرخين الأوروبيين الأحياء اليوم. ويعد عمل الألسني جان بيار فايي 
الأكثر نموذجية» وقد خصصه لدراسة جذور هذه الأيديولوجياء 
وبصورة مفردة للتخيلات الجرمانية والوسيطة التي قرأها هتلر في شبابه. 
والمشكل المحرك للكتاب بدقة» هو المرور من هذا التاريخ الذي هو 
في حدّ ذاته متخيّل للماضي الألماني والأوروبي» إلى صنيع فعَال بشكل 
مرعب وواقعي» وهو الإبادة”©. 

يخرج عن نطاق حديثنا ما نسميه عادة تاريخ الأدب وتاريخ 
الفن» على الرغم من الالتقاء وفي بعض الأحيان الاختلافات التي 
توجد بين هذه التواريخ ذات المنتوج الخاص والتاريخ في حد ذاته: 
الأولى ليس لها دائما الكلية البنيوية التى لهنري فوسيون تمع1]1) 
(دمالكه أو لبيار فرانكستيل (ام كمع 1 عو 1ط). لقد وقع تثمين 
عمل الوسيطى فى أعلى المستويات. والثانية قد علمتنا أن الفضاء 
المثلث الأبعاد الذي يسيطر على فن التزويق الأوروبى منذ القرن 
الرابع عشر الإيطالي إلى القن التكعيبي: لا يعد تمثلاً موضوعياً تم 
التحكم فيه. فهو اختيار فني مناسب لحضارة خاصة ظهر بظهورها 
وانقرض بانقراضها””". ولكن أعمال كثيرة تقدم نفسها على أنها حوار 


(64) ,عطلله ”هد و«مكنه” هل عل عبروة 0 :دع جله !|1012 دمومعانمط رعزوط عررعاط موعل 
([1972] بلتلمفحصعآآ :إكتمةط)) [لعستوسهم] عتستصصمعة "| [عك علي[ 011 | 

من بين الدراسات غير المتكافئة التى خصصت إلى المعاداة المعاصرة ونشأتها تاريخياً 
يمكن أن نذكر: دم[ © عنقياز لله مكليو هط :ء1/انرة وباك ء"رأماى كط ,طم مهلم 
عل غأنال2؟) رومخطعا ذعل عاتياد د[ ,علاعمتره 6 «مر سمه !!!1 - برما3 عل دعومد دعل وءأوعوام جر 


.(1967 ,لكقستالة© :زنمد©]) بامعلو1[مط ررمغا عدم وتداوصة:”1 


515 


شغضى نين الناقك وإبذاعات "هن أيفا اتتخسية حي ولواكانك 
معتبرة من بين إبداعات مجموعة ثقافية محددة تاو نكن 
ك «الرومانسية» مثلاً. وليس الحوار الهادف. مهما كان موثراً 
بالضرورة» حواراً تاريخياً. 


خاقمة: ثلاث مسائل 


بقيت في نهاية هذا العرض الذي اتبع خطأ زمنياً ثلاث مسائل 
تهم كل الفترات التي قطعت. قبل كل شيء هناك مسألة المنهجية: 
ينكفئ المتخيل بوصفه موضوع بحث تاريخي على ذاته. وتتمفصل 
المنظومات الأخرى كالترتيب الاجتماعي والدين بلا شك. وكذلك 
طرق الاتصال. إن المطلوب هو التعرف على مرتبة المتخيل داخل 
الانزلاق المتواصل لمختلف هذه المنظومات الواحدة فوق الأخرى» 
فقد يكون ذلك هو التعريف البنيوي للتاريخ. وفي الحقيقة. تبيّن 
دراسة الثقافة الأوروبية منذ العصر الوسيط المتقدم أن الجواب ليس 
شهلا ينا أن المتشيل كان :ناكما ضرعا احتساعا ‏ ودين الكفانة 
الشعبية باتجاهه بمسار بطيء» كما لو أنه لا يتحرك» فهي تبدو ببطء 
على ما تنتجه بحسب متطلباتها الخاصة. 


(65) نئل ملاعنامادعل اه ععافككطهل7 :افاعم اه ع عبزعءط (اعاموعصوعط معام 
تكامة©) .1660 ,(1951 بمطتليلك :ندملإطآ) عابكتطن نانك عن ت7تهدكاملرع]1[ هلا 82[ تعلاوتاكهام ععموده 
(1977 ,تعلطاصه© بأعممع©ا 

انظر أيضاً كتابهة : ,مانضعع110ه/ 0 الله أمنتكاي 6ل 0[ نلءة] ء[ اه عرو[ هلا 


.(1967 ملتتمسمستالد© :زكمهط]) دعمتقسيط دععمعلءة دعل عباوغط)ه1أطلم 
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إيروس وتاناتوس. مواضيع صعبة بالنسبة إلى المؤرخ 

ثم بعد ذلك تأتي حقول المتخيّل. لن نعود للتأكيد على ضرورة 
توسيع دائرة البحث مع تحويلها من غير شك خارج المجتمعات 
والمستويات الاجتماعية التقليدية. ولكن سنذكر بأن بعض المواضيع قد 
تؤدي إلى تورّط المؤرخين أنفسهم » وهذا علاوة على أنهم يعتبرونها 
مواضيع قريبة منهم في الزمن. ومن بين هذه المواضيعء وبالدرجة 
الأولى إيروس (8205) وربطه على الأقل الحديث بثاناتوس 
(78808]05).» أي الموت. لقد بدا ميشيل فوكو بفتح هذا التمشي حول 
«سادا من خلال تاريخ الجئون. لقد كتب أن الصادية ليست ممارسة 
قديمة مثل إيروس»2. ولكنها عودة مفاجئة ل «اللاعقل» الذي يحدده 
العقل الكلاسيكي ويحبسه. وهي انبعاث المتخيل الاحتجاجي 
المكتوم. هكذا تكون نهاية القرن الثامن عشرء بحسب فوكوء بداية 
تحول في الخيال الغربي» فيبرز «اللاعقل» المقموع والمجبر في صورة 
إيجابية بوصفه خطاباً وبوصفه رغبةً. إنها فكرة مقنعة جداًء ولو أنه 
يجب دمجها بصورة كلية أكثر مما فعله فوكو في كامل تاريخ العصر. 

ومع ذلك تظل التناغمات الخيالية لإيروس مخيّبة للآمال. حقيقة 
إنه لا يجد أصعب من فك النظام الرمزي لثقافات الماضيء. على 
رغم أنه موجود في كل مكان في الآداب وفي الإيقونوغرافيا. 

لقد توصلت البحوث الغربية حول تاريخ العصر الوسيط بدفع 
من جورج دوبي إلى تقديم مقترحات منهجية حول هذه النقطة. ومع 
ذلك» ليس هذا إلا حاجزاً أولياً. لأن الأخطر هو أنه لا يمكن لأي 
تجربة إنسانية ماضية أن تورط أكثر من غيرها مؤرخاً حياً. وليس 
هناك من قدّم تفسيراً لذلك في الجوهر”. إنه لم يقع تجاوز 


(66) انظر ملاحظات : اع 2221806 عتسصده11آ .5وم201© عكل» برعاءط .ه-.ل بأويعج ل 


بء7أماعطط'| عل عمط ,كلل ,8018 ععمعاط اء 0017 عط 5علاوعو1 :قصهل «رع7لماولط وموع 
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السطحي من نظام الرموز والسلوكيات والتبريرات» وذلك في أحسن 
الحاللات». مثل الكتاب الذي خصصه روبير فان غوليك للصين 
القديمة6. وقد يعترض على ذلك البعض بالقول بأن ذلك قد يوجد 
في حقل جغرافي وثقافي يجد فيه المؤرخ الغربي نفسه مجرداً من أية 
مرجعية شخصية» كما هو الشأن بالنسبة إلى حقل الفترة القديمة 
الكلاسيكية. ولكن كتاب ماريو براتز”** مثلاً الذي ترجم حديئاً حول 
الممارسة الجنسية الصادية في القرن التاسع عشرء الرومانسي 
والمتدهور. هو كتاب هزيل من حيث القراءة التاريخية» ولكنه ثري 
وجيد في ما يتعلق بجرد النصوص وتحليلها. 


إغراءات التاريخ النفسي 


هذا الإقرار بالفشل المؤقت على الأقل» يقدم لآخر الأسئلة 
التي يليق بنا أن نختمهاء وهو يتعلق بالمقاربة النفسية للمتخيّل 
لعافتي الذي يجد فيه المؤرخون أنفسهم جيراناً ل «مؤرخي الآداب» 
والذين تبقى أعمالهم خارج اهتمامنا في هذا العرض. لقد أغرت 
المحاولة التاريخية قديما فرويد نفسه. ويبدو كتابه: موسى (1939) 


- مموعنره7 :3 .701 ,([1974] ,ملتممسطتللة0 :زكضة2]) .5آه70 3 ,17 زوععتماوتط وعل عباوغطاه 1اطلط 
169-191 .جم« ,كاعزاه 

(67) أمسرده5 ع عتربررعاعنبه عناطن0 هلا عمل عاامنترعد ءذلآ 86 بعلتانا0 صدن أرعمطم1]8 

زا ء1أ0 50 تنه عده 3‏ عدعتلطل) زه برعنا اي «ريمستسزاءءظ ‏ 4 (متط0) لسعاع ومن فانط 
180 كتامآ عتمم [ملغها يلل اع] كتفاوصة'! عل النلدن ,3 زوععاماأقتط كعل عدوغط)ه ناطلط 
.1971 ملتقصستالة0 القصوط]) 

(68) معءااسمدره" مناه علاء| وااءد ماوعمال ]أ © مد ه| ,6776© هط نجوءط عند كلل 

,(1942 ,تمللاقصاظط :مصتره1) 40 باوعد5 اء ,([1930] ,«دسبضاتك 15)» عععائلظ .500 :مموائك3) 
الت رحمة الفرنسية: 96[ يال ء«بنهومة))ف] ها دبعل عأطملل ء| اء نترهت »| ,ه01 هل 
ععطقاكط © عهم [عممعللةز .60 عدغ2 ذا] عل التحلدنا ,لمم ع ممم مل :ءإمء]ى 


.(1977 ,أقممع2آ :مصوط) تلقنان25 نامكم مط 1 
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أقل من عمل تاريخي بقدر ما هو تحليل للإنسان اليهودي. وفرويد 
نفسه يهودي» وذلك من خلال تعبير أسطوري أولي» وهو في كل 
الحالات من أقدم التعابير لليهودية التى ما تزال حية. إنه محاولة تبدو 
مقترحاتها النفسية جاهزة ومعتمدة على أرضية من الإثنولوجيا وتاريخ 
الديانات معاصرة لتأليف الكتاب. أذكر عن قصد ملاحظاته عن 
العصبية الشيطانية في القرن السابع عشر. وقد علّق ميشيل دو سارتو 
أخيراً على هاتين ازا 1050 وهو يثير بعد هذا ومنذ محاولة 
فرويد انجاز مشروع تاريخ نفسي» تساؤلين داخل السؤال. 


أؤلا كيت يمكق أن" تبهك؟ هل .يجين أن تترقف عند درابة 
حالاات فردية» وهى بالضرورة محدودة العدد ومشتتة حيثما يبدو 
المكثوت شاملا بمناكيبه الكفابة حنى يكون يمقانة: الحقباين 
نستنتجء دائماً من خلال ما هو مكتوبء استنتاجات تتعلق 
بمجموعات تاريخية محذلدة» بقدر ما يمر لاوعي الأفراد الذين 
يكوّنونها بالضرورة عبر الأشكال الثقافية المميزة لهذه المجموعات؟ 
ثم بعد ذلك» وريما خاصة.» عن ماذا نبحث وماذا ننتظر؟ 


تنضم حيرة المؤرخين - وزملائهم المختصين في الآداب ‏ إلى 
النقاش الحالي للتحليل النفسي ذاته ما بين قراءة فرويد النصّية 
والتأويل الأكثر رمزية من طرف مدرسة لاكان. وحول كونية المثلث 
الأوديبي الكلاسيكي واختلاف الطفولة الذكورية والأنثوية. تتداخل 


(69) 5ع« تمائاط دعل عدوغطامالطتطا ,عتمكقط ”| عل مسالط اط بللحعاعء© عل اأعطء نك 
2160705 عملا يععزماقلط”1 عل أنه1 لبعءط عننو ع60» ,([1975] ,لعمستالة0 :زمضصوط]) 
عل عتناأضع8”آ .عتأماقلط'1 عل ممناواظ ه[آ» 291-3117 .مم «رعاءفزو “[1/آ7 ناج عناومتدمصعل 


312-38 .مم «رعطوواغطامصمطط ع1 أء عدتم1ل8 
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مسألتى الوثائق ومحتواهاء كما بيّن ذلك النقد العنيف الذي وجّهه 
0000 فرنان إلى القراءات الأوديبية حتماء والتي يفرضها التحليل 
النفسي عل الميدولوجنيا الإغريقية بدء] نقصة أوديب: نفسهاء من دون 
جرد مفطين للمعطيات الأسطورية» ومن دون أخذ الإطار التاريخي 
للمؤلفات بعين الاعتبار29. 


في الواقع. يبدو الاهتمام بمنهج تحليلي نفساني مطبّق على 
المتخيل بوصفه موضوع بحث تاريخي». موضوع إلى حد الآنء 
وغالباً في مستوى الأطراف الثقافية للاوعي» وهذا أمر ضروري أن 
نشير إليه. هكذا فعلت بعض الذرا سات يون الحلم الذي بشأنه تكون 
المقاربة ضرورية» بما أن المستويين» مستوى حدوثه ومستوى 
روايته» يختلطان في إخبار المؤرخ كما يختلطان أيضاً في رواية 
الفاعل الحي. لقد قدم أ. ر. دودس (20405 .2 .8) ملاحظات قيمة 
حول العناصر الثقافية للحلم في العصور القديمة'”2. ولكنه توقف 
سريعاً فى ما بعدء فى الحقيقة قبل أي محاولة للتحليل النفسي» لأنه 
قبل بالحدود البالية للعقلانية. وقد«وضع.جاك لوغوف خطة:غمل 
ضافية تتعلق بالحلم في العصر الوسيط”". وفي النهاية» يأخذ 


(70) عنلمهوهما اه عزاتراة بأعنووا! اء اأمفصمعلا :مصهل ,«رععدعامصصمء قصدد عمتلء0» 
17-98 .هم ,ععل210ه ممقجع درم 

(71) معطا مضه عاءء07 186 ع أوترمنله !| اء 5ع 076 دصط :120003 مكاوعطه] عترظط 
أعقطعنلا عنقم كتقاعصد"! عل اتبلهن ,(1959 ,طمتفصسمجاط :كتلموط) ومصسفطك بأمممنتمجمة 
نأا أء 06ا110ل0 عكناأع5)11» :2 .مرفطك ,(1965 ,عصع تقام220 وممتائلظ :مموط) دموط1ا 
.«عااع انه 

(72) عنلعمامطعلزوم 12 اه عكبالنه 12 قصهل 88605 5ع[آ» ,0011 ع[ دعباوعول 
123-60 .مص ,(1971) 1 .701 ,لمعك «رله69نلغمم امعلاعمه'! عل عجلاعهةلامء 


220 


وجهة نظر علوم مختلفة"”. إنه موضوع جديد يهدى إلى البحث 
التاريخى فى العلاقات بين اللاوعى والثقافات بواسطة الروايات 
التأسيسية أو المكررة لهذه أو تلك من الروايات ‏ وهنا نلتقى بالتوجه 
الذي سطره فرويد في كتاب: موسى. وقد اعتبر آلان بزنسون في 
روسيا موضوع الابن المقتول من طرف أبيه من المناقب الملكية في 
البدايات المسيحية » وصولا إلى الحركات القاتلة لإيفان الرابع ةا 
137) وبطرس الكبير (لصوين هآ عموزط). ومنها أعدّ مفتاحاً لتأويل 
السيهة لوي 


تعد الدراسات التاريخية حول المتخيّل» في الجملة» مثالا طيباً 
لإعادة توزيع الأوراق التي تحدث حالياً بين التاريخ والعلوم 
الاجتماعية من ناحية» وبين التاريخ والتواريخ الأدبية أو الجميلة من 
ناحية أخرى. هل هو إرهاب المؤرخ اليوم؟ من غير شكء. لاء بل 
اقتضاء معاصر يتطلبه الزمن بوصفه بعداً رئيسياً لأي بحث يهتم 
بالإشناة وبالمجتمعات البشرية. 


تكملة ببليوغرافية. 
تقديمه لمجموع المقالات التي 0 0 توضيحياً: 


وع11ماوقط دعل عناوغط اه 1اطتط ,أموسة1ل710 ء17707ع1710 1 ,]001 عآ وعسوعد ل 
.(1985 ,1:0ةتطتلله0 :وأموط) 


(73) وهل رم 286:6 عق ,.15لل ,7للللقطعضنا1 ملا علأقأكنا© اء ؤزو[اته عرعع1]0 
وععمعكد كعل عدوغطغمتاطتط ,دمناءلن50 مسلط أنه ه12 116 - كعوراو تصن[ 50016165 
.(1967 بلتتقستاله0 نمموط) [أه اع] ع0ل50ة8 .1 عل ومعغمتمط جام 12 غ216 ,065[ةتطتاط 
(74) ما عدول نه" هل عل عننوأافطتتترى نو] ,مأمتصدجا «أء1ة«6 750 عط بممعسصفوعظ منتقام 


.(1967 بصماط تمعةوط) 23 زوع اتقصتتاط قععمعلعو تك وعطاءععطءةع ,عدكيم ء أيه 
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كما وقع عرض الإشكاليات السابقة وتحليلها من طرف م. ديتيان: 


دعل عتتوغطامتاطتطا ,عقعم/مط[ادرم | 06 21100« 1ط ,عمسمعنعط اعععرولة8 

عل متنهاه012 نغء ,(1981 ,لتمسستالد0 :زكتعة©]) ومعمتقسصيط وعممعنة 

أعل مسائلك وا ء ه07 ماما ««عنرمتعوه: وأأءل أ«اهتوط» [ ,تامنتاعنآ 

سفأطعوع2 ,25 بلصمعوعلمطة اتاد 01 وععامتاطتط ,منوععه 0 ملتروععر 
.(1986 بقأتدعهآ .© افلقنالصة81) متقهد0 متمعوناظ تل عمماج 


أما ملف الأحلام الذي فتح منذ عشر سنواتء» فقد بلغ النضج. 
انظر : 


7161711101101 921711104110 :0106«0ء7/4 اط نتجو0د [ .لع الاتموع01 وناأيخ1" 
5 :260مطلكء علقتااءهةأ[عاطا! ماووعطآ ,1983 ,8م011 2-4 وتردمر 
.(1985 ,معمعنخ'[اعل تممتعتلظ :ومره18]) 


أما موضوع تعدد الآلهة فقد تجدد. انظر على سبيل المثال: 


65 كم00) عط ,.0115 بأقتقط/1 ععرعاط نوع[ أء 10اممندلد14 وم اعوط 
.(1986 ,لكقسطتللة0 :زكموط]) 7 بمملرعلة؟ 12 عل ومحمعا ع1 ,دبعلل 


في ما سبقها وفي أعماقهاء والبحث في الحقل الوسيطي 


5 علناوغطامتآطتط ,ء101معتلام يك ءع«تدددنه/7 عمل ,0011© عنآ و5عناوعول 
6 105 أأهلهاا :ءامن ععتوط :1981 ,لممستللد0 :رزوموط]) وععتماقتط 
لاك 116[ نال عدناءاع ١6|‏ دمع ك6 دعل ««متامءء ١6‏ ه[ عل أء ترمأكلتلك ها 
ع0 دمتاءه1[م» ,1979 اطييز 22-23 ,ء1«رم]1 ,عمرمم ءأطه 1 ١ءاءةزى‏ ءل[ل[ 
هم عغتتصدعىه ,51 :0223-5099 ,رعدده1 عل عدتمعصدك عامعة :"1 
الاأتاكصا"[ عع0ة 00غة11202[مهء 2ع ,عطرده. عل عوتمعمة؟ عامئة :1 
عامع8 :عدمه1]) عداهلةط عل غازوعع كلصسنا عل علهلغ لمر ععتمامتط :0 
,[153610101ل] ممسموعط "ل همعع801 :ممتره1' زعدمم8 عل عمتمجصة)] 
«راقة[ناممم أذمقكء ملاعل تصمنع تاعظ» ,عله ,عن ناطعصز0 ملنية© :(1981 
4ط بتنهعازعن) عل اعطعتل8 :(1979) 40 .مط ,14 .01/ بأءةمماى أدرءل ه01 
5ع أماقاط دعل عنتمغطاه تاطلط ,ءاعءزى ء[[ل[عا-م[ !7 نعلاو ةاددرمم ءاطم]1 
1 لم10 4ط ,لل11268ااء0آ1 طوعل أء ,(1982 ,لتقستالة0 :زمضوط]) 
:كلكة) عمعةاددوه 0116 عدولا «وعاع 16 ع[[71[غ[- 7[[8‏ ,اع 00010 
,(1978 ,18203210 
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وهي دراسة تتموقع على تخوم تاريخ الذهنيات. 
12610 1300 أعل وعباليكء 15اعم 16أمع12اط 1[1» ,تمتعع نكا مععه2ن) .آ 
«رعط210طلقآ ع مأأععممه 


الذى يقدم دراسة عن التحول الثقافى : 
© كء نااك ,ء1رإورهع70ع80 ,.كل6ة ,غطعن1 .2 أء ممعع 2[ )د عمزاعوط 
4 لكتجهوره علنوهاامهه يل دماء4 :دماء 516 ع[1/1-ء 1[1‏ :50016105 
لل وأروط عل 16أىرءستدب؟] روم 1979 امود 2-5 ,كأنوط فق أه عررعارروا8 
06 د70 انتم ©[ اء عناال ١0‏ 16ألتو1اتيه' | عبتي كعرل «عجلعع7 عل ع تراررعن 
.161-204 .مص ,(1981 ,قعصطعل2 1 كناعنتة د5ع8110 :متوط) 
قرب ك. غينز بورغ (عةناطجه1© .0) المستويات العتيقة لأوروبا 
الفلاحية : 
كاعل ا اه عتأنء/اءء507 :وعءدجلناء0د دءااأتماو8 5ط ,قخناطعمتتن مامنون 
-11ه04::0مء 8‏ 17 ع مإعوزى 11ل[ ع[ -م[ 11ل[ ,آلاهة1 10 نه د 7ه توه 
:852556 3[ ) ملنعع 521 © ماورعع 00116 © ذا وجوه قأألك ء مأ 71معء 1د 
,(1980 ,تعتلعع17 
ترجمة فرنسية مدعومة بحوار مع مؤلف (اننه لوط 1 (1966) . 
-600710 47176165 «رأخقطط53 ع1 ناك 1025أمتطموغ82)» رع اباطعمان ماننسوت 
341-54 .صم ,(1984) 2 .20 ,701.39 ,كترم 1لهك[أاطاء ,50016105 ,دعقدر 
انظر : وعم متنا لمعاصعن صا وامعصعا 221511 متقطك» ,لإومعتصولك]1 .0 
1 57070711571 ,.لء ,لؤممهط /القطتلكلة :ممصمل «رألهعطء 11/1 
68 ) .7015 2 ,رذ :(املعنعء181 مماتلط) تلطه 1 ,فاكه از 
404-22 .رم ,(1984 ,)ملمععط] ممعتلظط 
وبالعمق نفسه يمكن أن نضيف : 2070776 ,تسعممة7 مأروط ه10 
مبرمنا'ط ‏ - «اأوطييمم ع[ ا ع تتترعل 16 ,عتنم ه10 ١1تراء‏ 6216 
عل ختصتصسعط وع1 ,ع«عامم |1 © ترون '] ,120216 هط «ملساعتة 
لاع نع 1 7/1211 عع مخ-ع 112 عهم معلله!”! عل النل2) ,عتتماقتط "1 


.(1983 رععصوعط عل د5ع1]211واع/المنا وعووعوط :زوأعوط) 


كما كان المثخيال محجور ل: ركصبم دعل كمه ,عماعهطاة دملا 
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و جد 


ودعلل بصملع8 عل0110 ,لاغ وعناوعول <مناءعنحلم2ام1ز 
أكلدء0آ1 .516) [.21 اع] ععتعيده8 أعطعنكق8 عدم 5عناونطم ممع مهممر 
أصلدك 3 5عممععمتلا-111لا حقمدط عل كمملاأوعتاطنام اع وفووعرط 
عمتطاع؟ 12 عل 1.1115)0156آ» ,ممععة 22 عملزاعا :(1983 رقوتمعط 
8 عمتصتصة) غاعاصلدد 12 عل «متأباهغ"! أء عسصتمم مع عؤوتسوقل 
(1976) 2 .ه70 ,17 .801 رعلمؤد عصغ3 ,اأأومعءنوعلة اميا «رعمموعز8 

3597-3 بصم 


مكاناً أيضاً فى ١‏ عدلاتك 00010411 نه 50111616 هط ,تعطعسسة/١‏ ممم 
ع4 0025م د ك6 مه  0'‏ 026 (عنرمد يدل دماع16ى ‏ عر تسرعل 
عدومغطاه0 تأطتطا ركعنتو تمه ع 10210 15نء ه000 ك2[ 1ه 01[ 1ن105جمه 
عامع8 :كهوط) عمطم8 عل اء دعمغطتخ'ل0 كعدتهعمدا دعامءة وعل 


.1981 بلجوعء80 عل ومنوب )أل بعصسمظ عل عمتوعمهك 


0 الأبحاث ب ل الطب لكاي 


علاعل 2لهمع20مع1 'لأعه عاتستصصدة؟ معتاوتمم ه[آ» عه .م) لممعتصط .65 
©1116 1151164 وأاعم [تمءأطومم © أترره 7 :قطهل «بتصمائن؟ 


تاذ 1ل متامعه أعل تدوع كط ,1979 عبطملاه 14-17 توعومابرعمهعم1 
ملستعلوععة"! ودوعءط :1ل100) 20 بعلة10ة1لعم قاأتله مامه هلاناد 
عتاصظط») عدموعةخ .([ عل أء ,(137-180 .مم ,(1983 بهملأععل0سنه 
ع7 لله عكتاعاع 111 عم قلطأ" 1 ع0 كمماأعمهط :عتتكلنه اع وملام وغل 
4 02 أء ١تماعاررال‏ هل عل كنا اهلعل :ء«رامنن عرنور :قصهل «ربعاعنزة 
عاطه 1 نءاع 12 ملالا ين ء[[آلا نال عدباءاع6|1" 5عع716550 ده ارمذارعء 6" 

.(131-146 .جرم ,1979 تلاز 22-23 ,180716 ,ء0ترمم 


يتركز الاهتمام في الوقت الحاضر على لعبة المخيال مع الذاكرة 


التاريخية والمخيال السياسى : :05::ه 5ز70 دمط الإطناط ووومء 0 
وعكأاماكاط كذعل عناوغطامتاطلط ,عدسكقلهلمة/ يلك ع«رتمساعهة 1 0 
(1978 ,لتقستالله0 :زناموط]) 
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وهو عمل يوضح التوجه الثانى : ه/ ع4 ©«تدددنه/7 ,عمسوءظ عناع1اه0 
بل تقطتالة0 :لزكعه]) 5ع عاماقتط دعل عباوغطا0تاطل ,ععممم1 بمقامم 


1985(. 


انظر الطبعة الجديدة لكتاب مارك بلوخ حول الملوك صناع المعجزات 
والمقدمة الهامة التي وضعها لها جاك لوغوف وهو ما يدرجها 
فى هذه الظطرفية: :05جع//1/710ه!1 1015 دمل ,طاعوا8 عنو4ة 
55 3 فنتطة انه أءلاأه ياي 1676لع0 نمع 6[ طناك تلاط 
رمعا ء|أه1نل ‏ 611 01 ©7026[ 1زم 1اتعتجره 67 1]لل110هجم ‏ عأصنزمم 
,0011 عط و5عناوعة1 ع0 عع1612م ,وعءعاماولط دعل عبوغطاه[1اطتط 
.(1983 ملمقططتاله0 :إوامةظ]) .60 .لتلامط 


كما توجد ضمن هذا التوجه بيزنطة من خلال أعمال جيلبار داغرون 
©] "لاك ك1106اس 1 ٠‏ 714176أع 17710 2/6 005107117710 ,تاوعع 103 أرعءط 011 
أكلقة) 8 زوعل تلا .عماأمددلاط عداوغطاه0 تاطلا ,وتسنيوط دعل [أميععم 


.(1984 ,ععصوءط عل 117615121125منا وعووعرط 


وكتاب أ. أر جيرو الجخميل : 5605نع6<ظ دما ,نام لالاوتة 161105قه4 
[ 1453-1582 ,لال ”لاا ©001/6مة 1 0 عدجرنرامعممه 1 06 كعلايه هع 

نالك 77أ0ى لاق كعلالاع 1060/0 كاده ملام دعل ءرزواكار[ متيل مككالاوك 
5 الةا[عأقطاعةمم لماتصممصةةأخاتمط ‏ ,مرك عممع عإصلاعممر 

مع لواو :قكلتدملددووعط1) 15 :قلع ه1[معطا تدعا قلع ه1ماتطم 
.(1982 ,طق لنامم5 مقعاتمهل0هع21 31 
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الثنبت التعريفي 


آر (أهعم:4): وحدة لقياس المساحات الزراعية معتمدة فى 


أوروباء وهى تختلف من جهة إلى جهة». وهى تعادل ما بين 9 و14 
آرأ ع انين الكارولنجي (887-751)» الظروت في الفترات 
اللاحقة لتعادل ما بين 30 و51 آرأ. وتعادل هذه الوحدة في باريس 
4 آر. 


أذكار التوقيت (وعتباعط وغل وأصفط© 1.65) : هي لحظات 
مخصصة لتلاوة الكتاب المقدس أو الأذكار تقسم يوم الرهبان على 
فترات تساوي كل واحدة ثلاث ساعات تقريباً. وبذلك أصبيحت هذه 


الأذكار تقسيماً للزمن في المجتمع المسيحي الغربي الذي تسير وفقه 


الأذكار الليلية ()ننسه 12 عل ععءقله ,ؤعائع71؟) 

تسابيح الفجر ( ع«معبدخ'! عل دعم صةنه1 ,5ع110ة.1) 

صلاة السحر (حوالى الساعة السادسة صباحاً) (65مناة/3) 
الثالثة (التاسعة صباحاً) : (ع1160) 

السادسة (منتصف النهار): (عاءرء1) 


الزوال (الساعة الثالئة بعد الزوال) (6مه1<) 
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صلاة الستار (الساعة الخامسة مساءً) (6م7/6؟) 
المساء أو صلاة الختام (كعنامسرمه) 
الإذن بجمع العنب ١6503286(‏ عل ومة8) 


الأميرية (الزيارات) ©5غكهنهم 0566م1) : تطلق هذه التسمية على 
الزيارة التي يقوم بها أمير أو ملك إلى مدينة من مدن مملكته بعدما 
يتم تتويجه. وتطلق عليها أيضاً تسمية «الدخول السعيد) عكناءلإه1) 
(©60156. وهي مناسبة احتفالية تتكرر كلما قام الأمير أو الملك بزيارة 
أية مدينة. وتعدّ هذه الاحتفالات من مظاهر الاحتفاء بصاحب 
السلطةء وهي وإن كانت باهظة التكاليف تعبر عن ولاء الطبقات 
المتنغذة بما أنه هي التي تتحمل تلك المصاريف. 


أوك 00): تعني كلمة «أوك» «نعم» في العصر الوسيط في 
المنطقة الواقعة جنوب نهر اللوار (©:زه.آ 18آ) تقريبا. وتضم العديد 
من اللهجات التي تنطق فيها «نعم» ب «أوك) مثل اللهجة الأكسيتانية 
والبروفانسية. وهي المنطقة التي تتعارض مع المنطقة الناطقة بالأويل 
(011). 

الأويل (013): تعني كلمة «أويل) «نعم» في العصر الوسيط في 
المنطقة الواقعة شمال نهر اللوار تقريبا. وهى لغة هذه المناطق التى 
تحتوي على عدة لهجات. مثل 50 البيكارية 1©) 
(0:هع1مء والبورغوندية (2082عتناوعتاهط عاء2[16ز)2» و الأنجلو نورمنديا 
صقم ه-ماعصة عاععلة1). و تفن نجية (لعاعطة]] عاعه1ة101) . 
وتعتبر لغتا الأوك والأويل من مميزات الهوية في فرنسا في العصر 
الوسيط. 

إيثولوجيا (©100001081): كلمة مركبة من عبارتين يونانيتين: 
الإيتوس» (8]805) بمعنى الخلق أو الغاية الأخلاقيةء وكلمة 
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«الوغوس» (1.0805) بمعنى «علم). وهو علم يهتم بالسلوك الإنساني 
وبعلم النفس. وهو يتكون من وحدات سلوك لها أسس وراثية» 
ولكنها تطورت بحكم الانتخاب الطبيعي إلى إشارات من أجل 
توصيل الحالات الانفعالية!!" . 


بوفين (معركة يوم الأحد في بوفين) (وعستحاه8 عل عطعممساط) : 
بوفين هو اسم معركة وقعت يوم الأحد 27 تموز/ يوليو 1214 في 
سهل بوفين في منطقة الفلاندر في المنطقة الحدودية بين مملكة 
الكابيسيين (411605م02©) والإمبراطورية الجرمانية. وقعت هذه المعركة 
5 ملك فرنسا فيليب أوغست (ه56ناعتالة عممنائط<) يعاضده فرسان 
مملكته والبعض من رعاياه من جهة, الإمبراطور والملك الألمانى 
أوتو دو برنشفيك (5511ب8 ع0 0غ01) وفى الجهة المقابلة 0 
مونت الفلاندر وكونت بولونيا اللذين بتعمهها ماديا ملك إتجائرا 
جان الملقب «بلا أرض» (ع55ع1 5325 مدء3). وقد وقعت الحرب 
رغماً عن ملك فرنسا الذي كان يتهرب منها بسبب عدم رغبته في 
معرق7السلم الزبانيةة الفى كانت "لكيس ابفوضها. وتقول الجشتادر 
بأن الله قد منَّ عليه بالنصر. لقد هرب الإمبراطور الألماني ووقع 
الكونتان فى الأسرء حتى إن هذه المعركة بقيت عبرة «للذين 
يتعزدون 0 القرارات البابوية»» وهو ما جعلها تأخذ بعداً رمزياً فى 
التاريخ والذهنية الفرنسيين في الدرجة الأولى. ْ 

الحنسينية (ت«كلمغةكصول ع-آ) : تعليم مسيحي من وضع الأسقف 
كرنيليوس جانساينيون  1585(‏ 1638؟) يدور على الفساد التام للطبيعة 


البشرية بسبب الخطيئة الأصلية وإنكار حرية الإرادة» إذ يظل الإنسان 


(القاهرة: إدار القباء للطياعة والنشر]. 1998). ص 22 23. 
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مق هذا المطون رحن الأرادة الالهبة) فينو يعتير إقراز الاخبباز 
المسيق بدعة في نظر الكنيسة. وقد ازدهرت هذه النظرية المتشددة فى 
فرنضاء 5000 فى الأوساط البورجوازية. وكانت سي 
علاوة عان بطاييها المقاندى» هركن ذمسا مادا للسوفيين الدين 
تتهمهم بالانحلال والخضوع للملكية المطلقة. 

الحلزونيون (1119:05ه00©): تطلق هذه التسمية على المسيحيين 
الذين يحجون على القديس جان دي كومبستال عل ضوع[ غأمنة5) 
(1اعادهم د00 لأنهم يخملون معهم أصداف الحلزون التي جمعوها 
كرمز لأدائهم مناسك هذا الحج. كما تطلق هذه التسمية على 
مجموعة من المتشبهين بالحجيج من بين المتسولين والصعاليك. 

الرابطة الفيودالية (©0081غ16 عدونط): هي تحالف فيو دالي ضد 
الملك لويس الحادي عشر وضد توسع نفوذه. وهي رابطة تكونت 
للوقوف أمام ازدياد النفوذ الإداري الذي يقلص من نفوذ الأسياد 
ويخضعهم للجباية. وقد تزعم هذا التحالف شارل دو فرانس 
(عمصوءط عل وعاتقطك) أخ الملك الذي يدعمه بعضص الأمراء 
والكونتات. وقد أدى هذا التحالف على الثورة على سلطة الملك فى 
شهر آذار/ مارس من سنة 21465. وهى ثورة أرقتكقت أن كسميتن 
نشلككه لورلا الالسفا مانت الع نانس فى ملنوك المتجالفية: 
والمناورات التي قام بها المئلك من أجل 5 بعض الثائرين. وقد 
انتهت هذه الثورة بتوقيع معاهدة مع الثائرين في تشرين الأول/ أكتوبر 
5. منح بمقتضاها منطقة نورمنديا لأخيه» وبعض الضيعات إلى 
شارل لو تيميرار (©15ة:6مة1 عا وعءاتدط©) كما زوجه ابنته أن (عصصة). 
ولم يحصل الآخرون على شيء. 

الدائرة ((19ل1اء106 ,1018 رعبه) علاعندهه) : تعني الدائرة 
الصغيرة» وتعني في العصر الوسيط علامة مميزة يخيطها اليهودي 
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على صدر ثيابه (منذ سن السابعة من عمره تقريباً)» ثم في ما بعد 
المسلم الذي يعيش في أوروبا المسيحية. فرضها مجمع لاتران الرابع 
سنة 1215» بعدما كانت ممارسة غير معممة بحسب الجهات. وهي 
تتسع وتضيق من جهة إلى جهة أخرى. ويبدو أن شكلها الدائري يرمز 
إلى النقود كدلالة على بخل اليهودء أما لونها فهو غير قارء فقد كان 
في البداية يغلب عليه اللون الأصفر كدلالة على شر اليهود. ثم 
أصبح يعتمد فيه الأحمر والأبيض بحسب الجهات. والهدف من 
استعماله هو تمييز غير المسيحيين من يهود ومسلمين (بعد الاستيلاء 
على صقلية وعلى أجزاء هامة من الأندلس) حتى لا يحصل إدماجهم 
في المجتمع المسيحي الغربي» وهو مجتمع الأغلبية. وتوافق هذه 
الدائرة في الحضارة العربية الإسلامية مأ يسمى بالغيار والزنار 
والشكلة. - 


دلائل الاعتراف (واء6هع)ته26): كتابات ظهرت فى القرنين 
السادس والسابع ميلاديين في الأديرة الإيرلندية وفي بلاد الغال وبروم) 
6811© 06. وقع فيها تعداد الخطايا التي تستحق العقاب ونوعية 
العقاب ونوعية الاستتابة التي على المؤمن أداؤها. وهي عبارة عن 
دلائل للاعتراف من خلالها يمكن لرجل الدين الذي يتقبل الاعتراف 
بالخطايا القيام بالوعظ المناسب والاستتابة المطلوبة بحسب كل 
خطيئة مرتكبة. 

الكاميزار (05:دونسة©): أطلقت هذه التسمية فى فرنسا فى عهد 
لويس السادس عشر على أنصار المذهب الكلفيني ف منطقة اميق 
(وعهدع069 وع1) الذين ثاروا على الاضطهاد الدينى الذي تواصل بعد 
إصدار مرسوم نانت (وعاصدلة عل أنك8) (1685). ولك أطلقت عليهم 
هذه التسمية لأنهم كانوا يرتدون قمصانا بيضاء فوق ثيابهم الخارجية 
للتعارف في ما بينهم في أثناء المعارك الليلية. وقد نجحت ثورة 
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هؤلاء الناس التي يؤطرها حرفيون صغار ورعاة في الصمود أمام 
الجيوش الملكية لمدة ثلاث سنوات  1702(‏ 1705). 


مبينوجيون بلاد الغال (11015هع «مأعمصسؤط342): تطلق هذه السمية 
على نوع من الأدب القصصي الذي نشأ في أوروبا في العصر 
الوسيط. وهي أقاصيص تروي بطولات الفرسان. متأثرة بالإرث 
السلتى فى إنجلترا حيث تختلط فيها الروايات النورمانية والسلتية. 
توجد مجموعة هامة من هذه النصوص مخطوطة في المكتبة اليسوعية 
في أكسفورد. وقد نشر بعضها منذ القرن التاسع عشر. وقد كتبت 
باللغة الإنجليزية واللغة القائيلية (عدوناغه6). 


المجدولى («أنه351380216): تطلق هذه التسمية على الرسوم 
الصخرية التي تعود إلى ما قبل التاريخ. والتي عثر عليها في مغارة 
مادلان (عمزعاء2420) فى منطقة دردوني (120:00886) في فرنسا. 


المكتبة الزرقاء (عناعاط عدوغط)ه1ا810): تستمد اسمها من لون 
الورق الذي تغلف به كتبها. وهي مجموعة من الأقاصيص الشعبية في 
أوروبا الحديثة. وقد انتشرت هذه الأقاصيص منذ العصر الوسيط 
ومرت بمراحل مختلفة من الزيادات والتغييرات بحسب متطلبات 
الجهات والعصور. وهي قصص يمتزج فيها الخيال بالحقيقة» وتلبس 
فيها قصص الشمال بواقع الجنوب» وتدمج فيها مغامرات الفرسان 
في أحداث الحروب الصليبية» وهي تشبه في بعض جوانبها ألف ليلة 
وليلة أو سيرة عنترة العبسى. وقد كان التجار المتنقلون يبيعون من 
ضمن بضاعتهم هذه القصص التي تقرأ بصوت مرتفع في السهرات 
العائلية الريفية عندما يتوفر من يحسن القراءة من خارج الإطار 
أغلب الأحيان. 
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نيسياس (0/1885): هو اسم لقائد عسكري ورجل سياسية أثُيني 
(ولد حوالى سنة 470 قبل الميلاد» وتوفى فى سراقوسة فى صقلية 
413:5 قل الدياذة: المع انجمة في جرت البيلوبوتاز» .وهر :الذئ 
وقع معاهدة سلم نيسياس سنة 421 ق. م. مع مدينة سبيارطة 
(عانومة). 


الوسيط (العصر) (©28 معنز3840): يقسم الزمن التاريخي إلى عدة 
عصور. 
- العصر القديم يمتد من اكتشاف الكتابة حوالى عام 3600 قبل 


الفيلاه إلى :جارية حقوظه الرإبجر اوري الروينائنة لغرب ج478 
الميلاد. 


- العصر الوسيط. وهو يمتد على فترة تبلغ 1000 سنة تقريباً من 
6 بعد الميلاد إلى سقوط القسطنطينية (1453) بالنسبة إلى البعض 
أو إلى سنة 1492 (تاريخ سقوط غرناطة). وينقسم العصر الوسيط 
بدوره إلى العصر الوسيط المتقدم الذي يبدأ مع بداية العصر الوسيط 
وينتهي بنشأة الإمبراطورية الكارولنجية (كانون الأول/ ديسمبر 800). 
ومن هذا التاريخ يبدأ العصر اللي الذي ينتهي مع بداية القرن 
الثالث عشرء ثم العصر الوسيط المتاخر الذي ينتهي بنهاية العصور 
الوسطى. وهذه التسمية هي تسمية مشحونة بنوع من التحقير لهذه 
الفترة التي كانت على فترة قريبة تعني فترة سبات الحضارة. كانت 
فترة مظلمة جاءت بين عصري ازدهارء وهو ما يبرر استعمال عبارة 
«عصر النهضة» للتعبير عن الفترة اللاحقة. ومن الملاحظ أن هذه 
التسمية التحقيبية لا تعني تاريخ العالم غير الأوروبي» ولكنها فرضت 
على غير أوروبا. من ذلك ما نسميه ب «التاريخ الوسيط» وفي 
الحضارة العربية الإسلامية لا أساس له من الدقة العلمية. وفي العصر 
الذي اعتبر فيه الأوروبيون حضارتهم في سبات» كان العالم 
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الإسلامي والعالم السلافي الروسي بالخصوص في أوج الازدهار 
بالنسبة إلى ذلك الوقت. لذلك يحتاج التاريخ العربي الإسلامي إلى 
مراجعة في مستوى التحقيب» وهو ما لا يريده مؤرخوه ممن انضوى 
تحت الراية الاصطلاحية الأوروبية الغربية (التحقيب اليوناني لا 
يخضع للتحقيب الأوروبي الغربي). حتى ولو كانت مضللة أو ليست 

الفترة الحديثة: تبدأ هذه الفترة مع نهاية العصر الوسيطء 
وتنتهى بالثورة الفرنسية 1789. وتعتبر هذه الفترة فترة تحديث 
لجسا الأوروبية» وقد ارتبطت بها كل اصطلاحات الحداثة 
والتحديث والتعصير والتقدم. إلى غير ذلك من المصطلحات 
المشحونة بكل ما هو إيجابي. 


- التاريخ المعاصر من الثورة الفرنسية إلى يوم الناس هذا. 
ويندس فيه ما يسمى ب «التاريخ الآني2. 
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اك | 
185201081 

تعطاط 

50 
عناواع10مأقطءعو8آ 
06 كال اعءمتطءع هم 
عأوع 1 
116110115 
1/1 
2101 ةا طمعط 

م / 

021055 06 1121015 
0ط 
ال عناعمه.آ 
11150 1ووه12 


عاع 010 م0 تطامم 
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أوك (لغة) 

أو يل (لغة) 
إيبستيمولوجيا 
إيثولوجيا 
أيقونة 
إيقونوغرافيا 
إيك و لوجية 


111 
1211111 
011 
1 
ع0 0 عناعصة]) 
01 (0 عناعصه[آ) 
عاع0010غ وام 
عاع10م0طا1 
عمقع1 

عتطم مع 020م»1 
عع م1امع18 
]ع8 
10111011011[ 
51111 

اليف لوقك 
5111115 
01 
11151011 

16 11م ]1115 
50121 111501156 
50010-60101101 11510116آ1 


اطغ اط هم عنزه)1]115 


11150116 
عل2 1 ع ماد ع1زه]115آ1 
150521 11150116 
عتاماوئتط ملاعل ,عاللعصصه 2201 عام )15لا 
علاعضةة عكزه )1115 
ع11مأقلط ع ااع انملع 
ع6 111510116 
ع1أواماع 1115016 
25 لاه 1115601156 
32021 115101 
لض 11150116 
ع115مأققط 1010ا/ا 
111151 111560156 
لطع مع م6 1زم ا1]115 
121351111111 
م111 
ل 
00101 

لم0 0 0 ةظظ1 
11[ 1[ |2010 
عطع 106031 


1ن اناق 
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ثقافة شعبية أو ثقافة عامة (بحسب الحالات) 
ثقافة عالمة 

ثقافة مادية 

جداول أو سلاسل 


جرد 


7011211 1ل 
116 1ن 
2611م عتطلن 
52601 

ل زسكف لتك 
اعمط 0 
0200110 
0001121 
عع 0 

ان او 123 
215 وعل لووط 
كاتا 

عختلاط امموعة 
0 


#تاععطن) عل م0111 


حلزونيون 00 
الحوليات (مجلة ومدرسة) (ع1أمع8 اع عنارع1) وعلهممى وعآ 
حيوتي 1/1 
خورنية 21055 
دائرة ع1لاعه ]1 
درنة عاناع ع طن 1 
دفاتر أسقفيات :61015518100 5ع 7أولع6 1 
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دلائل اعتراف 


دورة 
دورة فرنسا 
دوه لال طوف للكلية فن العوتت) 


ديمومات 
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| 
212012 أء عترعوم10زمغ.آ1 
ان الكت 
0 

0 

ععطوءط عل ناه 1" 
انالة| 

لحت ألزها 

1] 

كايا 
عاتاءع[امء عنامصة 84 
لك ا لل كنا 
160021 عنع ]1 
(201لهط) عأاأعناك 
11 )2 
نه 

1 

15 

8 265 ومح 1 
عنالوتاءلاء ومحاء 1 
8 5مدء 1" 


0101© 5ططاكء 1" 


زمن ماض 
زهد 


زيارات أميرية 


سيد فيودالي 

د 5 

سيميائيين وسيميولوجيين 
صانع معجزات 

صخري 

صورة 

صيرورة 
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46 5م612 1 
5015م 

61 أعطالام ع6تامظط 
ع8 طقطكء عل مزاع[ 
00111 
121 ناعمعاء5 
5 
60021 الاعمعاعدك 
تل ةا 
561210105 
116 

ع فت زنق / 
ع11مأولط"! عل عتلوط 
11116 


]111010 


65 5غ1م2 1021601156 


11 لاع 182 216ل3زه100 


الك كان 
عال] 
قافا 
اق! 


عم اعتلهة'ل عنام 


فيودالي 
فيودالي (نظام) 
فيودالية 


قاعدة 
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601 لم 

لاع ده 00 
نك 5 
01111110ظ2ظظ 
عأعه01غ) ه2216 
1110 111 
50 

عتلوة اعبط عالتصةط 
مماووع ص0 عل واعتام 1812 
ععصهة لهل عل ومعتطة0 
عع له ع0 

011 20 
12615 
ع1 أمأكلط'! عل عتطمموهاتطط 
1161 

م ]1 

1560021 

عونل ه1600 

عله لم160 

011 أل 

عانق ألا 


001110 


قيمة فرسانية 
لااعتقاد 

لاتاريخ 

لاوعي 

لزمة العشر 

لوائح أسعار 

خيل 

متشبهات بالراهبات 
مثقفون رحل (غوليار) 
جال 


مديد 
مركزية أنثروبية (ذات) 


مركزية أوروبية (ذات) 
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عل الاعلج17 
0102 لاملا 
ع11مأقلط نهل 
15 5315 
العلء 121001215 

820112 06 5 

لكت اوزاف كان 
111 

01 0س0ظ 

00111205 

152 

5 50016665 
معنصة ملع 112 

11 

ك) اممكتلوطه01]1 

)012 15 

15 لومم عامع8 
511 

(ع1اتناونة عصدثل نده1) مقط 
10101111111 


1101100101[0111آظ 


مزار عة أو مغاللة 128 ,1162220112 
(عقد بين عامل فلاحي يتقاسم غلة الأرض مع المالك ويسمى كذلك 
الخماسة فى بلاد المغرب) 


مزدرع 11011 
مطهرة ذنوب عتأم الع قاط 
مسار اماع13 
مستشفى عام (في باريس مثلا) لممغمقع 21غازمة11 
مسح عقاري )0005 
مسدس (تطلق هذه الصفة على فرنسا) 11 
مصدر 5011 
معتقدات 5 0) 
معقلن 1 
مفاهيمي أعبامعع د00 
مفهو مم أمع 002 
مقارية عطعه ممم 
منمذج 0ل 
منهجية 106 
الموتان الكبيران 115 122065© وع.1آ 
موروث 1166 
مونوغرافيا علط م 1/1008 
مؤؤسسي أع10122 15510 
مؤشر 1201 


5213 


نظام قديم 
نمط اجتماعى 
نمط إنتاج 


سوا 


1110م 
1-0 

عصمتط ]1 

ك ل0 | 
عططلوة1 معاعمم 
أداءه؟5 ع1100 
21 ع 11006 
11001 

ات | 
و1166 

ا انلقف لوقك 

101 مأقلط أله 1 
انيت انان 
121011001 


عمتطمعة1 
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الأولى.» مجلة المجمع العلمي العراقي: ع 26. 1975. 


ا ل لشو ع 7 197/6. 
11 الأجنبية 


و12 


© كعألاه ه14[ دعل كم12 عاق 1717716 مط .لقتتطخث ,واجه ]هد لطم 
علمأامعاتده عنعه1[مغطء:ة'0 كتهقجطة]1 الأاتاقم1 :[ععتلدن) عط] .ءامروم 
(5 .شغ :ةقان 1طهاذا دعليناة أء 5ع226 د5عاعرء1) .1973 رععلةن) تل 

3 اكع اأواءااقلا عل [عوكلله دعل :عع ناكة 11 216 .لتاأعطا/1 ,اعطم 
.6 ,72138 .0) :1]8311ناا5 .كدخ .طعوعط ناعم 

1110 ضع 1اع0)) .1943 ,تعطءةواط .0 نهو ل . 
(! .80 بعاطءتطعوعع هنعم ناج 

1810-1848 :ءدامعع ريوع عع 2ه 17 ع[ دتتمل ءاءءن) عل .عه21111/ا ممطابوذف 
جتنا لمممدسط نحاموظ .6 1ةاتطماع0د 06 411010 1لا عتسكل ‏ 06لناة 
وتعتطهن)) .1977 ,50012165 وعمعمععدو ده دعلداة دعاتاقط دعل وع1امع6 
(36 نوأع[أهصمة دوعلل 

:1 عع تعجرو« ع ترورعاعاجن' | ع 775مع720-كع تنه كر أ 15جره 207111 . 

(5ع5 2116م قصوة عام أدولط:.1آ) .1968 ,لتوننةآ 

© عل وآ ال كمةتوايتوه8 كعط :عوهللام ينه عنوةاطلاوةغآ هل . 

[1970] بصماط :إحامه]| .عننو أأطلاصة< علتجرمعءد و[ 0 مقا[ ودةم 

(وغ للها طعمم أء كمه لنهكتلاحات) 

و ع0 «تمنء20ء| ننه عجلاء1 17110 ععترعتطمم8 تزه ع[هاع0ى 16[ . 
170 رعاو عاموعط20 وعليناة دعل 5001666 :مموط .دم ةابامسهمم 
(12 زعاضةؤة 36 .ع ملقصمه 260011 عترأمأقتط”0 عسوغطاه 1 اط81) 

1 عأهاع50 هذ 10د وأاء0 14أعد5ه: هط .ع101' ماعقصطة أء ممقاعددا ,دعوع ااه 
1003210 :ممتكته 1" .ععلععدق علأه عسسده0 وألمعط نمتعجرم رز 
(22 :101اقضاظ أعاتناءآ عداهأجهلمه - الناذ) .1977 ,اللاقصاظ اعتنارآ 

0175 0) .علوكتمن 06 1066[ اه 6امء ان 077 هط .ابوط ,20610 قطماهم 
ته« لتأطهاة عاءدء !' .دعليتاة كعالته[ 5ع ملوأ اهم ءأمعن '| © 6ددع /[10ر 
.05 3 .1954-1959 راعطعللا صتطلة :كعه2 .أممءعمنا[ عكوممطمام 
(38 جنأءهةة .2 ,ع لاتأءة11اهمه عوغطاصلاة ,غالمقصصتبط'! عل ممأتتام؟8 :.1آ) 
1811 اتتاء1ط] 231 0205 حاطو كل . كعموكامن وم «قترجره 2 وع8 :1 1١/01.‏ 
كلع 512 1116[-1[1][ ,دء«أهددعء 716 126001162071115 :2 .1701 
5 2)) ألنة2 :21م 1311-21:0205ثر 

11ا00)) .1967 ,1130لماك :زقاقة] .لإطانانا ذعع 1مع0) نهم غامعوة2 .[أد مامرا 
(30 ز«وء للطععهة» 

















23017 


© ترنرمصدط :0007101111016 11510176[ ءاأعنيره77 مطل .(.كتل) كلظاآ ,مسممععلمم 
كع و10 اتزءع 12 :1715107 عتتمدمعظ سرعال 116 - عزعوم[مل0م 1061م 
ز5ع1لا معع10 عهم كتقاعصة"! عل أتدله]1' .ترعماملمطاءل/71 به 
لتقمطتللة© :إقاعهة] .تعلاء11 صمعل نهم زمتاكعين 15 عل ععزوومل 
(5ع11مأقلط 5ع عبدوغطغه1اط81) .1977 

110 0 0ته5 5 ودرطءطا عل ء«زه1ئ81 .10'هك صطز وتطعلآا بللقاسم 
زلاعل5 112111017 ععقمع1 عمم عغجومغ1م عطهئة عارزعا يلل اتن .80 
لنوئة0 أء بامعطعت/ا عوأمعصوءط عدم عغأمصمة عمتمعصد؟ .520 
2 1977 ,15[ممع85 :(عناواعاء8) الامطص1نا1 .للوعم نا10 
(4 ,47 بوالهامع 1ه 

4 ءدمنراهعءممه'! ع0 دعلان 2760 د6جنع12<0 165 .5105اقث ,101 ألاع ىم 
5 ©«01اكقط[ 716ل عدكتلودظ :1453-1821 ,علان "لاا علتوموة*| 
سوذذعط1' .أنطرعدوكق ممع عأصلاءعم لاك 56177 لان 5علتواع 106010 0115 للم 
-6120]و1صط) .1982 ,1062امم5 تقعلتصملع7421 واعنتمادهء1] :قعلتده1 
(15 بقائع10معطا تدعا قطئعه1هوائلطم هاعد .لهقاع )اهمع هم تملتط 

انعل10ته' | كلاهى عأدالقتبهل 12« هط اه أتنوروط ا .عممتائطط ,وغسم 
5621 .كأاطله©) .1975 راتناع؟ نحل كط16060ل8 :مقصوط .[عقعرط2 00 زل8] 
(20 يع 1[ماقلط 

[1973] ,اتتاعة نحل كصمائقط :كمه .[.60 .لاناولل] . 

(11011مأقلط 1001197615 1آ) 

أء ععتلط*0 55ه0151115316)) .[1960] ,ده[]ط بواجوط . 1 

لط * لاه زيدة*0 

كلاء| عل أكء دمكتمعاته طر 105 اهللاممم دعل ء اماك طنط . 

رآتناء5 كال كط10)اتل8 :قوط .عاع16ى ع[111[ئز ء[ دتنتوعءل ءأدا هو[ اسودعل 

]1971. 

















,5811 تاليوط . 

7 بلتتاعة نتك كطمغتلظ :كه .72071 هل[ اتنممءل 1170716 . 

( 215011011 1715 1 لآ آ) 

أكلتة2 .لطعلا تقطن زعع 110 عل ععداةط .عء7تمادتط'[] عل دم 12 6ل . 

(2150110101 تع نالملآ”.1) .1986 باتنع يدل كمم00)للظ 

4 بتعطعه؟ بال 8010055 :معقرده81 . 

أكلكة .1766م آم عه[ ع0 ء#أماكة8 .(.5لل) لإطاناجآ و5عع27م06 اه 
(0151011]ققط 5تعلاتملآ*.آ) .5آم/ا 5 .1985-1987 رلتناعة بحل قممنئتل8 

11[ اله دعدلاءنع1] 6 دعل ءالآ هل :1ق '[ أه وعم عط .م0011 ,ل1[مصعسم 
رآتتاءة نال 6105لل8 :كعمو بععاء2 عنررع زط -صوع[ عل ععواة:« .ءإعوزى 
(2156011011 ؤ15م0197لآ1آ) .1984 

1ل( يان 15و 4 :21 انع ارثأت 15151|1116ه5 ه| «لاى تف#دكط .لانحوط توعل ,تامرم 
(25 زوعلقصصة دعل 5تعتطمت) .1967 ,صتلهن) لمفمصسكم :حاتوط .ءإموزى 

.6 مرتآعتطادهت)-اقممعدآ :كاموط .ءأع12ى 16ل[ يك 'الاععانه ال( 6ل . 
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(142 بقطه726012 عدوغطنه تاطنظ) 

.[1973] رأضطم لمآ .1 زوتروط . 

-421/0 رط .111الةط /(0خآ ع[ أعلامفصتسطظ اء اأممصتياد[ ابوط , 
© 71171167101125 ك0 ارتتتمه كه[ ك6 نجه 'ل كتمع مر اع دترم لال ءتعوامم 
-0 عدم , (18[9-1826 ) ء متو '[ 06 اترعتجرع 1نا"ع 6" لال ك6 "5077117111 
-1511158)) .1972 ,نامانتو ]ا تعنلة1آ هآ بحسو .عنوا[صه مامه هذا 
(165ا5016 أء 5م10 

:81601 .ع اانه ننه ع 207717717 ,كل .5111/21 جام ,قلزلاذه 
رقوع21 117و1ع 117لا 01050 هلطم[ زجوعء لإاأزومعالومنآ ممدتلسآ 
1062 

© 4 001/011011 17117 771071 © 0[15«لام0م ١12,‏ 46 ك1أوطيرمم .ع8/138 ,عونم 
77 ,02الهتمطصسقماط :حطةظ .رماددء :رمه ه[ عل عتعماممم اس 
(ععمع50) 

-1968 ]ل ,«عناوةاةه عط[أءعطيه0د» ها عل عاق6نتوط1 ٠‏ «أماكاط :| قلاط * 01170[ 4 
تللة أع| عتوععظ8 د5عتاوعول عل ممعدعءوط112امه 12 عوحة .19737 
5 :912153 .[1ععاعصلط .1 أعء ملامصدمهن) .لل عدم ععذاة1م] 
4 ,5012165 

5 كه | 0015ل 011آ م5007 نالك أهعه001: عتجواكى 6ل .اع تنمآ ,861118 الاك 
6 13[ 0 عتطاه|-مء 0ع 16قلان 4111م[ 26[ ١دء‏ [أمسامعلاعع0 
(54 :50010165 أء 01591115901005)) .1976 ,0مأنا110 :1123 هآ بمتتوط 

8 باللاو أكلهة8 .ءأومايذا 06 دع 116للط .اماكتصمع8 ,معل2ع83 
(01110101م 15 عل م0111 ) 

- عأعء 516 ع[لا لز مارءع 1زءد 805560-70 هل :©0712 كد00 عترنا .غطع8] راعتطعوظ 
17 .8 .5 :إحاكة]| .512115110116 11510710116[ 46001101111 أهدده ,1789 
(5016165 أاء علطم ومع مصغحآ) .1961 .لح .5 ام 

أ كتماعطه1ا امعنبهم1] عل ء«سء 0ط مطعاناه1تمطلطتكة لتمطلتق8ة ,متتطعلوط 
.©0102 04| 5015 أ© ©0926 7710((©77 لال ©77"6هألارمم ء لانت هل 
0 3170 تطناله0 :ناموط .اعط10] غعلمط هم عوكنء تال أأبدحل3 1 
زوءع106 5ع عداوغطأه1اطز8) 

تكلطة8 .60 عمصلغة .عنان1اأامم عنعماممه«1[ادكق .و5عع1مع © ,اع للسمملد8 
(12 زعناع 5001010 عنآ) .1978 ,ععصةءط عل 5م211 زأو1ء17 لقلا وعووع22 

[0 ع1 اأعهء 1 انه نرفلااى ©[ ا 77:15 روطم لق ملق .(.له) متامدل8ة ,لعمقتلد8 
70 بطنغتصدد عامصع !1 ععاتبدد1/ا :مملمصمآ .نممئتر 

1© 1/1105 !471 :11251106:ق ©ع4 زعنره قار 16 .15ج لال ,5أألة5تتاله8 
وطلآمن) لطقمطعم أكاعهة8 .علنوت[امع اه '| دتمل دع 1تروتامده 
(3 بصمالاعهط معط ومناءع0011) 

بقاعلا .كعاوناى أماع50 ع7[ عتنه مرتمادطط سعلم 16 .لاعتصاط 115 ,وعصعد8 
,لإ الاأوعن) عط1 رملا 

تمك - عتاماكنط'| عل دعاأعلناعه كع تملدء 7 .7 111مع0) ,طعناه اإعوسضد8 
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(وتمصتقطن)) .1980 ,دمماتهتتمسماط :كتكة8 .نررم ادا «ة كوده 17 

7 باتناعة تال 13055ل18 :كلكقد2 .كعنتونعم(/مطاترلة .لصهاه ]1 ,وعطامو8 
© كله 1 :]87651 لاك  4/710171©5‏ 10715ج18011 دمط .عع 50 ,علنامودظ8 
وعووء 81 أكلعههةط .كدرمةاوكقااط عل كممننوماعوهم«هادا دعل وأع5061010 

.1960 رععصورط ع0 1101715121155 
5ع 500 ك6[ كانهل ع لتاعن1ى 76ر6 اتلك ععوكله 1© ددعي .(.لع) 
.[1963] ملاماناه ]لا تعلله1آ هآ زكتتة .دءله5001 أنه دع ««تمسضتة 
.510065 عل[ 1لا[ -ء1 6[ 60071011110116 ©7زماكطط'ك ©61لتو مط 8411716711١‏ 16 

(6 :)282ة5لاقة أء اد نالص]آ) .-1971 ,0مأنا7840 :غ11 هآ زوموط 

21 للله©) :[كاعهة] .عوط ««مقنهج ه| هل ع تتودكزولم .عااء001) ,عمتلوع8 
(15]0155ط 5ع عباتوغطاه1اط81) .1985 

عجره تو مسطاء *| 06 "العامة 0) :رعرع 0 جوم لأمد4ق .عاموتل ,أخممصساع8 
ع ععدعاءة صملاءع0011)) .[1974 أاملوط] :حاموط .عدتمع يهطل 
(232 بأمناهم عل عدوغط)متاطتط عاناعط .عمتصمط"] 

:15 .ععتنه 17 عابنعاعدن '[ كمل دععترمترمىن اه وطاترلط . 
(35 زعكتلمأقلط*0 كصمنتاوعن0)) .[1973] ,متمق صتستواط 

أمععءنلء/8! اع ا«عدء .(.ك0ه) أكتدبظ11[ صطول أء ععتبد51ة ,0صم]أوعرعظ 
72 رؤوع]8 طاكه تتاع المآ تطاملقصمآ .كء اويا :دموه!! نآ 

الل - امعلتدمجم ال كلاهظ دعط التو تجلون117 طمظ8 اه 071 ,متعاوعممعظ8 
0120012 مهم ستمعتغمة”! عل التحلة؟1' .دعاق واسملزومرط عر 
(علاوممة عناملط) .1974 ,أممللهاآ تمتموط .ماع00 

:0515 .116 1151071[ ©165[ا«ترى و[ أء ©1<0011107:::6[1 8751017 ل .قمعآآ رررعظ 
(012152 2 لتاعاضطمك عتطمرهذده0[تطم عل عنوغطاه11[ط81) .1921 ,بموعلمة .]1 

1 أكاكة2 .©لان1 1/180 أء 116ل 7111© ادك نء«أماكق[ أده 1/2656 «تزك هنل . 

([عطتة01متسعاممء عتطمهده[اتطم عل عبوغطاه:11طل8]) .1911 ,ممعام 

©05 رك 4[ ععنال 011ررره< 507 :ع «رأماكق8 ١ره‏ 711/[1656زى هط . 
رأعطعالطا متطلخ :نمه ناه[ 3 عقلطة اه .160 .60 .الثمم .16/ه 6ع 
ع5 .عكتاءع1امء عوغطاطلزة ,غالمقستيط'! عل نم 89011 :1) .1953 
(211 أ معصةة اأممامه 

6 ©11011/م0 7ع 12172©111أه 1١‏ 6[ أ م6لالأ1اصه7 0 10 .120010165 بمتارع8 
.زلة أع| ممصوظ عونع5 عل لامتنوعوط12[مء ج1 ععحكم .نمتنوترولة :| 
(11ن 1 أتأضصعك5 علاوغطاه1[طاط علاعءنتبنل[2) .1977 ,ممتتفمتصسماط :ناموط 

رع 1100ل عترلآ ‏ :1016 انوأ هتنم عردم 1151016 'ط .طتدلث ,ممعصووء8 
تعللة 11 هآ حاطو .كارع «نرمه أه كمانرعو6 م دماعدء] 06 أأعلان 6 
(7 ج1011 1مأقلط عتمنة5 عنآ) .[1974] ,دمانامل83 

ع«لتتأك ها دنعل 01« ه] عل علان1|مطترترى 4[ ,ع أمسجتجرا طع ناه 150 6ل . 
(23 روعطمتقتمتتتط دععمعاعد مع وعطءعطعع 1) .1967 بصماط :ملموط .عككلام 

5ء| 00715 أء 70716[ تاه عادعم ه[ أء 807165 دعل .71081 ضوع ,معطوعز8 
انه 7/10 :علاة]] هآ ركاقة8 .كررء 2716 160112 أ 6715 6م6110 كنزممر 

















230 


(35-36 بوغ]5010 أء 5م15011152610ن)) .7015 2 .1975 
كل :| حمل عادو مع :1 .17/01 
.16 12 4 026 17011177165 1865 :2 .17701 
عمغذ .ءا ماعتط'ل 76116 ,لله ,ء«أماكلع "| “نتمم ءأعوماممك .15121 ,طعماط 
(3 زوعلقصصة دعل وتتعتطة0) .1964 ,طنام© لسمفحصعم :مقموط .ممتاللة 
زو[قضطة 5ع 5تعلطة0) .1949 ,قتاهن0 لمقنضة نمليوط . 








3) 

.كلمع 071( عأمعلام ع«تواكتع'] عل ع«نتمتاعوة 0 12765ع )0074‏ مط . 

وعآ :كمه :81272225501112 .0 :8 21ماعآ بعنامطعطعقم .8 :16و00 

:0110 بعادع 8101 20ة كمطقتلل111 :صملمم]آ زوع اء1 وعالاعظ 

1 رووعع /17و1ء الملا 0جه د11 

أء لان :الى ع«غاع0 لل ع[ الى كع4لتاك تدمع 1172117116117 1015 65ل . 

وزع اه ععترو كل يه اوعدجرء 0 لألاء ةجهم عأسدره 06 77مدكثلام 4[ 2 غلاط11ه 

:[كمة] .60 .لاناهو]8 .0011 عط دعتاوعة[ عل عممواةرط .عررماءاع 4 

(وع11ماأقتط 5ع عسوغطأه11[ط81) .1983 ,لممسطتالة 

,تلآهن) لتقصصخة :تيه . 

حناه9؟1.”8) .1968 باعطع 1لا ستطلم :حتموط .ءلعلمقر 501016 هل . 

(8 يعلاتاعع1امه عءوغطاملاك5 .غاتمفقسسط'! عل دمن 

00006 عرفل عل كدرعة| ععل تتمةا عمط مهل نء[هلمة/ 5016016 هل . 
بأعطعللا منطلى :كاعد .[علاتم ع2 عترعءظ تتمعط عل 5مم0؟م-أاموتة4] 
(34 بعتاتاععاامه عدوغطاصز5 .غالمقصسسط'! عل مم تامب1.8) .1939 

:مك2 بعنطاعء[ام عتأوماوطعتردم هآ 0 ««متاعنوه 1د[ .دع تقطن ,اعلصماظ 
(102 بستاهن) لتفصسك ومناءه0011)) .1928 ,ستامت ممصم 

عه 1 06 كلثلاز دء4 81510176 .(.15لل) 2210مع8 ,تطهع] سعسسناظ 
(1 بقع102ز[-معصها وممناء»ه0011)) .1972 ,ولط .8 زعونده1نده1' 

1 :تعصعما80 .عاممعمنلءت1ممنله متره”ع6:ع4 .50113 ,مصدزه© لطعوعمظ8 
(218مغة عل عامء5) .[1976] ,مص نانل3 

امه ومسل اء علهننام 16م 1رمعط :©15:71[/ه800/ 4ك ©7156 .لإنات) ,كلم 
6[ لال ناء721]1 ننه عأعء6اى 4[ بل انتاغفل نال عأمادء 0 عألم ه77 ارم 
وععمعلة دعل 0816م10اهط ممتأقلصه؟ ه12 عل دعووء؟2 :متوط .ءإع16ى 
5ع 2202816 ممتأملطه] 12 عل 5تعتطهةن) .1976 ,ذعنان1 امم 
(202 :وع01161010م وعمرعك5 

© 660011011110165 51710111765 و1260 ١ادعلا0'|‏ عل 5تتوكتروم .ابوط رحزمظ 
4176 17ز0 11لا 0ط" علنتوومة' | كتلاترعل دعلايةأأأمج كددمتقاجره عديته د5هاه 5061 
(ععصعك5) .[1971] بومتتقصصهاط :زكموط] .عطنبهى ها دمل 

6 ونوماوطاضلق :علاعاط عاأطا8 هط .(.لهء) علاغ كمع ,عصمغلام8 
وعوآ8 عدم قتاطهاة ع«علص1 أء عع للسمعممم هع نوانتممم» عملناه 1116| 
13121101 :23115 .50011 

بال ععسوم] نر ء«تهألارمم تلت 10 اط تعنتعاط عننن016[أطا8 هل . 
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طمناعع011)) .[1971 ,انه تللدال :حقتهط] .ء[ع12ى 6غ[ 1ل[ به ءاء ضار ء7[1[ل[ 
(44 بوع الطعيهة 

0 4 06 41/45 .(.55تل) كتماعصمآ علنهلن أء عونعذ ,ستصم8 
مع دعلناة دعانتقط دعل عاأمءة ”1 عل كممتكتل8 :معط .عكتمع مر 
عل ع تتهمعأمععاط يلل عتعتةتطنآ) .7015 11 .1987 روعلهله50 وعمعمعن0ة 
(815ج152 263010101 13 
لإمان) عنم كتامعك5 امتاعع نادآ .105 1هع مامه أ ده انيرم :1 ١701.‏ 
685 110116م852 102اأمععتمه بالاعمعط لتمصوءظ8 اء أو1اعط:م 
8 

0/11 1[0117ه' 4 كأمع انه 005 كماعععى كورؤتعرظم .(.0ع) عع 561 ,أعصصم8 
(عتمقطصتوط) .1976 رلرعه يدل كصم تلظ :مموط 

لك 50/102716 ته نرأءتتترء 5 :ع [تطمسجتجة عوم ااا عط .لقوعغ0 ,لتمطعسومظ 
«فأظطعمطط أع قصه1 511152 0)) .[1972] بصماط :إزكقتدط] .ءاعغاى ء[[الالة 
(و166آ 

:5 .165ا0 1151071[ كعاأمعظ عط .نم84 غلترع1] اء لزلا ,غ6ل نم8 
(1167 بعت1اه)و11طآ .5اصنهظ) .1983 ,اتناعة ندل كم1610ل8 

ده[ ) كتهلهن)-ء0-ئ5ه2 يل ك12 710/1407 اه عدناء نصوفط .أتعطل4 ,ذأمعع نتا80 
-0 0/1071 10115للها اكات آء عطلاعء[امء عتوم[امتعتردم , لدعاء516 10171716 
:1ك .عالتلصدن) أعععةكل8ة عل اء أملتسد8 اعع2ة]8 عل .]6ط .دما 
نل 0110115غ]ققط 5أضع 3ن طممط دعل غ21 سعصرع ا مدمغ0 زه أومتسصطم2] 
-91م06 2ماوكتستتصمك 12 عل د5عتلمصة321) .1972 ,[كتقلهة0-ع0-ووط 
(2 ملالا زله00[1)-عل-كو بال 210365 مأقلط كاأمعستبتصمم كعل علق أمعدر 

5 لاك أ ع7أهالاطهء0 لله 1171141101 بطوعل ,كع لاير80 
:3115 . (لدءاء 512 6غ[ - ع[ ]ع[ )011161701017165 65لا 0111 1رمع6 
(7 زع 1أمأقتلط'! تناد لمع 1) .1969 ,.5 .8 .810 .5 

411571 1آصهه اء عتدتمدمعة ,ء|أ6 7141671 م ش1اهد] |01 .لمسقصععط باعل نوعظا 
.-1979 ,00112 20نضمتم :كموظ .دماءءزى ء[7[7[[- م 7[ل[ 

علع 516 111[ [-ء 61[ ,ع««دالعاتممء اه ءالغ اهدر «مننهك زلا 0 . 

(ع722010 دل قستاوء0آ) .-1967 ,صتاهم© لتنفمهعم :قوط 

عممعاء5) .[-1969] ,اماتقصمسهاط :إكاعة2] .ء«تماكتط "| ملاى كاتعظ ١‏ 

(عناماقتط'! عل 

.6 1330311011 1 بللتقطاهم :كتتة .ععتم جل م1[ عل 16أادرء 10[ . 

2 15. 

.© 151017 © معووموط :1 .701 

.705 2 .كعومط كه[ اه دع نم8 دعل :2 .1/01 

,071 [لأمطتتمع ك0 ١أعللته‏ :8 اتتمسرعط عل ع«تماعتط 0 ب«ممعط عدرل . 

:اكه .1983 عباماءم 20 اه 9[ ,18 ,أعفلته 8 أممسمع] دومغاسصيامل 

1121211011 :1210م 

عل علتوممة "| 0 تتعفه 71601122 عتمم ع[ له ننج 1460116 هل . 
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.05 2 .1976 بقتأهن) 0تفحسك :حتموط .60 عمن3 .1[ عممة ةآرم 

.49 ,رطناهن) للمفمضخث :نميوط . 

7 بطلأآهن) لتفعط نكامو .عتركةتاماامم أه ءأأءا«غتهجر ءثكلا . 

نالك 0أالةأوسطظط ط :رماع ةأ6” عل كلثلاز ,علاعتنه! 06 د5ءطه« 4 .تمصع ,عوعرظ 
كماع 516 عل[ع[-ه[[)( ,تطله[] ادعتدررع تتم عاسو '[ كتبعل «رعءة]قء 1د ع72تووفلاز 
01 يعمغطعناهظ8 بوموط 

7 1 ترووامء7ء4 أهة د14 .ذتاعمك إرءط10 ,مفمقطعيظ8 
2 بعصهمآ معاالنى :تملدمآ 

تقلع .60 عأ[أعنتندو!! .اءممعه!ط ع0 دررماء8 6.2لمى ,عتلزاباع كناظ 
(38 :0151-8089 15511 ,ومصطتقمط2) .1978 ,1ف لتسقاط 

22101 تستصقفاط :إكعة©] .متدووء) ارعط 180 عل عمعدذاةرط . 
(ع11ن51مأقتط عنعه10مصطاء*0 عسوغطاه1[طاظ) 1975 

وعووع1 :15كقة8 .815107101165 كوععترعلعد دعل مم21 :(01) سا 
.6 بععصوءط عل 5عت1لة]زول1011117 

منتا00) لتهدهك نكموظ .عااتستار ها عل ء«زهىة8 .(.155ل0) [.له أء] 
.5 2 .1986 
ننه 1ن) ههم .]غ61] .كارع 07:1 7120:1065 ,1012127215 5ء74010 :1 .701 
.ناآ وعع6018) أع 16391-51191155 
[00010ة6) عاعةل حهم .أة:] .71007711105 065 ©0062 8.6 :2 .1701 

وهل زع 826:6 عم .(.01155) 1اللقطع01112 701 علكقأكنا© اء نرعع 10 ركزه11له0) 
داعو حل .دءزاءلء 0ك تنبل مضه دوه 80[ 116 - كعدرزو تلد 50016165 
7 ,310تطتللة0 تقاعوط .له أع] 8250106 11١‏ عل نملعغوةمط113مء 
(021265ققتط وععمع0ة وعل عناوغط)ه 1 اطلظ) 

0 #امطو| :ء[771216710 ف نااك © وأعومامء7ء4 .2ع لمث ,تمتل ص دههةت 
[1915] رمأاقطهئآ ءدآ نلته8 .معتددملكء 14أعتلابه 'أأءد 001 

دوع :15و28 .ءأ[مه 181510102 107167[ و5عاعمقطن) ,ااعصمطعوت 
(1966 :5315-67 ع00)) .1981 ,عمصوءط عل وعتلهة زوم لملا 

200 .كلا؟ 1ه« تدم 7710:100 لاى مر كه ه567 عمط .لال ,[20ة8 موت 
[1961] ,عاأامعلء0 عل هأكااع ]1 

00 لاي '( كهزلا67 كمط ‏ - جمد «لنع] أ و6 5076107 دمل ١‏ 
:زكمو2] .طلنهة2ة5 [عتاغسصسخ-3812216] ندم [أممعدمهدء'! عل أاننالة1” 
(5ع11مأقلط وعل عناوغطاه 1[طز8) .1972 ,لتمسطتللة0 

-17135 ,ع00ء عمط ته كعلماع0ئى عترمقنلهاء١‏ 1ه 80717161616 .5عكلا رلهاقه0) 
(وغأتلة أطعمد أء 5م00 ة0501115)) .[1974] بصماط :ناموط .1790 

[1973] رعصطتهاا :لوتنه1] .عتماكقط | عل اترعوطك*'ط .عل أعطء 1لا ,لمعاوع) 
(4 بوعزأع 106010 أء وعمتقستتط جععمعاع5 .وعرومع11) 

-طل8) .[1975] ,لتقتستاله0 :إكاكهة] .ء[ماعتط | ع0 علا عط . 

(وع؟أماقتط وعل عناوغطأه1] 
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بتفططتللة© :إقاتة©] .ءاء16ى ء[11[ 1716-7[ تعلاو وترم ءاطه] مل . 

(5ع17أماأعتط 5ع عناوغطاه11ط81) .1982 

-عة011)) .[1970 ,111250ال :كاكة2] .#ناولامط 06 أنوأددعدوووط هل . 
(37 بوعالطعقة لملا 

أكلكة8 .ءألء 01د ع«أماكقط[ ,07:1114116/و0 ع«أماكةع] بع «رعلط اللمتاقط © 
(37 زوعلقصصة دعل 5تعنطة0) .1978 ,سنام0 ل0 مسرم 

©70717171/] أء ععمورده' | ,ع6 لاط هط تع أهأع50 ععترهلعدى ,ء«1م1ك 81 . 

حصع*ل ممنئلة"0 غاغن50 :قاموط .60 ع2 .عممعلممم علاوممة :1 

5 ©9ه ]1 كلاذ 16821505) .1983 ,1ناع21ةطناد الع تمعمعزعو 

(101131265ا1 








ركلا611 طناك الع متعمع تعمد '0 ومنائلة'0 غاغزه500 نوأروط , 








1974-. 

أكلكة2 .كملع 512 ء1[[1[لا أء ء1[[/[ل[ ,ء8[1[لا تعاعوط 0 021ل[ هل . 

10011 

1504-0 ,006 11تنهأنه' أه 3601116 .لالستقط0 عأأع تعر اه 

1 .2لا بط .5 بمنامن) 0لمقصعم :ناموط .عرخطع1 معاعنارآ عل ععوائمط 

.6 .661065 5عاأتاقط 065 2210136م ع1امع8) .7015 8 .1955-1959 .21 

ر1010]65 ,280115 .17101165 مأقلط وعطء 2عطعءع عل عنمعن) .ومتاععة 

(6 زوعتالة 

أ 1151017[ عل دوومءط 4 :148122 435015 فدكوط ا .ططوعل ,؟اللمعموعط © 

هملاعم للم عاناء2) .1976 ,متعوكهل8 .1 :كلكو .كنع ماكل8 دعل ْ 
(164 بمطعمكةلط 

ونه 4 تعكلاء ج0001 كعددملء اه دعكلاءا لوطت دءدده|0) .كتنامآ ,تعتله تغط © 
بصماظ :إكعة] .ءاءع12د )11 ل 16لاممد ع «فتدع تم ها اتتموجعم 
(211]65أصعمم أء كمه 05011152) .[1958] 

65 أ علاقلاز 00115217411011 هط :01/2 لاك 81510176 .لاهمنتتهل8 بمطه© 
ختدلة11' .علع70ء0 مل تسمه[ - برواك ع0 دمعم: دعل 5ه[0ع010ر 
1[) .1967 ,لتتمستلله :زدتمده] .امعل1له20 موغآ تدم وتداعصة”1 عل 
(قصمطع) دعل غعالناك 

:©0956 1تعنز0< لاك انر 14 4 5001616 أه أهاة ,6776 .عمصطتلتطط ,عمتستماهه0 
هآ بكاتةط .1337-1494 ,ععجه ىر ع0 لمم دعل دومغتتره ده| 'الاى وولنتاظا 
(50016165 أء قم011011152010) .[1972] ,ممغأناه7210 :1116 

© ©10نه 1ل :كاته انزع عل ء املاع ه[ اتتملترعم ندع 11 اولتو 16ل[ هنل . 
عالا هل) .1976 ,عاأعطعجةظ1آ :[فمد©] .ءاعءة1ى ع6 81[1 إع«رماءاع 41 
(عصمع00101ن0 

أهاطع هادأ اء أه1مل 0ط :ء|أألاواتمز هآ أء 16تكه از عط .طتقلة ,صتطءعه6 
,ع82 8/1011[ - تتعاطبظ :خوط .دماء2زى 6/[[غ[-7][7111 [ه001د 
(11011مأقلط ممناعع0011) 
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مان الى ندء«أماكا عأأعنينهد» عدن ترمرغ[ط عل غنرع1] ,عأموع 0011-86 
علطام تامع :حلطة8 .كلرء 1151071[ عدلته ©7101 5ه عأج 106010 61 مقع 
1983 

:غ6 امءط1| ه[ عل ع«اماكلط تسمه ع7[ومدم[ق[ط مط .مأاأعلعصعظ8 ,عهه0 
وعاكع 1 .[للتدرعط0 عتطمهذ5 نهم اتتحلة1] .عتكاطاتدمم ءا 016 
نال 8011005 :ولعو .متمقتطم] ملمعمع5 عدم د5غامعءد6]م أء 5أولمطء 
.83 ,اتناعة 

.1949 ,تعصطانهة0 .8 أكلقوط .مناءم2ء2 علاط .11803 رالامسيات 

:109515 .12017101715 دعل عله امار ىأو طتجرترى ء[ على وعع ماع12 . 
2150110116 أء عناواع 010غطع326 علاوغطاه لأطت8) .1942 ,تعمطانه0 م2 
)35 

أأعلاعءم | «لاى كع4ملتال :6 7101قع17710 عأجره تنه ك0 .+0111 ,تمزع 122 
4 بععصوعط ع0 5م215 زواع الملا وعووع21 أكلطة .وتأعراوط درول 
(8 ز5ع010ا8 .عصأصدجلاط عبوغطاه1[طز8) 

701 باأنمط ذا ء |0 4710 «راء(50 .ومماعت عللهغهل8 ,102015 
لاأاواء الطنآ 010أطماد :.اللهن) ,0تملصهاك .جبرمدكط اطأواط :عع ]1 
ورووع22 

م ء ه07 لالم :«عنرمقعه7 وأأءل 211 :ه6» [ .01012120 ,الامنع1آ عد[ 
مللعقناط 01 عممتجهقامعوء1 .مندعء0 01 ولبرمعءد لهل كاله 
نلنن5 لل وععاه1اط1اظ) .1986 بمالوعم[ .2 :2لتلتلصقكلة .ستيه 
(25 بتطاتع121200 

ا(م[لهئأ|تطممالن) مط :ناعم و[ اه عع 6ط .طوعل ,للمعصتباء0آ1 
,2150 1 :كاكة8 .دواع 16ى 1116[ ع[ -ء 2111 ,أدعواععم 

عفان معنا نوعلعء 516 ء[[الال[-م ]لل[ ,اأمءلاعع0 ده «ناوط هل . 
8 بلتقئة1آ :مقوط .عغع6آككه 

510110 11116 4 0الاة؟007117) 717720750 أءل 10770 هآ .11265]0 ,رمطتامة 81 عجآ 
:13 1نان) 2آ) .[1961] رع01أ2اعع 53 11 :[ممهحات/!] .لاك اعل ودمنوذاه” 
(تأوعا ,2113 ,هلماك .42 

ع 116نحلة 1 .مكمجتء أعل مره 1 مل ع كلل رمجبرهء« يل 16776 هل . 
-ط81) .1966 ,ل#0ةلمستللة :زنمد] .أععصوط علندد1ن) عدم تعتلةا ا 
(11112215265 وععمعل0ة دعل عباوغطا1]10 

كوءاعونامغ1 عل دع[لابتمظ دعم .عااعلصطة) ,لننهاستطععة*' ل حصقتدئدطا 
أوممأل 716 أمي” اماتطوج'[ عل عنوم[مع لجخ[ 0 «متالاطة مارم ١‏ رمرم ) 
عل لمممتاهقم عتاطع دل كممتأختلظ تكاعوظ .برع منرم 716ل 7716 دترم ارم 
عق 1اطنام عل لممماعة؟ عقامعن) :عمد وطالدلا زعنان1 1 لأمعلهة عطعععطعع]1 
بك .5 .,لآ'! عل ك5دمخدء 1[طبط) .1980 ,15[أممتاصة متطمه5 عل ممم 
نو1أ0طاغ]/ط .عصمعغمدمعاتلغم علوغتلغم عنعه1[مغطءعة .6 .120 
(2 .20 
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ناع 10155 5ع 105أ2اع0وقه :[كاكة©] .تارم8 :1 “لامم وه6 0م112 1265 
-010101123 عتدنوت1اطنام عتاوغطاه 1اطلط ,عتطمممومنع أهء ععاماوتط :ل 
2 ,710011 جه و5عع8 0601 عقااعه رمملا 

متطلك :كتتةط عمط[ 06 مج710 ,0051117716 1.6 .عطصو لكلا رومع عل داوءد1 
( 211111212 ع1 لالع لخ .1) .1976 ,راأعطء 1لا 

.7 ,لتقمستالدن :زكتتة] .71071 4 115 دمكبرد8210 .أعومد كا ,عممعنءجآ1 
(195 بوتوووظ وعنآ) 

يلتقصسطتللهت) :ز[كاقنة] .عنعمامطايرم هل عل 1101اع ترط . 

(21265لقتلط وععدعاعدو دعل عبدوغطأه11طز8) 

:زكاكة] .لصقمةء/ا .8 - .3 عل .0متخخصآ .كتدمل4 0 كلمل دمل . 
(5ع؟1[ماقاط 5ع عباوغطاه1اطنظ) .[1972] ,الممتطالةه 

668 ه| «لاى علنتاط ناماع عملم عأماأرمه ,كمعتم4ق .ع تعلط ,ومنوعج[] 
7 ,74011608 :ع18103:6 هآ بحاكةط .ءاع12ى 176 لله عترأمطعل 
(وغ161ه50 اع قمم0 1 ة051115) 

ع أه تمع 710176مقاء1 .أعاعطعو8 ععملمغط1 اه دعاتقط ,لإتطمجءج1 
امه ”ومفع عل ,عقوم /مطانردم 06 ) ,ء«اماعتة'ل له عنطمهجومتط 
5 ك2ل0 أء 021110111165 025 ,ع6 تم جراجرمء 7720067716 أ ماتترعلء 022 
6 عصغ10 . زدء ه6111 21 ك6 تلدع انه ل ,70111411635 970001165 
,1212813097 .ل) :قوط .10315 .8 .71 هم علالمماع؟ امعصعمغنام 
.5 2 .1889 

011 د20[ نع 2ه 7[ انه أ« يال اء عتتع أ« و| ع0 0176اكقل] .«عع 110 ,دمزاد[ 
.9 ,[كتاعاتظ نآ] :كتتوط .ءأع16ى 1[/6/[ ناه 

كاقل عنتوةاأامم أهء ١رمنع‏ !10 :ع0مءكلل 07006 مكل .لمعطعت] ,اتدزط 
عداوغطاه 1[طلظ) .1989 ,لممتططالهمت :[كمدط] .كعمنعة0: دعل «رماوة:] 
زوع 1[مأولط وع0 

- .© أاكاكة8 .عمال 1اجهادز عانم ها ع0 ععاتفدكتهم ,41-174 . 
بلتلط 031101010 أء تعتط'0 حمها15) .1986 ,عومعهةا أء ع الاعصزه5 11 
)29 

كع[ع 06 116 ع أعتنترمناهمر "| أه دم0676 65[ .تاوكارعط20] عتوظ ,120005 
5 أعقطاء1/ا عدم فتفاعصة'! عل اختسله؟1' .أمدمتاهمم] علطا ترون 
,1101112182 1105ل :كأموط 

(5مسقطن)) .1959 ,مم لتمسسحاط تمقموط . 

4] 4 «ععلمضما» ك0 :كمناءت ده 115101:6'ط1 .5أمجصوع8 رعووم 
(ععتةالتصسط) .1987 ,عاةء كنامء06آ1 مآ :كلوط ,«دعتتمائاع ء[أعطييمدم» 

نك ©[4لاع/ 17101‏ 7مععط ‏ :ك2 [ه 716016 50016165 865 .وعع 0601 ,لإطباجل 
إكتنةط] .1970 ع«طموعفل 4 ء| عمعترمجمرم ععموملر 6ل عج6/ام 
[1971] ,لتقستلالة © 

:إكاتة©]| .1214 أعاائلاز 27 :دعطاطينه80 عل ع عنمت( مل . 
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(5 زععصوءط 128 كلها أده تبان 5ع1526ا0ز عاتطءع1) .1973 ,لممستالةن 
ادمعلاعع 0 '[ دكاتلل ك716ع0واتجبمء دعل عتآن هو[ اه ء[0 لا ©100710711 نط . 
طملاء»ة0011)) .7015 2 .1962 رعمع تقاطمطط كممتكتلط :حموط .أودة 7161 

(15011ماققط 

6 «مكدعء «عتتبرع ام رعأء 516 1117-1116 'كتتهكترهمم آء كبرء[«رعلا 0 . 
-قطاه 1[طن8) .[1973] ,ملتممسطتلله0 :زكامةط] .ع«ءعغمم مله عتسرمدرمعة :1 
زوع 1ماقلط وعل0 عبان 

.707106 يال “لوسغ لاع [زعدم ء| رلته ,أمطعءة هلز[ ء[ متيس ]اق . 

(ع1[مأولط'[ عل كلاقطتطامعم] و5ع.آ) .1984 ,تمزه اإمضوط] 

.987-1460 بعك عاتجبوعل 4 أعجرهن) دعنتعن 11 26[ نعع0 تتعنزه 4[ عل . 

(عاأعطعقط ععصةءط عل عتزاماأونط) .1987 ,عاأعطعمط ازمتيوط] 
759 أنه كاقطة :كاهة8 .ررعلء عاكلا اقرط :86070 11رول . 
(1 زوكناء68)155 2005© د5ع.ط) .1976 رذعنالوتطمواع 

ع6" 9[ ددمل دعاع 512 1116[ آه ء[لة عدلان 9001616 هل . 
عصغع عناوغطاه1[طل8) .1953 بصتاه0) لمفححك نحاقوط .عكتمامورمء 14م 
(ممناععة .6 ر5ع10اة وعأناقط دعل عناوللوعم عامعة”! عل علورة 

980-40 ,16نل500 هآ اه انقط دعله860لهء كل كوتجء 1 مهل . 

(215601165 5ع عناوغطاه1[ط81) .1976 ,10قمطتللة0 :إوتعوط] 

:[جاطة] .عتكةاعلمة6ر يل ءع "مومس ] 0 :ده :00 17015 دعط . 

(وقع15أمأقلط و5ع0 عنتوغط1101ط81) .1978 ,لمتقستالة© 

.ل ه17 هأ عل ع«تمادة8 .(.5تلل) مه1لة1717 ل0مممحم اء 
ولءلالطنا'! ممتاءه6011) .15أ0؟ 4 .1975 باتناعد تدك كمه تلظ :زوتعموط] 

(ع1011011]ققط 
,11711165 كعد ,أع[0 5011 ,01/65 1««باء16 05 151016 رط .1/1111 ,كةتطتادا 
169 ,لط .5 :.1 .؟5] .71610065 ومى 

لهم علوعفمعع .]0ط .دعوتساعه دعل وإم«فرقع ء«رامادة8 .(.0ه) 
رععصوعط ع0 5ع151)015 لقنا قعووع22 :وليه .1001035 ع1/12111216 
.705 5 .1962-1979 

كلا 182771 06 مع50 0ط 07107١‏ ننه ء7[انرا لاط .وعع0©601) ,1أدغستباد[ 

وعووع 7 :كاله .كأوكده ك6(للان 1ه [111-« ,[آ ,كلك 076771711611 معدو 5 ) 

(تعتط صمناءعع0011) .1970 رعمصوعط عل دععتةا زوع كلطنا 

0015 3 .1968-1973 ,لتقصسطتاله0 :إكتمةط] .ءغمممة اه عطاترلة . 

(21265تصقتلط وععمعلعد دعل عسوغطاه1اطز8) 

دعل كءم6هممة دء! كابهل 15رم1اء تدم ك5أه1 065 ع3ع1106010 :1 .1701 
.066715 لل -17100 دع أجزلاعم 

اذا , ©5071 11لا , 05 لل ورلا :70266715ل17100-61 62101/65 ك0 مرن25 :1701.2 
0 

1701. 3: 71510170 6 

4] على ©71016© م07 1ل 6ك ©/0/10101 27 0101716" مقع 10[1 مل . 
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بأمللة8 تكلكة8 لمك اء عبابك] .60 ع2 .دملاودلمان دعل «رمزعز|ة» 
(151011ماأقلط عباوغطاه1اط81) .1974 

أمعه| اثمل تدك «متقامة”عدء0 06 لكك :107250116 64[ .5للامآ ,أممصطتادز[ 
.[1951] ,لتقسطتاللهت :إممدط] .عنوتامه«عمتطاء علار عل أرامم نئل 
(8 يزعمتقسيط معفمو :.1) 

110 ء[ت[صه 02102 4[ 4 :1100:0110 .120165 ,تعاناوةمناد[ 
-12ع021ه 5غ6القسصتسط ”0 عدوغطأه1اطن8) .[1974] ,مسد نوتموط 
(3 زوعطتة1م0م 

بطلآهن) لمفسصعط :كتقمدوط .ء«زمادة8 8 .علقصلوط نإبان) أء صوعل بلتقعطظ 
(«وع215ج22] ذ5ع1ااع1[» علمؤذ .لآ ومناء»ه011)) .[1964] 

«عل دوعمممط روطلا - ناضمر دعل منود ؤ © هل .أمعطءول! ,مقناط 
[1976 ,لالاغنآ -طسصقططلهن) :كصوط] .1100هئ ]سطع 

عتتعاط عهم علتمسمعللد .60 عصن2 11 عل أغننلة:ا1] . . 

وعل ودعختلطععة) .[1973] ,لالاغنا-ممفصسله0) :زكقموط] .[22ا مسوك[ 

(و5012[1 وععمع1ل50 

توح للمممطتعالة'! عل التحلة؟1' .أمعواعع0' | ع0 16 1م121 هل . 

وعل وعلالطععط) .1976 ,لإلكغ ا -ممقصطلة0) :تكاقوط لم2 لمسسمع] عمعزط 

(5012165 و5ععمعزعو 

تكلقة2 .السطءكأاءدء 6 عتعكقلقط عط ع- يرم ع0 5001616 سل . 

7 لاط -مسمفسلة 0 

[5ع7المصسمعا عضعاط عدم لتفمتصعالة'! عل اتسلم:1] . : 

.[1974] ,لزلاغ ا -ممقصطلةن) :مقصوط 

0لا ملأعكقلاء0ع50210 :1101هئخ] 2 «عل وومعمىط ورمعل «عطل . 
بقاععلله 1 تطتئاج كلئة11 تأعكد8 .عع اسناعيى ءارلا عإع و قالمع 0 عناوم 
.05 2 .1939 
«#عاء !]أ دعل زا كد اأمطعء 1 دعل عع تلاالسه”*11 :1 .01لا 
ه46 دعل «رعاجاء تعد رع 0 
101 217167 لاج 1لانلا شط رازم دااءدء) هل ارمع ”11 :2 .01لا 
1111 سام 06 

1977-1-4 ,تلتتقصاط :مصتعه 1" .امنتسداط منلعمملء عار 

رععصضةطط كتلود5اء خلطنا متلعهنه اع لإعصظ :كلتو .كأأوكمرءستصل ونألعممماء 10ر1 
.05 20 .1974-1975 ,1968 

مل 07165 أطم نج أه كعططاع لهم دم م[ ١‏ "رأوائاط أه وتعو|ام اطاط 
ع مهخة2وطهلامء 12[ ععنةى .[متدعهط وعامقط:) 8 عع073تمده1]] 
,ورؤوع50012[16 1025)ئلظ :ممه .[.21 أع] ممطلايعوى ععس٠امل8‏ 

اه ء"أماكاط "| 4 ععمل كملاع واممه ادك دعل .لموتلظ ,لتقطعغعط-مموحظ 
ع0 ملعتل 12" .نروم/مم مه «طاضل أمأعه50 ١‏ «ترودكظط - برمنوذإة” م 
حلملا 5ءووع21 :22215 .1197162 0120106 أء عصمة عمم كتماوسة'[ 
(تنحط*1[01010اة"0 عنع10م1ء50) .1974 ,ععسووط عل وععتلم لومم 
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عل أاتنلة11] .تروماممم طاسقا لماعو ع علمتعود عتوماممه ادل . 

أأمصوط أعطعلك/طا عل ععة 5051 ب[صتصة84 عدسوندمه84 عدم كتقاعمة؟'1 

(132 :]ملام عناوغطام تاطتط عتزاعط) .1969 ,امنلوط اولروط 

1 لع «عدزاء2ط1 ع«ناعم1ة 4 «مر7ماكقلط مه مرعوم[ممه« ادق . 
ملكا «متداى ع[ا كن ا«مورصيئى 176 تاتس ماوع ع تنه ال[ زه براتومعسقمنا 
رووع؟8 لإأأواء كلصنا :لعصط] تعاأدعطعصهالطا .دععمعاء3 أوأعم3 116 عضر 
.[1961] 

المكنه١‏ 4ل عل معلاو 0111 (ك6 7لهانأه01! 5ععمع1هط .عنتعاط وول رعنزه1 
د11 :[كلمة] . [عططامو مهم عتدمممعة ' | [ع0 ملتوتاتى | ,ءاي 07م 
.[1972] ,تصقحط 

بطلامن) لممقممهط :كعوظ .ءأماكتط' | "لامج 00415 لعأاعناط بعخاع ]1 
(كمهأةدتاالاك ,50016165 ,وعتلطتامطمء6 ومناءه]001)) .1953 

عل تمتاوعع عل 5001616 :حاعوط .عكتمع مجر عللممماعتره0 2 . 

.05 13 .[1935-1958] رعكتوهعصهم] عتلغم ماع وعم "1 

-هاأقاقطن)) .1928 ,تعلزعك]آ :كاهو .وزاوء2ط الا :عالط ا تملا . 

11512: 27( 

1101/2 أأمم ء«أماكا ل علاط «ننجممن)-ع ع م1 ول اه [[ عورم اط . 

عل ععمعكذ) .1970 ,لماتةستصسقاط :ماموط .عءل[ماعمك أء عدبرءزع |6 

(24 بع11مأقلط”]1 

[1911] ,له امصسقطن) .8 نمتيوط . 

راط بط .8 .لا بط .كه :إحاطةط| .106ارء آ'لمم ل ©6أمأكل[ عتجا “يلم . 

دعالاقط دعل عناولغهعم عاأمءعة 1٠"‏ عل علمضغمغع عباوغطاه:ناطز8) .1962 

(ممناءءة ع6 .وع0تلاة 

عل ترمنع |18 مط :ء[ع 12 ء[ل[ كل[ نان عع تروترهعتزز "| عل عتبرة[ طنط 6ل . 

962 بأعطعاكلط متطلك :تكمدط .كتماء5ه 12 

7 ,باعطع 1لا سمستطلاخ :نمه .عنالكعء2 .60 . 

عل تو أناه؟1.”*8) .1942 ,اأعطعنلة ستطاذث :قترهةط . 

(53 بعلاتاعة11م» عوغطاصلاة ,غالمقسسط "1 

© التماكن 51 اه [عما8 عنما :ءرأماكاط ع0تروجع ع تل 5 7أ1رعطيله5 . 

وعل غالنعهة1 :عتنامطمة1)ك 939-7945[ دءغتدبن دعل لأسأ رمتررمدر 

.[.ك .5] روعناه1 

لال ص0 ع0نج انملاع اال 7110[ :710116لتر ترمأاياوطة | أه 016 1 هيل . 
ص”طالة :نتمدط .صملاته 8 اعده1آ عل كتبامعصى ع1 عوحق .ءتماكل] ”1 6 
2 باعطع ةا 

موناعه0011)) .1952 ,قلاهن) لتفصتتة :كعنة .أثتم قرزا .تتصسعط ,سمالاعمط 
(2 بصملالاعه"! تمع 

تكلطتة28 .علالوأطامع أ© 0110" ععل 1عنزه ل[ عط (اترعلاعع4'0 1ك . 
1102م ل0طدسمتم 

7015م :دملء 5162 ء[7[ل/[-ملز( ,عممنبيه'! عل 77/0766 .اتزعطه1 ,تعاووه1 
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ع 1121565أو1عءلالطنا وعووعء81 :حلكة18 .50010111  ©1‏ 66011071101165 

(17 :ه10 عااعناندولا) .كام/ 2 .1982 ,ععموعط 

.2 501 1© 107117116 :1 .701اع 

0م أ© كلك :2 .1701 

وعدوء 281 :8115 .دوماع 516 ع1[[/[-هء[] 1‏ ١1نرعلاعع0'0‏ تاتفدتروط . 
(48 بمعءه115آآ) .1984 ,ععصوءط عل وعننه ازور الملا 

1969 ,3170تتتالة0) :كتته .أمممد يل عأعمامفء كط .اعطعللة بالمعسنوط 
(111221265ط 5ععتعاءو 5ع عناوغطاه1اطنظ) 

نقلكهة2 .علاوأدكمكء عع '[! 4 عءتأمل ها 06 ء101كةلط :«مدته 06 نه ءام[ . 

(تنلط' لتنامزبدة"ل اع تعلط 0 قطه1 11153؟05)) .[1961] صماط 

705 3 .-1976 ,150ةممتتلله 0 :حكنوط .16 [لميسدءد ها 06 251016 . 

زوع أماوتط دعل عناوغطاه1اطز8) 

.مهد عل غإبرماهم[ هل :1 .01لا 

.ى#أآكامام دعل عوددلا'ش :2 .1701 

.501 06 أعلامى 16 :3 .1701 

5 كعل0 أنوم0غ7ء«4 16لا :دعدوط ده[ 1© 14015 65ط . 

5 عناوغطأه1[طز8) .[1966] ملتقسمستلله :إكاعه6] .كء مام 

(21265تقتتط وععمع زهو 

ل”معء7 لك عتومامغطء :4م عرتنا :علو ة1«تأت هلا 06 16تودكتهلط! . 
63 ,بععصوءط عل و12119715181:2 جعووء2 أقأكوط ‏ .امع 1601م 
(1 بسمعتلهو0) 

:إككة8] .مكاعم ©[ ع4 معاتعدكتهل1 :«تدلام اه ه|]زم رزو .لد 
(5ع15]011ط 5ع عناوغطاه1اطز8) .[1975] بلمتمسطتتلهت 

عنتوغطاه 1ط ن8) .1976 ,لتقطتلله0 :ختطوط .مهد عل 16برماملاآ هل . 
(وع,أماقتط وعل 

لل أمنكاد ع«ل 107 دلاء1] 6[ اه ع ربعا مط .ععرم1اط ,رأعاممعموم1 
5ع علاوغطاه1اط81) .1967 ,لتقمسطتاله :لزكقة]| .م1رععم« لمان 
(001231265لط وععمع 50 

أء ده 7460017 :دعكتودمامم ععللام كعل دمدرعة0 دمط8 .(.عتل) 

1803101 عل اتعتعع ]1 .[.له اء] مءعأكستمء1 عصلقة 06 دؤدموده 

.1960 ,71011602 تعزهلط هآ زقاعه2 .اعأممعضوءط عمررعاط نوم وغ لاطتام 

(2 بزوعناعه11م» اء ونع مه0) 

مامه نأك ملاعلا ”ادع له ععتروددته71 :5001616 اه ء«بسابرزهط ١‏ 

بلتللحظ نلاملارآ .ء71تكاطلك لاك 111015507162 هل 06[ :علاو أ اكهام 

7 باعتطاصه© بزاعقمعح7[ تمتروط ١‏ 

-7710ع2:0 هط نعاء 512 ©1116[ )1 1اك 110115لاا اكد 1ه ءأومانا .(.لء) 

أء اعأموعصةءط عطنعاط همهم كلللتعبدعع: دعابت 1 .وء12مي] 05ل 1716د1ا 

71001 :كلت .وعغ لمتي! دعل عنالوت1اإغطاوء'! اناد لدذده 012ل 015اناد 

(4 زدعداعه1[همء أع دونع م0 20) .1963 
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,1710065 ,5(ء771611 أ© كال :كأملء«الته ل ء6مأمم 16[ هل .0ع11ل4 ,ستاعلصسة:1آ1 
و6 رصن '0 عاءةاى ء[[111[ع[ ينه 116( لال 15ن1ى ]07م 065 65 ع50لا ,771061175 
أء 1آ11نا70 بصماط بط :كتكد .كنل 116 011 1ه 071171 00017172215 دعل 
.605 23 .1887-1901 رعكه 

1ل ننه عنعهكلا دنا جولتاك 4 :إعلاه8 ءاه © 7716 .5ع طمنو[ ,اعمة 1 
5 1911-1915.13 ,تقنأاتدتعة74 :مملدم.آ1 

هم تمأأعنا 220 عالء تنه[ .عقع6ةطة .180 ."0ل لنمء نم1 6ل . 
.[1924] ,تعصطانء0 .2 بإوقموط عجوو 1303 

ك0 1151016 ل عدكتلاوتط 05١‏ ع0م اك 0156 مل .5ع06018) ,لممسصلعتم1 
.[1936] رلتقسمستلله0 :دتهوط .60 عصطة2 .1593-1933 .10065 

©1016 كلو دعاننمء يراد .لل .لل .غ1 .2ا'[ 0 واككاتا 5017116 هط 126 . 
لتقستللهت نكاعةظ .60 عصغذ .صطتهل5ناه1 5اأعصوءط ع0 عمماوعط 
(دأطع تطناءعمك اع وعصطةاطمءعط) .(1938] 

.1982 ,1101ةلتمطهاطآ :ماعو .ععرتماكت :| عل ءةأ416 يط .وامعطة1 ,أعقناط 
(ععمعاع5) 

1978 ,لتقطتاللهت) :إحقنه8] .عكتمعاجهطر «متايامطة» ه[ «عدارهم . 

(وع7أماقلط دعل عساوغطنه اط ز8) 

-1965] ,عاأعطعة]آ :إكاموط] .1نمتاامجدة1 مط .أعطعن8 قتلمعدآ أء 

عل ععاماوتط'! عل دعتتاعط دعلصوئع دع1 ومتاءعع0011)) .7015 2 .[1966 

(1-2 بععصةةط 

1777721007 9 لتق 1ن 7167مع كأساط 7205 :1 .701 

777 8[ لاق 10171007 9 رجز :2 .1701 

1 عن اه ءارا .(.015) 020101 5عنتوعة[ أه 
عل كممكتلظ :إزقمدط] .مط كعايل 4 مامامه0 عل كامع هر دعل 
(للالتططامك كمعد ع.[) .7015 2 .-1977 ,اللاصتئط 

5 :50010105 أء دعلاو اع 1 .عتاع5 ودع تقطن ععععاط أء اعنصهةدآ يمسبط 
(نا سمناعع11ه2) .1970 ,ملتاهن) لمفمسم :حاطو .كترم ةابرامدة 61 

تاكتك :أود مهن عل .طتاصععهاط علبدهان)-عامية81 أء علبلد[ن) ,أعطعدونة 0 
رأ0لة2 نممو .ونااءع 11 عل بهلت عل انعط .ءولمم عءتوماوطادرم؟ ول 
(ع1أمأقلط"'! عل لتهعوع 15 ع.[آ) .1974 

:101120 .مع ة/ه 10107 موتجرء[طمم عنمن وثأه)ل ا .عممعدتنا0 ,مذقهلة 
(دخلةغ0”1 12نره)5) .[1981] ,018:1 

.(.ذعلل) أعع 13 ضقول [اع] مصمصل001 معاعتدآ رعل ععصبددك84 ,عها1تلمهن 
تكاكة8 .ء«لنانلا1ى 06 1© ©7656زمع 06 70110115 كه[ «لاى 116715 ©1711 
(9 روعنالوه0[1ك أء ون زع مده )) .1965 ,1101100 

وع[ :كلكو .عاء 12د 1[[[6[[ لاق 015 11زمبرا ده[ اء ««مجرط .عع نلهل1ة بمعلعهة0 
عل دع تناع دعل غالباعة! 12 عل عتاوغطاه 1 أطل8) .1970 روعئماع1 وعلاعظ8 
(18 بضملاآ 
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4 . [1954-1959] بصماط :ولعدظ .ء«رعبع عل دء 34/201 .عل وعاتقط0 بعلاتحة 0 
فلن 

6 اء © [6[1[ 0102 27071516715 217110 7/107 165 . الالفأكلطه؟8 ,عأعمعرء 0 
لل[ 1ك الامنرمو اجروروعع مده 1زم 1ق مار لات تراج 7107 وأعمشل - وم[موزى 
[كاعة2] .5أ0/التوع8 أعتصةئآ عنقم كتهم010م نال اأتتحل ج11 .إعتمر لالز 
مناءة0011) .قمماهأوع 20م أء 1165ه11870) .1976 ,لامتلتقستسقاط 
(0335-3249 بعامه لكالا عتأماقلط”[ 

1 لال كء«تلتهم ك2[ آه عمل كط نط :116قم ها ننه معترمزوط هل . 
-ل1ممعة قصصده0ل 1م عكتقطه1هم [.كتط] تل .1120 .كنامز 05 0 096 
(0115غ2156 دعل علاوغطاه 1 [طن8) .1987 ,لنهمستاله0 المضوط] أعه1و4ق38 

كعأورره” دعلمو 0652 كمط :71015مز االاءد 6 [م1 عط .]1 طملهظا ,لإعوع0 
أه«عدلظط1 أمبرم1[ 116 - من :رتودكنودء | عل ععمومط | دجمل 
قم كتقاأعمة"! عل .120 .ععمهر ععتنمككلن ج110« رورم ورم 06 
:[89215] .أعقناظ 5[معصةءط عل .16م تتعطأقصطظط عناوتاصتصسهمد[ 
(0لتأمعاه5 علاوغطأه 1اطتط ع1اعنتددولط) .1987 ,21100 تفاط 

كناك أمء مم8 .(.قكلع) لعقطننه:0 .خآ معطمعاك ممه عرتاعط امعط لان 
[1972] بممخرول! .1737 .77 عله لا بتعل! .مرمل00 1 

أ 1101ل 26 :01/2 01711تتمءة عرأماكة "1 عل علاوتساعء 7 .أععنهةلا ,أعللزت 
عطتنء00 عل عتامعن) :كلكو .كعلان 1 ممع 6ل ء رأ ار رارم 
1062 ,لوطع الملا 

كأعلا!؟” اه ءت3««ء[أع» 50 :ى712«لتاع720 25 [[80101 6ط .2110ن) ,ع تناطعمان 
لانتو لم8 1 - علأعغزى عء[]ظ[عا-ه 1ع[ ,ألاه ةل جه كع «قه و0 
:©851355 2[ .5612110 © 0171011621110 0 11 011 07 أأألكه © 071614 ع6 1ى 
1980 ,1/0161 

“ته توك أأألك ألاى © 0ع مجع 17د مأأياد عتاعم«ععع1 :1م8710 1 . 

.6 ,للتاقصتط .) :ممتره1 .منسعء 501 6 مإدععع و01 معز 

(89 بوع5)021 متنكآتك تل وععأه [1اطز8) 

00 '[ل02 11111571010 1لا آل تومه |[ نتتعم 3 © متعوع0 مل |1 . 
(65 :وعاعةطنعمدظ ألتتقصتط) .1976 ,1ل اق ضاظ .0 :مسصتره 1 

:كلتة .1962 3 [1857 عل ععترهم1] بره عأوأتتوامه 1066[ .130101 بأع 0011210 
(وع0106 5اتلعطاعناند7240) .[1972] ,علممء عاطة 1 هآ 

معتنو ل ته علنن مادا عع «عباءعء١‏ عل ددن ودر أعتثكلا .صوعل ,ممذكتمغا0 
.7015 2 .1965 ,[ص .ئ] :كلوط .(1940-1965 ) 

.07111/11020021 611 7110715165 5لء[170 ,110712071 .عع هلط ,رعزاءع0ل0) 
(عاع010ممغعطاصة'0 عبوغطاه :1 اطنظ) .1973 ,متعممهة21ة .1 تمقوط 

بوتاعجرزكة الا .آ :كلتو .عتتبروردمعن در نالأمتمتلومرة له 16أأه01 11م . 
(81-82 :10عم7225 دمتاعع آمك عاناء) .7015 2 .1971 

0 6# 1600 ©0 5أنتهطلنوءط ع[ أ كأمضنمء2 بععععاط بارعطناده) 
ع6 ©[1[لز يل ععضومر1 4[ عل عأواعهد ع«أماعت]'[] 4 1تمقانتطتماده) 
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(3 :و50016)6 أء علط ممع مصخ12) .1960 ,.ل< .8 .8718 .8 .5 إملروط] 

©] اه كأوجنمء8 ,ءأع 16د ء[[لا ل[ لله عانتمقء تادامم 711/6 061 . 

.8 ,1011لقمطتطتة1 1 :5ه .1730 3 1600 06 زد 1م866 

بمتوللة 1 :[حاعة8] .كتمعتن ثثر عل كنده711/!1 اوتام 1ه كآالل[ كثلامط . 
(11615ط0:] قود عكأماأوتط :.1آ) .[1966] 

بتعلا .عن واأوعل أعل ترماجاةاى«ءصلدى © علتعععء| ,اقلق .متناركة ,له 01 
50111 له طعممعدع 1 متلعلصوءط انتبا8) .1971 ,متلعلسوعط .8 ععلرمما 
(858 بوع ع5 وعله/18 

4 ,بتصتوط تعمعه1ه80 . 

.705 2 .1892-1893 ,وعطعوع0] .18 :مصمتده 1 . 

و اسل وه[ عل وطن | 6 دءتأوواملا دع[ ١.([آ‏ معاىزآلاا ,عاعم0 
] 05ل عننونعمأصطامم 16ألأهن١‏ و[ «لاى كعاء «عطعء 18 :ءأها«دمعولععه0 
بوجو :حاعوط .علاوأآككمء أء ملأوتوطاء ل ,علان 071 اد 61م عمج ع مدر 
(5وغاغ50016 أه عماءع3460) .1983 

[ .0776ل انه كأوعع«لاوط اأتوردء '] عل د65 7زعة07 .70قمعع8 رداعولزتاطاء010) 
7 ,لتقسستالله0 :حاكوظ .ع أوامعع عامط ها اه مدالوطضل 

(! بوعة10 وعل عناوغطاه ‏ اطا8) .1927 ,لممسمستاله0 :قوط . 

50 :ء هومسأ[ 06 1107ه 00/0115 هط .ع5658 ,010210511 
أ10تعوممعه منتواعدء ل 16 15ل 1510م ادءل10ع 00‏ 61 665 ج101 
علاوغطأه تاطن8) .1988 ,لتقطتللهت :إكامتهط] .دعاء 516 2/1/16-1/1/171[6 
(ع11مأولط ”1 عل 

كامولن مم ع0 عاط ء«نما0) ناماة | أه عكتاعة | ع«ادرظط .لتمساعظ ,عغمغنن 
7 ,لتقسستللدن) :إكامةظ]| .426 702671 نال تار 16 0 كأمع مر 
(0768-0724 15511 بوعمتماكتط دعل عباوغطاه1اط81) 

لاك 0©5لناظ :©0052 17107617 لاك 107"1©11 ك1 746116 86 .(.8لل) 
[ كلمةط ع0 غالدء تلصلا تكتهوط .عءأمممأل 16 عأ[مهجعم15101 1[ 
ع0 عتأمأقتط'1 غناو عطعععغطععع ع0 عقامعه ,عصصصوطءرهك-ممغطاموط 
5621 .عصصوط502 12 عل كممناقء 1اطوط) .1977 ,لولاغزلغم أمعلاعءع1*0 
(13 زوعلا 

له 1زل 716 اتعلل060' | هل كاتمكجروم أه كزمعرهط عبرم ابجع رط .ضوع ,عستقائن© 
أع 010111531025)) .1976 ,صضماناه810 :ع:1120 هآ بكاصوط .1رء 16م 
(58 بو5001616 

.ءاللتوم ه| عل "امود قوع ء| ينه درم|اتلا عل (مععمل عل .ع «ععاط ,لاقتنا 
زوء106 دعل عناوغطأه 1أطن8) .1968 ,لتمستاله0 :لمصموط] 

:إكلكة1] .عتأعمحفظ عل "امعد تمع ع| ينه ملالا 06 10771©11ث2 1 6ل . 
(152 بقتوووظ و5ع.آ) .[1970] ,لتمستالةت 

أمادهدى -ح عتبورعاعتبه عدتط0) وإ وتنمل ء[أميعرهد ءزلاآ مل .طة؟؟ تتعطه:] ,علتاد© 
بدعك 01171056 0 نرءنا لاي ترود سرر]ه/8 4 :01710 47161611 17 انل 
1 5أنامآ 81م [صتاجا بحل اأع] كتفاعصة'! عل اننال 12" .راء5001 7210ه 
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(3 بوع1أماقلط دعل عداوغطاه1اطن8) .1971 ,لتفسطلله0 :زمموط] 
عتأضعن) أكلكة8 .لماعك دودرع) عل ماتعتامةاأسالا مرا .ومع 0601 بطع امنا 
-501 عل 5تناه0) و5عآ) .1958 ,عتكلة لداع الطنا متأ أمعطتبهه0 عل 

(عصمصمط 

4 ع0 عأومو عط هط ندع لهم دا أه 5001616 هل .عطرعاط طوعل ,مان 
[1971] روعتتاعا وعلاءع8 ومع[ :حلمو .1534-1789 ,««رمبرط عل 16نأم«فنرقع 
عل وعطلة تصطتاط وععرعاعد أء دوع ااعا وعل ععصوعط 12 عل عناوغطأه تاطل8) 
(26 ملآ 

'[ :كلتو .ء10[7م70 | 06 ماع50 000765 دمل .ع1 1نحة 8/1 رقطء ةط 1121 
(عناو1ع8 5001010 عغصصة"! عل عتتوكة1) .1925 ,رموعام 

04 الاي ادك ب 016ل0ممن لط ل «أمعرقلة عا .وأمجصة 1 ,رع 10:ة1]آ 
5 عنوغطأه1اطز8) .1980 ,لتمستللة :إكمةط] .ع ماي '! 06 
(وع12مأقلط 

1 "اج 5ع 11510176[ *[] طلاى 1771©7015ع 00 أ© دعر[ «ء1(ع 1826 .لتمع1آ ,اعد ه11 
.6 ,120061163 وعوو5ء21 5ع[ أوأكة<1 .1800 0 1500 عل عع1رن ]1 

لاله 18721011 نأك كءتمدصة أرق :اتعنع 0 'ل أمدمن) مط .جععلة[ ع«رعاط ,موناء3] 
0م تاماعق8 لل اتدلدة1' .مط له طععملة - بعفنتمواط دتزهمم 
(ع2اقمتتلط عتمع1) .1975 يضما تكعوط .تباعالتة'1 

-1771©7110[ه'[ ع0 ء«أماكاط تله انتم .(.0ه) 5ع ناوعة 1 قعل ,11 لل مقط 1آ1 
واعلطهن) .1970 ,طلاهن) لتفحسحم :كتتة .عدتهههمم عل اأمبعع]1 :تارم1 
(28 زوع[قصصة دعل 

11 72165هام دعل كه!41 .5عالصةظ] 1[ .© .17لا اء لامكا .10 , 
[1975 بم .و :ماصتوط] 

:01/6 11[صه 0077102 عفنا :01525 ط2 رمج 25 [/711ض 47116717165 .15نا0 يآ الإممع 11 
وعدو :221215 .الالانلهك لعا عدوم ععماةرط] .ءأعءةادى عل[ غ[-ه 1171[ 
.6 بععصوعط عل 11011715119115 

3ن[ 207 :6071101101602114 12657110517 20202710 تأواسرم كت .1101لا ,امومع 
حنحة ]اا كه 171700 :01 ككاكقه2 توبتدجدعة 17 .زعدامامء لمجم «ريتاالع] 
6 رعلتم1 

-51185] .ءعع0دا4 ل دعلموم716016 دء|[1١٠‏ دعل كو[اك .[ كتمعصةء1 ,لالسصنكز 
عاع10مغطععد'ل أء عتلماأعتط'ل و5غاغ50 وعل ومعومغلغ56 :[عتنامط 
1970 ,بععوواث*0 

ع6 أء وعولالهصة) .2015 2 .1980 ر5ءومتلاط :كلموط .11151016 ا 
(13-14 ...كلاه 
.ماعل ]| عل دعت [ومده|1م دم8 :1 .آملا 
1107| عل ناا عط 8ط :2 .1701 

دعو ننهان ل :دنا أأمتادء أ© دعطتاعه|امء د10 ذا طتددعد ,عءأهلعمد ءمأماك 1_8 
,118326 عل 5ع151]315ء101111 وعووع81 أكتتوط .ناه0جمل 7‏ |«رعام1 
.1985 
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70076 عرروريه [ كدرول عنأوسة؟ و[ عل 7111/5 دعل .علق ,مسحقطوطه1]آ 
سآ للهقملوعظ. عدم وتماعصة'! عل اتدحلد1' .كاءمع] مس تررم - 
(102116565 25ه5 115)011آ:آ) .1966 رللتقنزةط :متتوط 

أماعمكى زه عمط عتمطء ل د دعتمناىي ‏ «كإعطء17 مس[ازوررة2 . 
"تعامعطعصة]/! .ومتساسة © 2017 هبو 917[ م1 و كلمع ترعنده 11 
59 ,دوع '()زو1ء كلطل]ا تعأوعطء0 113 

تلظ نلاعع طناأة 0 .4أ1كه لاط 171 571 هك .(.له) لإلفط341 ,لؤممه1]1 
(5 :()ملع2ع1آ طهنانق8) تتيطهط) .7015 2 .1984 ,)غم00م2ع1] 

6 دعل ©101كة ل كمع 1تهأثلآ .ذكنتدكلا اعه :1/12 أء تتمعآ]ط ,تتعطسط 
حطمء عتطمهو0[تلطم عل عنوغطاه1[طز8) .1909 ,مدوعلة ."1 حموط 
(2212مطحمعا 

5 نال آنل 12 .عع :1©:ز7110 لال 4141017176 عط .101312 ,1111210283 
30/6 تعتاع نام صخل عغلقء26م .60 عاأعناهل8 .متافدظ .ل عدم 
(ع11[مأقلط'1 عل 0جمع18 عنآ) .19735 ,مزهو :وأموط .0011) عنآ وعناوعول 

ألنال 112 .ناعز لاك ءلماع50 02130 و[ «للى أموككظ :كدرء 04لا[ 2707710 . 

5 هم عع1612م] بواوععع5 عللوءغن) كهمر كلدلصماءءغه نال 

1 ,لتقستالله0 :وموط .إلامه12اء11' 

اكعادعترءأءأءأورد كع ج171ةتستاكوءم «عتجاء بأعناىعط تعن[ مره . 
عطعوتصمعء 2120 ممعطتصدظ :(ع2طاعا بمتفلععامسف] تا[ عل 
.[1939] ,اله أوطودع 12ر١‏ 

2 ع0 0221تاهم عتاطعن) :كلكوط .كنا أمادء 71 دعل ءرأماكا[ اه عتاوهع 1770 
9 يعنلا ولتاضعهة عطءععطعءع1 

15115 كال مط .اره 1[ 15نءدكاساكاطء ازعدوء 0 علنه/3 .0 06018 ,وزععع1 
تعطعذاتاء0آ ‏ :معطعستتالا . ارهاءدمءدكتساه:!502 تع ءع :815101 "لاد 
بلطعداطمعطء25 1" 

“زه أموطلدمط أمننم تمده 1ج[ .(.كله) «ععاجوط .1 0[معمقط لمه 
 17/207(.‏ 0220 ع «وعد 1 نرق 0م0071 ند ألتاى ‏ أهء101ك 1 
0 بمعتطاعء54 :سملمم.آ 

سالك /زء11ه :0710ل ع :تلتك عناع1نه| 06 771215 نين أن[ و12 .51012 03) ,عط م1 
عل عناوغطاه1اطن8) .1959 ,عقلةلواءلالطنا عوممعءط 42[ تعمعلع امعط درء 
عمع-رزخ' 0 0101010165دمء6 وععرعاءد دعل أه المع عل غالباعة؟ 125 
(ع 10120 

1ل 1166| عل راماكطاط 16لا :11هط آلا لاك علاواع0آ هط .دتمجعصطة]"آ1 ,امعول 
لاط و5ععمعكه5 5ع عناوغطأه1ا[طلظ) .[1970] ,لمقمتصتالة :زناموط] 
(1121265 

#[0طموى اه 16اأمناعدء3 .أء255صطمط1 علسسهمان أء عااعتصودط ,ا تمناوعول 
رععصو]ط عل دعتتةألواء كلطنا وعووءع؟6 :15و ,عع اعنرم0 1 ينه [هع 1ل 7716 
(ع15مأقلط'[1 عل كطاسسمعطن و5ع.بآ) .1985 
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712/7 1ط هلا «ء«[ماكتط عاأءسيره/ل» .عصقضءطهد ,اععاعقل 
عناع]8 انتم هده 1) .1985 ,بعداءعءلا عاطسقطءد :معلاءاستعطجع 
(1 بععاهطآ1 

لاه 151|116كىجء5 عترنا :كك تفكتاصمه دعل 706عع16 مل .عممطتالئطط ,لممأناول 
(11565مأقلط ذعل عناوغطاه 1 اطلظ8) .1977 ,لتممستللهت :لزوتسوط] .م6ككهم 

وتعتطةن) .1977 بلوكلاط .خآ تعوداه للد 1" .عمل عننعاتمرا عل عتكتعاويز اه كإشبدل 
(12 بحتدوء رصمو عل 

عنالاء1 .60 عمطغة3 .عر[ع نهد بره 1014 لاك علنو ترك ل .لصخ دع اممطك ,معتاسل 
05 2 .[1972] ,لتقتالنال .1 :قوط .نامز عكتمة أء 

ا 116ل[ ع«دلاك 17402166 تزه “عع 861 عط .ع6185 712216-11 ,ملزلا - لع 1215 
ع0 كمصمادء1اطناط) .1974 ,عاععزى اعصتلك1 :خوط .كماعة1ى ع ل[لز 
01م180/3] أء وعوغط]1” لخ .ع5 ع1نع 1م ولخ- 5 وأموط عل 16زورء لملا[ 
(26 

لىتهفتطتللة0) :كتتوط .1ل ه160 «لاء0م71 ل .أمصدط ,ااام 1م ا مم1 
(5ع11امأقلط دعل عناوغطأه1أطن8) .1987 

.[«2120طاذع متاعصمع 11» طتذللا] .عاتءعسج «عل نم11 «موقوع . 
.65 2 .1927-1931 ,[1لمه8 .ت] تمتاعمعى8 

©] كنول فاقأهة: اء أمنل1 :علتودء« ءالمعل تالضع ةا ل .اعمط ,ععلطقع] 
65 01116115 كلام دعل عتتتتم 2[ «لاى دعا :ك0 ا«نام» تتوتجرمر 
تقم [علممططعاللج .60 عصطغ2] 12 عل اتتحلة]1' .أمه,6 يل اء امك :0 
:إكاعة©] .0011 ع[ دعناوعو ع0 ععوقغ0م بامطتسم؟]1 عممتاع 
زوعغ10 5ع0 عدوغطأه1اطنظ) .1974 ,لممستللهن 

لات 1(ءآفلتاى ,عاأاممرط «عطعكة ةق[ عل دز أتمعإراءةاء[اضد مس لم102 . 

تلاع8 ملطنا 1" .السك .2 .عامنها ع 01اه 07 تج - عتاس 4 ترم نإقا “ل "عل 77م[ 

0 بمماءء 7 تملزعصء نل .3/1 

عاأعطاع8) .1956 ,ممالا عزعصو الا .84 امععصلطنة1 . 
(أاع .97 بعنطمه5ه1ئط2 عطاءئ [مهمرده؟ عن الصطعوازع2 نناج 

عل كعصمء نل :معلعء]/ط! .م1 تمكاط ها ءخنطمى دعمزعرء 80/1 .010ئؤزلالا بماك[ 
4 ,1ةانامه2 0112 

© 7100212 تبه “لتم :أملمغ عترن ا كتردى نالل معلاو تدمع ء[ارم6 11 . 
04 زمه 1 - دماءغاى 86[ -ه16 ,0756 دمامم عذتردمتروعة "| 
لممسفصععط عل ععه1غ1م تكتقممامم تل اتدتلة؟1 .مع6«(مليم/ ارماك 
01 نع(112 هآ زناهة2 .ع6 0عطتعننلهة أء عباوعءم .80 .اعلنوع8 
(15 بوغاغاع50 اع 511151005 6) .1970 

© تقر 14 0 ©5لفع01 7 16ترمجمء 6 '|] 06 0156 هل .أوعصعظ بعوونامعط مآ 
وعودء] 7 أكلطة8 .101الاأودة» | عل انتطفل بن أه عتملعن ترعتعن'[| 
.1943 ,ععصوءط عل 2115 117151طنا 

لاك ©0710 7ل 1( كلاةزعطع( 5ع أء عد1ءزم 065 771067116711 14 ©ككللت وك . 

:كته .ل تمعاظ ععع 10 عل أء عن5 ادمع 1آ عل ععواةءط .ءإعةاى ء[اااطللز 
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عتممممء0”6 غ106 تأمعاعة صمناء»ء0011)) .015 2 .1933 ,1001102 
(111 زعناونتامم 
.2 درم8 :1 .1701 
كعلا0 كع| , [7آ/) عدم وم86 :2 .1701 

ععحكة .1962 ١عتارار‏ اده ©«رعلاع هل ,ء671ه 41 .ع1 ,ع1 أنامعةآ 
رعلاءامددهن) نوع [اعسيص8 .أغهاطمنا 0 عمامعطنةن) عل ممعةءمط1[3امء 
آ) .1985 ,[ععصوعط ع0 5ع لة ]زواع امنا وعووع1م 15102ا1/1ل] 
(37 بعاء16ة يدل عتامصة 1/4 

.1984-86 راتناء5ذ بحل كتامغتلظ :كاعةط .لابه عل دماروع[0 . 

3 015. 

1590-4 ,ءأأءاء]! ع[ :1 .1701 

1944-1959 ,ءنبو امج م[ :2 .1701 

1959-0 ,اممو ع8 :3 .1701 

.80 رلتناء؟ ذال 5طه1أتلظ :كاعة .ءعتسبم ل[ كأمعره :11 . 

برلتناءة حل كممتاتلط :كتلكو معجرو مر دوفلتره أبز عرروزط . 

تياك 12100611011 .قوط ممواعك5 وعاتقطن) اء «منأعلل! دوع تقطن ,ذزهاعممآ 
.8 بعاأعطعة1] :كاقهة .دعلو1«ماكاط دعلنان 

116 7زم |7711 ,4ل 7©7 40115 710115 41/6 7/107106 ولا .اماع ,رأاع اوها 
الله 1 .ء[أءا«اكيلوسامرم عررعاءاع دا '| حمل ءأواع50 عمبتاعيا 1ك 61 
ب :221215 .05طتتةن) عطممأعفقط0) متهم كتداعصة'! عل 
(ع1ن1)تأمعءة عداوغطأه :اطاط عالاعنحبرهل8) .1969 

:[كلكوة] .أهدة1ل 710 اورعواعء0'[| عل 011115411011 هط .5ع ناوع12 ,0011 عآ 
(3 زكط152]10[الاكء دعل مهمع ذ5ع1 واملاءعء0011) .1964 ,للتقطااتم 

1ل0ن) .1988 ,لتفمستللدت) :إكلعةط] .71072016 61 151016 . 

(20 بععاهؤ115آ] .«10[110» 

.5 ولتقتتتالة0) :[كتتة] .كتودكط :لوس 71001 ءأضهاراع 1ط . 

زوع 1مأقتط دع عباوغطامناط1ز8) 

رلتناء5 تحل كمملاتل1 :كتتوط| .عع اتعنرمجم ينه كأعبناعء|17:161 كعرط . 

(121©05012 1011)ء؟0011) .3 باتالامه أنان ومطتء 1 ع.[آ) .[1976 

.للعنة/ا معدععطهة!ط هل مأتوظنن) .م#تماى عآألاى واكام مامز . 

(2)6220آ التطةء25] اعع53) .1982 ,172ء]2آ :8021 بزقحتزهخ]1 

81 يلتقطتالةت) :إ[حتنةظ] .1012لع'لام لال ععاتوككقهل7 مل . 

(وع؟اماوتط دعل عبدوغطه1اطن8ظ) 

عتلتاآلكت اه أأ0 ١١0‏ ,تمده 1 :©0096 7110(677 © الاك تلز «الا20 . 

علاوغطاه0تاطل8) .[1977] ,لتقستللة0 :لكعة2] .كتوكده 18 ٠ارعللعع0‏ 

(5ع11ماأولط وع0 

.6 ,التلقصاط :مصتته 1 .هأرم تمعد © وترمال . 

© 0711 00165/ه74 دعط .(.كلع) فلصعنامك دعاعمقطن0) صوعل اء 
.5 ,أتلاء5 نال 601005 بع115]011آ شآ :ناعكوط .ء07 )ثم 
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بلقت للةه0 :[كتتة] .ء«تماكتط "| عل ء لول .(.وعتل) وعروالم معرعاط اه 

(17 نوع؟زاماأقتط دعل عداوغطاه ناص زنظ) .7015 3 .[1974] 

1701. 1: 701160111. 

ع0 مجره كء|أءضينه/7 :2 .1/01 

6ر80 :3 .17/01 

عااءعسضره17 عط .(.كقتل) إعاع1 5عتتوعول اع ترعنارقطن0 و5عناوعةل , 
5307011 لل وعنلغمملعتزعمط و5عآ) .1978 ,جاعا1 :وتموط .ء«اماكلم 
(01821) بلكل عدتوغطاه :أطز8ظ هآ .عممعلمدر 

اتترءع 1 4 آلا كقلامط 12 تعلهدره» اأوأاطاط .61 اتفستسظ ,عسنلمآ نز80 عنآ 
ععصة1 عل عماماقتط) .1987 ,عاأعطعقط :إكقمةط] .1460-1610 ,117 
(عاأعطع وآ 

167 ,ل0ل1تقتطصططته! ]1 :كتهو .اأتتر سم '| كتنتمعل أمتق بل عرزماىة 87 ٠س‏ 
(011أتأدعك5 عداوغطأه 1اطتط علاء ديه ل8) 

:إكلتة]| .1324 4 1294[ 06 #مللععه ععه|اةلا نام[اته 1401 .ده 
(5ع115ماقلط 5عل0 عباوغطاه1اطن8) .1975 ,لتقتستللة0 

.69 ,02اتقمتططة! 1 :كلمةظ .ع00علنعاجمطة يل كاتمكتروط كمطل . 

(ععأمأقتط'! عل عممعك5) 

6 .8 .8 ,8/182 .8 .5 نولوط . 

.[1973-1978] ,لتقستتلله0 :إكتمةط] .برعأ مماكاط :| عل عرام11 767 1.6 . 
(1155مأقلط 5ع عنلوغطأه تاط[8) .7015 2 

©5] 1© 176 112ك 71/011 1(© 171071 4[ 1© 17077171165 65[ .015ج15211آ ,لالتطع1 
ماك[ ءتهوماه7عدردم عل أه عت[مه وم 6ل 06 أودكظ ٠دء[م16ى‏ 
(5وغ6]اغ50©1 أع 01971115201005)) .[1971] رمماناه840 :وموط 

0 عأأءد عل أمدعطن0 عط نععهل4116 شط .لكقطع1] ,وعتاعول8 دعل ع راطع]اعآ 
.ععسمواعده'!| عل ع«تماكتط | 4 تمقالاطا«انره 0 توعع0 وه| دوعوم 
كله 1931.2 ,لتوعاط :15ية28 .ممتممععةن) عموقءغل عل ععواؤءط 

متطاظ :كانه .كعلانلأتجباء 16 أ جم [الااواط .غأتلمخ ,طمقطساه-أمضعآ 
(تتاط ”10150 0(لله”0 كدععمعك5) .7015 2 .[1943-1945] ,أعطعنق3 
.7211076 4[ أ© 1870711116 :1 .1701 
1١701. 2: 1/4111 02‏ 

عكنراهاته 'ل تدك نادءمععصاط عل عع[اتبمط .مماللمعء8 اعطءزكة اه 
تحلكة8 .36 «مفاععد ه| ,عند ةأملعهم: اأماتطوط ل علتوتطوه 61702 
,116ل لتاصعكة عطء تعطعع؟ 12 عل لهطهتاهط عتامعء بحل قصه1)زل8 
(ء7 :«عنان11مأعلطغ]م 82118» 2 اتعصة[مميرك) 

ه510 :قلكوط .علأه'لناءلا !اي مأع010م0 1ك .01210106 ,121155 ك- لآ 
.[1958] 

بطهاظ :كاموظ .ماعل عله سناعياماى عتعوواممه ادق . 

(1 زوعناواع 010 طالإمدمناط) . [1964] بصماط :إكتتههم] .انيس ء| أء 01 1.6 . 
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7 ,10107 :علغ0صعء) .6 «[0اكا[ 61 860701711 صطوعل ,علتستمط[آ 
وع 2ع عل أء عاع5001010 ع0 ,عاستمصمءئة'0 ,نهل عل عدبحه1127) 
١‏ (55 :وع111011مم 

©[ -ء11111] ) :1لاء0710 27 ©27:6171167 504 0715ل :115/077 .112101116 ,210 حدما 
عناوغطاه1اطلط عااعتتناهل8) .1971 ,ممتمستسماط :عوط .زءماع6ةاى 
(ع01 لأمععة 

عع فااعتتل «عل دزا كالاب /دععةأنء:! دع ععتنه/جه 816 .أقصعظ ,وبا كنآ 
قط7/10 :عع سصتط نا 1 .لاععصة اكلا ج10 تاعطعوعع كلد ه11 .علأعمع/ 
,19204 

الل وكتاوة | كانفل كاله دعل عاألكه بال كع تراع 071 كمط . 
:20515 لمأعاأوط هآ .2 عل عمو11م زع لله تصصوعل عالط عدم 120116 
.1908 بتعطعقططعةواط1 

065 كصنم) عط .(.5قلل) أصممعء لا عمتعاط موعل اع دعأ تقطن) ,ل0نامتصملدكق8 
(7 بصملدة1)غ؟ 12 عل ومص 1 عنآ) .1986 ,لمفستلله0 :إمتتوط] .ديمعل 

:كء[ع 10د 186 1آ© 176 عالاك 0710/217ج7 أن هط 126[ .أتعط0ظ] ,131301201 
أء لاع" .60 .كلامم .60 عصغ2 .دعبره1 عل عبعاط عنهو[1ه816|1 1.6 
بكاء5)0 :إكاقهة] .ء86 11م 

عدلا :ءاء516 ©11[6آ[ 6[ لاق 1707706 دهت 350701015 61 كله «اكةعوهل1 . 
[1968] بصماط :إزحقةط| .عنو101كاط عتوم/مطعبردم 06 عدبرأه 41ل 
(وغأتلةأضعصم أء كمه ددا كه) 

110711 تارمالا 02:0 كهامم71] .(.ل0ع) لعوتلظ علصوءط ,اعبتصدكة8 
)5 ولإجه1ط1آ وبالهلع02آ عط1) .1966 رصنا 811 ممغطعبسه8 :مماومظ 

علوتغمغع «ملطلا :تكتموظ .ء7أماكاح :| كحمل كباععده دء| أء جنتمداع جهاب! ددهلا 
(1290 :10/18 .5 بلاعلددبال 5تتعتطه0) .1979 ,0601105 

-1598 ) ,عءأء 516 176 ناك كاجو 0 5001016 أء 75أ0طلامم ,1ط .ل .1آ ,مك1 
نال ه10 1[153التك أء ع5)011ز11]) .5[ه؟ 2 .1969 ,1007 :عناغمع0) .1701 
(3 بعالا 

-70اطا عصبخل غلغعة:8 .ءتعماممه«7اجه أء ء1وم[مع50 .اعع:112 ,1/1155 
15 -1/اغآ 0121106 :هم و55بة84 اعء ه81 عل عالتباعه'1 3 تامتاعيال 
عل عباوغطاه 1 اطن8) .1950 ,ععصوعط عل وع1ةئو1 117لا وعدوع2ط :1315 
(01212متطع اهمه عزع 5001010 

-7714151710 .تتطوطتص7الطعك دمع[ لطن عخلع1 ا معاعط ,مدآ ,عاعتلع34 
سوءجرمرء سن 1[ عزء نا «عصاعع تعدلا ءادهأ اساكل مم1 «عل "رمم وتلةت 151 
عل 105201006 1ه 1م[ برعل 1 تتهط ‏ تع لاك تنه أاع/اتل 
متلمهةءآ لطن لعولا اأتعطاءء11 01؟؟ مععة تلاع8 ألالطا .ك هتدام مم1 
بخطعع]م نظ لصن عأععمطمعلمهةلا :معمم1غ)أة© .واعلمعلا .مآ 
نا كاألألأمم[- اع سضواط-:ة81 5ع مععصتتطء خم لاةقعمعء/ا) .1977 
(53 يعأطعتطعوء 0 

تعلاعل| كل عاك ترارق عملداة | 3 1711001101 .عصاماصك ,اماع83 
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تقمتقطولم عاعتاظ .'0) عع نمع عل .]غ86 .درمسرورعةم0 1100/٠‏ 
151ا128آ قمتقطدالخ) .[1964] رووع:2 متخصدلكة 01 لإأأومعء الملآ 
(3 بوعتمع5 امعنطم هوه [1نطط لضة 

عأعما8 16[ «عاله مودعاى لتته ععدءماط رة عترندنوط .111112:0 رؤواء 834 
[[لعء 1 “تنام 0-1 1ل[ ©1[ا دا نراعاء50 له تمتو ذ[ء1 ,كاعم 116 :امع 
1964 ,]1 له عم هآآ تعلده لا بجع اا بر ةن 

3 ,[ط .؟] نكلكة8 .كملان1ماكاط دعو ه1141 

رعاع0280ثٌط 12 عل عتلمعن) نوع [أعستمظ .بعورعطاسهك رمم فدرم كوعورماة اا 
عل 5تعتطهن)) .1984 ,عصستصطصمط"! عل دععمعوة وعل اء ع«زمغقلط"! عل 
(متكء 

ع0 0صتزا أء ع0 «لتاعلا ناد عمنشاط ”رط .لاع تاععوزه/ة ممعوعاظ ,عأممن6غاغ346 
10001017 صمغء1297 ,10651109 عا تزعباع :113 :وم عدذكناء لال ألن1ل3 1 
.0 ,باتناعة نثل 5ه )تلظ :كو .منقطع]1 ع10نة0[1 اء 

مك11070ةآ :[عكنا0 ألده '1] .دعارتماضا[ دوععدءاعى دمل نه عرتمائتج'[] عل عتووام[اة ل[ 
(اعلتفعظ لمقفصععط عل تتاعصصمط'[ جع دععصداةغ324) .[1973] 

م0 :كلمو .60 عدة6 .ع 1ثقمط لامونده! عط .لع لام ,تنه غ814 
.[1958] 

كءأء 1ه 'ل اأأعلاعءغ1 :6011011110116 © 7أماكقط ل 811065 قعل بأعلتتء ك1 
(32 زوعلقصصة دعل 5تعنطهةن)) .1971 ,سناهن) لمممضخم :ناموط 

,771511745 .(.كلع) طامتاعصط ١ل[‏ لممسلط لمهة ١(آ‏ علمدكلة بممدمعوعل3 
مورك رعلهل7 ترأسمط فته أومعءةلء 714 از دعل ننه ,كدجراكتل1 
تقطقتل] رعسصدنا عنأان!!آ .ععتتمط أمستايت ننه «رمناع ع ءات[ 
عمطودا عأاولة) .1999 رووعءع2 ع20ه7آ عناول8 01 تالومع ملآ 
(8 زوع نباك لولاعنلء14 ما ععمعزع امه 

© ع«أماكقط ,4.1 .اأءاعطعتاة عل دوماءاصهدمه د «ميوء 0 .وم1نال ,أءا[عطء ك3 
قهم ععهط]غ]م بتأعصهال12؟ ابنوط عدم وعغتتلظ .1[7-[ دء«طاط .17072126 
3 عل عاءاعا ندل 5أمعتطة أطمصاعء دعل معدي :0011 عنآ وعباوعول 
:3215 .035920198) أتزعط10 هم 266010005 و1 ورمعو 3 
,4 ,113101211011 

0110 ,كتاةغ0 وعلناوعد1 ممتأعدل0طام]آ .كعنم دمل كلهم ,دواع هل[ دوعا 
.لله اع[ تعاابام8 اعطعتلة عهم و5عناوتط ممع مصممم كعليمة بمملع عه 
2 دعممععص ]لا-111ا كلعوط عل دممنأوعتاطنام اه وعووعء2 زولدعج2آ1 ام 
رؤللء0آ521111-1 

ععواغ1] .ءأء 10د ع)[[)[ :00101/16707115 كأمعع :ه80 165 .دع انتقطن) ,1101326 
-1110نط اإقاعوط] تععتعامصرهن) :نوع ]1 اععستصظ .[أعليهء8 لمممصععط تنوم 
-1مأكلط» .00[11)) .1985 ,ععصفصط عل ذع لها زورع الملا وعووع1م لماو 
(21-22 ,«وعنان1 

(ع22020 نال كضناوعء12) .1957 ,مناه لمقصمى :ناموط . 

1066| أء ء«امتعنط "| ,أعاع زعتل نء«تمائىة "| عل ودوك ما .عوغنغط 1 اللوع 8401 
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1082 ,10 17ة0متصطة !"1 :كاة8 .ءاع510 16ل[ لاه 6اسبررعر 12 06 
(11011تأمعك5 علاوغطأه اطاط علاعناناول]) 

-0 0711/17" ل ادك :1110817716176 7101111116[ 011 ,017167716 16 .180891 رتم8 
صمناءة0011)) .[1956] ,اللاصتط عل كمصهاتلظ :22215 .عنوتعومامم 
(8 زعمتطعممم 12 أء عصسسهمط "ا 

لتممععظ8 عل وسمتلوءتمط هلام ه12[ عوحق .كدوة|0'ل «لاعتصينا1 هل . 
ع15زه1.1115) .[1970] ,اللاعة ال كمه تلظ :قوط .[له أع] لتقلانوط 
(ع60126 1010 

5| كنل انفكتروط كعط :1165(كنزمم كتلاه لط .1601320 ,تعتصديه34 
كله .(1«6طن) ,ءأككلا1 ,رءع ه11 ) عاع16دى ع[1['[م[ لل دمالأوهةم 
7 الالان لآ - طم مطل 

[0 11011لاء 2656 :عع ترء |1710 07 00771117111165 .102010 رعععططء ]لل 
طاماءءع8110 :آلآ ,ممواأععسصط .دعوم عء[0ل 741‏ 1176 ذ ‏ ك0 11 4701 
[1996] رووعءظ /1)3و01171ل1 

تع كدرأه :ل :عاتلاراءثى مكدع 1أمطعء لآ ع(ء؟1مادقط .أدنعسذخ ,علطعدازاح 
ستاك .إعبنادازء»4 اله :تتعوكاءسدورء ‏ لمطسء 1 «عطء | 00/1 ك] امومع 
(1153 بتعطعنتاطسعطعمه 1 -نمنا) .1981 ,تعصسانا ممع 

.6 ,لتقستالة0 :كاهو .716070016 ع4 عدلاء1رط دمط .(علل) عتترعاط بوعهاح 
(وقع15أمأقلط دع م نعادنا!1[ا عدوغطأه1[طن8) .7015 3 
طاعة 1 ه80 :1 .01لا 
هط :2 .1701ع 
8658 :1701.3 

1 ع عتوو[مل 71610 ع0 دءعلدمصدط :علو 1رمدرمءة ءأواداط ءإأعنرنه1! هلا 
505 .تزع 12170000[ زه «ورعوره اننعع2غ1 :نزرماكق عتتمدمعل سر 
تقم 15ها28ة'1 ع0 20016 زمسمدععلمة طملدظ عل ممناععزل 11 
:[كاعة2] .عع 1اء11 دعل 38م صمتأذعتان 15 عل ععزوومل زوع0111 ععع 110 
(وع11مأقلط دعل عداوغط1101طز8) .1977 ,لمتمستتللة 0ن 

حلللة0) :[واعة] .1759-1799 ,نم1 الأ 0ط 1616 هط .154023 ,1نام6ج02 
(175مأقلط 5ع عناوغطاه1 اطن8) .1976 ,11310 

50010416 غاء لهم 1© 600071011110116 616 تنه .عللإزاعبكظط ,مومع م عوط 
:123 4ه[ :5 .5 .8 .11 .8 :حقتوط .كماع 12د 46-76 ,7126م تر 
(48 :50016165 أء 025 01011153)) .1977 ,نمابو ك1 

ءع[لا[-ء 1ط[ ,عع تتفعبرظ 4 غاورء ةا 7ل ,عاأقتهر ,علماء0ك ء«اع 51 . 
«مع18 متنصسمضة؟؟) .1981 ركأموصمع8]آ1 مسناتماعة؟؟ :مملصمآ .ءاعمتى 
(134 زوعتمعد ودع نباك لعاعه0011) .1115 

111 ننه «عه) :16ء00جر ع[أأام عتنبد ل عئ0جرء 0 .0151106 تتوعل أمضمعط 
أ 01971115301025)) .1975 ,612]نا80 :11216 2[ بنتمدط .ءاع6ى 
(44 بو6غ)50016 

ل ©3ج60[0[ع07 © ع"أماكاط ,مأمعندظ8 .(.لل) 112216 موعل ,جعوعط 
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رعطتدمآ عل عمتدعصهةءا عامعظ :إعمحم]آ] .ء11 51 به أومن 71601 أمأتطهط[ 
-0223 رعحطهماآ عل عدلدعصدا عامءعة*1 عل جمزناعع11ه0)) .7015 2 .1984 
(78 :5099 

.عأ 510 116[ لاق 17510115 و1026 :ءرزه«لاء'| ع0 51016ةل] انتصعلط ,عممععرط 
بموعلم .1 اكتلمد .012ل60 عطلة5 .[عصمعئاط وعناوعد1 عل ععماغط] 
.6 ,0'6011025 5001616 مااع تاملك :وم 1اع نامر 

,1075 :عالاء | لات 91 15لا 071101 ,15ل ©1101111ع00/6) .112/5201 ,للتقتصتمط 
-ط81) .1987 رلتتممطلله0 :إمقصةط] .ءاءة1د 111 [[-1'[ع[ موتومن] 
(وع1أمأقلط وعل عناوغطاه!] 

عناوغطاه1[طتظ) .1984 ,لتمطللةه0 :لكقتةط] .عمصعا يل 10:6 . 

(وع1أماقلط وعل 

#«مسعو عل عنأو دم[ مل عط :2ء|طأددممهم "| © 06/7 ,عرومامط . 
5 :2215 .121207511نكآ1 جنوع1 عل ععدك]ة: .116 رهل 01د 
(«1216112110121072 عتلاء لاع» طمناعة0011)) .1982 ,روع 017116 

.5] .1701100 7670 7470711511[ 014 705514711 77700726 .80115 ,لاعمطاءرمط 
.48 ,[.ص0 .و :.1 

.عاع10د ء[1[[ل[الا ننه ععدمومط ته دع «أمألاهمع كاتنعتنء 50118 65ل . 

(عع2ع5) .1972 ,31100قتطة11 :كلوط 

.164 4 1623 ع0 ع10نه 17 انه 5ع 17هألاه0ع7 501/16027162115 165 . 
7ع .8 .5 :215ة .842201011 اأمرعط0] أء واأعنصة] عمطاخة عدم غتبالة 1 
عل عتتادعن) .قعل0تاة دعا تتقط 5ع عنمو هئم عاأوع8) .2.1963 .8 ام 
(4 زوع1غ15228 5ع تناع .101065 1مأقلط وعغطء تعغطاعع] 

77106 لال عمج0م0' أ 0 ءأع الاسطل اه وم0071) .غناو تتطن)-عمدك/8ة ,عالعطعيمط 
رعالاجطعل0 دمل ع0 تنعط معتل دطتم لال ع7هترأوهتجررا آه «أمموى :6و0 
3 ,01اكلقتطمنتهة11 :كاموط .لاء8 عط عممتاتطط عل «عتع مسقل 
(1011لأتاصعك5 علاوغطاه تاطتط عأاعحنهلع) 

لات 11167 هأأ72 وأموموقل [ز ء عارمومج ع[ ,ع0مه0) هط .513110 ,جوءرط 
40 بنععد؟) .1942 ,نلتاتمصتظط :مصتع1 .معتنممسسمم 

.[1930] ,س«متنكآانك 12» ع1 لالظ .عه50 زممه11ك8 . 

9[ يل ععنتله110ةا هط[ كفك عأطعتل عل اه امج هل ,ته هنل . 
[عممعتلة)1 .60 عصغ2 12] عل اتسلة؟!1' .01م ع«عتاسمدجم] عل نءاعةاى 
7 122061 :قلعة .225010211 502طتتتمط 1 000513266 لهم 

.21هء|د مأنعوماه1407/0 - عندمء يل عأعم/0 م840 .عتستلدالا ,مممعم 
.[1970] ملتقستللد© :لكقعة©] .لامع اآ 012006) تنوم 155 نل أأندل112' 
(265لقتقتتتط قععمعنة 5ع عبوغطاه1اطز8) 

لإومعمه17) .1928 ,هتسسعلدعى :0دطع صتدعرآ .أعأعمعاد مأزعوماه/:0 14 . 

(12 .ملالا بللتاعمم 

[1928 مط .؟ :.1 .؟] .علا ||أ 1116 201116 لأ 0715/077116110715 17 65ل . 
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6 ,"(ماكقط ل ءللااكا :01/6©71712156 101نه اطهط .00م طاتزة ]1 ,لزإعلع مع 01 
بأطة8 طم تتاوعط[ :معد1]0 .عوط ءذومامض مه ل أه عتطزوه«ومغع 
.126 

رل0أكطط معلم 76 .(.كلع) ماع10 .1 ارعط50] اء .>1 ع:1ملمفط1 ,ططخخ] 
لز امأققط برمهدأاماء 111201 دا دعالنتاى :لرمبرء6 وده 19805 116 
موأعع ص2 :[[آظلا بممأععسصءط .[.[ه أع] طاتتمك 8ط معاعءط ورماباط مامه 
2 رؤذوع] الول 1لملآ] 

معام - «رمكتهدم و| عل عأع0/0م2:1[:0ه ©1171 “20/7 .05تت4 ,)ممم 3خ]آ 
أء لتتاعطوتعاواء/7 .11 عممكة تدم أاتدحل 1 .ء اين أله دمر 
عل 5اأععممة) .1972 ,101200 :واعهو8 .لرععمءطصقبطاطعدذ متسد ك8 
(11 زعلسمختصقطعتذا 

001616 ع[ كنول «عتسضياعم ع[ زه 211ع< 4 #7أنتعل7 ع1 .013:10 ,كلهة17؟آ 
,لاملصك'! أء عدعماء81 12 تنامح رعوكق .عكتموعيره «ر ء[أعددم 100111 
تلاعائلة'1 ع0 كص15200أكدطللا بوقصتططز) حعطن) عل ممغوعمطج1ام 
[1976] ,58150 :11 .(عن8 ]1 لاعتاههم وملأمعممد أنلوة) 

,لاهن لتقسائم :كلمو .نوأ اكايع | أ© ©:01اث 8 .عملوغ 1 ,منطم]1 
(ع1ان1ة الاعطانآ) 

علا اطلام أه ء01عءد 16[ :171062 ءاول .وممتاتطط بسناعصءطهظ]1 
(1]02161635] عطدد ع71020 ع.1آ) .[1975] يلقهنئةظ :إوتموط] 

,350ص 1للهت) :إحتتهط] .01201 أنء :م34 عل .ععرعاط ,رمم الله تصمووهخ]1 
(21265لقتلئط 5ععدعاعة دعل عباوغطاه1[طا8) 

|1[ :ممقلتالا .أععه عترهبوه: ماك وأأءل موأرمء:! هط .(.0ه) مناعاط ,زووهخ] 
.3 ,5238812601 

عملا :عءاء 516 11[ لله 6 انعمتجم هل اء ء[أالا! ها .35101 رأعمصيده10] 
تكلقة2 .ظلامتائلة عااء كته ا[ .كته مزال دنرمم يك كددمةتهالاممم كه[ «لاى 
عامءة*! عل عاومغمغع عداوغطاه1[طز8) .1955 ,مناه ل0 طقسم 
(صملاعع؟د .6 بوع00ة وعاأتاقط وعل عدو 1اهم 

2 ,نا0لع.آ أوعصقظ 05مه100لظ :15يوط . 

0 2 3 5م001 يله 47115[ مل 126 :ماع مم .عصالى ,علاعوونهظ1] 
وعووء أكالة8 .عترورء1اف جل مرف '] عل دواع 6زى 6 1[[-ه[1] ,ء[أء 01و56 
(عتلمغاقلط'! ع0 قمتسرعطن) و5ع.آ) .1983 ,ععسوءط ع0 5م211 زورع امنا 

باعطعللا صنتطلا4ئ :كامة8 .عء«تماكاط | عنمل مكتهل7 مط .ع 0تطاذ ,عناه]آ 
(علةتقتائط عتلاأمع ةن .آ) .1976 

1 1قطططتة 1 :كاكوط .ء«لااأكن هأ 0 ءأع8:010 هط 1826 .وعناوعةل ,16لنك] 
(ع 0 1 تامعكه؟ عباوغطاه :اطتط علاعنتياهل[2) .1976 

6 كتوككظ :علاء1ل د05 15لة1/6©556ى ,15 7ه 05ل[ .ع5ع1 روع/17لا]53111 
07 بلالاتننه]! .ط :كاعوظ .عمسء امج[ عأعم[م[اتردم 

كاكة] .7716180065 كهى اه أن كط .(.لع) وعاتقطن) ,فته طتوك 
(11 زعلهنغام 12 عل عتلغمملعتزعمظ) .[1961 ,لممسمسطتلاه0 
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ععمر و «عكء دع[ أه مكذاعوظ شط :1ك :76 عتنل'ل "هلط .ع110ه01 تدع[ باختسصطءك 
ننه 116[ يلل «باءا«صلاى قاط[ بل كل تمطوفط عدنته أء كع ابوط عديتو 
الاعل1 زعلهلط1 هآ بكقوط .0011 ع.نآ وعباوعة[ عل ععداة:ط .ءإمةزى ء ”لز 
5061315 50162065 لاة 5ع0تاة وعاناقط دعل وعاأمء6 بممايه84 :لمم 
1978 

5 711أ011[0 لاك عدذه © عل تععمزاله أه 16 ةأمناصيةةة .ععتسدكلة ,معلمعوعء5 
72 ,رع18105 أء ع كلاعمطاوكتة آلا :كلمةط ,ع ربك '[ عل عاسنتسبورمع ماتيا 
(1 زعنتدعصة") عأع 1ه« معطاصة'0 د5عتتممة34) 

25 للك ©1)1/6أمصه 15101116[ 74061006 .2115© ,ؤوهطممعاعءد 
.9 ,ممعلة ١.‏ :امه كاك أهء علاكع .60 عومن2 .دع لماعمو 
(12 زوعلة501 وععمعهد دعل علومفمقع عداوغطاه 1اطزه) 

5 ع6:21مقع عناوغطامناط81) .1901 ,موعلم .1 :نلموط . 
(5وع500131 وععمعاعة 

/:دهطط4/ 776 .لالا119 21 لطى 201 0نتستقطن84 ,موطفرد 
.70 رذوع2 لإأأوطع نالم نآ عقل71طصدن) :ل.عمظ] ,عع ل تطمة6 

ه] كلام أدعلاه'! ع0 ععدهى1 ه[ عل علن1اةامم بنموء/705 .ؤتلصك ,لعا أوعزة 
3 بطتلمن) لتفمعك نكتموط .علي ةاطيامة١‏ عترءتكتم 11 

06 نع اماعتط'[ عل ء1[ممدماتام ها عل كعتمءاطهط دع[ .ع 1مع©) ,اعستستة 
-0كم[1[مكاطءعتطعوء 0 «عل عددرءاطمرظ عمال - عتوم|مجرفادزمة ' ل ونا 
عل .20تا أء .00كاسآ .عتملااى علأععتاءرمء[اكتستضصوععاره عاط «عتتام 
-112116151 5عووع27 :221215 .80101002 0مممتنة8 ندم تقح 1 1ة:1 
(ع500101081) .1984 رععصورط عل وععلهةا 

.زج 1267:0160 زه تر#ماكةط 4 .(.كلع) [.1ة اع طمعومل وعاعقط0 ,تعومزه 
5 8 .1954-1984 ,ووعع 02ل طع121 © :071010 

© 001 71171116عر 6اتتراع 1717 هط :أهتراع ا« وم07© 86 .19أالز© ,وووزك 
05 عل كطلووعل نتبد2:مط عاأمعالظ! عل ععدة]ةءط .عمموزعى 
عل أء عاعه[0طعنزوم عل د5ع0بنظ) .1987 ,مولا :كموط .عناع155313آ 
(22 يعتطمهوه[لطم 

-5]1 1106ل أودكط :1918-1956 ,عدالاه 0 يلك أعمتطء "4ل ' .ا .ىل ,عط زكاتدةزآم0ك 
-0116ع13 كقح غكتنل 12 1] .عمابره© وماءماط !ءلم - ععتومف1!؟| «منامع 
.-1974 راتناع5 تال 0005ئلظ :زمه .[[.1له أع] لطمكأهمآ عصنا 

أ 50107116 © "التأأن ‏ ,أأنته 67 06 «وء00::1)» درمهل .ع5ة11 ,مطنوترومك 
علتوغطاه1[طن8) .1968 ,لممسمظلهت :خوط .دعتواباممم دده 11زكه1 
(وع؟1أماولط وعل 

ك أل ©1176 «لمطاعل1 أمء مادا [عدء "1 .ضقنة1 ,طعالام صو لماك 
بقعقط)] .اعلنتهت8 لتممعع1 برط 10م تععمط ه طاغذللا .برو مسوم 
رؤوه21 011971511ل1آ 11أع0010© :مملمم.آ :لالار 

:200 سآ :0ماوم80 .1ترعده/87 1176 مانه اكوط 176 .ع0مع لمآ ,عدماك 
1 ,الله تدوع 1 لصة عع 100160 
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116[ دان عع ترعجدم 2 تزع :01 [لن 1ن2رء1771إن اء ا1زعتجرء||121أتتن؟ .كانامآ ,أاناماك 
5 ) 1970 ,تقمانا0/ةا تعنزه1ظط هآ ب:كلموظ .دماءة1ى مل[لز ام 
(20 :و501616 اه 

ءلطملاه 4-17[ نوعدعادوءء6 1١‏ 71116 ضرعل مع ةاكتدم ولام تبررعاطهم © آتررج 1 
أعل نصععء كمم0) .1983 قارع 0ن قتمعلمععة*[ مووع:ط :1001 .1979 
(20 بجعلهعة للع 2اللمناعامة ولد تياد لل ممع 

عاأءةاد عل[لا ال “رو '| دعطعو17 0 011 و[ نه ءزك7[ مل .ماأمرعطلى ,تأصمعم 1 
(8 زوعلقصصة دعل و5معنطدن)) .1952 ,منام0 تفلخ :مضوط 

الاع1]! :01010 .نرممادةط أه0 ناموط عن[ إن معتم! 77:6 .الحةظ ,لامخصتمط 1" 
7 رؤوعط لإالواع كلملا 01010 إعلترملا 

دده ماع 512 6)[[)[ لاك 01/011017 لال ©10176ئة1[| ©1716 «نتمظ .لزن ,لتعلالتبط ]1 
+01 تعنزقط هآ زكاقهة .]0 1التناعآ ابوط عل ععموانعط .كتمممرمة نر 
(ذ5 زوغا6 501 أع مم10 ه0151115) .1977 

وعووع أكاعو8 .ء«أماكل[ له 84617006 مطل .0هانآ' صحفل اء 
(2323 ب7ع[-5215 ع00)) .1986 ,عمصووط عل 5ع:2117151]911نا 

عل فلمءة,2 :وأنروظ 4 سبيروعدمطل78 06 وغقع0«ط» رلا .ومع اتقط0) ,ده 1ات1 
عكاماولط*1آ) .1971 بلتناعو كلل كممتتلقظ :قوط .كم 1لوعه 16د ]| 
(111260181 

71 005 15[12771 لط :1715ئه 507 165 .171601 نطول ,مهاه1' 
علمعا مهم كتداقطة'! عل .1120 .026 تعنزه:1 ننه رع 6م60 
-815601 طملاعة0011)) .2003 ,تعلطندة :15د .10211236 أعنالطتةتمتصوط 
(1011 

ب[مط .ة] تكلكة8 .عع 1710(611 لال 116و 101ئ1[ ع«تواستطوءم! .0 .1 بلأقنده'1 
19207 

1 ع6[ *أن6 171601 انتما لال كء«لهم 11ل دمل بعمع 21 بانرعط ناه 11 
ع1 علللا لال سثلر هآ ت ماع16 ع6[ يال عدأبطوك هلا أء أهتدم1ل ةفجر 
ع0 عوتقجعصةا عامعظ تعدطه1]0 .أسمتامامع8 0010100 عممائمط 
ودعصغطاة'ل دعدتلدجعمد دعامئءة دعل عبوغطاه:اطنظ) .1973 ,عمطم1] 
(221 زعمتدهظ8 عل اه 

توح موأ تطث .01 أامان م 161'ل أددكط رلا :81101 8 .لأمصعى ,ععطص:زه]1”' 
:«0م5)101 01 لإتمؤولط خ» عل 1/ا 3 1[ وعسيطاه؟ دعل 1اء ”تع روك .© .مآ 
طاعط معناط عهم قتهماوصة'! عل أتئنله2) ب[تعغلبده8 .724 .ا عدم عرعلن!1] 
(وءغ10 وعل عناوغطاه1اطن8) .1951 ,لتمستالهة0 :مصيوط .قتللال 

عل 5م1لة12601أم» 12 ععكق .نر10ئا8 زه رونا 4 ع ءضماى هط . 

5 هم 11ل2:]] معثخ لنمطتجه ]1 عل ععد]ن:م بسمامهن) عصول 

12 5015 5كلاء011250131ت عل 6م1ال6 عتنا أه أعتعؤؤتتاظ عتترعاط متامط 

تعالاءواظ زوع ااعسنص8 ,215 .[ؤم تتقطءنه00] معط عل ملاعم 1ل 

56011013, 7 
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عطا نإط لمعل قطة لصهة لعكتت ]1 علءع نون1<! .نوم ردقل زه تناك 4 . 
زدوع؟] 101219761511 021010 :002مم.آ .مقامة0) عصول لصة عمطاتام 

,بطهكلن1] 0ه د5عمتمط 1" 
.1934-1-39 رووع:2 لإالوطوع ملآ 0100 :مملممآ . 








6 7015. 

ذكلء ل أأله عذلا 50© نجلا أء دعلتواع 810/0 15 ننه وطن[ عترم[ عل 16أنرلا ”رآ 
2 2725 5غاأطاعتصصطام أ وغاطعون«ط .كدرمأدديه ول اه كتعدو 
ناكل 5م8010 :كعيو5 .لمممصلهةط-تالاء212 مسلوئد/8 أء وترم كل 
.[1974] ,التتاعة 

5 ب0كةنقه"آ :[كتكة©] .1/6 101كل[ 12111071110116 .عناوتمتطده7آ رلتستفلله/؟ 

لاك كءأع 516 0272125 عديته 000106701 «ره 521711616 هط .على ,دعطعيسة/ا 
5 كن | أء :(110هد متف عل د5غعممم كه[ 65 «صه' كه مول تزع نمام 
عل دمنكدا تل زعمدم] عل عمتمعصة"ا! عامعظ تكتموط .كمنو1[مهعم1و70 
دعصغط اخ ل ذعدتدعصد] و5عامءة دعل عباوغطنه تاطز8) .1981 بلجوععم8 
(عدده8] عل اه 

عل كعفلااط تدععجع كء| 2ع عغددعم له ع[اتراق .عمتعاط جوع بأتمفصعلا 
ة وعانء 1 5عآ) .1965 ,هتعوهة]/! .1 تكتعيوط .علتن ماعط عأعمأه عردم 
(13 بللامطمة”]1 

66ج انه ألنعه 1 أء ع[اتراة .اعدو دل8 لهل71ا-ععرعزط ام 
(12551010ء ع115]015آ .اناومة'1 8 5عارع1) .1972 ,ملعم1125 .1 تمتروط 

.ع1001057اكامة ل أمدكط :ء اماق[ الع 01 01ع 0170© .ليوط ,عصوعر؟ 
(51011مأقلط ولع الم ل]”.1آ) .1971 ,التناءة ندل كممتائلظ :عوط 

للم ننه عاطم تنتعنتهتا «مععط «دععدء 017/67 كعل ء«أمادعتج 8 . 

.6 ,اتناعة ندل كطه116ل]1 :ناموط .ععتدروم] مل 

50111116 ©71تكأله نام صخل ءتومام50 تعنوج هل اه سنوط مل . 
(011010اقلط 5ع كتصلآ”.1) .1976 ,لتناعة بلكل كمه تلظ :وأموط 

متكلل0) 0مفمسظ :كتتوط .كمناوعءجع 0111101165 '0 ملاوادع1 .اط بلحلا 
(32616822 عتأمأقلط عتة5 .199 :112 دمناءء1اه©6) .[1972] 

كالاعل دطنم لال 6ن تعبرط شط تءأهد ءإ اه ء«ورومط 6ل .قعع 6601© ,واأعتوع الآ 
وتعالصنآآ) .1985 ,لتناعة نحل كصمنائلظ :كلموط .مول بأعنرمم م[ 
(ع11011مأقلط 

الى كع تأ 67 [ع 19 :710027716 6تتو ركس '| عرهل عتبوماهاه© م[ .عمرعتط ,عملتكا 
:كلك .71011011415 كع للااعلا7اى دعل كعلان أ «رممءة كلدرع 70م 5ن] 
(ععمعاء5) .1977 ,100 امسسقاط 

عناوغط اه أطاظ8) .7015 1962.3 .21 .8 .الا .8 ك5 نوليوط , 

(طمناععة عمطة6 روعلناة وعأناقط دعل عداوتكدمم علمءة "1 عل علوم ممعع 

© 71021516 ©1أع0 صمل :1101علا"اكارمء ‏ ره © أن د17 عدرلا 

18 بلتقستالة) :[إحاهةط] .كعلاء سساعممزصمه دملنيو ةاعر اطممم 

(601065 165نم8) 
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تكلكة6 .ء[ع 10د 11 ]ل[ ل[-ء للا ,عنامو 01رمع عراماكاع اه ث6 1« ه:05ل دعع 114لا[ 
(11 بعلمعا 12[ أء وعستستمط و5ع[) .1965 ,.لم بع .772 م .م 

نال 2710115 آلاع 0117 50715نز0جم ك005 0101101011116 ©1116 6ط .لتصعآط ,اممععصلكا 
ع71 هكآ) .1976 ,بعاأعطعة1آ1 :إحلقه8]| .1126« هتدمط 06 دمردرها 
(عصصع10101ان 

03 ,[ط .5؟] :قتطناآ' .عع «تفعبرظ عل علانة:ماكاط عرتسالطوءم]] 

ده 4أعل-نه '| عل اء 01د ه| عل تروتىزكا .ع1اء ١/0‏ اعطء 1ط اأء نط0 ,ع1اء ه17 
ملري-م[ ل[ ,© 017لمع لام لال ك165تق دعل كأعانته كع| ك6 رمم 'ل عع تزع لطر 
(29 بوعلقصصة و5عل0 وتعنطهة0)) .1970 ,ستاهن) لمفصصضك نحتتوط .دم[ع10ى 

2 ,وتعم5ة1/! ."1 :حاتوط .ك1 1أوادعهم أه عتع120010 .اعطعللطا ,علاءه1 
(كط20210ه"1) 

0 3 1750 عل معترعسومظ ره 1ق هد[ 6ل دعده م« متجماةكل! 165ل . 

قتا عالعنمةنآ اء ععبزع84 عالتععللطة عل مملوعمطه امه 12 ععحم 

-10م0ططغة”0 عناوغطغه11ط81) .1976 ,لتتعتطبسخ :2110تاتستداط :[مسوط] 

(15011مأولط ماع 

عديته امد و[ اتومعل كعنزاعع[أوء كع0ن اق :كام طالته «أطنته قال . 

174 ,0ة1لالال نلتقستالهت :زقاعةط] .كماع 516 21116-11171116 

(53 زوعالطع1ة وممناءة0011)) 

11 ننه ءع 1ر0 اده :1711541101 1ك ة [عغل أء علان 800 21016 ١‏ 

65 كعكلتماء كء1! ك6 توه 0 01د هل[ اتتودعل ‏ د5ء11/0اك 4‏ <ءأع512ى 

زعكأماولط .ؤغمتهط) .1978 ,لتناعة لكل كم تلظ :اع .2115 :7رمادوم1 

34( 











(وغأتلةأطعطة أء 5ه 1011152160 )) .1973 رمم[اط اإزكليهةط] . 

11 ته '! 0 ١نماامكتسجهةاكة‏ 7ء120 هط :متانتامسة» اه ترمقج 161 . 
(065قتطاعط و5ع1 أء وصصطع 1 عآ) .1976 رعأأعطعقط :زواموط] 

دعل رن يكل كاز 17101[ دعل :0171115 025 :15101آآ 4سآ .لتقطتولط! ,أعخطعة117 
71 ,لتقتطتالة0) :[حتقتةط] .1530-1570 ,ء[70عممده 00710112616 4( 
(وع15مأقلط دعل عباوغط)ه1[طز8) 

لمفسحط :حتتوط .ءغننوأأصمه عتعمأهعتردم عل دعماء ع2 .تمصع ,مم 1لو/لا 
-050لقطم عل ممناءعة) مناهن) ل تطفصعث طمناءء011)) .1930 ,ستاه 0 
(127 برعتطم 

.0010/5 0715/017116110115 17 أت 716010616 ©16ع6/7:0/0 1 .طالالانآ ,عالطا 
:116 هآ بكقة .عمتاعزعآ م16 نه/1 عمم كلتماعصد'! عل انبدل2: 1" 
(13 زوغاغ1ه50 أء مده 1غة5ن1011ن)) .1969 رعك أء ممأنام ك8 

2111781 :ع15اه10نا1'0' .عكلاه!701 06 815101 .(.لل) عممتائطط ,11اه0/لا 
5611 :وعطم0طمم0ع20ة) وللهم دعل اء ععصوعط 12 عل ذرع الم نا) .[1974] 
ز5ع11؟ وعل عتاماولط 

ح انمع« |( ع0 كنامز 1020771175 65ل .طاعأقمععء8 [1نرهن) اء حام8 ,187000120 
رقاتطءة5]2 علصوءط مهم متدء 1 تغمصد'! عل غ1نال112' .دنرهط 5:41 116 
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اأصهكلها .]1 :نامو .ا هلزناد8ه لتقتاكمطن نه لمقعنادة[ نزنن 
(عنلوممة عنتاملط) 

©] ا 771116 14 ,1701721716 لط :6111711 1707707716 .ماأطعط1]80 ,ترعمم 22 
.© [1 © 0تزمي[] ,متنترمك 4[ :ماتراعتا وترمناشرل ‏ - «زوتيامجر 
:29115 .1لاعناعالا عنند]8 ععمخ-عضة81 ندم معتلة1”! عل غننل2 1" 
ع كصتصسغعطن) و5عآ) .1983 ,ععصوءط عل 5ع ةزواع الملا وعوومعط 
(عأماولط ”1 


كأمء لومم 


© 77101010711412 115 [ه0) ,1أ([-1قل7 «.أعزناة دهد اع عباوتماكتط عام فنآ» 
10-11 .205 :عدبرلهتبماعنروم 

8 :150110115 ]ادا ,350016105 ,دع 1««مدرمءنة ده [0 40 

6 ,00.65 :46ر1 

120.52 همل 

.20 :510711 014067711 «. أ معتصة[هجزمم أعل متلدرومعع ء ونع هو امعطء رة» 
.3 ,24 

600710171165 47716[©5 « لع [أماقلط عناسةث عصتنآا :وعلوعه وعختطءعر4» 
.0 ,1 .هط ,35 .01ل :كمم1نوئةاادطاء ,و6 502161 

لإأمقمع 11150510 طعمععط لمقة دعافصمة عط!» .ععميدكط8 ,لعفسوم 
1 .701 :نر101كةل] عأتم«معط تتمعءمم راط «.(1929-1972) 

17 قه250عظ]آ عمرهك الزمماوتط لصة برومأمطءنزو5» .رغصا لإيج1آ روعمعوع8 
«.12نننا1 عطا 12 وم لنوجعم000) علتتاعى 810.6 عتعغط] عمتاعالمعمرط 
.9 ,701.30 :تروم[مطعتروظ زه [0 نامل تنمء ار 

[1937] ,50 .1 :علاجةماكقط عن [اسبرى 06 عناسع]ر .أرره1] رررعظ 

05ل ««علغاء:ه5 18 عل عا معتمووط عكل» .تهات ,تممعمدوء8 
657111 1- لعل كقلة[ ,1 .20 ,26 .701 :0:15 1لهكة[اطاء ,50016165 ,5ه 011جمء6 
1971 

105 «اللوع 3 لتللامتط بحل عاأقنامطم أء امعسعمة نف .ع85]31 بطعما8 
,36 .20 ,701.7 :علهأ500 أء علاوتسرممءة ععتماكت :0 

-6601107001 ©1016د ل كوالمعددل «.وع1 7260160 كه لامعتكم1آ وعطآ» , 
.5 ,36 .20 ,7 .701 :500104/[6 1ه ملان 

5 وهل عدوع0001نو عثلا هآ :635 5ع5 5نا0] قصقل أعلنلةر8» 
/34 .205 :كم1تء1 كءعممكظ «عراماقتط'1 عل عنأمصمعء'1 كنامد 2165 مو 
.35,0160 

عنا028آ هآ :50012163 5عممعاء5 أء ع1156م18156» .لمفمصمععط ,إعلنوعظ8 
بك .180 :110715هكأة لاطا ,50016105 ,660071071125 و0 أمدم4ق «.ءؤ نيحل 
8 ع ملمعءنل-ع 1م001 

أء 12011 ع2128ة81 عا تتعطع/الا 3 تبطالد8/4 ء([» .نلعم ,ععغتنعسن8 
«هكةأاط ,350016165 ,ك0 1«مترمءة كعلعتند4ق «.ع5ة ععامع'*0 اتروع "| 
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110115: 120. 7, 2 

8 113نا5 026301526 11212 لتتتامء © 2لاتتقع 00 2طظ» 
0107 «رو[أمعء5 2/1116 اعمط ع1 لالاستمصدما 2 ع121د0 لط قط 
6 ععع0-.مع5 :أع1071ى 

«.وعلأققضمة و5ع0 عه82155000 2[ :ع1[مأولط عطنخل ع81501» .دا 
-. 2057 ,6 .هط ,34 .801 :كجنمة هئ ]امه ,50616165 ,601:0111©5 5ه[ 11110 
9 بععل0 

معاعندا اء طعماظ ععدالا معط ؤ5غاللأضعط دعل مملاهل8 ه[ل» . 
6 علاتاع «.كط11!12)10! <اناعك ,1025أمع00260 «نعن[ تععلطعط 
[1983] ,111-112 .ؤمط :6ك0 ارو 

ممعلاعع0 عتأماولط'! عل عام عاص ,كقمتاط الرعطءه لل عع 10 رع هط 
00601 :اطغ عل «علة] 

-716وزعودء'[ 06 م6ااناع 12 «.عنال لطم دئع 560 1'11150156[» عمتعاط اللمتتقطت 
169 ,44-45 .7205 :“زياء] 51/207 1116111 

0/111 بلة دعاصةلط 3 غ1غ1ع50 أء عمتلااعغ ]11 الامتصطةف)» .دعباوع 2ل ,االلهمء10 
.1 ,27 .701 :54110115 اماه ,50016105 ,كءأتمدرمعة دعلودمك4ل «عاءغزو 
2 عطامغء1-0ت111ناز ,ك-ك4 

107 «غاللقناءء5ه 12 أء انتاوطخ .1[» .(.60) و5عع601 ,لإطنادا 
4 "اع اكصورز ,63 .20 بلهاع6م5 واغطتنالا 

2 عل ع أ1امائتقط عصبئل د5عل20اغمم اء دعص [طمعءط» .عدممطملم4 ,أخده:١منادا‏ 
-لكةأأطق ,50016165 ,601101165 دكءأودمل «.عتتلاعع لام عزعه1[مطعلزاوم 
17 ,16 .701 :1105 

أزعط[4 ,ه510 3145ل :زعطم22ع560 كلطتة <ناء10» للعاعناطآ ,ماع11 
14 ,701.3 نع[واع0د ع مادا :ل دء[0 كل «. ممع قتاء10 

2470/65 «.5 2111010016 وعأول8 :عاولء 101110 أء عملء1اه1» 

.9 1 .701 :ءأمسأع0كى 1م انل 

0600 كنأمترد4ةق «.وم11[ع0010197 وعلقصصة دعل عأوع ]تمه 1 . 

.6 ,1 .701 :115م11هكة]امطه ,50016165 

71 12 160015111 اللاعصتدرهن) :ععتماأكلط'! أء غختللط أقمع5 ه[» . 
41 ,701.3 نع أمأاع0؟ ء«أماكت] نل دء اتدل «. 0157أع تله '0 ع ت1أماأاخلط*0 

06 أء علالأكنر[مه 7161 06 ملاعل «رع][ماواط عطالاة عمل 477615 د 
949 :7100/6 

هماع أ ع1131128 .1102امعع002113)» .5تناه0ط طفعل ,معفصةا1 
01 كلهال «.تعتاغقطه أمعلاعهه*1 حصهل 5ع5لاءع00111طة 
.9 ,6 .20 ,24 .701 :كنم 1اه دأ [اطاء ,كن 50161 

[م تالت 0210 تزرماكقلط ©1176 171 4110115 لأصعاط ,دتروسلممط فته لمم[ 
:5/2171 يتن 7 771071ا ل[ 

6 «1مهطء5 والقممخث عطا 01 كأاسمعصسع لطعم4)» بأرعط 10 ,تعاورهن] 
كتةآلا .1 .مم ,38 .701 اماعط عتتتم معط إه أه نامل 
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-6©070 كعله نلق «خقطط 52 ع1 تناى كمه لام صرموغ52» .10مه0 ,عتتاطعمةنت 
.1984 ,2 .هط ,39 .701 :زدترمقلهن][اطاء ,50016165 ,كءآلر 

:5107101 014027711 «تتهاناممم أومه1ء علاعل تدماعتاع1» .(.لع) 
.9 ,40 .20 ,14 

17 .820 :6541 6ط ««مع كاه أقلط-84126 2[» .لمم 16:ه0) )هم ___ 
81 ععط دعومل 

1201ل لاء عع قتتقمط أء عاللطةة؟ ,غأمعنوط» .842216 مدعل ,عووعنه0 6 
أء 5010110 عطل 0 مل أمعوعءءط :وعاعءنؤزو 21/1116 اه 21/116 عناد 
701 :4110115كةأأطء ,50010165 ,65 071011ع6 ك ءامدل «.ع ]6 ناودء عصتخل 
27,2 

5 11011ماقلط علياة عصدل دع تمستستاغءط» .معقهع»د[ا معاعتاة عاعممن 
24 .701 :كترم1 هئ ة[أطاء ,50016165 ,ك71125مدرمءة د ءامدق «.وع 11315031 
69 .ع06-.201 ,20.6 

:عطتلع1 تعاعصة'! 50105 1155م أء 5عنا(ط» الإلاغ[ .0) أء 15نام[ الإتمع11 
«رع ]025 عطنل د5عتاوتط ممع مصغل دعناو تائم غاء 001:2 
.0 ,15 .701 

.6 ,1 .1,120 .701 بعلاو 7716 1© 1871510176 

.4 ,1 .00 ,1 .01؟ :تروماممه 11ل هسه مك1 

1-4 .05ص ,ك4 .701 رعلرةة ودمط لهل6م؟ وتغمتتتط :ترعوم/مساءء 1 1ه نورماو 1 
16287 

: 701. 1, 20. 1, 3. 

-0010) 50226 :3220ل 01 1واااع]1 عط1» .صطه20[ 8216 ,بمحخقطوطه1]1 
.0 ,856 .20 :1تمدوه2 أويبه أعوم «.وأمعصط 

عمتعاطه2 .ععلتاتها مقطا لصن *5علوممة' عزدط[» .0 عجمء0 ,ورعوع1 
-15أء 2 عع «ماعةى «عاطءتطعدعع502121 «عطعؤواوة عمد ععمععل0ا 
4 ,3 أآع8 ,219 .01 تاماه 

لال 5ططاعا أء عوتاوغ"1 ع0 دومممطع ]1 :عع3 3مع:ز740 بحث» .0165الع12 ,6011 ع.آ 
,15 .701 :504110115 ]أطاه ,50010165 ,62071071165 4101ل «.لطقطء :31ح 
.160 1نال-1231 ,3 .10 

3 كصقل د5عنتو 1011102 كصه020160 اه علدعممغلهء ععمطلين» . 

,5001615 ,0701©5رمع 6‏ كعأه 4 «.عصمعيع سمتامضغمط مملندكتلتككء 

7 ,22 .701 :كنن0 نهد أاطاع 

70 :كلاأملء82 «. !111507 5ه عومطعاعدظ8 الناك دعاتامط 15» . 

100, 11/1181 

6أأء 0 « لعاء6 51 2116 1ه عنا21مأقلط قلطم ندل عع و355ه11)» . 

.001 ,238 .020 :6 كلمعانه ر علاناعر 

عل علاتاععلاهه عنعه[مطعلاوم 12 أهء عتناليه 18 قصفل 11675 وعل» , 

71 ,1 .01؟ :وت(معكى «.1ه 06016 اأمعلاعءه:”1 

ناما :عاءغز5 ع21377 بحل عكتته 12 مصفل 12207011 لل ومع ع[ . 
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,64 .701 :عع انعنزه اق عل «.عطعع7200 ومطاعا بده 2026016521 وممه 1 

1963. 

أء عالاعصتعاهمط عستادساغ184» .عتسلهآ ؤ10 عط [اعباممسصصسط اء 

701 :10115لهكأأاسقه ,50016165 ,كعتسدمجمءة دوامسدق «.عدئبعطء نهاغ0 

26, 71 

ع5 لاه 01-51590055غ1آ» .أعناودةا-لهل1"؟ا ممموزط اء 
عل منولالا) 01016015 2ه مبخل ع5نا[22ة عنا انامم عوواناوو8 
.74 طتناز ,325 .00 :011106 «.(وعء/1ه1] عل سمعتاغط 6 

لال عتتعاط0 علد ممنخوع نملا [» .لاع لالفستصط ,عمنلةآ لإ0ظ8 ع[ 
1 :01151016 عككالاثى مسعير «.روعاوءغزه ع31711-/0211) عل املد 
23,8 

2 عل عاع010مه70طاصةث» .21منتاءجآ اعطعللة أء اأنمصسبادآ الوط , 
علططةئع2110ه ع نل نلدء211 200 ععضوعط مع عستاباء5و2ر عدووعسباعل 
-هكأاطاء ,دهاماء50 ,كع 1ن«رمورمعءن «عاععمل «.(1819-1830) علاقصمامصق 
.6 ,4 .20 ,31 .701 :متره1] 

ع0 11015101121226 52011610116 2هك[آ» .ققطه1] ل0عصتسقطه354 ,لتلامقطة 1/1 
.8 ,1 .مط :دمزععهك14 «.1] عرغلة:1 

176ل عملاناع 1 «.عممعء1200 عدلوممةغ "1 2 غاللممتسك اء غاللهماع ه131 » 
.6 :07101112010116 61 11100067716 

-0[0[عتردم عل [710اول «.وم 01ت ندل د5عنالوتصطاعء 1 د5ع[» .اعع1421 ,ؤوتد 81 
.6 22815-21/111 ,3-4 .205 ,701.32 :ماع 

12 عل عنطمهعع 06:20 12 أء دععط هو 1وط ناد عل وه0115) و5عآ» دع[ راع كناع]/81 
.46 ,4 .20 ,1 .801 :«رمننمانتمهم «.عتطاعة] معاعمة*0 ععمومظطآ 

.6 ,1 .701 :مةناوايوم27 «.قطه0ةاتاممم أء وعأأامهء1286» . 

كلتك داأعل 50512 فصن نوع 8» .لمنقنا0) ملتأودة84 أء موعادآ[ ,مرمع ه11 
.6 ,701.31 ع1 ماد اع لم0 «ع لاقتعا هط 

«عتلاطعط1 ع عطعماظ صا فاتلةأمعمحط ملاعل هترماك 2كآ» .أوتبرا ععلط رأو© 
.3 ,3 .هط ,12 .701 :012167120707164 ه1012ى آل فواكاطقعل 

ع15مأقلط اء عتطم مع 123810 عصوع اعمط :ععمدع 83 مي .عملزاءاظ بموععة1 )9ط 
١701. 23,‏ :110115هئأ]أط ,5010165 ,كء7711ممءة كو لودل «.ع لم50 
1968 

0 اك عمأمطا دع عن15ناوغل عصمع] 12 عل عنزه)115آ11آ» . 
عمة3 :تأومعءتنلء74 اليا «ا.ععمدجز8 3 عصتصتصمة] غمأعاملوةو 12 عل 
6 ,2 .17,20 .701 بعلمو 

74020 دنا :عستتامماوع]0]م أء عتتولطقتقبلط8/121» .لعللم ,لاممععرعط 
,50016165 ,66017071125 كه لأه«د4م «دصعاعغط176 عبان اطموعع هغل 
4 غ200-اع1[اناز ,4 .ص2 ,29 .701 :عدم( نمكةتلامطا 

عل عكتماقتئط'! اء ععمعاءة 128 عل عنزماولط1[1» .112/5201 ,مقتصطوط 
و30 .701 :1015 1ك ةأاطء ,501615 ,كع أترمدرمء6 دو أ وجل «.ع: زماوتط "!1 
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75 ع]ط ةط تطعامة5 ,35 .10 

1979 اتالكة-اع ا كصطهرز ,40 .701 :اعامرماى اسءلل ه01 

تنه :عع طتسرى عل موسر «معااعبضعع]اعاصة ععتماقتط' ل 560005ع00» 
6 6111]- ع ا كمهز ,1-2 .205 رعلمغة مغ اهيل ,لماعةمه 

ول وعصع نل 2و2 دع[ :50012165 ذععتعهة أء ع1زمأول1ط» .د5عناوع19 ,اعدعك] 
ب34 .701 :170715هئةأأسطه ,ين 500161 ,دع 11مرمعة دو لودل «.وعاقصططة 
1979 ع تططاعءغل-ع]طصاء 2017 ,6 .0م 

190 :116 هتمعن اه مأواع0دى عجاماكة ل ء[أءة«اوع ترما ملاعل 

بكتلاك :286 2علا120 11 عنمنه ]ستل دعموزك و5عط» .عوولزانا ,امعطه] 
«.5عناوتاطنام 11165 أء 5أامعمء ,عانعرمة1 ,وعنال0اغمغط ,كصلقه2 52 
:م1701 06 دع «أملتوثاتنه دعل عأمدماتمهد 6اماعمى ول عل دع«تمدجة قال 
,6649 

15 وع1 طقل 500166 أء 6115556[ ,8205)1]101012)») .1065 220ل ,150551300 
,50016165 ,72165مجمعء6 دواموعدل4ق ««يعاعةزة علا ننه أوع-500 تل 
.6 ,2 .20 ,31 .701 :كترم [لهئ] ]اما 

.201 ,1 .0ط ,1 .701 :نرعوواممه:[7:1ل تبه بوتماكقع .علسسهل1ن) سوعل ,اللصطعك 
.1984 

أء 011111521108 :15م0ط1 وعل 5056 ع1 أء وعصاع 021 د5عطآ» .لمتته84 ,اعأوزعمع5 
ل ,50010105 ,60110711105 وءأهوتتدل «عصع ه2010 جع عتتطانه 
2 .ع06-.207 ,6 .50 ,17 .1م 

«.عاقه50 ععممعلء5 أ 1و1 2ماولط ع00طاة181» .كاأمعصوعط ,لمفتساك 
.0 ,1 .20 ,15 .1701 :171015هدىأأاطاء ,501615 ,دوء71011مع6 5ءل0 :ار 

03 :علان 1 «ماكاط 711[1056تزى عل مناناعر . ١‏ 

5 06 165ان1ع5010ئ11» .«عطرعمذ5 صو-”طآا أء عنرعاط ولاأاتطرد 
26 .701" :105 1هئأ|اطقء ,50016105 ,6011071125 472726[©5, «.0101116211آ1 
71 ,3-4 .105 

و30 .20 ملاهاء6م؟5 متغطتتلتم :كعلاوأاءء لم21 «ع 1 تمسغط 12 ععتماولط'! ونام50» 
180 

77ه11 2 02 كه ناعه11 1 :83112111976 01 01االاع8] عط1» .عممع هآ ,رعدماد 
5107.179 ,85 .20 التتعوء :2 تنه أكوم «. نإومؤوزط 010 

2 :سآ عوه: ماك مأااعءل واره1ى 
«لتصط صة"! عل عنوغمغط'1 صمل ععممد]ا8ة ع[» .عأأعناعنط!! ,تسدتحكه1 
و6 .هط ,32 1١01.‏ :10115لهئأ]اطء ,501615 ,ك0 071001ع 0‏ وء[1ه دار 

7 ع نط عع ةلع ط برع 101 

01 تاعلط عط 2200 1م156 لواعه5 علط 010 عط[ .وعامقط) ,زالتك 
4 “عاص الا ,3 .00 ,7 .701 :اطع «./1115)01 500121 

.6 :عأه 720 ع0 أء علهلا كنر[مه 701 عل ميررع1ر .0[ممعخة ,ععطاصلزه 1 

6لعاعطة" ٠‏ فصقل حعطمعنزة1 5ع[» .وامعصوعط ,#عتاعامط عل 2<التولا 
7 :77101102 /ا 00111015507166 «.ععطة1 
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تعاعه8» .لضع هصم2 عزتأمعضوعظ أء 0135ل 1108 ,عسسممكطا ,رعللعم7ا 
.0 ,3 .20 ,10 .701 :عنصمل «عاالصة] 

-518 أء ع7لاأع ماك .علأصقلاد'! أء دعمغطا4ق» .عنععاط رأعباودل11021-8 
011/05 دعل علاناع 1 «.12ع 1 1301م عطالامة مدل مملخدء]1 1ت 
1964 ,6.77 

«.عممعتمغطتة علطاغطمة "1 عل عستعاره'1 أء غ201 لالاءومقط0) ع[ . 
8 ,5 .هط ,23 .701 :كننه1 هئ ة[اطاء ,500161065 ,كع 1ممترمء6 دء/و دل 

دع 116اع 122161 عتناآنهء 12 عل عئزهغ115آ1[» .ووعء1 ,1135018127 
17 .701 :0115 11هد ]اط ,50016165 ,101165زمء6 دءإودعل4ل «.عمعمامط 
توفت تنا 





دع عنء نء /6)01 


1848 عل :تمةايناومة< 4[ 06 ©21671041زعت لال 1510710116[ 65 (ج1(مء لل 4165 
48 ,رععصوءط عل 5ه217151621:6نا وعووهء21 :15قة2 

9735[ ,كارو ,071125نطهد 50010105 دعل [مانمقله ك0 بعرم 1006 لاك 4165 
[ع1 تدهم غتاطناط| .1610 6لاوكلاز اماعط ل أه عتاممدمااطم 6 «رمقاعءدى 
111م5208) 065 121165م0 ,1121196151165 لات )غ0 أوأممواغ2عه5 
5210281 عاوغطاه [1اطلظ :وأموط .وعدا وتكتامعاءد أء دعننمرماولط 
1977 

ركه انمع[ «ء[110م1اهدمء 12:1 نومع 1أهاء! 1تاق م3 دعل ملاابعاراعه5 عوتاءل0 4 
71] .1980 «ء75رعاجءد .25 كلط .22 ,ه1208 بع نه كتمع | 
«عل أن[ :ره/!![ .له اء] «عتوماطهك5ك «ععم1 ترمد ترعوق 8611 
2 بنع لق طعسصعد5 1771/1 ععل عتسعلدعلم3 سعطءكتطء زع رع و6 

5 للمع 867 نلك .(.1155ل) أعناار[ 5دعع 0601 أء 1م0101 وعانتقطك بالعصمطعوت 
انأل لان ععاره 17 اع ع اماك[ ,كتمع "لامطكه ءاد باءةأقل7 عل بد ءاجه 
ع “لماعم 1-13[ ,ع الامطدوجاك عل علنتوولامء يل د5عاء4 :ءأع16ى 87[)6 يال 
عومناوطع 16 أء 523560118 عل 16زو21171ن*[ هم ن5اصدع01] .1979 
الاقم !"1 عل 5عووعع2 :1010101156 .[وعلال لطم همع 1210مأقلط دعلباة ”ل 
أء 5عطء:عطععخ1) .[1983] ,عد5ناه1ناه1 عل 065ل 11امم د5علننة ل 
نأوء*1 عل قصمالوم: دعل أه ععدوولق'0 عأمه كدو 6أغ1اع50 /واأمعسدءهل 
زع10115نا1'0 ع0 10115 0111م 5ع0ماة'0 الأتاكصة”!] عل ممملغوعء1اطنط .31 
)6 

ع] دمل أماغجم اه ع«رعزم .(.كلع) أمصعظ ابوط أء عنغاع00 ,أماعءم قط 
عامءة! عل كممتكتلط :حتقوط . [عنتوملام ] 096 7710227 لله 11دعتترةاق4ط 
دعطعععطعع1) .1985 ,5018165 5عممعاء5 له 60010645 وعاناقط دعل 
(11 زوعل[ة5001 وععمعههة عل أ عنامأعتط ل 

لال د5ماء لم نعأع 0100/0 1© 11510176 ٠‏ ©02 1110[©77 1ك 00115171111011 4ل 
-هتتواءدتزهء' | 06 كعاكام 16ل 716 كدرء]«ماكاط دعل 1016ع0د م[ عل كرورم 
ودع[ :قاطةظ .1972 اللا 2-4 ,تامعننودء8 ,ع تأطلام «لاء 671 جزلاى ‏ 7116711 
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عل 6انأوطع لمن[ عل 5عقلوئة11] و5علهصصة) .1973 روع تناع[ وعلاع8 
(145 بممعصودوع8 

:0171171" ©5171[ 71ههلم ء| دتمل كءأوادرء 01 كدمتجع0[1غ1 دعا .قصة؟1 ,ألممصسنت 
60 عصغك .1905 بره معدورظ عل عوةلأمء ننه كعاتطل دععمع ىن /دم0 
29 ,تعصطانةء© .2 :قاموط .عغامطمة غء عأناأونا !1 رعبصعر 

1201156 كال 5ع[ممصة) .1906 ,لامآ .80 أكاتيهةظ ١‏ 
(24 .1 مهم لعخةدضدع ادا عل عداوغطاه 1اطاظ 6 

1 17 كتروككظ :نم2151 إه ءسسنوءط 776 .(.له) وم ارقطن) ,اإعداءما 
عصهةلا تعللتحكطمة!! .نكمم سترى أوتسرمادرع0)) براةىعستونا اقطارع ده[ 
7 ,رووع]ط لإاأأورع الدنا الطرعل 

وعل «رمتامءءن" ولا عل اه ماعنا ز/ال ه[ عل ك6 1ألهل0ه74 :ء«رلممه مم1 
بء 7م18 ,علوتبم» علطم 1 :عاء16ى ءخ[ كلا نتن 16[ ل[ نال عدياماع (] 6 دوم ع716550 
دء ,عططهظ عل عدتهجعصةء] عامءة "!1 توم عةوتصدع 01 .1979 1تالاز 22-23 
لاع لالمطن”1 عل عله9غ16لغطط عمتماأقلط'0 النتاأممأثا عع0ة وملغوعمطولامء 
:مقلده1 زعتدهمظ عوتدعصطة؟ عامعط :عصتمظ8 .عنهل0جه عل غ16زد 
علمءة”! عل سمماعع لاه ©6) .1981 ,[تمخناطتادلل] ممسصموءط "0 معع 801 
(51 :0223-5099 ,عطنم8 ع عولهعصة! 

:ء«أماكتط :| 06 كعللاةا "م71 أه دعول !0711 .(.كتل) أرعط011) ,ع:0306011 
وع] ععدحق برءضممتلاه أمتعةأأمء الاتاكد ”| عل دعننتوه|/امء كزه1 
عتتعاط عل ععواغام إ[لله اع دغاعمخ عممتاتطط عل كله اناا امم 
7 يععصوعط 06 017615121565نا 5عووع 22‏ :201215 .لالتلاقطت 
(0246-6120 بوع1811501) 

-0 27116171011 511710710 :0مءم1لءل8 آءط5 ه50 7 .(.له) و1النا1آ' .لاتموء061 
بمعمعاخة ' لاعل تممتعتلط :4م180 .1953 ,ع“رامننه 2-4 هترم ,10/6 
(35 بمعممتناء علمتطاءع | اعاما م1أووع.آ) .1985 

نال كماء 4‏ :دوماع 6زى ع[[ل/[-ع1[1 ٠وماماء50‏ اه كء«لداأنك ‏ ,ء1[صرهو6نعه181 
نمم 1979 أ10 2-5 ركوط ل أء ء«رعادول! ل أكتجموره علانيم1امىه 
فلوسن ' | "تلاى دعراع«عاعء" عل عراررعه ,لز كتروط عل 6 انور طادي'] 
,805121651165 لل 1011065 أكلهد8 .عع ««عنزه710 ابنه1| ء[ اه ع«زلورنا 
198 

بوماءةاى 86 [-ه [ [ ,ءاه تدويل«ت-ممم عررملدء' | 5تتمل 50010165 اه كءاون6 110 
27-0] ,اانه 1لونزم1 عل علنوملام ل كاتفطفل له 15نه للع 071711 
:8103 هآ نوسوط 0015 عط وعناوعه[ عدم دعنامعوغ7 .[1962 أمار 
(10 :وان 50 أء 01111521005)) .1968 ,ممأند 1/0 

عاإمتجرتمرر ءأوعة | 06 عنتوه|!00) .د5ءل80 77101 اء 5ع "لامك .© [0612ى 151016 ا 
وءووء 281 أوتلوط .1963 01 15-16 ,ولنهل0- انوكي عل علاء "رغ جزلاى 
.7 بععصوعط عل ودعلل 1وا110انا 

ندند نبل كماع 4 تعنتعوم|ام دابل ءآ اء عله ه اوتاه ' | ءناترء :161 1510 11ل 
-“ء 1711 7مألواعودده'[ عل كع أمكلته كء| كلا0ى 6كأتوع 0 /0710 111671011 
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0100713 1011لهعدم/ ها ,تلات ه| عل غاءرءطة] و[ “نتمم ءأمترمقام 
تكلكة .1971 انطو 2-8 ,ععتدء لا ,ان ماع10 «دمألهلمزه| نه [اأمترع ل 
(4 جع011010]كل2 520011 عب[) .[1972] بمه0غناه740 :عنزة1] 12آ 

.6 أمدد ,"عاك ن0)-عتموط علنوملامه ل دماء4 :ء«زماكىةر[ 61 ©ج10ر1 
:3215 .[أمء165م 01 عتأمأقلط سمملعد1'”35501 هم موتصمع01] 
(أمعء165م لله عتأمأكلط دمناءه011)) .1987 ,لاد 1اطنط 

0 مم امامل ء[ا 0 لء«ءدزاء2[ ومووط .1877-1972 ,معتاعن 11 امامل 
1 .7لا نزحا لعختلط 972[ «عطترععء 126 5[ -[ [ تمع ع دده 07 ,عع تدمر ج00 
عط]! .أهقاط ععل مهلا ذ5عء0 220 تمفصمدده ]1 .11 .8 ,ومممع]1 1[ 
3 ,ك1هطزالطا :عدعه1]1 

تكلم 6ل اه ءتتره1 06 د لماع 11 [ع "4ق .(.5لل) 5عناوع19 ,5عناعمة)25] 
١010171,‏ 111071106 للك 00010671145 كن تزاطمممر دعل 6تطأنرمر 161أطه 11 
 7110[:611 086, ©‏ ,©51017ط:[/010جم ,015 771عه0[011مم اه كاترعل نع 0:16 
5© 6007127 ©2 لاك 4105 :017165 11671207جمء ‏ كع0 677 "فده دملاوأعلتن 
983[ ءتطاررء 20 2-6 ,امجزرط ,لمم نمدم ءأننم©) عل عنوأعه[م6 1ه 
:عتقطهط"! عل 5ععمعه5 عل «مكتهقط 12 عل ك5مم1ائل8 :متروط 
(2 بعدوتهجط تع عاع10مغطء: 0*2 5اأمعططباءه12) .1985 ,0110© ,نمأونا 1د[ 

(1968 ,كتصنا-كتهاظ ,بوماععصلوط عل عننو10ا20) نماك رز كمدة 17 سرملر 

,©001!0011 ال دعاعء4 :عنزمهءومةط | ع دعل0م اند اه وعدررة|طممع 
ع15[مأقلط 0لله1ء1'3550 عدم غكتمدع01] . 985[ أهدم 3-4 ,عديدم6م وى 
نا ع5زه]1115 :عمموطءمه5 12 عل كمملغمعتاطيط تكقوط .[لمعوغ2م ناج 
[1985] بأمعوة1م 

061 :علا أككمله فاقلاتوأاتن' |[ عل د5ء 500101 دع لتاعنا ا د[ لدى دعر[ م196 
2 ع0 1[همه16هه عتامعه حل كمهتنائل8 :كلميدط .1969 [1جمن 25-26 
نال 12165221102910 5عنان00110)) .1970 ,عناوكتامعكد عطءمعطاععمر 
ختلط 5ععمعاء5 .عنالوكلتامعو عطعمعغطءءم 12 عل ل[هضملاهم عنم 
(1121265 

:1115101 4ه 0 ععالمدكتمدع1 116 «معمرواعى .(لهء) معط ,تلصملع ]1 
.6 "رمعل ع لتروعدء| ا ععتع تر /ب0 0 أده استجرء 1ر1 6[ 0 كع 71ألمءمممر 
:02001آ .986[ عتيال 10-14[ ,معنو عل مهلام ,كءرومم 
7 .اطنط عتمرعلوعم 
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تاريخ التغذية: 250. 251. 342 


التاريخ التقليدي: 13. 240 


7 59 40 483 123. 
9 211. 2.220 2232 
2281 282. 407. 411 
9 473 
تاريخ التقنيات: 247. 2326 
7 331 - 2334 336. 


9 2.350 363 
تاريخ الثقافات: 158. 159 


تاريخ الثقافة المادية: 313, 
6 2.317 323 - 328غ 
0 2 2332 2335 234949 
2 62354 2361 231637 
4 365 

التاريخ الثقافي: 3 121» 
2 304 

التاريخ الجامد: 152 

التاريخ الجداولي: 150. 2164 
38 157 

تاريخ الجسد: 38. 253 

تاريخ الجنس : 8 264. 301 

التاريخ الجهوي: 304 

تاريخ الحب: 160 

تاريخ الحركة: 261 

تاريخ الحضارات: 281 

تاريخ الحضارة المادية: 2166 


1/2 


303 


تاريخ الحياة اليومية : 244 

التاريخ الدبلوماسي: 59. 263 
57 

التاريخ الديمغرافي: 121. 
7 285 - 2.287 299 

التاريخ الديني: 112. 2.148 


013 
تاريخ الذهنيات: 38. 67. 
9 2.120 138. 144 
45 148. 156 160. 
66م 2168 4189 2277 
9 - 2.282 2287 2288 
3 299. 2302 2.303 
6 - 2.308 2310 2417 

454 


تاريخ الذوق: 343 

تأويج الزوتهانيات :307 

التاريخ الريفي: 336 

التاريخ السلطاني: 23 

تاريخ الوك الحف 261 

التاريخ السردي: 45. 46. 54, 
6 2.123 145 

التاريخ السردي السطحي : 46 

تاريخ السلوكيات: 138 

التاريخ السوسيولوجي: 80. 
133 

التاريخ السياسي: 243 45. 


4 2.63 2.86 94غ. 2.102 
16 108. 113. 123» 
8 2207 2328 2.489 
0407 


التاريخ السياسي السطحي: 47 

التاريخ السياسي الوقائعي: 281 

تاريخ السير: 245 47 2,54 
108 

التاريخ الشمولي: 40 
4 211. 283. 328 

تاريخ الطب: 524 

تاريخ الطب النفسي: 80. 117 

التاريخ الطبيعي: 238 

تاريخ العائلات: 66» 162.160 

تاريخ العادات: 100. 2236 
217 

التاريخ العادي: 243 

تاريخ العالم الحديد: 511 

تاريخ العالم القديم: 511 

التاريخ العسكري: 59. 63 

تاريخ الفلسفة: 334 

التاريخ الفلسفي: 94 

تاريخ الفن: 62. 309. 2.483 
5 515 

تاريخ الكتل: 325 

التاريخ الكلي: 80. 100. 124. 
4 412 431 


5204 


التاريخ الكمي: 1 - 123. 
7 149. 168 

التاريخ الكوني: 86 

تاريخ اللباس: 347. 348 

تاريخ اللحظة: 370» 372 

التاريخ الماركسي: 35. 412 

تاريخ المتخيل: 68. 481. 
6 491 2492 499 
8م 514. 521 

تاريخ المتخيل الجماعي: 2.511 
5214 

تاريخ المتخيل الوسيطي: 495 

تاريخ المجتمعات التقليدية: 161 

التاريخ المقارن: 86 

تاريخ المناخ : 2340 

تاريخ المواقف الجماعية: 158 

تاريخ الموت: 160. 186 

تاريخ المؤسسات: 247 

تاريخ النظم الثقافية: 253 

التاريخ النفسي: 68. 2283 
5318 

تاريخ النمو: 150, 151 

تاريخ الهامشية: 443. 2475 
430 

تاريخ الهامشيين: 38. 111» 
437 


التاريخ الوضعي: 81. 82. 


25 
204 

تاريخ الوقائع: 239 

التاريخ الوقائعي: 209. 231. 
6 321. 342 

تاسيت: 102 

تافياني» هوغيت: 470 

تالايران ‏ بريجورء شارل - 
موريس دو: 59 

تان سياو بينغ : 390 

تانء هيبولت أدولف: 110 

التايلورية: 96 

التجريبية: 420. 2421 432 

التحليل الكمى: 424: 425 

تراي» تاتون 431 

تروبيتسكوي» نيكولا: 193 

تروتسكىء ليون: 2371 2.381 
6 401 

تروي» كريتيان دو: 497 

توبارهء بيار: 39. 2.65 131» 
6 198. 199. 2201 
2 221. 229 

توران» آلان: 399 

توسيديد: 102. 2.371 376» 
391 

توكفيل» أليكس دو: 61. 401 


توماسء ك.: 302 


9 6.239 241غ. 


505 


توينبى» أرنولد: 290 91» 110 
توب كتن: 102 

تيلبوري ١‏ جرفيه دو: 452 
تيمورلنك (القائد المغولي): 99 
التيموي» الهادي: 21 

تينينتى» ألبيرتو : 499 

قو أنولت: 214 

تييرون» شارل: 388. 398 


ددث - 


الثقافة الشعبية: 69) 2159 447. 
3 502., 513 516 

القافة العالمة: 493. 494 

الثقافة العامة : 494 

الثقافة المادية: 235 67» 106» 


23 - 62325 2327 329 
1 334 2335 337غ» 
8 341 2347 349 


1 - 2357 364 366 
ثورة 23 تموز/ يوليو 1952 


(مصر): 393 

الثورة الصناعية: 155» 439 

الثورة العباسية: 25 

الشورة الفرنسية: 2.13 45. 
3 146. 148. 2.156 
75 176. 6180 2.183 
5 2.238 253 2265 


66م 2275 4371 2396 
5 472 
الثورة اللبروسية: 157 


الثورة الكوبرنيكية : 438: 482 
الثورة النيوليتيكية: 229. 351 


حت 
جاكوب: 157 
جاكوبسن» رومان: 193 
جعيط. هشام: 25 
الحغرافيا: 77 117 . 2.1258 
16 2204 228 304 
9 340 


الجغرافيا البشرية: 277 78. 
4 2.339 376 

الجغرافيا التاريخية: 151 

الجغرافيا السياسية: 221 

الجغرافيا النفسية: 221 

جواتئميل.». جان دي: 377. 
8 384 

جوتارء فيليب: 167». 182 

جوليارء جاك : 124» 373 

جوليان. شارل أندريه: 401 
403 

جوليان. كاميل: 391 

جوليانو. سلفاتوري: 471 


546 


جيرارديه» رؤول: 308 


2 م 

الحدائة: 306. 308. 0309 
6 2499 522 

الحداثة البورجوازية: 504 

الحدث التاريخى: 217. 218, 
2 320 0394 396 

حرس الكاميزار :168 

الحركة الاجتماعية: 154. 155 

حركة: الهواسيةن 470 

شوقن لعجا بين 1 قن 
2 483 

الحرب الشيوعيى الألباني: 391 

الحزب الشيوعي السوفياتي: 368 

الحزب الشيوعي الفرنسي: 
8 398 

فاته الأقرنيةة جضان 
210 

التهيارة السوانية 322 

لفان العرينة الاأسلاية ا 
25 

التضآارة الغزبية ؛ :068 308 


ح- 
خانء ألبير: 390 
خروتشيف. نيكيتا: 368 


كه 


داداء أمين: 385,. 390 
دارك» جان: 392 
دارك؛ دواي: 322 
داروين» تشارلز: 314 
داغرون» جيلبار: 525 
دافوست» ميشال: 370 
دافيس. ناتالي زيمون: 
0 302 
داكيتان» أليونور: 387 
دانتون» جورج جاك: 2367 
376 


اال 


ذانو تريو ف عيزيال 137 

انوك جار 157 

ذوباكيف. جاك : 2285 :286 

.46 039 228 دوبيي» جورج:‎ 
22686 ٠138 ٠.120 6 
492 415 2294 203 
517 .499 498 3 

دودس. إريك روبرتسون: 520 

ذوزآن» جنار :131 

دوركايم» مل :1157062 

دوروي» فيكتور: 95: 373 

دوستويفسكيء. فيودور: 278 

دوننى : لوغيران: 236235 
238 

فك يرل 302 


597 


دولومو.ء جان: 40. 148. 302 

دوماييت» بيار: 61 

دومنجون. ألبير: 277 278 
9 303. 304 


دوميزيل» جورج: 2 193غ» 
000 


دوناجفسكي » هنري: 330 

دي بريء جون دو فرائنس: 
360 

دي بواء روبن: 471 

دي مارتينو. إرنستو: 491 

دييرون» ألفونس: 118. 509 

ديبوء جاك: 262 

ديتيان» مارسيل: 487: 2488 
522 

ديستان. فاليري جيسكار: 
71 404 

ديشان» أوستاش: 459 

ديغول. شارل: 2377 383» 
6 393. 396 

ديلافينيات» روبير: 308 


لو :722 
الديمغرافيا: 5 76. 2119 
7 71 . 173 2220 


37 341 419 
الديموغرافيا التاريخية: 66 76» 
7 112. 2.220 2222 


6م 288, 325. 341 
يور ارس 510 
5-8 
الذهنيات: 120. 126. 2147 
8 170 2271 2279 
2 287. 2288 2297 
0 305. 0320 2427 428 
الذهنيات الدينية : 265» 289 
الذهنيات الشعبية: 166 


حدوت 

رابليه.» فرنسوا: 93. 159 
4 485. 503. 504 

الرأسمالية: 113. 126. 2324 
9 2420 433 

رفاياك. فرنسوا: 89 

رنوفان» بيار: 404 

روء سيمون: 345 

روبريو» فيليب: 369 

روبئيل» غاستون: 156 

ووبيرء: أوليس 16.1 

روبين» ريجين: 416 

روجري. جاك: 379 

روزفلتء. فرانكلين: 386 

روسوء. جان جاك: 237 

روسيء دافيد: 401 


روسيوء جاك: 2264. 451 
روشء» دانيال : 232 
روشفور: 404 
روفيل» جاك: 2.35 246 98 
روفييه.» جاك: 228 
الرومانسية: 374» 482. 516 
روثارء سيمون: 205 
الرياضيات: 76. 118. 438 
الرياضيات الاجتماعية: 77 
الرياضيات الكيفية : 144 
ريشيه. دنيس: 2170 175» 
16 


سار - 
الزمن الطويل: 113. 145 
9 151ل 157. 160 
2 177 - 2.179 183 
5 292, 428 
الزمن القصير: 13. 2143 
6 149 2169 177 
(179. 2.180 2.183 185. 
6 227 
زوكانانن دقر ش27 
زيادة» نقولا: 34 


د سن - 
سادء ماركيز دو: 505 


528 


السادات» أنور: 382» 393 

سارترء جان بول: 194 

سارتوء ميشيل دو: 260 118» 
8 2.500 507. 508. 
59 

سامران» شارل: 83 

سانشاز: 262 

سانياك» فيليب: 321 

ساينيوبوس. تشارلز: 82» 
21 391 

ستالين» جوزيف: 368» 381 

ستوف». لويس: 243 


ستون» لورئنس: 6 2289 
0. 301. 309 


سنوء إدغار: 396 
سوبول» ألبرت: 186 
سوتير : 254 

سوجيه: 355 
سوريانوء مارك: 513 
سوسيرء فرديناند دو: 193 
سومبارء ويرئر: 61 
سيائن 3715-4 

سيرء أوليفييه دو: 252 
سيرج ١‏ فيكتور: 401 
سيرفيه» ميشيل : 457 
سيغالان. مارتين: 271 
سيغفريد» أندريه: 180 


509 


سيفينيي» مدام دو: 2266 321 


السيميائية: 417 

سيميان» فرنسوا: 105. 107» 
8 149. 205. 2211 
4 434 

السيميولوجيا: 76 


١ 
- ا ش‎ 

شابتال» جان أنطوان: 238 

شاتوبريان. فرنسوا رينيه دو: 
101. 103 

شارتييه» روجيه: 35: 120 

شاركوء جون مارتن: 258 

شارل الخامس «الملك الإسباني) : 
9 225 ْ 

شارل الغاشر (الملك الغرنسى): 
22 ْ 

شبنغلرء أوسولد: 110 

شتراوس. كلود ليفي : 62 


5 194.» 5.271 375غ. 
7 490 
شعبان» عبد الحى: 25 
شكسبير » وليام: 319 


شميت» جان كلود: 15 216 
8 138 437 


شويام» توماس دو: 030 


شورتر» إدوارد: 2162 302 
قوقالبيدة وبل 127 
كارو نيان 1307م قت قن 
6 0152 2.168 184. 
191 2289 345 
شيشيرون: 417 
- ص - 
الصادية: 517 
الصحافة الفضائحية: 393 
صلاح الدين الأيوبي: 22 
الصنم التاريخي: 107 
الضم السباسي 107:7 
الصتم الفودق + 107 
صهيون» جول: 787 
داظاءت 
طارنت: 259 
الطالبىء: محمد: 25 
الطب: 113 
الطب النفسى: 117 
طب لقي لات 0 
طورئ 4 اتجلر: +109 
حاظ 
ظاهرة الأمد البعيد: 219 
الظرفية: 171. 206. 2216 


2.233 2.232 .2185 7 
419 


الظرفية الطويلة : 349 
5ع 


عالية» جوزات: 399 

عبد الرازق» أحمد: 26 

العبودية : 113. 126 

العروي. عبد الله: 20. 226 
32 

عصرالأنوار: 187. 236. 
8 306. 2344 2482 
2 511 


عصر النهضة: 199. 306. 
4 439. 464 


لعصر الوسيط: 24. 28. 68 
8 149. 1ك [كللء 
5 4176 177. 187ء 
5 198. 221. 2260 
67 272. 2294 2295 
6 322. 336. 339 
341 343 2345 2351 
61 362. 364. 444 
7 2463 2464 477 - 
9 2485 2486 2490 
2 493. 2495 2496 
37 500. 503. 4517 520 

العصر الوسيط الثاني: 297. 
3208 


العصر الوسيط الغربي: 350 
العصر الوسيط المتأخر: 2456 


470 8 

العصر الوسيط المتقدم: 2269 
73م 341 2345 2361 
3 ج44 448. 458 
3 516 

عطية. عزيز سوريال: 25 

عقبة بن نافع الفهري: 22 

علم الآثار: 67. 123. 166. 
7 0326 2344 2352 
4 2355 6.356 358 - 
3 409 

علم الآثار الحضري: 360 

علم الاثار الصناعي: 30 
263 


علم الآثار الفلاحي: 361 

علم الآثار القروي: 361 

علم الآثار الكلاسيكي: 357 

علم الآثار الكلاسيكية: 352 

علم الآثار الوسيطي: 360. 
302 

علم الآثار الوسيطية: 358 

علم الاجتماع: 60). 65. 72. 


2.115 .109 .96 .86 6 
2.133 .128 .119 7 
.282 239 .204 38 


601 


0 
509ًْ 

علم الاجتماع البيولوجي: 228 
علم الاجتماع التاريخي: 231 


457 2376 4 


غلم استتترزاف المستفيل :76 

علم الاقتصاد: 60. 116. 204 

علم البيولوجيا: 119 

علم التاريخ: 43. 99. 2109 
17 - 119. 127. 141 
6 189. 227. 2239 
0 301. 319. 328. 
9 340 - 2342 352. 
4 2372 2373 2375 
5 404 411. 2415 
6 421. 2.422 430غ 
4231 2.437 2.438 2,509 
521 

علم الجغرافيا: 117 119 


علم الخرائط : 79. 134. 135 

علم الرياضيات الاجتماعية: 
118 

علم السياسة: 60 

علم الصحافة: 372. 373. 
6 386 

علم العهود والوثائق: 31. 32. 
2 322 

علم الفلك: 101 


علم النفس: 0 95. 117» 


8 2282 2293) 417غ. 
4021 

علد لتقي اللتعاعي 117: 
2353 

علم النفس الطبي: 8 310 

عله التفي القلمن؛ 117 

عل الشين الفردي 29117 

علم النشن الفيريولوجي + 77 

علم النفس اللغوي: 76 

العلموية: 314 

العلوم الإنسانية: 0 431 
438 

العلوم السياسية: 376 

العلوم الفيزيائية: 438 

العلي» أحمد صالح: 25 


العملية التاريخية: 368)» 2369 


2378 6375 374 71 
2,394 392 2384 -0 
400 6 


فاردين :نورين 7 522-6157 
غاريور ونه جا 353 
غاي. فيكتور : 222 
غاينى» برنار: 110 
غراماتيكوس» ساكسو: 490 


602 


غرانديى» أوربان: 508 

رفوه كرقد ادا 
57 258 

غروتويزن» برنار: 500 

غريمى» دول: 505 

فارير ربياف 501 

غلينيسون. جان: 122 

غنيبء أرنولد فان: 512 

غنيوبار» كلود: 174 

غوبارء بيار: 79. 80. 108. 
2 4.157 2221 2255 
6 304 

غوتنبرغ. جوهانس: 321. 
0 509 

غودلييه» موريس: 421 2423 
8 2429 431 

غوريفيتش. أ.: 409 

غوليك» روبير فان: 518 

غوناب» فان أ.: 442 


غوياء فرنسيسكو دو: 505» 


506 
غويس» جان ماري: 270 
غي (القديس): 511 


غير فيتش » جورج: 6 130 
غيريميك .2 برونيسللاف: 11 


8 [441. 2469 479 
غيزستورء ألكسندر: 329. 330 


غجروه فر تاشر 10190.41 
3 104. 136 

غيلان. روبير: 400 

غيلبو.ء جان كلود: 399 

غينزبورغ» كارلو: 111. 2160 
2 447. 523 


قات 
فارانياك» أندريه: 179» 272 
فاروء مارك : 98 
فاشيلء ناتان: 64. 79. 80 
فافرء لوسيان: 43. 45. 60. 


62 63 7ت 278 1ق 
4 89. 91 98. 104. 
5 108. 117. 2.119 
0» 122» 124. 2.125 
7 132 159 160 
5.» 206 211. 219. 
5 2241 251. 2271 
2 2277 2279 281 
3 2290 2297 2,303 
4 2323 375 2410 
2 423 485 

فالنشتاين» ألبريخت فون: 374 

فاليري» بول: 59 

فاين. بول: 272 280 2.133 
376 


6003 


فايي» جان بيار: 515 

فرنسوا الأول «(الملك الفرنسى) : 
١ 282 .279 77‏ 

فرانكستيل» بيار: 62. 515 

فرانكلين» ألفرد: 2243 247 

فرايزرء جايمس: 484 

فرسايء أندريه: 36 

فرنان. جان بيار: 487. 488, 
520 

فرنكو: 391 

فروا سارء جان: 378 

فرويد» سيغموئد: 259. 2278 
0 4518 519 

فريدمان. جورج: 38, 64 


116 98 6 

الفقر الاختياري: 460 

الفكر المتوحش : 115 

فكرة البنية: 126» 185» 197» 
8 200. 206. 217 - 


9 228. 229 
فكرة الثورة: 172. 228. 2229, 
23 
فكرة الحدث التاريخى : 88 
فكرة الزمن الثابت: 173 
فكرة الزمن الطويل: 190 
فكرة العمل التقدمى: 113 
لسو اي ا 


فكرة النماذج المتناسقة والمكثفة : 
309 

فلسفة التاريخ: 110 

الفلسفة الطبيعية: 99 

الفلسفة الوضعية: 373» 391 

فلندران. جان لويس: 222. 
1. 301 

فليمنغ , ألكسندر: 395 

فوجلء روبير: 413 


فوريهء. فرنسوا: 2 121 
0 75 176. 188. 


2309 .275 231 .0 
427 2.425 2.424 3 


فوسيون. هنري : 5 4092 


515 7 

فوفيلء. غبريال: 501. 502. 
50 

فوفيل. ميشيل: 33». 266 
0 134. 138. 141. 
2 275. 2.289 302 


7 501. 502» 510 
فوكوء ميشيل: 62- 64: 66) 
9 264 292. 301غ» 

0 504 2.507 517 
فولتير. فرنسوا ماري أرويه: 

106 .100 9 


الفولكلور: 115. 168» 174» 


604 


9 185 2245 2246 
2» 2272 491. 509 
11د 

0 

فيدال دو لابلاش» بول: 277 
78 

فدال ثاقية دما 39 

الفيزياء: 99. 240 


الفيزياء الأيونية: 488 

فيكوء غيامباتيستا: 110 

فيلارء بيار: 125. 143. 172. 
1 189. 2.190 421. 
0 432 434 

فيلهاردوين». جوفري دو: 377غ 
084 

فيليب الثانى (الملك الإسبانى): 
١ 98 57‏ 

فيليب الرابع (الملك الإسباني): 
99 

فينوء جول: 322 

فينوك» ميشيل: 379 

فينيلون» فرنسوا: 379 

الفيودالية: 112. 2113 126. 
0 332. 365. 419 

الفيودالية الهرمة: 499 


فيون» فرنسوا: 469 


قت 

قانون التحدي والاستجابة: 90 

قانون التحكم في الولادات: 
265 

القدرة الجمجمية: 334 

قسطنطين (الأمبراطور 
البيزرنطى): 30 

القطيعة الإيبستيمولوجية: 427 

ع لكت 

كابوش » سيمون: 472 

كاراندينى» أندريا: 316. 2324 
0004 

كارلايل» توماس: 110 

كاستانء إيفف: 273. 302. 
2304 

كاستان». نيكول: 302 

كاستروء فيديل: 393 

كالفين.» جون: 457 

كالوء جاك: 460 

كاموء ألبير: 372 

كانتروفيتز» إرنست: 248 108» 
137 

كاهين. كلود: 382 

كايزرء جاك: 373 

الكتابة التارمخية: 2.9 11. 213 
17 18. 20. 221 223 
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4 2.26 27. 37غ. 41 
2 2.44 52». 69 2110 
3 189 2.2190 2,204 
9 240. 286 2289 
0 302. /307. 375». 
855 386. 391غ. 407 


0 424. 438 
الكتابة التاريخية العربية: 10» 
9 21 
الكتابة التاريخية الغربية: 19 21 
الكتابة التاريخية الفرنسية: 110» 


.288 168 146 0 
43 

الكتابة التاريخية الماركسية: 315» 
8 434 

الكتابة التاريخية الوضعية: 306 

الكتل الصامتة: 324 


كر وبليه» موريس : 18 
كروتسي» بنيديتو: 110 
كريجيلء أني: 123 

كزاس» لاس: 370 
كتستيلة الأوزوي:<امللك 


البربري) : 22 
كلابيتش » كريستيان: 39 
كليمنصوء جورج: 384 
كلير: 101. 368 


كزان اسيم 318 


كوريان. آلان: 40 

كورناي» بيار: 319 

كوشون: 376 

كوفييه» جورج: 365 

كو كوليش :472 

كولاء ويتولد: 111 331. 
9 2420 433 

كولتزيسكي. جيرزي: 330 

كوم» سيرج كريستوف: 116 

كولومب» كريستوف: 64 

كو ليسنيتسكى» ن.: 409 

كومون» فرانتز: 484 

كومين». فيليب دو: 374. 378 

كونتامين» فيليب: 131» 337 

كوندراتيافه نيكولاي 
ديمتريفيتش : 143 

كوندرسيهء ماركيز دو: 237 

كونسيني: 375 

كوهلرء إيريك: 496 

كيسنجر » هنري : 385 

كيشراء جول: 322 

الكيمياء: 101 

كنيدي.ء جون: 386 

كتنيدي: .راتمون :322 


ل 


لابروس. إرة نست: 6.62 2141» 


606 


2,152 .149 2.145 3 
»175 .170 »)1558 66 
2211 - 208 .190 9 


421 .414 221 

لاسلات» بيتر: 163 

لافنس: نمك 0321303 
5 404 

لاكوتورء جان: 67. 367 

لاندسبارغ» هارد دو: 453 

لانغسون: 384 

لنغلواء تشارلز: 82 

لو بيل» فيليب: 454 

لوبراء غبريال: 148 

لوبران» جان: 223 

لوبران» فرنسوا: 501» 502 

لوبون. جان: 459 

لوتشيسكى». إيفان: 156 

لودان: 507: 508 

لورانء جان دي: 375 

لوروا - غورهان» أندريه: 2228 
5 333 - 335» 2,352 
32537 


لوروا لادوري» إمانويل: 9 


2,121 .114 2.98 280 8 
151 .147 .146 2 
»179 :.173 ).170 »4 
2257 2254 .249 21 


2.301 273 2269 8 
2338 2309 2304 2 
2434 2425 2342 0 
514 5 

لوغوف. جاك: 10 12» 17» 
0 275 98. 120. 140, 
4 260. 273. 2281 
5 2296 6324 2364 
8 2415 2427 429 
4 491 2493 495, 
8 514غ. 520 521 
525 1 


لوفافر» جورج: 156. 158 

لوفاك» بيار: 431 

لوفران» أبيل: 159 

لومبار» موريس: 78 

لوملاي» هنري دو: 357 

لوندر» ألبير: 404 

لويين التابيع (لللك الفرنسي): 
8 455 

لويس الحادي عشر(لملك 
الفرنسى): 378 

لويس ازاجم عشر(لملك 
الفرنسى): 222. 241 

لويس (القديس): 453 

ليساغاراي» أولفييه: 379» 386 

ليفي برول» لوسيان: 279 
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لينين»ء فلاديمير إليانوف: 313» 


386 
ليوتاي» هوبير: 308 
امك 
مابل. غبريال بونو دو: 237 
507 جون: 2.31 232 82 
ماتييز» ألبرت: 378». 391 
المادية التاريخية : 87. 315-313» 
8 2329 2408 2.409 
4 7 416. 2422 423 


2432-0 2434 435 
ماراء جان بول: 186» 375 
مارتال» شارل: 99 

مارتان» هنري جان: 232 


مارتينو. إرنستو دي: 2.259 


50 
ماركسء كارل: 15. 38» 61» 
لللء 113. 2.125 126 
4 178. 4.190 315. 
4 2.3656 24375 401 
3 2.414 2.421 432 

433 
الماركسية: 38. 125. 126» 
8 2175 2.189 2.330 
9 407 410. 413 
5 2418 420 2423 


6 2.430 2.431 435 
الماركسية الضحلة: 175 
الماركسية المبسطة: 170. 189 
مازاران.» جول: 59. 375 
ماسينيون» لوي : 402 
مال» إميل: 2.485 492 
مالثوس» توماس: 162 
المالثوسية: 268 
مالروء أندريه: 404 
مالوان: 252 
مالوري» جان: 399 
مان» توماس: 187 
ماندروء روبير: 98. 120» 
38 158. 297غ. 500. 
1 503. 2.506 507 
ماوتسي تونغ : 305 
مايس» ميلار: 176 
مايفسكي. كازيميارز: 352 
المتخيّل: 47. 69 131 283, 


2499 _ 497 2495 3 
.509 507 .504 2 
521 »518 - 6 

المثالية النظرية : 432 

المدى الطويسل: 66. 168» 
9 172. 179. 181 
9 349 

مسألة البنى: 219 
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مسألة تحديد النسل: 267. 268 

مسألة تعدد الأزمنة التاريخية: 
108 

مسألة النماذج الذهنية: 309 

الملعرفة التاريخية: 257 58. 
0 241. 337 

معركة ديان بيان فو: 396 

معركة ليبانت: 217 

مفهوم الآلة الذهنية : 119 

مفهوم الآنية: 369. 397. 402 

مفهوم الاجتماعوية: 123 

مفهوم الإحساس: 119 

مفهوم الإدماج : 441 

مفهوم الإقصاء: 441. 442, 
479 

مفهوم الأمة: 375 

مفهوم الأمد الطويل: 27. 33 - 
55 

مفهوم الأنثروبولوجيا التاريخية : 
35 


مفهوم الأيديولوجيا: 415 
6 429 


مفهوم البنى: 35. 144. 173 

مقهوم البنى التحتية: 2126 189 

مفهوم البنى الفوقية: 126. 189 

مفهوم تاريخ الذهنيات الحديد: 
120 


مفهوم التاريخ الشمولي: 63 

مفهوم التطور: 352 

مفهوم التقدم: 276. 334 

مفهوم التقنية : 334 

مفهوم الثقافة : 314 

مفهوم الثقافة المادية: 35. 313. 
6868 327 

مفهوم الثورة: 229 

مفهوم الثورة الجنسية: 162 

مفهوم الحرب: 131 

مفهوم الحضارة: 91. 103». 
4. 314. 319 

مفهوم الحياة اليومية: 337 

مفهوم الذهنيات: 35. 2117 
0 271 2293 301 

مفهوم الزمن: 163 

مفهوم الزمن التاريخي: 232 

مفهوم الزمن الطويل: 142 

مفهوم الزمن القصير: 144 

مفهوم السياسة: 128 

مفهوم الشرف: 273 

مفهوم الطبائع : 106 

مفهوم الطبيعة: 508 

مفهوم العمل: 131 

مفهوم المتخيل: 35. 139 

مفهوم المجال الثقافي: 352 


مفهوم المستوى التقني : 3235 
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مفهوم المصدر التاريخى : 163 

مفهوم المؤامؤات: 72 

مفهوم النظام المبتى ؟ 340 
7 414. 421 

مفهوم النموذج: 144 

مفهوم الهامش: 442 

مفهوم الهامشية: 441 

مفهوم الهامشيين: 35 

مفهوم الوسط الطبيعى : 9 
5340 

المنهج الكمي : 424 426 

مورازيه» شارل: 7 8 104 

مورانء إدغار: 293» 381» 
8 514 

مويف دياو 516 

مورت توماتن 4617 

مورياك.» فرنسوا: 0402 


موص ٠»‏ مارسيل: 2 4 
4 294. 2.315 487 


موفريه.ء جان: 2.62 2222 
5 2.285 286 

مونشء. إدفارد: 187 

مونماوث. جيوفروي: 452 

المونوغرافيا: 151 


المونوغرافيا الجهوية: 285 

مونييه» رولاند: 155 

مياسوء كلود: 431 

ميتران» فرنسوا: 392 

ميتزوء ألفرد: 511 

ميديك» هانس: 2.419 420 

ميشليه» جول: 2.61 267 105» 
0 136 2240 241, 


483 2.392 378 2 


عات 

نافار» مارغريت دو: 279. 282 

ناكيه» بيار فيدال: 273». 2487 
0458 

النسق الثقافي الغربي: 504 

نظام الأمبة البأروكة: 184 

النظام الإقطاعي: 433 

نظام الثنائية الحربية: 275 

نظام الحريرات: 326 

نظام الخماسة: 198 

النظام الزراعي الرعوي 
التقليدي: 471 

النظام الفيودالي: 269. 2433 
0419 

نظرية الأمد الطويل: 114 

نظرية تطور المجتمعات: 331 

نظرية الدورات: 107 


610 


نظرية الخطاب: 416 

,420 .190 نمطالإنتاج:‎ 
434 ١ 02 

نوات» لوفيفر دي: 322 

نوراء بيار: 46, 60. 64 
4 2.128 2139 178غ. 
01 2373 408 

نوشاطوء فرنسوا دي: 238 

نيتشه» فريدريك : 505 

نيسياس : 371 

نيكسونء» ريتشارد: 385 

نيكوء جون: 321 


هاداد 
هارلهايء دافيد: 39 
هاورن الرشيد (الخليفة 
العاي 2 
كاليو كي > قور سو 296 
قالفاكس:«موريين + 129 


عالفين» لويين 2 9521 
الهامشية: 440, 442, 445 
7 2456 2458 465 


479 .473 471 7 

الهامشية الاجتماعية: 471 
هاوزرء هنري: 208 

هايلمسلاف » لويس : 103 
هتلرء أدولف: 386 


الهرطقة: 2456 457. 468 

هنريالثامن (الملك 
الإنجليزي): 99 

هدق الرابع :الك الغزدسي): 
59 

وي لوي 20621 

هنسلء ويتولد: 353. 2360 
363 

هوبارء هنري: 487 

هوبزياوم. إريك : 471 

هودء روبين: 471 

هوساك. غوستاف: 385 

هويرنغاء يوهان: 6111-62 
0 281 4098 499 

فويسيان 1 جروفس كال 135 

مويغترة كريستيان + 224 

هيرودوت: 61. 239 

هيغل» جورج فلهلم فريدريك: 


110 


هيغوء فيكتور: 374 

هيفرء جان: 412 

هيمارد ينكوارء جان جاك: 
248 


و- 
وايت». لين: 350 
ودواردء بوب: 381 
الوضعية: 314» 2.374 411 
وولف. ب.: 304 


ي- 
يحيى بن سعيد الأنطاكى: 30 
اليعقوبية : 186 00 
ينتشكى» أوغست: 138 
يوضنا (القديس) :511 
يوليوس قيصر: 374 
يونغ» كارل: 118 


كا 101 010111741101 قخااد 
1110 1 0 قخلاة 0104115147101 


هر المنظمة الغربية للترجمة 










المنظمة العربية للترجمة 
بيروت - لبنان 
توزيع مركز دراسات الوحدة العربتة 
في سبيل منطق للمعنى تأليف : روبير مارتان 
ترجمة : الطيب البكوش وصالح الماجري 
عصر الثورة تأليف : إريك هويزباؤم 
ترحمة : فايز الصّيّاعْ 


الله والإنسان في القرآن تأليف : توشيهيكو إيزوتسو 
تر حمة : هلال محمد الجهاد 













مفهوم الثقافة : دئيس كوش 
في العلوم الاجتماعية 2 ترجمة : منير السعيدانٍ 






تحقيقات فلسفية تأليف : لودفيك فتغنشتاين 


: عبد الرراق بور 






دراسات في تاريخ تأليف : جورج كانغيلام 
العلوم وذ فلسفتها تر حمة : محمد بن ساسي 
في نظرية الترجمة: 20 تآليف : إدوين غينتسلر 
لغات الفِردوس: تأليف : موريس أولدن 
ة : جورج سليمان 
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.يحتوي هذا الكتاب عشر معالات أساسية 
تتناول بالدرس حمول «التاريخ الجديد» 


ومفاهيمه. واتجاهاته البحثية. والمراحل التي 
قطعها: 

جاك لوعوف ٠2‏ التاريي الجديك 

ميشيل فوفيل 2 : التاريخ والأمد الطويل 


كريزيستوف بوميان : تاريخ البُنى. 

: الأنثرويولوجيا التاريخية 
: تاريخ الدذدهتيات 

حان ماري بيساز : تاريخ الثقافة المادية 


أندريه بورغيار ' 


جان لاكوتور : التاريخ الآني 

عن بو : الماركسية والتاريخ الجديد 
جان كلود شميت. : تاريخ الهامشيين ْ 
إغلين باتلاجين . ؛ تاريخ المتخيّل 


إنّ مجموع هذه المقالات الأساسية يُتيح للقارئ 
أن يعرف التاريخ «الجديد» وأن يفهمه. من خلال 
أفكاره الرئيسية. وأهدافه. ومجاله الفكري 
والعلميء وأن يطّلع على إنجازاته. 
© حاك لوحوافف: ولد سنة 1924. من أيرن 
المؤرخين الفرنسيين. متخصص 2 العصر الوسيط. 
من مؤلفاته الشهيرة: 
(1977) ععلم-ترعنره 4( عء«اييه 1ن “تمسر ,(1985) 
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© محمد الطاهر المتصوري: أستاذ التاريخ ٠:‏ 
بالجامعة التونسية. من مؤلفاته: العللاقات بين 
مصر الممائليك والااميراطورية البيزتطيه 
(1992) وقاموس المصطلحات البيزنطية 
(2003) وما بين الخمار والزنار أو قوانين 


اللباس في العالم الاسلامي الوسيط (2007). 










